را ا لسر 
درو وفتاوئ مِن 


لقَضيلة لم 5 ال امد 
ع / م 9 
يحرر. صا 0 4 
عْمَإِشه لَه ولوالدجّه ولمسّمين 
2 
الْحَزْدٌ المّاسِع 
دروس (الجتج البشُجوع؛ اليتكاح»الطدكاق» الضَرَايْضء ايجسأيات,البخهذاد) 


مِن إصّكارات 
عوبتسة الج كرض صا ل المئيوكرما لنيرنة 


2 مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية ‏ 179اه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العثيمين » محمد بن صالح 
دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين . / محمد بن صالح العثيمين ط ١‏ - 
القصيم  ١14*9‏ ها/18 مج . 
17 ص 741١74‏ سم ( سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين ؛/ا/ا١)‏ 
ردمك: 14-7 ١ل‏ 7ك ولاة (مجموعة) 
لولا لم ولاو زج و) 
-١‏ الفتاوى الشرعية. ؟- الفقه الحنبلي. 
ديوي ١58,54‏ م / و1١‏ 


رقم الإيداع: ٠١5‏ / و١‏ 
ردمك: 918507-8١-47‏ ( مجموعة ) 
ملالا 51لاو ( جو) 


“3 


وَسسكَة الشيخ جد بص لح العم 00 
يَوَسَكِة الشيخ حم ريرص اح لعزا ري 


إلالمن أراد طبع الكتاب لتوزيعه خبريًا بعد مراجعة المؤسسة 
3 4 
الطبعة الاولى 
49 اه 

يُطلب الكتاب من: 

م كت ا 1 
مُوَسَكة شيخ حم يرصح ليميا ري 
المملكة العربية السعودية 
القصيم - عنيزة - 0191١‏ ص . ب :19179 
هاف 15/10471١:‏ - تأسوخ 7..61 15/95 
جوال -.005047٠١7/:‏ جسوال المبيعات 55ا؟ :نه 


1 لاع 0ط . ابايياييا 
11120 


الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية 

دارالدُرة الدولية للطباعة والتوزيع 

شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - الحي الثامن - بجوار مدارس المنهل الخاصة . 
هاتف وفاكس : ؟001١؟/؟7-‏ محمول 1١1١001١14:‏ 


دروس الحج والعمرة ( صفة حج النبي صَآدَمَدوَسَلم) 0 
له ملست سه لااسسطات الس أكون ع ا 10711 


٠ -‏ 200111102 مس كر 
1 


لسعم - | 


ا دق 21 في عن اتا ع ال 00 0 2 ىس 
الحَمْد لله َب العالمينَ» وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النيين وإمام المتقين» 


وعلى آله وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدِينِء ما يَعْدٌ: 

شروطٌ الحح: 

أولا: الإسلام. 567 الكفر. 

انيًا: البلوغٌ» وضِدّه: الصّعّر. 

تالاه العف نوضده القلونة: 

خامسًا: القدرة) فاه الْعَجِرْ. 

ماق قالش يف وده الاق 

مسألة: رجلٌ يستطيعٌ أن يحجّ بالِهء ولكنْ لا يُستطيع أن يححّ ببدنه؟ 

الجواب: يَلرّمه أن يُقِيمَ من يححٌ عنه. 

والدِّيل على هذا المرأة التي سألتٍ النبيئّ صَلَّ الله عَلَيّْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم 
فقالت: يا رَسُولَ الله إِنَّ قَرِيضَةًَ الله عَلَ عِبَادِهِ في الحجٌ أَدْرَكَتْ أب شَيْخَا كبا 
لا يَسْنَطِيعْ أنْ يَنْيْتَ عَلَ اكَاحِلَّق أقَأَحْحٌ عَنْهُ؟ قَالَ: (عه)!". فأقرّها النبيّ كله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيدء باب حج المرأة عن الرجلء رقم :)١1855(‏ ومسلم: 
كتاب احج باب احج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهماء أو للموت» رقم (117"5). 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عل قولها: را ا 
ذلك؛ لأنّ الب يك لا ل د 

مسألة: صغيرٌ حج ثم بَلَعْ هل يُعِيد حَجّه أو لا؟ 

الجواب: عليه حَجّة الإسلام؛ لأنّهِ قبل البلوغ لم يُطالَبُ بها. 

صفة الحج: 

من المعلوم أنّهُ لا يُمكنْ تحقيق عبادة لله إلا باتباع رسول الله صَلَّ الله كيه 

وَعَلَ آله صلم ومن تعد بغ ها شرعة رشول أله فعيادنة باطلة ورد ود 
وبدعة» وضَّلالةٌ والدَلِيلُ قوله ييوَوَكَكَ: « وَمَن يبي عَبَرَ الْإِسَلم ديا فم فل عل 
مَنَّهُ # [آل عمران:440]. 

ل 

وقالَ لني يك: «مَنْ عَوِلَ عَمَكَا لَبْسَ عَلَيْهِ أَمرُ وُنَا فَهُوَ وَدّا(" أي مردودٌ عليه 
مه| حَشَعٌَ ومّها بكّى» ومهما تغيّر فإنّهِ مَردود عليه. 

بلاس ا عا ل وي عه 
آل عمران: ١‏ "]» ا ا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم 


(755910)» ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور» رقم 
.)١ 07218‏ 


دروس الحج والعمرة (صفة حح النبي صََنََلِتَهِوَسَلَ ) 7 
اا لع للدت الست حال و ا الود ال ا ا ا 11 اك 


مهما وَجَدَ منّ الذَّوق والوجدانٍ ولكتانة المَلبيّة» فإنَ ذلك من وحي الشيطان» 
أسألٌ الله أن يَبدِيّني وإيّاكم صراطه المستقيم. 

فُرض الحجٌ -وهو ركنٌ منْ أركانٍ الإسلام- في السنةٍ التاسعةٍ من الهجرة» 
أو في السنةٍ العاشرةء وقد تأَخَرَ فَرضُه لحكمة بالغْة؛ لأن مَكَةَ قبل الفتح كانت 
تحت ولاية المشركينَ» والمشركُونَ كانوا يَتَحَكَمُونَ فيهاء حتَّى إِنَّه في السنةٍ السادسة 
مَتعُوا أحقٌّ النَّاسِ بمكة وهوً الرَسُولُ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم وأصحايه 
وذلك في غزوة تُسمَّى غَزوة الدَيْريَة» منعوا النبيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ أن 
يدخل مَك وتعتمرء بينها لو جاءَهّم جلف" من الأعراب لا يُساوي شيئًا أَدْحَلُوه 
وهدًا في السئّة السادسة» وفي السنةٍ السابعةٍ اعتمرٌ النبٌ صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله 
وَسَلَّمَ العُمرةً الي تُسمّى عَهمْرَةَ القَضَاءء وفي السنةٍ الثامنة قَتَحَ النبييُ صَلَّ الله عَلَيْه 
وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ مَك في شهر رَمَضانء ففتحها وصارث والحمدٌ لله بلادّ إسلام» 
بَدَلَّ أن كانث بلادَ كُفِرِء وصارث بلادَ توحيدٍ بدلّ أن كانث بلادَ شرك وكانت 
-ولله الحمدٌ- بلدًا يكم فيه بكتاب الله وسنةٍ رسوله يَكَ. 

وفي السنة التاسعةٍ لماذا لم يحج كلل وقد صارت البلدٌ بلدهم؛ والكم 
حكمهم؟ 

نقول: لأن السنةً التاسعةً لَ) فتحث مَكَةَ وهّزمت تَّقِيف في الطائفي صار 
أهل الجزيرة يدخلون في دين الله أفواجاء سُبْحَانَ الله! يدخلون في دين الله أفواجًا 
ويفدون إلى النبيّ بك في مُهَاجَرِه طَيْبَةَ اأدينة البويّة. 


)١(‏ الجلف: الأحمق قليل العقل. النهاية جلف. 
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فجلس ذل في المدينة لاستقبالٍ أفواج الوفود, فيأتون إلى الرّسُول صَلَّ الله 
عَلَيْهِ وَعَلَ الِهِ وَسَلَّمَ ويَتعَلّمُونَ منه ديهم ويّرجعون إلى قومهم مُنذِرِينَ. ومنّ 
المعلوم أَنّهِ لو جاء إلى مَكّةَ صَعُبَ على النّاسٍ. 

وأناب عنه ليححٌ بالنّآس في تلك السنَة حَلِيمَتهِ أبا بكر الصَّدَّيقَ صََإندعَك 
وهذا باتفاق علماء السَّيّره ولا جدالٌ فيه. ثم أَردقَهُ بأميرٍ المؤمنينَ علي بنِ أبي طالب 


وني هدًا العام -أَيْ ف في العام التاسع- صارٌ الحجيجٌ حَليطًا منّ المسلمينَ 
والمشركينَ» فنادى مُنادي رسول الله صَلَّ الله عَلَيّْهِ وَعَلَ لمكة ال يسح بعد 
هذا العام مُشْرِك ولا يُطوف بالبيت عَرْيّان'". 

وفي السنة العاشرة محم مخض الحجٌ للمُسلمينَ المْوَحُدِينَ» فليس هُناك مشر 

اا ا 1 دُعَنهُ 
الي روّى أطولٌ حديثٍ متايح الزخول َي آصَكامواسَكةْ وأوفى حديث في حجه؛ 
قال: «قََدمَ اكدبئة بَكرٌ كَثِين كُلَّهُمْ يَلَْمِسُ أن يانم برَسُولٍ الله يله وَيَْمَلَ ذل 
عَمَلِهِ؛. وقد قُدَّرُوا بمئِ ألفٍ أو نحوهم, يقول جابر: ١نَظَرْتُ‏ إل مَدَبَصَرِي بَنَ 
يدَيْه مِنْ رَاكِبٍ وَمَاشٍء وَعَنْ يَمِينهِ مِثلَ ذَلِكَ» وَعَنْ يسَارِهِ مِْلَ ذَلِكَه وَمِنْ حَلَفِهٍ 
كحو 00 لاله 


2 


1 7 َأ اذل 3 
كيف يحجح رسول الله يك فيحجون مثله. 


,)١157؟( أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشركء رقم‎ )١( 
.)1751/( ومسلم: كتاب الحج.؛ باب لا يحج البيت مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان» رقم‎ 
.)١514( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يَلِك رقم‎ 


دروس الحح والعمرة (صفة حج النبي صَِإَْدَهَلتِوَسَلرَ ) 0 


خرج من المدينةٍ للحجٌ في يوم خمسةٍ وعشرينَ منْ ذِي القَعدةٍ عام عشرة منّ 

الهجرة التَبويّة» ونزلٌ بذِي الخُليفةٍ وأحرمَ منهّاء وقالّ: «لَبَيَكَ حَجَّااء والنّاس منهُم 
مَن أحرمٌ بِعُمرَةٍ» ومنهم مَن أحرمَ بححٌ وعمرة. 
والُحرم بعُمرةٍ يُسمّى متَمنّعا وامحرم بحجٌ وعمرة يُسمى قارِنّاء والمحرم 
جاءَه الْلَكُ وقال له له: «صَلَّ في هذا الوَاوِي امْبَارَكِوقُلَ: عَهْرَةٌ وَحَجةٌ 

فصارث حجةٌ البيّ صَلَّ الله عَلَيِْ وعَكَ آله وَسَا وحكة وان كان فل الله 
عَلَيْه وَعَلَ آله و َل قذساق الهَذَيَ) يعن اضعة إبل + ديزا للك يلقت مهنا 
وأخزء نالل بالكمرة آى انع متمتمون: 

وصلّ إلى البيتٍ عَيآصَكهوَلتكم ومو يُلبِي يقولٌ: «لَبَيّكَ اللّهُمَ لببّكَ لبْكَ 
ا شَرِيكَ لَكَ لبيك إِنَّ الحَمْدَ وَالنَْمَة لَك وَامْلكَ لا شَرِيكَ لَكَ». لا يزيدُ على هَذا. 
وغل الشملة مك اهااضابة التويشية قال «َأْمَلٌ -النبيّ كله بالتَوْحِيدِ) لآن فيها 
ترما البَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ) يعني أنك وحدّك الَذِي يُلبَى لك والله لا نُستجيب 
لأحد لاله تَعَالّ أو لمن أمرّالله أن تُستجيب له؛ لأَننا عَنُوقونَ لله عابدونّ لله. 

ومعتّى «لَبَيْكَ اللَّهُمَ بَيّكَه: إجابة لك بعدَ إجابق فأنتَ حينّ تقول: «لبَيّكَ) 
فكأنا جيب داعي الله عَرَِجلَ. 

ووصل إلى البيتٍ فاستلم الرّكْنَ يعني الحَجَرٌ الأسود وَاستَلمه أيّ: مَسَحَه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما ذكر النبي يَكلةِ وحض على اتفاق 
أهل العلم» وما أجمع عليه الحرمان مكة» والمدينة .. رقم (07/7545). 


٠6‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


20 اع 0 و 
بيده» وطاف سبعة أشواط. رَمَّل في الآشواط الثلاثةٍ الآأولى» ومشى في البقية» وهىّ 


ع ع“ 


اربعة. 


واضطبعَ بردائه في جنيع الأشواط, والاصْطِباعٌ أن يجعل وسط الرداء تحت 
الإئط ل الأيمن» وَطَرفيه على 5 الأيسر. وَليس هناك اضطباعٌ إِلَّا في طوافٍ 
القَدُومء وبعض النّاس يَضْطَبعٌ من يوم يحرم إلى أن يحل وهذا غلطٌ سَيُه اي : 
فبلُغوا إخوانكم الَّذِينَ تَروتَم على هذا أن هذا غلطٌء فالاضطباعٌ لا يكون إِلّا في 
طواف القدوم أَوّلَ ما تَقدَمُ في الطّوّاف فقط. 


ولا موري الفر افك 5 تقدمَ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ إلى مُقام إبراهيم» 
ولا تقدّم قرأ: «وَأَجِدُوأْ من مَقَامِ إِنرهِترَ مُصَنٌَ © [البقرة:170]» من أجل أن يُشعِر 
نفسّه أنه إنَّا تقدّم ِيصلّ حََلففَ المقام امتثالًا لأمر الله عَرَصَجَلٌ. 


4 
ا 


ا منّ الطَّوَافٍِ وتقدمتَ إلى مُقام إبراهيم تُصَلِّ 
يدوأ من مَقَامِ بوهم مْصَلٌّ 4 لِتْشْعِرَ نفسَّك أنك إِنَّا تفعل هذا 


38 


فيه؛ فاقرَأ الآية: #وَأجِدُوأ 
امتثالا لأمْرِ الله 0 

وصَلَّ رَكعتينٍ خفيفتين يقرا في الأولى بعد الفاتحة لق يَأ الحكينوت 4 
وفي الثانية: #قلٌ هو أسَّهُ أحدٌ *؛ لأمئا سُورًا الإخلاصء ولمْ يجلس بعدهماء 
ولمْ يدعٌ بعدّهماء بل تعض ليسعى. 

ولا دنا من الصّمًا قرأ: #إنَّ ألصَمًا وَالْمَرَوَةَ من سَعَآرِ أله [البقرة:158] ١‏ 
يها بَدَا الله به اللّهُمّ صل وسلّم عليه؛ لِيُشْعِرَ نفسّه أنه نا يسعى تعظيًا لشعائر 


03 بض وه سلس عر بيع ا 1 8 
الله» وليشعرٌ نفسّه أن مَا بدأ الله به فهو أولى أن يبِدَأً به. 


5 
بدأ 


فيوس الح والعمرة رصفة جع ابي ااا 33ل 


وصَّعِدَ على الصَّفا واستقبل القبلة دضع يديّه رفم دعاءء فَوَّحَدَ الله وَكَيَرَه 


وَقَالَ: ايلإ الهوَحْدَهُ لا عَرِيكَ ل له الل وَلهُالحَد وَهْوَ عل كل َيْء 


ح- 


3 


قَدِيرٌ لا إِلَه إِلّا له وَحْدَهُ أَنْجَرَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَرّمَ الأَخْرَابَ وَحْدَّها ل 
دعاء ولم تأتٍ السَّنّه بذِكْرِ ما دعا به؛ ليكونّ الأمرٌ واسعًاء فتدعو الله بها شئتّ. ثم 
أعاد الذكرٌ مرةً ثانية ثمّ دعاء ثم أعاده مرةً ثالثة ثم نزل متجهًا إلى المروة. 

وصل المروة فرَقِيَ عَليهًا وَاستقبلَ القبل وفعل مثلّما فعل على الصماء ثم 
نزلٌ مُنّجِها إلى الصّفاء لكنةُ لا نزل الواديّ -يُعني جَرَى السّيل» وكانث ججَاري 
النييؤل:ق' العاذة' تائلةة لان الننيل رأحد اند | ترل :الوادي متمق ب وض 
نتعى: كع وكما قنديده يفوك الذى رآه: هيَدُورٌ به إزَارُهُ مِنْ شِدَةٍ السّعْي)!". 

أتمّ سَبعةَ أشواطء منّ الصمًا إلى المروة شوطٌء ومن اكروة إلى الصَّفا سوط 
آحَرُ ولما كان آخَرٌ طوافٍ على المروة أمر أصحابّه مَن لم يكن مَعَهُ هَدْيٌ فَلَيَجْعَلْهَا 
عُمرة ولبْقَضَّرْ ولِيَخللء فَأَوْرَدُوا عليه قَالُوا: يا رَسُولَ الله قَدْ أَحْرَمْنَا باح 
م0 َالَ: «انْظوا مَا آم 00 0 
والمؤمنٌ إِذَا قضّى الله ورَسُولهُ أمرّا لم يكن لهُ الخيّرةٌ من أمر الله» قفعلُواء قَالُوا: أي 
الجل؟ 0 يعني حتى النساء. 

ثم خرجَ إلى مكانٍ يُسمّى الأبطحٌ ليس فيه بناءٌ ذاكَ الوّقتء نزل َكل في خيمته 
الل ينم 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 47١‏ رقم .)70791١‏ 


(؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب المناسك» باب فسخ الحج» رقم (75987). 
(") أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام, رقم .)١7١1(‏ 


ع 


ذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إذن قم الني يذ مكة يوم الأحد الزابع ون ذي لمكو والضرف من الابطج 
في اليوم الثامن» فبقي أربعة أيام: الأحد الاثتَين الثلاتاءء الأربعاء. ولرهر لير 
أحرم الَِّينَ منّهوا باحجٌ» والذينَ كانُوا قارنينَ قذ بَقّوا على إحرّامهم, فَخرجٌ النب 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمّ الضحى يَومَ الخميسء وهو الثامنُ من ذِي الحجّة 
-ويُسمّى يوم المَرويّة- إلى مئّى ونزلٌ ببَاء قَصَى بها خمسة أوقاتٍ: الظَّهرٌ والعصرّ 
والمغربٌ والعشاء والفجرٌ لكنْ كل صلاةٍ في وقتها بالقّصرٍ. 

ولما كان يوم التاسع وهو يوم لممعَة بعدّ طلوع الشمسٍ رحل يمن منى إلى 
عَرَفَةَ وأجازٌ حتى تن عرفة ةَ ولم يَقف في مُرْدَلِمَة وؤكانت قَرِيشُ لا تَشّكُ أنَّ 
لبي يك سقف في مُرْدَلِمَة لكنه خالّفهم ووقف بعرفة. 

وفريش لا تقف في عرفة؛ لأن عرفةً من الجل» وقريش عندهم عَيّة جاهايّة 
000 تقولون :نحن اهل الحرم ل سكن أن نخرجٌ خارج الحرم؛ لأن 

تهم مَبنِيّ على الجهل» قالوا: : نحن أهل اترّم ما يمكن أن نخرج إلى الجل؛ 

ل يه امه الحج التي سَنهَا إبراهيمٌ 
بأمر الله عَرَِجَلٌّ أجاز حنَّى أنّى عرفةً» لكنه نزل قبل عرفة بمكانٍ يُسَمَّى نَورَةَ حنّى 
زالتِ الشمسٌء وكان -صلواتٌ الله وسلامّةُ عليه- رفيقًا يحب الرفقّ» نزلٌ هنالكَ 
في أرضص باردةٍ وجميلةٍ حتّى زالتِ الشمسء ومعنى زالتٍ الشمسٌ أي: انصرفت 
عن كبدٍ السَّماءِه فالشمسٌ تُشرق من المشرقء وتغرّبٍ في المغربء فإذا اتتصفث ثم 
انحدرت إل المغرب يعني زالتْ حَلّ وق الظهر. 

لما زالتِ الشمسٌ ارتحل من تَمِرَةَ حبّى أتى بطنّ الواوي -يعني عَرََة- فنزل 


دروس الحج والعمرة (صفة حح النبي مَْنَعبتَدوَسَلَ ) ذا 


-اللَّهُمَ صل على محَمّد م ٠‏ #بالْمؤمييرت رءُوق”تف يتحِمرٌ © [التوبة:178]-؟ نزْلٌ في الوادِي 
لأنّ الوادِيّ فيه رَمَلٌ فنزُولُه سهلٌ» بخلافٍ الأرضي القاسية. 

خطبة النبي بد واشارثه إلى علو الله عَرَيِجَلَ : 

ولياتزك في الوادي خلج لاس خيطة بليغة مطئمة» خاففها كلمة لايد أن 
أذكرها لكم لِتُومِنوا بهاء قال للصحابة: «وَأَننم سَالون عَني ها نتم قَائِلُونَ؟». 
قَانُوا: انَشْهَدُ أَنَكَ قَدَ بَلَغْتَ وَأَدَيْتَ وَنَصَحْتَ) . اللّهُمَ ارص عنهمء هم والله رجال. 
ال 0 ونصح. ونسألٌ الله عَرَتِجَلّ أن يجعلّنا في زُمرته 
يوم القِيَامَةٍ 

م قانوا هدًا الكلام قَالَ: بَإِصْبَعهِ السّبَاَة يَرْهَعُهَا إِلَ السَّيَاءِ وَيَنُْنَا ِل النّاسِ: 
«اللّهُمّ اشْهَدْ اللّهُمّ اشْهَدْا تَلَاتَ مَرّاتِ!" أي أن الشاهدّ فوق» والمشهود عليه 
تحت. وهذا في جَجْمَع أكبر مَا يكونْ مِن مجامع المسلمينَ» يُشيِدُ هذه الإشارةً الَسَيَة 
أن الله في السّماء . ْ 

وهذو عقيدة المسلمينَ» أن الله تَعَالَ في السّماء استوّى على عرشه استواءً يَلِيق 
بجلاله وعظمته» لا يشبه استواءً الإنسانٍ على البعير والفلك» استواءً حقيقيا ليس 
بمعنى استؤل» ولا يمكِنُ أن يكونٌ بمَعنى اسْتولى؛ له معّى باط لا دن عليه 
لَه ولا يدل عليه السياقٌ» قاستوى على العرشء أيْ: عَلا عليه علوًا يي بجلالٍ 
الله عَرَِجَلّ» وما يمكِن أن نكيّف» فا تدري. 

فإذًا كانَ تُحَكَدّ رسولٌ الله وهوّ أعلمٌ الخلتٍ بالله وأنصحٌ الخلت للخلق» وأبلغ 


.)١7١14( أخرجه مسلم: كتاب الحج, باب حجة النبي يق رقم‎ )١( 


14 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


النَّاسِ في أداء الرسالة ي: يشي في هذا الَجْمَع العظيم إلى الشّماء إلى علوٌ اله؛ فكيفت 
يكونٌ مسلمٌ يؤمنٌ بالله ورسوله يقولٌ: إنَّ الله في كلّ مكان! فهدًا -والله- لا يمكن. 
وما مَغتى أن الله فى كل مكان! هل يكرن الله فق الأسواق! ويكون فى 
المراحيضي والحمامات! أعوذ بالله! هل هذا م مَعقول! هل يمكن أن تستقرٌ قَدَمُ مؤ 
بالله ورسوله واليوم الآخر على هذا! 
لا والله لا يمكين أبدًاء فانزعوةُ من قلوبكم إِنْ كنم تظنونَ هذاء وآمنوا أن 
لله تعَالَ فوق السَّمَاواتِ عالٍ على خلقه جَزَّوكاء والأولةُ على هذا من كتاب الله 
وسّنة رسوله» وإجماع الصَّحَابَةِ وأئمّة المسلمينَ من بعدهم, والعقل» والفطرة» لا 
صر ولا تُحصّى» وليسّ هذا مَوضِعٌ ؤكرهاء لكن هذه جملةٌ عَرَصَتْ لا بد أن أَبلّ 
بها وإلا كنت مسؤولا عنها يوم القيَامَة 
إذن عقيدتك أَبّها المسلمٌ أن الله في السّمَاءِ فوق كل شيءء ولا يعني ذلك أن 
لسَّماءَ تحيط به؟ لأن كُرسيّه وسع السَّمَاواتِ والأرضّء فكيف به جَلَوَكَاه هوّ 
سْبِحَاةوَيعَللَ لا يُشبه خَلْقَهه وهو فوق كل شيءء ولا يمكن أن أتصرَّرٌ كيف هو أبدًا؛ 
فمهما تصوّرت من شيء فالله أعظمٌ منه. 
اعروالوب اودارا دن رَنَّكَ غدًا وأنت تعتقد أنه في كل مكانٍ حبّى 
مع الأمواتٍ في قبورهم, ومع الأحباء على فرشم مع نساثهم؛ وممّ الأحياءِ في 
مراحيضهم وحَمَامّاتهمء سُبْحَانَ الله! الله افزقيال السام 
اللَّهُمَ مَنِ اعتقدَ هذو العقيدةً فانتشِله منهًا حبّى يعود إلى الح قبل أن يموتّ. 
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اللَّهُمّ صلٌ على محَمّد. 


دروس الحح والعمرة ( صفة حح النبي صَأَلنَهَيِدَوِوسَلَ ) 1 

وهذه مسائلٌ مُهمةٌ أهمٌ -والله- عندي من معرفة صفة الحجٌ» فهذهِ عقيدةٌ 
ما هي هيّنة. 

خطب النبي صَلَّ لعل وعَل آله وه ل هذ اكول العظئمة التليفة ف 
مر بلالا فأذّن للظّهر ثم صَل العَصرٌّ» رَكعتينٍ ركعتينء ثمَّ ركب ناقتّه وانصرف إلى 
شَّرقَيٌّ عرفة في مكانٍ معروفٍ عند الصخرةٍ. 

ع جا لوخ ادا عام وقفت هناك على بعيره 
رافعًا يديه يدعو الله عَيَمَجَلَ؛ أن النيّ كه أفقرٌ عباد الله إلى الله» هته عقيدنه 


يج 


ييا 


بلا شكء ومن زعم أنه مُستغنٍ عن الله فاسمّع الله ماذا يقول: كَل إنَّ لسن يط 
5 أن يَّمَاهُ أستَفْيَ4 [العلق:72-7]» لا غنى لنا عن الله عَرجَلّ طرّفة عين. فَجعلّ يدعو الله 
إلى أنْ رّالتِ الشمس. 

من مات وهوّحاج بعرفة: 

وأذكرٌ قصةً حصلتُ وهوّ -صلٌ الله عليه وعلّ آله وسلّم- واقففٌ: كان واقمًا 
على بعيره فذكّروا لهُ أنَّ فلانا وَقَصَيْهُ راحلث وَقَضَنْهُ: يعني سقط منهًا ومات» 
والرجلٌ واقفٌ بعرفة» يعني مادًا تَصنمٌ به؟ فقالَ لهم رقا راعاة ني الممتينَ» 
وإمامٌ المتقينَ» قال لهم: ١‏ غْسِلُوهُ 0 0 وَكَمَنوه في وبي وَلَّا را راع 
لا توه َه َه يْبْحَتُْ يَوْمَ القِيَامَِ م ملَبجا2 !1 لا إل إلا الله. قوله: «اغعْسِلُوةُ» هدًا 
يدل على وجوب غسل الميتِ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب كيف يكفن المحرم» رقم ))١771(‏ ومسلم: كتاب الحج» 


15 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«يَاء): يجب أن يُغسل باء اوَسِدْرِ): لأنهُ أشدٌ تسيناء لان يد السك 
١و‏ كَمَنُوة): نع ره عل ١في‏ نويه ): وهي ملابس الإحرام؛ ولهذا إذا مات 
ل 
كنوه في ثوبِيّه في إزاره وردائه. 

دولا 0 رَأَسَهُ): يعني لا تغطوه. 

١«وَلَا‏ تحَنْطُوهُ) : يعني لا تجعلُوا فيه طِيبا؛ لأنَّ المحرمَ ما يتطيّبُ يتطيّبٌ 


آ# 


«هَِنَهُ يْبْعَتُ يَوْمَ القِيَامَة 00 
سُبْحَانَ الله! والله عجائِبُء ذَلِكَ فَضْل الله يُوْتِيه مَنْ يَشَاءٌه فهذا نظير المجاهد في 
سبيلٍ الله يُبعَث يوم القِيَامَةٍ جُرْحْهُيَْعَبُ دَمَا -يخرٌ دمًا- اللونُ لون الدم. والرّيحُ 
ريح اليسك"". الله أكبرً! يعني يخرج من قبره كأنه يجَروحٌ الآنَ الدم يرة لكنه 
ماهو مثل الدم في الدنياء فاللون لون الدم والريح ريح المسك. 

بقيّ النبي يكل يدعو الله إلى أن غَرَبَتِ الشمسٌُ ودَقَمَ» وكان رَدِيِقَه الّذِي 
يركب وراءه على البعيرٍ أسامةٌ بن رَيدِ مول من الموالي» أبوه زيدٌ بن حارثةٌ» كان 
ملوكًا لخديجة َئَّهءَنهَا فوهبته للرسول يكل وأعتقه. وجاء بول اسمه أسامة. فزيدٌ 
مولى أيضًا. 

إذن أردف النبي صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّم خلفه في َفعه من عرفة أسامةً 
ابنَ يد مولّ من الموالي» فلم يُردف الكُبّراء من قريش أو منّ الصَّحَابَة» فا أردف 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح» باب المسك. رقم (0077)» ومسلم: كتاب الجهاد والسير» 


دروس الحج والعمرة ( صفة حج النبي صَبََْلدَدعلََهِوسَلهَ ) 1١/‏ 
اا لع عع ا عو اشيج د عادو كك سر 11 1 


إلأبكرولا عمزولا عن ولا زولا اعباس ين عن اللطلب ولا خيرهوه يدل 
على نّيبي في احج أن كود الإنسان مُتواضمًاء ولهدًا حج النبيّ يليِ على رَحْلٍ 
زف وان ب نت 1ن ولاه شهولا الريك" '" بل مع النّاس. 

فالحجٌ يَا إخواني ليس تُرْهةً وليس سيّاحة ولكن الحج عِبادةٌ وليسّ بلازم 
أن يكونَ كل شيِءٍ منّ الترفٍِ عندك» بل إني أخشّى أن يكونّ الترفٌ من أسباب 

ودفع يَلِةِ من عرفة بعد أن عَرَبَتِ | لور ؛ وكيف دفع؟ 

دفمَ وقد صنق إناقته الزَّمامَ حنّى إن رأسَها لِيْصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِه يعني قد 
سَدَّها شدًا قوبّاء وهو يقول بيده اليمنى: «السَّكِينَةَ السَّكِينَة»!'" يعنى اهدءٌواء ادفعوا 


.4 
ذه 


وكلما وجد فجوةً -مُتَّسعًا-نّصٌ: يعني أسرعً لأنهُ ليس في ذلك أذيّة ولا تأَذ 

5 ره *# 7 7 وو م تت َه أ 
وكلما أتى حَبّلا من الحبّالٍ -وهي التي نسميها طلعة- أرخى لها قليلا حتى تصعدء 
أي أرخى للناقة الزمام حبّى تصعدَ؛ لأنّه لو شق الزّمام لها وهي تصعد صَعُْبَ 
عليهاء وهذا من حُسن رعاية النبي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلّمَ حتّى البهائم 
يراعيها. 

وفي أثناء الطريق نزلٌ وبال وتوضأ وضوءًا خفيفًا؛ لأنّهِ بَشّر يَعتريه ما يَعتري 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الحج» باب ما جاء في كراهية طرد الناس عند رمي الجمار» رقم (407)) 


والنسائى: كتاب مناسك الحج. باب: الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم» رقم عفر ة 
وابن ماجه: كتاب المناسكء باب رمى الحمار راكباء رقم (5070). 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الحج, باب حجة النبي كلق رقم .)١114(‏ 


1 دروس وقتاوى من االحرمين الشريفين 


التّاسَن تمرح الأحوال البشرية: 

قال له أسامةٌ: الصّلاة. قال: «الصَّلاةٌأَمَامَكَ)7" أي: في مُرْدَلفَة؛ِ لأن الدسُول 
يك لو وقفت والنَاسٌ سائرون ففيه مَشَّقَّة على النّاسِء َدَقَعَ من هذا المكانٍ إلى 

مُزَْلِمَة وص ا مغرب ثلانًا والعشاءً ركعتينٍ بأذانٍ واحدٍ وإقامتينٍ ثم اضطجع. 

إن النبي و في تلك الليلةٍ لم يجْيها بالتهجّد ولا بقراءة القرآنٍ ولا بالتكبير 
والتهليل والتحميدٍ والتسبيح, إن اضطجع» حتّى طلع الصبح؛ ليعطيّ نفْسَه 
راحتها؛ لأن الف لواح عليك وأذِن للضعفاء من أهله وللنساءٍ أن يَدفَعوا في 
آخِرٍ الَّيْلِ من أجلٍ أن يرموا الجمرةً قبل الفجر حين يَصِلون إلى مُرْدَلِقَّة -أي إلى 
ِنَى - قبل حَطْمَة!" النّآاس 

ولما كان الصباح وتيْقَنَ الضّبح صل الصبحٌ بأذانٍ وإقامق ثم ركب حتَّى 
أتى المشعر الحرامٌ فوقف عنده 7 وك وهال حي انه جِدًا وقال للناس: 
كفت كاتا و كلها ميف" روات عي مزلي كا قالاهةا وعرفة في 


رعو ور 


عرفة ة وقف في مكانه الْنِي وقفَ فيه وقالٌ للنامن: «وَقَفْتٌ هَاهَنَاء وَعَرَفَةَ كلها 


60 وهو 


مَوقفف). 


2 الع ام موي مرا قا ١‏ ب وخر قد درو ره 2 
ولهذا أوصيكم إذا رأيتم أولئك القومٌ الذِينَ يَتكلفون ويذهبون إلى الجبلٍ 

كك ا ا ع ا اه 3 
أن تقولوا: قفوا في مَكانكم فهو أفضل؛ لأن النَىّ كك قال: «وَقَفْتُ هَاهْنَاء وَعَرَقَه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة» رقم »)١7177(‏ ومسلم: كتاب 

الحج» باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحرء رقم .)١1785(‏ 
(5) أي: زحمتهم. انظر النهاية حطم. 
(*) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. رقم .)١714(‏ 


دروس الحج والعمرة (صفة حج النبي َإََْنَهعَِدَِوَسَلَهَ ) 194 


كُلَّهَا مَوْقِفٌ»» فكأنه يقول: لا تُكلُّوا أنفسّكم في الحضور إلى هذا المكان» بل قفو 
كل واحد في مكانه. 

ثم دَقَعَ من مُرْلفَةَ إلى منَّى» وكانت مِنَى في ذلك الوقتٍ لها ثلاث طُرّق: 
شّهالية وجُنوبية ووّسطّىء وهو سَّلَّكَ الطريق الوسطى؛ لأن هذه الطريقٌ الوسطى 
ترجه على جمرة العقبة قصدًا بدونٍ يمينٍ ولا يسارِء فركب على بعيره وأردف الفضل 
بِنَ العباس؛ رجل من آلٍ حُحَمَدِه لكنه صَغير شابٌء وتركَ العباسّ وتركٌ جميع 
الكبراء. 

قفي الأوّل أردف أسامةً ومَرتبيُه دون مرتبة القَرشبينَ آل البيتء وفي الثاني 
الفضل من آل النييٌ لا شك في هذاء لكنه أل مرتبةً من آخرينَ كأبي بكر وعمرٌ 
00008 1210100 
5 

ولما وصل إلى الجتمرة أمرّ ابن عباس أن يَلْقَط له الحصّى» فلقطً له حصّى مثلّ 
حصى الَذُّفء حَجُمها فوق الجمّص ودون البندق. 

والحمّص معروف. ما هو الحمّص الكبيرٌء لكن الحمص العادي دون النواقٍء 
مثل حبة القُولِ الهم أنَا صَغيرة. 

أخذ سبع حَصَيّاتِ فقط وجعل ينقّضها بيده ويقول للناس: ابأمْثَالٍ عَؤّْلَاء 
وََِاكُمْ وَالعُلوَ في الدّينِ)7". 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب مناسك الحجء باب التقاط الحصىء رقم (03051)» وابن ماجه: كتاب 
المناسك» باب قدر حصى الرمى» رقم (794:"), 


لق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهنا نقف: هل أخذ الحصى من مُرْدَلِمَة؟ 
0 ا يا د الما 
ال ل ا 


سنيا. 


وقد رَماها وَكِلهٌ بسبع > حَصَيّات يكير مع كل حصا ثمّ انصرف إلى الَنْحَر؛ 
المكان الّذِي نحرّ فيه هَذَيّى وكان الهديّ مئةَ بَعي ذهب إلى المنحر ونحرٌ بيده 


8 


الكريمة ثلاثة وسِتَينَ بعيرّاء قال العلماء: والحكمة من ذلك أن ثلاثةٌ وستين بعيرًا 
بوقدار عُمُرِه الشريف. اللَّهُمّ صل وسلّم عليه ثمّ أعطى عل بن أبي طالب 
تعن وكان قد أشركه في هّديه- أعطاه الباقيّ وقال له: انحرهء وأمره أن يتصدقٌ 
بلحوها وجُلودها وجلالها. ثمّ أمر يَكهِ من كل بَعير بقطعةٍء أي مئة قطعة» وهي 
قطع صغيرة لأنها جُعلت في قدر واحدء فطّبخت» فأكل من لحمها وشرب من 
موا لكك لتر لدنم لَ: « وَالبدّت> جلها لكر ين سَمكير أَنَّوِ لد ذ 
د كا نم ند يا وآ ندا تبت جلما تكلا ينا وألفيثا 
نتم كك 0 © ل يكل لله بها و يتلؤها 
وك ن يالك التقري ينك كنك سك مكيروا أ ع ما هدد:: وبر 
حيتت * [الحج:”*-/]. 


إِذنِ الّقصودٌ بالهدايًا هل هو الصّدقةٌ بلَحْوها؟ أو التقرّبُ إلى الله تَعَالَ 
بذَبحِها؟ 


دروس الحج والعمرة (صفة حج النبي صََانَهءَلِتَووسَلهَ ) آف 
وفنا وار ا ا 0 ا ا تت 


الجوابٌ: التقرّب إلى الله بدَبْحها هو المقصُودٌ ولهّذا -والله- إِنَّهُ من الخطأ 
أن ندعو النَّاسَ إِلَ أخذٍ الدراهم منهم ونضحٌّي في مكانٍ بعيد؛ لأن هذا يعني صَدٌَ 
النَّاسِ عا أرادَ الله بذبح هذه العامة إذ إن المقصود بذبح هذه 000 هو 
التقدّبٌ إلى الله بالذبح» والذبح قرينٌ الصَّلاةٍ في القَرآنِء قَالَ الله تَعَالَ: # فَصَلِ 
رَيْكَ وَأَخحَرْ4 الكوثر:؟]» وحن تقول: اذبح في بلدِكَ» وإنْ أمكنّ في بِيتِكَ 
يُشاهدها أولادٌكٌ ويعرفونَ شعائرٌ الله» ثمّ تصدّق بها شعت من لحمها في الداخلٍ 
أو الخارجء أما أن أعطيّ دراهمٌ لا أدري أين تذهبٌ فليسٌ هو اللطلوبَ» وحتى 
لو علِمثٌ أئها ذهبث في عَدلّها لكني حُرِمتٌ من ذكرٍ اسم الله عليه وحُرمت من 
ارم خم والفحيت أن الله اد بالكل اقل بويا سام منهاء وقد 
ذكرنًا قبل قليلٍ أن ال كه قال: : بدا يبدأ الله به), فإِذّا كانَ الله بدأ بأكلنا قبل 
الإطعام فمّعناه أن أكُلَنا مِنَهًا عند الله أهم من إطعامها. 


فصل 


ذكرثٌ هذا وإن كان جملةٌ معترضة؛ لأن بعض النَّاس تأخذهم العاطفةٌ 
وتبيّجهم الدعوةٌ ولا يفكرون فيما أراد الله عَرَجَلّ ورسوله بالأوامر الشرعية. 

انتهينا الآن إلى أنَّ الرّسُولَ يك تحر ثم حلقٌ رأسَّه وأمر أن يُوزَّع بين 
الئاس" فتقاسمه النَّآس؛ منهم مَن ينال شعرةٌ ومنهّم مَن ينالّه شعرتان» ومنهم 


ا 


من يناله ثلاث شَّعَراتٍِ؛ وذلك للتبرّك بشّعّرات الرَّسُول عَْياصَكَمْوسَكَم؛ لأن 
الب يكل من خصائصه التبركُ بآثاره الجَسَدية حبّى إن أصحابه يَتبَرَكُونَ بعَرّقِه 


ويتبرّكون بثيابه. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب احج باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي» ثم ينحرء ثم يحلق والابتداء 
في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق» رقم (11705). 


نف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يه 


ألم تعلمُوا أنْ النَىّ يلِ ل) قال للنساءٍ اللاي يغسلنَ ابنته: «إذَا فَرَغْتُنَ 
فآذنني»» يعني أخبرنني. فلا فرغنَ من تغسيلها أعطاهن حِقَوَهُ -يعني إزارّه- وقال: 


مر 


«أشوذتنا 20 يعنى أن تَلفٌ به مباشرة. 
3 4 8 9 1 راض +2 دوا 
كذلك أهدي للرسول بُرَدَة فقال وجل من الضّكَائة: اكنييهًا: كان اليك 
ب 42 ث2 1 كدي ا ع (؟), 
يك لا يُسأل شيئًا على الإسلام إلا أعطاه إياه» ويَصدّق عليه قولٌ القائلٍ 1 


هم تع 


فى تَسَههلهِ لَوْلا التَمَهدٌ كاتث لاءٌَ نَع 
5 مم 


فيا شئل الرّسُول شيعًا أبدًا إِلّا أعطاة. 
فأعطاه الب فقال بعض الصَّحَابَة للرجل: مَا أَحْسَْتَ» لَِسَها الي ل 


حي >( كسس( 4ه ركاأيع سجاه ع ك7 رح سعرة ‏ 00 ل ا سال ىا ل كتحت واس عر ار 
محتاجا إليهاء ثم سَالته» وَعَلِمْت أنه لا يَرَدَء قال: إن وَالله مَا سَألتهُ لِأَلبَسَف إِنَّا 
ه يم 


سَأْلتَهُ لكوت كَمَِ. يقول الصحاي: فَكَاَتْ كَمَبَها")؛ ل) مات كنوه بها. 


: كأ 00 * )مله 1ك ا ك. ع د» يك رو 20ل 
فالحاصل أن الرّسول وَكِةِ حلقٌ بعد أن نحرّ ثمّ تطيّب؟؛ لأنه وافد إلى البيتِ» 
5 عع و 00 ا :. 022 عن 7 اك وه 
قالت أَمَ المؤمنِينَ عائشة يََِلنَهَعَتْهَاه وكانت حل أمانته وسرٌه رَتَلََدعَنْهاه قالت: كنت 
0 5 1 ل || 6س م 6 ل ًِ 6 2 كم 00 
أَطيبٌ رَسُول الله يك لِإِحْرَامِهِ قبل أن خْرة» وَل قَبْلَ أن يَطوف بالبَيْتٍ)!. 
ونزلَ إلى البيتِ على بَعيرِ وطاف بالبيتِ سبعةٌ أشواط. وشرب من ماء زمزم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب غسل الميت ووضوثه بالماء والسدرء رقم (1761)» ومسلم: 
كتاب الجنائز» باب في غسل الميت. رقم (919). 

(0) انظر زهر الآداب .)٠١ 5 /١(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب من استعد الكفن في زمن النبي ككل فلم ينكر عليه رقم 
.)١7100/(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب الطيب عند الإحرام» وما يلبس إذا أراد أن يحرم» ويترجل 
ويدهنء رقم ,)١979(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب الطيب للمحرم عند الإحرام؛ رقم .)١١89(‏ 


دروس الحج والهمرة ( صفة حح النبي صَإَِلدَهءَلَووَسَلَر ) رف 


ولم يسع بين الصَّمًا واكَرْوّة لأ قارن» وقد سَعَى بعد طوافي القَدُوم قبل أن يحجٌ» 
يعني قبل أن يخرجَ إلى عرفة. 

نم صلى الظّهْرَ يوم العيدء فتأمّلُ يا أخي البركةء إذا أراد الث تَعَالَ البركة 
لبان يورق ارس أكار ا يحول تردق تكله ار اكباو وسامسيري» #الرضول 
عَيْنواآضَكةواسَلم وقفف ف :ا ذلقة تحت أسفر جذاة ودَفَعَ م إلى منئى» والمسافة بعيدة 
على بَعير» ورَّمّى» ونحرء وطْبِحَتٍ الجسم وأكلّ منها وشرب من مَرَقِهاء وحلقٌ. 
ولززع وول إل تكفتوط نوصل الز تتكعاة ابا ملواركة: 

إن الواحدَ من تَضِي عليه عدةٌ ساعاتٍ ما أنجرٌ شيئًا؛ لأن الله تَعَالَ إذا أنزلٌ 
لإنسانٍ البركةً في عْمُره صار يعمل في الزمن القليل ما يَعمَّله غيرٌه في زمنٍ كثير. 

ثم رجع إلى منّى وباتٌ بها ثلاتٌ ليالِ» كلما زالتِ الشمسٌ رَمَى راجلا غير 
راكب». على رجليه» رمى الجمرة الأول عي حَصَّيَّاتِ يكير مع كل حَصاةء ثم 
تقدّم واتجة إلى القبلة يدعو الله بنحو سُورَةٍ البقرة دُعاءً طَويلاء ثمّ رمّى الوسطى 
ودعاء ثمَّ رمى العقبة ولم يدعٌ» فعل ذلك ثلاثة أيام» ثم نزل لما رمّى الجمراتٍ 
اثلاث إلى مكة» ونزل بمكان يُسمّى الممحصّب الآن كله بيوتٌ» ما فيه مكان» نزل 
اللكالرايع قد ول لالزيعه ريم التهرات عل الطور يمك وباكة روف غير 
للَبْلٍ أمرّ بالرحيلٍ 5 الله اجعلنا من أتباعه ظاهرًا وباطنًا. 

فارتحل النّاسء وأتى المسجدّء وطاف للوداع» وصلى الفجرٌ بعد ذلك عند 
الكعبة تحت الكعبة في المكان الشرقيّ؛ وصلى الفجرٌ وقراً في تلك الصّلاة سورة 
الطووة مّ انصرف إلى المدينةٍ فكانت إقامئه في مَكّة عشّرةً أيام» فقد سل أنسٌ 


34> دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ابن مالك وََإيعَنة: أقمتم بِمَكّة شيئًا؟ قال: أَقَمْنَا با عَشْرَا!". وأنسٌ بن مالكِ 
خادمٌ رسول الله كئِِ. 

.6ه 5 7 ات ٠.‏ 03 و 

فهذه صفة حج الرّسول يله إذن أوجز لكم ما يفعله الحاج بكلماتٍ: 

عاينى عي 4 الع د : 5 #20 0 

أولا: يحرم الحاج في مَكة في اليوم الثامنٍ من ذي الحجة وينزل في منى ويّبيت 
بهاء وبعد طلوع الشمس يذهب إلى عَرَقَة إن تيَسّرَ أن يَنزِلَ في تَمِرّة فحَسّن وإلا فلا 
حرج فيقف في عرفة إلى غروب الشمسرء ثم ينصرف منها إلى مُرْدَلِفَة ويصلي بها 
المغرب والعشاءً جمعًا وقصرّاء ويّبيت بها ويصلي الفجرٌ ويدعو الله تَعَالَ بها شاء حتّى 
يُسفِرَ جد ومن كان ضعيمًا أو من النساء فَلْيدْفَْ في آخْر اليل إلى منّى» فإذا وَصَلَها 
رَمَى الجمرة ولو قبل الفجر. 

2 م سل :© 0 ع 5 

وحديث: ١أَبينِيَ‏ لا تَرْمُوا حَبَى تَطْلْعَ الشّمْسُ)!" ضعيف؛ لأنّهِ مُنقطع. فليرم 
الإنسان متى وصل إلى منى ولو قبل الفجر. 

فإذا رَمَى جمرة العقبة نحرٌ هديّه ثمّ حلقٌ رأسّه ثمّ حلء ثم نزلٌ إلى مَك وطافٌ 

2 تناع اع 0 و 
طوافٌ الإفاضةء وسعى. إلا أن يكون قارنًا أو مُمْرِدًا وقد سعى مع طواف القَدُوم 
فإنّه لا يعيد السعيّ, ثم يخرج إلى منّى» ويبيت بها ثلاث ليالِ إِنْ تأخرٌء أو ليلتينِ إن 
تعجل» ويرمي الجمراتٍ الثلاتٌ بعد الزوال كل واحدة بسبع حَصّيات فتكون 
الحصّى في كل يوم واحدةً وعشرينَ حصاةً. 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب تقصير الصلاة» باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر رقم 


(1ق» 1 وسيم : كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (791). 
(؟) أخرجه أبو داود: : كتاب المناسك. باب التعجيل من جمع» رقم ( »© والنسائي: كتاب مناسك 


الحجء باب النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمسء رقم (55 ٠٠‏ وابن ماجه: : كتاب 
المناسك, باب من تقدم من جمع لرمي الجمار» رقم (070705. 


دروس الحج والعمرة ((صفة حح النبي موسر ) 30> 


فإذا أراة الرجوع إلى وَطَنٍ لم يخرج حتَّى يطوف للوداع وجوبًا إلا الحائض 
بالا فليسّ عليه) وداعٌء قال ابن عباس ئها ةنها: «أُمِرَ النَّاسٌ أَنْ يَكُونَ آخذ 
عَهْدِهِمْ بالبْتِ» يعني الطواف (إِلَا أنّهُ حَمّفتَ عَنِ الحَاييضٍ»". وَالحَمْدُ لله رَبّ 
العالمينَ. 

هذا خلاصةٌ الحجٌ» وهو يس ولله الحمدٌ. 

وهنا سؤالُ: هل يجوز للإنسانٍ أن يخرج من مَكَّة إلى عرفاتٍ دون أن يَبِيتَ 
في مِنَى ليلة الثاين؟ 

الجواب: يجوز لكنه ترك الس يعني فاته خيدٌ كثيرٌ» والدّليل على أنه يجوز: أن 
رجلا يُستّى عَروَةً بن مُصَرّسٍ تتلقعنة جا من شال الجزيرة من جبل طئيه 
وصادف النبنّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ أ آله وَسَلَّمَ في صلاة الفجر ليلة مُزْ دَلِعَة فقال: 
ينتج شرل ارون حرط فتلت متي رأئمت شري واف تتفت ون 
حَبْلِ" إِلَا وَكَفْتُ قت علي َل في من حَجٌ؟ أتدرونَ ماذا كانَ جوابٌ مُحَمّد 


و 


5 7 له: ام مَنْ أَدرَكٌ مَعَنَا نَا هَذْهِ الصَّلَاةٌ وَأتَى عَرَفَاتِ قبل ذَلِكَ يَكّا َو ماروا فَقَدُ 


محمد رسول الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» » باب طواف الوداع» رقم ))١1106(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
وخربظراف الود وشفرطه عن اخالض رق 111010 

(0) الحبل : المستطيلٌ من الرّمل» وقيل الضخْمُ مِنْهه وجَمعُه حبّال» وَقِيلَ: الجبّال في الرَّمْلِ كالجبال في 
غير الرمل. اللسان حبل. 

() أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب من لم يدرك عرفة» رقم »)2565٠0(‏ والترمذي: أبواب 
الحج. باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج» رقم (2)841» والنسائي: كتاب 
مناسك الحج. فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة» رقم .)232٠79(‏ وابن ماجه: 
كتاب المناسكء باب من أتى عرفة» قبل الفجرء ليلة جمع» رقم (07015. 


اف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


32 دعر 


سؤالٌ آخرٌ: في يوم العيد إذا وصلنًا إلى متى تَفْعَل أنساكًا اوهي الوم وه 
جمرة العقبة» والتَاني: النحرء والثَالِث: الحَلّقء والرّابع: الطَّوّافء والخامس: السّمْي 
كن لم يكنْ سَعَى مع طوافٍ القدوم. إذا كان قارنًا أو مُفْرِدَاء أرأيتم لو أن أحدًا قدّم 
بعضها على بعض أيجوز أم لا؟ 

الجواب: يجوز والدّلِيل أنَّ الى يل كان يُسأل يوم العيد عن التقديم والتأخير 
فيقول: «افْعَلُ وَلَا حرج عاك ع رن سان بال سال سيك فن أن اطرت؟ 
قال: ١لا‏ حرَّج)!" أ» وهذه من نعمة الله عَيَيَلّ أن يسَّرَ على العباد أن يبدأ الإنسان با 
ِرَى أنه أنسبُ له من هذه الأنساك» ولكن لا شك أن الأفضلٌ الترتيبٌ: الرميٌ» 
النحرٌ الَلّق والتقصيرء الطَّوّافء السّعي. 

طواف الوداع: 

أثبا الإخوة المسلمونّ» إن الحُجّاجٍ إذا أكمّلوا شعائرٌ النشكء ورَمُوًا الجمراتٍ 
الغلات؛ ا ا 

ا د بدا لله تَمَلَ» واتبعًا لرسول الل صَلّ اله عل وَعَل آله وَسَلمه وإقامة لكر 

د إذا فعلُوا ذلكَ فإنهم ينزلونَ إلى مَكّة يووا بالبيتٍ طواف الوداع» فإن 
م إذا نم شه وجب عليه آلا يُارقَ مَك إلا بوداع» كا أنه دخلها بتحية 
الطَّوّافِء فلْيَخْرُحْ منها بتحية الطَّرّافٍ. 

ولهذا قال ابن عباس وَهَهعئا: كان النَّاسٌ يَنْصَرِفُونَ في كُلّ وَجْهِ -يعني 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرهاء رقم (487): ومسلم: 


كتاب الحج» باب من حلق قبل النحرء أو نحر قبل الرمي» رقم (17:5). 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب فيمن قدم شيئا قبل شيء في حجه. رقم .)5١١5(‏ 


دروس الحح والعمرة(صفة حج النبي صََلتَهعَدَوِوسَلرَ ) ف 


0 


0 تر اود ريل اورم ١لا‏ يَنْفِرَنَ أَحَدٌ حَتّى يَكُونَ 

خر عَهُدِهِ بِالبيِتِ»"" يعني الطَّرّافَ. 

ا ألا يغادرٌ البِيتَ إِلّا بطواني؛ إِلّا الحائض الَّنَي طافتٌ 
طوافّ الإفاضة والنْمّسَاء فإنّهِ ليس عليهم| وداع. 

أيها الإخوة» إن طوافٌّ الوداع يجب أن يكونَ آخرّ أعمالٍ النسّك. ويجب أن 
كرة عن ادر تلو لاف الإنسان طراثالرداع ن الماع ل يما لان 
اجنام وح نه ذلا عتوات العام فود الس كار لاضن لقي 
و باق لقن لني ول ود ريض هزه عولط فيه قافر الوذ تلوافلات 
في أول اللَيْلِ وذهب إلى الشقةٍ ونام فيها حتَّى الصباح؛ وجب عليه أن يُعِيدَ 
الطواف إذا أرادّ أن يسافرٌ؛ لأن طواف الوداع لا بُدَ أن يكون آخرٌ شيء. 

إن النبي صَلَّ الله عليه وَعَلَ آله وَمَ م رتى المممراتٍ الثلاث يوم الات عشر 
بعد الزوال» ثم نزل إلى مكة» وبات في مكانٍ يقال له: كفي فلا كان في آخر 
اليل أمر بالرّحيل» فارتحل المسلمون إلى المسجدٍ الحرام» وطافوا للوداع» وصللى 
ابقل نا قرفن الوق قاذ تروف الود ردو انا عادر إل املق و 
صباح اليوم الرَّابِعَ عشرٌ. 

أعودٌ فأقول: نه تجبُ على احاح إذا أرادَ أ أن يعاد مكة 
للوداع. 

مَتى يسقطُ طوافٌ الودّاع عَنِ الحاج؟ 


.)17571/( أخرجه مسلم: كتاب الحج, باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» رقم‎ )١( 


3 


لا بخرج حتّى يطوفٌّ 


4" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


دنواب تفط عن الراة (ذأكاتت جاتم] أو تعمتاة: 


طواف الإفاضة: 


0 0 8 
نقول: لا يجورٌ ودليلٌ هذا أنَ النّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمْ قال لعائشةً 
5 5 ا 2 2 ا ع ووم دع 0-4 ره سك © 
وقد حاضت: «افْعَل مَا يَفعَل الْحَاج, غَيْرَ أنْ لا تَطوفي بالبِيْتِ حَتى تطهري»"". 
0 2 َه م 5-5 5 0 3 وو ٠ 7 2 7 0 ٠.‏ 0-0 ع ره ب 
ورواه مالِكٌ في الموَطَأً: «افعِلٍ مَا يَفْعَلَ الحَاحٌ غَيْرَ أنْ لا تَطوفي بالبَيْتِء وَلَا بَينَ 
الصَّفًا وَامَرْوَةِ حَنَّى تَطْهُرى)!" هذا دليل. 
دليلٌ آخرٌ: أن الب يك | قيل له: إن صَفِيَة قد حاضت» وذلك بعد تمام الحجٌ 
قال: «أَحَابِسَئْنَا هى؟». قالوا: إِنََّا قد أفاضتٌ. قال: «كَلْبَنْفِضِ)(". 
فقوله: «أَحَابِسَتُنَا يدل عل أن طواف الإقاضة لا يسقط عن الخائض» وأئه 
لا بْلَ أن تننظرٌ حبّى تطهرٌ من الحيض ثم تطوف. 
وهذا دليل أيضًا على أن طوافٌ الوداع يسقطٌ عن الحائض؛ لأنَّهِ ل قيلّ له 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم: نا قد أفاضت قال: اتَلَْنْفرَ). 
(70)» ومسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام؛ وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» 
وجواز إدخال الحج على العمرة» ومتى يحل القارن من نسكه. رقم .)١1١1١(‏ 
(١؟)‏ موطأ مالك (ص:١١5).‏ 


(") أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حجة الوداع» رقم ))540١1(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» رقم .)١511(‏ 


دروس الحج والعمرة ( صفة حج النبي عسل ) 9" 


فإذا كانت المرأةٌ لا يمكنٌ أن تبقى حتّى تَطْهْرَ وهي لم تطففْ طواف الإفاضة 
وحَحْرَمُها لا يُمكن أن يبقَى» ولا يمكن أن ترجمٌ لو ذهبت إلى بلدها فىاذا تصنم؟ 

نقولٌ: إن الله يرودل قال في كتابه العزيز: برِيدُ َه بِصَكُمْ اشر وَلا ريِدُ 
بكم ألْعْسَرَ 4 [البقرة:185]. 

وقال الله يََرَدَوتَالَ: #وما جَعَلَ عَلَكٌ في الدب من حَرَج * [ال حج:1/0]. 

فالدين ليس فيه حَرّجء ولا يُمكن أن نطلبَ من هذه المرأة أن تذهبّ إلى 
بلدها وتبقّى على إحرامها الأخير» فهذا مَشَّقَّة عليهاء لكن نقولٌ: تَلبّس حفّاظةً 
-شيء تَتَلّجَّم به حبَّى لا يَسيلَ الدمُ ويقع على الأرض- وتطوف وتتوكّل على الله؛ 
للضرورةء أما لو كان يُمكنها أن تذهبّ إلى بلدها وترجعء كما لو كانت مثلا في 
نفس الْمْلَكة» فإننا نقول: اذهبي إذا كان لا يُمْكِنُكِ البقاء» وإذا طَهّرتٍِ فارجعي. 

ولو أن امرأة طافث طواف الإفاضة» وبقي عليها السعىٌ فحاضت قبل 
السعي» أتسعى أو لا تسعى؟ 

الجوابُ: تُسعى؛ لأن السعيّ لا يُشترَط له الطهارةٌ» فتسعى ولا شيءَ عليها. 

محظورات الإحرام : 

حظورٌ بمعنى ممنوع» يعني ما هيّ الأشياءٌ الي مُئَع في الإحرام؛ لأنَّ كلّ عبادة 
لها تحظورات» فالصَّلاةٌ لها محظوراتٌ مثل الكلام في الصّلاة فهو من محظوراتهاء 


02 _ 


011 ثم وين 8 عر لزي زمر ره َ انر اواك وا 5 3 
قال النبيّ يل لمعاوية بن الحكم وََيَدعَن: «إِنّْ هَذِِ الصَّلَاةً لا يَصْلحٌ فيا سَيْءٌ مِنْ 


كلام النّاسء إِنَّا هوَ الّسْبِيحٌ وَالتَْبير وَقِرَاءة الفرْآنِ»!"'؛ لأنّه جاهلٌ والجاهلٌ إذا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان 
من إباحته» رقم (/070). 


7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فعلّ المحظورٌ فلا إثمّ عليه ولا شي عليه. 

إذن أقولٌ: كل العباداتٍ لها تحظوراتٌ» ومنها الحجٌ» فما محظوراته؟ 

أولا: الجاع : 

بدأ أوَلَا بها دل عليه الكتابُ والسنّة؛ِ لأن العباداتٍ لا يمكن أن ُتلقَى 
تصحيكا أو إفسادا إلا عن طريق الكتاب والسئّة» يعني لا ل لنا أن نقول: هذه 
ل ل 
قَالَ الله تَعَالّ: وأ تَِعُوأ أْحسَنَّ مآ مآ درل نل كم من رَيَحَكُم # [الزمر:00]. ْ 

فنبداً بها دل عليه القرآنُ فقد دل القُرآنُ على آنه لارَقَتَ في الحجٌ» والركَتٌ: 
الجماع» فلا يجورٌ لُحرم بحجّ وعمرة أن يَرْفْتَ» أي أن يجامعَ. والدّلِيل قوله تَعَالَ: 
فلا رَقَتَ 4 [البقرة:191]. 

وموس لل دن لسر ارق وان نب على جماعه خمسة أمور: 


5 - ووجوبٌ قضائه من العام القادم. 

- وفديةٌ» وهي بَدَنّه يذبحها في القضاء. 

إِذْنٍ الجماغ هو أعظمٌ تحظوراتٍ الإحرام. 

ثانيًّا: وسائلٌ ومقدماتٌ الجماع: 

من تحظورات الإحرام ما كان وسيل للججاع ومُّقدّمة له» فتقبيلٌ الرجل افوا 


دروس الح والعمرة ((صفة حج النبي صََآنَهءَلَوِوَسَلرَ ) لفن 


لشهوة من تحظوراتٍ الإحرام؛ فيحرّم على الإنسان أن يُقَيّل امرأته لشهوة. وكذلك 
قر 022 5 العم < .1 
الضم؛ فلو ضَمّها لشهوة حَرَمٌ عليه» وتكرازٌ النظر لشهوة حرام. 
ومن مقدّمات الجماع: الخطبة» فلا يجوز للمُحْرِم أن يَخْطّبَ امرأة» وحرام عليه. 
وكذلكٌ عَقَدُ التكاح, فلا يجُورٌ للمُحْرِم أن يَعقد النكاح لنفسه بأن يتزوج امرأة 
ولا أن يُعقد عليه النكاحٌ» بأن تتزوّج امرأة رَجْلّاه ولا أن يكون وليّا في الإحرام. 
الات لا نيدن ناكل أطر مهوتي انز زع باقن بو الر 1 4 6ن كان 
أحدّهم مُحْرِمًا فالنكاح فاسد. 
عن و ا 3 7 عه وه ره 5 ع 
مسألة: رجل حلال غيرُ محم تزوّج امرأةً محْرِمَةَ هل هذا حرام أم حلال؟ 
مه ع 2 
الجوابٌ: حرامٌ. والنكاحٌ فاسدٌ, ولا بد أن يعاد بعد التحلل. 
او 3 0 2 8د يرم 
مسألة ثانية: امرأةٌ حلال تزوّجها رجل مُحْرة؟ 
الجواب: حرام؛ والعَقَدٌ فاسدٌء فلا بُدَ أن يُعادَ بعد التحلّل. 
مسألة ثالثة: رجل وامرأةٌ كلاهما حلال فَعَقَدَ الول لابنيه وهو محم حرام 
الجواب: حراءٌ» والنكاحٌ فاسدء ولا بد من إعادتِهِ بعد تحلل الولي. 
فيا هو الدليل على هذه المسألَة؟ 
الذّليا.: قولٌ الني صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَل آله وَسَلَّه: «لا يتك امش ل ود لي م 
ليل: قو لنبي صَلى الله يه وَعلى اله وَسَلِمَ: « َنْكِحَ المخرم» و ينكح. 
وَلَا يَخْطّث200. 


.)١509( أخرجه مسلم: كتاب النكاح. باب تحريم نِكاح المحرم» وكراهة خطبته رقم‎ )١( 


بف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
و و 
الثا: التطيّب: 


والطَّيب منّ المحظوراتء فلا يَتَطَيّبُ المُحْرِمُ لا بالأدهانٍ ولا بالبخور. 


سوه 


والدّلِيل: ول لبي صَلَ الع وَل له وَل (وَلا تَلتَشُو| سَيْعًا هد 
الثيّاب ب مسَّهُ الدع غْمَرَانُ أو الوَرْسُ)!" . الزعفران: طِيبء والوَرْسٌ: نَبْتَ في اليمن 
أحرٌ اللونٍ كالزعفران في الطيب. 
ا لي لل عت 
لناقة» فقالّ ككللة: «ولا تَحَتَطُوه)! "يعن لا دلوا قةطياء 
رابعًا: حَلق الرأس 
فلا يجوز للمحرم أن يِحَلِقَ رأْسَهء سواء كان مُحْرمًا بحجٌ أو بعمرة. والدّلِيل 
قولُ الله يندَوَالَ: ول تحلفوا رعو و حنَّ بي المَدَىُ ححلَهُ © [البقرة ١95:‏ ]. 
خامسًا: قتل الصيد: 
002 علس ص سا سس عع 7 09 ععر لما صمو بو يس سل 
والذليل: “9 ييا َلدِينَ ءامنوأ لا تَفلوا ألصَيْدَ وَسمم 013 ومن قثلة نكم متعيمدا 
وم مال ما مَا قل من أَلنَمَرِ # [المائدة: 96]. 
مناوسا :سين القميص والعّائم والسّراويلاتِ والبَرانيس والخقّاف: 
والبعض يقول: الَخِيط وَامُحِيط» وهذا سجمٌ جيّد لكننا لا نقول به؛ لأنّه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب ما لا يلبس المحرم من الثياب» رقم ))١551(‏ ومسلم: كتاب 
الحج, باب ما يباح للمحرم ب بحج أو عمرة» وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه» رقم (/ا/11١).‏ 


(0) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب كيف يكفن المحرم, رقم :)١7571/(‏ ومسلم: كتاب الج 
باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم .)١١١5(‏ 


دروس الحح والعمرة (صفة حج النبي صِإَْادَمعيَووسَلمَ ) نف 


يجب أن تَتَحَرَّى لفظ النصٌّ وما كان في مَعناه» فلننظز: قال الي صَلَّ الله عَلَيْه 


0 


وَعَلَ آلِهِ وَسَلّمَ حين سُكل: ما يَلْبَسُ الْحرم؟ 

و(ما) اسمٌ استفهّام» فالسائل يسأل يقولٌ: أي ثوب يَلبّسه المحرمٌ» والسؤالٌ 
الآذعن الذى اتن ولب عن الري لا بلسن: 

والجوابٌ من النبيّ يل الّذِي أعطِيّ جَوامِعَ الكَلِم» وفواصِلٌ الكَلِمِ؛ قال: 
«لَايَْبَسُ القَمِيصٌء وَل السَّرَاوِيلَ» وَلَا البَرَانِسَء وَلَا العمائم؛ وَلَا الخقّافت)7". 

فالسؤالٌ عن الَّذِي يُلبِسٌء والجوابٌُ عن الَّذِي لا يبس ؛ لأن الَذِي يلض 
أقل من الَّذِي يُلبَسء وكأنّ الى كله يقول: ينبغي أن يكون السؤالٌ عن الّذِي 
امون 

فهذه خمسة: 

القميصٌ: ما فصّل على البدن وله أكامٌ. 

والسّراويل: وهيّ في الواقع قميصٌ أسفل البدن. 

والبرانسُ: نوبٌ واس ينّصل به غِطَّاء على الرأس» وأكثر مَن يلبسه أهل 
المغرب. 

والعمامةٌ ما يُدار على الرأس ويُكوّر عليه» وهي معروفة» وكثي يلبسون العمائم. 

والخفاف ستميها بعض النَّاسٍ كَناوِن وبعضهم يسميها جزمات» وتختلف 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب ما لا يلبس المحرم من الثياب» رقم ,)١557(‏ ومسلم: 


كتاب الحج» باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه» رقم 
.)1١1070‏ 


نا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الأسماء. لكن هي عِبَارة عن لياس يُلبّس على الرجل من ججلود. والخواربٌ تكون 
نشول ]د تاو افاعا فون من ارد 1 

إخوانيء لا نُضيّق ما وسّعه الله هذه الأشياء تي منع الرّسُول يك من أبسها 
وما كان بمَعناها فهو مِدْلّها لا شك؛ لأن الشريعة لا : تفرّق بين متاثلين» لكن كوننا 
نقولٌ: لا يلبسٌ المّخيط ونأتي بعبارةٍ عامة ففيها إيهامٌ على التّاس؛ ألم تعلموا أن 
اناك ل تكفا أنه الاح تحط جوماني مالفال لوي لمان 
الَخْروزةٌ حلال» وكثر سؤالهم عن الجزام الّذِي يُربَط به البطنٌ إذا كان حيطَاء 
يقولون: يجوز أم ما يجوز. وهوّ يجوز لكن على عبارة المخيط لا يجوزٌ. 

فلو أن إنسانًا لبس رداءً مُرَقَحَا فإنه يجوز» وعلى عبارة المخيط لا يجورٌ. 

فانظر عبارةً الشارع ولا تتَعَدّهاء فَالَّذِي يحرم على الممحرم: القميصٌ» 
والمراويل وا رانس والعمائك والخفافٌ: وما كان بمعناق فهذا الذئ قاله النبي 
صَنَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ وهو يُسألء وجوايّه في مقام الإبلاغ والتبليغ. 

سابعًا: الثّقاب وَالقَقَارَان: 

قال الب صَلَّ الله عَليِْ وَعَلَ آل د في الحديث: ١لا‏ تَنتقِبِ ره ارم 
وَلا تَلْبَسِ الفُمَارَيْنِ»”". والنقابُ: أن تغطيّ المرأةٌ وجهها وتضع فتحة للعينين» 
وهذا حرامٌ في الإحرام؛ ولا يجوز للمرأة أن تنتقبّ في الإحرام؛ لأن الإحرامٌ لياس 
المع واه ناس ارين 1 

والقفازان عبارةٌ عن شُرَّابة تُدحَل فيها الأصابمٌ» وهذه لا تجورٌ للمرأة؛ 


.)١1878( أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» رقم‎ )١( 


دروس الحج والعمرة ( صفة حج النبي صَبَكنَهْعََدوْسَلهَ ) زعاو 


وكانَ من عادة نساءٍ الصَّحَابَة أن ن يَنْتقِبْنَ وأن يَلْبَسْنَ الفَقَارَيْنِ فنهاهنً انين كل 
عن ذلك 

فهذه المحظوراتٌ -يا إخواتنا- إذا فعلها الفاعلٌ فإن كان عالً) ذاكرًا مُتَعَمّدَ 
7 نب على فِعلِهِ أمران: 

الأمرٌ الأول: الإثم. 

والأمرٌ الثاني: ما فيها من فِديةٍ أو جزاء؛ لأن بعص المحظورات ما فيها شيءٌ 
فا فيها من فدية أو جزاءء والجزاءٌ في الصيدء والفدية في غيره. فحلقٌ الرأس فيه 
فدية» وقتلّ الصيدٍ فيه جزاءٌ» ولا نقول: فِدية» بل نقول: جزاءٌ ى! قال الله عَرَيِجل: 
0 من أَلتَعَو # [المائدة:96]. 

أعود دقاتول: هذه المحظوراتٌ لفاعلها ثلاث حالات: 

الحال الأولى: أن يَفعلّها عال) ذاكرًا متعمدّاء فهذا عليه الإثمُ» وما يترئّب 
على هذا المحظور من فِديةٍ أو جَراءِ. 

الحال الثّانية: أن يفعلّها م مُتَعَمّدَا لكن لِعُذْرِه كحلق كحلق رأسه؛ لأن فيه جروحًا 
تحتاج في معالجتها إلى حلقٍ الرأس» فهذا حَلَمَه متعمدًا لكن لِعْذْرِ فلا إثمّ عليه 
لكن عليه الفدية: والدَّلِيل قولُ الله تَزدَوتكَ: مقس كن يتم عَريضًا أو يو أدّى ين 
اسه فق يه ون افر أو مدق أَوْ شك 4 [البقرة .]١95:‏ 

وقد أباح الله لنا إذا كان الإنسانٌ مريضًا أو به أذَى من رأسه أن يلق الرأسّ. 
ولك عليه الفديةوالفدية واحدة من ثثلاثة أمور عل التخينر: صيام أو صدقة 


ف دروس وفتاوى من االحرمين الشريفين 


نُسك. ولم يبن الله عتلٌ كم الصيامٌ ولا كم الصدقةٌه ولا كم الشسك؛ » ولكنٍ 
ره سَْمَ ين بش الُْمَل في الصيام فقال: 00 
أام؛. وفي الصدقة ة قال: أطْمْ َه مَسَاكينَ» َكل ِسْكِينٍ ضف صَاعٍ»" وفي 
الك قال لبي صل ال عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّ: ا تذْبَحُوا إلا مك إلا أن َعْشرَ 
عَلَيْكُم ََلْبَحُوا جَذَّعَةَ مِنَ الضَّأنِ)!", وهذا عامٌ في الضحايا والهّدَايا. 
إذن الفديةٌ لو حلقٌّ الإنسانَ رأسَه كلّه لأجْلٍ أَذّى فيه واحدٌّ من ثلاثة أمورٍ على 
التخيير» وليس الترتيب: صيام قَذْرُ ثلاث أيام» وصَدَقَةَ قدرها إطعامٌ سن مساكينَ» 
لكل مسكين نِصففٌ صاعء أو نُسك لقنا نيد له[ انعكن لودع من الحان: 
والآن أكثر الْمْتِينَ إذا حصل محظودٌ مثل هذا على الور يقول: عليكٌ دمٌ.. 
يا أخي. بَيّنْ للناس» قل: أنتَ مخيّر بِينَ هذا وهذاء والربٌ عَرَكمَلَّ له الحُكم وإليه 
المتين حي ويقول” #مَيِدَيَةٌ ين صِيَارٍ * بدأ بالصيام. #أرّ صَدَمَةِ 4 ثُنَّى بالصدقة» 
ا ير 0 
000 ات يه د إذن الصياءٌ اسه : 
وهذا إذا حلقٌ رأسَهء فإن قطعٌ شعرةً من الرأس فليس عليه شيءٌ» فلا يُعَدَ من 
قَطَّعَ شعرةً من رأسه حالقًا رأسَّه ولا شعرتين ولا ثلاناء فالبنُ صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب المحصرء باب: الإطعام في الفدية نصف صاع. رقم (1815)) ومسلم: 
كتاب الحجء باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» ووجوب الفدية لحلقه» وبيان 


قدرهاء رقم .)١5١١(‏ 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الأضاحيء باب سن الأضحية» رقم .)١951(‏ 


دروس الحج والعمرة ( صفة حح الذبي صََْنَهَلدِوسَاْر) يف 
:2-62 2 7 رت 


آله ل احتجم في رأسِهِ وهو ُْرِةُ", والحجامة تحتاج إلى حَلْقٍ شّعَراتٍ كثيرة 
ومع ذلك لم يَفْدِ؛ لأنَّه ما حلقٌ الرأسء بل حلقٌ بعضّه. 

وإلى هَذَّا ذهب بعضٌ أهل العلمء أما المشهورٌ عند علماء المذاهب فيقولون: 
الشعرة إطفاة كرو وق الشعر دين طعا ماكيو :ول القلات 123 مع أن 
ما يُمكن أن نقول: دم» بل نقول: فديةٌ من صيام أو صدقةٍ أو نُسّكِ. 

اال الثافة: أيهم هت المحطورات مكِدو1 جيل اسان أواإكزاة 
مثل إنسان ما يدري ولس على رأسه طاقية» فليس عليه شيء. 

أو إنسان تَطَيِّبَ ناسيّاء ثم ذكرٌ وغسلٌ الطّيب» فليس عليه شيء. 

أو امرأة عُْرمة أكْرَهَهَا رجه -والعياذً بالله- فجَامَعهاء فليس عليها شي 
أما هو قعليه الإثهٌ؛ لأنّه أفسد تُسَكها. 

ولو شخصٌ ظرً أله قد تََلَ فتَطيّبَ» فليس عليه شيء؛ لأنّه جاهل» لكن 
يب عليه إذا علِم أن يُزيل الطّيب. 

فإذا قالّ قائلٌ: ما دليلُك على هذا؟ 

قلتٌ: دليلٍ من الكتاب والسنّة وأناىا قلت لكم أوّلّا: الأحكام تُتلقَى من 
الكتاب والسئّة؛ قال الله عَيَهِمَلّ: #ريًا لا مُوَانِدَْآ إن صضسآ أو لمانا 4 
[البقرة:787]» فقال الله: «قَدُ فَعَلْتْ)" فرفع ع عواخيد لله - حَكمَ النسيانٍ والخطأء 
5211111 باب الحجامة للمحرم» رقم (1875)». ومسلم: كتاب 

الحج باب جواز الحجامة للمحرم؛ رقم .)١7١(‏ 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإييان» باب بيان قوله: #وإن مُبْدُواْ ما ف سكم أو تُحثره» 
[البقرة:584]» رقم .)١15(‏ 


ان دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


د هذا يمكن أن نقول: لاء إذا نسي أو جهل فإنه يُوْاحَذْ؟ أبدًا ما يقال» إذا كان 
رب العالمينَ» وهو الَّذِي له الحكمٌ وإليه المنتهّى هكذا يقول لعباده» فكيف نقول: 
يجب عليه! 


هيآ 


ا قال الله يَارَدَوَيَعَالَ: 000 فك ارين ل 
نا تَعَمَّرٌَ تَعَمَّدَتَ فلو بك 4 [الأحزاب:0]» والجاهل والنّاسي ما تَحَمَّدَ 

دليلٌ ثالث: قال الله تَبَاركَويعَالَ في الصيد: ##ومن قَتَلَُه نكم مُتَعِيَدًا هَبَوَآءُ مَعَلُ ما 
َكَل مِنّ لحر # [المائدة:40] فإذا كان غير مُتَعَمُدِ -كإنسان يمشي بالسيارة وإذا هو 
يدهسٌُ حمامةً- فليسٌ عليه شي2؛ لاما ا 

دليل رابع: قال الله يَرَدَونلَ: « مَن حَكَكفَرٌ بألَّهِ مِنْ بَْدِ يميد إِلَّا مَنْ 
كر ةر لبه ملسي لمن وللكن من من سََ لكف صَدْدًا فَعََيَهُمَ عضب قرس 


س ايرس عمس 


توبور داك عَفيث 4 السل:ه. ]. هذا الكفرٌ أعظم المعاصي أسقط الله لله حَكْمّه 
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فيك أكرو فا كفن رد 
7 0 قال الله تَبدَوتَعَكَ: «إإنَآ أوَحِمآ إليْكَ كا وبآ إل وح وَألنَ 
مِنْ بدو وَأَوْحمَآ ِلك إِرهِيمَ وَإِسَمَجِيلَ * [الساء:17]. إلى آخر الآية» إلى أن 


0 2000-6 


قال: # رسلا 0 1 لتلا يَكْونَ لِلتّاين عَلَ أله حَبَة بَعْدَ الرْسلٍ » 
ل ا ل 

دل[ ناسل قال الله يكال : #ومًا كات أنَّهُ لِضِلٌّ هَوَمًا بَعَدَ إِذْ هَدَنهُمَ 
حَقٌّ يبي لهم ما يَتَفُورت* [التوبة:6١1]‏ أي: لن يحكمٌ الله بضلالٍ قوم حتّى يريّن 
لهم ما يتقونَ» فإذا خالفوا فقد أضلّهم. 


دروس الحح والعمرة (صفة حح النبي صَآَآَلنَمءَلِدَهوَسَله) لنكذا 


فهذه ست آياتٍ بعضها صَريح وبعضها مُحْمَل عامٌ. 
أما السنّة فقد رُوِيَ عن النبي كَكة: «إنَا لله كد تحَاوَرَ عَنْ مني الخَطَأوَالَّانَ 
وَمَا استَكْرِهُوا عَلَيو!". 
وقال في الصائم يأكل ويشربٌ ناسيا: امن نبي وَهْوَ صَايِمٌ فأكل 
ليم صَوْمَهُ فَإِّا أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاة7". 
فلم ينسب الفعلّ إلى النَامِي» بل إلى الله عَرَجلّ لأن النَّامِيَ ناس . 
وفي صحيح البخاريّ عن أسماء بنتٍ أبي بكر يمنا أن النّاس أفطروا في يوم 
غيم عل عهدٍ النبيّ صَلَّ لله َل وَعَلَ آله وَسَلَّمَ فلا أفطروا طلعتٍ الشمسٌ'"". 
إذن تين أذ هم أفطروا في النهارء لكنهّم جاهلوت» يظنون أن الشمسٌ قد عَرَيَت 
وغ لم تخرتة ولج رامزهة المية ضل الاعلئه وغل ال وَل بالقضاة. 
فالمهمٌ يا إخواني الآنَ أننا نقول: مَن فعلّ شينًا منَ المحظورات ناسيًا أو جاهلا 
أو مُكْرَمَاء فلا إثم عليه» ولا فِدْيّة ولا جّزاءء ولكن عليه أن يَتَخَلّ عن الَحظورٍ متى 
زالَ العُّذرٌُ ولا يقولٌ: والله أنا ناس ويستمرٌ. 
مثال: رجلٌ أحرمَ ونسيّ أن يخلعَ السّروالٌ» فلبس الإزارٌ ولبس الرّداء وقال: 
بيك الله لبيك ولم يتدَكَرْ أن عليه السروالٌ إلا بعد أن وصلّ إلى المسجدٍ الحرام» 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» رقم (57 )7١‏ من حديث أبي ذر 
الغفاري» و(55١7)‏ من حديث ابن عباس. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيّاء رقم ,)١9177(‏ ومسلم: 


كتاب الصيام» باب أكل النابي وشربه وجماعه لا يفطر» رقم .)١١65(‏ 
(31) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم .)١1909(‏ 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فلا شيءَ عليه» والواجبٌ عليه حينَ يتذكرٌ أنْ يُلَعَهُ. 

مال لخد إنببان لاف بالبيق ول انفد الأسنوة وانتلضه وإذا فيهاطيت 
يَعْلقُ بيدَيِْه وهو جاهلٌ حين| قبّله ولا يدري أن فيه طِيبّاه فليس عليه شيء» ولكن 
يجب أن يَتَخَلّ عن اليب فورًا. ولا يمسحه بردائه أو إزاره» ولا يمسحه بيده 
الآخرىء ولا يمسحة بشعر رأسِهء ولكن يمكنه أن يَمْسَحَه بكسوة الكعبة إذا كان 
الَطافٌ وَاسعَاء وإذا عَجَرَ عن الوصولٍ إلى كسوة الكعبة فَإنَّه ممعذور» ولهذا يجبُ 
على الإنسانٍ إذا كان يطوفٌ طواف تُسّك؛ إما عُمرة وإما حجٌ» إذا لم يكن حَلَّ 
ار الوك -لأنّه إذا حَلّ التحلّلٌ الأول جاز له الطَّيب- يجب إذا شم رائحةً في 
ا حجر أن يَتَجبه؛ لئلا يَتكِبَ تحظورًا لفعلٍ سُنَدَ ولا يمكن أن يرتكب الإنسان 
اده 

إذن فاعلٌ المحظورات له ثلائةٌ أحوال: 

الحالٌ الأولى: أن يَفعلّها عالً ذاكرًا مُتعمّدٌ 

الحالٌ الثانية: أن يفعلها مُتَعَمّدَا لكن لِعُذْرٍ. 

الخال الثالقة: أن يفم بحل الحطوراك مسدو ةا بها أو نميا أل ]كرا 

وني الحالٍ الأولى إذا كان عانًا ذاكرًا مختارًا فالَّذِي يترتبُ على فعله الإثم» 
ما يترتبٌ على المحظور من فدية أو جزاءٍ. 

وفي الحالٍ الثّانية إذا كان عا ذاكرًا متعمدًا لكن لعذرء يعني ضرورة» فليسَ 
عليه إن 

وعليه ما يترتبٌ على هذا المحظور من فِدر 


دروس الحج والعمرة((صفة حج النبي صَزَاْنَهَلتَهِوسَيرَ ) ل 


وني الحال الثَالئة إذا كان ناسيًا أو جاهلًا أو مُكْرَمَاء فلا شيء عليه. 

الاشتراط في الحج: 

قال الله عَرَيَلّ في الآية الكريمة: #هَمن وْضّ 0ك 
وَلَاجِدَالَ فى أَلْحَيَ # [البقرة:1910]» وانتبه لكلمة (قَرَصَ) فهي تدلّ على أن الإنسان 
انط ال جرم وله رض عل مولز لك عرز لسار إذا شَرَعَّ في 
الْسّك ولو كان نافلةً أن يَدَعَ النْسّكَء ويجب عليه إِتَامُه. وهذا من خصائص 
الحجٌ أن مَن شَرَّحَ في تَمْلِهِ وجب عليه إتَامُهء وغيرُه من العباداتٍ إذا شرّع في نفله 
فلا يَلْرّمُه الإتمام لكن الحج له خصائص. 

والدَِّيل على أن تَفْلَ احج فرضٌ قولّه: لمم وْضَ فيهرك م4 وقول الله 
تَعَالَ: ا وَأَمُأْ لََجّ وَالْعُبرَهَ و4 [البقرة:”19]. وهذه الآبية نزلث قبل َرْضٍِ الحجخ؛ 
لأن هذه الآية في الحُدَيْيَةِ عام يمت منّ الهجرة» وفْرض الحج في السنة التاسعةٍ 
أو العاشرة على ما سبق تقريئه؛ فإذا دخل الإنسانٌ في النشك لَزِء» ولا يمكرٌ أن 

فإذا كان مريضًا فإننا نقولٌ لهُ: من الأصل اشترط في الإحرامء ويف 
الأفراط لق لارام أد يفوت إذ حبني حاب مَل حيث عبتي هكذا 
أرشدَ النبينٌ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ اله وَسَلَّمَ ضْبَاعَةَ بنْتَ الزبرِ لما جاءث حبر 
تريد الحجّ ولكنها شاكيّة. قال: «حُبجّي, وَاشْترَطِي أن يحل حَيْتْ حَبَسْتني؛ منت 
عَلَ رَبك مَا اسْتَشيَيُت70". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الأكفاء ف الدين» رقم ٠:4868(‏ 0 ومسلم: كتاب الحج. 
باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. رقم .)١١١1/(‏ 
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وعلى هذا فنقولٌ للإنسانٍ إذا أرادَ أن يمرم بحجّ أو عمرةٍ» وهو مريض. 
ويخشى ألا يُكمل؛ نقول: اشترط» قل: إن حَبَسَنِي حايس فَمَحِلُ حيثٌُ حَبَسْئنِي. 
فمتى حبسك ال حايس فالبّس وانتهى. 

عودة المسلمينَ إلى بلادهم بعد أداء ا لعج : 

بعد طوافيٍ الوداع أيها الإخوةٌيَنصرف المسلمونٌ إلى بلادهم فا الَّذِي كسبوه 
من هذا الحج؟ ١‏ 

إنهم كَسبوا من هذا الحجٌ أنَّ البّّ صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ قال: امَنْ 

حَحجٌ لله فَلَمْ يَرقْتْه وَلَمْيَْسُؤ وََعَ كيو وََدَ دَنهُ آمو" . 

العنى بيجع تنا من دنرت #الدي وليف قد 

ثانيًا: قال الي صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَمَ لَمَ: «الج اردور لَيْسَ لَهُ جَرَاءٌ 
إلا كن" . 

والحج المبرورٌ هو الذي كان خالصًا لله مُوَافِقَا لشريعة الله» فليس له جزاء 
ا 0 
وَعَل الول 

ولكن ماذا يكونٌ بعد الرجوع؟ هل حال الإنسانٍ تنقلِبُ منّ المعصية إلى 
الطاعق» ومن الانحرافي إلى الاستقامة؟ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب فضل الحج المبرور» رقم »)١9071(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب في فضل الحج والعمرة» ويوم عرفة» رقم (1760). 


() أخرجه البخاري: أبواب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم (19//7)) ومسلم: كتاب 
الحج. باب في فضل الحج والعمرة» ويوم عرفة» رقم .)١759(‏ 


دروس الحج والعمرة ( صفة حج النبي صَأَنَهءَلِتَهوسَهَ ) رذ 


لننظرٌ: إن الإنسانَ إذا عادَ إلى حاله قبلّ أن يحجّ فمَرّط في الواجبات» وانتهكٌ 
الْمَرّماتِء فقد ضاعً عليه ما كَسَبَهُ في حجّه؛ لأن السيئات تُقايّل بالحسنات. ويُوارّن 

ولهذا قال بعضٌ السلفي: «إن من ثوابٍ الحسنةٍ الحسنةً بعدهاء وإِنّ من عقوبة 
السيئة السيئة بعدها»7". 


ذلك أدعو لاي اميه بعد وجو عه من انلخ اد تيمو عل دين 
الله وأن يَتَقَوا الله عَيَجَلّ فبحافظوا على الصلواتء ويؤدوا الزكاة» ويصِلوا الأرحامً» 
يبروا الوالدين» ويُعاملوا النّاسَ با يحبونٌ أن يُعاملّهم النّاس به. 


2 ينه قو 


وفي الحديث: «مَنْ ع أَنْ يُرَخْرَحّ عَنِ النَّاٍ دحل الحنّة فلتاته مئيته 
وَهُوَيُؤْمِنْ بالله له وَاليوْم الآخرِء وَليَأْتِ 5 النّاسِ الَّنِي مب أن بُؤْنَى إليو0'". 


وس هوس > ه 


وكلنا 0 أن يزحزح عن الئّار ويُدْخَلٌ ا حنة» الله رَحْرِخنا عن النار 
وأدخلنًا الجنة يا رب العالمينٌ: الله احشرنا مم الْنبيينَ وَالصذيقية والفهداء 
والصالحينّ» كلنا نحب هذاء يقول ا تنه 4 مَزيتة َه يُؤْمِنُ بالله 
0 

انبا ولت إل الدَّسٍ الذي بحب أَنْيؤَْى لَه بمعنى أنك لا عامل غيراة 
الكو نقيت أ ينارق يتأن لتقي ان اماف لاك بان 2 ناذا كدت 


)١(‏ مجموع الفتاوى »)١١/١١(‏ وعزاه لسعيد بن جبير وغيره. 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء» الأول فالأول» رقم .)١1855(‏ 
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لا تحبٌ أن يعاملّك غيدك بالخيانة فلا تُحَاملُ غيرك بالخيانة» بل قال النِينّ صَلَّ الله 
عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم: «أَد الأمَائَة إل من التَمَنَكَه وَلَا تَحْنْ مَنْ حَانَكَ"". حبَّى الذي 


بخره 


خانك لا تحنه. 

رجلٌ خائك فجحدّ مالا هو في ذْمَتِه لكَ» مثالّه رجلٌ في ذمته لك مئَةٌ ريال 
وراك مر عد للحي امرك يو لطا جل الوا رار 
وديعة» يعني أمانة قال: ل هله و الدراهم احفظها لي» فاكتتمتك عليهاء وهذا الَذِي 
تدكا ارعر ادس واي ارو كريد ركس قر 
الأمانة» فإذا جاءَ يطلّبها قلتّ: ليس لك عندي شىء؟ أن التَينّ صَلَّ الله عَلَيْه 
وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم قال: «وَكَا تَحْنْ مَنْ حَانّكَ». 

فإذا قالّ هذا الرجل المؤتمتن: كيف أحصّلٌ على مَالي؟ 

0 لم عضر هلكا ل الوا فيلت عابها و الأخروه روعي فى الاجر 
خيرٌ لك؛ لأنكٌ تأخذّها من حَسَنَاتِه وأنت يوم القِيَامَة ة أحوخ ما تكون إلى زيادة 
الحسنات. 


- سَ عو 3 ع 2 
ولهذا قال البنٌّ صَلَّ | علَيْ وَل آله وَسَلم: أَدرُونَ ما اليس ؟» قَالُوا: 
لمْلِسُ فنا مَنْ لَا وِرْهَمَ آ لَهُ وَلَا مَتَاعَ فَقَالَ: 3 الِْْسَ مِنْ أَمنِي يأ ب يَوْمَ القيَامَةِ 
بصَلاق وَصِيَام وَرَكَاق وَيأتقِ قَدْ سّتَمَ هَذَاء وَكَذَّفَ هَذَاء وَأَكَلَ مَالَ هَل ذاء وَسَفَكٌ 


- 


اكه 


)١(‏ أخرجه أبو داود: أبواب الإجارة» باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده؛ رقم (7070). والترمذي: 
أبواب البيوع» باب» رقم .)١575(‏ 


دروس الحج والعمرة (صفة حح النبي صََلدَََنهوَسَله) 5 


ملهو 


يي ل و ا ا 
َبْلَ أنْ يُقْضَى ما عَلَيْه أَخِدّ مِنْ حَطَايَاهُمْ مَطْرِحَتْ عَلَيْهه نّم طْرح في التَار»7" 
وصدقٌ رسولٌ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ هذا والله هو المفِلِسٌ. 

أما المفلِسٌ من الدنيا فليسٌ بمُفلسء وإن عَدَهُ النّاس مُفلسَاءٍ أنه وإن كان 
ليس عنده درهّم ولا دينارٌ لكن عنده عمل صالحٌ» فهذا ليس بمفلس؛ لأن هذا 
الوك ولحت زا قري وزها اخارياك يورا ص1 اتوت رامت 
لغيرك» وإما أن تكونَّ فيه آفةٌ تَحَفَه ؛ لكن الحسنات تبقى ويحتاجها الإنسانٌ في 
يوم لا ينف فيه مال ولا بنونّ إلّا من أتى الله بقلب سليم. 

لمعه - 


.)70/01( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلاة والآداب. باب تحريم الظلم؛ رقم‎ )١( 
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و و مي ه 


الحج فَضْلهُ وَأحكامه 
وج 2-52 


ل ع 


إن الحمد لله تحمده وَتَسْتعينةُ ونُستغفرة وَتَعوذٌ بالله ؛ من شور أنفسنا وَمِنْ 
سَيَاتِ أغمالناء مَنْ بيده الله فَلَا مُضِلّ له ومَنْ يُضْلل قَلَا مَادِيَ لَه وأشّْهّد أَنْ 
ا إِلَه إلا الله وحْدَه لَا شَرِيكَ لَه وأَشْهد أنَّ حمدًا عَبْدُهِ وَرَسولة أزسلةُ لديل 
بالهدى وَدِينِ الحقّ» فبلعَ الرّسالةَ وأَدّى الأمان وَنصَحَ الأمدّ وجَاهدَ في الله حقّ 
جهّاده حبَّى أَنَاهُ اليقينُ قَصَلواتُ الله وَسَلامهُ عَلَيْهه وَعَلى آلِه وَأضْحابه ومَنْ تَبِعَهِم 


رمع 


بإحسانٍ إِلَ يَوْم الدين أمايَعْدٌ: 


يا ُجاجٌ بَيتِ الله إن احج هو الركنٌ الَامسٌ في الإسلام» وَالحجح هُوَ 
المشاعر المقدَّسةٍ لإقامة المتاسك تَعبِدًا لله عَرَوجَلّ» فرضة الله تَعَالى عَلى المسلمينَ في 
السنة النّاسعةٍ منّ الهجرّق وَلَّم يُفُرض قَبل ذَلكء وَالحكمةٌ أنَّ مَكَّةَ كانت قبل 
هذا تحت خكم ال مشركن؛ لَِنَّ النبيّ صَلَّ الله عَلَيْهُ وَعَلَ آله وَسَلّم لَم يَفتح مَك 
إل لد الكاسة ون الوجرة رمضناة: 

وق النه التاسي لم 2 بج النِيّ صَلَّ الله عليِْ وعَلَ آله وَسَلَّم؛ أن هذه 
السنة كثر يها الوفودُ الوَافدونَ عَلَ رَسولٍ الله صَلَّ الله عَلَِْ وَعَلَ آله وَسَلّم من 
أَنْحاء الجزيرَة؛ لِيأخذوا عَنْه ويتهم» فرأى صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم أنَّ من 
لمنايب أَنْ يَِى في المدينة يَتَلقى أُولئكَ الوَفودُ؛ ولأنَّ النبيّ يل أراد أَنْ تكونَ 
ينه حجةٌ تحالصةً إْمسلمين» يعني ألا بُشار فيه مُشرك؛ وَلِهَدَ قر أبا بكر 


0 
لصيل 


دروس الحح والعمرة ( الحح فضله وأحكامه ) /ع 


37 م عجان" 

نّم أخبر النببئٌ يك المسلمينَ بِأنَّهُ حَاحّ في العام العاشر منّ الهجرّةٍء فقدمّ إلى 
المديئة بَشْرٌ كَثيرٌ يُقَدرون بتحو مئةِ ألفي. يُرَوْن من بَيْن يَدَيْه ومن حَلّفه وعَن 
يمينه وعَنْ شَرّائله مَدّ البصرء فَحج عَلدآصَكَاهولتَك بالناس في ذَلِكَ العام. 
إِذَنْ فرضّ الحجٌ : ف انوك اتعةرة بكرا وكين تأعرد انان 


مث 


الأمد الأَوّلُ: أن مَكَةَ كانت قبلّ ذَلِكَ تحت سَيْطَرَةِ امش ركينَ» وَالمشركُونَ كا 
تَعلمٌ قد م مَتَعُوا الرسولٌ عَْهآصَكَهولتَكم في غَرْوَةِ الحُدَيْبيّة من أَنْ يِْمَّ عُمرئَهُ. 


والأمرٌ الثّني: أنَّ النبىّ يل أرادَ أَنْ تكونَ الحجةٌ التي يحجها تخالصةً ليس 
فيها مُمْرك ومّذا هُوٌ الذي كَانَ. 

عَلى مَن يجب الحجٌ؟ 

الجوات: لح لا يجب عل كُلَ إنسان» لكن بين الله من يب عليه يقَوله: 
من أَسَتَطاعَ ليه سبلا © [آل عمران:97]» وَلَمْ يقل الله في الصّالاة: ١مَنِ‏ م أن 
يُصَلّا» ولافي الصّوْم: مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْيَضُومَ»؛ وذلك لأنَّ الحجٌ يكن من أنحاء 
َعيدة يَشق عل الناس الوصولٌ إِلَ الَيْتِ؛ٍ لهذا قيّده الله عَيَلٌ بقّْله: لمن 


أسْتَطَاعَ ليه سبيلا * 


والاستطاعة توعان: اشتطاعة بالمال وَاستطاعة بالبَدن. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب ما يستر من العورة» رقم (5319)» ومسلم: كتاب الحج. 
باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» رقم (7701). 
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و 


أمَا الاستطاعة ةُ بالمال: فأنْ يكون عنْدَ الإنسانٍ مَا يح به منّ المالٍ زَائَدًا عل 


ره عه 


مقا وَحَاجاتِهِ وَكََرٌوريّاتهه وقضَاء دُيُونِهه وبناء على ذلك إذَا كان عَلى الإنسان دين 
لا يُسْتطيع وَفَاءَهُ ُ م الحجح أن إمَا أن يح وإ وإمّا أَنْ يقضيّ الدَيْنء فَهَذا ليس 


ا ا ل ل ل ك5 0 
يقضيّ ين اولا ثم حجء و إما أن يتزوج به 


و 


2 


وإِما أن يحجّ» وهو متَاجٌ للزواج و وَيَشْقٌ عَلَيّه عَدمُه فتقول: يَتَرَوجٍ؛ لأ أنَ الله يقول: 
لمن أسَسَطاعَ إِليَهِ سيلا © [آل عمران:917]. 

إنسانٌ عِنْده مَال وفيه مَرَضْ يَخْتَاج إِلَّ مُحَاحَة ببذا الما وَلَا يَكْفي هذا الما 
يلعلاج والحجح. قنقول: يُقدّمُ 0 

وهلمٌ جرًا؛ لذن الله يتقول: #إمن آل سَمَطَاعَ ليه سيبلا © [آل عمران:917]. 


أَمَا الاستطاعة ليق فأن يَكونَّ ١‏ لإنسان قادرًا على الحجح د بلا مَشْقَة إن 


م ع # سعفو 


كان يشق عليه لمرض أَوْ كبر» فإنّ إنْ كَانَ لَدَْه َال يجب عليّه أن يُقيمَ مَنْ يحج عَنْكُ 


4. 


ا 


ِذ لس 


وحينئز تقول: إِذَا تت كت شُرُوط وَججُوبٍ الح وجب عَلَ | الإنْسانٍ أَنْ يماد 
بو وألا يُوّخْرّه؛ لأنَّ الله أَمَره بوه وتحنٌ تَعْلم لو أنَّ ملكا من | الملوكِ أمرّك أن ع 


3 3 


ْنَا وتأخَرت عَنْ فعله. فإنَّهِ يَعُضب علَيّْك وَيُوّدبك وَيُعَاقبك» هذًا وَهُو أمر منْ 
إنسانٍ لإنسانٍ فَكَيْف بأمر الربٌ عَرََلٌ إِذَا أَمَرك بأَمْر وَنّت شُوُوط الوؤُجوب؟! 
فبادز وَلَا يل لك أَنْ تأر لك ا ار ل ال 
وربّما يكون في العام لمقبلٍ غَيْرَ قادر» ورب يَموت. 
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فتأخيدٌ الحجٌ بعد استَكمالٍ م شُرُوطٍ الؤجوب حرام يجب أَنْ يُبادرَ بذلك. 
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فإِنْ قال قائلٌّ: كيف تَقولٌ هدًا القولّ» وقد قال الله تعال: «وَأيِبُا للج وَالمبرةَ 
ا وهذه الآية تَرَلتْ في السنةٍ السََّادسةٍ منّ الهجرّة» والنبينٌ صَلََ الله 

عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم لم يح إلا في العاشرّة» وَتِلك أَرْبع سَنَواتِء فَكَيْف تَقُول أنه 
وَاجِبٌ على الفور؟ 

فالحواب: أنّ قَولهُ تعاى: لاوما دلج امير يَو4» يخاطبُ به مَن شرع في 
احج والعمرّةء إن تجب علَيّه الإتمام» ولَيْس مَعْناُ ابتداءَ الفرض» وقَرْقٌ بين وجوب 
الوتمام وَبَيْنْ وجوب الشَّروعَ في العملٍ» الآ الكريمة «وَلسأ للج ولع ترك 
فيها أَمرٌ من شرع في ال حي أو العمرة أن يتِمّهماء وَيْس فيها أنَّ الحجّ والعمرةً واجبٌ» 
نر حوس لاقام حرس الاخلاها 

وإِذّا وجب الحجٌ عل الإنسان فَإنَّه يجب عَلَيْه أنْ يَتَعلّم كَبنف يح لا أَنْ 
يذهب مم الناس مَكذاء سَمِعتُ الناس يَقُولونَ شيا ققلتهه رَأْيتُ الناس يَفُعلون 
شَيئًا قَفَعلت بل بحب أَنْيْتعلم أخكام الحئ؛ ليد على بَصيرةه إن :يجب أن 
يَتعلّم أخكامَ احج أن يلعبادة شَرْ طَيْن: 

الشرط الأَوّلٌ: الإخلاصٌ لله بمَعنى أنَّ الإنسان لا يُرِيد بعبا دته إلا وَجْه الله 
فمَن ال ا مَؤْدُودة» فَلّو قَصَد بعبّادته أَنْ يَقولّ الناس: 
إِنَّ فلانا عا بد فَعَملهُ حَابطٌ» وَلَوْ قَصدّ بعبّادته أَنْ يُكرمّه الناسٌ فَعِبّادته بَاطِلةَ 
0 ل ل ل 

بد أَنْ تكونّ العبادةٌ حالصةً لله. 


0 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 


وأنا أقولٌ لَكَ -أَمّها الأ الكريٌ-: بهاذًا يَتْمعكَ الناسٌ إِذًا تَعبّدت لله تَعَالى 
منْ أجل أَنْ يَمْدَحوك؟ إِنَّجُم لَنْ يَنْفعوكٌ» ومادًا يَضدٌّكَ الناسٌ لَوْ أخلصتٌ العبادةً 
لله؟ 2 م أن يعر ولكة إذد لاتراع الناس» واجعل عَمَلكَ حَالصًا لله كه) قال ربك 
ريل : ««ومآ روأ إلا ليمبدُوأ له مصِينَ له ألدنَ 4 [اليينة:10» «اقادَعُوأ الله موصت 
لهُ أليَينَ4 [غافر:4١]»‏ # كَأَقَمْ وَجَهَكَ كَ لِليْبنِ حَنِيًا 4 [الروم:0] إلى غَيْرِ ذلك من الآيات 
الدالّة عل وجوب الإخلاص لله عَرَجَل. 
ولقدْ ضرب النبيٌ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم مثلًا يتين به الفرقٌ بَيْن 
المخلص وغَيْرِ المخلصء فَعَالَ: :امن كانت مجرةة | الله وَرَسُولِهِ فَهجْرَتَةُ إلى 
لله لووول وَمَنْ كَانَثْ هِجْرَنُهُ دنا ُصِيبُهَا أو امْرَةٍ يترَوَجْهَاء فَهِجْرَتُهُ إلى مَا 
هَاجَرَ إَِيْو!''» رَجلانٍ هاجرًا حرجا مِنْ بلاد الكفْر إلى بلادٍ الإسلام؛ الفعل تواحث 
شور انلق لكنٍ اختّلف حُكمٌ الفعلينٍ أَحَدٌ الفعلينٍ لله تَعَالى» مَاجَر الرجل 


5-9 
ا 


اعم الود م ا 


كف أَىْ أ 


لط الاي ؛ أَنْ تكونّ مُوافقةَ قة لترع | لله أَيْ أن يُكون المتعبّد لله مُتابعَا 
نولاصل ال عله وقل اله وشلب » فإن لم يكن مُتابعًا لِلرّسولٍ فَإِئَّا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإييان» باب ما جاء أن الأعمال بالنية» رقم (5 5)» ومسلم: كتاب الإمارة» 
باب قوله كَكلِ : «إنم) الأعمال بالنية»» رقم .)١901/(‏ 
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أ وه و 7 7 و 4 ع ص ور 0-39 5 506 7 عم الام اج 
لا تُقبل عِبَّادتهُ» ودَليله قَالَ الله تعال: ثم جَعَلَتْكَ عل سَرِبِهَةٍَ من الأمْر فَأتِعَهَا 
ذ#ر تت 0 
ْ 


لامي أوة لذنلا كموق 4: وقال النبن صَلَّ الل عليه و 
2 
جد فيه وَمَهما دَاوَم عَلَيْه؛ فإنَّه مَردودٌُ أنه َيْس عل شَرِيعةٍ الله عَرَجلٌه وبناء على 
هذًا النَّرطٍ يجب أَنْ يتعلمَ الإنسانٌ كيف يِححٌ» ولا يَأني إمّعة مع الناس» وللعلم 
كَيْف يحجٌ؟ طريقان: ْ 


ف 


الأَوّلٌ: قراءةٌ الكتب التى يَثْقٌ بمُوّلفيها. 

والثاني: مُارّمة أَحَدٍ العُلاءِ وَالسّؤال وَالاستفهام» سَوَاءٌ لازمة في البلدٍ قبل 
َنْيَأ لحجٌ أو سَافْرَ معهُ وَصَحبهء فإن صُحبةً العلماء كلها حَيرُ. 

وبنّاء عَلى هَدًَائَذْكر لكمٌ الآنَ كَيِف حم النب صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم: 

وصلّ النبنٌ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلّم الميِقَاتَ خارجًا مِنّ المديتق 
ومميقاتٌ أهل المديةِ ذو الحليفَة» قأخرم منْ هناك ورَكب نَاقتَهُ قل اتوت به عَلَ 
الَيّداء أهل بالتَّوحِيدٍ قَائلا: لَبّيكَ اللّهم لَبّيكء لبيك لا شيك لَكَ لَبَيْكء إن الحمدَ 
والتّعمةَ لك والملكَ» لا سَّرِيك لَكَّء لبيك مَا مَعْناها: أَيْ إجابة لَكَ؛ لذن الله تعالى 
قَال للخليل عه تة: لون فى الاين بلي يَأوْكَ يكالا وَعَلّ كل 

12 ل مه سم 5 سر كع را 2 2 0 
صَامِرِ أن من كل ف عق 4 يَأتوك رجالا يعني على أزجلهم. ولَيّس المراذ 
بالرجالٍ هنا ضِدَّ النساءء بل المرادُ ضِدّ الركبان؛ وَلِهَذَا قال: «وعك كل صَامر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأء رقم 
))1١(‏ ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء رقم (10/14). 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 َي عمق #» تقول: لبيك اللهمّ يعني يا ألله لبيك أ وَتوكي 
اللهمّ لبيك لمك لتك لد شرك لَك لا ريك لله تعال لا في لُوهييه وا في خبُوديته 
وََ لاق أنه عقاف لا كريك لاق ترك 


فهر الذي تَلقَ الساوَاتٍ وَالأرء وهو الذي أَنْرْلَ منّ السماء مَاءَ وهو 
جَعل الليلّ والتّهار. وهو خلقٌ الشَّمِسَء وَهُوٌ تلق القمرّه وحَلَقَ النجوم» وهو 
تَلقناء وهوّ خلقٌّ البهائم» وخلقٌ كُلّ شَيْءِء فالله تَعَالى لَيْس له شَرِيكٌ في الربُوبية» 
ل ا ا 1 
وَالتَّدبيرِ وَاستمعْ إلى قولٍ الله تعال: «ثُلٍ لَاَعُوأ الت رَعَنمْ ين دون مه 
يَيْلِكُوت هِنْقَالَ دَرَوْ ف ألسَّمْوتِ ولا ف الأرضٍ وَمَا طم فيهسًا من شرك وَمَا 
متهم م يّن ظَهيرٍ4: فَنَقَى الله هذه الثَلاثة لا يَمُلكون مثقال دَرَّة يَعْنِي لَيْس أحَد 
ِ نكم اي الوا رض ا ايه م »أ وَلَا يُشَاركُ 
أَيضَاء #ومًا ِنَم 4 أيّْ: ما لله منْ هذو الأصتام طيّن ظهيرٍ» وَالظَهِيد يعني المعِينُ 
كا قَالَ تعال: #وَالْمَلَيكةُ بَعَدَ دَلِكَ ظهيرٌ 4. 
ولَوْ قَالَ قائل: الول هل يدبرُ الكونّ» مثلا هل يُنزْلُ الغيتٌ» أَوْ يَرَزْقٌ المرأةً 
الولدَ؟ 
فالجوًا 1غ له ل كن ومن اعتّمّد أنَّ وليّا منَ الأولياءِ يُدبرٌ الكونّ 
أز يخلق أو يرق مهو مُشْرك كاف َه في الا وَالجاهيُونَ اين تئلم الرّسولُ 
لهصَكمولتَكَمْ خيد من هذَا؛ لأنّ الجاهليّنَ الَّذِين قَاتلهم الرَسولُ عَتآصَكمْواكم 


دوه رسع ده ميو رع يه عده 


قالّ فِيهمٌ الله عَرَقِلَ: لوكين سَألتَهم مَنْ حَلَمَهُمَ تَهُونَ للَهُ4. ل وَلِين سَأَلتَهُم مَنْ حَلَقَ 
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لسوت وَالْخَرّضَ وَسَخَْرَ النّمْس وَالْمَمرَ لَمُويْنَ للهُ4 قلّو سَألتهم: مَنْ يُدِبْرٌ الأمر؟ 
لكولون: الله ولو سَأَلْتَهم: مَن يَمْلكُ السّمعَ وَالأبصار؟ مَنْ يحرج الحيّ من الميّتِ؟ 
ليقُولونَ: الله فهم يُقرُون بهذا ومّع ذلك قَاتلهمٌ الرسولُ عَإّ1خ» واستحلٌ 
دماءتهم وَأَمْوَالهِم وَنْسَاءَهم وَدْريّاتهم 

َلَو قال قَائلٌ: آنا لا أَغتقد أن الول ينْفع» ولكن أغتقد أَنّهِ وَاسطة بَيْني وَيَئْن 


04 


فالجوّابٌ: أَنَّ هذا حالف الوّاقع؛ لأنَّ المتَحلقين بالأولياءِ يَدُعون الول تَفْسَ 
يُقَولون: يا سَيّدي فلان افْعَل كذا وكَدَاء قبَطل قؤلهم: إِنّنا تَجْعلهم وسَطاءَ. 
نهد 3 ليت 1 >0 2 ا ين لو و وى 5ه عم 
م تقول: حتى لو جَعلتهم وسَطاء فليس هذا مِنَ العقلٍ أو من الشرع؛ لآن 
هذا الول ميت جنَة ُبَّ) با تَكُونُ الأرض قَدْ أكّلته وَكَمْ يَبْقَ إلا عَجْبُ ادنب فكَييف 
تجْعله وَاسطَة فَهُو لَّنْ يَدعوَ الله لكَ. وهُو ني هذه الحالٍ. 


ا ل ل آنه ميك 


د 
و مس 2 


قَدْ قَالَ النبينٌ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله و : هإذًا مَاتَ الإنْسَانُ الْقَطَعَّ عَمَلَهُ إلا 
او ل 

ثالمًا: نقول: الصّحابةٌ تمن هَل كانوا يَأتون إِلَ الرّسولٍ صَلّ الله عَلَيْ 
وعَل آل وَسَلَم يَقُولون: يَا رَسولٌ الله! اشمَع لَنَا؟ والجوابٌ: أ كلم يكوتؤا اتن ن 
إِلَ قَبْره يَقَولُون: يا رَسِول الله ادعٌ الله أَنْ يَسْقيّنا لاء ولا أَنْ يَرقَمَ عَنَا الحُروبَ» 
لَمْ يَفْعلوا هذاه ولا أجدبَ الناسٌ في عَهْد مير المؤمنِينَ عُمَرَ بن الطاب وَإَيَهعَنة 


.)171/5( أخرجه الترمذي: كتاب أبواب الأحكام» باب في الوقف. رقم‎ )١( 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ور جروا قا ار د مق 0ه طن ست 0 0 ب او 06 02 0 طم 2 5 

وَخرّجوا يَسْتسقون لم يَذهبوا إلى قير الرسول صَلى الله عليه وَعلى اله وَسَلم يتقولون: 

0 اله ادعٌ الله أَنْ يَسْقيّناء َل هم دعوا لله بَلٍ الواردٌ أن ان 
دعنك كَانَ إِذَا قَحطُوا اسْتَسْقَى بالعبّاس بْنِ عَبْدٍ اللَلبِه قَقَالَ: 10 ْ 


00 207100 2004 د سس اسل 


توك ليك بيجا كنقيةء وول ليكب حم ْنَا فَاسْقََااء قَالَ: و 


ود اع 
3 
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لا تُعلق -يّا أخي- قَلْبِك بأيّ َخْلوقٍء لَا حيا ولا مينًاء بَل بُعْدك عن تَعَلقك 
بالمخلُوقٍ الميّت يجب أَنْ يكونَ ؤلى من بُعْدك عن التّعلقٍ بالمخلوقٍ الحيّ؛ لأنَ 
المخلوقٌ الحيّ قَدْ ينع في بَعض الأمور أمّا الميتُ قَلَا ينفع. 

وبناءً عَلَ ذلك وَتَحْن مُسْلِمون ذا رَأَيْنا أحدًا منّ العامة يذهب إِلَ الأضرحة 
يَدُعو صَاحب الّريح أو يطلب أَنْ يكونَ شفيعًا لله تجب عَلَيْنا أَنْ تُنصحه وأَنْ 
لجا ب وا سرع لل ام 

يمْجرٌ المساجِدَ؛ لِأَنَّ بَعض الناس لعب م مهم الشَّيطانْ فَعمّروا المسَاهدَ وَمَجَروا 
دجت نيلا رادلا شري تاي سج 


24 


فالصّحابةٌ يَْيَعَنفر كانّ النبيٌ يك عِنْدَهم قريبًا مِنْهم ولكِنَّهِم لا يَأتون إِلّ 


2 


م 


0 


زب أو الك وا لق ولا لا ول غزه. فا جرى لاطا 15 
قاور نوف ]ل اليه ُصلود نه وشرووة ووه ال ده 
اموي ل لبيك لا شريك لك في الربوبيةة كدّلك لا شر رِيك لله 
الألُوهيّة 1 َعْني في العبادق فلا تَعبد غير الله لا بِعَولك وَلَا بِفِعْلك َالعباقة لله 
وده ومن تيد لاف هو رلك َه منمَ النبنُ صَنَّ الله عَلَيِْ وَحَلَ آله وَسَلّم 


.)١١١١(مقر أخرجه البخارى: كتاب الجمعة؛ باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء‎ )١( 
يحرجة:البخاريق. كاب باب سوال العاين رهام ٍ رفم‎ 
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كل نَيءِ يشي ِل عِبَادة غير الله» فَسُئل: يا رَسُولٌ الله أَحَدُنَا يَلْقَى صَدِيقَهُ أَبَنْحَن 
َهُ؟ قَالَ: قَقَالَ رَسُولٌ الله ككللة: «لا). قَال: فملسرمَه ود وَيقََلّه؟ قَالَ: «لا». قَالَ: فَيُصَافِحُة؟ 
0 0 0 م ؛ 0 لان الانحتاء 0 هو أَنْ د طلك 1 0 


صََّ 


اعت 


وَل قَدمَ 0 ا 1 قل الشَّامّ 00 التَصَارَى 52 0 
ع ين ا ب 02 1 0 ره 0 لمهي عر ين 
وَأسَاقَفتِهَاء فرَوَى في نَفسِهِ أن رَسُول الله طكِِ أحق أن 0 ٠‏ فَدَ قَدِمَ قَالَ: يَا 
رَسُولَ الله رايت التصارئ جد تَسْجَدَ لِيَطَارِقَتِهًا وَأَسَاقِمَتهَاه مَرَوَّأثُ في ليو أنْكَ أَحَق 


5 
عِ 


أن تُعَظَّمَ فَقَالَ: «لَوْ كُنْتُ آمْرُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَد لأَمَرْتٌ الْرْأَةَ أنْ تَسْجُدَ 
لِرَوْجِهَا)!"', لكنّ السجود لله. 


ويجث عل من انحَتّى الناس له أنْ يُُكرٌ علِيهةء وَلَا يحل لَه أنْ يهم عَلَ 
دَلِكَ؛ لأنَّ النبتّ كه 6 بتى عَنِ الشّجودٍ لَه فإدَا سلّم عليّك إنسان والْحَتَّى لك 


راع اماع بير 


َائه لا تقل: وَاللهِ الرجل أَكْرَمَي لا لا أحبٌ أَنْ أخجلّة بل ائهه عَن هَذَاء لأنَّ هذًا 
أعظم هَديّة مبْدِيها إِلَيْه أَنْ مَتَعه نا ؟ تبى عنةٌ الكسولٌ عَوآ هتاه 


هه 


إن قيآ : رجلٌ ذَهَبَ إلى قَبر قَسَجِدَ يصاحب القبرٍ أكون مُشركًا أو لَا؟ 
ع سه سمس 1 تل 


في أ - 44 0 


ف أسائه وَصفاته.» قال الله 


١ مخ‎ 


1 


000 هو تمي اليد 4. 
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َه 
ءَِ 


و ارسي دس 
بالقرانِء أَيْ: جمع بَيْنَ احج وَالعُمرةء فَقال: «لبَيِكَ للَّهُمّ شُعْرَ عْمْرَةٌ وَحَجَةٌ لَبَبْكَ 
ا خرارعفة" 

وَحِين وَصَل إِلَ المسجدٍ ا حرام دا بالطّواف» اسْتَّلم الحجَرٌ ا 5 
سبّْعة أَُواطِء وَفي هَذّا الَف رَملّ كلام عْوَاطٍ أيْ: أسْرَعَ في المني» ثُمَّ م 
الأزبعة البَاقيةه وَفي هَذَا الطّوافٍ أَيْضًا اضْطَبَمَ 00 
وَطَرَفيه عَلَ كيه الأَيْسَرِء والاضطبا باع لا يكون في أوَّلِ الإحرام. ولا ييكون إلا في 
الوا قطء تلن احجان يعون ين حين أن بخرموا طا. 
ويحِبُ علَينا ذا ْنا أحدّاء وَمَكنا من تصِيحته أَنْ نُخير بان الاضطباع لا يَكونٌ إأَ 


إ 


في الطّوَافِء وَلّا يكو في جنيع الإحرامء وَل عات م إِلَ مَقَام إبِرَاهِيمَ» فقراً: 


9- 
يآ وه 


دوأ من مَقَامِ بوهيم مُصَلْ 4» وَصل رَكُحَيَين حَفِيفتين كرأ : في الأول: كل 


ل ود مهو 


كيبا الحكورُوت 4 وَف الثَازية: كل هو أنّهُ أَحَدٌ 4. 

نّم رجع إِلَ الحجر الأَسْودٍ فَاسْتَلّمه وَالاستلامُ هُوّ مَسْحَهُ باليب كُمّ حَرَجَ 
إلى الضَّفا قََا دَنَا مِنَّ الصّفا قَرَاً: «إإنَّ ألصّمًا وَالْمَرْوَةَ من كَعَلر أهَّ4 [البقرة:54١]»‏ 
دنا تاكذا اله قدا بالمها ضع عله ذا َاستق] القبلة وَرَفع يَدَيْهِ يَذكرٌ الله 


3 5 حر | ع و 

وَيَدُعوه» وكّان مِنْ كر الله الَذِي قَالهُ: ١لا‏ له إلا لله وَحْدَهُ لا ضَّرِيِكَ لَه له لَهُ الملّك 
520 4 2 0 ررم وس 000 الى 2 6 

وله لحيل وهر عل كل كوه قير لا إلا الله وَحْدَهُ أنْجَرّ وَعْدَهُ وَدَ رَ عَبدَه 


.)797/( أخرجه ابن ماجه: كتاب المناسك. باب من قرن الحج والعمرة» رقم‎ )١( 
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م4 و و 
أ ل ع سا 000 


خرى ثم دَعاء ثم أعاده مرّة 
كَالثة ا ل ها ل ارا بسي لوا سيت ت قَدّماه في بَطنٍ الوادي سَعَىء 


وَهَرْمَ الأخرّات 1 1 ثم نّم دعَا نّم أَعَادَ الذّكر 0 


رداصت من نع الوادي شتري كاتني أنى الروة: السكل ول الروك 
فَعَلَ على الصَّفاء ثم تل مُنّجهًا إلى الصّفا حبّى أنّم سَبْعةَ أَشُواطٍ. 
ْم أمَرَ النَّاس الّذِينَ لَمْ يَسُوقوا الهَديَ أَنْ يجْعلوها عُمْرَة أن 
إخرامه؛ لأنّه سَاق الهديّ. 
وف اليوع الثامن مني الخكق خرج إل مَنَى بأضحابهء وَتَرّل فِيهًا قَصَل 
يها ار وَالعصرٌ لغرب العا رلا ير ارا سلعه شور 12 إل 
عرفة ونرَلٌ في تمر و وَتَمرةٌ -مَوْضعٌ قَريبٌ مِنْ عَرَقَة- حبَّى ذا زَالّتِ السَّمسٌ يَعْنِي 
ذا بجا وقثُ الظَهر َكِب وَترل في بَطْنٍ عُرّنةه وهو الوَاِي الي فيه جد عَرَفة 
آنه فصَلّ با الظهر وَالعَضر عنما ضرا وخطب الناسّ كُم ركب حَتّى أتى 
الموقف. ومَوْقفٌ الرَّسُولٍ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم كان عند الجبلٍ عنْدَ 
الصّخْراتٍ العظيمةٍ الكبيرةء وَكْفَ هناك وَقالٌ للناس: (وَكَفْتُ ها هُنَاوَعَرَكٌَ كلها 
مَوْقَِف) "١‏ يعني: لا تُكلفوا أنُْفسكم بالحضُور إِلَ هَذَا المكان» فكل عَرَفَةَ مَؤْقفٌ. 
وتجعل َل الله علي وَعَل آل وَسَلَم يعو لله جل إلأن غرف لشي 
وكانً رَاكبًا عَلَ بَعيره رَافعَا يَدَيْه عند الدّعاءء وَل غَرَبتٍ الشمسٌُ سَارَإِلَ مُرْ مُرْدَلفََ 
فَوصل إِلَيّها بعد دُخول وّقتِ العشاءء فَصَلى يبا المغرب وَالعشاءَ جمَمَ تأخير ثم 


.)١514( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي كله رقم‎ )١( 
.)١714( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. رقم‎ )١( 
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ما هو فبّتِي على 


م0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اضْطَجَعَ حنّى طلعَ الجر وني هيو الأيلة أو َر؛ لأنّ النبيّ صَلّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله 
وَسَلّم ّم يكن يك الوق لعفاو لااستواة وقال لأتنية «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتَكُمْ 
اللَيْلٍ و وَنُدا)! ' وم يذكر هذَا جابرٌ بن عد اله ةن في سباق حجّه يله إما 
لأنّهِ لم يَعْلم أَوْ أنه اننا أَوْ لِعَبْر ذَِك من الأسبَاب. 

َك صل الصبح رَكِبَ نَاقتةُ حتّى أتى المشعرٌ احرام» فاستقبل القبلة فَدَعَا 
لله ووّحّده وكَبّره حبَّى أشفر جداء ثم دفمَ إِلَ مني وسلكٌ الطَّرِيقٌ الوسطى وكّانت 
من لَهَا طرق علّ اليّمِينِ وَالشّهالٍ وَالوسطٍ فسَلّك الطريقٌ الؤؤسطى؛ 000 
عل ابقذرة» ها وص لابخمرة رعاها يشيع مخصيات» يكن مع كل خصاواوما 
رَاكبًا؛ لأنّ أولّ مَا يَفْعَله الإنسان إِذَا وَصَلَ إلى مِنَى أَنْ يَرميَ الجمرة. 


ثم انصرف بَعْدَ ذلك | ِل المنحرء أَيْ: لِلّ المكانٍ الَنِي أعقه لتخن عدر كان 


قد أُدى َه بَعير» تحر مِنْها ثَلانَا وَسِيِّين يدوه نُمَ أَعْطَى عل بْنَ بي طَا لب ودَإِيهْعَنَ 
0 ذي سل اأعل غل اوعل أرك في ذه عند 


الع ا كن ل لم 

نم كلل وَتَطَيب و وَتّزل إِلَ البيّت قَطاف بالكعبة سَبْعَة أَشْوَاطِءِ وَشَّرِبٍ من 
ما وَّمزم؛ وَصَل ظَهْر يوم العيي ثم رَكِبَ وَاجما إل منَىه وَوَجد بَخْضُ الصّحابة 
هناك قصل م يم الظهر إِمَامَا لكِنهَاَفِل وَالفريضةٌ هي التي صَلّاها في المشسجد الحرّام. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب ليجعل آخر صلاته وترّاء رقم (/49)» ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة» رقم .)10١(‏ 
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وات هناك ثلاث َيل وفي كل يَْم ين م التّشريقٍ يَرْمِي الْجَمَرَاتِ الثلاتٌ» 
نوسي الأرق 3 يقن يها لدعو اله 25020200 يدها يدعو الل 


وَنَا رَمّى اليومَ الثالتَ عَشر نَْلَ صَلَّ الله عَكَيْهِ وَعَلَ آلهِ وَسَلَّم من منّى إل 
مَكَانٍ يقال له: الحصّب لكثرة خطبائه» كام َك الأيلة وَصَل في هذا الكان صَكَاة 


لع 22 5 


هري لال عَشّر وَالَضر وَامِْب والهسّاء ثم رهد ةم أذن بالرّحيل 
ناؤتل المتلموت حت أتوا المسدعد هرا 06060 
ِل المدينة» وَأمْضى في مَكَةَ عَثْرَةَ يام من اليو الرّابع إِلّ اليم الرَابعَ 

هزه مُحلاصةٌ مج النبيّ صَلَّ الل عليه وعَلَ آله وَسَلُم أسا ليله كان أن 
يَرْزْقي وَإياكم الإخلاص» اللَّهُم ارُزّقنا الإخلاصص لِوَجْهِكَ والمتابَعةَ لِرَسُولك 
اللّهمّ احتم آنا احير اللّهمَ اجعَل حَيْرَ أَغَالنا آَرَهَاء وحَيْرَ أغمالنا حوَاتمهاء حير 
أيّامنا وأَسْعَدها يَوْم تَلْقَاك الهم | كنا من دُحَاة الح و الطنارةة له اجعأنًا 
هذا تتدوريوناد لسن اللي 5 ورا نواشظة عبويناة واغون ويا الله 
أضلحنا وأضلح نا ولح نيا رب الاين نك عل كل َيه قدي والحمة له 

رَبّ العَاِنَه وصلّ الله وسَلَّم عَلَ ينا مد وَعلى آلِهِ وَأضْحابه ومَنْ بهم بإخسانٍ 


إِلَ يَوْم الدين. 


0 


وو 5-5 


00 


5 نل عو و ل 3 
إن الحمد لله نحمده ونستعيئه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفينا ومن 
سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل لهُ» ومنْ يضلل فلا هادي له وأشهدٌ أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهدُ أن محمدًا عبدّه ورسوله» صل الله عليه وعلى آله 


وأصحابه؛ ومّن تبعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعدٌ: 

فإن الإحرام هوّ نيةٌ الدخول في السك وليسّ نيةٌ النسك» بل نيةٌ الدخولٍ في 
النسك. 

فم الفرقٌ بِنَ قولِنا: نيةٌ الدخولٍ في النسكِء وبِينَ قولينا نية النسكِ؟ 


3 


الفرقٌ أن نيةً الدخولٍ يعني المباشرةً في النسكء ونية النسكِ أني أنويّ أن أحجّ 
مثلاء ففرق بينَ نية النسكِ ونية الدخولٍ في النسك. إذنٍ الإحرامٌ هو نيةٌ الدخولٍ في 
النسك. 

ويتعلقٌ بالإحرام أشياء؛ فإذا دخل الإنسانُ في الإحرام حرمَتْ عليه محظوراتٌ» 
نذكرٌ بعضّها إن شاءً لله تعالى: َ 

الصيد: 


فمنها: الصيدء فيحرمٌ على المحرم أن يصيدَء والصيدٌ: كل حيوانٍ بريٌّ وس 
حلا فالسمكُ حلالٌ للمحرم فلو أن المحرمّ ركب البحرٌ وصارٌ يصطادٌ سمكةً 


و «ءدءج سلس سبرزرو سمه ور 0 


فإن هذا 0 أن الله قالّ: ل ل صِيْد البحر وطعامة, متلعا ل وَلِلسَياروٌ وحرم 
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فوأ أ أي 7 ألزىح إلهِ محترورت 4 [المائدة :5ة]. 


اع - ع 0 2 
ولو أن إنسانًا أمسكٌ دجاجة وهوّ محرمٌ وذبحَها فحلال» فهيّ ليسثْ متوحشة» 


ولو أن محرمًا صادَ أرنبًا فحراءٌ؛ لأنها حيوانٌ بريٌّ متوحشٌ في الإحرام. 

ولو أن محرمًا نحرٌ بعيرَهُ -والبعيرُ كبيٌ والأرنبُ صغيدٌ- فإن ذلك حلال» 
والسبيت أنه لسن متوحختا: 

ولو أن محرما قتل حيةً فحلالٌ؛ لأنا قلنَا: متوحشٌ حلالٌ» والحيةٌ ليست حلالاء 
فهيّ حرام بل إني أقول لكم: كل حيوانٍ مؤذٍ فإنة يجوز للمحرم قتله؛ بل يسن له 
قتلهى قال النبئ كل: حمس َوَاسقُ يُقتَلْنَ في الحرَم: الفَأرَهُ وَالعَفْرَتَة وَالَلَدَاَة 
وَالعْرَابُ وَالكَلْبُ العقوة»7". 

حلقَ الرأس: 

ومنْ محظوراتٍ الإحرام: حلق شعرٍ الرأس؛ لقوله تعالى: #ولا مَحلِفوا رموسّم 
حَنَّ بَيْمَ أَدَقُ عله © [البقرة:193]. وألحقٌ العلماءٌ ءُ بحلتٍ الرأسٍ حلقٌ جميع الجسمء 
وألحقوا به أيضًا تقليمَ الأظفار وقصّها 

وهل يجورٌ أن يحلقٌ رأْسَهُ؟ 

نقولٌ: نعم يجور؛ قال الله تعالى: ومن كن م مضا أَوَ بود أذ قن أبن »> 
يعني فليحلق 8مَيْدَيَةٌ ين صِيَامٍ أو صَدَكَةٍ َو شمْكِ 4 [البقرة:15] ولكن عليه فديةٌ من 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب ما يقتل المحرم من الدواب» رقم ,)١459(‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم» رقم .)١١9/8(‏ 
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صيام أو صدقةٍ أو نسك. 

والصيامٌ مجملٌ في القرآنء لكن السنةٌ ينه وكذلكَ الصدقة مجملةٌ لكن السنة 
ينها وكذلكٌ النسكٌ مجمل لكن السنة بينثّه: 

الصيامٌ ثلاثةٌ أيام -الحمدٌ لله- والصدقةٌ ثلاثةُ آصٌعء تطعمُ ستةً مساكينَ لكل 
مسكينٍ نصفٌ صاع» والقينك فاق نك رفور عل الفعر ار 

والآية الكريمةٌ بدأث بالأسهل وليسّ بالأشدّ؛ لأن صيامَ ثلاثةٍ أيام م أسهل من 
العام نع مينكن ولاك الرقكة رذ إن الرفك كان وفك سن لعن ى مهيا ليان 
الغاث اق اسيل إظلناشبيظة مساك عل كل حال حقو الفدي لمن يدان امه 

المحظورمن اللباس : 

عن ابن عمرٌ يون أن رَجُلًاقَلَ: يا رَسُولَ الله ما يَلبَسٌ لمخم نَ الاب ؟ 
قَالَ رَسُولُ الله يِ: «لا يَْبَسُ القمُصٌء وَلا العَائِم وَلا السّرَاوِيلاتِء ولا البرَاسَ» 
وَلَا القافت»27 

والسراويلاتٌ معروفةٌ؛ لباسٌ الرّجِلِينِ الذي لهُ أكىامٌ. والبرانسٌ قال العلما: 
إنها ثِيابٌ واسعةٌ ولها غطاءٌ للرأس متصلٌ بها. والعرائم: ما يُلفتَ على الرءوس. 
والخفاف: ما يُلبِسٌ على الرجلين. 

وهذه حرامٌ على الرجالٍ فقطء أما النساءٌ فلتلبس المرأة ما شاءث منّ الثياب 
غير ألا تتبرجٌ بزينة» ولكنها لا تنتقبٌ ولا تلبس القفازينٍ في حال الإحرام. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب ما لا يلبس المحرم من الثياب» رقم ))١5157(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه» رقم .)١١1/1/(‏ 
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والنقابُ في حقّها بمنزلة العمامة بحن الرجل؛ لأن النقابٌ لباسٌُ الوجهء 
والعمامة لباسٌ الرأس. 

والقَمَازَانٍ هما ما يُلبِسُ على الكففٌ» فلا تَلبَسهها المرأةٌ في حالٍ الإحرام إِذنْ 
بو يناعا آر تنطي القدين بطر ف نونو ايل لها فقيس الففارين ومن 
محرمة» فهذا الذي يحرمٌ في اللباس. 

ولنرجعٌ إلى هذا الحديثٍ لأن بعضّ العلماء عبر عن ذلك بعبارةٍ لم ترذ بها 
الم فأصبحث محل إشكالٍ عند كثير منّ الناس» قال يعدن العلا ليل 
الَخِيطً. والرسولٌ عَلَنهضَكهوتَ لم يقل: لا يلبسٌ المخيطً» قالّ: «لايَلْبَسُ القُمْضصَ 
وَلا العمَايِمَ؛ وَلا السَّرَاويلاتِء وَلا البَرَانِسَء وَلا الخِقافَ». ولم يرد في لفظٍ الرسولٍ 
د صَكوَالتَكة كلمة الَخيطِء وعلى هذا فنقولٌ: هذه الكلمةٌ فهمَهًا كثيدٌ منَ الناس 
على غير ما أرادةُ العللاءٌ يَحَهُآَك فظن بعضٌ الناس أن معنى المخيط ما فيه خياطةٌ 
حور نهار طن شرن راق وكوي ب مر ا ع بن 
يسألونَ عنٍ النعلٍ المخروز هل يجوز أو لا يجوزٌ. 

ولكننا نقولٌ: لا مانم من لبس المخيطء إذا كان مما يجورٌ سه فالرداءٌ إذا كاف 


نوو 


75 7« 5 5 د و 0 ع 5 5 5 ير # هه 

مخيطاء يعنى أنة فيه خرق ورقعتاف أو انشق نصفين ووصلنا بعضَهُما ببعض. فإنة 
3 11م الى “قار مط ان ا امور تدر 0 : 

يجوزء وكذلك الإزارٌ لو كان فيه رقع» أو انشق نصفينٍ ووصلنا بعضّه ببعضء فلا 

2 عو م 03 5 75 .م 5 5 ع ع 8 د 

بأاس. فالخياطة ليس لها أثْر فالآثر هو ما كان من هذو الاشياء الخمسة أو ما كان 


سه 


57 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
غ5 اا شب 00000 «روسوفتاوىمنالحرميالشريفين__ 


تغطية الرأس: 

ومنْ محظوراتٍ الإحرام تغطيةٌ الرأس» ودليلٌ ذلك قولٌ النبيّ بك في الرجل 
الذي مات: «وَلا ا َأ لل أي : لا يُخطُوا ا 

ويجورٌ للمحرم تظليل الرأس ولا بأسّ به ولهذا يجورٌ للمحرم أن يتظلل 
بالشمسية» وأن يركب السياراتٍ التي عليها سقفٌ؛ لأن المُحرّمَ هر تغطية الرأس 
وليسّ تظليل الرأس. 

وقد رمى النبيّ يكل جمرة العقبة قبل أن يحل وكانَ معةٌ أسامة وبلالُ» أحدّهما 
آخِلٌ بزمام ناقته والثاني يستره بثوب يظلله من ا حرا" حتى رمّى جمرة العقبة» وهذا 
نصٌّ في الموضوع. وعلى هذا فتظليلٌ الرأس بالشمسية جائرٌ. وحمل العفشٍ على 
الرأس والإنسانٌمحرمٌ جائرٌ؛ لأنه لايُسترُ بو الرأسُ عادة» فليس ذلك تغطيةٌ للرأس 
ولاععامة. 

ولكنْ يِب أن تَعلمُوا أن تغطية الرأس حرامٌ على الرجالٍ دون النساءء 
أما المرأةٌ فإنها تَسترُ رأسَها وتسترٌ وجهّها أيضًا إذا مرّ الرجالٌ قريبًا منهًا؛ لأنه يجِبُ 
عليها أن تسترٌ الوجة وأن تسترّ الرأسّ عن الرجالٍ الذينَ ليسُوا من محارمها. 

لو أن المحرم كان نائًا وأصابّه البردٌ وهوّ نائمٌ فخطّى رأْسَه بردائه وهو نائمٌ 
فإنةُ لا يكونٌ آنا لكن يِجِبٌ عليه إذا استيقظ أن يبادرٌ بإزالته» لكن ما دامَ ناثّا فلا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب كيف يكفن المحرم» رقم »)١771(‏ ومسلم: كتاب الحج» 

باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم .)١1705(‏ 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء وبيان قوله ك: 
«لتأخذوا مناسككم)». رقم (/119). 
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ولو أن الإنسانَ نسي وغطّى رأسَه فإنُ لاياً: مُه وليس عليه فدية؛ لأنة ناس . 

ومنْ هنا نقول: محظوراتٌ الإحرام إذا فعلّها الإنسانٌ ناسيًا أو جاهلا أو مُكرّمًا 
لان يكوا ند عي اقرا اتيم اجاور ها الداع وكا ارو بلقاي 
الإنسان ناسيًا أو جاهلا أو مُكرمًا فليسَ عليه به إلم إن ولا فدية. 

والدليل: فول الله َِارَكَوَتَعَالَ : رين 5 وات 0 إن سيم أ 5 خطاأنا *# 
[البقرة:87؟]» فقال الله: «قذْ فَعَلْتْ)'" . وقولّه مَاردَوٍ كَل : #وليس عَبَتَحكُمْ جتاح فيمآ 
اللطامري رلك ا ود تعَمَّدَتَ قُلوبَكُم © [الأحزاب :]. 


وقالّ الله تعالى في الصيدٍ: #ومن قَتلَهُ ونم مُتَمَيَدَا مَبرْآء* مَمْلُ مَا هَل من لتر » 


[المائدة:46]. 


والحمدٌ لله الذي بنعمته تتح الصالحاتٌ» وصل الله وسلَّمَ على نبيّنَا محمد وعلى 


له وصحبة. 


سو 5 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيان؛ باب بيان قوله: #وإن مُبَدُوأ ما يه أشيحكم أوْ تَحَهُوه» [البقرة:84؟]» 
0 : فو في أنفيحكم أو لبقرة 
رقم (175). 
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نصائح عامة لحجاج البيت الحرام 
وسعو هه 


نشكر الله تَبَارَكَود َعَالَ أن يَسَّرَ لعباده في هَذَا العصرء سْبْلَ الوصول إِلَّ البيت 

المترام من القلك الجوي» والفلك البريء والفُلّك البحريء ثلاثة أنواع من الفلك» 

وقد قَالَ الله يرَكَوتكَلَ #وحعل لكر من الْقْْكِ وَالْأَنْع ما يَكبْوَنَ (55 لِتَسْتَوأ عل 
اج سارو فج ررس نَل هه 


ور 5 و يعم ري إِذَا سَمَويْم عليه وتقولوا ميك لدف كر لهذا 


تل 


وَمَا كنا له مُفَرِنينَ () وَإنَا إِلَ ريا لَمنْقَلبُونَ 4 [الزخرف:5-17١].‏ 

فعلى حُحجاج بيتٍ الله أن يشكروا نعمة الله عَلَيْهم أن يَسّرَ لهم الوصول إِلّ 
بيته ارام بمَذِهِ الوسائل المتِيئة» الَّتِي هِيّ من تعليم الله عَيَيجَلَ فإنَّهُ هُوَ الذي عَلَّم 
عباده كيف يصنعونّ هَذِهِ الوسائل» وكيفف يتوصّلُون بها إِلَ هَذِوِ الأماكن الشريفة. 

نم اذكروا نعمةً الله عَلَيَكُم أن هداكٌم للإسلام» وقد أَضَلّ عنه كَِيرًا من النّاسء 
تومو يي امم لعن العبزاء لعي وان لذكز لكي بعدين ضوح عر لبي سن 
لعلو اؤغل لوول الاقال: «يقول الله تَعَالَ: يَا آدمْ -وَذَلكَ يَوْمَ القامة- لَبَيّكَ 
رَتٌ وَسَعْدَيُْكٌ يُقول: حرج من ذييكبَت لا أو قال: «بعثا إِلَ الثّار). 


و 
من كيك ا بنو آدمَ كلهم «أخرج من ل بَعث تَ النَارِ فم 3 فيَقول: 
وما بَحْتُ الذَار؟ فَيَقَولٌ: مِنْ كُلَّ أَلْفٍ يَسْعمئة وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ»١‏ 37 الف سوم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج. رقم (7775)) ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب قوله يقول الله لآدم أخرج بعث النار» رقم (577). 
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و 


آدمَ يُؤْحَذٌ منهم تسعُويّة وتسعة وتسعونًّإِلَ النّار وواحدٌ من الألف في الجنّة. 


نا حَدَّثْ الي صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آل 2 هذا الحذيث كبر عَلّ الصَّحَابَة 
وعَظْم عَلْهم؛ وَكَالُوا: يا سُولٌ الله» أينا ذَلِكَ الواحد؟ قَالَ لهم النََيَ صَلَّ الله عَلَْ 
عل الو وم 1 بشِرُوااء والبشرى عِنْدَ الخوفٍ من هدي الي بك إِذَا رأُيتَ 
أخالك قد خاف 0 بِنَحّ الفتر جنر (د) إِنَّ مم لسر يسا » الحو «قَالّ: 


2000 عع سا سم 


برا/ كوف أت كك يَأْجْوجَ وَمَأْجوجَ مذ م وَاحِد 


وي 2+ كك عو ا عم يي 2 كي )١(‏ سرهو ارشاعىي 
ثم ل لهم: (إني ار جو أن تكونوا ثلث أهل الجنة) فكَيرُوا وَحمِدوا الله 
بف يه َه ص ير 1 2 
ثم ل: «إنى لآر جو أن كوا يضف أذ الجنوه تكاثوا وجراو الال يناعن 
أنه قَالَ: (إنَّ أَهلَ اند مه وَعِشْرُونَ صَمَا تَانُونَ مِنْ هَذِهِ الم وَأرْبَعُونَ مِنْ سَائْرِ 
عو 2 - 
6 


الأمم»' " فنسبة َه الأمة لأهل ا انون من وة وعط ري ي: الثلثان 


هذ نعْمَةٌ كبيرة أن هدانًا الله للإسلام وقد أَصَلَّ عنه م كثيرةً. وعلينا الثقة 

اي «وَمَا أت في أَهْلٍ الشَّْكِ إِلّا كَالشّعْرَةٍ البَْضَاءِ ني جِلْدٍ الور 
لأسْوّق أو كَالشكدة تركو جا قار تارمم ره 

وَاعَلَمُوًا أن عدار كرون ين يريدونَ أن يُضلُوكم عن سَبِيل اللي 

واه لا خض لكن رمن ذا القن واتعة تكل ينو انه اغداة كبر اما اتويت 


.)55715( أخرجه البخاري, كتاب التفسير» باب تفسير سورة الحج, برقم‎ )١( 

.)1778 رقم‎ 557 /١( أخرجه أحمد‎ )١( 

() أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب: كيف الحشرء رقم (23507/8)» ومسلم: كتاب الإيوان» 
باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة» رقم (1؟5). 
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- 7 ا 0 2 00 2 68 و ١‏ 
ولا عَاصِمَ لكم من ذَلِكَء ولا مَنْجَى لكم من ذَلِكَء إلا نَيْءٌ واحد. هو قول الله 
تَعَالَ: # وَأَغْتصِمُوأ رحبل الله جيميعا ولا تَصَرَّهوأ» [آل عمران:"١٠]»‏ الاعِتِصَام بحبل 
الله هُوَ الرجوع إِلَ كتاب الله» وسّنَةِ رسوله صَلَّ الله عَلَيّْهِ وَعَلَ آله وَسَلَمّ هَذَا هُوَ 
امنجى. 

أدعوكّم من هذا المكان في مذ اللَيّلة» ألا ترجِعُوا لأحدٍ كائنًا مَن كان إلا 
إِذّا كَانَ متمسكًا بالكتاب والسَّنّةَ فالكتابٌ -ولله الحَمْدٌ- محفوظً بَينَ أيديناء يَقَرّؤٌه 
الصغيث والكبيث والذكرُ والأنثى» وقد تَكَفل الله بحفظه. فقالٌ عَرَعجَلَّ: « نا كَحَنُ 


را لكر وَإِنَا آنُ لحوِظُوي» [الحجر:ة] محفوظ -ولله الحَمْدُ- حرفيًا وشكليًا؟ الفبحةٌ 
والعبمة والكيرة: والسكون: كله لأ فكو محفط الل 2 


وهس 


والسِّنّه المطهرةٌ لم تُنْقل كنقل القَرْآنء ولِهدًا دخل فِيهًا الصَّحبِح؛ والحسن. 
والضعيف. والَوْضْوعٌ المكذوبٌ على الرَّسُول عََِهاصَكَهوَالتَك ولقد يَسَّرَ الله علَماء 
جهابذة حُمّاظاء أمناة» عَحَصُوا السّنّهه وبَيّنُوا زيمّها من صَحيحهاء وصارث -ولله 
تنود كتانف ينا ب ] لقو بن من القكاء لقف لشاف السالاة. 

هَذِهِ النعمةٌ يجب علينا أن نشكرّهاء وألا نجعلّ إِسْلامنا كطقوس النّصَارَى 
واليَهودء جرد حركاتٍ لا تبي القلوبّء ولا تَشْرَحَ الصدورٌء والّذِي يشرح الصدور 
ويُحبي القلوب هُوَ الله عَرَجَلٌ به| أنزل منّ الوحيء قَالَ الله تَعَالَ: وَكدِكَ أوْسيما إليكَ 
ميا ين ميا 4 [الشورى:5] فسمّى الله القَرْآن رو حا لأنّهُ كا بهِ القلوبُء وتَنْشرح 


سه دب و لاد 
به الصدورء ويَسْتَنِيرٌ به المرء» ويعبد الله على بصيرة. 


خحُجاج بيت الله» لو أن أحدًا سألكم: لماذا تركثم البلا والأوطانَء والأموال» 
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والأهلّ والزوجاتء ولاذا تركتم الأصحاب إِلَ هَذِهِ البلاده فما الْجَوَابٌ أبها 
3 2< 02 01 2 3 اط 00 3 ا 0 8 

ل ار وا لأن ١منْ‏ حَجٌ له فلم يَرفتْء 

وَلَمْ يه 0 رَجَع كيم وَلَدَنَهُ أ 0 ولأن «الحَج م اروز ليس كُ َه جرع إِلّا زه" 


كه عه ير وي 


الحج المبرور: 
لا بْدَ لكل عِبَادَةٍ -من حجٌ» أو صوم, أو صدقة أو صَّلَاق أو ذِكرِء أو قِرَاءَة 
القرّآنء أو بر الوالدين؛ وغير ذَلِكَ- 4 من شرطين أساسيين جاء ذكرّهما في 
القَرّآن وَالسنةه قال تغاك: نوما مرا إل لتتدذوا آم 2 
(شئة 4 أَيْ مستقيمين عل شريعته» فحنت مُوَ امهل عن ل الطرق إلا طريق 
الله عَرَبَجَلَّ . 
فإذن» لا بد لكل عِبَادَة من شرطينٍ أساسينء هما: 
الأَولُ: الإخلاصٌ لله. 
الثّاني: الموافقةٌ لشريعة الله. 
دلبل ذَِكَ الحديث القدسي الذي رواء الي قل عن ربه. » فعن أبي هِرَيْرَةَ 
تعن أن الى صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلّمّ قال: «قَالَ الله تِادويداَ: أنا 
الشّرَكَاءِ عَنِ الشّرْكِ مَنْ عَوِلَ عَمَلَا أَغْرَ د فيه مَعِي غَبْرِي. تَرَكْنَهُ وَشِرْكَهُ)!" الله 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب فضل الحج المبرور» رقم »)١559(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» رقم (1700). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم »)١1/1/7(‏ ومسلم: كتاب 


الحج, باب فضل الحج والعمرة» رقم .)١759(‏ 
() أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله رقم (5946). 


سا لسعم 


خافن لأ لنَ حتفا #* [البينة:5] 


7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عو واللة ما أءةنا كا ست اليا ولا جانا دوه مناء وان أمنا لفيا هيناء ونان 
لتقويمنا. 

يت اعرد انس ع 

الشّرْطٌ الثاني: موافقةٌ الشريعة» 
صل ان عل وَعَل اله وقل والذليل عل امنازاط مؤاقفة الشريغة؟ انه ليد 
تَكُونَ الأخكام مبنية عَلَ الدَّلِيل» فلا يقال: هَذَا حرام» وهّذًّا واجب. وهَدًا حلال» 


َ 


إِلّا بالدّليل. 


ىن 


عش 0م جااء ل 
ن تكون متبعًا في عملك رَسَو اللّه 


أَئْ أ 


يِ 


َالدَِّيلُ عَلَ أن لبد من موافقة الشّرْع قولٌ الله تعال: لكُلْ إن سر يبون لله 4 
الخطاب للرَّسْولٍ بل طقل إن كتثز ميو أنه وأنتم صادقونٌ في دعوى المحبةٍ لله 
ليبن حبك أَنَهُ وَيَيْرْ ك5 دُوبَو: وَلَلَهُ عَمُوْدُ يه 4 [آل عمران:1*] فالجزاءٌ 
أكبرٌ منَ العمل» والجزاءٌ هُوَ أن الله يحبكُمء هَذَا هُرَّ المقصود. لَيْسَ أن تحب الله. 
ئُُ إِنْسَان يدعي محبةً الله» لكن الشأن كُلَّ الشأن أن يحبّك الله. 

إذن ممَاتَعنٍ 4 أَيْ اتباع الرسُول عََدآصَمْرْلمَكخْ وَقَالَ الله 
عَنهاصَكاةوااتة: كل يتأيُهًا أَلنَّاسُ إن رَسُولُ أله كم جِيصًا 4 نِعْمَ 


2 ع 2 م وس عالت ونع و فار د عر كس 24 لع م 27 )” 2 
الرَسول عَلنِصَله َم وَنِعم المرسل» أ هَل يتأن الئاس إلى رَسول أله لَك 
2 م 1 2 م سر روج عمو 5 ع لماعتي عأ و 
جميكًا أأزى: له مللفب َلسََمَوتِ وَالْأَرْضٍ * [الأعراف:108] جَزَوَكَكَا فَمَنّ يملك 


السّماواتِ» ومن لق السّماواتِ؟ وَمَن خَلقٌ الليل؟ وَمَن خَلقٌ النْهَارَ؟ وَمَن خَلقٌ 
. 7 من 2 0 مر ا 2 هه هه 2 2 7 ا 20 
الشّمْسَ؟ وَمَن حَلَقٌ القَمَرَ وَمَن َل النجوم؟ وَمَن حََلَقٌ الإِنْسَانَ؟ وَمَن حَلَقَ 


اللائكة؟ وَمَن حَلَقٌ الحن؟ هُوَ الله» فَكُل شََْء في الوجود قَالْه الذي أوجده. لكل 


ع صد عاب 


أذ لس ل لعو 4 مم ,ى ”0 ل 7 لم ام ره أ 
يتأيّهًا آلنَّانس إن رَسُولُ أله إِلَنِحَكُمْ جميكا ألذِى له مُللك السَمَنواتٍ والأرض ل 


امم 


دروس الحج والعمرة( نصائح عامة لحجاج البيت الحرام ) فى 


ِل إل 0 بكي وَيْمِيتٌ # [الأعراف :مه ١‏ ] يحي ود تمد ميتٌ # فالدق حون يمي اميت هو 
10 تَعَالّ: مإقَعَامِنُوأ أله ورسوله لنب ألم ا وال 0 
سُولُ الله يله «البيَ الذي الى بُوْصِ بس وَكَلِمَتهء 5 


عم _-5 


عَلَكمْ تَمُتَدُوركت * [الأعراف:108] فَهّدًا القَرْآن يأمرنا باتباع الرََسُول كَللِة. 

وَالدَّلِيلَ من السُّنّ: قَاآ قَالَ الب يكيِ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْه أَمرُ نَا فَهَىَ 
0 تَ في آَمْنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ وَدّ' فلا بل أَنْ 
عملّنا مطابقًا لا جاء به الرّسُولُ يكله. 

ولا يُمكنٌ أَنْ تَكُونَ العِبَادة موافقة لِلشَّرِيعَةِ إلا إِذَا اشتملتٌ عَلَ ستة أمور 
وهي: 

الأوّلُ: الجنسش. 

الثاني: الكيفة: 

الثَالِتُ: العَدَرٌ. 

الرّابع: السَبَبٌ. 

الْخامِسٌ: الزمان. 

المّاوسة المكان, 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع المزايدة» رقم ))7١5١(‏ ومسلم: كتاب الحدود؛ باب 
نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» (17/14). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الصلح, باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم 
(/6941>؟)2 ومسلم: كتاب الحدود. باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» ١/14‏ ). 
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َإِذَا حَالّقَتِ العِبَّادَةٌ الشريعة في واحد من مَذِهِ السَّتء فإنها لا تُقبل» وتكون 
بدعة» ونبيّنا محَمّدٌ -صَلوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ- كَانَّ يخطب يوم الْمُمُعة ويعلن 
م رو بي 200 و معرهمه 2 م رليرت وورصس. و رغعه يت رو اه 
عَلَ المنبر» ويقول: «وَإِياكُمْ وَتحْدَنَاتِ الأمُورِء فَإِنَّ كل مُحْدَئَةِ بذْعَة وَإِنَّ كل بِذْعَةٍ 
م م 6 2-1 م هو > 000 0 
ضَلَالَة»'" حَتَّى لو أخلصّ الإنْسَان فيهاء حتى لو استحسنهاء فالشُرْع لَيْسَ إليناء 
ع ا شَّ وزكه .١غ‏ شت د .ف يراية مدن يد 9 6 لبي 2 . 2 0 
بل هْوَّإِلَ الله ورسوله عَلَهآصَكَمَالتََم «كُل بذْعَةٍ ضَلَالَةٌ». والَّذِي قَالَ ذَلِكَ الرَسُول 
عَبهصَكةوَالتك وَنَحْنْ تَعْلّم أن الرَّسُول عَلَتاصَكموَلتََخْ أَعْلَّمُ النّاس بشريعة الل 
: واعنه ام و وعه ا عي و ع 0 و ف دي 
ونعلم أنه أفصح الخلق» ونعلم أنه أنصح الخلق» فهل يمكن أن يقول: «كل بدعَةٍ 
ىه : 7 ل 5 0 
صَلالة» ويكون في البدع ما لَيّسَ بضلالة» فكل بدعة ضلالة» ولا تزيد الإِنْسَانَ 
رع كت ومء عر ل كرو جد .راي اج مسوك مهوت و 3 
من رَبْهِ إلا بَعْدَاء ولا يمكن أن يقبلها الله عَرَجَلّ لأن الله لا يقبل عِبَادَة إلا من طريقه 
الَّذِي شَّرَعَهُ لعباده» فلعلكَ تتقربٌ إِلَ الله بِتَيْءِ لم يشزعه الله وليسّ لك من هذا 
م 0 
حظ إلا التعب. 
أولا: الجنس: 
ل ار 6 ابه 8 _- عاو © 26م ءِِ 
ومثاله: إنسَان عنده فرسٌء والفرس خلال يؤكل. قالث أسْيَاء بنت أي بكر 
صَِئََعَنها: «١نَحَرْنَا‏ فَرَسَا عَلَ عَهْدٍ رَسُولٍ الله بلك فَأَكَلْنَا كَمَهُ)!" فَلَوْ أراد شخصٌ 
أن يذبحَ هديا في الحج فذبصَ فرسّاء والفرسٌ بأل ريالٍ والشاةٌ بائتى ريالٍ» ولكن 
' 1 هه .)كس ككس و جر امه 0 
الفرسٌُ لا تجزئ مَمَ أنما أكبرٌ من الشاة وأغلى لَكِنْهًا لا تجزئ؛ لأمّها عالِمَة في لجنس » 
00 و ره هءَ “سير ب 2 0 و 
فالأضاحيّ وَالهَدِيٌ لا بد أن تَكُونَ من بهيمة الأنعام فقطء وهي: الإبل والبقرٌ والغنم. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (/871). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد» باب النحر والذبح» رقم ))00١١(‏ ومسلم: كتاب 
الصيد والذبائح وما يؤكل من ا حيوان؛ باب في أكل لحوم الخيل» رقم .)١94557(‏ 
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2 7 
ثانيًا: الكيفية: 


ومِثَالُه: رَجُلٌ طاف بالبيت. لَكِنّهُ بجعل البيت عن يمينه» والشرعٌ أن يُجعل 
البيثٌ عن نسارة لَكِنَهُ قال: أريدٌ آن الجعل البيت غل:البمين: والدٌضُول كله قال: 


2 


رز 36 0 ٠.‏ : 1( عَلَ الى ين» فلك يصح الطوافٌ ل خالف 5 الكيفية. 


إِنْسَانُ آخرٌ صَلّ وبدأ في السّجُود قبل الرّكُوع» فَهَذًا بدعةٌ لأنّهُ خالف في 


نَالِنًا: القَدرٌ: 

ممَالّه: لو أن إِنْسَانَا قَالَ: أريد أن أْصَنّ الظّهْر عمْسَاِ لأنَّ اله يحب العبادةء 
وأنا أزيد فَأُصَنٌّ سّاء فهَدَا لايصح؛ لأنَّ مَدّا الف لِلمَّرِيعَة في القَدْر. 

رَابعًا: الست 

وَمكالهة لى أن شخْضا قال: كل] تطبت وضعت عل يذئ الطيت: وقلت: 
اللّهّحّ صَلٌ عَلَ مد فهَذِهِ بدعة لأنَّ الرّسُول يدا تطيب لا يَقُولُ: اللَّهُمَ صَلٌّ 
عَلَ مُحَمّد؟ِ فلا تقل هَذَّاء وصَلّ عَلَ التي يكل إذَا ذكر عندّك اسمُّهء فصل عَلَيْه 
وقلٍ: اللُّمَ صَلْ وسلم عَلَيْ لحديثٍ جبريلٌ حينا أنى إِلَ الرَسُولٍ علو لشكمرالتام 
وَقَالَ: «رَغِمَ نف امْرِي ذُكِرتَ عِنْدَهُ كَل يُصَلَّ عَلَيْكَ)'" فهَدًَا الفعل غيدُ مشروع؛ 
لأنَّ سبيّه موجودٌ في عهد الرَّسُولٍ عَاصَكمْوَلتَكَمْ ولم يكن يفعله. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحبة وفضلها والتحريض عليهاء باب من استسقىء رقم .)751/١1(‏ 
(1) أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» باب قول رسول الله يل رغم أنف رجل» رقم (7055) من 

حديث أب هريرة» وقال: حسن غريب. 
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حَامِسًا: الزمان: 

2 الل 000 ف كي 5 3 

ومِثّاله: لو أن إِنْسَانَا قال: الححٌ في أشهر الحجٌ في ذي الحجَّة صعبٌ» ضيق» 

م عع 4 اه + اا اع داه 
وزحمة» ويريدٌ أن يجعل الحجّ في محرم. فَإِذَا انتهى موسمٌ الحجٌ آتي وأذه ب إِلَ منّى» 
3 1 3 د © ا اا ء# 3 
وأذهب إِلَّ عرفة ومزدلفة» وأرمي الجمراتء فَهَدًَا بدعة» مَعَ أنه فعل كل شيء. 
0 2 له : 2 0 2 
طاف وسعى» ووقف بعرفة وفي منى وفي مزدلفة» ورمى الجمارء كل شيء» فهذا 
لا يصحٌ لأنَ العِبَادة خالفتٍ الشريعة في الزمانٍ. 

26 0 وك ع 7 5 و ع2 ع 1 4 0 

دك أن بدويا أتى إلى الشيخ وقال: يا شيخ الحج يأ في موسم الأضاحيٌ 

: 2 5 35 000 5 2 5 

والأضاحيٌ تزيدٌ فيها قيمة الغنم» فاجعل الأضاحيّ يا شيخ في عيدٍ الفطر لكي 
أحج! فِهَذِهِ العِبَادَةٌ غيدُ صحيحة لأنََّا خالفتٍ الزمان. 

سَادِسًا: المكانٌ: 

ل ا 1 اهم سم او ١‏ 4 اراك ا كد الوشرالة ُ 

ومثاله: إِنْسَان في رَمَضَانَء ويسَنْ الاعتِكّاف في رَمَضَان في العَشْر الأوّاخرء 
وفي المساجد. فرجل اعتكف في بيته في العَشْر الأَوَاخِرء فهّدًا بدعة والاعتِكّاف غير 
صحيح لأن العبّادة مخَالِفة في المكان. 

0 2 جه سس - 00 ص 

إذن كُل عِبَادَة لا يمكنٌ أَنْ تَكُونَ موافقة لِلشَّرِيَةٍ إِلّاإِذا وافقنها في ست أمور: 
ير 2ه ده ع و و 
السيي؛ الجنس» القدرَء الكيفية» الزمان, المكان. 

إذا كَانَ الأمر كََّلِكَء وأنه لا بد من موافقة مذي النََىّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
وَسَلَّمّ في كَل عِبَادَة» فيجبٌ علينا أن نتعلم كيفت حم الرَّسُول يك » وَكَانَ صَلََ الله 
0 ع خم سس 5 0 رو ع 07 د ع ل النا اع امبر 
عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلْمَ تقول: «خحُذُوا عَن مَنَاسِكَكؤهْ)!", ولا شك أن كَثيرًا منَ 


.)١791( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبّاء رقم‎ )١( 


دروس الحج والعمرة ( نصائح عامة لحجاج البيت الحرام ) “7 
5 > روه 2 8 2 . - 3 نّم وان 2 2-6 - 
المسْلِمِينَ اليَؤم يَأَنُون وهم لا يعرفونَ كيف حج النِنٌيِِ غاية ما هنالكَ أن يكون 
معهم كتابٌ مناسك لا يعرفونَ معناة» ولا يدرون ما فيه. 
5 خلس 0 1 و وا دوبع 
فلو سألت أحدهم ماهو الاضطباع» وجدت قليلا منهم يعرف معناه. 


والاضطباع: هو أ 
الكتفي الأيسر. 

ولو سأل سائلٌ: مَتَى يكونٌ الاضطباعٌ أيكون من حِينٍ الإحرام, أم ماذا؟ 

لججَوَابُ: الاضطباعٌ إِنَّا يكونٌ في الطوافيء إذن» ما نشاهده الآنَ من الحجيج 
أكثرٌ ما نشاهدهم مضطبعينَ» وهَّذًَا غير صحيح. 

وما فعلوا ذَلِكَ ِلَا تََرّْيا إِلَ الله لكِنهُ عن جهلء وَلِهّدًا يفوتم موضعٌ 
الاضطباع الحقيقي. 


2 
ع 
عن 
6 
ا 
ما 
0 
ع 
حّ 
نوم 
ا 
ا 
6 
"01.6١‏ 
١‏ 


أشواط الأولى. 
ولو سُثلنا عن الْحكْمّة في هَذَا الرّمَلُ؟ فنقول الْحَكْمّة أن هَذَا هُوَ سن الرّسُول 
علدو صَكةوالتَكه. 


إذا سألّ سائلٌ عن تََْءِ مشروع ثابتٍ عن الرَّسُول عَْداصَكْمواتَة وَقَالَ: 
ما الحكمّة؟ 
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قلنا: لأن اقول صل اه عليه وعل الوه ّم فعله. أو لأنَّ الدَسُول كل 
قاله. فَيَسدَّ باب الحُججء فأيُّ مؤمن لا يمكنٌ أن ياج فيا ثبت عن الرَسُولٍ 
عَباصَكولسَكعْ الدَلِيلُ قولٌ الله تَعَالَ: «ومَا كن لِمُوْمِنِ ولا مُؤْمَِةٍ إدَا قَى أَمَهُ 
ورسوت أت أن 16 أ هم الخيرة مِنْ أَمَرهِمّ 4 [الأحزاب :2 فلا يمكن أن نختار غير 
ما اختارٌ الله عَيَهجَلَ أبَدَا إن كنا مؤمنينَ. 

ولِهَذَا لا سألتٍ امرأةٌ أمَّالمْوْمِنَ عائشةً صَعَََعَنهَا قالت لها: يا عائشةٌ كيف 
تقضي الحائضٌ الصّوْمَ ولا تقضي الصَّلَاة» فكله فرضٌء وكلهٌ ركنٌ من أركان 
الإسْلامء فلاذا تقضي الصَّوْمَ ولا تقضي الصَّلَاة؟ فقالتٍ السيدةٌ عائشة: «كَانَ يُصِيبا 
لِك ْم بقَضَاءالصّوْم اوم بقَاءالصّلاق90. 

ولما أشار لني صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آله وَمَ لَمَ عَلَ بَرِيرَةَ ينها أن ترجمّ 
إِلَ زوجهاء وكانث يَرِيرَة أمَهَ لجماعةٍ منّ الأنصار كاتبوها عَلَ أواقٍ من الفِضّة 
كاتبوها أَيْ: باعوها عَلَ نفسها؛ لأنَّ الرقيقٌ إِذّا جاءَ لسيده. وَقَالَ: يا سيديء أنا أريدٌ 
أعطيكٌ مَتَلَا ألفَ ريال» وأعتقني قالّ: لا بأس. 

ذأهلّها كاتبوها عَلَ تسع أواق من الِضّةه وجاءث تستعيٌ بالنّاسِه وأنت 
إِلّ عائشة ئها فقالت عائشة وََإئدََتها: إِنْ أحبٌّ أهلكٌ (أسيادك) أنْ أعدها 
فعلت» ام قوستت .ةوق وكا زوج بسى فط نال لي 
عِْدِ لريرة: «الآنَ أَنْتِ حُرَّمٌ إَِا ش؛ شِْتِ أَنْ كاري نَفْسَكِ وَنَدَعِي رَوْجَكِ فا بأْس) 
قالت: نعم أختارٌ نفسيء ولا أريدٌ الزوج. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب لا تقضي الحائض الصلاة» رقم »)77١(‏ ومسلم: كتاب 
الخيض» باب وجوب قضاء الجخائض الصوم. رقم (57190). 
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فقالٌ لها الننُ يكلِ: «لَا بَأْسَ اثرُكيه؛ وَكَانَ مُفِيث يحبها حيا شديدّاء وهي 
تكرهه كراهة شديدةٌ» فاختارث نفسّهاء فكان زوجها يُلاحِمّها في أسواق المدِيئه 
يني ويَقُول: ارجعي إل وتقولُ: لا أَرْجِمْء فجاء زوجٌها ِلَ الرّسُول كل قال: 
يا رَسُوَلَ اللى اشمَع لي. فقال لها الرّسُول عَلََآصَكةوالمكمْ: «اجعِي ليد ارْجِعِي إل 
ا 


- 


قالت: يا رَسُولَ الله» إن كنت تأمرني بِدَلِكَ فسمعًا وطاعة» وإن كنت شَافِعًا 


8 


لَّ 


فلا حاجة لي فيه» قَالَ عَيوا تمتك «أنا شَافِعٌّ» قالتُ: لأآاريله”"؛ والغرض من 
هَدَّا أن الصّحَابَة وِوَيئمَنز وكذلك يِب علينا أيضًا إذَا أمرّ الله ورسوله يكل بأمر أن 


ل اس َ مَوَلَ أ _- 3" 0 00107 
تقولّ: سمعنا وأطعنا: إِنَّمَا كان قوْلَ الْمُْميينَ ذا دوأ إل اله ورسولو. ليحك بينم أن 


هه 


1 مد ا ور ليك هم هم الْمُفْلِحُونَ © [النور:١5].‏ 


2 


نعودٌإِلَ بيان الحَكْمّة في الرَّمَل 00 هي متابعة الي صل الله عليه وَعَلَ آله 


4 ئ 


قَإِنْ قَالَ قائل: ما الْحَكْمّة في أن الرَّسُول عَليَهاصَكَمْوالتَكة رَمَّل ؟ 

فَاجَوَابٌ: إِنَّ) نبين الْحَكْمَةَ للنّآس؛ للاطمئنانٍ فقطء وَالحَكْمَةَ في ذَّلِكَ أن 
يكم عدا صَلَ اَلْوَل له وَسَلَم م من لدي إل مَك في السنة لاوس 
منّ الهجرة يريدٌ العُمْرَةَ لا يريدٌ غيرهاء ومعةٌ الهَدَيُ ومعةٌ الصَّحَابَة يَبْنْعُون ألمَا 


وأربعَمئَة قادمينَ إِلَ مَكَة» ولا وصل إِلّ الحديبية (موضع في طرفي الحرم من الغرب 


)١(‏ أخرجه أحمد 275١15 /١(‏ رقم 221845)» وأبو داود: كتاب الطلاق» باب في المملوكة تعتق وهي 
تحت حر أو عبدء رقم (1711). 


2(3"> دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


من جهة امَّدِيئة) صَدَّهُ المشركون» أعداءٌ الله وَقَالُوا: لا يمكنٌ أن تدخل مَكَّةءٍ لأنّكَ 
لووقاتها فال العركة إن فريك لخدو اقبخطة ا لانالقزة)ء دلا يكن أن عل 

وهَذِه عميّةٌ الجاهلية فأَوْلَ النّاس بالبيتٍ هُوَ محَمّدٌ رَسُولُ الله عكتوا تاه 
وأصحابه» منعوهُّمء وَلَوْ جاء أعرابيٌ عل جمل أجرب. ما منعيّه قريشٌ 

فحصلث مفاوضات بَيْنَ المْْرِكِينَ والنَِيّ يل وَكَانَ من جملة الشّرُوطٍ أن 
الرّسُول يك يأ في العام القادم مُْتِوِرَا يدخل مَكَّةَ ويبقى ثلاثةٌ أيام فقطء فدخل 
0 وجاء في شمر القفية واقن: :ويلتة أن كيك الول م وواة لسر 
يريدونَ أن يَشْمَتُوا في الرَسُولٍ وأصحابه كَل , َُول بَْضُهم لبتخض: نه جاءكم 
قومٌ وَمَننْهُم (أضعفتهم) حُمّى (ارتفاعٌ الحرارة) يثرب (المديئة)» قَانُوا: يأنيكم قوم 
وهنتهُم حمى يثربّ. 

فال الرََسُولُ عَلنهآصَكهوَتم لأصحابه؟ «ارْمُلُوا» أَرُوهّم أَنَّنا نْشَطاءٌ أقويائُ 
فجعلوا يرملونَ بقوةه بسرعةء إلّا ما بَيْنّ الركن اليهاني والحجر الأسويٍ فكانوا 
يمشون. كَانَ هَذًَا في عَمْرّة القَضِيَّة (القضاء). 

تعر نح د عر إررا ةاور اوور ردي كي 
رَمَل في الأشواطٍ الثلاثةٍ من ا حجر إِلَ التجر, حَنَّى ما يَيْنَ الركنينء وأصلٌ الرّمَلٍ 
-كان- لإغاظة قريشء وليرِي المسلمٌ أعداء الله أنّهُ قوي. 

ولك لاضن أن كنا من المْسَلَمِين أذناتٌ للكقان يرون ماذا يفعل الكقاة 
فيتبعوتّهم» والواجبٌ أن يكونٌ المسلم معترًا بدينه» قويّا بدينه؛ لأ العزة لله ولرسوله 
عَبْتلصَكاوالسَكة وللمؤمنين. 
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#ه 
و دوه 


ع َه 8 ل ص الى ال ا يي سر 0 4 -ه 06 

أراد المَينُ صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَمَ أن يَغِيظ الْمشْركِينَ؛ لأن إغاظة 
:ا ل عد اع ع ل لور ماك عت 211 
الكَافِر قربى إلى الله عَسجَلَّ وأجرٌ وثوات. قال الله تَعَال: #دللك بأنهمٌ لا يَصِيبِهُمْ 


عع لس سمل 


م سل سح سا 5 وري أكون سه سس عا سس عو مم 
طمَأ وَلَا نْصَب ولا خمصة فى سيل اله ولا يطئوت مَوْطِئًا يَفِيظ ألحكفار ولا 


سد ع 


ل كدي عدر تن لاتكق لو يي فكة متن ]رك لذ ا في ادر 
أَلْصْحْسِِينَ © [التوبة:١1]»‏ فالشاهدٌ من ذه الآية كله تكاك + طول تلقو ر2: مَوْيًا 
يَِيط لْحكُئَارَ 4 ثم ذكرٌ ما بعده: «إِلَّا كيب لم به عَمَلُ صللِحٌ 4. 

أرادَ الرَسُولُ عَصَكمْتكم أن يَغِيظ الكُمَارَ المْركِينَ بالرَّمَلِ؛ ليُظهرٌ لهم 
قزة الْشليين» ونشاط المتلوين» :ولا شك أتبه اختاظوا هذاه ولا راوا المسلمِين 
يرملون» قَالَ بَعْضُهُم لبَْض: تقولون: إن ححَمَدَا وأصحابه وَعَتَنْهُم حمى يثربّ» 
والله تم لَيتِبُونَ ونُوبَ الخزلان؛ لأنَّ الغزلانَ سريعة وقوية. 

إذن» ينبغي لنا أن نتذكرٌ وَنَحْنُ نطوفٌ بالبيتٍ رَملاء أن نتذكرٌ رَسُولَ الله 
كله وَهُوَ يفعلٌ هَذَاء نّم تتذكرٌ أن المقصوة من هذا الرّملٍ في الأصلٍ إغاظة المْرِكِينَ؛ 
ويتان أننا أقزياة: 

قال لبن صَلّ اللعَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَلََ: لَنْ يُغْلبَ الْنَا عَشّرَ امن قلَّق!" 
اثنا عمّرَ ألفا لا يمكنٌ أن يُغلبوا من قله لو قامَ الجن والإنسش ضدَّهم ما غلبوهم 
بل يُعْلَبُون بفعلهم المعاصيء الَّتِ تحطمٌ قوة السلِوِينَ ويُعْلَبُون بالتَناب والتّحَادي» 
والتّمرق» فانظز ِل حالٍ امُسْلِمِينَ اليَوْمَ حفنةٌ من اليهُودٍ -لعنهمُ الله- تفعل 
)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 794» رقم 73787).» وأبو داود: كتاب الجهاد. باب فيما يستحب من الجيوش 


والرفقاء والسراياء رقم »271١1(‏ والترمذي: أبواب السيرء باب ما جاء في السراياء رقم )١585(‏ 
وقال: هذا حديث ٠‏ غريبء. وأبرء ماجه: كتاب | د باب السراياء رقم (/ا758571). 
سين عريت» وان َ 3 يا ركم 


بِالْمسْلِمِينَ ما تفعلٌ لأنْ المْسْلِوِينَ [بمائهم ضعيفٌ» فَالإِسْلامٌ إِمّا ضعيف أو مفقودٌ. 

والتّوحيدٌ أيضًا إِمّا ضعيفٌ أو مفقودٌفي بَحْضٍ الديارٍ الإسلاميّة. 

كذلكٌ الائتلافٌ» والاجتماعٌ» وشعورٌ المسلم أن المسلم أخوه فلا يَظْلِمّه 
ولايكذيُه ولايخذلّه ولا يحقرٌه ذهبث هَذِهٍ الصّفَاتُ. 

فأينَ الأخلاقٌ الإسلاميّة فكيفف وهَّدًا حالّنا نتمنى أن ننتصر عَلَ أعدائناء 
وَنَحْنْ في أنفنا ما انتصرنا عَلَ أنفينا؟ فَهَدًا خطأً ووهم. 


سووسع هك > 


دروس الحح والعمرة( وصايا للحجاج ) ام 
ع لطت عات او ا 1 1ك 


وت 7 1 


لس سه الس لايع 


ع 


1 5 ع رم « فار نف 2 و س2 52 2 
ا مد لله رَبٌ العالنَ» وأَصَنُّ وأَسَلُمُ عل نينا حَمَد حاتم الييينَ وإمام البقِينَ 


رويىعر 


وعَلَ آلِهِ وأضحابهء ومَنْ تَِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَ يَوْم الدّينء أمّا بَعْدٌ: 


0 


4 


نا َشْكُرٌ لله عَرقِبلَ أن هيا لجباده حَحج بَيْتِ الله المترام في أمْنِ ورخاء 
وتق وإنا تم :إخزها اام اللا بوال الحميع ون هذا الزديم تقليل 
الفاضلء ونسألٌ الله يوَدَويِلَ أن يْعَلَ حَجَنَا فبلا وذلينا افندر واه كيديا 
مَشْكُورَاء وأنْ تُمْلِفَ ما أَْمَمَنَا عَلَ ذَلِكٌ بِالخيْر والبَرَكَةٍ وأن يُعِيدَنَا لأمْثالٍ هَذْهِ 
الواسم ونحنٌ في آَم ما يَكُون يمن الإيهان» وأشَدَ مَا يَكُونُ مِنَ لقو وأغْلَ مَا 
يَكُونُ مِنَ العِزَّةِ للمُؤْمِنِينَ؛ إِنَّهُ عَلَ كل شَيْءِ قَدِيرٌ. 

إحواني بش وا؛ فإنَ البّيىّ صلَّ الله عَلَيْه وعَل آلِهِ وسلَّم قال: «الَجُ امرُورٌ 
لَيْسَ لَهُ جَرَاءٌ إل اَنّهه”" وقال كلِ: «مَنْ حَجّ كَل يَرْقْتْ وَلَمْ يَْسْقْ رَجَعٌ -يَعْنِي 


و 
٠.‏ مو 2 دع عقو( 


وئع" 


عع سا ةم دسودء هم +ى مسهطده بجو 8 ار مس ف > 2< 
وأنتّ يَوْمَ ولَدَنَكَ مَك لَمْ تَكَنْ عليك ذنوبٌء فإذا عدت مِنْ حجك ا ى 
اه 3 مه 3 نر سلا أ لا 5 خب بره عي عي 1 6 20002 أ 3 
تَرَفْث فيه ولم تَفْسّقء رَجَعَتَ كوم ولدتك أمكء. فهل بعد هذه الطهارّة» وهل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم »)١/1/7(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» رقم »)١744(‏ من حديث أب هريرة ننه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب فضل الحج المبرور» رقم »)١907١(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب في فضل الحج والعمرة» رقم »)١700(‏ من حديث أبي هريرة وَعَإيهعَنَه. 


ام دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بعدَ هَذِهِ البَراءةٍ مِنٍ اسْتِمْرَارٍ علَيْهَاء أمْ أن مِنَّ النّاسٍ مَنْ يَعُودُ إلى مَا كان عَلَيْهِ مِنَ 


المعاصي والفسُوقٍ؟ 

إِنَّ هَذَا لَسْوَالٌ رج لكثير من الثاس. فإنّ كثيرًا من النَّاسٍ إن رككوا 
0 2 0 اد 
كيم ولَدَمهُمْ أَمْهُمْ ف ثم ربا يَتلَطَخونَ بأؤْرَارِ امحاصِي والفُسُوقٍ بَعْدَ ذَلِكَه ميا 
يكرن الإنسنان إِذَا رَجَعَّ إِلَ افوص مده ويمنع الرّكاقٌ ويخْرقُ الصّومء 
ويقطعٌ الأرْحام 0 الوالِدَينِء يعسن انون وَيُكُذْتٌ ف المقال» وَيَسكة 
بأَهْلٍ ابر إل غَيْرِ ذَلِكَ من المعاصي والفْسُوقٍء فيَعُودُ أْواً مما كان عَلَيْهِ مِنْ 
قبْلْ؛ لأنّ انُساحَ التّوْبٍ بعد تَظاقَيه أسَدٌَ مِنِ اتّساحهِ قبل أنْ يَكُونَ نَظِيفًا. 

إخوني الحَجّاجُ! إن عَلَيْنَا بعد د موعن إلى أليا أن ِّيَ اله عت لِك 
ِعْلٍ أوامِره واجتناب تواهِيهه مَخْلِصِنَ لهُ الدينَ» وإنّي ُوصِيكُمْ بوصايًا أزجو 
اله ثعال أن ينمي واكم بها 

لوي الأول : الإخلاصٌ لله تَعالَ في جبيع العبادَاتء بأنْ لَا تَنْوِيَ بِعِبادتِكَ 


مُراءَاةَ الئاس ولا أنْ يَمْدَحُوكَ بزَلِكَ ولا يَمّكَ أْمَدَحُوكَ أم قدَحُوا فيكَ» ما 
رص بير 0200 


دُمْتَ عل نُورِ مِنْ ربّكَ فلا يَبْمَنَكَ النَّاسُء والإخلاصٌ لله أنْ تَنْويَ بصلاتِك أنْ 
قرب لِك : ربك ري 0 أن وب بذ بدَلِكَ 1 5 تَنْوِي بصِيامِكٌ 


تنوي 1 0 اذ يتب بدَلكَ إِلّ رَبك وأن تَرُدَ إحسانٌ اوالكين كا قَالَ 


03 سس سح ار و لح ب سس ساس لجرو 0 ساسا 000 


عَوَجَلَ : ## ووصَينًا لاضن يولِديهِ حملته أمة. وهنا علّ وهْنٍ وفصدله. في 


انكر لي ولولدَيك إل المعسات « [لْفْاكَ: .]١‏ 


2-3 


دروس الحح والعمرة( وصايا للحجاج ) ّم 


والإخلاص سس لله أمرٌ مُه فكثيرٌ مِنَ النّاس يُنْفِقٌ المالّ يْمَالَ: فلانُ كريد وكَث 
و التافى عله النامن لقال ا ل 


بهِ السمَهَاىَ داري به به العُلَاءَ وقد قَالَ النِنّ كلِ: ١‏ من ملم خا ا يتَى * 


ره 


وَجْهُ الله لَمْ يُرِدْ بزَلِكَ إلا عَرَضًا مِنَ الدّنْياه َمْبَرَوَائِحةَ اس" 


39 


ابي المي لم يض ف عقت فل تك تارة لد بطل 
مَرُدُودٌ وَاسْتَمِعْ َع إل قَولٍ الله َال في الدِيثٍ القّْيِيَ -وهو ما رَواهُ الي صل الله 

عليه وعل آلو وسَلّم عَنْ ريه - رَوَى اليك عَنْ ريه أنهُ قال: : «أنا أَغْتَى الشّر > 9 
عَنِ المّرْكِ لنّهُ لا يحتاج إلَ أَحَدٍ «مَنْ عَمِلَ عَمَلَا أَثْرَ د فيه مَعِيَّ غَبْرِي ثَرَ كته 
وَشِدْ 05(" يَبْدَكُهُ لأنّهُ أغْتّى الشّرَ ء عن مّرك فالشركاء كل نهم يريد أن يَأ 
بحق4 ما الب عَتِلٌ إن ني عَنْ كُلّ أحده ومُو أغْتَى الشّرَكاءِ عن الشَرّكِ 
فأَيٌ عَمَل تَعْمَلَهُ تُرِيدُ به غَيْرَ الله» ولوْ كان أضْلَّكَ مخلِصًا فيه فإنَ الله ؟ 
يبل و" أو ا يتا مايا4 اندها ناذا لله خلصيت لا 


م صيوت 


ع 


3-48 
6 
3 
١-1 


0 


له 
أليّنَ» اغَف :114 «إنا َرَت إِيَكَ السككب بِآلْحيّ تأعبرِ أنه يسا لَهُ أليرت »> 
[الزُمَرِ:؟]. 
قال الب عَياصكرالتكج: «إنَا الأغمال بالء 
كَمَنْ كَانَتْ هِجْرَهُ إل الله وَرَسُوَلِهِ فَهِجْرَنْهُ إلى الله وَرَسُولِه وَمَنْ كَانَتْ هجرنة 


)١(‏ أخرجه أحمد (03778/5» وأبو داود: كتاب العلم» باب في طلب العلم لغير الله تعالى» رقم 
(7574)» وابن ماجه: كتاب المقدمة» باب الانتفاع بالعلم والعمل به» رقم (؟79)» من حديث 
أبي هريرة وَدَإيَدعَنه. 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزهد» باب من أشرك في عمله غير الله رقم (79485)» من حديث أبي 
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ركلاء تواعران ون لووقا الو لتر إل يلاو الإتلاو» كإزقنا مره يلتم 
ونال انهم لكر ارهن فى عد َل الله ورَسُوله يريد إقامة وبيه» ائبع وَسُولِه 


021 


عل م 


يكلِك وآخرٌ هاجَر؛ لأنّهُ ذكرَ لهُ امْرأةٌ حمِيَةٌ في البلد الفلا فها > 2 النهاء أو 55د له 
مَرْبَحٌ في البلَدِ الفلا فهاجَرٌ إِليّْه فالمقبول هِجْرَتُه مِنْهُا هُوَ الأّل» وهُوَ الذي 


أمّا الثاني فيقولٌ الدَسُولُ لك: «حخر 2 نَهُ إل مَا هَاجرَ إِلَيْدا مْ يقل : حِجْرَثُة 


وه مه 


دْنيَا يِصِيبَهًا أو امْرَأةٍ يَتَرَوجَهَاء أيْ لَمْ يَذْكُرْهُ بدا اللَفْظِءِ احْيقًا رَا له «هجرّثة 


ٍ مَا هَاجَرَ إِلَيْها جاء به بصِيعَةٍ الإثهام؛ لأنَهُ أمْرٌ حَقِيدُ. 

وَيَبَذَا تكن أن الاخلاص 07 500 وكَْرَة تّواهًا. هَذْهِ 
7 2 و 
الوَصِيّةُ الأول 


و 


وض التانية: المتايَعةٌ بَعَةَ لَرَسُولٍ الله يكل بحيث لا تَعْمَلُوا عَمَلُا إِلّا و وأَنتمْ 


1 و ب عو ٠.‏ 7ج ممعير 


تعرفون أنه من سنة سَنَةَ الرَّسُولٍ عَكوا تك والته؛ أن الله يقولٌ: #هَامِنُوا الله وَرسُوله 
أَلتََىَ المي أأيٍىف وو سو وَكلمَبهء وَأَتَمِعوهُ مَلَكْمْ ته تج دو رت # 


[الأغرافٍ:108] آمَنُوا به وابْحُوه» وإِيّاكُمْ أن تحَدنُوا في دين الله ما لَيْسَ من 1 
م عاك مو ا ري 


وساس مر 


للحَلق إن م إِذَا ابْتَدَ في دين الله مَا لَيِسَ منة فقَدٌ شَارَ الله عَرَجَلّ في اك 
عتم في دين سم 


الإمارة» باب قوله يَكِه: "إنها الأعيال بالنية» رقم (1507): من حديث عمر بن الخطاب 2:62" 


دروس الحج والعمرة ( وصايا للحجاج ) هم 


وما كم إلّا له إِنَكُمْ دا التَدَعُْمْ في دين الله ما لَْسَ منة» فإن ها يَقَنَضى أنْ لا 


يصدق قَولَهُ تعالّ: #اليِوْمَ َكلت ل ديك 4 [لمائتة:+] لأنَّ هَذِهِ البدَعَ جَدِيدَة 
وليستٌ مِنّ الدّين. 

فهل هَذًَا الدّينُلَمْ يَكْمُل إِلّا حينَ جَاءَتٍِ البذْعَةُ؟ 

لجَوابُ: لا. لكن حَقِيمَة البدْعَةٍ هِيَ أنَ اللهَلَمْ يُكْلٍ الدّينَ لناء فجاءث هَذِهِ 
البدْعَة لتَكْمِل الدّينَ. 

إنّنا إِذَا ابتَدَعْنَا في دِين الله مَا لَيْسَ منةء فقذ خالفا طَرِيقٌ السَّلَفٍ الصَّالِح 
فالسَّلَفٌ الصَّالِحٌ لَمْ يبْتِعوا في دِينٍ الله مَا لَيْسَ منة» لا في العَقِيدَق ولاق العاكة 
ولافي الأخلاقء ولافي الَنْمَّج» ولا في السّيرَةِ. 

فالوّصِيةٌ التَاذِيةً هي: اع سن النَييّ صتعدوَسك والعَمل يبا ف 
والعبادة والأخلاق؛ والسُّلوك الهج وججيع اا لأنَّ الله تعَالّ يقول: 
< أنَد كن لك فى وثول مه وه حسكة يس كن يتوأ أله وائيقم 
كيرا 4 [الأخزاب:51]. 

فإنْ قَالَ قائِلٌ: لوْ أن أحدًا مِنَ النّاسِ اسْتَحْسَنَ الا سر 

القَلْبء ب» ودمْع العَيْنِء والكِسارٌ النَمْسِء لكنّها لَبْسَتْ مِنْ سند الوسُولٍ عَلْتواصَك سكف 
فل يُندح عل ذَلِكَ؟ 

فَلكَوَابُ: لا يُمْدَحُ» وهِيّ لَيْسَتْ مَقَبُولَة عند الله؛ لأنّ الله لا يَقبلُ إِلّا ما كان 
عَلَ وَفْنٍ حُكْوه وشَرِيعيهه دلِيلُ ذَلِكَ قَولُ الي صَلَّ الله عَلَيِْ ول آلِهِ وسَلَمَ: من 


كم دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


0 


عَمِلَ عَمَلُا لَيْس عَلَيْهِأمُْنَا فَهْوَ رده(" أيْ: مَردُوكٌ غَيْدْ مَقيُولء مها دَمَعَتِ الْعينُ) 
ومَهَا َسّمَ القَلَبُء ومَهَْا سَكَنَتِ الجتوارح» ومَهَْا اطْماَنتِ النَفْسُء فإنَّ اطْوِمْتَانَ 

قو ِِ حر ل 32 سعسراه م عسكظ .هم م شخ م ام وك 
افوس إِلَ البدّع دَلِيل عَلَ مَرَضِهَء وإلا لتَقَرَثْ مِنْ كُلّ بِدْعَبَ واطْمَأَنّتْ إِلَ كُلّ 


وا. 

ِِ 7 رو 31 1 و ٍِ ع اك ١‏ ل حر 0 2 2 عه 

إذن: الوَصِية الثانية هي اتباع نينا كه في العَقِيدَةٍ والعِبادَةٍ والأخلاق» 
والآداب. والَنْهَج والسّلوكِء وجيع الأخوالٍ « لََدَكانَ لَك فى رشول اله أسوة 


او 


رخ لع ل ل و و ير عر عرس طحي سه ع م رس 
حستة لمن كان برجو لَه والوم الآخر ود شه كيرا 4 [الأخزاب:١7].‏ 


الوَصِيّهُ التَالثةٌ: كَثْرَةٌ الجبادة؛ لأنَّ الله َيجَلَ يقولُ: طاوَمَا حَلَنْتٌ لِلْنَّ والإنى 
إلا لمْبْدُون 4 [الدَاريات:03] أَنْتَ لَمْ كل لتأكُلٌ ونرب وتََنَعُمَ باللباس وَالَركُوبٍ 
والْسْكُونِء فوالله لؤ كُنْتَ كدَلِكَ تَعْمَقدُ آنَْكَ إِنَّا خُلِفَت لهَدَا أيْ لتنعِيم البَدَنِ 
لكانتٍ البهائِمٌ حَيْرَا منكَ؛ لقَؤله تَعالَ في الكُمَارٍ: «إن هُمْ للضم بل هم آَل 


9 


تسيلا © [الترْقان:45] والبهائم لَيْسَ لها عَقُولٌ» فلو يَقِيّتْ تَتَمَعّنُ ما تَنْمُو به أْجْسامُهَا 
لَمْيَلَّمْهَا أحدٌ؛ لأنّهُ لا عقُولَ لّهاء لكن بَنُو آدَمَ لهم عُقولٌء يَعْرِفُونَ با الناِمَ والضَّارٌ 
ومع ذَلِكَ اقْتضَتْ حِكْمَة الله» ورَحمة الله أن يَدْعَمَ مَذِهِ العُقولٌ بإزسالٍ الرّسُلء يقول 
لله عَيجَلَ: «« نآ سنآ إِلَكَ كنآ اوسن إِلَ و وَاليِيَنَ مِنْ بدو وَأوْحيِمَآ إل 


- 
مياه أ سح ور سر ل |[ سي ارس ص سه 


_- > مرعصس 5م دم + سا 2 نر 000 
هيم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ وَيعَفوب وَالاسبَاطٍ وعِسَئ وأبوب ونوشن وهدرون 
6 
ل 6 4 007 وروص 2+ دس اج بعرم 200 جحي شير كر د 
وَسْلِيَمْنَ وَءَاتَينَا داويد رَهْورًا (05) ورسلا فد فصصتهم عليّك من قبل ورسلا لمم 
ءءء رء دوسا ورك معو و 4 جاع يرو ب ده ل لول . اس امت 
نقصصهم عليّكت وَكلْمَّ أنه موسئ تَحكليمًا 00 زد مبشرين ومَنذِرِين لثلا 
)١(‏ علقه البخاري: كتاب البيوع» باب النجشء (7/ 259 وأخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب 
نقض الأحكام الباطلة» رقم »)17١1/(‏ من حديث عائشة وََإِيَدعَنْها. 


دروس الحج والعمرة ( وصايا للحجاج ) /ام 


يُكوْنَ لاس عل الله حب 0 بعد الرشل وَكَانَ الله عبرا حكيمًا # [الّساء:110-177]. 


-_-_ 


1 


وقذ قلسل بالشاة لاَق كل وسُولٍِ بل ولا جه أحد دل ييلع 
الرّسالَة مِنَ الّْسْلٍ أبدّا حنّى إن يُونْسَ علخ دعا قومَهُ وتَعِبَ مِعَهُمْ وخَرَجَ 
الوا اك لاود ال م 
ْم وكانتٍ السفينةً قد ملت وَهرا -يَْني تت وكيا وَالو زعا إن كذ 
حميمَاء وإمًا أن ينجو بَعْضنا و ده 
وهَذًَا حُكْمٌ عاوِلٌ» فلو حَصَلَ مِثْلُ هَذَاه سَفِينٌَ أوْشَكَتْ عَلَ العَرَقٍ لثِقَلٍِ حْلِهَاء 
فاذا تَصنْع؟ 

لحَوابُ: تُلْقِي الأم وَل قبل كل تَيْء؛ لأنّ ُزمتها كل مِنْ حُزْمَةٍ الأنفْسِ. 

بَقِيّتِ بِيتِ الأنفّسِء فهل تُلْقِي العجايرٌ والشيوحَ؛ أن أجَلهُمْ قيب أَمْ تلْقِي 
انان أ م ُلْقِي كبر الأجْسام؛ أن التْقَلَ ون مِنْهُم أم ماذا 01 

لجَوابُ: الفَرْعَةَ با العَدْلُه ويُونُسُ عَله[تكم اسََاهمْ هَكَانَ ين الْمْدحَضِينَ 4 
(الصانات:141] كان من المدُحَضِينٌ اليه يُلْقَوْنَ في البَحْرِ. 

يونس تب من أنبياء الله» لكنّ العدالة لا بْدّ مها ألْقِيَ في البَخرء فقئّض الله 
لهُ حُوًا عَظِيَا التقَمَُ وتأمّل كَلِمَةَ (الْمَقَمَهُ) يَعْنِي مَا مَضَعَهُ وعَلَكَه بل التَلَعَهُ 
ع رو ل ال ا 0 الم 
الْتِقَامَاه وإذًا هُوَ في جَوْفِهِ في ظُلَْاتِ «قكادئ في الظلْمتٍ أن لا 
سبحتك إنّ كنت ين الطيلييت> > [الأئييّءِ:0] وهلهٍ كله 0 


أخنياء عظيمة: 


2م م 
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حمر 
5 
لمم 
1 
١‏ 
0 
6 


أوَلَا: عَلَ الإخلاص في التوحيد يُوْحَذَ مِنْ قَوْلِهِ: «أ: 
[الأنبِيَاءِ:/41]. 


ثانيًا: اشْتَمل* أيْضًا عل تَنْزِيه الله عَيَلٌ من كل ظَلْمِه وأنّهُلمْ يَظْلِمْ يُوسّسَ 
يؤْحَذ من قَوْل: « نلك 4 [الاثياء:/0ه]. 


أ ه- رثا ه 5202 ل 5 9 2 2 5 0 3-3 
الثا: تَصَمَنت هَذْهِ الْجُمْلَة أيِضًا إقرار يونس عل نفيِه بالظلم #إنْ كنثُ 
صم له 5-5 5 يي ور 1 
ين الظدلميت> * [الأنْباءِ:40] حينئلٍ نزلتٍ الرّحمة. 


سساح سا و سرب سل ص سه رخ مم وم 
0 ام ينا لهي ونه من الغير وكذيلكت تشجى المؤمييرت »# [الأنْييَاءِ:84] 
عو اي سك بريه اعضاو ا 0 تم ار مه بير وه ضر 
أيْ: مثلّ هَذَا الإنجاءِ مِنَ الم والضّيقٍ نُنْحِي المؤْمِنِنَ» إذَنْ كل مُؤْمِنٍ إِذَا وقَم في 


5ه هم .هه 2 ست جد سل 000 ب 000 
هم وغم. فعليهِ أن يقول: ##لا إلله إلا أنت سبَحدبَك إفْ حكنت ين الظدلبيت »* 
0000 و ص سه 
[الانبيّاء:/41] وحينئل ينجيه الله عروجل. 

7 7 كي 1 6ك يه كد ب وهو : 

خرّجَ يونس عَلالتَكَخ مِنْ بَطْنٍ الحُوتٍ. لكن تَعْرِفُونَ أنه في بَطْن الحُوتٍ 
- وو ره سين 0 سه هم م و ري 
لا ياكل» ولا يَشْرَبٌء ولا يتنس إلا عنْ طْرِيقٍ نَفْسٍ الحُوتِ وسيكون عند خرٌوجِه 
حك ار ل ا ل ل 4 الاج لى* شنال 5 
ضَعِيفاء مُرَهقاء فأنْبَّتَ الله عَليْهِ شَجَرَةَ مِنْ يَقَطِينِء وهو القَرْعٌ» لكنْ هناك فَرْعٌ 
00 2 ع م2 0 ا ره قي ودر عوة.هر 2 مويرم ١‏ اعخيز 4 3 
وَرَقه لين كالخرير؛ لآن القرِع يحتلف. بعضه وَرَقَهَ أحرش» وبعضه ورقه جدا 


- يع 


كاخرير» والَّذِي تَقْتَضيٍ الحَكْمَةٌ أنْ ييْبْتَ عَلَيْهِ هو الَانِ الّذِي هُوَ لين فأنبَتَ الله 
عَلَيْهمَذِهِ الشَّجَرَ حنَّى قَوِيّ وَاسْتَعَدٌ لتَحَدّل الهَواءِ والسّمْس. 

وَنَوْمَهُ حدق الكذائة لَكِنَهُمُ امنوا تعد أن روا العَذَابَء فتَمَعَهُمُ الإيمان 
بعد أن وَل يه البَأسلء والدِبل قَوْلَهُ تعال + فلولا كات قبي متك قنسهها بن 


0-44 ل ا ا 8 
ا . ”م 


2 06 وله 4 له لس لو و سس سح سس 42 واو 06 ون > 
إلا قوم يود لَمَّآ امَنوأ كسَفَنا عنْهمْ عَدَابَ الْحِرْي 4 [يُونس:48] لأن يونس لم يَبْقَ 


و عه 


دروس الحج والعمرة ( وصايا للحجاج ) 04 


هم حنّى قوم عليهم الج فلا لَمْ يَبْقّ فيهنْ وخَرَجَ مُغاضباء أَنُجُوا مِنْ هَذَّاء 
فَانْظْرٌ لَكْمَة الله لله عََوِجَلَ . 

إذَنِ: الوَصِيّهُ التَالُِ: كَثْرَةٌ العبادق وأنْ تحرص عَلَ أنْ لا تَمُونَكَ ساعةٌ 
سس لم 

بَفْسكَ ولا تَعْجَبْ بتَفِْكَء فكمْ مِنْ إِنْسَانٍ كَثْرَتْ عبادائة ويم لهُ بسُو 
8 -والعيادُ بالله أَسأَلُ الله أن يعدا وِيّاكُمْ مِنَ العْجْبٍ- لأنّهُ مُحْجَبٌ» مدل 
بعملة عل ريف كانه يشعد 00 م جل : # يَمنُونٌ عَلَيْكَ 
3 أمكمواً كل لا تمأ ع سلج بل أنه يَمُنُ عبد أن هَدَسك ! يه 
[الحُجّرات:/ا١].‏ 


ع 


فأكثِر العبادة لكن تَعَبَد لله عَلَ أساسس أَنّكَ مُمْتقِرٌ إليه» وأنّهُ وتلا مُسْتَحْنٍ 
عنك #ومن كَفْرَ فَإنَّ أله عن ب عن الْعَلَعِينَ* آل عِمْرَانَ:917]. 


+١ 


ِنَ الله نعل لا مناخ ِل ودار ل بي وفي الَدِيثِ 0 
ايا عِبَادِي إِنَكُمْ لنْ تَلُغُوا ضُرّي كَتَضْرُّونٍ وَلَنْ تلْهُوا نَفْعِي َتنْفَعْون)!" فنحنُ 
لَانْقَعُ ال ولا نفج الل لكنّ احير لنا في عِبادَةٍ ربا فاخرض عَلَ أَنْ لا يَمُوتَكَ 
نَيْةٌ من لمعه واسْتَعِنْ بالله. وأشْهِز تَفْسَكَ بأنَ المَضْلَ لله عليِكَ» ولَيْسَ لك 


-ه 


فإِنْ قَالَ قائل: هل يُمْكِنٌ أنْ تَكُونَ العاداتثٌ عباداتٍ؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البرء باب تحريم الظلم» رقم (1510). من حديث أبي ذر الغفاري 


و سدور 


وَوَلئَدْعَنهُ. 
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فالجَوَابُ: العادّاثٌ إِذَا قَصَدَ الإِنْسَانْ يبا الاسْتِعائّة عَلَ عِبادةٍ الله صارث 
عِبادَة فمتّى أَرَدْتَ الاستعائةَ با عَلَ عِبادةٍ الله صَارتْ عِبادَةَ فالإنْسَانٌ ذا أراد 
أن يَصُومَ يأكُلُ في آخر اللَّيْلِ وهِذِه الأكلهُ توْجَرُ عليْهَاه مم أنّكَ أكَلْتَ لِيَقرّى 
الصّوم؛ ولهّذًا قَالَ د يلةِ: «تسَحَرُواء قَإنَ في السَّحُور بَرَكَة)!". 
كدَلِكَ إِنْسَانَ يبيعُ ويَشْتَرِي مِنْ أجْلٍ أنْ يُنْقِدَ نفسَةُ وأهْلَهُ مِنَ الجُوعء فالبيعٌ 
والشَّرَاءُ هُوَ في الأصل عادَةٌ لكنْ إِذَا قَصَّدَ الإنْسَانُ بذَّلِكَ الإبقاء عَلَ نفيِهِ وعل 
أَمْلِهِ صارٌ بدا عِبادَة واسْتَمْ إِلَ الحَدِيثِ: «السّاعِي عَلَ الأَرْمَلَةِ وَالَسَائِينِ 
كَالحَاهِدٍ في سَبِيلٍ الله" قَالَ الرّاوِي: وأَحْمِبْهُ قال: ١كَالقَائِمُ‏ لا يفتك وَكَالصَائِم لا 
ُفُطِرٌ)'" والقائم يَعْنِي التَهَجدَ اللي لا يفن. 
والسّاعِي عَلَ الأرْمَلَةِ واكساكينٍ هُوَ الذي يَطْلْبُ اررق لهم لِيبْقِقَ عليهن» 
وَالأَزْمَلُ هُوَ الَّذِي لا يَْتَطِيعٌ أنْ يَفْعَلَ لنفيدء واسَكينٌ هُوَ الَّذِي لَيْسَ 
عَنِدة مال :و ]طنالك الشفاذ له يقتطكرن أن تك وا اله زق8ذا دعنك يميا 
وشالا تَطْلْبُ الرّرْقَ لأخل أنْ تُلْقَيَ في انراق عوك اللسمة صِرْتَ كالمجاهِدٍ في 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب بركة السحور من غير إيجاب» رقم »)١1977(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر» رقم 


(0) أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب الساعي على المسكين» رقم (25007)» ومسلم: كتاب 
الزهد» باب فضل الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم» رقم (79/7)» من حديث أبي هريرة 


»))202١465(‏ من حديث أنس 


دروس الحج والعمرة (وصايا للحجاج ) أن 


وو رد زارَ الى يك سَعْدَ بنَ أبي وقّاصٍ ومُوَ في مَك 
مركن فَعَال له ذا رسو الله إِنّْ رَجُلَ كَنِيدُ الَالِ وَلَيْسَ لي وَارِثْ) يَعْنِي 
بالتَخصِيب أو القَرْضٍ (إلَّ ان يني لايرنة ون دريكا || بنْثّ وإ أَريدُ أ 
اتَصَدق ل مَالي) وَالتَانِ 5 مِن ئلاكقه قال: «لاء قَالَ: أَتَصَدَّقٌ بِالشّطر) 
ككل لحنت الول كاله اند 5 وَالعلث ؤاعة ون فلاقةه قال 


مه وع 


اَن ككللة: «التْلْتُ وَالثْلْتُ م وكان سَعْد بن أبي وقّاصٍ مَرِيضًا إِنْتَ أَنْ كَدّرَ 
وَرَتَتَكَ أَغِْياءَ 3 و اراي سحو اند 


3 


لِلوَرَئَةَ حتّى يَكُونُوا به أغنياء» فَذَّلِكَ - د فين أن َتَصَدَّقٌ بالمال ويَبقّى الوَرَنَة 
حار ا المعو اق لقي عمٌ أعْطِنِي» يا عم أغطني» نأ 


2 - 


َل له: «وَاعلَمْ أَنّكَ لَنْ تي تمََةَ َي يبا وَجْة الله إلا أجِرْتَ عَلَيْهَاا و(َمَقَد) 
ككرَةٌ في سياقٍ النَفْى فتقِيدُ الحُمُوم؛ ااخدايا أَضُوليةٌ بلاغ تقول: إن 
لتر في يسياق الَف تكونٌ للعُمُوم. أيْ: لَنْ تُنْفِقَ أي تَمَقَةِ تبْنَفِي با وجة الله 
إلا أْجِرْتَ عِلَيْهًا. 

فلو أَنمَقَ شَخْصٌ عَل نفسه مِنْ أَجلٍ الإبقاء عَلَ حَياتِه» فإِنّهُ هُيُؤْجَرٌ ولوْ أَنْمَقتَ 
عل الاك تنقني تلق وك للد لود عليز قال الك صل الله غليه وغل آنه 
وسلم: ١حَبَّى‏ مَا تجعَلَهُ في في امْرَ ريك" و(في) أفضحٌ مِنْ (قم) ويِجُورٌ (قم) وجي 
ف لكنْ (في) أَفصَحُء وفي القَرْآن: «إِل متبط كيه إِكَ ألْمَلِ لِيَلمٌ م4 [الرَغدِ:14] 
ولم يقل: قَمَهُ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب رثاء النبي َك سعد ابن خولة» رقم ))١795(‏ ومسلم: 

كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث؛» رقم (/177): من حديث سعد بن أبي وقاص رََإِيَهعَنهُ 


اه و الو ار 

تك نُؤْجَرُ يهاه وصَرَبَ الل يكل مئلًا بامرأة؛ رفت ين أ إِنْفَاقُ 
ال اه للك لوْلميَكُنْ عندَ الإِنْسَانِ 
لاس وا وص لج و الاب وت الأ وه رةه 
الفُرْصِء فإنّهُ يَْدمُ الزّوْجَة؛ لأنَ الإثفاقٌ عَلَ الزَّوْجَةِ إِنْفاقُ عَلَ التَفْسِ؛ إِذْ أنَّ 
ازج داك مِْ ليها مالك بالَشخ وتقول: أدت لام وأنا ريد الافكالة 


ل برصلا ع 


منكٌَء وأنتَ متَاجٌ لهَاء فالإنفاقٌ عَلَ الزّوْجَةٍ هْوَ مِنْ حَاجاتٍ التَفْسٍ. 


لكنْ في مثل مَذِهِ الحالٍ أكثرٌ النّاسٍ يقولٌ: لِادًا أَعْطِي الرَّوْجَةَ ورك الأمَّ 
والأأبَ؟ حَِيقَةَ مدا عَْءٌرِيبٌ لكِنْ من الكنٍ أن يَقول: عِنْدِي رَّوْجَةٌ وهزه 
0 أب وَالقَرْصٌ تمك أنْ يُكْسَرَ ثلاث أقسام» ويوَرّع بَِنَهُْ إل أن يَفْرِجَها 
0 


ع 2 ع ص 


مُ أن الرَسُولٌ عَْواصَكهولته لَمْ يَقْل: حنَّى ما تجْعلهُ في َم أَبِيكَ وأَمّكَ» 
بل قالّ: تح ىا تلاق | الك ان الإنفاق عل الا رعة ون باب لماوع 
الذي هُرَ عائِدٌ إل النَفْسِ؛ | إذْ أن | لزَّوْجَةَ تقول إِذَا لم تُنِْقْ علَيها: طَلَقْنِيء أنْفِقْ 
أو.طلق. 

فإذا طلقالأنكان زخدة يقن أعرجه ينه فز نققة لفك واككة العامة 
لاسيّما إذَا كانَ شايًا. 


عو 


و ا 


إِذَنْ: هَذَا الحديث يَذَلُ عَلَ أن الإنْسَانَ إِذَا أنَمى أي تَمَعَةٍ ةِ في له صَدكة 


0 


3 1 رعو آذ 2 و 
فصارت العادة عبادة بالنية. 
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إن كَالَ قائِلٌ: وعَكْس ذَلِكَ هل يُمْكِنٌ أنْ تَكُونَ العبادةٌ عادَةٌ؟ 
فالجَوَابُ: َعَم يُمْكِنٌ فلؤ قمْتَّ مِنْ مَنامِكَ لصّلاةٍ المَجْرِ بناءً عَلَ ذاكَ 
تُصَلٍّ المَجْرٌ وتَنامُ تنه أو تَعْمَلُ عَمَلَا عَلَ العادةء فإنَّكَ لا تُؤْجَرُ عَلَ هَذَا كأخر 


-97 
2 


الإنْسَانٍ الذِي قامَ ليْصِلّ المَجْرَ امْيَالَا لأمْر الله» وتَقرّيا إل الله» واتَاعًا لرَسُولٍ الله 
بها فزْقٌ عظيدٌ» ولهّدًا قِبلَ: عاداثٌ الْموَفَقِينَ عباداتٌ» وعباداثٌ الَافِلِينَ عاداتٌ. 
عر هو و وو عع و رقو 2 و 
فالموّفق تكون عاداته عباداتٍ» والغافل تكون عِبادَتَهٌ عادات؛ ولهَّذًا نقول: 
ارض عَلَ كَثْرَةٍ العبادة. 


٠.‏ ُُ 9 2 2 و 0 4 5 4 4 4 و 
فالوَصِيّة الثالثة: كثرَة العبادّة» وكثرَة العبادةٍ لا تَسْتَعْرِببَا؛ لأن الموفق يَمْكِنْ 


الوَصِيَّهُ الرابعة: إضلاح الأْمُلٍ» وإضلاحٌ الأهْلٍ مَفْرُوضٌ عليك في كاب الله 
وسُنَ وَسُولٍ الله يك َال الله عَيعَلٌّ: «بكأيها لنَ امنأ هأ شك ويك را » 
[التحريم:*] ريَنًا عَيَجَلّ يقول: افوأ أَنَفْسَكيٌ وميك ناوا 4 [لتَخريم:”] فكوئة يُوصِيَا 
ذه الوَصِيّة مركا هَذَا الأمْر سَوْفَ يَسْأَلَمَا عَنُّْ والله. 
#فوأ أنفْسَكٌ وََمْلِييٌ نارًا» [لتَخْرِيم::] هكذًا يُوصِيكَ الله عَيَتمَنَّ في أَهْلِكَ 
«ْواأ أَضْسَك وَأَمْلبك 4 [التّخريم:ة]. 
إذَنْ: عملا جَزَّوكا هلما أنْ تَقِيَهُمُ انر وقال النَبيُ صل الله عليه وعَلَ آله 
وسلّم: «الرَجُلُ وَاعِ في أَهلهء وَمسْؤُولٌ عَنْ رَعيه!" أرآيْتَ ل كان لك عنم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمان» رقم (841)» ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل. رقم ,»)١1874(‏ من حديث ابن عمر وعََْدعَنَهَا. 
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ولها راغٌ» وأضاعَهًا مَذَا الراعي» أَلَسْتَ تُسائِلُهُ؟ 
الجَوابُ: بل؛ لأنّكَ إِذَا قُلْتَ: نَعَمْ يَعْنِي أنَّكَ لا تُسائلهُ؛ ولهّدًا إِذَا / 
لرَجُلٍ: ألَمْسَ قَدْ طَلَّفْتَ امْرَآَئَكَ؟ فقالّ: نَعَمْ لَمْ تُطَلّوْه وعلى لَُةِ بَعْضِكُمْ تُطَلَنٌ 
ور قُلْتَّ له: آنَسْتَ قَدْ طَلَفْتَ امْرَأَئَكَ؟ فقال: بل» فإئها تُطَلَقّ. 
الوم سه ةا و #ألسث رركم 
بل # [الأغرافٍِ :/] قال: لوقالوا : نَعَمْ لَكَمَرّو|!"" . لأنَّ مَعْتَى (نَحَمْ) أيْ: لَسْتَ 
ولكق ل اناسالتاعان لا يذرى الله العريية قُلنَا: ألَسْتَ قَدْ طَلَقْتَ 


فَأئَلك؟ فقالّ: : نَعَم َعَم 0 َعَم نَعَمْ حمس مرَّاتٌ» فإَا يطل أن (نم) 


عند العام ميّ في مِثْلٍ هذا الأسلوب, بمَعْتَى (يل) والألفاظً ِبارَةٌ عَنْ قوالِبَ من 
امعاني» وَيِسَتْ قا مسقلا 


فأقول: ل كاد لك عن ولت ليها رايا و أله فنك ُسلالة و" تقولٌ: 


سه سس 


اذا ضَيِّحْتَ هَذَا؟ وال علتهآصَكاةولتكة يقول: «الرَجْلَ راع ني أ له رول ع3 
رَعِيَيّه) اك لِاذَا ضصَيَعْتَمُوهَم؟ اوح رين يدون 


ص 0100 2 


مسنيان يي 
)١(‏ ذكره ابن جزي في تفسيره (1/ 7317)؛ و السمين الحلبي في الدر المصون .)507/1١(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن» رقم (841)» ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل» رقم ,)١8759(‏ من حديث ابن عمر رَوَنَئعَنهًا 
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00 قَالَ 2 ات نوا الله في النّسَاءِ؛ فَإِمجْنَّ عَوَانِ 0 والعاني هو 
و تلك ولهدا شقن از في القَرْآنٍ سَيدَاه شَاهِدُهُ مِنَ 


00 


المَرْآنِ 0 كال : وآلكا سَدَها ذا النان 4 الرجت :ها لومعتى سيلها: 


إذَنِ: الرَّجُلُ سَيدُ امرأَةِ لكن كثيرًا مِنَّ اناس -ممَ الأسفي الشديدٍ- كانّتٍ 
مره سَيدَنَف هيّ الّتِيتَأَمرْه وتَنْهَاهء افع ارك واثيني بالَوْبٍ القُلانيٌ» وبالخٌ 
اللا وبامركُوب القُلاَ» سأر إِلَ السّوقِء وأنا حُرَّة وقد جاءنا ذَلِكَ مِنَ 
لسر سس م ا جد 
را ارت وجَعل المرأة هي | لسَيدَة فالرّجُلُ يحل الطفْل عَلَ كيف 
يِه الأرَى العَرَة يَف يها الطّْل الثَنِ» والرّوْحَة َي ليق 0 
كينها ولا تذ تق ال هذا ! 

والعَجَبٌ أَتَُمْ ضَارُوا تطلفون خ[ الجا عو التق انو اليه 


لس قر 


السَيّدَاتِء حتّى يَقول قائل: فالتٍ السَيّدَةٌ فلانةء:مَمَ أنها لَيْس لها حق في السيادة 
ز إطَلااء قَدْ تكون مِنْ أوْضع النّاس , ل 

وما رَأَيَكُمْ في أنَّنِي رَأَيْتْ مرَّةٌ مِنَ المََّاتِ (َمَامُ الرّجالِ) (حَمَامُ السّيّداتٍ) 

وهَذًَا غَيْدُ عذلٍ» فإذا كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تقَولّ: «السّيّداتِ) فقل: «حمامُ السَّادةِ وإن 

قَلْتَ: ١حمَامُ‏ الرّجالٍ» فقَل: ١احمَامٌ‏ النّساء» أمّا أنْ تَجْعَلَ مَا للنّساءِ (حمَّامُ سَيِّداتِ) 

)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 97)» من حديث عم أبي حرة الرقائي وَوَإِيَدعَنَه دُعَنَُ. وأخرجه الترمذي: كتاب 


الرضاع؛ باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء رقم (1175)؛ وابن ماجه: كتاب النكاح؛ باب 
حق المرأة على الزوج» رقم »)١180١(‏ من حديث عمرو بن الأحوص وَعَإْيَدعَنهُ للَدُعَنْهُ. 
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وما للرّجالٍ (حمَامُ رجال) فلَيْسَ بصَحِيح 
ه م رٍ 2 


5 مَكَيَلانِلَ 0-2 7 0 أَمْله 
وقوله يكيِْ: «الرَّجُل رَاعٍ في أ فلك وَمشؤول عن وص قائل هذا الكلام 
سول الله يك والَّذِي سَيَسْأَلُ هُوَ الله عَرَيجَلّ «« ثم لتْسَئَدْنَ يومَِذِ © [التكاثر:ه] الله 


000 


0 ينال انال الله ا الواجب عَلَيْنا في هَذَاء أنْ تَقُومَ 


0000 


ِالأَمَائة الَّتِي حملا ِيّاهَا ربا ورَسُولََا بالتسبَةِ لأؤلادناء يا , بعال" داكا 
قالّ: فلان» وفلان» را أصحات شويع ايب ميق ان عه 


مِنْهُمُ 9 ده. > مرو راو 


لا و أنْ أَحكمَ 3 عامًا؛ أن اس فو الآباء والأرلاة لكن 


مِنَ الممكِن أن تَسْعَلَهُمْ بأَهْرِ دنسي افتَح له مكتة» َه افتخ له مَتَجَرّاء وإذًا كُنْتَ 
عرد ل ا ترك يا ل ات وما أشبة هَذَاء أن 


و 


مامه وْحٌ من انون ويحتاج المراهقٌ إل أَسْلُوب لبه لَطِيفٍء حَكِيم. 

ولَؤ أنَ الأؤلاد صَاحُوا عليكٌ يُريدُونَ التَلفارٌ؛ لأنّ جيرائًا عنْدَهُمْ يَلْقَانُ 
ا : ا 7 
ل ده 
الباب مر وتقول: لا يُمْكِنْء وهَذَا لنْ أَشْئَرِيَه لكم أبدًا. 

لاحِظٍ الأدب القَرْآنيَ والتَبّويّ إِذَا سَدَدْتَ بابًا فافْتّح بابًا آحَرَ أمَا أَنْ تسد 


__ 


02 00 


البات دُونَ نح باب آحرَ ب اوعد با جين قَالّ الله ؛ عَتَعَجَلَ : 9 يكأنها 
لست >امثوا لا ولوأ يكحا وفوا طلز 4 [جترة٠٠‏ ماهم عَنْ كلم وجاء 


حنها 


2 
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ل أ 


بِكَلِمَةِ بدَلَهَا #وقولواً أنظريًا وَأَسْمَعُوأْ © [البَثَرة :] يَعَْنِي: ادو ما فول ل 


كان اليهُودُ في المدِيئةِ يَقَولُونَ للرّسُولٍ: راع ومعناة: مِنّ الرُعونَة وهيّ 


0 


ل كرا لتك قَالَ 1 
ا تقُولُوا هذِوء بل قُولوا: انْظَرنا. 

ار ١لا‏ تَقولوا مَا شَاء الله وَشِيْتُء وَلَكِنْ قُولُوا: ما شَاء الله 
وَحْدَه)"" ل تاهُمْ عَنْ كَلِمَةِ: مَا شَاءَ الله وَشِْتَ) جَاءَ بكَلِمَةِ بدَلَهَاه وهي: «مَا 
كاء لولم 

أن البَن لدأ َك ولك بتَمْرِ يد طيّبء وقال: ١ن‏ ين هَذًَا؟)؛ لأنّهُ كانَ 
ا ناا ا ١(مِنْ‏ يآ هَذَا؟ َكل كر عر خَيْرَ هَكَذًَا؟) قالُوا: 
ا شول الل لكما تأ الصّاعَ مِنْ هَذَا -أيْ: من لتر اليب ب- بالصّاعَيْنِ - 
أ : نَالَِ لوو وَالصَاعيْنِ بالتَلاكَ َقَالَ -صلٌ الله عليه وعَل آله وسلّم-: 
«أَوم أوَّه) يه يعْنِي: أَتَوجَعْ وألد «عَيْنٌ الرَبَاء عَيْنُ الرياء ردُوة) يَعْنِي : : رُدُوا هَذَا 
د 

فسَدَّ الرسول كك لباب أمام مَنْيُرِيدٌ التَمْرَ الطَيْبَ ولَمْسَ عند إلا مر رَدِيةٌ 
ولكنّ الرّسُولٌ مولت قن البابَ» قال: «بع الزِّيء بالدََّاِمٍ» وبدَّلِكَ صارٌ 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 5 77)» من حديث ابن عباس ووَدَلتَدعَنْهَا. 


م5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


3 اه م لاسا م كاله ا 0 
الذي عندك الآن دراهم انم اشتر بالدراهم عر طم سُبَحَان الله لَ) سد البات 


أ 


ده ع 3 رإروك لالص كي مر ار ل لم مكل 
وهكدًا أقولٌ لكل داع إِلَ الله عَيَتجَلّ: يجب إِذَا سَدَّ بابًا عَلَ النَّاس مما يحتَاججُونَ 


ليْهِ أن يَمْتَحَ لهم الباب الحلال» حتّى لا يَتَوَقَفَ الّاس. 


فلو أَرَدْتَ أنْ َحرَمَ عَلَ النّاسٍ كُلّ طَيْءٍء ثم تقول: لا يُوجَدُ طرِيقٌ حَلالٌ» 
لكَسَرُوا البابَء وَالْتَهَكُوا الحرَّمَ» وهَذًا َيْسَ يمن الحكُمَةٍ. 
دن إضصْلاحٌ العائلة أمْرٌ مهم ومن ذَلِكَ: أَنْيَمْتَمَ الإنْسَانُ ابتَهُ وأمَهُ وأَختَكُ 
ومن له ولا يهان الت كان ال في عه لرُّولٍ عبدلشكة الله وفي 
العُهُودٍ التاليّة عَلَ أحْسَنِ ما يَكُونُ مِنَ الحشْمَةٍ والحجاب. والبُحْدِ عَنِ الفدبَة ١كُنَّ‏ 
َشْهَدْنَ الصَّلَاةَ مع الي ةالح مُتَلَفَعَاتِ بمْرُوطِهنَ) ارط ِثْلُ العباءة 
وم وى 


0000 ؟) عن 5 تن ة. شه هه وه را ع« سه .فى م 
دلا يعرفهن حل" وقانت عائشة: (كن وَنَحَنْ محرمات تكشف وجوكنًا إذا 


آآ-ه 


للع 


جَاوَرْنًا الرَجَال؛ فَإِدًا حَادُوَْا سَدَلْنَا الججحات)7"ا لعل يرَاهنَ التيكال؛ فكان الاك 


52 هاه 3 01 ان 005 ع 6 ساس م.م 9 35 

على الحشمّة. ولا جَاءَ الاسْتِعارٌ -وقائل الله الاسْتَعار- جاءَنًا بعجره وبجرة. 
6 7ه ساسا 1 و 38 6 52 ه. 6 و مملو 

واسْتَعْمَرَ القلوبَ والأفكار مع اسْتِعَْارِهِ للبِيوتٍ والديار» وجاءت الفِتنَّة» وصارّتٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا باع الوكيل شيئا فاسداء رقم »)71721١7(‏ ومسلم: 
كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم »)١595(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 

)١(‏ أخرجه البخاري: مواقيت الصلاة» باب وقت الفجرء رقم (01/8)) ومسلم: كتاب المساجد» 
باب استحباب التبكير بالصبح» رقم (740)» من حديث عائشة وَوَآَِدعَنْهًا. 

(5) أخرجه أحمد (7/ »)"٠‏ وأبو داود: كتاب الحج, باب في المحرمة تغطي وجههاء رقم (18177)» 
وابن ماجه: كتاب المناسك» باب المحرمة تسدل الثوب على وجههاء رقم (7975). 
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ا توح طَلِيقَة و ا 
ويا الذّوَاعٌه ودُبَّا العضْدُ ثم نم كُشِفَتٍِ الأقدامُ ورُبّا السَّاقُء والنْساءٌ لا حَدُود 


04 


0 


ولدَّلِكَ يِب عَلَ الإنْسَانٍ أنْ يُراقِبَ أَهْلَهُ مُراقبّة تامّة 


فالجَوَابُ: هُوَ اين لَيْسَ فِبِه مانِعٌ» وكانتٍ النساء في عَهْدِ الرَسُولٍ يكِيقِبْنَ؛ 
ولدَلِكَ تجى لبن كل امُحْمَةَ عَنِ الانيقَاب7", ما يَدُلُ عَلَ أن اتات كان مَعْرُوفًا 
في عَهْدِ الي يِه لكن بِمَْرِمَا تر 

فإذا كان التّقَابُ جائرٌ ا وكانَ يَلَْمْ منْ جوازء أن يَكُونَ التُقاتيايًا واينماء 
تَيَقِبُ الْرَأَةٌ بقَدْرِ عَيْنيْهَا هَذَا العام وني العام الثاني: يَتَوَسّعْ اليَقَابُء ويَدُخل 
الحاجث والوَّجْنَة وفي العام الاك نِضف الحبِهَةٍ تَحْرٌجُ وإلى مُسْتَوَى الأنْف يحرج» 
وفي اص الرابعة: يَكُونٌ ناما فقطء وكَْرُجُ لسك عات هذا هُوَ الواق. 

ولهَذَا يخي إذَا كنا في بل ححَافِظِ وكأ تَسْرُ حمِيمَ وجهَهَا أن لا نمْتِيَ بجوازٍ 
فلاف الاي كد الكراراواتا لمرو ين اعِبارَتيْنِ لا نقتي بجَوازِوء ولَسْنَا 
تقُولُ: تفي بعَدّم جَوازه. 

اليك الفاوظة: الذكوة إل اللاعومل. 

أي أن تَدْعْوَ عِبادَ الله إِلّ عِبادَة الله والاغوة لها ثلاث مزاتيكه ل أذ بع 
مَراتب» استوخ ليان قَوْلِ الله عتَصعلٌ: « ادع إِكَ مَل رَيْكَ بألَكُمَةٍ 4 هذه واحِدَةٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيدء باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» رقم (1878)» 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رووا رو ألا 0 2 سابو 


َالْمَْعِطةَ لَلْسََةِ 4 هَذْو التَازيةٌ ود لْهُم يِل هِىَ أَحْسَنُ 4 [التّخلٍ:ه1] هَذْهٍ 
الثالِثةُ والرابعةٌ: «ولا موا آَمْلَ انسيكتب إِلَّا الى م أَحْسَنٌ إل الِنَ طَلَمُوا 
مِنَهُرَ © [العتكيرت:1:] فهنًا م يريع وهم الظاُون لذن ُو وم يجيا 
للدّعْوَة إل الله. 

ولا بد في الدّعْوَةٍ إِلَ الله مِنْ أن يَكُونَ الإنْسَانْ عال) بِكَرْ الله؟ حتّى لا يَذُعْوَ 
إِلّ ضلال؛ لأنّ مَنْ لَا يَعْلَمُ شَرِيعَة الله إل أيّ سَيْءِ يَدْعْو؟! قد تذعر إل شن يظة 
حقًا وهو باطِلٌ» فلا يد أنْيكُونَ عل عِلْم بكريعة لله. 

ثانيًا: أنْ يَكُونَ عالَا بِحَالٍ الدَّاعي حنَّى يُنْزِلَ كُلّ إِنْسَانٍ مَنْرْكَتَهُ؛ لقَوْلٍ الله 
تَعالّ إِلَ نيه يكله: « قل مذو سبي أَدْعْوَا إل أله عل بَصِيرَةَ أن "أ وم نتن » 
يُوشت:8١1‏ فلا بد مِنْ أن يَحُونَ الإنسَانُ عالا ؛ بحال من يذعُوة ولأنَ التي د 
م بَعَتّ مُعادًا إل اليَمَنْء قال: «إنّكَ سَتَأي قَوْمَا ا 0 فاح مدال 
لكر كل ميقلاو لاعريم ؛الآنة لح دعر إنضنات ل 
ودرا خارف كزغرة إنسان عات ” فالأسهَلٌ عو العامّيٌ لا شك 
و الع عل با لط ل لمق لماي لاس لا ل له 
صِمَةٌ أخرى؛ ولدَلِكَ لو دَعَوْتَ تَضْرَانيً إل تَوْحِيدِ الله عَرَّجلَ ََالَ لك التَضْرازئٌ: 
إِنَّ الله ثالث كلام : الأب, والاه بن ورُوحُ القدُس؛ لأنَ لله يقول: © إِنَا حَحَن دنا 


لذَكرٌ وَإِنَا ل لحتِظو» [الجر:9] 8 إِنَا4 صِيعَة جمْع» ويقولٌ عَرَتلَّ: إن كحْنُ 


“ع 


أن 


,)١545( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء» رقم‎ )١( 
كتاب ايم باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم (19). من حديث ابن‎ 0 
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ماسو ره ب 


نحي الموون وتكتب 
0 5 كا و 00 2 50 عن ارس و سل ل مس عر لسك 
فيقول لك النْصْرَانٌِ: إن الله ثالث ثَلانَةءِ لأن الله يقول: ‏ إِنّا تحن نَرَْنَا الذّكْرَ 
وَإِنَا له تفظوت * 4 [اخخر:ة] ويقولة ينا ع فى الترون ويتتحقت جا دنأ 


َس 1 


يَحكمب ما قَدَموأ وءَاتْرَهُمٌ # [يس:١١].‏ 


وءَاترَهُم » [يس:؟١].‏ 
6 كمس )مس 2 كك ا ل 5 ري ل امه م :5 
ا ود 
الشرَعِي نت حبرا اذا ية؟ 


نقولٌ للتّصْرَانٌ: لقدْ َْيْتَ ىا رَاعَّ لِسانّكَء إِنَّ الله تَعالَ يقول: © إِنَا 
0000 اد 


بدَلِيل قَوْلِ الله تاركو كال لالَدَدَ حكدرٌ لذن كَالوَا إرين 


5-1 


-ه 2 ذه 8 اف 4 و 01 
له ل إلنه وح #* [المائِدّة:"7/] ويقول الله 0 لل د إلله وح 


50 عه سم 


الح أليصمر م4 [البَثَرة:157] فَأنْتَ قَذُ زاغ 1 قَلْبْكَ وزاعً ِسائكٌ. 


2 


* 
ور عاد عم م 7000 2 
للَهَ ثالث ثلدثةّ وَمامِنْ 


وَإذَا قال 'التَصوَانق :إن لا تمن بفحكية لأن الذي عر غيص انمد 


لَيْسَ مداه فلا بُنٌ أن يَكُونَ عندك عِلْهٌ؛ لأنّهُ ل تي له لير 
ل ا ال كان لدَيكٌ 


3 أحَرَ هو سير فد رق عرض 35 عا هده 82 

ل س كر ءوس لل يه الس صم ووس سمخ مر 5972 5 2 00 72 
1 أله 7 مصرفا لما بين يذ من اللورلة مور رسول لدم بعذاى أميةر 20 0 
02707 يوه 95 سر 000 او 
ِأبْيَتِ قَالُوأْ هذا حر بين 4 [الصَّفٌ:] لقم اهم * جَاءَ فِعْل ماضء ند 


هه ِِ 03 عو - 


الرَّسُولَ البَشَّرَ به قَدْ جاء» ولمْ يَأتِ أحَد مِنَ الرّسْلٍ بعد عِيسَى إلا ححَمَدٌ يل 


آ#ه 
ع ردك .هظ 
26 .22 - 
وحينئل يَكون مَعَكَ حجة. 


هنذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وه 0 


إِذَنّْ: لا بْدَ أن تَكُونَ عالً) بحالٍ مَنْ تَدْعَوهُ إل الحنٌ؛ حتى تُنْرِلَةُ 
0 

الوَضِيه الساوشة: أن تستكمل نج حل لجراي الات كليم خض ار وه 

قةَ الوَجْد 0 ولهدّا كانَ مِنْ صِمَاتٍ النِيّ يكل كان دائم ئِمّ البشّرء كثيرَ 

التبَسّم فلا تَكُنْ عَبُو ا ما مكقهراه بل عُْ حُسْنَ الل في الحال والفعال 
الله في الحال بمَْتى أن لَايْريَ صايبَكَ وها عابم أذ مَُطياء أو عَيْنًا حمَرَاءَ 
٠‏ 50 ست 7 ىق 4 َه 020 20 ُِ 0 32 
وفي امال يَكُونَ كَلامكَ لين كريًا كا أمر له عل بدلِكَ في حقٌّ الأبيْنِ ول 
لَهُمًا ولا كَريمًا 4 [الإشراء:5] وفي الفعالٍ تُساعِدٌ الّاسَء تُعِينْهُمْ م رهم 
تَدُلْ الأعمّى تُرَكُبُ العاجرّء وما أَشْبَه ذَلِكَ. 

وح الي اجا بار ل اس و 
الئاس ماكر الأسْبَاب للح ة الئاس لكَ؛ ولهَدًا جَاءَ في الْحَدِيثِ: «إِنَكُمْ لن سكو 
النّاسَ بأنوكة #الإلمان لانيدة اذ رمن الّاس كُلّهُمْ برهم 0 
عندَة من المال وَيَد يذْلْهُ للناس لا يَسْتَطِيعُ (وَلكِنْ يَسَعْهُمْ مك ان حُسْنُ الخلق فط 
الوّجه)! ولهدًا د حَسََ الأخلاق مده صَدِبًا لكل سحب كل النس يبرت لاله 
حَسَنَ الخُلْق؛ ولهَذًا قَالَ الله ليه ء مد يكِة: « َِمَا وَحْمَةَ ين الله لدت لَه وَلوَ كنت 


ورج سر رمم ظ م .م 


كا عَليظ الْقَلْبِ لانقضوأ أ مِنْحَوَلِكَ 4 [آلٍ عِمْرَانَ:59١].‏ 
0 اروم اند غووووو عه كو اررق نو سوا 
إِنَّ صاحِب حُسْن الخلقٍ يُمْكِنُ أن ن يقتي به أولاده وأهله» فيكونوا مثله في 


خُسْنِ الخُلّقِء ويَسَعُوا النّاسَ بِحُسْنِ أخلاقهم. 


مر ته واجقق 


ل 


))1000( وأبو يعلى رقم‎ »)80 45 مقرء١0/ا/‎ /١5( والبزار‎ »)238 /١1( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
من حديث أبي هريرة وَكَإيَدْعنُْ.‎ »)١15/١( والحاكم‎ 


دروس الحح والعمرة ( وصايا للحجاج ) ٠6١‏ 


ع م ىم عمد ل 5 5 و 30 2 2 6م 7 06 
أوصيكم ايضا بالصدق في المعاملة عامل الناس بصدق». ونصيحه. 


ه 5 َ 1 300 100 2 
ولا تَكْذِبْء ولا تَغشء ولا تَحَدَعٌء ولا تَحَنْء فالخيائة مِنْ صِفاتٍ المنافِقِينَه والكّذِب 
٠. 0‏ 0 7 0 432 ص مه ٠‏ 8 00000 و عي 
مِنْ صِفَاتٍ النافِقِينَ» والغدر وعدم الوفاء بِالعَهدٍ من صفاتٍ المنافقين» يقول الله 


الى كعد 7 200 5-5 م سد 6 عاض 7 5 202 .- 1 
عَرجَلّ: «يتأما الذي اموا نموأ َه وكُونُوأ مَمَ ألصَديويت * [التََة:119] ويقول 
0 و0 0 م 


عتلٌ: «َأن) اين امنا لا عورا ) 


[الأثفال:77]. 


ر رميو > ممع ير 9 0 004 دء دع لس 
والرسول نوا أملناج وأنتم تعلمون * 


ل 5 2 8 5 7 2 قل رجي ره سس سحث | ل مح سح سه سر 

وأوْفٍ الناس بِالعَهْدء يقول الله عَرَجَلٌ: #وأوفا بالْمَهْدِ إِنَّ الْعَهُدَ كانت 
تر و كذ 8 5 1 ع 3# مرخ م 5 راس برام > رام 0 ضر 
مكو جه [الإِسْرَاءِ:4 *] ويقول جَلْو2َكا: ##يتأنها الذرت عامنوا أوهوأ أَلْعَفُودٍ [المائدة:١]‏ 
2 خأ ل 22 1ف سات ادس تو م لت و تت مه 
فإذا عقدت مع أحد عَقَدَا ولو كان كافرًا فَأوْفٍ له بالعقدء قال النبىّ يك «أَدّ الأَمَانَة 


إِلّ من انتَمَنَكَ وَلَاَحُنْ مَنْ حَانَكَ0!". 
عه داو 2 وا ءه و عو سي بون ل تر * +تو ررضو وين .لياش 
أطرِبُ لكمْ مدلا برَجُل أغْرَضْمَهُ ةيال فججحَد» ل جْتَ تطبه بلي ريال 
قَالَ: لَيْسَ عِدْدِي لك مَيْءٌ. إِذَنْ: هَذَا خيائة وفي يَوْم مِنَّ الأيام هَذَا الرّجُلٌ أتى 
الك بوؤيكة قال د ذه الؤويعة عندك اماد قانت الآن فاده عل أن تقول إذا 
جا يَطْلْيّها: لَيْسَ لكَ عندي كَيْة فهل يُورٌ عنْدَمَا أي إِليِكَ يقول: أغطني الوَديعة 
لي أْطبئكَه هل يجوز أن تَقُولَ: لا وديعة لك عِذْدِي بنلة عل أنه جد حَذَّكَ؟ 


الحوات: لا حور 
فإِنْ قَالَ قائلٌ: هُوَ جَحَدَ حَقَىء فلاذا لا د مُقابا؟ 


,0070( أخرجه أبو داود: كتاب البيوع» باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده رقم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة وَيَلَيَدعَنه.‎ »)١1١75( والترمذي: كتاب البيوع» رقم‎ 


أماحمك الزئ. جد فنك ِنْكَمْ تدْرِكْهُ في الدَنيا فإِنّكَ سَوف تُذْركهُ في 


- 
1 


وه رو 


وَمنْ أعمالهِ الصاح تذركة في أخو ج ما تكونٌ إل العَمَلٍ الصالح. 
0 
عَنْها فقَلْتَ: هَذِه السَلْعَةَ يبه مِنْ صُنْع الدَوْلَةِ اللاي ومَدَحْتَهَا له وهِيّ بالعَحُس» 
يَكُون هَذَا كَذِبًا وغِشّك فعايله بالصَّدْقٍء قَالَ الرَسُولُ عكْداتكهولتكم: «عَلَيِكُمْ 
بِالصَّدْقٍ؛ فَِنَّ الصَّدْقٌ بمْدِي إِلَ البر وَإِنَ الب َي إِلَ ان وَإِيَاكُمْ وَالكَذِبَ؛ كن 

الكَذِبَ يَْدِي إِلَ لفُجُورِوَنَ إِنَّ الفُجُورَ َئْدِي إِلَ الثَّارا. 
1 و ان نع كس ركد جب نس ع5 ره 8 ليده 20 ات ولوس مر 0 6ل 
وقال ني الصّدّقٍ: ١لا‏ رَالَ الرَّجَلَ يَصَدَقٌ وَيَتَحَرّى الصَّدْقٌ حتى يُكُْتَبَ عِنْدَ 
البو بكي «وَلَا رَالَ الرّجُلّ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الكَذِب حَبَّى يكنب 
عِنْدَ الله كذَاي))() 


وفي قصّةٍ كَعْبٍ بن مالِكِ وصاحِبَيّه أن النبيّ َكل غرّى الرومَ | في غَرْوَةِ توك 

ل ل َ 0 

ا ا 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب قول الله تعالى: «يَكأمها ليت َامنوأ فوأ أله وكُونُوأ مَمّ 

ألصَديقِيت 4. رقم (14 »٠‏ ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب قبح الكذب وحسن 
الصدق وفضله؛ رقم (7591)» من حديث عبد الله بن مسعود رََنَهْعَنْةُ.. 


دروس الحج والعمرة( وصايا للحجاج ) كما 
لقم ست ا ا سم مال ع ع اله ا ا 


77 و 


فبَأُحرُوا حِذْرَهُمْ لكنّهُ في هَذِهِ العَرُوَةِ صرّح بِأنَّهُ غاز الرُومَ بتَبُوكَ فاجْتَمَعَ 
عدو وبَدَّنُوا الأمْوَالٌ كَثيرَة لياه مالا كرا ان ب عفان 

ينك ساهم بوئة بَعِيرِ علَيْهَا أخلاسّهًَا وأْفَْام وبدَرَاهمَ ودَنَانِين فقَالَ التي 
1 0 اليوم». 

2 ناد ائرل لإؤوية الكحا الزاره اتلد ما الْافِقُونَ فانْحَذَّلُوا 
«حكرء أنَهُ أَئَِائَهُم فَتَبَطْهُمَ وَقِيِلَ أفَحَدُوأ مَمَ لْفعرسح * [التَوْيهةم؛] 
ولف عَنْهُ ثلانّةٌ رجال من المُؤْمِننَ َ اص بلا عُذْرِ وهُمْ كَمَبُ بر مالك لال 
بن أَمي ميد ومُرارة بْنُ الرَبيع» فلا قَدِمَ الي يكل من العَرْوةٍ -وتَعْلَمُونَ أنه لَميَلَقَ عَدُوًا 
وج دون قِتالِ- جَلْسَ في الَسْحِدٍ كعاديه صَلَوَاتَ الله م عليه وجَعَلٌ 
انَافعُونَ يَأتُونَ يَقُولُونَ: لنا عَذْنٌ فيَسْتعْفِرٌ الي يك لَهُمْ ويَْبلٌ عَلانتَهُمْء ويكل 
سَرائِرَهُمْ إل الله عَرَّجلٌ وَنْصَرِ فون وفي ذَلِكَ يقول الله 0 2-5 لم 
ذا رك ا قل لا عَتَذِروا أن نُؤْمِنَ لَكُمْ هد 
وَسَيْرَى أَلَهُ عَمَلَكُمْ ورَسُوأ ثم ترَذُوت إل عدو آلْعَيْبِ 3-6 يضم 
بِمَا كر صَمَنْونَ * [التَوَْة:4] ٠‏ يولِمُونَ كم لِرَصَوَأ عَنْبُم هين كَرْصَوَا عَبَيم رك 


و« لس | وءا سل 


أنه لا يَرْضَئ عن الْمَوَر ألْمَسِقيرت »© [التَوية:93]. 


-- 


ووَصَف الل مؤلاءٍ لَجس «سيحلفوة ,اله تسكع إذا لتر 
الت لتعرطوا عت 2 رضأ نع نعم رحس * [التَوية:10] . 


دده لير هبي 


ءَ كَعْبُ بن مالِكِ وََإنَدعَنهُ إِلّ يي عَِدصَكوْويَج يقولُ: يَا رَسُولَ الله 


ىم 6م 


ال قار رشارى زاجكاو ول تدك علد عارك رن أمل لقا ريك هنا يقر 


0 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


م مر 


-لأنّهُ رَضِي الله تعَال عله أو بدَلًا- لكن لا أُحَدّتُكَ بحَدِيثِ ترْطَى بدعَنَي اليَوْم 
فيسْخِطُكٌ الله به عَكَ وهذ ذَا إيعان قَويٌ» أ أي: : لو اعَتَدَرَ عندَ الرَّسُولٍ عََنَهاصَكاةوالكَكه 
بِعُذْرٍ كلؤب سَوْف يَفْضَحُهُ الله عرِجلٌ. 
فانْصَرَف, قََالَ له ابي علناصَكهولتم: «أمَا هَذَا فَقَدْ صَدَّقَا تُمّ قال: 
«انْصَرف حَتَّى يَقَضِيَ الله فِيكَ ما شَاء» فلا مَسّى ََِهُ أناسٌ مِنْ قَوْمهِه وقانُوا له: : ألا 
اعتَدَرْتَ إِلّ الي َي أضَك السك ويكفيكٌ اسْيعْمَارُ الب يك لك فهمّ أن يَرّجِعْ 
كن اله عن لصت وروا يَرْجِعْ» فقال: هل أَحَدٌ مِنَ النَّسٍ صَرَّحَ بوثْلٍ 
م2 كت ي؟ الوا نَعَمْ لان وفلانُ» قالّ: فَذَكَرُوا لي رَجُلَيْنِ صَاِِيْنِ شَهِدَا 


لوا فكت 


ع 


فأمَرَ الي يك أضْحابَة أنْ عَبْجُرُوا الثَلائَكَ لا يُكَلّمُويجمْ ولا يُسَلمُونَ 
عليْهِمْ ولا يَردُونَ عليّْهِمُ السَّلامَ حو إِدا ا يما رَحُبَتَ وَضَاقتَ 
لهم أنْفْسْهُرَ م * [التَْية:114] حبّى قَالَ كَعْبُ بْنْ مالك وبَأ بيَعَنَهُ: والله لقَدْ تَتَكَرَتْ 
لي الأزضُء فا هِيّ بالأزض الَتِي كُنْتُ أعرِفُهَا. أيْ: 5 
الصّيقٍ الَّذِي وجَدَ في نَفْسِهِ. 


ف لمات ع لي 0 د رم 7 
يقول: وكُنْتٌ آي إِلَ الْسْحِدٍ فأَقومُ صن فأرَى الى يكل يُسارِقٌ النَظَن 
فإذا رآني أَبْصَرْنُهُ أعْرَض عنَّي قال: وجنت أَسَلَّ عَلَ الي لي فلا أذ ذْري أَحَرَّكَ 
شَفََيْهِ برد السّلام أَمْ لا؟ 
وأَحْسَنٌ النّاسٍ حُلْفَاء وأشَدّهُمْ قبا قِيامًا بالواجب. وأْحَبّهُمْ إل النَّس ححمَد يك 


ومع ذَلِكَ يقو : لا أذري أحرّك سَعْتَيْه بِرَدٌ السّلام أمْ لا. 


دروس الحح والعمرة ( وصايا للحجاج ) 0 


-ه 
مر ان 4 
0 


وني يوم مِنَ الأيّامٍ كان كَحْبٌ يَتَجَوَلُ في اكيت قد ضَاقَتْ عَلَيِْ الأض با 


0-8 


ع حُبَتْ وضَاقَتٌ عَلَيْهِ تَعْسّةُ وكانٌ أبو قَتادَةٌ ابن حَ عَم ومنْ أَحَبٌ النَّاسٍ إِلَيْهه وله 
نتا َب بقار وسلَم لني عله أي تاق عون ع 
وأَحَبٌ اناس إليْه يقول: فلم يود ء عي السَلام؛ لأن الي يكل أمر أن يمر مَولاءِ؛ 


وأ الى يق عند أضحايه لا يلف ولا يحالف فسَلَّم لم يرد عليه فسَلَّمَ فل 


ل ورسوله 
أَغْلَّمٌُ وهَذًا لَيْسَ خطايًا واضحاء فبَكى كَعْبٌ وتَرَكَهُ. 
اي ة اتلك كان فر فد انا ان 
ا ا بِمَعْنَى أَبْعَضَكٌ «قَالَقُ با نُواسكَ» يَعْنِي 
انْتِ إَِيْنَا تَجْعَلْكٌ مِْدَنا ملكا يقول 27]ئكءة ف او 0 
ل 0 
كد صَلَوَاتُ الله وسَلامة علي لا يَدْري أمحدك سَلْتَيْه برد الصّلام أم ل عنة 
00 الْْرِي يقولٌ: انْتٍ إِليْنَا نَجْعَلْكَ مَلِكا. َ 


- 0-1 
عوم يس 7 00 2 


206 هب إِلَ الَنُورء فأَوْقدَ با الَّارَ أوْقَدَ بالوَئيَةِ الَّارِهِ لعا تَحَدنَهُ نفس بعد 
ا 0 أَنْتَ دعَوْتَِي بِبَذِهِ الوَثِيِقَةٍ فواسني 


٠4‏ دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ه 


وفي هَذَا إشارَةٌ إلَ أَنَّهُ يخي للإِنْسَانٍ إِنْ خاف أن يُعْرِيهُ مالَهُ عَنْ ذِكْر الله 
فلْيْتعِدُ عَنْ ها المال» يقولٌ ” اع اا د 
-صلٌ الله عليه وعلّ آله وسلّمِ- 56 يَا كَعْبُ اغْتَزِلٍ امْرَأَتَكَ؛ لِيَبْقَى أغرّب 


لَ: انه > 


رَوْجَةَ لك قَقَالَ كَحْبٌ: يمرن بطَلاقِهًا أ ماذا؟ أََأَيْتُمْ لو قَالَ: إن أ بطلاقها 
اللي 
الجواث: نَحَمْ والله» لكن قالّ: لا أذْريء أمَرَكَ أنْ تَعْتَزِلَ امْرأَتَكَ ولا أذري 
َقَالَ لامْرَأَته: اك الاير ات يما ره وا ا برد 11ل 
وهم عَلَ ال حال التي وم م صَمَهُمُ الله ييا , بقَوْلِهِ #حَهَّ إِذَا صَاقتْ عَلَبِيِمْ الأرّض يمَا رَحْبَتَ 
ماك عليه اهز شو وكيوا أن لا ملبكا من أنه إل اليه مد تاب ب وز لمثريا 
هْوَ الئَرَبُ أَليّحِيمٌ * [التّيَة:11] يقولٌ: لا مَضَتْ عَمْسُونَ لَيْلهَ وأنا عل سَطْح 
7 موه دا بصخ أن بل وقذازق -أيْ صَعَدَ- عل ملع توسلع 
5 يقول: يَا كَعْبٌ بْنّ مالِكِ أَبْشْرْ بنَوبةِ الله عليك؛ ب بَشَّرَهُ؛ لأنّ هَذْهِ والله 
مدق علي مُساوي الداع وإ بفارس يَأني إل كفب يه بي اله علي 
لكنْ كان صاحِبٌ الصّوْتٍ أَسْرَعَ مِنْ رَاكِبٍ الفَرّسٍ. 
جَاءَ صاحِبٌ الصَّوْتِ وكان عَلَ كَعْبٍ إزارٌ ورِدَاء» فاستعارٌ كَعْبٌ مِنْ 
جرَانهِ إزارًا ورِدّاء» وأَعْطّى الَّذِي بَثَّرَهُ إزَارَهُ ورداءة ا يَمْلِكُ غَيْرَهمَا أعطاءٌ 
هَلْهِ مَذِهِ المكاقآة عَلَ البُشْرَىء ثُمَّ الطَلَقَ إِلَ الي كله فلا جاءهُ في الَسْجِدٍ ومهُرَ في 
أصحابه به إذا وج الي سكم والت0ة يَتهَلَلُ َرَحَا وسُرُورًا بتَؤْبةِ الله عَلَ عَبْدِه؛ 


-_ 


عو 2 ءعورعمو 


أن الرشول عله فت أن يوت الله غ1 فاده 


دروس الحح والعمرة (وصايا للحجاج ) لحيل 


و 
أنّكَ 


قَقَالَ له: بْهِرْ بِكَررٍ يَوْم مر عَلََاء مُنْذْ وَلَدَنَكَ أَمّكَ)!" هل هَذَا اليَوْمُ اد 
منْ يَوْم إسلام كَعْب؟ ا 

الجواتٌ: نعم َك من لأنَ هذا اليم > حَصَلَتْ حَصَلَتْ به التَوْبَهُ وحَصَلَتْ يه الذَّكْرَى 
الحَسََهُ وهِيّ أنَّ الله أَنْرَلَ في قِصَّيِهِمْ قَرْآنا يتل إِلَ يَوْم القيامةٍ في الصَّلواتِ 
والتلواته وفي كُلُ مكانء وفي كُلّ زمانٍ. 


ل و عل كل خرف عش 


00 م وسرو.ه رقي 


حَسَنَاتِء تَتَعَرَبُ به إِلَ الله عَرَجَلٌ #وعل التَلنَةَ الذد ببست حَلِفوا حو إذ 


9 ص سام 2 دك اس ا . لسدورشله ع تي سه امي 20ب م مه 
لارْض يمَا رَحْبَتْ وَصَافَتٌ عَلِبَهِم أنفسهم وَطَنوأ أن لا ملا مِنَ الله إلا إِلِيَهِ شم نآب 
عَلْيَهمَ لِمِتُويُوا إِنَّ ألَهَ هو أَلئََآبُ ألبحِيمٌ * [التَزيّة:114]. 

مو امه ك0 ا 3 6 برداته ا 0 سات 

إِذَنْ: هو حَيْرُ يَوْمٍ مرّ عليْه؛ لان يوم إِسْلامه يذكر با أن ولم يتعبد 

3 5 . اسه 3 دو 0 2 06 مره 

00 0 الله ل المناسَبَةٍ كانت قرآنًا يتل إلى يوم 


5 فَِّمَةَ السام 0 ]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك» رقم (5514)) ومسلم: كتاب 
التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه» رقم (7719)» من حديث كعب بن مالك 


و سح ار 


ييَعَنَهُ. 


11 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


- 


ل 


ثم إن وَائْقٌ مِنْ أَنَكَ إِذَا صَبَرْتَ تَقْوَّى لله يج وامْعَالُا لمرو فإنَ العَاقبَة 
ستكونٌ لكّ؛ 00 لله تعال: ومن يَكَقِ َه كجْمل لم من َو جُْرا4 [الطَّلاقٍ:4] 
وَمَن يَنَّقِ أله جل وَيَرَْقَهُ ِنْ حَيَثُ لا يحَتدِبْ 4 [الطّلاق:؟-5] فعليكٌ 
بالصّدَْقٍ وإيَّالكَ 2 


والعَجِيبُ أن بع اناس يقوث: الكذبُ يَتقِمْ إل يِشمَان 2000 

ونحنٌ نقول: الكَذِبُ , 0 م إل يسم واجدة وهر وَ الأسْوّتُ لا يُوجَدُ كَذِبٌ 

يض إِطْلاقًاء هَذَا الَّذِي قَسّمَهُ إل قِسْمَيْنِ قال: الأبييض هُرَ الذي لَيْسَ به أكل مال 
نازوا شع اث مسدعة عر 
ل رك الَ اناس بالباطل» مل رَجُلٍ عندة عن لثلانوطلبة 
صاحِبُ الحقٌّ» لكنْ قَالَ: لَيْسَ لك عِنْدِي شَيْءٌ يقولٌ: هَذَا هُوَ الكَذِبُ المحَرّم أمّا 
الكَذِبُ الذي مِنْ أجل أن يَضْحَكَ الئاس فهَذًا ليْسَ بحر مُحَرَّم؛ م؛ لأنه أنيض. 

سْبْحَانَ الله أيْنَ البَياض؟! الت كل يقول: ل 
به القوم» وَيْلّ له 3 0 


و ع ا 


ولهَذًَا تَجِدَ أن أُولَيِكَ الْمَوْمَ د دن ِالتَمْئِيلياتِ وغَيْرهًا مِنَّ الأشياء 


١ 


الكَذِب واقِعِينَ في هَذَا وهم لَا يَعْلَمُونَ. 

الوَّصِيهٌ الثامئة: أنْ يَكُونَ م حافِظًا لعِرْضِء حَافِظًا عَلَ عِرْضٍ عبرو 
ويكونَ حافظًا لِعِرْضِهِ بأنْ لا يَتَعَدَمَ ض لسَبٌ النّاس إِيّاهُمْ أي: ابتعِدَ عَن السب 
)١(‏ أخرجه أحمد (ه/ ١‏ وأبو داود: كتاب الأدب» باب في التشديد في الكذب» رقم (5990)) 


والترمذي: كتاب الزهد» باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس» رقم »)71١5(‏ من حديث 
معاوية بن حيدة ووََلنَدُعَنَهُ. 


دروس الحح والعمرة ( وصايا للحجاج ) 1١1١‏ 


ولؤ كُنْتَ في حال لا تَْحَقُكَ الشَّبَْ ولا تجْلِسٍ إِلَ أَهْلٍ الدَّناءق ولا تمْلِس إل 
أَهُل السو احمّظ عِرْضَكٌ. 

وأرْكَى النَّاسِ عِرْضَاء وأشَدّ النَّسِ عَفافًا هُوَ رَسُولُ الله ومع ذَلِكَ كان 
في او مد كر تر اموس 0 
- مِنَ الزّمَنِ- تَحَدَّتَ إِلِيْهَاه ثم امالك وملام هوا وتوا أن 
ا ام لأَمْلهء وأَوْصَانًا ا" لأَمْلنَاء فقالّ: 
الأنصارء فَأَسْرَعَا لَ) رَأيَا الرَسُولَ عَلياكَ 0 لله علد 
وجل ننه افقال: «عَلَ رِسْلِكُ" يَعْني: تَريدا لا مُْرعَا «إمَّا صَفِيَةُ بِنْتُ حُبَي) 
4 ل ل ول الله! تحجن من 
َك كينت ول لا تُمْرِعَاء أفي الرَسُولٍ يكل شَكْ؟ لا واللهء وهُمَا لَمْ يَشْكَاء 

اسكينياة ال ل 
7 رِسْلِك) عا صَفِيّة د 3 
الشّيْطَانَ بَخْرِي من ابْنِ آدمَ ججرَى لما '"' الدمُ بجر 0 ومُنْتهَاه ِل القَلَبِء 


والدم م يَصلُ إِلَ العَلْبِ رك 5 ثم يحرج من القَلْبِ نَقِيّه سُبْحَانَ الله! هَذَا القَلُْ 
الصَّخِيد 'ِضْفَاةيدْهُلُ يه الدّْ موه مح يرح تفي وبشزَة. 


2 


خينا قال اشتكان اشديا وشو دا قال #إن 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب المناقب» باب في فضل أزواج النبي يل رقم (7845)) من حديث 
عائشة وعَيِهعَنْهَا. وأخرجه ابن ماجه: كتاب النكاح» باب حسن معاشرة النساءء رقم (/191/9)) 
ديك عامس لك التذعتها. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» رقم (5541)) وصبلم كاب 
السلام» باب يستحب لمن رئي خاليا بامرأة .. » رقم (711/5)) من حديث صفية وَعَلَه: يدَلْبدْعَنها. 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سم سه سر 7 عد 


و 7 1 وسمه 5 َه ٠.‏ 0 3 .2 5 
الآن ضرّبَات القلب ضَرّبَة لإدخالٍ الم الفاسِدٍ وضَرّبَة لإخراجه تَقِيَاء في 
الليل والنهار وأنت يقظان وأنت نائم بإِذْنٍ الله عَرَهِجَلّه ومع ذَلِكَ لو كان عندّك 


00 2 سول 6ه وى ج26 2ه 2 9 ماه سم 0 

ماكينة تَسْتَخِْل سَتبُقى سَنتَيْنٍ أو ثلاثة أو أزبعة ثم تحربٌ» لكن هذا يَبْقَى إِلَ مَا شاءً 
7 ب فه لم 0 0 - يي سين ةَ - رهم 0 
الله» فقد يَبَلغْ الإِنسَان مِنَ العمر مِنَهَ سَبَدَه وهذِه المضخة تَسْتَغْل ليلا وكبارًا. 

00 2 0 1 0007 5 ين سم مره ا مني 

المهم: يقول الرّسُول عَلْتَهاصَكْةوالسَومُ: «إن الشيطان ججرى من ابن ادم برَى 
3 ع سه سن غير َ 1 - 0 74 عو 1 ء: + 1 ٍّْ :2 4 01 
الدم فيلحقه الوَسْوّاس إلى قلبه, ون خشيت أن يَقذزف بقلويكم] شرّاء أو قال: 
شَيْعًا). 

.كه وم 8 بير 7 جات #* مسلا بير م 1 رين 6856 2 ذا 

انظر حمايّة العرض» فالرسول وَكاةٍ أحرّص الناس على حماية أعراض أَمَيْهِ «وَإنٍ 


5-4 
تك ع 14 


4 م 1 و 22 دهي» 
حَضِيتٌ أَنْ يَقَذِف فى قُلُوبك سَّدَا أَوْ قَالَ شَينًا». 
2ه راع كع سي 0 95 .2 لئاه ص بين هه ع - 
ِذّنْ: يَا أخي لا تتَعَرّض لمواقِع الفِمَنِء ولا تقل: أنَا عندَ الئاس حبرم أنَا عند 
ا يا 0 ار 3 00 1 3 
نّتَ مُتَهَمٌ فاحْمَظْ تَفْسَكَ» كدَلِكَ احْمَط أغراضٌ النَّاسِء ولا تَتَكَلَّمْ فِهَا؛ ولهَدًا 
01 ع 000 ل سس صا سلس د26 ه- 2-2 سه محم >* 
قال الله عَرَيَجَلّ : ##ولا يتب بَحَضَكُم بَعَضَا اح امدككر أن بأكل لحم أخيه مما # 
[الحُجراتِ:17]؟ 
ا اكور ' للسرلاير 26 كك الس د تس تسبرو اكع 00 
الجوات: لا يحب. بل يكرّه ذلك. وإنّا مثل الرّجل الذي تغتابه بالميْتِ؛ لآن 
00 ولو خض 1 .و ه مااع رعرع يت لس الى تر 75 
الميْتَ لا يُدافِعٌ عَنْ عِرْضِهِء لو جَاءَ أحد يَأْكُلْهُ فلا يُدافِمٌ» كدَلِكٌ الَّذِي تَعْتَابهُ حَيِدُ 
3 موسوس م عرعلو ايع مه هبمي؟ .مه سس دراه بير ا م 200 رك عن يي 
حاضرء فلا يَستطِيع أن يدافِع عن نفسِه» فليس مَوجِودًا حتى يدافِع؛ ولهذا أقول: 
م ىا سه عرلا #س م م ه .وس را 5# صو اه عار 2 
إِذَا ذَكَرْتَ أحَدًا بِسُوءِ وجْهًا لوَجْوِ فهُوَ سَبٌُ وإذَا دَكَرْتَ أَحَدًا بسُوءِ وهُوَ غائِبٌ 


٠.‏ 5 1 ل سد سرحت صل “كك 52 000 0 ري آثًّ يواسم ساس دم 2 رت 
فهو غِيبة #ولا يفنب بََضُكم بَعْضًا أحِبٌ أمدَكم أن يَأكُلَ لَحْمْ أيه مما 


زر مه له 


دروس الحج والعمرة( وصايا للحجاج ) دنا 


مشو 4 [الشجراج:١1‏ َال الي يك في مَْنى الخ لغِيبَة: «هِي ذِكْركَ أحَاكَ بها يَكْرَه 
ع 2 520 04 ّ 0 2 عو - ع عو سلس 
قالوا لَه: يَا رس لاوز كان اي انرا قل إذا كَانَ فيه مَا تقول فقدٍ 
اغتَبنَه وَإِنْ نَلَمْ يَكنْ يَكنْ فيه مَا تقو نول قَقَدْ ه70" يَحْني زِدْتَ عَلَ الغِيبةِ البهِتَانَ. 


0 ع م 2 2 5 سو مض داه - 8 4 00 
واعلم أن الغيية من كبائر الذنُوب فلا تستهن» وكبائر الددوكت لا 7 
هسم ع عو 3 6م 2 يبعي 6س يعو م 
إلا بتو ده وصَغَائِرُ الذنُوبٍ تُكَفُوُهَا الصَّلاة والصَّدَقَة والصّيامٌُ» لكن كَبائْرٌ الذئوب 
2 2 - 0 2 ظ ا سوم هوه رهة.2 7 20 00 5 
لا بْدّ فيهًا مِنْ تَوْبَةَ قَالَ ابن عَيْدِ القويٌ يَمَدْآَنَهُ في مَنَظُومَتِه (الدَاليّة) المشهورّة في 
الآداب: 
لود ملاو .رف ل د ل ا ف ل 
وَقد قِيل صَغرَى غيبة ونويمة وكلتاها كبرى على نص أحمَدٍ 


ع 


0 2 و2 
اي: الإِمَام | حم بْنْ حَنبلٍ يت َه لله 


4 


07 


م اعْلَمْ أنَّ الغِية يتَضَاعَفُ إِنْمُهَا وصَرَرُهَا بِحَسَب الَّذِي تَعَْابُكُ فمَئلًا 
غِيبةٌ القَريبٍ أشَّدٌ مِنْ غِيبَة البَعِيد؛ لأتهَا تْمَعُ بَينَ الغيّة وقَطِيعَةٍ الرّحِمء كإنْسَانٍ 
يعْتَابٌ ابن عمد وأكد يتات بل ويد فننةا أقد 2 الأول أنه عاك وزاة 
عَلَ الغِيبة قَطِيعَة الرّحِم. 


و 


كذلك عي العلء شد ]نا غِيبَةِ العَوامٌ ؛ لأنّكَ إِذَا اغْتَبْتَ العامىّ عات 
ههيب كن ايت الماع أت ل لخي دل خاي 


ب ف 4 
26-6 ب 4 م يي ى 


مِنْ شَرِيعَةٍ اللّه؟ إذ ان الناس إذا اغتيبٌ العالم عندهم قَلَْتْ ِقَنَهُمْ به وحينئل 


ع 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب تحريم الغيبة» رقم (2)56868 من حديث أبي هريرة 
2 


(؟) الألفية في الآداب الشرعية (ص:77). 


11 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


00 ع 9 ره 7 002 0 م 5 + مرغم وه بس - - 
يَذْهَبٌ ما يقوله منْ شريعة الله هَباءَ مَنثُورّاء فتكون أَسَأتَ إلى العالم شَخْصِيًاء 
عر 6م م ر. ابر َه 8 4 5 4 0017 7 و 2 4 2 

وأسَأت إل مَا يَحْمِلَهُ من العلم بشسَّرِيعَةِ الله عَرَعَجَلّ» ولهَذًَا نقول: إن غِيبَةَ العلَّاءِ 
00 1 

أشد مِن غِيبَةِ العوام هذه واحدة 


50 وسة سم سوج 9ه وسى سا © 02 ا ورا عد © ا ا م - 
”0 “ه اذه تو عام د عر> وراالثمعة .ده 10 ص ع 
إذا ا غتبت ولي الآمْرِ هان قدره عند الناس» وضَعف سلطائه فِيهِمٌ» ومَعْلومُ أن 


ار بصا ال لصا 5 ٠.‏ م سا سا ” ه 8 092 ل ا ال 
الناسّ إذا ضَعَفَ سُلْطان الحاكم فيهمٌ حَصَلَتَ مِنْهُمْ الفَؤْضّىء يَقَولُونَ: لا تخضع 


0 ل ا إم اماع 5 و سرف راق اق حا ا اع دح الو سن 
لِظامِهِ ولا تُطَبْقُ النظامَ ولوْ كان واجبًا عليْهم أَنْ يُطْبْقُوه ويَفُونُونَ : هَذَا لا طقف 


3 


00 2 3 3 ا 221 ً 
هذا فيه أشياء» فيه كذا وكذاء حتى ربا يصل ال حال إلى القيام المستلح ضد الحاكم. 
سدم ؟ه 2 2 ب 7 سي سق ور 0 000 
وهَذًا أَمْرٌ خطية جذاء يقول الله عَيَصِجَلّ: ييا الَذينَ “امنوأ أعليعوأ أنه وأليشوأ الول 
ع عع 5 - >< ار عو - ظ 1 
ا مَك 4 [النساءِ:هه] جعلّ لهم طاعةً» لكنّهًا طاعةٌ دُونَ طاعَة الله ورَسُوَلهِ؛ 
ولهَذًا قال: ييا الدبنَ 'منوَأ أطِيعوا الله وَأَطِيعُوأ الول وأو أت منود © [التساءئهه] 
007 0 11008 5ه 3 3 0 .0 9 2 1 م 
ولم يقل: وأطِيعوا وَلِيّ الآمْر؛ لأن طاعة ولاة الأمور لَيْسَتْ مُسْتَقِلّةَ بل هى تابعة 
لطاعةٍ الله ورَسُولِه. 
ولذَلِكَ لو أْمَرَ وي الأمْرِ بمَعْصِيَةِ لا يُطاعٌ» فلو قالّ: اخْلِق لتك لا طاعة 

أَنلَ 000 ا 
له ابداء لكن لو قال: احلق لْيَتك وإلا سَجَنتكء هنا تقع المشكلة» إذا كان يقول: 
5 ونس اع توه رد بن وو سا د و 0 زمارل 2 30 َه 5 
اخلق لْيتَكَ أو سَجَدْتَكَ فحَلَقَهًا الإنْسَانء فإنّهُ حَلَقَهَا مُكْرَمّاء و إِذًا قِيلَ للإنْسَانِ: 


7 كي >.ء ٌ ل لس عرس 6# مم 9و و 2 دلار- «ءملاء | شام و 
عْد يمو إلا مَنْ كر ونه مُظمَين لايم وَلِكن من سح الث صَدًْا 


م 


مسي اع وما عو لسر 2ه مويه 2م 98 . لكو ع5 كو ه 
فعليّهم غضبُ مرج الله وَلهُمْ عدّارك عَظِيمرٌ © [التَخْلٍ:7١1]‏ والكفر أعظم مِنْ 


-_ 


دروس الحج والعمرة ( وصايا للحجاج ) 110 
اؤروس الشع والفمرة ( روفاك لان اي يا حي جع و 1 ان 


حَلْق النَّحْيَت فإذا كان الكُفْرُ يُعْذَّرُ الإنْسَانْ به في الإكراءِ فا دُونَهٌ مِنْ باب أؤلّ» 


)2 017 3 ل 20 ا 2 هه و 72 م عه 
بقولُ: الخلق لتك وإلَّا سَجَنْدّكَ معْنَاهًا: تَتَعَطَلْ مَعِيسّتِيه ومَتَعَطل مَعِيسَّة أؤلادِي 
وأَهْليء وهَذَا صَرَرٌ. 


لكنْ لو خاف الإنْسَانُ إِذَالَمْ يخْلِقُ ِِيتَُ أن يُعَذَّبْء لكنْ لم يقال له: لق 


وإلّا عَذَبنَاكَ فهَذًا لا يحْلقُهَا لأنَهُلَمْ يَكُنْ هناك إكْرَاف لكنْ هناك حَوْفٌ ة عق 


22 رد رمع 
وقد لا يتحقق. 
9 م عررل سه 5 ودسو ال ا و اسل ال ور 5 
اسح ع د 0 الح اس 5 


عه اه غير من 4 


كلك الالال صن زول وسار زط ن تمامّاء فزعون 
ل آنا ردك الَْيْل» [التازعاتٍ:؛؟] وهّذًا الي 50 ارْكَعُوا لي كأنّهُ 
يكن فلا لق 

ولو قال: ارْكَْ لي ولا قَلمْدُكَ نضْفَيْنٍ ِالسّيْفِء فإنّهُ يَرْكَمُ يقولُ الله: لإلّا 
من اضر وكئة فلتي الاين 4 [الكفل :803 فبالامكان أن يكم الإنْسَان 
وينوي رتُوعَهُ لله أو يَسَجُد وينوي السّجودلله؛ لأنَّ ليخلا لقب ولا يَطلِ 
علها هذا اكلك ولا :ولا هذا الرفيس ولاعد 0 


ري ب لكوي ٍِ ا و 
إذَنِ: الغِيبة يَتَجَببّهَا الإْسَان يخقَطعِرْضَهُ وعِرْضَ غَبِْ وان أ وم اوم 


ا 00 


ا 2 :-ه- 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َس 


النظام» فباغْتيّاب العلّاء َقَلُ التق بِالشْرِيعَةٍ م التي بارا باغتيّاب الأمرَ اع ءِ تقل 
طاعَبهُم؛ وحيئئذ يََْرِطُ لك التُظام. 


وَأُوصِيكُمْ بير الوالِدَيْنِ وصِلَةٍ الأْحام؛ ؛ لذن الله عَيَيْجَلَّ يقولٌ: #واعبدواأ 1 7 
وَلَا روأ يو يما بودن إِحْسَدنًا © [الاءٍ:] فبذاً بحَفَّه عَيَيل وهو أَعظم 


0 


5 


القوق, تم بِحَقٌ الوالِدَيْنِء وحيتئذٍ يِجِبُ أنْ تُورِدُوا عَإنَّ سُوَالَا مهاه قد يقولٌ قائلّ: 
الم يُذْكَر حَقّ الرّسُولِء وحَنٌ الرّسُولٍ مُقَدمْ عَلَ حقٌّ الوالِديْن؟ 

ِالجوَابٌ: يِب عَلَ كُلَ مُؤْمِنٍ أنْ يَكُونَ الرَسُول وله أحَبٌ إليْهِ مِنْ جميع 
النّاس» َال التي يكلل: ١لا‏ يُؤْمِنُ أَحَدٌ َحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبّ إِليْهِ مِنْ وله وقالده 
وَالنَّاسٍ أَجْمَعِينَ)!" اللَّهُمَ ازْرُْنَا بتك عَتَلوَعَة وَسُوَلِكَ يارت العالمين: 

فيقال: قَوْلَهُ: وا عدوا أنه 4 [التساد:هم] 8 فيه حقٌ الدَسُول؛ لأنّ عبادةٌ الله 
لا تكو عِبامٌ حمًا إلا بالإلخلاص واخبَعق ولا مُعة إلا بأن تَشْهَدَ أنَّ كنا 
رَسُولُ الله وُتابِعُةُ عَلَ مَا جَاءَ به من الشّرِيعَةِ وعلّ هذا فيكونُ حَنٌّ الرسُولٍ داخلا 


في حقٌّ الله 

الهم أن الله تَعال جَعَلَ حقٌّ الوالدَيْنِ بعدَ حَقّهِ وحَقٌ رَسُولِهِ صَلَوَاتٌ الله 
وَسَلامُةُ عليه. 

وأحَتَه) بحُسْنٍ الصحْبَةٍ الأ ؛ لأنَ الى يلل سيل : مَنْ أَحَقٌ الئاس بِحُسْنٍ 


و هه م 


صُحينِي يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «أَمّكَ». كَالَ: فم مَنْ؟ فَالَ: «أَْكَ». قَالَ: كم مَنْ؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب حب الرسول #َِ من الإيوان» رقم (5١)؛‏ ومسلم: كتاب 


سرح قر 


الويهان» باب وجوب محبة رسول الله يكو رقم (5 5)» من حديث أنس وَإيدعَنهُ. 


دروس الحح والعمرة ( وصايا للحجاج ) يدن 
الا مكل ااا ا ا اس ا ا 1 


ا و 4 ع 2 0 
قَالَ: «أمّكَ» وفى الدّابعةٍ أو الثالئةِ قَالَ: «أيُوكَ)7") 
ل أ ً 
وكانت ا لاما 0 


م سام 


الأب حل كرما و تضعه نَضَعْهُ كرما كله وَهْنَا عَلَ وَهْنِء وتَرَضء وَنْحَبُ» ولا تَشْنّهي 
الأكل» نم إِذَا وَلِدَ د َقُومٌ بحَضائتِه وترضعة 0 مَكَنُ وكلمافه وكشهة 


عع 2 مس 


اللي وأبُوه نامٌ عَكَ السرير؛ ولَهَدًا كانَتِ الأمٌ أَحَقّ بحْسْن الصٌحْبّةِ. 


إذن: عليك لال والديك. 


وهو ر 


أمّا صِلَّةٌ الأزحام, فالأرْحَامُ م الأقاربُ» والقَرَآن والسُنه لَمْ يبا كيفِيَة 
الصَّلَق وعَل هَذًَا فَدَيْنَا قاعِدَةٌ مُهمَةٌ يفي لطالب العِلْم أنْ يَفْهَمَهَا مَذْكُورَةٌ في 
هذا البَيْت: 


3 


وَكُلَمَاائَىرَلَوْيجحدَدٍ | بلشرْع كَالرْزٍ كَِالعْرْفٍ ادو" 
ا 
حِرٌرٌ الام مُوَال- معد لاسا اراي مارك ليود رولك َل 

ف أ مهتي مكان الا للك جا سارف فت 


9 21 


0000 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الأدب» باب من أحق الناس د لا ا يي 
كتاب البر والصلة» باب بر الوالدين وأنهم) أحق به؛ رقم (/7014)» من حديث أبي هريرة 


)١(‏ انظر منظومة أصول الفقه وقواعده» لفضيلة شيخنا رحمه اللهء (ص:”7). 
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ان 


أمَا إِذَا عطاك إِنْسَانُ سَخْلَةَ -أي: العَنْرَةَ الصّخِيرَة- فَجَعَلْتَهَا مم الكَتم) 
فجاءًَ السارقٌ فسَرَقَهَاك فإنّكَ لا تَضْمَنْ؛ لأنَّ هذا هْوَ جِرْرُ مِتْلِهَاه ولا يُوجَدُ دَلِيلٌ 
أنَ الدَّرَاهمَ تحْرَرُ ف كذًا والعَرٌ ْرَرُ في كدّاء لكن هذا يُرْجَمُ فيه إل العُرْفٍ. 

وصِلَةٌ الأزحام لَمْ يئنْ في الَرْآنِ والسَّ َيف أصِلُ؟ هل أَعْطِيِهمْ دَرَاهِمَ؟ 
هل أَزُورُهُمْ كُلَّيَوْم؟ هل أَكْسُومُم؟ 


م ة يم 4 عم ادوم 5-4 1. 3 3 0 د 3 3 
إِذن: تَرْجِعْ فِيهًا إِلَ العرْفِء ف| عده الناس صِلَةَ فهُوَ صِلََ وما عذّهُ الناس 


7 لمم 0 


فإنَ قَلَ قائِلٌ: هل الصّلَةُ واجبة لقَوم من أقاربي لا يَصِلُوني؛ هم لَا يَصِلُوتِي 
2 م ويَقَطَعُوتَنِي وأَخْلمُ عليهم دو ِل وأَعْدِلٌ فِيهم ويَظْلِمُوننِي؟ 

فَالجَوَاتٌُ: نَحَمْ واجبَةٌ؛ ولهّذًَا قَالَ الي 2 الوَاصِلَ بالمْكَافي) يَعْني : 
الواصِلٌ حَقِيِمَةَ ليْسَ هُوَ المكافيئ» إِذَا وُصِلَ وَصَلٌّ «لَيْسَ الوَاصِلٌ ماني إن 
الوَاصِلٌ مَنْ إذا قُطِعَتْ رَحمهُ وَصَلَّهَا”" هذا الواصل. 

وجاء رَجُل يقولٌ: يا رَسُولَ الله إنَ لي رَحما أَصِلْهُمْ ويفْطَعُوئنِي» وأحيسن 
ليم ويسينُونَ َه وَحْلُمُ عليهم ويَظَلمُوتَِي» فا الحُكُمْ؟ قال: «إنْ كانَ كما قُلْتَ 
كن سِفْهُمُ ال لق كاذ كاف ل تَعْطِيهِمْ بالمّم يَعْنِي كأنَّ) 
عل في أفُواههمٌ الرّمادَ الحارٌ. ْ 


2 


طم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء. باب ليس الواصل بالمكافئ» رقم (0491)» من حديث 
عبدالله بن عمرو وََيَدعَنهًا. 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم (/7500)» 


000 


من حديث أبي هريرة وَدَإنَدُعَنْهُ. 


دروس الحح والعمرة ( توجيهات لطلاب العلم مع ا لحجيج ) طق 


توجيهات لطلاب العلم مع الحجيح 
وت 5 + 


ا و و باو تر 00 
تٍ أعمالناء من هده الله فلا مُضِل له؛ ومن يُضلل فلا هادي له. 


0 


ا خرة لا ريك لوازاشهة ان كد عيده ورسولة: آنا 


امسا 


0 
١ 


تَعد: 

فقد قال الله: #وَمَن لْحَسَنُ مولا مَكّن ك1 إِلَ لَه وَحَحِلَ صَدِلِحَا وَكَالَ إِنَنى مِنَ 
لْمُتلِمِينَ 4 [نصات:.0] ولهذا أَحُتُ إخوائنا طلابَ الهلم على أنْ يُسارِعوا في دعوة 
الخجيج إلى دين الله» وتوجيههم» وإزشايهم. وَلَآن يدي الله بالإنسان وجلا واحدا 
مر انح ولكنْ لِبَكُنِ الذّعوى مباشِرة للقلوب» كا تُبَاشِرٌ الآذانَ 
5 بمعنى: أنَّ الإنسانَ يختارٌ الكَلِياتٍ التي تَبرٌ القلوب وتُوجبُ الاستيقاظ» ويَبِعْدُ عن 
ما يكون به الإثاراث. 

فِمَثْلّا إذا أرادَّ أن يتكلم عن بدعة مِنَّ نَ الوات؛ وعن عَمَلٍ مِنَّ الأعمالٍ 
الخالفة 5 لمم الإسلاميّة فلا يَنبَغي أن يَنيَقَدَ يَنتَقَدَ مَباشّرة لهذه البدعة؛ لأنَّ ذلك 
يُوجِبُ تُفورٌ التمتكن يهاء ولهذا قال الله تعالى: ولا صَمْبُوَا ليت يِدَعُونَ مِن 
دون أله فَيَسَيُوأ أله عدوا | بعر عِلْو كَدَلِكَ يتا ِكل أ كَةَ عَمَلَهُمَ ثم ِلك : رجهم عَرَجَعَهُرَ 
ِيَتَمُهُم بِمَا كوأ يعَمَلْوَنَ ‏ [الأنعام:8١٠١].‏ 


هم الرمه 


خيرٌ له من 


ا و 7 ض نرم كر 
ولكنْ بين الحنّ ويَشْرحُه ويوضّحُه. دُمَ يُعَرّحُ إلى بيانِ البدّع التي قد تَصِل 
إلى الكُفر اَحض بأسلوب يَنمَقِلُ به الإنسانٌ السَّامِعُ مما كان عليه إلى اَن وهذا 


١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا 0 
كر 6 غم 


هو الطَّرِيقٌ السّلِيمٌ وقد جُربَ ذلك وَوٌجِدَ نافَِاء ونه تت من أن 
بالإنكار عَلَيهِم. 

فين الى » ثم اذكُر ما يُقابلُه لكنْ على وَجهِ لا إثارة فيه حتى يِحصُلَ الأقصوتٌ 
هذا ما أَرِيدٌ به تّصيحة إخواني الّذِين أنا أشاركُهم في هذا المقام. 

كَذَلِك يَرِدُ على الدّعاةٍ مَسائلٌ في الج وغير الج عَويصة جدَاء رب يَتَسامَلٌ 
تعش الذ عاق ويستكف أن يقول: لا أذريء قَييْتّ في المسألة بعر عِلم» وهذا حطية 
جدًا؛ أنه يَتضَمَّنٌ القَولَ عَلى الله بعر عِلمء وقّد حَرَّءَ الله ذلكء قال الله تعالى: 
لاقل احم و امكح مَا طهر نا ومَا بن وَالاتم الت بير لحي وآن مركأ به 


ىم ودس سير رم 
م 


ما لم بزل بوء سلطا وأن تَمَولُواً عل أله ما لا كعأموَنَ © [الأعراف:*]. 

ويْتضَمًنُ إضلال الشّخص الذي أَفتي في ذه القتوى اخاطثة» يضمن أن 
تقد يه آنا ارون ما في هذا العام وإمّا في ما بَعدَهُ مِنَ الأعوام» ويكونٌ 
الك مدق انيما 

وأنت إذا قلتَ: لا أعلمٌ فأنتَ في حِل» قَلَم تكثّم العلم الذي أَمرّكَ الله تَعالى 
بإبدائه وتّشره» ولم تُعرّض متك للخَطرء ولا إخوائك للضَّلالٍ. 
نم ينبي أن تُقَيّد هذه اسألة؛ لأنَّ الإنسانَ رُيَّ) يَغيبٌ عن هه -مع كثرة 
الَسائلٍ التي تَرِدُ عليه- ما أُورِد عليه من إشكال ويَنسّى؛ فقَيّدها لتحت مع بَقية 
الدّعاةٍ حتّى يَتَكَنَ الى إن شاء الله تعالى. 

أسأل الله لي وَلَكُم أنْ يجعلّ حجنا مَبْورًاء وَدَنبنا مَغُْورًاء وَسَعْينا مَشْكورًاء 


5 ل 5 شُُ 000 0-1 وه م هه 
وأن يتولانا بعنايته ورّحمتِه إنه على كل شَيِءِ قدير. 


صا مو 


دروس الحج والعمرة ( بيان أعمال الحج ) 1 


0 0 2 0 ٍِ 2_6 لص لس يسا سي 2 5 
الحَمدُ لله رَبّ العاكينَ» وأَصَلٍ وأسَلَمْ عل نَبِينَا محمد خاتم النْبيّنَ» وإمام 
ص م سس عه 2000 3 50 - 007 1 
انين وعَلَ آله وأضحابه ومَنْ تَِعَهُمْ بإحْسانٍ إِلَ يَوْم الدّينء أمَا يَعدٌ: 
فنا ما الإخوةٌ في هَذْهِ اللَيْلةِ في لَيْلَةِ الجُمُعَةٍ الاين من ؤي الحجّةٍ عامَ سِبَهَ 
ربت م يو 0 ٠_‏ 56 1 5 لغ > عو 
عَشَرَ وأزبع مِمَةِ وألفٍ. ويَوْمُ الجُمُعَةِ أفضَلُ يام الأسْبُوعء وفيه ساعة لا يُوافِقهَا 


روشاع ومس 


1 ل اه 
إلَ أنْ تُقُهَى الصَّلاةٌ فاغْمَيِم الفُرْصَّةً في مَذِهِ الساعةّء اسْألٍ الله عَرََلٌ. 


00 ؛ فَكَيفَ 

َلَْا: 0 َ الذي يَسْتَمِعُ الخطْبة ينَظِرٌ الصَّلاه وإِذَا مَحَلَ 
الإنْسَانَ الَسْجِدَ وصّلَّ فيه مَا شاء الله ثم جَلْسَ يَنَْظِرٌ الصّلاةً فَقَدْ قَالَ الي يكلله: 
«إنَّهُ لَايَرَالُ في صَلَاةٍ ما انْتَظَرَ الصَّكَاة»!" هذا جَوابٌ. 

جوات آخَر: إِنَهُسَوْفَ يُصَلْ | جُمُعةَ التي هي فَرْض م ضِمْنَ الصَّلواتٍا لحَمْسِء 
فيَسْأَلٌ الله تَعالٌ في أَنْناءِ الصَّلاةٍ في حَالٍ السّجودٍء وفي اللْسَةِ يَيْنَ السَّجِدَتَيْنِء وفي 


21 


التَسَهّده ويَسَْلُ الله تَعالَ كذَّلِكٌ ين الحطْيبَين وكدَّلِكَ الَطِيبُ يخْطْبُ ويَدْعو في 


نه 


)000( أخحر جه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» رقم (6550 0 ومسلم: كتاب المساجد» 
باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة» رقم (549/ 5 /71)» من حديث أبي هريرة صَوَإِيَهَعَنهُ. 


يفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


34 0700 0 اعم تن 0 تت 7 01 031 ع 
القطبةء فيؤمر لامعو 3 دُعائهء والموّمّنُ عَلَ الدّعَاءٍ كالدّاعِي» وَالدَلِيلُ عَلَ 


لاه 


أن الو م كالدَّاعِي قَوْلُ الله يكيدل قال: مهَالَ كد حيبت دَعْوَشسكُمَا 4 ايونس :4] 
الت خوتان. كاز ون والداعن :واد جد وهو موسئ :2 وكات مر ريا لكت 
ل ال ل ا ين ا 
مله وَأَشّدُْد عَلّ قَلُويهم قلا يُؤْمِنوا حَيَّ يرأ لعَدَابَ الْذَلم 4 قَالَ هد لحت 


ل عر 


كي « [يونس84-88] 
قالّ العْلَاءٌ ولاح مرفي كان ا عوو ةاون كان 0010 


فاخْرصٌ عَلَ الذَّعَاءِ في في هَذِهٍ السَّاعَةِه كذَّلِكَ احرص عَلَ أن خطار ل 
الجمعة ة مبَكر ا أن مَن اغْتسَل يوم الجُمْعَق مُه حَرَجَ إِلَّ الْمسْجِدٍ في السَّاعَةٍ الأول 


ع 
07 000 


فكانً) قَربَ بَدنهَ ومَنْ رَاحَ في السّاعةِ الي فكانّا قرّبَ بََرَه ومن رَاحَ في 
السَّاعَة الكالنة كات فدَت كننا افون -َيَعْيِي حَرُوفًا قَويّا- ومَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ 
الرّابِعَةٍ فكأنّ) ا رتراك و شرج اوه مس فك قرب بص يََْى 


السّاعَةٌ السادِسةٌ أت فِيهًا الإمام فمَنْ جَاءَ بعد حُضُورٍ الإمام فنهُ ل 
هَذَا الأخر. 

فبادِر إِلَ الجُمُعََ لا يَلْهِيََكَ الشَّيْطانُء ولا يحْدَعَنَّكَ» إن كَثيرًا من اناس 
أو أكْثَرَ النََّسٍ يَوْمَ الجُمُعَة لَيْسَ لَهُمْ شعْلٌء وم ذَلِكَ يَتَسَكعُونَ في الأشواق» 
أو يَتَميْمَقُونَ في بيُوتهم م» وكحْرِمُونَ أنْفْسَهُمْ هَذَا الأخر. 

وفي جُمُعَينَا هَذِِ يرج احجّاحُ إل مِنَى قَبْلَ صَلاةٍ الظهْرِ فيِصَلُونَ في مِنَى 
الظَهْرٌ وَالعَضْرٌ وَالَغربَ والعناة والفهنة بصلريا قَضُرًا بلا جمع» ِصَلُونَ الظهر 


دروس الحح والعمرة ( بيان أعمال الحج) زفن 


انين وَالعَضْرَ انْتتيّن وَاكَفْربَ َلانَاء واليشاء انين والمَجْرٌ انين ويَبْقَونَ في 
4 2 21-2 8 وو ع لقنس اوسة َكَل 1 د 
2001010 
والعاشِّكك والحادي عَكَرَء والنَّاني عَشَرَ والثَالِتَ عَشَرَ كرا خر. 
يم رك 3 4 
والسَوَّال الواردُ على اليم الأولٍ: 
هَل يِحِبُ عَلَ ا حاحٌ أنْ يَنِْلَ في مِنَى هَذًا اليَومَ أو ُرُولُهُ في مِنَى سُنَةٌ لو ترَكَهُ 
1ه سأ سه #8 جه 
لم يلحقه شئ2؟ 
الجَوابٌُ: الثاني المقامُ في منَى يَوْمَ الشامن والَِيتٌ لَيْلَهَ التاسع في منَى سند 
ولِيسَ بواجب. 
ص ا واعاى بي يا ع ا ع و اخ 1 م رعوم | ره 
فإذا يتقول قايئل: ما الدليل والنبي يَلِْةٍ أقامَ في منى' '. وقال: «لتأخذوا عني 
5 يككؤ0"؟ 
2 2 020 رار 5 002 24 ل 5 مامه 2 5 
قلمَا: الدليل حَدِيثْ رَجَلٍ مِنْ طب وافى النبيّ َك في صَلاةٍ الفجر يَوْمَ النخرء 
وأَخْبَرَه أنه ما تَرَكَ جَبَلّا إِلّا وقّف عند يُرِيدٌ الوقُوف بعَرَفَةَ َمَالَ الَِن كلله: (مَنْ 
وة صلاكا عزني ورف متالسى ذق: وكذ ولت قبل تلك بِعَرَقَةَ ليلا أَوْ مَارًا 
َقَدْتَمَّ حَحفُ وَقَضَى تَفَنَهُ)!"" وَل يفل ومَكَّتٌ في ه منى اليَومَ الثامن. 
)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب الحج» باب حجة النبي َك رقم ))١5١14(‏ من حديث جابر يَلْبَُعنَهُ. 


اك دين سنت » باب استحباب رمي جمرة العقبة» رقم ,»)١1941(‏ من حديث جابر 
فوم 1 أحمد .)١6/5(‏ وأبو داود: كتاب المناسك» باب من لم يدرك عرفة» رقم ))١9650(‏ 


والترمذي: كتاب الحج. باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج. رقم )691١(‏ 


لكقة ع ا 21000و دروس وفتاوى من الحرمينالشريفين 3 


إِذَن: فالحَجٌ يَتِمُ بدُونٍ هذا اليؤم. 

اسُوَالُ التاني: هل الأفصَلُ في هَدَا العام وقدْ صَادفَ فَ اليْمٌ الثاو نيو افق 
هل الأفْصَلُ أن نصَيّ امعة هن في الَسْجدِ امترام؛ مُه تنطَلِقٌ إل مم منَى أم الأفصَلٌ 
أن تَنْطَلِقٌ إل مِتى وَدَعَ صَلاةً الجُمُعَةِ ونُصَلٌ ظَهرًا بونّى؟ 

0 ك0 3 لأنَ الإنْسَانَ إنََّا جَاءَ للحَجٌ» وإذًا مَل رَمَنُ الح 

السّوَّالٌ الثّالِتُ: :اع يذ كقالي يثى؛ و يت 0 
وأن يَنِْلَ في منى» فأيْنَ ينِْلُ؟ 

لجَوابُ: يَنِْلُ عند آخْرٍ حَيْمَةٍ مِنْ خيام الحُجَاج؛ حنَّى يَحْمّهُ قَضْلُ اجيج 
وحتّى يَكُونَ مَظْهَرُ الحُجّاجٍ مَظْهِرًا واجدًا. اا ْ 

ونظيدُ ذَلِكَ: إِذَا جَاءَ الإنْسَان إِلَ الَسْجِدِ ووَجَدَ الَسْجِدَ قَدِ امْتكة فأيْنَ 
يُصَلٍ ؟ أَيَذْهَبُ يَصَلٍ في بَيتِه أو يُصَلٌ عند آخر واحدٍ من الصَلَنَ؟ 

الججوابٌُ: النَاني» وهكدًا الِيثُ في منَى. 

وعلى هَدًا فإذًا امْتََآَثْ مِنَى ولَمْ يَبْقَّإِلّا المقامُ في المردَلِمَة فم فِيهًا. 

فَإنْ َالَ قايِلٌ: مَا هُوَ الدَلِيلٌ عَلَ هَذَا؟ 

قُلمَا: الدَّلِيلُ مِنْ كناب رَينَاء يقول الله عَيَيلَ : «وائتوا َهمَاأسَتَطع © [التاي:3١]‏ 


والنسائي: كتاب مناسك الحج؛ باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة» رقم 
»0704١(‏ وابن ماجه: كتاب المناسكء. باب من أتى عرفة» قبل الفجرء رقم (0015» من 


و سرج عر 


حديث عروة بن مضرس وووَئَدُعَنْهُ. 


دروس الحج والعمرة( بيان أعمال الحج) مايق 


عله 


ار م لات 0 م مغو يي وس سر ع 2 0 وض 
ويقول التي يكِ: «ما عبَيْئكُمْ عَنْهُ َاجمَنبُوه وَمَا أَمَرْئَكُمْ به فَأنُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْته)!" 
5 4 3 2 و رك صو ص سا ساو - 
ويقول جَلزَّوَلا: # لا مُكل ف الله نَفْسا إلا وَسَعَها © [البَقَرةِ:853؟] 
ورع عر اما 7 را ارات ره م © عن جا بابر .عر والط 8 
السّوَّالَ الثالث الَذِي يَردُ عل هَذًَا اليَوم: لو أن الإِنْسَانَ جِمَمَ بَينَ الظَهْرٍ 
والعضرء وبَيْنَ لَب والعشاء في مِنّى أَيَكُونْ حالِمًا للسّنَةَ أم مُوافِقًا لها؟ 
0 أ 0 38 3 7 6ه ديزن 1ه يه 0 7 0 
الَواب: يَكُونَ حالِهًا للسّنَةِ؛ لأن النِيّ يك لَمْ يَجْمَعْ في مِنَى» بل كان يَقَضْرُ 
يجمه" 
ا لط 0ن 8 
ونذكر مَا يكون في الوم التايمع: 
ا 6. 02 د 5 لفل ا ا ا 
يَنطلق الحاجح في اليوم التاسع إلى عرّفة» لكن يَنبَغِي أن يَنزِل في نَمِرَة وهيّ 
3 رمو ال لي 00 ف 1 لا له ا ا 2 3 
مكان مَعْرُوف يَقَعُْ عَنْ عَرَفَةَ جَنوبًا غَرْب يَنْزِلُ فِيهَا حنّى تَزُولَ السّمْسُ؛ لأن 
لبي َل فيها'"» وإذَا َم يَيسّر له ذَلِكَ فليسْتورٌ إل عَرَقَةَ يَسْتَورٌ إل عَرَقَةه 


00 


فإذا الت 3 مو أيْ مالّث إِلّ جهَة امغرب؟؛ لأن الشميين أوّلَ مَا تَطْلْمُ في المُنْرقِ» 
8 وي ل اذ تقل © عرز إل يوهة كارت 


عو 2 عو 
رن 8 4 2 2 008 3 201 2 برض رصق رمو وه 
يَعنِي: إذا دخل وَقت الظهر صلى الظهرَ والعَصَرَ رَ تيل رَكعَبَيْنِه وهنا يحْمَعْ 


جَنْمَ تَقَدِيم؛ لأنْ النِيّ يلل جمَمَ مم تَقدِيم, وبعدئذٍ يَنْصَرِفٌ إل الْوْقِفِه فيَقِفُ 

رفوو 0 ووو ركه لوهث.و بطر عرمة 6 سق 104 .اسار 4 مق 

يدعو الله» ويكبر» ويجلل» ويستغفرء ويّقرَأ القران» وإذا أصايّه الملل فليقرَأ من كتب 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصامء باب الاقتداء بسنن رسول الله يلك رقم (/778)» ومسلم: 
كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمر» رقم (17737)» من حديث أب هريرة وََإيِهعَنَه. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب الصلاة بمنى» رقم :»)23١87(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب قصر الصلاة بمنى» رقم (2545))» من حديث ابن عمر رَيَإِيدَعَنْا. 

() أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يَكِدِ رقم »)١114(‏ من حديث جابر رََإَْدُعَنَ. 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الوَّعْظِ مَا يُلِينُ قَلْبَهُ ولْيَحْرِص عَلَ أنْ تَكُونَ قِراءَتُهُ مِنْ سِيرَةٍ الي بك وهَذيه في 
حَجهِ؛ لِيَجمَعْ بَيْنَ أمْرَيْن : مَعْرفَةِ السَّيرَةٍ ومَعْرِفَةِ الححَج. 

إِلَ أن تَعْرْبَ ب الشَّمْسُء فإذا غَرَبَتْ دَقَمَ مِنْ عَرَقَةَ إل مُرْدَلِفَة. 

وهُناكَ أشيلة تر عَلَ ايوم التايع : 

السّوَّالُ: لولم يتيَسّرْ للإنْسَانٍ التزُولُ في ؟ نَمِرَّةَ ودَّهَبَ إِنَّ عَرَفَةَ رَ 

الَوابٌُ: نَعَمْ تجوز 

السوَّالَ: ور ل عدر رع ضر قي 

الخوات: 2 نه لأنَ الى بك قَالَ : ارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ عْرَنَةح!" 

السّوَالَ: لو أنَ إِنْسَانَا وقّف في أي مَكانٍ مِنْ عَرَقَةَ ولم يَذْهَبْ إِلَ مَوْقِفٍ 
الِيّ كل أمِنه؟ 

4 0 8 را عه اود او د لزع مر أ 0 3 

الَوابُ: نَحَمْ ره والدليل أن النبيّ 9 وَقَفَ في الَوْقٍِ الّذِي اختارة» 
وقال : «وَكَفْتُ هَاهُنا وَعَرََةَ كُلْهَا مَوْقِفٌ)!' فكأنّهُ صَلَوَاتٌ الله وسَلامُةُ عَلَيْهِ 
5 1 2 7 زر 85 الم 50 0 01 
يقولُ للناس: لا يُكَلْهُوا أنفُسَكُمْء لا تأَنُوا إل هذا الَؤِْفٍِء فكل عَرََةَ مَؤقِفٌ» أي 

ود 8 مه 6 000 : ا ىك ص 2 3 

السّوَالُ: هل مِنَّ اكَدْوُوع أنْيَضْعَدَ الإنْسَان ابل الذي وَقَف عنده ال يكل؟ 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 87))» من حديث جبير بن مطعم رتَليَهعَنَُ. وأخرجه ابن ماجه: كتاب المناسك» 


باب الموقف بعرفة» رقم (؟7١ »)٠‏ من حديث جابر وفإكعتة. 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. رقم ))١59/١1714(‏ من حديث 


و سرحو 


جابر رََايَدَعَنْهُ. 


دروس الحج والعمرة ( بيان أعمال الحج) هذا 


اللجَوابُ: لاء بل إنَّ صُعُودَ ابل الذي وقفت عند الى يله تَعبَدَا وعدا 
دع يُنْهَى عَنْهَا الإنْسَانُ. 
السَا: لو أن سانا كَمْ يتقف دن الدعَاكِ بل جَعلَ يدمو الله ومُوَ قاية 
يَكْفِي أوْ لا يَكِْي ؟ 
ا جواب: يَكْفِي هَذًا. 
السّوَالُ: كدَلِكَ يَرِدُ مِنَ الأسْيِلَةِ في هَذَا اليَوْم: هل الأفْضَلُ أنْ يَقف عَلَ 
الأنقيء اذ ادلوككن كارو َ 
الجَوابُ: إِنَّ النَىّ يكل وَقَفَ عَل بَعِيرو" لا عَلَ الأزضء وقدٍ اختَكف 
القَكاء يكرت هل الأفْضصَلٌ أنْ يَقِف رَاكبًا أم راجلًا؟ عَلَ قَوْلَينِ: والنى يقلي ل 
أن يَفْعَلٌ الإِنْسَانَ مَا تيَسّرَ له إمًا عَلَ ظَهْرِ السّيّارَه أو عَلَ الأزض. فالأمْرٌ في هَذَا 
واسع. 
ويرِدُ عَلَ يَوْم عَرَقَة منَ الأسْلَةِ: 
السّوَال: لوْدَفَعَ لإنْسَانَ قَبَلَ عَرُوبٍ الي 2 لهُ ذَلِكَ أو لا؟ 
اجَواتُ: لا يحل له ذَلِكَ؛ لأنَ الى يله وَقَّف حنَّى عَرَيَتِ السّمْسُ»ء وقالّ : 
«خُذُوا عَن مَنَاِكك:ْ)'" ولأنَّهُ لوْ جار أن يَدهَمَ َل غُرُوبٍ السَّمْسٍ لدَقَعَ الي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب الوقوف على الدابة بعرفة» رقم ))١71١(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب استحباب الفطر للحاج بعرفات» رقم ,4)١١77(‏ من حديث أم الفضل بنت 
الحارث وََلَدعَتها. 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة» رقم 4)١791(‏ من حديث جابر 


و دو 


رض اللدعَنة. 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لله قَبِلَ عُرُوبٍ الشَّمْس؛ لأنّهُ أسْهَلُ عَلَ النَّاسِء لاسا في أؤقاتٍ مَضَتْه لَيْسَ 
هناك أنوارٌ ولا مََيْةٌ فالدَّفُمُ في النّهارِ أَحْسَنُّ وأسْهَلء ومع ذَلِكَ انَْظَرَ الننُ لله 
عُرُوبَ الشَّمْسِ؛ ولأن اعالر ل ال لزنت امجن لكل التر ع ف 
خخيوا رات ند سَيدِ المْرْسَلِينَ؛ لأنّ المشْرِكينَ يَقَفُونَ في عَرَفَة فإذا كانت 
المع رُؤُوسٍ الجبالٍ كالعمائم عَلَ رُؤُوسٍ الرّجال دََعُوا من عَرَقَةه فإذا 
دَفَعْتَ في هَذَا الوَْتِ قَمَدْ واقَفْتَ الْمْرِكِينَ في مَدْيِمْ وخالَفتَ سَّدَ الْرْسَلِينَ 


سند أنه َم 00 ١‏ بَعَدَ 0 ار 


6 به إن 


0 
اللجوابُ: لا رت لأنَّ البَىّ -صَلَّ الله عَلَيْهِ وعَلَ آلِهِ وسَلَّم- قَالَ : عَرَقَة 


0 وهَذًا يَعَتَضِ أنَّ مَا لَيْسَ من عَرَقَةَ فلَيْسَ عد للوقُوفٍ؛ ولهدًا 
شدحم عل أذ وان ُو عركة؛ لف الأس يفل ؟ ان ارون 
فينْلُونَ ؟ َم آحَرُونَ فينْزلُونَ جم م كن فيظن الظااً أن دا مُوَ عوك 
الت ل لط ا 


هيَنْصرِفُ بلا حجٌ؛ لقَوْلِ الب :للج عرف ". 


الح العو ا ا 
جابر ريفإيدعَنه 

(؟) أخرجه ا ٠‏ وأبو داود: كتاب المناسكء. باب من لم يدرك عرفة» رقم ))١9159(‏ 
والترمذي : كتاب الحج. باب فيمن أدرك الإمام ب بجمع» رقم (8/9)) والنسائي: كتاب مناسك 
الحج. باب فرض الوقوف بعرفة» رقم ١5(‏ اين ماحد كتاب المناسك» باب من أتى 


و سجر 


عرفة قبل الفجرء رقم »)70١5(‏ من حديث عبد ال رحمن بن يعمر يََلْئَهَعَنةُ. 


دروس الحج والعمرة ( بيان أعمال الحم ) . 19 


ثم ينطق من عَرَقَة بعد غُرُوبٍ الشَّمْسٍء منّجهًا إل مُزلِمهَ نطق بسكيتةه 
إلا إذَا وجَدَ مُنَِّسعًا فلْمُسرِع» آم إذَا لَمْ يد مُتَِّسعًا فلْيّمْشٍ بِسَكِيئَةِ؛ لأنَ الي كله 
حِينَ دقع مِنْ عَرَقَةَ جَعَلَ يُشِيرُ بيد البمْتَى: يا أمَّا النّاسٌ السَّكِينَةَ السَكِيئة", 
وكُلًا أتَى فَجْوَةَ -يَخني مُنسَعًا- نص" يَخنِي: أسْرَعَ. 

فإذا وَصَلّ إِلّ مُرْدَلِفَةَ صل فيهًا الَغْبَ والعِسَاءَ عَمْعَا وقَضْرًا؛ لأنّ الى لله 
ل وقَضْرًا!". ويبِيتٌ بها بَعْدَ أَنْ يُصَلّ الَخْرِتَ 
والفقاق ولي ل 0 
حتَّى يَطْلُمَ المَجْرُ فإذا طَلّعَّ المَجْرُ صل الفَجْرَ مُبَكَرَا » نم دمب مِنْ مكانه الَأ 
ار و و يي 


وان إل أن لقف عدا ني بعر نيا الصبْح» نَم يطلل إل مى 


هذاه لمم الثَّيِثُ في ل لأنَّ الأول هُوَ الثامِنٌ» والثّاني هُوَ التاسِ 
والعاسٌْ هو هو الثَالِتُ. 


ا 


سر م8 


ويَردُ عَلَ ليله م مُردَلِفَةَ أشْيّاءٌ: 


َه 
رع د م 


أوَلَا: لو لَمْ يق الإنْسَان عرق لا بَعْدَ عُرُوبٍ 0 
ولم يَصِلْ إل عَرَقَة إَابَعْدَ طُلُوع الشّمْسٍء أمخِئهُ الؤقُوفٌ أو أو / 


)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب الحج. باب حجة النبي كلق رقم ))١1711(‏ من حديث جابر رَكَليَدعَنهُ يَوسَدْعَنةُ. 

إفة أخرجه البخاري: كتاب الحج. » باب السير إذا دفع من عرفة» رقم »))١1551(‏ ومسلم: كتاب 
احج باب الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة» رقم »)١785(‏ من حديث أسامة بن زيد وَعَلْيهعَنها. 

() أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب من أذن وأقام لكل واحدة منهماء رقم »)١7170(‏ من 


و مسحو 


حديث ابن مسعود ووَلنَدُعَنْهُ. 


لكرج دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجواث: إذالع صل إل عرَفة إلا بد زوب امسن فال مرف الؤثوفت. 
وكدَلِكَ لوْلَمْ يصِلْ إل عَرَعةَ إَِا قبل طلّوع المَجْرِ فإنّهُ ته ولا ةم عليْه مه. 

ا السّيْرُ لاوحام التازاك) وجان وفت العشات: والتصضف 
الله الأول ل أن بق ع ا 1 مَردَلِمَه؟ 

لجَوابُ: الأَوّلُء يَنْزِلُ يُصَلٌّء ولا يجُورُ أنْ يُوَّحَرَ صَلاةً العِشَّاءِ إِلَ مَا بَعْدٍ 
نِضْفٍ اللَيّل؛ لأن النَىّ ب قَالَ : ١صَلَاةٌ‏ العِشَاءِ إل نِضْنيٍ اللّيْل)7". 

فإِنْ قالّ: السَّْدُ يَمْيِء ولا أَسْتَطِيعٌ أنْ أقف, ولا أن أَنْزِلَ ضتَحَطَمَنِي السّيّاراتُ. 

ْنَا 2 ولو عل السَيارةة و أن لبي يله صلّ عَلَ بَعِير و" 
للف وز والله عَرَمَعَلَ عا ما مِنْ أَمْرِنًا يسْرًا. 

عى 2 اد اللي تمر و م 

يرد أئِضًا عَلى لِيْلةِ المزدلفة: 

السّوَّالٌ: لو أنَّ الإنْسَانَ َ غادَرَ مُرْدَلِمَة قَبْلَ المَجْرِ أَيجُوز له ذإ 

الجَوابُ: نَحَمْ تَقَولُ: إن الي بك بَتِيَ في المْردَلِفَة إل أنْ أسْمَرَ 220 
رخص للضّعََةِ منْ أله وللظْعْنٍ من أَهلِه -ومُنَ النّساء- أن يدقن قبل طُلُوع 
المَجْر'". فَجُورُ للإنسان أنْيدكَمَ من مَُْلِمَةَلَ ُلُوع القَجِْ لكن الأمْصَلُ أن 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد باب أوقات الصلوات الخمسء رقم (517): من حديث عبد الله 

ابن عمرو بن العاص رَعَإِيَدعَنْهَا. 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 2177). والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة على الدابة في الطين 
والمطر» رقم »)5١١(‏ من حديث يعلى بن مرة ووَوَإيَهْعَنْهُ. 

() أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من قدم ضعفة أهله بليل» رقم »)١1775(‏ ومسلم: كتاب 


الحج. باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن» رقم .)١596(‏ من حديث ابن 


دروس الحح والعمرة (بيان أعمال الحم ) هذا 


م م لفجر 0 قف يدعو الله ينض ف فَبيْلَ طُلُوع | َّ لشمير 


إِذَا أُسْفَرَ جذا. 
ذه 2 ع8 6 0 وا عع همس 2< 2 0.0 8 82 2 
ومِنّ العلَّاءِ مَنْ يقول: لا يَجُورُ أن يَدْقَمَ حتى يُصَلّ المَجْرَ إلا إِذَا كان 


آم 


ضَعِيفًا أو مَرِيضًا لا يَسْنَطِيمٌ مُرَاحمَةَ النّام» والواقِح أنَّ الإنْسَانَ إِذَا نَظَرَ إلى حال 
النّاس ايوم وَجَدَ أ جَدَ أنَّ الأزقق بالنّاسِ أنْ يُؤْدَنَ لكُلٌ إنْسَانٍ أنْ يَنْصَرِفَ آخرٌ اللَيْلِ؛ 
حنَّى لا يَرْدَحِمَ الّاسء ويَفْتل بَعْضْهُمْ م بَعضًا. 

يرد أنضًا من الأسهكة في َو الل 

ور ه ور 2ت 0 و را عم + كط 

السّوّال: هل يَصَل الإنْسَان الور أو لا يَصَل؟ 

الجوابٌ: قَالَ بعض العْلاء يَمَهْوآمَه: لا يُصَلٌ الور لأن ظاهِرٌ حَدِيثِ جَابرٍ 
ا ل ل 
حَتَى طَلَّمَّ المَجْرٌ9" 

لكن الصَّحِبحٌ أَنُّ يُصَل الوثرٌ يا 
ا 0 عد اولك لوعن 
رقع ع ره و ار | 2 
فتَأخدٌ بِبَذَا الحتديث» ونقول: إن حَدِيتٌ جابر لا يُعارِضهٌ وذَلِكَ؛ٍ لأنّ حَدِيتٌ جابر 
فيه السّكُوتء فلا تَفَىَ ولا إِْباتَ. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي كله رقم .)١514(‏ 
(؟) كما أخرجه البخاري: كتاب الوترء باب الوتر في السفرء رقم »23٠٠١(‏ ومسلم: كتاب صلاة 


المسافرين» باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت. رقم (* » من حديث 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 إن لني كي صَلٌ الفَجر حي نَ تين له الصّبْح”". ولم يَذْكْرْ 
ل سَنَهَ المَجْرء هَل تُصَلَّ .+ شه جرفي تلك الليل؟ 


5 وتقُولٌ: إن 

5 7 93 م سم ا 2. 2 رم 
جابرًا لَمْ يَف أَنْهُ صلى النافِلّة» ولكنّ الأحاديتٌ الأخرّى تَذَلٌَ ع[ أن النبيّ كيل 
وك تح اافمر ا سر 

فإذا َه إل وى فول ما يدأ َي جر اعقبة كم انر هم اخلقُ أو 
التَّقْصِب نم الطَّرّافُ» م السّْي» هه عْسة تفعلّهَا هكد مُرببَك كيا علا اَي 
0 ده إلا أن اليب حل ان اع رقفل ورم لمْ يَسْعّ بعدَ 
طوان الإفاضَة؛ لأنّهُ كان سَعَى بعدَ طّوافٍ القَدُوم وكانَّ قاراء والقارِنٌ أو الْفردُ 
ذا سَعَى بعد طَوافٍ القدُوم كَاهُمًا عَنِ السّْي بعد طَوافٍ الإفاضة. 

وهنا يردُ أسيكةٌ عَلَ هذا اليؤْم: 

السّوَالُ الأوَل: لو قَدِمَ الإنْسَانَُ مِنْ مُرْدلِفَةَ َيل طُلُوع الحيى انزو لزه 
أمْ لا؟ 

المواب: نَم تزمي اتئرة؛ لذ الي 45 باه رَ برَمْي جَمْرَةٍ اعقب حتّى إِنَّه 
مانا بل أن بط وَل رَماهَا َل بعرو" ع ا 1 


ع 


الآنَّ تأي بالطّريقٍ سَرِيعًا- يَرْمي حنَّى لو وَصَلَ قَبْلَ طُلْوع القَجْرِء مادا مَ قد أذ 


.)١514( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي كلك رقم‎ )١( 

(") أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يلك رقم (١؟7١)»‏ من حديث جابر رَتَلَتَهعَنهُ 

() أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم 0 
من حديث أم ا حصين وَعَلََدعَنهَا. 


دروس الحح والعمرة( بيان أعمال الحم ) اننا 
ل لاير2 1 72 76762 اير 2 2 


وءعهءره 


له أن ينْصَرِفَ مِنْ مُرْدَلِعَةَ فإ مَتَى وصّل إِلَ م رَمَى ولؤْ قَبلَ طُلوع الَجْر. 
يَرِدُ عَلَ هذا أيْضًا: اخ خض اكرات" 
5 حَذْهَا مِنْ أي سو م يا 
لجَمرَة وقد ذَكَرَ ابن حَزْمِ وم اه قف عند الْجَمُرَ و 
ابنَ عباس أَنْ يَلْقطَ لهُ اص مِنْ عند الْحَمْرَة" 
ِذَنْ: حَصَى الْجَمَرَات لا يَلْرّمُ أن يَكُونَ مِنْ مَكانٍ مُعَيّنِ؟ 
السّوَالُ: حَصَى الجَمَرَاتِ هل حِيّ كَبيرَةٌ أو صَغِيرةٌ؟ 
الجواث: : هيّ صَغِيرَ صَغِيرةٌ تيد عَنِ الحمّص قَليلَاه وقَدَرَهَا بعض النَّاسِ بحب 


عو 
الفول» فلا يَرمي 0 ولا يَرمي بِصَغِيرَةٍ جدًا ككية ادرو بل يَرْمِي بما رَمَى به 
9 سد عم عو 0 
لع عَبْنِآصَك لتك قَالَ جابرٌ: مثل حَصَى الحَذني!" 


0 


ويَرِدُ عَلَ هَذًَا أيِضًا مِنَ الأسْيْلةِ: ما الحَكْمَةٌ في رَمِي هَذِهِ الحَصَى في هَذَا 
المكان؟ 

الحوات: لهااحكمتان از انلذثة 

الحم الأولّ: التَعيّدُ لوب العائينَ سبِحَاردكَ كنك تقول: يا ربٌ أنا عبد 
ليلُ ثزني أذ أفعل فافعل حتى ما لا ألم لق 

نانمًاء الأفيداء يصَيد امسن كد كله فإنه رم 


.)١189 حجة الوداع (ص:‎ )١( 
.)١114( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي لق رقم‎ )١( 


13 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ب ل لي و ل ا ويه 

ثالثًا: إقامَة ذكْرِ الله وتَعْظِيمِه؛ فإنَ النبيّ يكل قَالَ: «إمَّا جعِلَ الطُوّافٌ بِالبَيْتِ 
- سمس 0070 م ديه ُ > 0 5 2 م 
وَبالضّمًا وَاَرْوَةِ وَرَمْيُ الجارٍ لقَامَةٍ ذِكْرِ الله" ولذَّلِكَ يقول الإِنْسَانَ عِنْدَ رَمْي 
الحتصى: الله أكبر! فيُكَيَرُ الله بلسانه ا كان قَذْ كبرَة بِقَلْبهِ. 

إِذَنْ: فَالعَرّصُ التَْظِيمُ لله عَرَمَلٌ وأمّا مَا ظَنَهُ بَحْضُ النَّاسِ ٠‏ : مف أنه يفن 
. اي اي اوه ى ور 
الشَّيْطانَ ار ل السَّيْطان ١‏ زوه بالجيجارة؟! نك ل َ َه جيل 


_ 


0 7 


لعي ئدذ» ٠‏ [الأعراف: .]7٠١‏ 


يرمى هذه ا 3 شَدِيد 3 0 يدعو لم ايرب 5 
ره م يله لت ع 3 8 0 0 ع ًََ 1 1 
حَرَبْتَ بَيْتِى)» وهكدًا -والعياذ بالله- يدعو عليه ويَفعَل أشياءً كَثِيرَة ورأيتٌ 
و 2 008 ٠‏ 01 و طٌّ رمىم ىو هه 2 و5 0000 
بعض الناس يَرمِي بالجذاء -اعوذ بالله- وبعضهم يرمي بالشمسية لقي يتظلل 
بهاء شََيْءٌ عَجِيبٌ؛ لأَنَُمْ يعْتَقِدون أَنَّجُمْ يرْمُونَ الشَيْطانَء وهُمْ -والله- لا يرْمُونَ 
َه 5 هه سهم ور مه 20 4 ا الك © 2 ٠١6‏ 2 6 3 لظ 
الشيطان» هم يَرمون هذه الحصى في هذا الموضع؛ تعظيً للرْحمن» واقتداء بِسَيد 
وَلَّدِ عَدْنَانَء وإقامّة لذكر املك انان عَرَيَمَنَّه هكذًا يَرْمُونَ. 
72 00 007 1 4 2 7 1ك 07 د دده عَم في يي 
يَرِدُ عَلى هَذَا أيْضًا: لو أن الإِنْسَانَ عند الرَّمْي سَقَطْتَ منة خصاة. وأحدَّ 
5 2 6ه م تير 7 واع 1 
خصاة من نحت قدمِه ورَمَى بها بجزئ او لا؟ 
الجوابٌ: نَعَمْ حجر . 
)١(‏ أخرجه أحمد (57/ 55)» وأبو داود: كتاب المناسك,؛ باب في الرمل» رقم (23884.» والترمذي: 
كتاب الحج. باب ما جاء كيف ترمى الجمار» رقم (؟ من حديث عائشة لَه تَدعَتْها . 


دروس الحح والعمرة(بيان أعمال الحج) 1 


ل 7 


إن قال قاتز 1 كن زرو فيا 1 امنا 


0 
200 عسو 


ر أنه ار 0 


ا ,: ع سي 


كالخصاة وى طحت كه لبس َيه بجاء وعلى دلا يكل تَفْسَكَ. 


عدم 


ا وو - عع سا ساي 0 0 6 مه ب 5 
فإذا سَمَطتٍ الحصاة منك وأنت على التوض فخذد من نحتٍ قدمكء وارم» 


يرد عَلَ هدَا أبْضًا: هل يور التَْكِيلُ في الرّمي؟ 
الحوزات: ا يجورٌ التوكيل في الرّمي؛ لأنَّ الرّمْيَ دن الح وقد قال الله 
59 وراك لق انج تزه ابت كه سي عل الإنصان قاقد رَ أغهالَ الحَح 


هر ع 


َفْسِهِ؛ لأنّ الله أمَرَهُ أنْ ينم ال لكنْ لوْ كانّ الإنْسَانُ غَْرَ قاور كشَبْخْ كَبيرِء 
وامْرَة كَبيرَة وأعْمَى يَتَرّرُ بالقيادَة وامْرأَةٍ حامل» وصَغِيرِء ومريض» وما أَشْبَه 
َلِكَ فحينئذٍ يجورٌ التَوكِيلٌ. 

أسْألّكُمُ الآنَ: إِنْسَانٌ لا يَسْمَطِيعٌ الوُضُوءَء وأراد الصَّلائ وقال لصَدِيقِه: 
أخي مِنْ قَضْلِكَ -بجَزَاكَ الله حَْرًا- أنا لا أسْتَطِيعٌ الؤْضُوءَ لكنْ تَوَضَّأ أنتَ وأنا 
صل هل يَصْلّحُ أو لا؟ 

الجَوابُ: لَا يَصْلُحُ. 


لم سر عه * كه يي © ساه ٍِ 2 
إذن: كيف يَصِح أن أوكل شخصا يَنوِي عني عبادة؟ 


ع6 


لذ 


هذا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ضَِ 5 و ار اضرا ورا بير كن و عير ا 20000 
الجوابٌ: نقول: هذا السّوّالُ واردٌء والإشكال واردٌ؛ لكن الجوابٌُ عَلَ ذَلِكَ 
من وجهان: 
0 و 0 0104 يي م 2 22 2 4 .0 
الوَجهُ الأوّل: أنَهُقَدْ َّتِ اسه بَوازِ التوَكلٍ عَنِ الإنْسَانٍ العاجز في بيع 


له 


8 6 ء؟: »ىه يمنرا تك 506 سا.ى اس - 
النسكء إِنسَان عاجز لا يَقدِرَ أن يح فتحج عنه» فإذا جار في حميعِهِ جار في 


03 


بَعْضِو وهَدًا القياسٌ أَذْكْرُُ؛ لأنَّ بعضّ العْلَاءِ ذَكَرَه وإلا فَهُوَ قِياسٌ لا يَْئِي إلا 
عَلَ رِجْلٍ واحذةٍ. 

دلِيلٌ آخَرٌ: نقولٌ: إن الصَّحَابَةَ يعفر رَمُوا عَنِ الصّبْيانِ!"؛ لأنَّ الصَّبْيانَ 
ا يَسْتَطِعُونَ أنْ يَرْمُواء وهَدًا يَدُلَّ عَلَ التَُكُلٍ للإنْسَانٍ العاجز عَنِ المي 
وانققفة أن هذا هو الشفدة. ْ 

ما قياس الْأَوّلُ فهو قِياسٌ لَا يَسْتَقِيمُ لكنْ هَذَا هُوَ العُمْدَهُ. 

يَرِدُ على هَذًا أيُضًا مِنَ الأسْْلَةِ عَلَ أفْعالٍ اليَوْم العاشر: 

لو قَدَمَ لحل عَلَ النْحْرِء وقال: أخْلِقٌ بعد المي مِنْ أجْلٍ أنْ أضَعَ ثِياب 
الإخرام وَأَلبسن الغيات المعنادة) وأَغَطَيّ امي عن الس وأَذْمَبَ وأَنْحَرَ هل 
يجوز أو لا؟ 

الكوات: حور 

الشّوَال: لو دع الإنشان هذ مُردَلقَة رَأْسَا ِلَّ مَكَةَ وطافٌ وسَعَى» ثُمّ 
رَجَعْ إِلَّ من ورَمَى وتَحَرٌ وحَلَقٌ هل يجوز أو لا! 


)١(‏ أخرجه أحمد (/ 015 والترمذي: كتاب الحج» رقم (4717)» وابن ماجه: كتاب المناسك» 


باب الرمي عن الصبيان» رقم »)7٠7(‏ من حديث جابر وَعََيهعَنةُ. 


دروس الحج والعمرة(بيان أعمال الحج ) 1 
ال ع قوت لسعو ل ع الاسم ا ا ا ا ا 1 21 


ا حواب: تجوز. 
ّ- ةس 0 2 وت طاع 5 -_- 3 0 0 .2 0 
السّوّال: لو جَاءَ إلى مكة ووحد أن المطاف زحامء وان المسعى اخف» فقال: 


ور هو 


ع 507 59 0 
لذأ الست :3 أطوفهن يوز د لا؟ 


1 00 سس وقد ع لل دراك 
ل قائل: كيف يجوز الي مِِْلتَهعيَهوَسَلهَ رَنَبَهَاه وقال: «خذوا عني 


ُلَْا: لأنَ الذي رَتََهَا وقال: لوعي هر الذي كال ل ذهالة 
في اليم والتأخير: «افْعَل وَلَاحَرّجَ) 0 وَلَمْ يقل : افْعَل ولا تَعْذْ بل قالّ: «افعَل 

وَلاحَرْجَ) ومعناة أن الأمْرَ واسعٌ» وهِذِه مِنْ نِعْمَة الله عيَصَجلٌ. 

ويَرِدُ من الأسلةِ عَنْ أغمال يَوْم النَحرِ: 

لو أن الإنْسَانَلمْيَرْمِ إلَابَعْدَ غُوُوبٍ الشّمْسٍ ليلةً الحاوي عَشَرَ هل يِجُورٌ أو 
لا؟ 


وء 


6 2 


الجواث: كون لكن ماخر 
الْجَمْرَق فا حم عَنْهُ الإخلال. 


د عَنْهُ الإخلال؛ لأنّهُ لابن للإخلالٍ مِنْ رَمْي 


١0‏ أخرجه مسلم:كتاب اليج باب استحياب رمي جرة اعقب قم (17410): من حديث جار 

رح العار: كتاب العلم» باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار» رقم ))١15(‏ ومسلم: 
كتاب الحج» » باب من حلق قبل النحر» رقم (5 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
فحنا 


لداكنًا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


السّوَالٌ: لوأنَ الإنْسَانَ في يَوْم العِيدِ لَمْ يَطفْ طَوافَ الإفاضَةء واعدايية 


إن 


عَابتِ الشّمْسُء أيرَمهُ أن يخم ثيابَة ويَعُوة إل لبس الإخْرّام؟ 

الحواب: لَا يَلْرَمُه وقد وَرَدَ في ذَلِكَ حَدِيتٌ رواة أيُو داو(" وصَححَهُ بعص 
العَْاءِ بأنّهُ ذا غابَتِ الشَّمْسٌ يَوْمَ العِيدٍ وََمْ يط فإنَهُ بعودُ حَرامًا كما كان بالأمس» 
لكن هَذَا الحديث لَايَصِحُ لا سَئَدَا ولا نا ولا عملا في إسناده صَمْفٌ» وفي مثيه 


ص ع2 


شذُودَ؛ يُحالمَيهِ للأحاديثٍ الصَّحِِحَةٍ الدَالَِّ عَلَ أنَّ الي يكل حلّ قَبْلَ أنْ يَطُوفَ 


بالك لو ابس الانتان لا ره إلا بعَقْدِ جَدِيدِ. 


سه مك 


و 


وأا دوذ اط فزن اله مه الإسلامِيّه لَمْ تَعْمَلْ بها حنَّى أنَّ بعض العْلََاء 


ا ا حَرَامّا ذا غايتِ الشَمْسٌ قَبْلَ واف الإفاضة» لكنٍ 
الصَّحِيحٌ أنَهُ لا إجمَاعَ» لكن لم يقل , إلا تمر َيل كليل قَِيلُ من الأمّة. 


مع 


وأيَا أكْربُ إِلّ الصّوَابٍ التَعر َيل القَليلٌ جداء أم الأتر الي قَالَ 
الطّلِعُونَ عَلَ الخلافي والإجماع: نهل ماع ؟! 


وَعَلّ هذا قلا عمل عَلهء ولا بأ أن توخي الطَواف طوف الأفاققت إل 
اسوك ك2 8 سوم ىورا جاده :د 2 8 وع عش و د ١‏ ل واه 
مَا بَعْدَ غرّوب الشْمْس يَوْمَ العِيدء ولا سََّىْءَ عَلَيْكَء ولك أن تُوَّحْرَهُ إِلَ مَا يَعْد 


م أبو داود: كتاب المناسكء باب الإفاضة في الحج» رقم ,)١199(‏ من حديث أم سلمة 

68 اي عار كتاب الحج. » باب الطيب بعد رمى الجهار والحلق قبل الإفاضة» رقم 
(1755)» ومسلم: : كتاب الحج» باب الطيب للمحرم عند الإحرام؛ رقم (185١)؛‏ من حديث 
عائشة وعَإيَِعَنْهَا: «طيبت رسول الله يك بيدي لحرمه حين أحرم؛ وحله حين أحل قبل أن يطوف 
بالبيت» 


دروس الحح والعمرة ( بيان أعمال الحج ) انا 
لقا ع يس اسع د الس ا 13 01 


اليد إل اليَوْم الحاوي عَسَرَ والَان عر والثَلِتَ عر والرابع عَشَر والخاِسٌ 
عَعَرَ والعِشْرِينَ» والخامس والعِشْرِينَ» والتاسع والعِشْرِينَ إل آخر الشّهْرِ؛ لمَولٍ 


ور يءخرسه ور 


الله تَعالّ: #الحج أشهر مَعَلُومَتٌ #* [البقرة:1917]. 


0 2 رو وع موجن3 هم يه ه‎ ٠ 
و(أَشْهُرٌ) جمْعٌ شَهْرِ والجَمْع أقَلَهُ ثَلانَه وتَْتَهِو الثلاثة بغغرُوب الشمس مِنْ‎ 


آخِرِ يوم مِنْ ذِي الب لأنَ وَل مَل للا كران 


وأعجبوا إد فك : أن جمهُورَ العلا عَلَ جواز تأخِير طَوافٍ الإفاضَةٍ 9 
الأبد إلى الوا لكل بوي كه الكل : » فإذا كان يُصِاحِبٌ رَوْجَةٌ فلا يَأ دَوْجَبَة 


كَهبَتِيَ عَلَيْهِ التّحََا الثّاني. 


لكن رأي الجُمْهُورِ عِنْدِي ضَعِيفٌ؛ أن الله قالّ: «الحح أشهر مَعْلُوم؛ مَل # 
[البكَرةِ:197] فالا يد نتم اذعال اح كلها ني زو الاش عم لو كان نال عل 
كامْرَأَةِ تُفَسَاءَ أَنَامًا النقَاسٌ في اليم التايسع مِنْ ذِي تافاقث ان افا 
بْقَّى مُدَةَ طويلَة فطراً علَيْهًا شَهْرٌ ِي الحجّة وهيّ لا تََالُ في نفاهًا فهذِه لا بأسّ 
لح 0 


السّوَالُ: لو أنَ الإنْسَانَ قَصَّرَ ولم يلِقُ أتجُور ذَلِكَ؟ 


00 2 ع رري مح سرعم مج 


الجواب: يجوز والدليل قَوَلَهُ عَرَيَجَلَّ: «التَدَحَلنَ الْمَْجِدَ الْحَرَامْ إن سَآء ألّهُ 


دوعر سا سووهم 


مني مَحلفينَ ر- رعءود ومفصربن نَ #[القنح:37]. 


لكنٍ الأفضَل الحَلق؛ لأنَّ الله قدَّمَةُ 4 #ملَمَينَ رء وم م 4[القنح:7] لد البيّ 


صََلدَةعتَهوَسَلَرَ َال ل: «اللَّهُمَ احم المحَلّقِينَ). قَالُوا وَاللْمَصّرِينَ» قَالَ: «اللّهُمَ احم 


15 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


املق َانُوا: وَاممَصَّرِينَ. قَالَ: «اللَّهُمّ از حَم المحَلّقِنَا. قَالُوا: وَالْمَصّرِينَ 
قالّ: ) وَالْقَصرِينَ 8 اذا 

إِذَنْ فَالحلْقُ أفصَلُ؛ لأنَّهُ بكم َعْظِيًا لله عيبن لأنَّ حَلْقَ الدّ 5 للظم 
ْم للخلوق ل لِك ارو الآ بعش الس إذا مر بكي وعلي طق 
يخْلَعُ الطاقية تَعْظِيًا له وهَدًا حطأ فِبه َظرٌ لكن حَلْقٌ لأس أو تفصنيدة يُكوان 


ع و 


تَعْظِيا يَنْ ُلِقَ له والأبْلمْ في التَّظِيم أنْ تَحلِقَ جمِيعَ الشّعَر. 
ِذّنْ: التَقصيه جائز» لَكِن الحَلّقٌ أفصَلٌ. 
واعْلّمْ أن التّقْصِيرَ لا بدَ أن يَحُمَ جِيعَ الرَّأْسِء وكيس هُوَ أن تُقَصّرَ جانيّاء أو 


جَانِئًا وجانيًا بل تُقَصَرْ كُلّ الرأس؛ بحيث يَظْهَرُ َو الَّقْصِيرِ عَلَ الشَّعَرِ ويَعْرفٌ 
النَّاسُ أنَّ هذا الرَجُلَ كَد قَصَرَ رَأصَة. 


مك عا اج كادي كر تقَظر إل أن تَرُولَ الشّمْس حوالرٌ وال 


ف 006 
يَعْنِي دول وقْتٍ الظّهْر- م نَنطلِق غَيْر رَاكِبنَ في رَمْيٍ جمرَة العقبَةِ. 


يَوْمَ العِيدِ رَمامًا 2 لجأل ضكاوالتَكة راكب" لأجْلٍ أن نا مْيهَاء أمَا 


م ا 


رَ في رم 
هذا فالنّاسٌ نَازْلُونَ نَ» رَمَى النبِيٌّ كله الْجَمَرَاتِ ماشيال 0 الإِنْسَانَ إِلّ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الحلق والتقصير عند الإحلال» رقم (19/71), ومسلم: 
كتاب الحج باب تفضيل الحلق على التقصيرء رقم »)١70١(‏ من حديث ابن عمر رَزْيدعَْهَا. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء رقم »)١1794(‏ 

من حديث أم ال حصين وَوَْئَدعنهَا. 
(”) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك, باب في رمي الجمار» رقم .22١959(‏ والترمذي: كتاب الحج» 
باب ما جاء في رمي الجمار راكبا وماشياء رقم ))40٠(‏ من حديث ابن عمر وَدَآِيَدْعَتهًا. 


دروس الحح والعمرة (بيان أعمال الحج) ش 1١‏ 
رؤافل !كع وا تعره ا 52050059595 اي يو 


رع عمو ص 0 اس 0 000117 2 5 
الْجَمَرَات» ويأخذ معه واحذدًا وعشرين حخصاة فيَرّمى الجَمَرَة الآولى بسبع خصيات» 
ل 0-4 و 4 7 2ج سه 5-0 2 0 _ 2 6م 7 ممه > 
يُكَيرٌ مع كل حصا ثم يَتَقَدَمُ قلِيلا حتى لا يَصِيبَهُ الى ويُؤْذِيَه الزحام» ويققفْ 
و 5 50 س8 ب 04 5 فو و خرن 9# و 706 ابن اع ا بيد ع 31 
مُسْتَقْبلَ القِبْلّة يَدْعُو الله دُعاءً طَوِيلاء رافِعًا يَدَيْهِ هكدّاء ثم يَسْتَوِرٌ ماشِيًا إل 


5 
ماه وم > آ- - مه 020 0 و و - عو - 5 خ يي عا 3 
الْجَمْرَةِ الؤسطىء فَيَرْمِيهًا بسَبْع حَصَياتٍء يكير مع كل حخصاقء ثم يتقدم قليلا 
5-9 


روبره..س - - هه قير بل 5 22 ده 0 
حتى لا يُؤْذِيَهُ الزّحامٌ ويْصِيبَهُ الحصى.ء يدعو الله دُعاءً طويلاء ثم يَرِمِي جمرة العقبة 


الدوفاقا بالانوى ولا يقف غدهاءيل يتضرفت: 


3 


ديعل في اليم الي كدلك» وفي ليم الث إن تفع كلكَ. 


ويَردُ عَلَ هَذَا أن سْيِلَقَ عَلَ اليوم الحادى ع والثان عَشََ والثالتَ عشم : 
3 


السّوَّالٌ الأَوّلُ: لؤْ رَمَى قَبْلَ الزّوالٍ هل رمه الرّمْيُ أو لا؟ 
الجوابُ: لا يرنه لِقَوْلِ لنب صإِلتةِوّسَة: «مَنْ عَمِلَ عَمَلَّا لَيْسَ عَلَْه 


ْنا هَهُوَ ود" ولَمْ َم الي داكن ولتق ولم يُرَحَض لأَحَدٍ أن يَرِْيَ قبل 
2 وج ٠.0‏ أسللاس 2س تر ون واه 8 8_- 0 51 2 > و 
الزّوالِء بِبْنَا في حمْرَةٍ العقبَةِ يَوْمَّ العِيدِ رَخصٌ للنساء والضعفاء أن يَرْمُوا قبل طلوع 
الف © 
2ه 5 10 2 دعر 02 ك 2 05 2 
ِذَّنْ: لو رَمَى قَبْلَ الزوَالٍ فَرَمْيَهَ مَرْدُودٌ عليّه» والذليل: ١مَنْ‏ عَمِل عَمَلا لِيِسَ 
عَلَيِْ آنا فَهُوَ رَدٌ) ولَمْ يَأمْرِ الب َندصَكمولتَج أحَدًا أن يَرْمِيَ قَبْلَ الزّوَالٍ. 


)١(‏ علقه البخاري: كتاب البيوع» باب النجش» (/ 59)» وأخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب 
نقض الأحكام الباطلة» رقم »)11١(‏ من حديث عائشة وَعَإْيَدعَنهًا. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب من قدم ضعفة أهله بليل» رقم (1715)) ومسلم: كتاب 
الحج» باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن» رقم ))١١16(‏ من حديث ابن 


و سح وم 


اذ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ثانيًا: أيجَا أَيْسَرُ عَلَ العبادٍ أن يَكُونَ الرّمْىُ في أوَّلٍ التّهارِ في وقْتِ البرَاد 
والنّشا أزآن ن يَكُونَ عند زَّوَالٍ الس وقتَ الحرٌ؟ 

احوات اللا 0 كان جائرٌ | لاختارَة الب عَكدالكوالتكم لأمَيد؛ لأنّه 

ْسَرْ؛ِ ولأنّ الى تكلله: ما خير يَبْنَّ أمْرَ مرَيْنِ إلا اخمَارَ أنْسَرَهْما مَالَم يَكُنْ 0" 


ثالمًا: م تَنْنَظِدُ - فإذا رَالَتِ 


الك * ا 
إِذن: لزني الضكالة أن لز جَايْرٌ قَبْلَ الزّوَالٍ لرَمُواء مَا قَحَدُوا يَتْتَظد ون 
دَوَال السجنيث» 


رابمًا: أن الِيّ لي كان يُبَاورُمِنْ حينٍ وال الشّمْسٍ فيه مي قَبْلَ أن يَصَلٌّ 
اط فك بُوحرُ صَلاة اَم أجل اليه ولو كان الي قل الزَّالِ جادا 
قبل لان أجل نيص طرفي أو ويم نامو الافضل. 

عل اليل تل عل أن َي قل الال ايد بو ولذ كم يكن ونه 
إلا قَوْلُ الوَسُولٍ عَناسَكؤولتكج: «خُذُوا عَنِ مَنَاسِكَكُمْ)"" لكان كافيًا. 

فِنْ قَالَ قائل: : رخص بعضٌ العلاءِ أنْ يَرْمِيَ الإنْسَانُ في اليَْم | الثان في عَشَّرَ 
َبْلَ الزَّوَالٍ إِذَا كان يُريدٌ أنْ يَتَعَجّلَ ؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب صفة النبي يكِك رقم (07070)» ومسلم: كتاب الفضائل» 

باب مباعدته كَل للآثام» رقم (77771)» من حديث عائشة وَيَدعَتها. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب رمي الجمار» رقم (17/55). 
() أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب استحباب رمي جمرة العقبة» رقم »)١741(‏ من حديث جابر 
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4 بيهر سل ققه وض .الور مام » قل 
و 1 الله 2ب 00 ما اخنلفةم” 
م ع مَحَكْْهِلَ أله 4 [الشُورَى:١٠]‏ لأقان وعم في طَْءِ دوه إل والرسُول إن كم 


مجه لمارء 


مِنُونٌ يله ألو الآز * [النّساءِ:4 0]. 


وليِيل تطلل التتيور قيطا كا لم يكن + مَشْروعَاء َحْنُ تَعْلَمُ أَنَّهُ أْسَرُ أن يَرْمِيَ 
ل اد د لل مع ا الم ارت ولم تَردْ به 


0 


السَُّهُ فليْسَ لنا الح في أنْ تُبِيحَهُ للنّاسٍ. 

بَقِيّ أنْ يُقالَ: في اليم اَن عَشَّرَ إِذا أراد الإنْسَانْ أنْ يَتَعَجَلَ فالنّاس يَرْدَحمُونَ 
ازْدِحَامًا شَدِيدَا في اليوم الثاني عَمَرَ؛ أن مير انس يَتَحَجَّلُ » فإذا كان انان معة 
نساءٌ أيَذْهَبُ مهن يَرْمِينَ ويكون ذَلِكَ حَطَرًا عَلَ حَياتِينَ وعلى الْكِشافِهنَ» وعلى 
عب قَدْيَصِلُ إل الإغماء أو يَوَكل علْهُن؟ 

لوابُ: التَانيء هَُا يَتوَكٌلُ ولا بَأْسَء ولو كانّتٍ الأنْتّى شاب وذَلِكَ للمَسَمَة 
العظيمة) وعَلَ هَذَا لوْ كان الإنْسَانْ عندَهُ أرْبَعُ نْسْوَةٍ يأخدٌ وكالة متهن إذَا كان 
ريد أن جه ويزمي في ليم لني َك بعد لوال يف عل الجر الأول 
لا قتقا عن لذي ف سنعد عن اكزا: الأرقه 3م هنعا عن الزاالتازية كم 
با عَنِ اك الاثم سَْعَا عن ال الرابعة ثم الوْسطى كذَلِكَ حتّى يتم 
الغلات؛ لأنَّ الوكالة هُنَا هَدُورَةٌ لا شلك له ا تَتَحَمَلُ مها كائّث فَوِيَكَ َه 
إذَا كادّتْ شابَة قد يَكُونْ حُضُورُهَا إل المْزْمى فِثنة. 

ظنَه انتهَى الكَلامُ عل أيّام الحجٌ؛ وتيينَ لنا أتها الثامنُ يُسَمّى يَومَ لوي 


وور تس ان 


الدَِّسِعْ يُسَمَّى يَوْمَ عَرَقَدّ العاشِرٌ يَوْمُ انحر ويَوْمٌ الحَجّ الأكْرٍ أيْضًا. 


لاا شك _دروس وفتاوى من الحرمينالشريفين _ 


الرابع: الحادي عَشَّرَ ويُسَمّى أَوْسَط أيّام التَشْرِيقِء ويسَمّى يوم الْرؤُوسٍ» 
في وفيه أيضًا اسم ثالث وهو يَوْمٌ القرٌ 


اتن عَترَيوْمْ الت الأو الات عَكرَيَْمْ ال لني 
إِذَنْ: : كُلَ يوم ين يام احج لهُ اسم وسُمّيَ اليم لشي يو الْرُويةة لآن 
الجاع يَرْوُونَ الماء فيه» وكَْمَعونَ الماءَ فيه» وسمي يوم عَرَفَةَ بزَلِكَ لذن وقَتٌ 
الوقُوفٍ عَرَقَة وسمّيَ يَوْمُ الّخرِ بدَِكَ؛ لأنّهُ يَوْمُ الَخْرء وسُمّي أَيضًا يَوْمَ الى 
الأكير؛ أن ذه علقة اناك ذه وني وق وخلق وطراف وش فلا بوه 
يمن أيام الى أكثرَ أغمالَا مِنْ يوْمِ النّحْرهِ ولهَدًا سمي يَوْمٌ الج الأكير» وقد 
ذكِرَ في الف آنِ في قَوْلِهِ تَعال: 9 وَأَذانُ و لَه ورسُولِد َإِكَ لاس يوم للج الأمكير » 
[التَوْبَة: “7]. 
سمي الِيُومْ اللخاوي عش يوم لمر لأنَ النّاسّ قَارُونَ في متّى» فلا سَفَرَ فيه 
م ف عَشَرَيَكُون التَفْرُ الأول والثَّالِتَ عَشَرَ يَوْمُ الَْرالثَّاني. 
التقى الكَلامٌ عل اعمال اتج والانة التي حَصرئني ا كل 
يَوْم» وبي عِنْدَنا ََىْءٌ واحِدٌ وهُوٌ طوافٌ الوداع: 
فإذًا أرادَ الإِنْسَانُ السّمَرٌ إل بَلَدِهِ فإنهُ لا يرُحُ مِنْ مَكَّةَ حبّى يَطُوفَ لودع 
فيكونٌ للكخبَةٍ تيه ابْتدَاءِ وتحيّةُ الها وتيا الابتدائِيَةٌ هي طوافٌ القُدُومء 
والنْهائية هِيَ طوافٌ الوَدَاع» فيَحَيي عند اللقاء يجيي عند الوَدَاعء لْيَكُنٍ الوَداعٌ 
آخِرٌ شَيْءِ أي: لَا يَبَْى في مَكَةَ بعدَ الوّدَاع» يَطُوفُ ويُعْادِرُ. 
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لكنْ لوْ فرص أنَّهُ طاف للوّدّاع ُمَ أَقِيِمَتِ الصَّلامُ هل نقولُ: اثْرّكِ الصّلاةَ 


واخْرّج أم صَلّ؟ 

الجواث: صَلٌّ» والدَّلِيلُ أن الب كل لا أراد السّفَرَ إِلَ المدِيئَةِ ارْتحَلَ في آخر 
ّيل مِنَ الممحصَّبء وطاف بالبَيْتِء نّم صَلَّ المَجْرَ وغادرٌ. 

قالت أَهٌ سَلَمَةَ ئهه: يَا رَسُولٌ الله أنَا لا أسْتَطِيمٌ أنْ أَطُوفَ الوَدَاعَ؛ لأني 
مَرِضَةٌ قال «طلوفي من وََاءِ انس وَنْتِ رَاكِيةً؛ وكمْ يشخ لها قالث: فطدث 
مِنْ وَرَاءٍ النَّسِ وأنا راكبة فسَوِعْتٌ التي يقرا في كَجْر دَّلِتَ اليَوْم بالطُورٍ 
وَكِتَابٍ مَسْطُو '". 

فاك كول غتواكقرافلة يقرا عزو الشووة مر فق 000 النّهَارٍ ومرّةٌ في 
الاح الليْلِء رَأَهَا في افتاح للّيْلِ في اللَْربِء والدليل حَدٍ 0 بْنِ مُطَعِم 
تق مجن ب ب بن أخرىبذر: م ل بوذي ني 50 
5 3 الخريية د (الطرر) يقرل: ل َم ْله تعال: « آم ينعت أ هم 
َلْحَِفُوتَ * [الطُورٍ كيل قر عَقْلٌ عَظِيم يعني : : مَؤُلَاءِ الذي ]؟ شُرَكُوا بالله» هُمْ 
يَعْلَمُونَ أنَّهُ لا خالِقٌ إِلّا الل فيقال لَهُمْ: « آم فوا مِنْ عَيرِسوْءِ آم هُمْ ألْكَيِفوت »* 


1 لطُورِ:ه*] 
5 يقري 205 مو 1ق عو لفون 0ه ع5 


ع بوه تاشرو 


خالقًا هو ال تل لا حقو هاي ولا ؤم ولا سام ولاغيد لِك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب المريض يطوف راكبّاء رقم :)١1777(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب جواز الطواف على بعير وغيره» رقم »)١7177(‏ من حديث أم سلمة وََإيَدعَنَها. 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بل حَلَقَهُمْ رب السّماواتٍ والأزضي؛ ولهذًا قَالَ بَعْدَمَا: «آمْ حَلَمُوا موت 


مح > 


وَالْرَضَ بل لَايُوقِيوْنَ © [الطُور:3"]. 
الم أن خث :د طم ك1 ا ومو هذه الكرة: و كه مارك به كه 
3 ن جَبيْر بن مطعم ولعت ل] سَمِعَّ هَذْهِ الاية: 9 أم يفوأ من عَيرِتَوءِ أم 
هم لْحَيِفُوت 4 [الطُّررِ:ه+] قالّ: كِدْتٌ أَطِيرُ مِنْ شِدَةٍ ما وَقَمَ في قَلَبِيء ومن َم وَ 
ل 0 52 لز ند :جنر لراك تون لاد لك سل كي). 2ه > 9215 
- أو قَالَ: وَقَم- الإيهان في قَلبِي'"» وآمنّ وَعليِعَنَةُ وبذًا عَرَفَا: كَيْفَ كان الرّسُو 
د ا ان 1 ات مم له ار ا ا م . عسي م 
عَلداصَكةوَالسََح يَقرَأ في هَذِهِ السُّورَةِ في أوَّلِ اللَيْل وني أوَّلٍ النهار؛ لأنَّا سُورَةٌ 
7 فى م كر 6 يه م 17 به 2 2 جا 0 رلا لاسا سد أ 
عظيمة» تَأْمَّلَهَا يا الطالِب من قَوَلِه تَعال: #وَدَحصكر هَمآ أنت ينعم ريك يكاهن ولا 
ينون * [الطُور:19]. 
إل قَوْلِه: لهَدَرْهُمَ حَقٌ يدوأ يَوْمَهمْ الى يه يفو (0) ينم لا بتبى عنم كيده 
ال الت قم عزاو أل 3 الله ةو ا ل ول متت بدك 
سيا وَلَاهُمَ ينصَرُونَ # [الطُور:ه7-4:] تَجلٍ المناقشة العظِيمة المقرٌونّة بالتحَدي العظيم. 
00 5 و 0 ته هه لي اد 0ت 2 0-3 0 5 000 
ولؤلا ضِيقَ الوّقتٍ لتَلَوْنَاهَا مِنْ هَذَا إِلّ آخرهًا حتى يَتَبيَنَ للإنْسَانٍ عَظَمَةَ 
ل 010 1 امهم 0 أ 
القرَآنِء وقوَةَ ححَاجَيهِ إل هَؤْلَاءٍ المذ ركينَ. 
فاسْتمع: 0 مح سل يسسَهِعُونَ في * [الطُورِ:4]؟ 
الجَوابٌ: لا؛ ولهّدًا تَحَدَاهُمْ قال: لقليَأتِ مَُمَوِحُمْ لطن مين 4 [الُورِ:2] 
أمْ عِندَهُمْ خَرَْينُ َيَكَ # [الطُورِ:/01]؟ 
ا جوابُ: لاء إِذَنْ فَقَدُوا الْجُودَ بالمال. 
ع ملم ع و 5 سر ير 0 
لأْمَّهْمْ لْمُصَيْطِرُونَ # [الطُورِ:7م]؟ الوابٌ: لاء إِدَنْ فَقَدُوا القوّة بالعئفي. 


.)5805 5( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب سورة والطورء رقم‎ )١( 
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بي ستو 


: م مريدُونكِدَ 4 [الطُور: اللي حَصَلٌ الله عَلَيْه وَعَل آله وصَله- وأصّحابه؟ 


الحواث: ماين كتروا هر ألْمَكيِدُونَ # [الطُور:؟4] جَاءَتِ ال 1 مُوَكدَةٌ 
بمُوَكَدَيْنِ عَظِيمَئْنِ ف(الَّذِينَ) مَعْرِقَةٌ و«التكيثود 4 مَعرَِة وإذا كانتِ الحْمْله 
طَرفاهًا مَعْرفَةٌ فَِيَ دالةٌ عَلَ الحضر. 
وس عت 45 


1514 ااا دروس وفتاوىمنالحرمينالشريفينن__ 


فد السيس © ©" 


صفة الحج والعمرة 
لوجع 2 


در سََ و م 8 
٠‏ 

عدد حجات النبي عَلِة: 
ص - 5 


ابي -صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَليْه- بَعْدَ أن هَاجَرٌ وبقي في الدِيئّة عَشّْر سنواتٍ 
لم يحجّ إِلّا مره واحدةٌ؛ لأنَّ مَكَةَ كانت لمدةٍ ثاني سنواتٍ تحت سيطرة المُمْرِكِنَ» 
وكانوايَمْتَعُونَ مَنْ جَاءَ إليها من قِبَلِ لين 

وفي غزوة الُدَيْبِية جاء البينُ -صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عليه - في نحو ألفٍ 
وأربعوئّة من أصحابه خُْرِمِينَ بِالعُمْرَة لا يريدونَ قتالّاء ولا عدوانًاء ولكنهُم 
محرمونٌ بالعُمْرَة يُلبُونَ: لبيكَ اللّهُمّ عمرةً. 

ولما وَصَلُوا لوه الحرم متف أريان وََلّت: لايُمْكِن أن تَدْحلَ يا محَمَدُ 
لأنّك إِذّا دخلت مكَّة قالتِ العربٌُ: إن قُرَيشًا أَحَدّت ضَغْطَة أيْ: جبرًا وقهرًاء 
وصارث مفاوضات بَيْنّ التي صل الله ء عَلَيّه وَعَلَ آلِه ل وبين قريش» ولكنهم 
أخذتهم حَميّةُ الجاهلية» فأبَواء ومنعوا الي صَلَّ الله عََيْه وَعَلَ آله وَسَلّمَ من دخولٍ 
مَكة. 


جرى الصَّلْحُ بينهم» ومن شُرُوطِهِ أن يرجع الي يل إِلَ المدِيئّة بدون أن 
يُكْوِلَ عُمرته ثم يعود في السنة الثازيّة فيؤدي العُمْرَة مَعَ أن المْملِهِينَ هم أولى 
النائن بَذَا البيت.ء قَالَ الله تَعَالَ: #وما كائوا أوَليآءه: إن أَوَلِآوُه إِلَّا الْمنَمُونَ » 


- 


[الأنفال: 5 7]. 
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و عدي در لل مسيكه 


فأولى النَّاسٍ بهذا البيتِ هُوَ مُحَمَدٌ رَ سُولُ الله صَنَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم 
لمكت نين تربور هم كار وتاريس الوا أعراي ساعد توم 
البيتَ في العُمْرَة لم يمنعوه» ولما جاء محمد رَ سُولٌ الله يك ومعةٌ أصحايه منعُوه: 
مَعّ العِلّم أن في قُدُومِه إِلَّ مَكَّة مصلحةً لقريش؛ لأنَّ معه الهَدْيَ يذبحُه في مَك 
ويوزعه عَلَ الفُمَرَاءِ لكن العنادُ والاسْتكبارٌ منعهم. 

هر رمضَان هو شَهَر الانتصارات: 

فتح الله مكة َك يد رسوله يلي في الس الم في مان وَهُوَ وَشَهْر خضت 
فيه اتتصاراتٌ عظيمة» كغزوة بدرٍ وقُنْح مَكّة. 

في الكنة اسع فر اله الحيٌ ونرل قَوْل عل 0 
َلْسَيْتِ من أسْتَطاعَ لْهُ سيلا آل عمران:47] ولكن التي صَلٌ م الله عَلَيّْهِ وَعَلَ آله 
وَسَلَّمَ لم يح في السّنةِ النّاسعة» مَمَ أنَّه مفروضٌء وفي ذَلِكَ حكمتان: 

الكْمَةٌ الأولّ: أن رَسُولٌ الله صَلَّ اللعَلَيْهِ وَعَلَ له وَسَلَم بعت مُعَا ومبشرٌ 
ونذيرّاه والعَرّب ا رأت قُرينًا قد هُِمَت وفتِحّت مَكَّة أقبلوا عل 5 
وصاروا يَفْدُونَ من كُلّ الجزيرة» فبقي الب يكل في المِيئَة؛ ليتلقى الوفوى فَيُعَلّمَهُم 
ينه هو طكمة الأو 

الملا وي ل لحر ا ا 
المشركون وحجح لون والمشركون في تلبيتهم يَقَولونَ جهلا: بَيّكَ اللَّهمَ 
بَيّكَء َبَيّكَ لَا عَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ» إلا عَرِيكًا هُوَ لَكَء مَلكه وَمَا مَلَكَ. 


021 
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فالسَّنةُ النَّسعةٌ صَارَ فيِهًا خليطٌ من النْرِكِينَ والْمسْلِحِينَ فحمى الله نبيه ل 
أن يشارلك مركن في حجهم ولكنةُ أمر أن يُنادى في تلك السّنة «أَنْ لَا يحْجَّبَعْدَ 
هَدَا العام م مُشْرِكُ وَلَايَطُوف ب بالبيْتِ عَريَان00". 

في السَّنِ العاشرة حَحّ الب يكِ وضّفًا له ولأصحابه الؤْمِنينَ الحجٌ» وليسّ 
معهم مشرك. 

ار ا 

قال جَابرُ بن عبد الله صَوَلئاءَ:: (إنّ رَسُولٌَ الله َك مَكَتّ يِسْمَ سننَ لَمْ يج 
2 أن الس ف العجريا؛ «أَذّنَّ في الناس» أيْ: أَعْلَّمَهُم أنه 0 وانتشرٌ 
الخبرٌ أن الرّسُول يكل سَيَحْحّ هَذَا العام. 00 «١قَقَدِمَ‏ ا مديئة بَسَرٌ كَِيرُ» أراهم 
مَدّ البَصَرِ من أُمَام الرَسُول د الل وَأرَاهم مد يضر من خلفه: وأَرَاهم مَدَ 
البَصَر عَن يُمينه» وَأَرَاهم مد البَصَرِ عن يسَاره. 

انه أمٍ قروا بكْيرٌ من أربعينَ ألف نفرء يَعْنِي: حوالي ُْثِ امسْلِينَ» لماذا 
قدموا؟ قال: « كُلَهُمْ يَلْتَمِسٌ أن يانه م بَرَسُولٍ الله كله) أي: ليقتدُوا به ويأخذّوا سنتّه. 
كأجدوا ال هاف 

فخرج الي َك من المَديئَة في الّامس والعِشْرِينَ من ذي القعدّة» سنةً عَشْرِ 
منّ الهجرة وأْنَاحّ بذي الحليفة» الت يُسمِّيها النَّاسُ الآنّ: أبيار علي» وأحرمَ من 
هناك» ولما أرادَ الإحرامً اغْتَسَلَ وطيّب رأسة وحيته عَلَنآصَكوَلسَك بأطيب ما يجذ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب ما يستر من العورة» رقم (779)) ومسلم: كتاب الحجء 


(1) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مقام النبي كَل بمكة عام الفتح» رقم (/479). 
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تقول أم الْؤْمِنِنَ عائشةٌ 5 وايعنها: «كُنْتُ أَطَبّْ رد سُولَ الله َه لاخر رَامِهِ قبل 


سر ره 


شر وبلق أذ بطرت بيت وَقَانَت: «كَأَنُ أَنْظْرٌ إِلَ وَييص السك في 
مَقَارِقِ ا لا أ» وبيصّه يَعْنِي: : لَحَائْهِ وَيَريقه» تطيب ولبسّ 


1 هه 00007 2 0 0-4 - 2 

انظر الحكمّة العظيمة حكمة الرب عَرَجَلُ أن فرَض على الرجال الذين هم 
أَهْلُ الجهاد وبهم عردو ترا تر ساديم الاتصاراك لوبي الاير و اللا 
أن تلبس الجميع إزارًا ورداء» ئُُ النّاسِ الشيون إزادًا ورداء» الملك والتلرك 
والسيدٌ والمسود. حَتَّى يَتَحِدُوا في اللباس الباطن. وَهُوّ لباسٌُ التّقوى. ك) اتحدوا في 
اللباس الظاهرء وحتى لا يتميرٌ أحدٌّ عن أحدٍ في هَذِهِ العِبّادّة العظيمة. 

1 عي معنن سل لوبق ف جم 52 2 2-8 8 ب 

أحرم عَلْنَهِاصَلةوالسَلمُ بإزار ورداء.» واحرم بحج. ما قالت أم المؤمنين عائشة 
يِعيّهةتها: «حَرَجَْا مَعَ رَسُولٍ الله يك من مَنْ أََلّ بالحَجٌ» وَمِنَ مَنْ أَعَلَّ بِالخُمْرَةه 
ونا مَنْ أَهَلٌ بال حجٌ وَالعُمْرَه(". إلا أن النَبِيَّ كل أتاه آتِء وَقَالَ له: قل عُمْرَةٌ 
وخيقة اال عدر غك فج اله عدر وككه يكو فارنا: 

قال جابرٌ وََإيَهعَتهُ: ١نم‏ رَكِبَ القَصْوَاءَ حَتَى إِذَا اسْتَوَتْ به نَاقتَهُ عل الَيْدَاء2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الطيب عند الإحرام؛ وما يلبس إذا أراد أن يحرم» ويترجل 
ويدهن. رقم ))١579(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب الطيب للمحرم عند الإحرام؛ رقم .)١1١89(‏ 

(7) أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب الطيب للمحرم عند الإحرام؛ رقم .)١١95(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب التمتع والإقران والإفراد بالحج» وفسخ الحج لمن لم يكن 
معه هدي» رقم ))١977(‏ ومسلم : كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام.... رقم .)١5١1١(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما ذكر النبي يكْهِ وحض على اتفاق 
أهل العلم...» رقم (07757. 
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يَعْنِي: علّثْ عَلَ مكان يُسمى البيداء بذي الحليفة» «فَأَمَلَ التو حِيد) أَهَل أَيْ: رفع 
صوته؛ لأن الإِهْلال هُوَ رفمٌ الصوتء فا هُوَ التّوحيدٌ الذي أراد جابرٌ؟ يُقول: لَبَيِكَ 
الله عَذَا التّوحيدٌُ. «لبَيّكَ اللَّهُء لَيبّكَ نيك لا عَرِيكَ لَكَ بَيّكَء إِنَّ الحَمْدَ 


وااو مر ار دار -ه - غير ٠‏ حت اين 00 َه ع 02057 و . 
وَالَعْمَةَ لَكَ وَالْلْكَء لا سَرِيكَ لَكَ)"". لَبَيّكَء أيْ: أجبته. فالنَّاسٌ فيا بيهم في 


2 7 0 0 01 0 - 3 #0 ل كه > كرسي سا ا 
0000 لبيك يَعني: أجبتك. «لبَيّكَ اللهمّ» لبَبِكَء لَبَيّكَ لا شَرِيكَ لك 
لبَيّكَى يه يَْنِي: أجبئّك يا رب مخلصا لَك «لا شَرِيكٌ لَك لَبَيّكَء إِنَّ الحَمْدَ وَالنَعْمَة 


هه 
و سمه 


لكلايت: الذكا أل شين فل اند حل أن م لاز عَيَبِجَلّ نحمد عَلَ كال 
صفاته» وعلى تمام نعمته» وإحسانه عمل 
د 0 + سان >> ازى مهمه 0 و ف دن 
(إن الْحَمْدَ وَالنَعْمَة)» فالنعمة من الله» قَالَ الله عَرَصَجَلّ: 9 ومَا يكم من يْعْمَةَ 
فَمِنَ ألَّه4 [النحل:08]» العقلٌ منّ الله الما منّ الله الصحةٌ منّ الله الدينُ من الله 
وَهْوَ أعظمُ النعم والمنن» قَالَ الله تَعَالَ: «#الوْمَ كلت لك دِيدَك وَأَمَمْتُ عَليم 
رو مء رس سسا 


نعم وَرَضِيِتَ لم الإسلم دِينًا # [المائدة:"]. 


إن امد وَالبْسهة لَك وَامْلْكَ د يعني : : لك» مَن ' يَمَلك السمع والأبصات؟ 


ًًّ 


و 


من يلك السّاواك والاد عن ؟ مَن يملك تدبيرَ الأمور؟ الله عَرَسَلٌ هَذَا ََىْءٌ متفقٌ 
عليه الك لله. 

ولِهَذَا يجبٌ عَلَ المسلم أن يرضى با قَدَرَ الله له» إن مَرِضْتَ تَ فَإِنْ ا د ضِكٌ 
الله» لا تسخط عَلَ الله» قل: أنتٌ ربي وأنا عبدٌك» افعل ما شعت يا 

ا ا ل م 


.)١714( أخرجه مسلم: كتاب الحجء باب حجة النبى يلك رقم‎ )١( 
خر ب الحج. باب : قم‎ 
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َِنَّ الله يَكْْبُ له به أجرّاء «حَبَّى الشَّوْكَةٌ يشَاكُهَاه!" «الشوكة الَتِي تبط الرّجْل 
فثل اسار يط الل عتَى الشّْكةبقَائّهَاه» يكتبُ لفل بها أجرًا د احتسب 
الأجرّ من الله ولكدة اله طكه عا عن كاتف املك لله إن الحمد والعية لَلكه 
وَاذُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ. 


3 


مهما كَانَ الرجل مالكًا للممالك. وكلمتّه مسموعدة» فَإِنَ فَوْقَهُ مَلِكَ الملوك: 


ا 2 4 1 
ولِهَدَا تَقَولُ: لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق. 


سر اه 


صِفَة التلبية: 

وصِفَة التَلِيَةِ أن الرجل يُصَوّتُ بهاء حَتَّى كَانَ الصَّحَابَة يصرخونٌ مها صر احا 
لقن كاوفك سوك كلق امراك يفاك بشية لكات الفافق تكن 
اكه الراك توويك م ةزم القيَامَتِِ فارفع الصوتٌ بالثّلبية. 

الي ةلتك كَانَ يُلبِيء وَالمُسلِمُونَ يلبونَ» ومنهم لمكب الي يلل 
يسمعٌ ولا يُقول شَّينًا. 

وصل عَآصَكهوتَكِ إِلَ مَكَّة في اليَوْم الرّابع من ذي الح لأنّ الوقوف 
عرف لشو ول كان يز القققةه فكان مدرقة إل مكة ررم الاحد. 

ودخلٌ ار رن نَىْء بدا به الظواف» اقلم الركة" 
امور الأسوق التكلمه يدف أئ تسح بيده»وقد جاء في أَحَادِيتٌ ا اله نوكلو" 


| 


يي 


.)01"18( أخرجه البخاري: كتاب المرضىء باب ما جاء في كفارة المرض»ء رقم‎ )١( 
.)١5١14( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب ما جاء أن عرفة كلها موقف, رقم‎ 
.)١171١1( أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب تقبيل الحجر رقم‎ )”( 
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حَادِيتٌ أخرّى نه اشتلمه بحن" معة» وقَبّل المخجّن» وجاءً في 


اسْتَلمَ الركنَ» فَرَمَلَ ثلاثة أشواط أَيْ أسرعَ في المي ثلاثة أشواط» ومشى 
أربعةة أشواط عَلَ عادته» واضطبعَ'" في هذا الطواف. والاضطباغٌ: هو أن يجعل 
وسط الإجا ع له الأيمن» وطرفيه عَلَ كتفهِ الأيسرء والاضطباعٌ خاص 
بالطوافٍ فقطء لا يُسَّنَّ قبله ولا بعدّه» طاف عَلََواضَولمَكة كلما حاذى الحَجَرَ 
قال: «الله أَكْبَُا حَنّى أتم سبعة أشواط. 

ُمّ تقدم إل مقام إِبْرَاهِم'" أ» ومَدًا المقامُ كَانَ يقومٌ عَلَيْهِ حِينَ بناءِ الكعبة» لا 
ارتفع البناءٌ جعل حجرًا يقومٌ عليه. 

مو و ا اليه م 7 2 عه سوم ع سرس سس 5 رمج براه 

تقدم إِلَ مَقام إِبْرَاهِيم وقرأ صَلى الله عليه وَعل اله وَسَلمَ: #وأتحخِدوأ من 
ف م إراهعم مصَلْ 4 [البقرة:78١]‏ ليَذَكرَ فيه أنه إن تَقدمَ لقام برَاهِيم لَص 1 
امتثالا لأمر الله: ويدوا من مَكَا نهر مُصَلْ 4 صَلَّ ركعتين. قرأفي الأول : اقل 
ايها كروت * [الكافرون:١]‏ وفي الثازية: #فل هو أََّهُ أحَدٌّ 4 [الإخلاص:١]‏ 
وَحَفْففَ فيهماء وَلم يتجلس بَعدَهما للدْعَاءِ. 

قَامَ فورًا وَرَجَعَّ إِلَ الركن, يَعْنِي: إِلَ الحَجَر الأَسَوّد واستلمه بيده لل 
وَانصرّفَ متجها إِلَ الْمسْعَى؛ الصَمًا وام وَة. 
)١(‏ أخرجه أحمد (1/ .75١15‏ رقم »)185١‏ وأبو داود: كتاب المناسكء باب الطواف الواجبء رقم 

(),» وابن ماجه: كتاب المناسك, باب من استلم الركن بمحجنه. رقم (759151). 


(1) أخرجه أحمد (1/ ١/ا””,‏ رقم 03017» وأبو داود: كتاب المناسكء باب في الرمل» رقم .)١1889(‏ 
(”) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي كلك رقم .)١714(‏ 
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54 00 -ه 


حَرّحَ من باب الصمّاء قَََ) دنا من الصّمًا قَرَاً: «إنّ ألصّمًا وَالْمَرْوَةَ من سَعَرِ 


ع 5 
أنه 4 [البقرة:58١]‏ أَبدَأُ ب بَدَأً الله بهاء فسن لنا إِذًا أَقبَلنَا عَلَ الصَّمًا أن تقْرَاً: لإنَّ 
ألصّمَا وَاْمروَة من طعا رمه 4 حَتَّى تُشْعِرَ أَنفسَنا آنا نا جثنًا إل هذا الَكَان؛ لأنَ الله 
عم امنا وال راهن تقائم 


َأ بالصّمً قَرتِيّ عي وَائجة إلى القبلة» ورفع يديه و رَفْمَ دْعَاءٍ ما هُوٌ إشارة 
الور لعاووا الله ينات - لا لَه إلا اللهوَحْدَه لا شَّرِيكَ لَه له 
ملك وَلَهُ الحَمْدٌ وَهُوَ عََ كُلَّ مَيْءِ قَدِيرٌ آيبُونَنَاِبُونَ عَابدُونَ سَاجِدُونَ لِرَيّنَا 
ده صَدَقٌّ الله وَعْدَه وَنَصَرَ عَبْدَه) وَهَرْمَ الأَخْرَابَ وَحَدَهُ)! ثم دعا 

ين في الحديث ما الَّذِي دعا به» فادعٌ الله بها شعت» فيمكنٌ أن تدعو الله بنَّيْءِ 
م ا ل ا ا 
أو تدعو الله بزوجة صا حةٍ» أو مَا أَشْبَه ذَّلِكَ المهم ادعٌ الله بها شئتٌ. 


ل م أغاة 0 مَرَّةّ ثانية» نْمّ دعاء - 5 عاد لق نلق اند كر 


ثم نزلٌ متجها إِلَ الَرْوّة يمشيء قَلنَا نزلٌ في الواديء أَيْ: مجرى السيل» وَكَانَ 
في ذَّلِكَ الوقت نازلا؛ لأنّ السيلّ يحملٌ الطينَ نَرَلَ في بَطن الوّادي» وَسَعَى» 0 
رَكَض رَكضًا شديدّاء حَنَّى قَالَ الْذِي رآه: إن إزارهٌ ليدورٌ به من شدةٍ السعيء قَلَ) 
صعدّ منّ الوادي مشى إِلّ اكَرْوََ وصعدّ عليهاء واتجة إِلَ القبلةِ» ودعا كا فعل 
في الصفا. 


.)١757( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره؛ رقم‎ )١( 
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َم نَل رَاجِعَاء فَعَلّ ذَلِكَ سَبْعَ مَرَاتِه منّ الضَّفًا إِلَ اللَرْوَةِ شوط» ومن 

للْرْوَةِ إل الصّمًا شوطٌ آخرء وعليه فيكونٌ ابتداً بالصَّمًا واختتم م بِالَرْوَة» في آخر 
السعي عَلَ اكَروَة قَالَ للّاس: ليه عله عهْرَة!' فأمرهم 
أن يُقصُرُواء وأن يجعُوها ‏ غذرق وآن خلوا قالواة ياد رل اشالطل كلك فال : 
«الجل كله قَانُوا: نذهبٌ إِلَ مِىء وَدَكَرُ أحدنا يقطرٌ ميا قال: «افْعَلُوا مركم 
وفام امسر اس د «افْعَلُوا 


آمُرَكُمْ بها ثم م قال: (إِنّ لو اسْتَقبَلت مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتٌ مَا أَهُدَيْتُ وَلَوْلا 
أَنَّ معي الهَديّ خَلَلْتُ)". 

فالّذِين حَلوا انتهث عمرتهم فَيَجُورٌ لهم الطَّيبُ واللباسٌُ والنّسَاتُ وكل شَيْءِ 
يحل لغير 007 


0 


0 


.هه 


ا اا 0 
غيرهم بتكرارٍ الطوانٍ والَيُ بل ما أيسرّ أ ن يآ إِلَّ البيتِ ويطوف بوء ولكنة لم 
يفعل. 

فل قاو اير القادن ارعل كار لتك من مكانه في الأبُطّح ونزلٌ في منّى 
طن وه ينا اللو انموي و اشرو رو الفا القت شي راش 0 1 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب تقصير الصلاة» باب: كم أقام النبي كله في حجته؟. رقم ))0٠١86(‏ 
ال ل ا اي 


اي 0 
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يَفْضْر ولا يجمعٌ» ولا طلعتٍ الشَّمْسٌُ ارتحل يله متجهًا إِلَ عرفة» وكانث قريش 
لعنادها واشتكبارها وخيلائها لا تقفٌ بعرفة» تقفُ في أي مكان؟ في المزدلفة 
وقول نَحْنْ أل الحرم فلا نقففٌ خارجّ الحرم» فيخالفونَ مشعرٌ أبيهم إِبْرَاجِيم » حميّة 
الجاهلية. 
فَالرَّسُولُ تكلِْ أجارّه ولم يقفم في المزدلفة» اتجة إِلَ عرفة» ونزلٌ في مكانٍ 
كال لذن ركنن رانك لخت ومع الك النقا تن مانت إل نهد 
المغرب بَعْدَ أن كانت في جهة المشرقء يَعْنِي: بَعْدَ أن تتوسطً في السّماء» ثم تننحدرء 
هذا الزوال» وبه تحل صَلاة الظّهر. 
لما زالت السَّمْسٌ أمرٌ عَلَنوا تالش بناقته» فرّحِلتٌْ له ثم سارٌ حَتَّى أتى 
بطنَ الوادي -وادي عرَّنةً- فنزل» ونخظب خطبة عظيمة بليغةٌ) قرر فيهًا قواعد 
التُوسحينة ومن منهج المسلم» وييّن حقوق السَا وذكر أَشياء عه عظيمةٌ» ولما انتهى منها 
قَالَ عو صَكهوالمَكه «الاكل بَلَْتْ؛ َانُوا نحم يا رَسُولَ الله «الاهَل بَلَغْت) قَالُوا: 
نَعَم يا رَسُولَ الله ألا هَلْ بَلّغْت) قَانُوا: نحم يا رَسُولَ الله فقال: «اللَّهُمَ قَاشْهَدُ 
اللَّهُمَفَاشْهَدُ اللَّهمَ قَاشْهَدْ»". يرفمٌ إصبعه إِلَ السَّمّاء وَهُوَ يخاطب الله وينكها إل 
النّاس وَهُوَ يُشِيدُ إليهم, والمعنى الهم اشهّد عَلَْهِم لوكقَ َه هيدا 4 [النساء:ة9]. 
وني عا دلالةً واضحة عل نالعال في سما قوق كل شي »» لأنَ ال 
عد هصَكةآلتَ أعلنة في أكبر جمْع يوجدٌ في الإشلام, في جمع عرفةً: «اللّهُمّ الْهَدُ). 
والله تَعَالَ لَيْسَ في كُلّ مكان كم قاله مَنْ لا يَقَدُرُ الله حق قَذْرِهء وَمَنْ أَعمّى الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلمء باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» رقم »))٠١0(‏ ومسلم: كتاب 
الأييان» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال» رقم .)١51/9(‏ 


ا 


لمنلا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


بَصيرَتّه وَمَنْ رَاعَ لبه عن الهُدىء فَحَاشًا أن يكونّ الله تَعَالَ ني كل مكان, حَاشًا 
و لم ا م م ده 
شتوق قل العرش» زاشتول عل املك قاكلك ملك والعركن ركه وقد استوض 
د 
ود أن طب هذ الخطبة العظيمة» أذَنَلمؤذنه فصلى اله ركعتين بإقامة 
م أقام قَصَل العصر رَكعتّين والجمحٌ هنا جمع تقديم» ؟ ثُمّ ركب عَبَنواصَكوَالسَكمْ من 
هذا لكان الْرى صَل فوعتى اتن الموقفت اذى حار أن يقفت فيد حَصَلوَاثْ الله 


20 2 


وَصَلامُةُ عَلَيّهِ- ل ل 
ِلَّ رَيْهِ عَيَوَجَنَّ مُتَضَدّعَا إليه» واثقا بوعدو: «وَمَالَ رَيُحكُحْ ادغو أَسْتَجِبَ 445 


.]5٠:رفاغ[‎ 

ولم يَرَلْ واقمًا حَتَّى غربتٍ الشَّمْسء وهنا نذكرٌ جملة معتبرة في موقفه هَذّا 

أنَاهُ الصَّحَابَة وَكَالَوا: يَا رَسُولَ الله» هَذَا وَجُل وَقَصِنْهُ ناقثه يَعْنِي: ألقتةُ حَنَّى 

ماتَّء والرَّجُلُ حرم فقال عَلنوات1,8ك: «اغْسِلُوه باءِ وَسِدْرِ وَكَمَُوهُ في لَوبَيِا 

يعني : ثوب الإحرام؛ إزار ورداء» وَل عدوا امه حي لا تغطوه. «وَلا تحَنَطُوه 

يَعْنِي: لا تجعلوا فيه طِيبًا؛ لأن الم إدَا مات يُسنٌ أن يختطء مَل في يبه 
١فَإِنه‏ دقف يَبِعث يَومَ القِيَامَةٍ مَةِ مُلَييا)! قي 5 تبعنثت يوم الْقَيَامَةَ د 1 و «لبيكٌ الله لبيك 


0 مات يُبْعَثُ في نسكه يَقول: لََيِكَ اللّهُمَ ينك ويكدن فى قاش 
٠. 7 5 - 0 51 5 8‏ 2 تن ع8 مس ) سمه 0 
والمجاهد في سَبيل الله إذا قتل شهيدًا يُدفن في ثيابه» ويحَرَّج يَوْم القِيَامَةِ من قبره 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الكفن في ثوبين» رقم ))١775(‏ ومسلم: كتاب الحج, باب ما 
يُفعل بالمحرم إذا مات» رقم .)١١١5(‏ 
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وجُرحه يئعب دما" أَيْ يَضُبُّ دمّاء اللون لون الدم» والريحٌ ريح المسكء ويِبَدذًا 
نعرفٌ أن الحجّ والجهاد أخوانء وَلِهَذًا نا قالت عائشة: يا وَسُولَ الله» هَل عَلَ 
النّسَاءِ مِنْ جِهَادِ؟ فَالَ: ١نَعَمْ‏ عَلَيْهنَّ جِهَادٌ لا قَِالَ فبه: الج وَالعُمْرَُ)7" 

جا م ا ا ا 
وَقَالَ للصحابة: «وَقَف” لت ا 2 لهام 01 ل ابقوا في أماكنكم. 
يي 015 
مزدلفة. 

ولا 7 َالتفْعنة: إقئكنة: اسار وقد سك للقصْوَاءِ امام" ''» والزمام هو الحبل 
الْنى قاد به الناقة؛ شتقه َي : جدّبه كول جابر: حبّى َه بصي مرا 


يِِ 


رَحَلِهِ)» يَعَنِي: المكان الَّذِي يكون فيه مورك الرجلء يمد ا ا 
خنقه» وَهُوّ يَقُولُ بيده الكريمة: ا لسَّكِيَة فَإِنَّ الب لَيْسَ 
بالإيضّاع””'» يَعنِي: لَيْسَ بالإسراع ول ولكن يَقُول جابر: «وَكُلَ أنّى حَبْلَا من 
الحبال» رتك لها قل 1م حت تعفر حت لبها حك نبول عليه ايع 
وهَدًا من حسن رعاية النيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ حنّى في البهائم 


))51149( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب من يجرح في سبيل الله عَرَهِجَلَّه رقم‎ )١( 
.)١81/5( ومسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله رقم‎ 

(1) أخرجه ابن ماجه: كتاب المناسكء باب الحج جهاد النساء» رقم .)5901١(‏ 

(') أخرجه مسلم: كتاب احج باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. رقم .)١514(‏ 

(4) أخرجه مسلم: كتاب الحج باب حجة النبي يه رقم .)١714(‏ 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الحج باب أمر النبي يلل بالسكينة عند الإفاضة» وإشارته إليهم بالسوطء 
رقم (151/1). 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


دَفَعَ من عرفة إِلّ مزدلفة» لم يُركبٍ معه كبار الصَّحَابّة؛ لا أبا بكر ولا عمرٌ 
ولا عَنِانَء ولا علياء إِنَّ)ا أردف أسامة بنّ زيد وَهْوَ مولى منّ الموالي» أبوهٌ رقيق 
وهو ؤي بن حارثة وهبَئّه خديجةٌ وَئعَتَا للنبي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّ 
وجاءَ بولدٍ أساه أسامة» فأسامة بن زيد مولى منّ الموالي» أردفة سيدٌ بني آدمَ معه 
حِينَ انصرفَ من عرفة؛ تواضعا لله عَيَيِجلَّ. 

وفي أثناء الطريق نزلٌ ينأل تَكولئتََة وبال وتوضاً وضوءًا خفيفًاء فقالّ له 
أسامة: الصَّلاءَ يا يَا رَسُولَ الله فَقَالَ: «الصَّلاةٌ أَمَامَكَ)! " أَيْ في مزدلفة؛ أن الى 
عد م مِنْ مسن رِعَائيِهِ عليم أنه لو وقفت هنا لوقف الحجيخ؛ وتعطل الثّاسء وديا 
تحصلٌ مصادماتٌ؛ فَأَخر الصَّلَاة حَنَّى يصل إِلَ مكانهم الذي يَسْتََ رون فيه. 

ولما وصل إِلَ مزدلفةً نزل» وأمرٌ المؤذنَ دن وأقامَ قَصَلّ المغربٌ قبل أن 
يحط الرّخْل عن الإبلء نُمَ أمرَ أن تحط الرّحالُ عن الإبل» ثُمَ دنه فصلى العشاءً 
ركعتينٍ ركعتينٍ هُوٌ ومن معه. قَالَ جابرٌ صَعَِيَعَنة ١نم‏ اذ لَجَعّ رَسُولُ الله يكل 
َنَى طَلَمَ المَجْرا ولم يتهجذْ تلكٌ اللَيْلدَ ولم يحي اللَيْلةَ بقرآنِء ولا بذكر, 
ونا اضطجمّ» وهَدًا مِنْ حُسْنٍ رِعَاَيِهِ علتهاصَكموتكم لأنَّ الإنْسَانَ وقف بعرفة 
ودفع» وهو على إبلٍ» وغبار» وتعب. وَالنْفْس تحتاج إل راحقٍ فاشراح يكل كُلّ 
اللَيْل: 'إِنَ لَفْسِكَ عَلَيِكَ حَقَاه'"2. َلّو أن الإِنْسَانَ يمشى بشدةٍء يسعى ويركض» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب إسباغ الوضوءء رقم :)١179(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 

استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر» رقم .)١1780(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع» ولم ير عليه قضاء 
إذا كان أوفق لهء رقم /1851). 
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ووقّف يتل فيحصلٌ له أجرٌ لأنَّهُ أدى إِلّ نفسه حقهاء وأداءٌ الحقوقٍ إِلَ أهلها 
فيه خيرٌء وفيه أجر. 
اميل وما طلم الفجرٌ صَلّ الصبح حِنَ تبين لهُ الصبح بأذانٍ وإقامق 

قال جار ؛ ١حِينَ‏ تنا ولا يمكنٌ أن يُصَلِ الإنْسَانَ القَْر قبل أن يتين الفجرء 
فصل الصبحٌ بأذانٍ وإقامة» ثم ركب من المكان الذي بات فيهء حَتَى أتى المشعر 
ال ترام وَهُوَ مكانُ المسجد اليَوْمَ الَّذِي فيه مزدلفة» ووقف. وَقَالَ: «وَوَقَفْتُ هَاهْنَا 
جداء ودفعَ قبل أن تطلع الشّمْس» وان في دَلِكَ الوقت في منى ثلاث طرقي: 55 
وجنوي: ووَسَطٌء فسلك الطريق الوسطى؟ لأنَّ الطريّ 5 الوسسطن ادر ِل الجمرة» 
وَهُوَ يريدٌ أن يرميّ الجمرةً قبلّ كُل شيء. 

سَلَكَ الطريقٌ الوسطى حَتَّى وصل إِلَ جمرة العقبة» «وأمرٌ ابنَ عباس أن 
يلقط له الحَصَى» -حصى الجر - لَيْسَ من مزدلفة» فلم يثبث عن النَبِيّ يكل أنه 
أخذ حص الجارٍ من مزدلفة» أعطاة سبع حصياتء وجعل بهزهنٌ بيدو» ويقول: 
«بَنكالٍ عَؤُلاءِ فَارْمُواء وَِبَاكُمْ وَالعُُوٌ في الدّينِ»'". ثُمّ رمى ججرة العقبة بسبع 

ّم انصرف إل المنحرء وَهُوَ المكان الَّذِي تحر فيه ديه -صَلَوَاتٌ الله وَسَلَامُهُ 
عَلَيْ- وَكَانَ أهدى مِنَةَ بعير» وَةُ بعير تقابلٌ منّ الغنم سبعوئّة رأس» ١نَحَرَ‏ بيده 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. رقم .)١714(‏ 


(؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب المناسك» باب قدر حصى الرمي»ء رقم (070179. 
(*) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي كلق رقم (14١؟7١).‏ 


حل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


براه ثُمَ أَعْطَى عل بْنَ بي طَالِبٍ وََيَعَنة لبَاقِيَ لِيَكْوِلّه)؛ 
لي َل ان عَيهِوَعَلَ آله صل اشر في هديه» فنحرٌ الباقيَّ» فصارٌ 


0 لل أن وعة من كل بر قط وجمات ف قث ريشت 
ا 0 نت جَعَلئهَا 
ل ين سكير أله لك ل ا 
ملوأ ينها 4 [الحج:0]. 

ثم حلقٌ رأسة عَيهِآصَكَدْواتَكَخْ وأعطى الحالقٌ نصف الشعرء ووزعٌ بقية 
عر لمهم م بهذ لاك ومع من اع عب وخ م باد 
واحدةًٌ» يتبركونّ بشعره -صَلَوَاتٌ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْه- - مم ركب بَعْدَ أن حل وتَطيّب. 
ركب حَتَّى أتى مَكَّةه يوم 0 وطافّ بالبيتٍ سبعة أشواطٍ بثيابه 
العادية؛ لأنَّهُ حَلّ منَّ الإحرام» وليسّ فيه رَمل ولا اضطبائٌ؛ لأنَّ الثوب العاديّ 
ما فيه اضطباع. 
طاف عَبضَكاموَالتَكخ سبعة أشواطه وأتى إِلّ زمزم» ووجدّ بني عبدٍ المطلب 
سكو الاي كل «اِْصُواء بتي عَبْدِ للب تَلَوْلَا أنْ يَعْلِيَكُمُ النَّسُ عَلَ 
سقَاِدِكُمْ لتَرَعْتْ مَعَكُمْ). انظز شعوره عَْوضَكَهوَتَمِ بأنهُ لو نزح معهم صارٌ 
اش ةاش يلي عل مك لود 
مَعَكُمْ)» فناولُوه دَلْوًا فشربٌ منة. 

َ نْمّ صَلّ بمَكَةَ ظهرَ يوم | لعيدء وخرج إل منى» وبات فِيِهًا ثلاث ليال؛ ليل 
الحادي عشرّء وليلةً الثاني عشرّء وليلة التَّالِتَ عشر؛ لأنّهُ كل تأر. 
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في الأيام الثلاثةٍ كَانَ يرمي الجمراتٍ ماشيّاء يرمي الجمرة الأولى بسبع 
حصياتء يكير م اق ياوا يول زرده ورين في ليله رانكا بدي 
يدعو لله تَعالَ دعَاءٌ طويًا» نم يرمي الوسطى بسع حصيات متعاقباٍه يكير مع 
ل حصا نم يسهلُ» فيقفُ مستقبلًا القبل يدعو الل ُعَء طويلاء ل برمي جمرة 
العقبة وينصرفٌ ولذ قنت نيه لأنَّ حمرة العقبة لَيْسَ بعدها ذعاءء فيرميها 
لإنْسَانُ وينصرفُ» لا يوم العيدٍ ولا ما بعده. 

ويرمي الجمراتٍ الثلاث بَعْدَ الزوال» وقبلَ صَلاة اله وفي هَدَا دليلٌ 
واضح عَلَ أنَّ رمي الجمراتٍ قبل الزوالٍ في الأيام الثلاثة خط وأنه لا يجوز؛ لأنَ 
الرَسُولٌ -صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْه- كأنهُ ينتظرٌ بشوقٍ إِلَ زوالٍ السّمْسٍ حَنَى 
وموادو ا اهدا تووافين زوال تسود انيم الطري 

رمى يوم التَّاِتَ عَكَرَ الجمراتٍ بَعْدَ الزوال» ونزلٌ إِلَ مَكّةَه وصلل الظهر 
والعصرّ وا مغرب والعشاء في مكانٍ يقال له: الجشه لان ل كر لوول 
به؛ لأنَهُ صار بناءً» فنزلٌ في هذا المكان» 7 تقول عائشة: ال انق لوو 
لكن لأنَّهُ كَانَ أيسرٌ لخروجه. 

في آخر اللَيْلٍ أمر بالرحيل» فارتحل المسلِمُونَ متجهينَ إِلَ البيتٍ الرام» 
وطافٌ طواف الوداع -صَلَوَاتٌ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ- - نّم صَلّ الفجرٌء وقراً في تلك 
الصّلاة: أو شور () وَكتّبٍ مَسَطورٍ# [الطور:١‏ -1 كم ركب ناقتة قافلا إل الكديئة 
دَصَلَوَاتَ الله ا وسلاقة عله صَكَدة وطلاها داتين ادام الل والتهارت ورجم 
ل المديتة: 


١ 


ووس عاك 6 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إن الحمد لله نحمده ونستعينة ونستغفرة» وتعود يالهمق شروو انلقتنا ون 
سيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل له ومنْ يضلل فلا هادي له اسهد أن 
لا إله إلا الله وحدةٌ لا شريكٌ له وأشهد أن محمدًا عبدة ورسولة» صل الله عليه 
وعلى آله وأصحابه» ومنْ تبعهمْ بإحسانٍ إلى يوم الدينء أما بعدٌ: 

5 0 و 2 5 ل سس 3 

فإنني أسوق حجة النبيّ صل الله عليه وعل آلِهِ وسلّمَ على سبيل الاختصار: 

إن النبيّ صل الله عليه وعل آلِه وسلّمَ لم يحجّ بعدَ الهجرة إلا حجةً واحدةً 
هيّ حجةٌ الوداع, وقبل الهجرة قلّ: إنه ورد في حديث. لكنة فيه نظل؛ أنه ححّ 
مرتينِء لكن لا شك أن الرسول عَاصَكَمُوْلتَكَم كان يخرجُ إلى الناس في المشاعر 
0 ش م 
يدعوهم إلى الله. 

وحجٌ كَل بعدَ الهجرة مرةً واحدةً وكانت في السنةٍ العاشرة؛ لأنه قبل السنة 
الائفئة كانت بنعة تدك سيط 8 الف ر كن #واللشزكرن لا يمكتون الرسول :من دخو 
مكة حتى إِنهُ ل) جاءً في غزوة الحديبية معتمرًا منعُوه وصدوه؛ كا قالّ تَعالى: «هُمْ 


دغر و سا .ا 00006 


لي كرو وَصَدُوصكُمَ عَنٍ آَلْسَْجِدٍ الْحرَارِ وَأَفْدَىَ مَعَكْودًا أن بلع لم4 [الفتح:ه1]. 
ولماذا لم يحجّ في السنة التاسعةٍ وقد فتحث مكةٌ وصارثُ تحت سيطرته؟ 
أقولٌ: إن النبىّ يكل في السنة التاسعةٍ صارٌ الناسٌ يَفِدونَ إليه؛ لأنهُ لم) فتحث 

مكةٌ وانهزمثُ ثقيفٌ في السنة الثامنةٍ قالتِ العربٌ: لنْ يستطيمَ أحدٌّ أن يقاوم 


دروس الحج والعمرة ( حجة الرسول صَآَلَهعَلَوِوسَهَ) ىا 


محمدًا أبدّاء فجعلُوا يَفِدونَ إليه» يؤمنونَ به ويتعلمونَ منهُ شعائرٌ دينهم. 

إِذنٍ السنةٌ التاسعةٌ كانت سنةً الوفود والنبيٌ عآصَكَهُلتَكَمْ قدمَ هذ المصلحة 
العظيمة وبقيّ في المدينةٍ مستقرًا حتى يَفِدَ الناس إليه فيعلمهم أمرّ دينهم. 

ثم هناك شيءٌ آخرٌ في السنةٍ التاسعةٍ: حجّ المشركونّ البيتَ» قبل أن يُمنعوا 
منة فقدُ حجُوا البيتَ فصارٌ في الحجيج مؤمرٌ وكافرٌء موحدٌ ومشرك» فاختار الله 
زلا ليه كل أن تكونَ حجتّه خالصةً ليس فيها مشرلدٌ ولهذا أمرّ مَن ينادي 
في السنةٍ التاسعة: ألا يحجٌ بعدَ هذا العام مشركٌ ولا يّطوف بالبيتٍ عُريان”". 

ِذْنْ هناك سببانٍ لتأخر النبيّ يليِ عن الحجٌ في السنةٍ التاسعة: 

الأولٌ: استقرّ في المدينة لتلقّي الوفود. 

الثاني: حتى لا يشاركه في حجّه مشرلك. 

وقذْ أعلنّ النبيٌ عَلَهآصَكَموَلسَكةِ أن سيحج في السنةٍ العاشرة» والمسلمون 
فرحُوا بهذاء فقيمَ المدينة نحو أربعينَ ألفا قدموا المدينةَ من أجل أن يشاركوا 00 
يله في حبجّه. وجملةٌ الصحابة الذينَ مات عنهمٌ الرسولٌ مئةٌ وأربعةٌ وعشرونً ألقَاء 
فهؤلاءِ الأربعونَ ألما حواق ثلث المسلمينَ» قدموا ليحجُوا ممَ النبينّ صل الله عليه 
وعل آلِهِ وسلّمَ فيتعلمُوا منةُ. 

أعلنَ أنهُ سيحجٌ في السنة العاشرةء فخرج كَلِ منّ المدينة في مس وعشرينَ 
من ذي القعدةٍء ونزلٌ ذا الحليفة وأحرمٌ منها عَلِتَكَموتَام واغتسلّ عند إحرامه 


؛)١1575( أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك»؛ رقم‎ )١( 
.)11519/( ومسلم: كتاب الحج, باب لا يحج البيت مشركء ولا يطوف بالبيت عريان» رقم‎ 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولطلن ساف ا ك وفة اسع ل - وليه ها: «كَأَنُ أَنْظْرٌ إِلّ وَييص 
الِمسْكِ في مَفْرِقٍ رَسُولٍ الله يكل وَهُوَ محر ”". 

5 ١فأَمَلّ‏ -أي النبيٌ يكلنه- ِالتَوْحِيدِ). 
إشارةً إلى أن التلبية توحيدء قال: «لَيَيَكَ اللهبَ لبَبْكَ ليمك لاه شَرِيكَ لَكَ لبك 
ذا الحَمْدَ وَالْسَمَةٌ لَكَ وَامْلْكَ ا َك 0 وأحرمَ بحجٌ ثم جاده الملك 

لهُ: «صَلَّ في هَذًا الوَادِي الْبَارَك : وَقَلْ: غَهْرَةٌ وَحَجَةٌ)(". فصارٌ بذلكٌ قارئاء 
ولهذا قال الإمامُ أحدٌ يَجَدئَه: لا أشكٌ أن النبيتّ يلل كان قارئًاء والمتعةٌ -يعنى 
الفبندك احث 0 

مضى عَبهِآصَكَلنَكهْ حتى وصلً البِيتَ» فطاف سبعةً أشواط» واستلمٌ الركنَ 
-يعني الحجرٌ الأسودّ- واضطبمٌ بردائه في جميع طوافه» ورمَل في الأشواط الثلاثة 
الأولى منهٌ وسنذكّر بمعونة الله وحوله سبب هذا الرمّل. 

رمل عَيواصَكَمولتَحْ ثلاثة أشواطء يعني أسرع بالمثي» واضطبعٌ في جميع 
الأشواط» والاضطباعٌ أن يجعلّ وسط ردائه تحت إِبْطِهِ الأيمن» وطرفيه على كتفه 
الأيسرء هذا هوّ الاضطباع. 


002 سه سس لتر ست 


أتمّ عل هآصَكوَالتَكه سبعة أشواط. وتقدمَ إلى مقام إبراهيمَ فقراً: #وَأجرُوا من 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب» رقم (11؟)) 
ومسلم: كتاب الحج» باب الطيب للمحرم عند الإحرام؛ رقم .)١١915(‏ 

.)١7514( أخرجه مسلم: كتاب الصيام, باب حجة النبي كلق رقم‎ )١( 

(') أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما ذكر النبي يَلِْةِ وحض على اتفاق 
أهل العلم» وما أجمع عليه الحرمان مكة, والمدينة .. رقم ("5 1/17). 

(5) الفروع (5/ 7770). 


دروس الحح والعمرة ( حجة الرسول مِآَآَلنَهءَلَِوِوَسَلهَ) هنا 


نَقَاهِ بهت ممصن * [البقرة:ه17]» فصل ركعتينء قرا في الأولى: #ثل يتأيا 
الككفروت #4 وني الثانية: #قل هو أنَّهُ أَحدٌ ذَ 4» وخففهماء ثم رجع إلى 0 
-ا حجر - فاستلمه. 

ل ا ا 0 
وَالْمَرَوَهَ من سَعَلرٍ أله 4 [البقرة:194] ميد 2 بَدَ الله 0 "قدا بالعنفا فاق هلف 


حنن رأى البيت» فاستقبل البيت -يعني الكعبة- ورفع يديه» وجعل بذك الله 
ويدعوء وكان من ذكره ودعائه أن كَ ثلاتٌ مرات: الله أكبث الله أكبك الله 
1" وكان :وافكًا بدي فدغن المت مشوة امنا »وكات ارقااقة فغاتة :دلا إله 
إلا لله وَحدَمُلَا شرك لَه لَه الك وله الَدُوَهوَ على كل َي قَدِينٌ لاإ[ هَ إلا 
لله وَحْدَهُ أَنْجَرّ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وهَرّمَ الأَخْرَابَ وَخْدَه». ثم دعَاء ثم أعاد 
الذّكرَ مرةً ثانيدٌ ثم دعاء ثم أعاد الذكرٌ مرةً ثالثةه ثم نزلٌ متجهًا إلى المروة. 

فلا نزلٌ بطنَ الواِي» وهو مجرى السيلء ومجرى السيلٍ في العادةٍ يكون 
نازلا لأن المياة تجترفٌ الأرضص. 

لما نزلَ بطنّ الوادٍ ي أسرع إسراعًا شديدًاء حتى إن إِزَارَهُ ليدور به من شدةٍ 
السعيء ولم) صعِدٌ من بطن الوادي مشَّى -المشيةً العادية- إلى المروة» فصعدّ إلى 
لوف تفيل القذلة قال كليةما قال عل السيفاءاقم درل زتعا إل الصنفاء وفمل 
في شوطه الثاني ىا فعلّ في شوطه الأولء حتى أتمّ -صلواتٌ الله وسلامّه عليه- 
سبعةٌ أشواطء ابتداً بالصفا وانتهّى بالمروة. 


.)١؟١14( أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب حجة النبي كلك رقم‎ )١( 
.)1915( أخرجه النسائي: كتاب مناسك الحج, باب التكبير على الصفاء رقم‎ )7١( 


ما دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وإذا بدأتَ بالصمًا ثم انتهيتَ بالصمًا فاعلمُ أنكٌ مخطيٌّ؛ إما أن تكونَ ناقصًا 
شوطاء أو زائدًا شوطًا؛ لأن السبعةً لا بد أن تنتهيّ بالمروة. 

اننهى عَلنصَكَوالتَكَ منَ السعي والمسلمونٌ مع ثم أمرَ يك مي مَن لم يَسْقٍ 
الهديّ أن يجعلّها عمرةً ويقصرٌ وأما مَن ساق الهديّ فبقيّ على إحرامه. 

الصحبة يا استدكزوا هذا الأمرّه يقوٌ جاير: كنا لا نعرفُ العمرةه يعني 
في أشهر الحجٌ» كنا لا ننوي إلا احج فلم| قالّ: اجعلُوها عمرةً قالُوا: يا رسو ل الل 
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60 _ 


تن ومعتى سمينا يعني لبيئًا بهه قالّ: ١فعَلُوا‏ مَا آمُرَكُمْ ب 0 
سَفْتُ الهَذِيَ لمَعَلْتُ مِثْلَ الَذِي أَمَرْئَكُمْ بو" أ لكن الهديٌ ما يجعل الا 
يحل؟ لقوله تَعالى: ##ولا محلفواً رموس كر حَيٌّ بن لد عل 4 [البقرة:197]. 

حل الصحابةٌ الذينَ لم يَسوقوا الهدي» وخرج النبييّ بك بأصحابه إلى مكانٍ 
يقال له: الأبُطحٌ, في ظاهرٍ مكدّء ونزلٌ هناك وكانَ قدومٌه مكةّ في صبيحة اليوم 


ومع 
5 


الرابع من ذي الحجةء ويصادفٌ اليومٌ الرابع من ذي الحجة منْ أيام الأسبوع يومَ 
الأحد لأن وقفة عرفةً في ذلكَ العام كانث يوم الجمعة» وبقيّ هناك الأحد والاثتين 
والثلاثاء والأربعاء. وفانوم الخميس توجة إلى 5 وأقامَ فيها. فصلى بها الظهرٌ 
والعصرّى والمغربت والعشاءً» والفجرً ة عرابلا جع 

ولا طلعتٍ الشمسٌ صارٌ صلَّ الله عليه وعل آلِه وسلَّمَ إلى عرفة» ونزلٌ في 
مكانٍ يقال لهُ: نهرة» حتى زالتٍ الشمسٌء يعني حل وقثٌ الظهر, ثم ركب ناقته 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب التمتع والإقران والإفراد بالحج» وفسخ الحج لمن لم يكن 


معه هدي» رقم »)2١1907(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج 
والتمتع والقران» وجواز إدخال الحج على العمرة» ومتى يحل القارن من نسكه. رقم .)١75١57(‏ 


دروس الحح والعمرة( حجة الرسول صَآَلَدءَلتَوِوْسَلر) ]1 


حتى أتى بطنّ الوادي» أي وادي عرَّنةَ» فنزلٌ عَلَيَهصَكموَلنَكمْ وخطب الناسّ بنفس 
الوادي» خطبّ خطبةٌ عظيمةٌ بليغةً. 


2 


ثم أن يعني أمرّ من يؤذنُء فصل الظهرٌ : لم أقامَ فصلى العصرّء ثم ركب 
إلى المكانٍ الذي اختارٌ أن يقفَ فيه حتى وصل إلى الصخرات التي خلف الجبلٍ 
الذي هو جبِلُ عرفةً ووقف هناك على بعيره عَلصَكوَلَك يدعو الله تعالى حتى 
غابتٍ الشمسٌء وبعدَ أن غابتٍ الشمس دفمَّ من عرفة إلى مزدلفة» ومنّ المعلوم أنه 
لن يصلّ إليها إلا بعد حلول وقتٍ العشاءء فنزلٌ في المزدلفة وصلى بها المغربت 
والعشاءَ جمعًا وقصراء واضطجم إلى أن طلم الفجرٌء ولا تبينَ لهُ الفجرٌ قامّ فأمرّ 
مَن يؤذنَ» فأذنَ وأقاَ» وصلى الفجرٌ. 

ثم ركب ناقته حتى أتى المشعرٌ الحرام» فوقف عندّه واستقبل القبلة» ودعا 
الله إلى أن أسفرٌ جِدّاء يعني انتشرّ الإسفارٌ ودفمَ قبلّ أن تطلعَ الشمسٌ متجهًا إلى 
مئى» وكانث منّى في ذلكٌ الوقتٍ لها ثلاثةٌ طرق: طريقٌ شرقيٌ وطريقٌ غربي وطريقٌ 
متوسطٌء فسلكٌ الطريقٌ الوسطّى التي تخرجٌ على جمرة العقبة» حتى أتى الجمرةٌ وهو 
وراكبٌ على بعيره ه عَنصَكاوَاتَامْ وأمرٌ ابنَ عباس أن يلقط لهُ حصّى الجمارء فلقطً 
سبع حصياتٍ فرمّى جمرةً العقبة بسبع حصياتٍء يكبرٌ مع كلّ حصا ثم انطلقٌ إلى 


والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحاث» وصل الله وسلم على نبيّنا محمد وعلى 


6 دح - كك 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
مانن 


0 ع4 - ات 3 

الَسْألَةُ الأولى: هل الَِيّ يك بات ليلة التّاسع في منّى؟ 
الْجَوَابُ: نعم 

المسَألَةٌ الثَانيةٌ: هل المبيتٌ بمنّى واجبٌ؟ 


الحوّاث: لاء لَيْسَ بواجبء والدَّلِيلُ عَلَ عدم وجوبه أن الصحابي عَرْوَةَ بْن 
مَضَرّ س دنه واقّ رَسُولَ الله ؛ يلد وَهوَ يُصَلّ القَجْر في مزدلفة صباح العيد» 


4 را عق ره عع 


وَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إن جِدْتَ ثُ منْ جب طبّي» أكْلَأْتْ رَاحِلَتِي وَأَنْعَيْتْ تَقْسِي» وَالله ما 


7 


رَكْتُ من جَبلٍ لا وَقَفْتُ عَلَيِْ -يظنه جبل عرفة- فَهَل لي منْ حَجٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله 


علد لامر حو كواطاامزى ربخاي اجنع ,قد ولت رترنه جر برغطية 
أوْ عبار فَقَدْتَمّ جه وَقَطَى تَقنَه مك11" إدن» لم يذكر المبيثك بم 


١ 


ع 2 « تس 0-1 9 رصي سر سس ولص سس عه ٠‏ أ مد اع 

المَسَأَلَة الثالثة: هل وقف الرّسُول عَلتواصَكة,َالَة في عرفة إلى أن غابتٍ 
السَّمْك؟ 

الْجَوَابُ: نعم وقف بعرفة حَتى غابتٍ الشممُس. 

ع هَ ٌ و ا م ا 5 

المشألة الرّابعة: هل تَجُورَ للإنْسَان أن يدفعَ من عرفة قبل غروب الشممس؟ 
)١(‏ التفث: هو ما يفعله المحرم بالحج إذا حَلَّ كقص الشارب والأظفار» ونتف الإبط» وحَلّق العانة. 


وقيل: هو إذهاب الشعث والدرن والوسخ مطلقًا. النهاية تفث 
(1) أخرجه الترمذي: كتاب الحج» باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج, رقم (891). 


دروس الحج والعمرة (مسائل متعلقة بالحج) ١/١‏ 


نوات لا كوو لذن الك كلل «وكفت عت غَائت الشمس) وَكَانَ يقول: 
وا عَنّي منَاو كك" 

ل م 1 0 
فالمشركونّ إِذَا ردت اعمس اورت 0 عَلَ رؤوس الجبالٍ كعمائم 
الرّجَالء دفعوا. 

الَسَألَة الخَامِسَةٌ: هل يجِبُ عَلَ الحجاج أن يبقوا في مزدلفة حَتَّى يصلوا المَجْرَ 
ويسفروا جدًا؟ 

َوَابُ: لا يِبُ؛ لأنَّ الرَسُولَ يكل أَذْنَ للضعفة والنّسَاءِ أن يَدفعُوا في آخر 
7م 01 3 5 5 71 8 م أ هه مآ ع 
الليل؛ من اجلٍ دفع مشقه الزحامء فالزحام شاق حتى على الرّجَال الاقوياء» ولهذا 
تَقُولُ: لا بأسّ أن يدفم الحجيجٌ أو مَن شاءً منهم قبل أن يطلمَ الفجرٌء لكن في آخر 
اللّيْل؛ دفعًا للمشقة. د النّاس في مكان واحد. وفي رمن واحد. 


اه سة: إِذَا دفعَ الإنْسَانُ قبل طلوع الفجرء ووصل إِلَ منى» ماذا 


00 يرمى حرة العقبة. 
الَسْألَة السّابعَةٌ: هل يرمي جمرةً العقبة وَلَوْ لم يطلع الفجرٌ؟ 
لجَوَابُ: نعمْ يرمي وإن لم يطلع الفجرٌ؛ لأنّهُ لم يُرَحَص في الدفع من مزدلفة 


.)١141( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبّاء رقم‎ )١( 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إلا أجل الرمي ًا وصل» ثم إن رمي جمرة العقبة ُو ل أَهْلَ العلم: إن تحية منّى» 
ولِهَذَّا بدأ الرّسُولُ كك بالرمي قبلّ أن يط رحله؛ رمى وَهُوَ عَلَ بعيرو» وعلى هذا 
فمّن جار لهُ الدفعٌ ليلة مزدلفة؛ لمشقةٍ الزحام, فإنّهُ يرمي مَتَى وصلّ وإن وصلّ 
قبل الفجر. 

علمنا جِيعًا أن الرَّسُولٌ بل يومَ العيدٍ بدا بالرمي» ثم النحره ثُّمَّ الحَلّق» 
الطوافيء ولم يسم الرَّسُولُ عَلاصَكهولتَم لأنّهُ كَانَ قارناء وقد سَعَى بَعْدَ طوافٍ 
القدوم. 


ور 
048 


وإذا كَانَ الإنْسَانَ متمتعًا غيرَ قَارِنَء يبدأ بالرمي» ثم الذبح, كم الحلق» كُّمّ 
الطوافيه ثُمّ السعي» هَذَّا هُوَ الأفضلء وَلَوْ قدّم بَعْضها 0006 عمد أو نسيانًا 
أو جهلاء يجوز ولا سَىْء عليه حَنَّى لو تعمد. 

لامع اط مددلنة راكنا وطاف وريعى :+ َم عادَ إل مئى ورمىء يجوز وهّدًا 
من نعمة الله عَرَجَلّ يجُورٌ أن يذهب من مزدلفة رأسًا إِلَ مَك ويطوف ويَسْعَى» 
ويخرج ويرمي. 

الَسألَةٌ الَامَِهٌ: لو أنه جاء إِلَ مَككّة ليطوف ويسعى» ووَجَدَ الَطّاف شديدَ 
اس عي د 

َوَابُ: يجورٌ؛ لأنّ الب يك سأله رجلٌ قالّ: يا رَسُولَ الله سَعَيْتُ قَبْلَ 
أَطُوفَ ؟ قالّ: «لَا حَرَّجَ لا حرج(" 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرهاء رقم (47)» ومسلم: 
كتاب احج باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي» رقم .)١7١5(‏ 


دروس الحح والعمرة ( مسائل متعلقة بالحج ) نفنا 


الَسْألَةُ ابنّآسعةٌ: إِذَا وصلّ ال حاحٌ إِلَ منّى ورمىء ثُمّ حلقّ؛ ثم ذهب ونحرٌء 
يجُورُ أم لا يجُوز؟ 

الجَوَاتُ: يجورٌ؛ لأنّ لَك ما سل عن َيْءِ يومَ العيدٍ قُدّم ولا أخرء ِل 
قالّ: «افْعَلَ وَلَاحَرَجَ). 


أو ظَننتٌ أن كذا قبل كذاء فيقُولُ الدَصُولُ يكللة: الاعرع» تن اليك 
يقُولُ لم أشعز أو ظننتُء وبَعْضُ السائلينَ لم يقل: لم أشعزء لكن حَتَى الذي َال 
أشعرى وَقَالَ له الوّسُول يَكِهِ: لا حَرَّجَ» فليسّ في جوابه يك دليلٌ عَلَ أَنّهُ إن كَانَ 

شاعرًاء فعليه حرحٌ لأنَ الى كل لم يقلل: لا حرج ولا تعد ونرى أنه لا خالفت 
أبو بكرةً حِينَ دخلّ المسجد ووجد الي يلل راكعًاء فأسرعَ وركمٌ قبل أن يدخل في 
الصف فَلَا م اتن يكل من صلاتهء قَالَ «رَادَكَ الله حِوْصًا وَلَا تعر(" 

مَسْألَةٌ: هل يلزمٌ أن نذهبَ إِلّ جبلٍ عرفة أو لا يلزم؟ 

الجوابُ: لا يلزمٌ أن نذهب . 7 عرفةً» وَدَلِيله أنَّ الَسُولَ يكل قالّ: 


0 و 


َوَكَنْتٌ عا ها وَعَدَقَه كُلَهَا 7 
ران عصد 2 26 5 .”0ه ع 5 37 4 2م ص 
مَسَالة: لو آن الإنسَان وقف في عرفة قبل أن يدخل حدود عرفة» ثم انتصرف 
من مكانه دونَ أن يقف بعرفة؛ لَكِنْهُ رأى الناسّ واقفينَ هناك فوقف معهمْ؛ ظنا 


.0787( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا ركع دون الصف. رقم‎ )١( 
.)١1714( أخرجه مسلم: كتاب الحج, باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. رقم‎ )1( 


ذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وع ا دم 2 0 .2 ع 20 و 
منه أن هذا عرفة وليست بعرفة أيَصِح حجه؟ 
الَوَابُ: لا يصحٌ حجة؛ لأنَ النيّ صَلَّ الله عَلَيّْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ قال: ١عَرََة‏ 
كُلَّهَا مَوْقِف). وَقَالَ: «الحَجّ عَرَقَة0". 
5 0 7 2 واص ول ال ل جيه صن للا جم ااه ل > لسر ا ٠.‏ 2 
فلا تنزل قبل أن تدخل عرفة» فإنك إن نزلت قبل أن تدخل عرّفة ودّفعت 
من مكانكٌ هَذَاء فلا حجّ لك فَقَدْ رجعتّ وأنتّ لم نود الفريضة. 
عله أ 
مَسْأَلَة: هل لعرفةً حدودٌ قائمةٌ معروفةٌ؟ 
اجَوَابُ: نعم لها حدودٌ قائمةٌ معروفةٌ» وهي متوفرةٌ أيضًا عَلَ الطرقاتٍ. 
وى عمق 24 ع 
مَسْأَلَةَ: هل يَجُورٌ الدفع من مزدلفة قبل أن يطلعٌ الفجرٌ؟ 
2 وع. .ضع 0 و اط 6د نه 
الجوَابٌ: كَجورٌ أن يدفم من مزدلفة قبل المَجْر إن كَانَ يَشْقٌ عَلَيْهِ الزحامٌ؛ 
ع رو" ٠‏ اج و 0 له 2 ع جات 7 > سيه 6. > 2 
لمرضء أو كبرِء أو مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ» أو امرأة» فَإِنَ «الرّسُولَ كل أذنَ ِلظَعُن»!". جمع 
ظعينة» يَعْنِي: الْسَاء يجوز لهن أن يَذْفَعْنَ قبل الفجر. 
راان عم .مس 000 ٠.‏ 00 ّ 5 1 200 
مَسْألَةَ: إِذَا دف الحاح قبل الفجرء فَهَل يَجُورٌ أن يرميّ من حِينٍ أن يصلّ إِلّ 
ف عام سه 2ك ةا ٠م‏ 
منى. أم ينتظرٌ حَتََى تطلعَ الشّمْسٌ؟ 
ص ةن 3 550 0 8 و ا 2 
الجواب: يرمي قبل طلوع الشمّس» وقبل طلوع الفجرء فإذا دفع من مزدلفة» 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء باب من لم يدرك عرفة» رقم (2219159)» والترمذي: كتاب الحج» 
باب ما جاء في تقديم الضعف من جمع بليل» رقم (2)894/8» والنسائي: كتاب مناسك الحج» باب 
فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة» رقم ))7١55(‏ وابن ماجه: كتاب المناسك» 
باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع» رقم (07016. 
فق أخر جه البخاري: كتاب الحج. باب من قدم ضعفة أهله بليل» فيقفون بالمزدلفة» ويدعون» 


من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليل قبل زحمة الناس...» رقم .)١17951(‏ 


دروس الحج والعمرة ( مسائل متعلقة بالحج) ١‏ 


ا 2 ل ا ا ل وال اماد قاط ا 2 م 
فمَتّى وصَلّ منى رَمَى وَلَّوْ قبل الفجر؛ لأن رَمْيَ جمرة العقبة هُوّ تحية منى, ولِهَذا 
رمى النَِيّ يكل جمرة العقبةٍ يومَ العيدٍ وَهْوَ راكبٌ بعيرة قبل أن ينزل» قَالَ جابر 


ابن عبد الله «رَأَيت رَسُولٌ الله َك يَرْمِي ب 
فقد يَقَولُ قائلٌ: إن ابنَ عباس وَعَكعَنا بعثة النِيّ لله علقة : بَنِى عبد 


3 رهه فم ير > 
المظَلِبء وَقَالَ لهم: «أَبينِيّ ا ل 
3 1 صى سس سس وص سر سم ١‏ ا و ع 1 
الرَسُوْل لوال صَكاةوااتَكة فنقول: هذا الحتديث ضعيفٌ؛ لأنْه منقطع» والمنقطع يعتبرٌ 
من أقسام الضعيفي. 
ْم له في صحيح البخاري وغيره عواح ونه ابا تلت ب حم 


ود 


عِنْدَ الْرْدَلِفَقَ قَقَامَتْ تُصَلُ» َصَلَّتْ سَاعَةً ثُعَ قَالَتْ: هي 0 القَمَدُ؟). 
قَلْتُ: لاء َصَْتْ سَاَة م قَالتْ : هيا بتي هَل عَابَ القَمَرٌُ؟)» قُلْتُ: نَحَمْ قَالَتْ: 
الوا قَارْكحَلَا فاخي روت ور 

ا فقت لها: يا ا دنا ' 
5 

وعلى هَدًَا نقولٌ: ارم مَتَى وَصَلْتَ إِلَ منى» سواءٌ قبل المَجْر أو بَعْدَ الفجر, 
قبل طلوع الشّمْسِ أو بَعْدَ طلوع الشّمْسِ. 

مَسْأَلَةٌ: لو أن الحاجّ من شدةٍ الزحام قارب روج وقتٍ العشاءء فَهَلُ يُبقى 


7 
7 مل 


قَذْ عَلَْسْنَاء قَالَتْ: «يَا بْنَنّ» إنْ رَسُولَ الله ككل 


0 
0-9 و 


)١(‏ أخرجه أحمد ("/ /ا"” رقم »)2١5717“‏ والنسائي: كتاب مناسك الحج» باب الركوب إلى الجمار 
واستظلال المحرم» رقم .)3١515(‏ 

(1) أخرجه أحمد /١(‏ 2775 رقم 2273087 وأبو داود: كتاب المناسكء باب التعجيل من جمع» رقم 
(2354) والنسائي: كتاب مناسك الحج» باب النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس» 
رقم (23074)) وابن ماجه: كتاب المناسك, باب من تقدم من جمع لرمي الجمار» رقم .)7٠565(‏ 


الول دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لايْصَلْ حنَّى ينتصفت اليل أ يُصَلِ وََوْفي الطريق؟ 
اجَوَابُ: يُصَلِ وَلوْ في الطريق» ولا يُوَخرْ صَلَاة العشاء عن وقتهاء ووقتُ 
العشاءِ إِلّ نصنب اللَيْلء كا قَالَ ال صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم: «وَفْتُ 
العِشَاءِ ِل يضف اللَيْلِ)! '. وني القَرآن الكَرِيم: « أَقِوِ أصَّلَرِة ِدُلُوكِ ألنَّمْس إِلك 
عَسَقِ َيل 4 [الإسراء:8/] ما قَالّ: إلى طلوع الفجرء وقَولّه: للدُنُوكِ آلسّمْيس 4 يَعْنِي : 
لزوالهاء يَعْنِي: إِذّا زالت إِلَ ء غسقٍ الليّل؛ أن هذا من زوال :اسمس إل فق 
للَّيْل في أربع صلوات أَوَْائهَا متتابعةٌ: الظهرٌ ينتهي بدخول وقتٍ العصرء العصدٌ 
يني بدخول وق المغربه المغربُ يتهي بدخولي العشاي العشاة يتهي بنصفب 
اللَّيْلِ ولا يتصل وقثّه إِلَ الفجر؛ لأنّهُ لا دليل» لاني الرآن ولافي السّنَه عل أ 
وقتّ العشاءِ يمتد إِلّ طلوع الفجر. 


2 
5 
ل 


ورَمّى» هل يجور؟ 

الجوّات: : نعم يجوز له د 

ماله وضلة انان زحامًا شديدًاء والمشعى أيسر 
وبدأتَ بالسعي قبل الطوافي. أيجُورٌ أم لا؟ 


الوَابُ: يول وليه أن جلا جاء إل رَسُولٍ 5 له سُولٌ الل 
ا ع 


سَعَيْتٌ قَبْلَ أَنْ أطُوف ؟ قالّ: دلا حَرَجَ)! "'» وهَدًا من التَّسيرِء فأحيا نات واكَطّافٌ 


.)517( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات الصلوات الخمسء رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرهاء رقم (87)» ومسلم:‎ 
.)11705( كتاب احج باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي» رقم‎ 


دروس الحح والعمرة( مسائل متعلقة بالحج ) يهن 


زِحَامٌ شديثٌ وَالَسَعَى خفيف؛ فَاسعَ نُمّ طّْفْ 
مَسْألَة: طاف في التّهار يومَ | لعيدء وخرجٌ إِلَ المسعى ووجد المسعى زحامّاء 


م 22 وى 
أى أن 


7 


فخرج جَ إِلّ مئى ورمى وحلقٌ» وفي اللَبْل نْزْلٌ وسعى» 
الطوافٍ والسعي» هل يجوزٌ؟ 

لججَوَابُ: يجوز فلا يُشْتَرطٌ الام بيْنَ الطوافٍ والسعيء إن تيسرٌ التَّوالي فهَدًا 
أحسنٌ» وإن لم يتيسرٌ فالأمر واسع. 

مَسْأَلَةٌ: لو كان إِنْسَانَُ جاهلاء ويحسبٌ أن ترتيبّ رمي الجمراتٍ هوّ: العقبةٌ 
لطن 1 الأول قَهَلُ يعيدٌ الوسطى والأخيزة رك عفا الله عنك؛ لأَنّكَ 
جاهل ؟ 

ل ا تيب يُسقط بالجهل» ويرى آخرو نَ أنه 
لا ند أن يعد الوط :وخر العقلة: 

وهُنَاكَ من يقول: إِذَا كَانَ بإمكانه أن يعيدَ فليعِدُء وإذا كَانَ قد مضى وقتٌ 
الرمي فالأمرٌ واسمٌ» وهَدًا القَوْل قول وسطّ ووجية. 

فهَدا الرجلٌ: لو جاء يَسْتفتينا وَتَحْنُ في مئّى» تَقُولُ لهُ: الحَمْدُ لله الوقتُ باق» 
اذهب الآنَ وازم الوسطى؛ وجمرةً العقبة الكن لوحاءناني البدم لاع عشرّ 
وَقَالَ: إِنَّه رمى هكذا: العقبةٌ ثم الوسطىء د ثم الأولى» فهنا يحسنٌ أن تَقُولَ: لا شَّيْءَ 
عليك؛ لنت جاهلٌ» وقد مَضى وقتٌ الرمي» وأتيتٌ أنتَ فعلًا بالرمي -رميتٌ 
امراف لاك > هذا تون قولة سينا يك هنا نوكا لقوق بالعدر اميل 
مطلقًاء أو عدم العذر مطلقا. 


١/4‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
مه 2 0 3 0 7 
مَسَالة: إذا لم جد الحاج مكانا في منى » فاذا يصنع؟ 
الْجَوَابُ: في هذا قولان: 


4 ع 6 له 2 ع 0 ور 
للم ا ا رك ور اي 


١ 


له 


القول الثاني: أنّهِ يجلس عِنْدَ مث مُنتَهَى الخيام حَتَى يكونَ مَعٌ الحجيج» فيضربٌ 
عهد الع حيف خرن شوة الى واسقاة رفاس :12 حل لجل 
| ذِي يأتي إِلَ الصَّلَاة» فيجدٌ المسجدّ قدٍ امتلاً» فيَصَلِ وراء النّاسٍ وَلَوْ في الشارع. 

مَسْأَلَة: مَنَى ينتهر زمنْ الححٌ؟ 

الجوَابٌ: بغروب شمس اليَوْم الثايت عشْرٌ لمن تأخرٌء وبغروب شمس 
م5 اإأواء 28 جه ف ىم 02 دل م 
اليو الثانٍ عشرٌ لمن تَعَجَل. والدليل قوَلَهُ تَعَالَ: #هَمن تَمَجَّلَ في يَوْميْنِ فلآ إِنْمَ 


030 - 
2 ع ع6 


عَتَهِ وَمَن أن مل إثم عليِهِ لمن لِمَن أت * [البقرة: ١7‏ ؟7]. 


2 


مَسْألَةٌ: إِذّا انتهى ا من أعمال الحجّ سواءٌ كَانَ متعجلًا أو متأخرّاء 
فهاذا يصنع عِنْدَ مغادرة مَكَةَ ؟ 
الْجَوَابٌُ: يطوفٌ طوافٌ الوداع. 
مَسْأَلَةُ: طوافٌ الوداع يسقطٌ عن صنفينٍ منّ النََّسء من هما؟ 
1 ٍ 
1 


الحَوّاسُة يسقاً عن الحائض والنفساءء والدَلِيلُ حديثٌ ابن عباس: ١‏ 


َه 


0 ده ررق 0 ان 0 مه 00 0 7 
اناس أَنْ يَكُونَ آخِرٌ عَهْدِهِمْ بِالبَيْتِء إلا أنه خَمْفَ عن الخَائض) 7" 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب طواف الوداع» رقم (1705): ومسلم: كتاب الحج؛ باب 
وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائضء رقم (1758). 


دروس الحح والعمرة ( مسائل متعلقة بالحج ) لهذا 
ام ع ع ا ا يت 20 


مَسْألَةُ: هل يسقط طوافٌ الوداع عن المريض؟ 

الحواتث: 1 والدَّلِيلٌ: ما رُوِيَ عن أم سلمة رعَِئةعَنهَا قالت: شَكَوْتَ 
ب ساس صف م 1 2 - َه د 
إِلَّ رَسُولٍ الله كلِةِ أن أشتكي قال: «طوني مِنْ وَرَاءٍ النّاس وَأَنْتَ رَاكئ)!" 

50006 000 رو عي 5 
ولم يُعذرْها؛ وعلى هذا فالمريض تَقُولُ فيه: يحَمَل أو يُدفعٌ بالعربّة ويطوفٌ للوداع. 


مع 4-5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إدخال البعير في المسجد للعلة» رقم (514)» ومسلم: 
كتاب الحج» باب جواز الطواف على بعير وغيره» رقم .)١71/7(‏ 


م دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


نعمةٌ الوصول إلى بيت الله الحرام تك 


1 سووسع5 جه | 


الحمدُلله ربٌ العالمين» وأصل وأُسلَمُ على تنا محمد حاتم النبيين وإمام القِين؛ 
وعلى آلِهِ وأصحابه أجمعينء أما بَعْد: 


فإننا تَشْكْرُ الله لله عرجَلّ أن يَسَّرَ لنا الؤصولٌ إلى هذا البيتِ العتيق الذي حُرمّه 
كَثِيرٌ من الناسٍ» خُرِمَ من الوصول إليه. وهذه التُعمةٌ الكبيرة يجِبُ على المرءِ الذي 
أَسْبَعَها الله عليه أن يَقوم بشُكرهاء ومن أَهَمّ شكْرِها أنْ يُراعِيَ الإنسانَُ حُزْمةَ هذا 
المكانٍ حُرْمَةَ الَسْجِدٍ الحرام؛ فلا يُكْيْرٌ فيه الصاح ولا اللَّطَ ولا القولّ اُحرَمَ 
ولا الاختلاطً بالنساء دو الإمكانٍء وذلك لأن هذا البَلَدَ الحرامَ له من الحُرْمةٍ 
والتعظيم ما ليس لعَيْرِه من البلدان, فإنه أَوَّلْ بَيْتِ وَضَعَه الله سْبِحََةويعالَ للعِبَادَق 
راض صل حم لالم على ار روط ققوم اابزت وتوا امالياك 1 
#وَيِنَم عَلَ ألثّاب حِح الب ْبَيتٍ مَنِ أَسْتَطَاعَ إِليَهِ سبلا © [آل عمران:7]» ولهذا لا تجدونَ 
شين يِب شد لحل إل إلا هذاالبيت العتِيق""» وهذايَدُلٌ على أنه ينبي للمُسلِم 
أن بقَدّره قر وأن يَعرفَ له حَعَهء وأنا أخاطِبٌ بهذا الرجال والنسائ أن يحترمُوه 
واتطموف :و لاسا وا ادن ذا الما اع العظيم الذي كان للمسلمينَ من جميع 
أقطاب الأرضء ألا يجعلوه كاتااة يوابع والستوق:وافطيا و فرن هنا علات 
)١(‏ لحديث : لا نشد الرّحَالُ إلا إل تَكَاَةِ مَسَاجِدٌ: الْسْحِدٍ الخَرَامٍ وَمَسْجِدٍ الرّسُولٍ يله وَمَسْجِدٍ 


الأَقْصَى». أخرجه البخاري: كتاب :اشع ؛ باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم 
(6) ومسلم: : كتاب الحج» باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد رقم .)١741/(‏ 


دروس الحح والعمرة ( نعمة الوصول إلى بيت الله الحرام ) 14١‏ 


0 3 


شَكْر يِعْمةٍ الله عَرَحجل. 

وإننا أيضًاتَحْمَدُ الله عَرَلٌ أن يَسّرَ لنا في هذا المكانٍ ما تَسْمَعْهِ من أهل العِلّم 
الكلانة المقيدة واو اع المؤثر قف الليا وق النيان وتخرك أن الإقنان مهنا 
من 9 2071 لل ضرءة 3 ا و ٍ< 09 ع 

0 5 ع م عير 59 ع رة 3 7 
كان في عِلِمِه وإدراكه» وأنه لا يدرك جميعَ الأمور ولا يَعْلمْ بجميع الأمور. هناك 
أشياءٌ تَخْمَى على العُلاءِ الذين تَسْمَعون كَلِماتهم في هذا المكانِء تَحْمَى عليهم وتَقَعْ 

٠. 00 51‏ «< _- > ع2 مه 2 هاء” 7 
من أناسٍ وهم لا يَعْلّمون بهاء والوَاجبٌ عليكم إذا رأيتم شيئًا شَائِعًا بِينَ الناسٍ 
يحتاحٌ إلى التنبيه عليه أن تُنَبّهُوا أهل العلّم الذين يَكَلّمونَ هنا في المسجل. ليتبّهوا 
الناس عليهء حتى نكونً جميعًا من المتعاونينَ على الي والتقوى؛ لأنْ الله َيِل 


7 4 5 كر 5 ره دم عط دنج بمدسجء سهد م 2 سمج رح سل ا روه ل ه 20 
يقول: #وتماونوأ عل البر والنقوك ولا" نعاونوا على لان والعدوانٍ وأتقوا أله 4 


م 
ص > سس ره 


[المائدة:؟]» ويقولٌ عَرَوَجَلَّ : #وَالْعضرٍ 0 إِنَّ الإضنّ لني حر (20© إِلَا ألَذَ َامَمْوا 
وَعَيِنُوأْ لضَلِحَتٍ وَتوَاصوَأ ِالْحَيّ وَتَوَاصَوَا بألصَبْر © [العصر]. 

ومن نِعَم الله علينا أيضًا في هذه اللّقاءاتٍ التي تَكُونْ من أهل العِلّم أو التي 
كرد بين أمل الهم وبينَ عامّةِ الناس أن هذه اللقاءاتٍ يُفْتَحُ فيها باب المناققة 
والسؤالٍ والجواب. ولا شك أن الْمناقشةً والسؤالٌ والجواب إذا كان القَصودٌ به) 
الوصول إلى الحقٌّ ومَعْرِفَة الح بِدَليله فإنها تُفِيدٌ فائدةً كبيرة ولا سِيّا طلابٌ 
العِلْم؛ لأنَّ طَالِبَ العِلْم إذا تَعوََّ الناقَمَةَ الهادئة التي يقَصَدُ بها الوصولٌ إلى الح 
قلاع أن ترك رقم الرتجع من الاقوال من لاعتو ما إذاكان طالبُ العِلّم 
أذ عِلْمَه تقليدًا بدُونٍ مُناقَسَّةٍ وبدُونٍ كَريكِ للفكر فإن عِذْمَه يكو ناقصًا. 


جعت 5 


شلا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا وسهعك كه - ا 
إه روات الاخر روي اللمنوعاك رسي الاجر حرام, يَعْنِي مَا كَانَ ممنوءَ 
بسبب الإحرام د 5 يسَمّى محظوراتٍ الإحرام م نذكر منها: 

أولا: حَلْق الرّأس لقول الله تَعال #ولا حَلِعُوا زوم و حَنَّ يِه لمْدَىُ جد 4 
[البقرة:95١].‏ 

وأحقٌ به العْلَاءُ حَلْقٌ بقيّة الشّعر كالعانة ونتف الإبْط مَتَلًا. 

ثانيً: الباس: لَكِنْ لَيْسَ كُل لباس يحون محرمًا وَكَا كل ما فيه خياطةٌ يَكُون 
ا الا يلاس قل لجان بهد افباء ب قل لو زا 
مَا يَلْبَسٌ المحرمٌ قَالَ: «لَايَلْبَسُ القُمُصٌء وَلا العَائِم وَلَا السّرَ اوبات وَلَا البَرانِسَ» 
كا الخمَاف إلا أحَدٌ لَا يِدُ تَعْلنِ فَلْيَلَْس حفن وَلْيفْطَعْهُها أُسْمَلَ مِنَ الكَعبَْنِ 


2 


وَل تَلبَسُوا مِنَ الثيّابٍ شا مَسَُّ الرَعْفَرًا 5 5 و 8 نا 

القميصٌ كالَيِابٍ التي عَلَيْنَا هِذوء أعني الثياب ذاتَ الأكمام. 

ولا العائم التي لف عَلَ الرَؤُوسٍ. 

وااالك ارطع رو للع عل الور ار كوا كانت لهام 
طويلة أُمْ قصيرةً. 


عم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب ما لا يلبس المحرم من الثياب» رقم »)١1557(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» رقم (/ا/11١).‏ 


دروس الحج والعمرة ( محظورات الإحرام ) ؟ما 
ولا الررانسء وَهِيَ ألبسةٌ كالقُمُصء لَكِنْ لها غطاءٌ للرّأس يتّصل ببَا يستعملها 
هُلُ المغرب. 
ولا الخمّاف. وَهِيّ مَا يُلْبَس في الرّجْل. 
وكل هَذْهِ الخمسة حرامٌ عَلَ الرّجَال فَقَطْء ولِهدًا يجوز للمرأة أن تَلْبَسَ 
القميصَء وأن تختورٌء ويجورٌ أن تلبس الخِمَاف يَعْنِي الشَّرابَ» أو مَا يقوم مقامّها. 
تَالِنًا: كَثْلُ الصَّيْدِ لقول الله تعال « يما لذبن >امنوأ لا توا ألصَيد وَأنسَم حزم 


[المائدة: 96 ]. 


ا 


وَايِمًا: الجاع ومقدّمائّه حََّى خطبة الَأ في حال الإحرام حرام لقوله تَعَالَ 
#هَمَن وْضَ فهر للج فلا رمت وَلَا ضُنُوفَ وَلَا جِدَالَ فى الْحَيَ © [البقرة:1907] 
ولقول الب يكِ: ١لَايَْكِحُ‏ ا مخرم وَلَا يدْكَحُ وَلَا يَخطْبُ)7". 

خامسًا: استعمالٌ الطَّيبٍ في اللّبّاس أَوْ في البَدَنِ إِلَّامَا تطيّب به في بدنه قبل 
أن بجر ىوا حرج لكين لو بتدا الب فإن لِك حرام عله نل 
صوق قَالَ في الرَّجُل الذي مات في عرفة قَالَ: ١لا‏ نطو" يَعْنِى ني لا َهَرَبُوة 
اليب قَلَا يجورٌ للمُحْرم أن يتطيّب بالطّيب؛ لأنّ الي ملاوع تجى عَنْ 
ذَلِكٌ. 

سادسًا: ومِنَ المحظوراتٍ أَيضًا تغطية الرَّجْل رأسَهء لقولٍ الي كه في 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب النكاحء باب تحريم نكاح المحرم» رقم .)١504(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الكفن في ثوبين» رقم (176١))؛‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم .)١١١5(‏ 


م1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 
ع 


5 5 را اسل جحل 5 ُُ 
الرَّجُل الذي مات: «لا تَحَمُوُوا رَأْسَهُ00",. يَعْنِى لا تغطوها. 

وأمّا تغطيّة الوجه فَهِيّ بِالنَّسْبّةِ للمرأةٍ خلافٌ مشهون. وإ انتقبت يَعِنِي 
جلت نهنا أن 1 فعا طناك راقن لذن الي عَإِلئَاعِوَسَةٌ قَالَ: «لا يَتتَقَب 
المخرمَة70. 


ما بالسبَةِ للرّجُل فالصّحيحٌ أن الرَّجُلَ يجورٌ أن يُخطي وَجْهَهُ وَكِنْ لا يُتَلَّي 


الجبيه 


ِ 


والذي ينبغى لِلإنْسَانِ أن يلم ممَذِهِ المحظوراتٍ وبغيرها مِنْ أحكام الحجٌ؛ 
م كمد رد مااع 3 رهس > 7 ٠‏ 4 1 
حَتى لا يَقعَ في أمر محظور ثُمَّ بَعْدَ ذلِكٌ يذهبٌ يسأل العلّاء. 
- ع , - ٠.‏ 000 لاه م 1 
ولكني أقول: إن جميع محظورات الإحرام إذا فعلها الإِنْسَان ناسيًا أو جاهلا 


17 
4 


أو مكرمًا فَلَا تَيْءَ عَلَيِْ لقوله تعَالَ «إرَيْنَا ل مُوَذَآ إن سيآ أو كأ » 


52 


[البقرة: 085)] 1 الله * «قَل فَعَلّت)7. ولقوله تَعَالَ #وليس بتكم جنا فيم] 
لل ب كك تا تت ك4 الاحزب: مك أن لها عدا لجن 


ا وكِنْ علي الفدية لقوله تَعَلل «قك 86 متم مم مِيضًا أو يوء 


: ب 2 لاخر 2 
ذَى من رَأْسِوء هَقِذَيَةٌ من صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أو شك 4 [البقرة : 193] فَإِذَا قدَرنا أن 


ا 2 نه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الكفن في ثوبين» رقم »)١١75(‏ ومسلم: كتاب الحجء 
باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم .)١7١5(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الإحصار وجزاء الصيد» باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» 
رقم (18748). 

("') أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان قوله تَعالّ: #وإن تُبَدُوا ما : شك أو تُحكوة» 
[البقرة: 584]» رقم .)١755(‏ 


دروس الحج والعمرة ( محظورات الإحرام ) 1466 


لا يستطيع أايكقف راسة فلة أن يغطة ولك عليه القدية + 


34 0 
7 


عِنْدَ أل لعل 
وَهيّ صيام ثَلانة يام أو إطعام سن مساكينٌ. أو ذبح شاة تَصدق 5 1 
المعو 61و الله الموفق. 
5-5-2 


ما دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل سة 


سوق ع - 5 


5 اس‎ ٠ 7 ٠ 
إن الحمد لله نحمذه ونستعيئه ونستغفرٌه ونعوذ بالله من شّرور أنفسنا ومن‎ 
سيئاتٍ أعمالناء من يده الله فلا مُضِل له. ومن يَُضْلِلٌ فلا هادي له وأشهدٌ أنْ لا إله‎ 
إل الله وحده لا شيك له اله الأو ليخ والاخزين» وأشهد أن عمد اعده وزسولة‎ 


إمام المتَقينَ» وخاتم النَّيّْنِ صل الله عليه وأصحابه ومّن تّبعهم بإحسانٍ إلى يوم 


5 يبدأ أوَلَا برَمي الجمرة ثم النحره ثم م اتلق» ثم الطواف. ثم السّعيء هكذا 
يفعلها مُرَتبَدَه ولكن لا بأسّ ولا حرج ولا إثمَ ولا فِديةَ أن يُقَدّمَ بعضها على بعض؛ 
فلا بأسّ أن يَنطلق من مُرْدَلِمَة إلى مَكَةَ ليطوف ويسعى قبل الرمي, ولا بأسّ إذا 

ف افق نكي ولا ملستسي قل اي 

ودليلٌ ذلك أن الب كل وقف عند الجتمرة يُستفتيه منشعه الناس فقي 000 
بعضُهم: قدَّمثٌ كذا على كذاء فيقولُ: «افْعَلُ وَلَاحَرَّجٌ», فى سُئل عَن شيءٍ يومئذٍ 
دم ولا أَخر إِلَاقَالَ: «افْعلَ وََاحَرَج)”". 


هذا -والحمد لله- من تيسير الله د َصَوووا ل آن الثاس أمروا:بالتزافيب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرهاء رقم ("47)» ومسلم: 
كتاب الحج» باب من حلق قبل النحرء أو نحر قبل الرمي» رقم .)117١05(‏ 


دروس الحح والعمرة( من مناسك ا لحج ) /ام١ا‏ 


عل كل اله ويل لاي آن ثر تبه هذه ااطفيسة عن ها وروَكٌ لكاواق للك عققةة 
ولكن الله تَعَالَ بلطف ورحمته يسّر على العباد وجعل تقديمَ بعضها على بعض جائرًا. 

وبعد ذلك يبقى في مِنّى ليلتينٍ؛ ليلةَ إحدى عشْرة وليلة اثنتي عشرة» وفي 
اليوم الحادي عشْرٌ يَرمِي الْحَمَراتٍ الثلات؛ الأولى والوسلى وجمرة العقّبَة» مُرَبّبَة 
يبدأ أوَّلّا بالأولى ثم بالوسطّى ثمٌ بجَمرة العقبق ولك إذا رمى الأولى فإنة يتقف 
مُستقبل القبلةٍ رافعًا يديه يدعو اللهَتَعَالَ دعاءً طويلاء ثمَّ يمي الوسطّى كذلك يَقِفٌ 
بعدها مُستقبل القبلةٍ رافعًا يديه يدعو الله دعاءً طويلاء ثمَّ يرمي جمرةً العقبة ولا 
يَقِفُء هكذا جاءت السنّة عن ال معدو دوسة. 


فإذا رمّى الجمراتٍ في اليوم الثانٍ عشرٌ انتهى حَجُه إنْ شاء تَعَجَلَ ونزلٌ إلى 
مَكَة ون شاءً بقِي في مِنّى إلى اليوم الثالت عَشَّر ورمى الجمراتٍ كا رمّاها في اليوم 
اَن عشرء وبانتهاء الأيام الثلاثة بعد العيدٍ ينتهي الحج. 


وإذا أراد أن يسافرٌ إلى بلده فإنّهِ لا يخرجج حتّى يطوف للوّداع» وطواف الوداع 
واتتخل ب سن أ عدر 1 الراك لاقن ون اردان عه فالا ابن 8 
وَلتَعَنعا: مر اناس أن كود آخر عَهْدِهِمْ ِالبيّتِ) يعني الطوافٌ إل كك 
عَن الخائض)7". 

ثم إني أنصحُكٌ أيها الحاج المسلم إذا رجعتٌ إلى بلدِكَ ألا تعود إلى المعاصي 
بعد أن غفرٌ الله لك واستورٌ على طاعة الله» وأَقِم الصَّلاءَ وأدّها مم الجماعة» وأدّ 


)١(‏ أخرجه البخارى: كتاب الحج» باب طواف الوداع» رقم »)١1,/00(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب 
خر ي: كناب بأ اع رقم :. باب 


الزكاة وصّمْ رمضاد» وتَصَدَّء وأحسِن إلى النّاسء ونع السيئة الحَسَنَة تََحْهاء 
وخالقٍ النَّاسَ بِخُلّقٍ حَسَنْء واجتيبٍ الغِشّ في الاتلات: واجتنب الكذِب في 
المقالات. ويَسَّر على إخوانكَ. وأحِبّ لإخوانك ما تُحِب لنفُسك؛ فدِينُ الإسلام 
دين الأخوّة» ودِينٌ الألفة, ودين الحَبَّهء ليس دِينَ استكبار» وليس دِينَ عُلُوٌ لكن 
الله عَيَوجَلّ يقول: برقع ألنَهُ ألَذنَ امبو نكم وَالْدَنّ أوما لْعِلْرَ دَرَحَتٍ © [المجادلة:١1]؟‏ 
فالله يَرمَُك ولستّ أنتٌ الذي ترفعٌ نفسّكء بل إن مَنِ استكبرَ وعلا فإن الله تَعَالَ 
يَضَعهء ومّن تواضع لله فإن الله تََالَ يرفعه. 

أسأل لله لي ولكمٌ حَجّا مبرورًا وذنبًا مغفورًا وسعيًا مشكورّاء وأسأله تَعَالَ 
أن يرزقّنا وإِياكُمُ الاستقامة إلى أن نلقا» وأن نلقاةٌ على خير ما يكونٌ؛ إنهُ على كلّ 


شىءٍ قدير. 


وَالْحَمْدُ لله الذي بِنِعْمَتِه تيم الصالحاتث: عل الله وسَلْمَ على نَبِينا ُحَمدِ وعلى 


وو س5 > 
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لإ 00 سه 


7ت الأذكارالتي ينبغي قولها في أيام الحج, تت 
ل وتنبيهات على أفعال يوم النحر 
لسسع - 


كار معن م ره ماي بير م هيو دم انه هو 7 
إن الحَمد لله نَحمّده ويستعينه وتُستغفره. وَتَعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 


و 


سَيَاتِ أعمالناء مَن يده الله فلا مُضِلٌ له ومن يُضلل فلا هادِيّ له وَأَشْهَدٌ أن لا إله 
الذاله وَعده لا فريك له واشهد أن مدا عيذه و رسوله أتامهد: 

الله أكيث الله أكيث لا إله إِلّا الله الله أكيث الله أكيث ولله امد الله أكيرٌ الله أكير 
لا إله إلّا الل الله أكيث الله أكيث ولله المحَمدٌ. 

بالأمس كان المبلموق تستفو تاكلب وان كانت الكليية حل رفن ره 
العقبة» فإن النَبِيّ ل لم يَرَل يُلبّي حتى رَمَى جمرةً العقبة» واليومٌ وغدًا وبعدَ غدٍ 
والثالث -وهو الرايعٌ مع العيد- يَشْمَِلُ المسلمون بالتكبيرٍ في كل الأوقات: في 
اليل وفي التّهار؛ لقولٍ الله يَنَاَكَوَتََاَد #وأذكروأ أله ف أيَارٍ مَعَدُوداتٍ # 
[البقرة:7١‏ 7], 

ومن ذكر الله في هذه الأيام رَ ور وو لكف إن لد عل :اله مليف وهل 
آلِهِ وسَلَّم قَال -فيها يُرِوَى عنه-: (إِنَّا جُعِلَ الطوافٌ بِالبَيتِ وبالصّفا والمروق 
ورَميٌ الجمار لإقامةٍ كر الله)"". 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء باب في الرمل» رقم (23884»)» والترمذي: أبواب الحج» باب 
ماجاء كيف ترمى الجمار» رقم (407))» من حديث عائشة وَدَإِيَهعَنْها. 
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ومن ذكر الله في هذه الام النْحرٌ -.” حر الهّدي- م 
أو قارد إن الهّديّ في حَقَه واجبٌ لقولٍ الله يِبودَوَنَ: «قَن تَمََمْ امبرو إل لذي مَا 
آسْيَْسَرَ مِنَ مدي" هن لَمْ يِذ مَصِيَامْ تلَمَةَ أيأرٍ في لَلْي وَسَبَمةٍ إِذَا 00 
[البقرة:95١].‏ 

ومن ذكر الله تعالى في هذه الآيام: للق فإنَّ الحَلقّ عِبادةٌ؛ لأنَّ الي بكلله 
دعا للمُحَلّقِين فقالّ: «اللهمٌ ارم امحلقنَ» الوا #والمكقرون يا رسول ائله؟ فال: 
«اللهم ارحم المحَلّقِينَ) قالوا: وَالْتْشوق ٠؟‏ قالّ: : «اللهم ارحم المحَلّقِينَ) 0 
واللقَكري ؟ قال: «والمقَصّرينَ»"" في الثَالئة ة أو الرابعة» ودُعاءٌ لني يكل له ل على 
عه قاموا بعبادةٍ وهو كَذَلِك. 

ومِنْ ذِكْر الله في هذه الأيّام: الطَّوافُ بِالبَيْتِ فإِنّ الطّائْف بالبَيتِ يطوف به 
إقامةً لِذِكْرِ الله عَيََلّ وتَعبدَا له وتعظيً له. وتيا بَرَسولِهِ صلَّ الله عليه وعَلَ 
لوسلمٍ 

ومن ذْكْرٍ الله في هذه الأيّام: السّعْيُ بِينَ الضّفا واكروة للمُتَمَتَعِين عمومّاء 
ولِقارننَ ودين إذا لم يكونوا سَعَو ل 
طَوافٍ القدوم -أَعْني: لممْرِدِين والقارنين- فإ ثم لا يُعيدون السَّعْيّ مَرّةَ واحدة؛ 
أن اتنى ليس كالطَوان» فالطّواف سَُ مُق في الك وغير اكه وأا 
اسع فَإنّه تاب للنسكِ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب الحلق والتقصير عند الإحلال» رقم :)١9/71(‏ ومسلم: 


كتاب الحج» باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير» رقم »)١12١١(‏ من حديث ابن 


0 
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ومن ذِكْرِ الله عل في هذه الأيّام: الصَّلواتُ الخمسٌُ. فإئَّها من أَعْظَمِ الذَكِْ 
لكِنْها ليست خاصة في هذه الأيّام؛ أاتكر ةف ل الجخ سلوب في كل 
يوم وليلق: فعلينا أتها الإخحوةٌ أن تسمل هذه الأيام المباركة في الأحيال الصا 
بذكر الله عَجَلْ كا قال ان يل في أيّام التشرنيق: «أيَامُ ل 


00 0 


عرزيجل ( 


ثم 


38 


وفي هذا اليوم قَدم اجاج من مُردَلِفة إلى متىء » فاو : 
الجمّراتٍ؛ لِأَنَ ال يك بدا برّمي ي الجمّراتٍ قَبلَ كَل شيء؛ حبَّى إن رممى وهو على 
ناقتِه قبل أن يَنْزِلَ عنها. 

وا ع ع لشي لوا كم عضر "وكا اورت دف 1 از 7 2 

فإن قال قائل: فون أينَ تؤخذ الحصَى لِرَمْيِ الْجَمّراتِ؟ هل تؤخذ من منى؛ 
أو 0 من مُرُدَلِفَة أو ل من الطّريق 3 ماذا؟ 

قا جواتٌ: هي تُوْحَذٌ من كل مكانء ومن أي مكانٍ شعت ارا 
مضي عضا ادبي ال ة لمح اتن كل ار 


6 م بعد هذا يط ف بِالبيّتِء م ةا الآن خب اتا ا 
007 ا م22 الرمي 


0 0 فحَلدٌ 00 
يق لا خزج» ولو سكى بل أن يطوق فلا > يي 


ا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب تحريم صوم أيام التشريق» رقم »)١١5١(‏ من حديث نبيشة 
الهذلي وَدَليَدُعَنهُ. 
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ولا ج""" ولَمْ يقل: افعل ولا تع ولو كان الَتِيبٌ واجبا لقال: افع ولاتعُذء 
قَنَا قال «افْعَلْ وَلا حرج عُلِمَ أن التَتِيبَ ليس بواجب. 

ولهذا لا َكَل أَحَدٌ الصّحابِةٍ واسْمّةُ أبو بَكْرةً -ولَيسٌ هو أبا بَكْر- والني 
كي كان راكًِا فرع درك الرّْعة» ورَكعَ قبْلَ أَنيَدْخلَ في الصَّفت؛ فقا لهُ الي 
ضَلّ الله عليه وَكَلّ اله وص «زادَكَ الله حرصًاء ولا تَمُّذ»!" فقالٌ: «لا تَعُذُ)؛ لِأَنّ 
فِعْلَهُ لا يجوز قلا يجورٌ أن يُسرعَ ويركّع قَبلَ الصَّف. 

لكِن في التَقَدِيم والتأخير في يَوْم العيدٍ قال كِ: «افْعَلْ وَلا حَرَجْ» ولم يقل : 
افْعَلُ ولا تَعْدُ. َ ْ 

فإن قال قائلٌ: لو أنَ الإنسانَ أَحَرَ الطّوافَ عن يوم العيدٍ أيجورٌ؟ 

الجواب: نَم يجوزٌ. 

فإن قالّ: لَكِنْ هَل يَطوف يثيابه أو بإخرامه؟ 

ا ال 0 و 
حل من كُلَ َيءِ حَوُم نه امن انّساء؛ وعَل هذا فيتطوف لِلْحَجٌّ وَيَسْعى لِلْحَجّ 
بثيابه» أ إذا جاءً الإنسان بِنْسْكِ أَحَرٌ. 


حَنَّى لو غابَتٍ الشّمِسٌ قَبْلَ أنْ يطوف قلا حَرَجَ عَليه أَنْ يبقى بثيابه» وَلا دَلِيلٌ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب فيمن قدم شيئا قبل شيء في حجه؛ رقم »)5١١5(‏ من 


حديث أسامة بن شريك وََئَهعَنَةُ. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا ركع دون الصف. رقم (1287)» من حديث أبي بكرة 


و سح ار 


يعن 
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طق بلكل الدإذا غائق الع قبل الوا أله رمه أن يلس كنات 
الإخرام ويعودَ مُحرِمًا. 

فإن قالّ قايِلٌ: رجلٌ أَخَرَ الطَّوافَ إلى السَّمَرِء قا أرادَ أَنْ يُسائِرَ طافٌ طّوافَ 
الإفاضةٍ وَسائَرٌ أيَكْفي هذا عَن طَوافٍ الوّداع ؟ 

الجواب: نَعَمْ يك في؛ لِأنّهِ يَضْدّقٌ عليه أن 
ابي يكل قال: «لا يَنفِدُ أَحَدٌ 
عَهْدِه بِالبيّتِء وقد حَصَل. 

نَظيدُ هذا قَولُ البَيّ يِِ: «إذا دَكَلَ أَحَدُكُمْ المسجدّ ذلا يتجلِس حنَّى يصق 
رَكعَتِينٍ)!" فلو دَحَلْتَ والناسٌ يُصَلونَ صَلاةَ المَريضةء ودَحَلتَ مَعَهُم أيكفي 
ذلك عن الرَّكعَبَينِ؟ 

الجوابُ: نحم يَكُفي؛ لأنّه صَدَقٌ عليه أنه لَمْ تجلس حنَّى رَكَع رَكعتين. 

فإن قال قايْلٌ: رجلٌ أَخَرَ طَّوافَ الإفاضة إلى سَفَرِه نُمُ عِنْدَ السَّمَرِ نَواُ عَن 
طوف الداع لاعن طوف الإفاضة هَل مخزئُ؟ 

الجَوابُ: لاء لا مُجْزِئٌ عن طَوافٍ الإفاضة؛ ولهذا يِب عَلَيِكَ إذا أَحَرْتَ 
طَوافَ الإفاضة إلى السّمَرِ أن تَهَ ولا تلط فلا َنْوِ طّوافَ الوّداع فَقَط؛ لأنَّ طَوافَ 


5 خرّ عَهَدِهِ تالبيت الطراف» فإِنَ 


و 


حبَّى يكونَ آخْرُ عَهْدِه بِالبَيْت»” وهتا كان آخر 


0 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب طواف الوداع» رقم (1705)» ومسلم: كتاب الحج» باب 
وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائضء رقم (1171)) من حديث ابن عباس يََإْيَةعَنها. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم ))١1١717(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل 
صلاته| وأنها مشروعة في جميع الأوقات» رقم »)7١5(‏ من حديث أب قتادة وولَلَهعَنَ. 
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لي لل و 
جود يور ال إلى اليه ولا ييا إذا كان معه زساء َع هركم 
في النَّهارٍ لِكَثْرةٍ الرّحام. 

اللا اه 

الَوابٌُ: يتَحَلل؛ أنه ل عَلاقة لتّحلّلٍ بلدّْح؛ إذ أ نَ الإنْسانَ يُمْكِنْ أن 
الم اج اضيا رار اواو ا 0 
1 الح اين 
اثالث عَكَّرَ. 

وهنا كنبية ْيةٌ: يَظن بَعضُ النَّاسٍ أَنَّ قول الله يدَو تَعَالٌ: #فمن َه َعَجَلَ فى يمن # 
[البقرة:7 ٠‏ أنَ ايوم لان هو ثاني يوم | لعيدٍ الذي هو اليُومُ الحادي عَم وهذا غَلَطٌ؛ 
ل الله تَعالى قالّ: ## وأذكروأ أله : أَيَامٍ مَعْدُواتٍ * [البقرة:"١7]‏ والأيام 
العدوداث هي َي الَْريٍ التي أو يومُ الحادي عَشَرَء وعَلّ هذا فيكون التَعَجُلُ 
في يَومَنِ هو أن ينجل في اليّوم الثاني ء 16 لاي البو الحادي عار 

وختامًا لهذو اكلم الصيرة أَحْتُ إإخواني المسيمين لين من الله عَم 
بالؤصولٍ إلى البَيْتِ المترام وأَدّوا مَناسِكَ الحجٌ والعُمرةء أَحْتْهُم على الْمحافَظة على 


اعيو 


ما هو أَعظّمٌ مِنَ الحَجّ والعُمرة أَعظَمُ تَوابَاه وأُوكَدٌُ إيجابًاء ألا وهي الصَّلواتٌ 
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الْحَمْسٌء فالصَّلواتُ امس أَحَبٌّ إلى الله منَ الحَجٌ» وَأُفضَلء و 
لّ الله تعالى: 7 © خَلَفَ مِنْ ديه حَلفُ أضَاعُوا الصَلوة وأتبعوأ ألشَّهَوتِ فسوف يلقَونَ 
غَنَّا 01 إلا مَن نَابَ # [مريم:10-59]. 

لهذا قر اندن امار القظينة أن يعدن الميلفين عرضيوة قل الخ 
وَالعُمْرةِ ويَبزُلون الغال اليس من أعمارهم وأموالهم لَكِنْهم يُضَيِّعون الصَّلاق 
وَهَذا من قلب الحقائة ئق» فامْحاقَظةٌ على الصَّلواتِ أَوْجَبٌ مِنّ الْمحافَظةٍ على الح 
والعُمْرةِ؛ وَلهذا فَرَصَ الله الج في العْمْرِ مَرّةَ واحدةً» وفَرّضَ الصَّلواتِ حمسينَ 
صَلاةٌ في اليّوم والليلق» لَكِنّ ال ل راجَعَ رَبّهِ حَتَى صارّت عَمْسًا تَحفِيقًا من الله 
عَرَجلَ. 

فاح رص عَلى الصَّلواتٍ في الجماعةٍ مَعَ المسلِمينَ» ولا تَكُنْ منَ الل الذين 
أضاعوا الصَّلُواتِ واتَبَعوا الشَّهُواتِء أَلَمْ تَعلّموا أَنَّ الإنسانّ لو لَمْ يُصَلّ وهو 
يَشهَدُ أن لا إله إِلّا الله وأنَّ حمّدًا رَسولٌ الله ويُؤْمِنُ بالله. ومَلائِكَتَهء وكثبه 
وله واليوم ابره والقر ءوشن لامْصل ألم ما له كاف؟ 
كافِرٌ كَكُفرِ فِرِعَونَ وهامانَ وَقارونَ أن بن حَلَفِ؛ٍ ولهذا مسر , يَومَ القيامة 
مَعهُم: مَعَ فِرِعَونَ وهامانَ وقارونَ وأ بن حَلَفِه ولو تَرَكَ الج مَعَ قُدرَته َل 
َم يكن كافرًا | أَعظَمُ إذَا؟! الصَّلاةٌ أعظّمُ. 

قالّ عَبِدُ الله بن شَّقيقٍ -أَحَدُ التَابعينَ المعروفينَ الَشْهورينَ-: «كانَ 
التي يِ لا ر يرون ين الأعرا ركُذ إلا الصّلاة»”"؛ ليهذاء احذّر يا ياأخن 


ا 


صحاتٌ 


.)5575( أخرجه الترمذي: كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم‎ )١( 
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و 0 ل 0 2 سه م 2 000 سس 1 ع 4 
المسلم أن تُضَيّمَ الصَّلاة وتَنِمَ الشَّهُواتِ فِإِنَّكَ سَوف تَلقَى غَيَا -أي: ضلالًا 
ا 


0 
٠ 


2 
٠‏ روم 020 انصام 0 7 0104 رص - 2< 
كذلاك زوج اناس عرصيوت عل المح والخخرق كيم كافون بالاموا اه 
فآ الإنسان إلى القَيرِ الذي يَعتَقد أنه بر ولي فيتضرَّعٌ إلى صاحب القَيْر: يا سيّدي. 
يا ولي )الله أَرَيدُ نك كذا أرية ينك كذ وهذا كُمْرٌ بالله عيبل وش لك 
أو يقولٌ: يا سَيّديء يا فلان» أنا مُتَرَوّجّ منذ َّلاثِ سنواتٍ تِ أو أربَع سَنوات» 
ولم تي وَلَدٌ فأعطني الوَلَدَ. 
وهذا حَرام فهذا الإنسان الذي يَفعل هذا لو يصومٌ في اليل والنّها 


و 


ويقوم الك والنياة ويج كل سَنةِ فَعَمَلّهُ مَردود عَلَيهِ؛ لقول الله تَبَارَكَوتَعَالَ 
للرّسول عَلنَوآصَكموَاتَا: «وَلْفَد أؤيى إِليّكَ وَإِلَ الدبنَ من مَبَِلَك بِِنْ رت لطن 
َك لتك بن التيييت 4 الأر:*٠‏ وقول عل ود را حيط عنهُر 6 
كَانوا يَتَمَُوتَ © [الأنعام:48ه] فالشَّرْ ل لا يُقبَلُ مَعه عَمَلُ» ده م هذا السّيّدٌ -الذي تدّعي 
أنه سيد هَل عِندّك شّهادة تُسأَلُ عَنها يوم القيامة أنه سَيّد؟! 
فَدْ لا يكون سَيدَا ولا خَيرَ فيه ولَيسٌ هو عِندَ صَلاحٌّ ولا إصلاح» لَكِنْ 


ع 


8 95 - عه ه انه ع ا 9 م 5 - ممه 
اشْتَهِرَ عِندَ العامة أنه مُضْلِحٌ أو أنّهِ وَل َتَوَارَنّتِ العامة هذه العقيدةً الفاسدة 
يي 000 6 و له 

م إننا نسأل: هل يُمكن لصاحجب القبر أن يغيتكٌ ويزيل الشذة عَنْكَ؟! 
ولو دَعَوتَ صاحِب القَبر: يا سَيّديء يا فلان, الزَّوجةٌ لا تُنجبٌ أولادًا فلا يُمكِن 
أَنْ يُعطيكٌ. واسمّع قَولَ الله عَرَسَلٌ: « قل أد موأ لذت بت يَعَمَمُ ين دوو أله لا 
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يَنْلِحكُوت هِنْقَالَ َو ف السَّمْوتِ وَلَا ف الْأرَضٍ وما َم فيهسا من شرك وَمَا لَه 
ِنَم ين ظَهيرٍ 4 [مبا:؟1] ويقول جَزّوتا: « إن تدعوهر لا يمعو د56 ولو موأ ما 
أسْتَبحَابوأ لَيّ» زد على ذَّلكَ : #ويوم الْعِيَمَةِ يَكُفْرُوتَ بشرَحك كم © [فاطر:4١]‏ يَعْني: 
ويتَرٌؤونَ مِنْكُم» وقال: «إذ كَبَرَا دن وأ من الت أَمعُوأ 4 [البقرة:17] وَقَولّه: 
#ويوم الْقمَِ كرون شرحك”م ولا بيك مِثْلُ حر 4 [فاطر:4١]‏ يَعْني: لا يبتك 
أَحَدٌ بمَآلهم وحالهم إِلّا الله عَرَتَجلّ وهو أَصدَقٌ القائلين. 


لدّلك يا أخي السْلِمء إياكَ أَنْ تُعَلّقَ قَلْبَّكَ ورّجاءكَ وحَوقَكٌ إِلَّا بلله عَرَتَجل 


فلا تتوكل إلا عَلَيّْه ولا تَعتَّمِدُ إلا عَلَِيهء ولا تَسأل إلا إِيَّاه ولا ترجو إلا إِيَا 
000 3 55 34 0# 00 م 7 رس دس اس ا 2 
ولا تخاف إلا إِيّاه فيقول الله عَرَبَجَلّ: ##إِنّما دلي الشَيطن يحوف أؤلياءه. قلا تخافوه 


آذ عر عاو 0 52 
وَحَاهُونِ إن كم مُوَّمِنِينَ # [آل عمران:76١].‏ 


تَسألُ الله تعالى وإِباكٌم أَنْ يَرْزُقنا الإخلاصٌء والمتابعة والاستقامةً على 


دينه» وي حمل الإخوة انين عِنْدَنا الآنَ» والّدِين سَوفَ يَنضّرفون إلى بلادهم 
أعمُلُهُمْ امسؤولية أَنْ يُبَلُغوا عَسْائِرَهُم وأُرباءهم وَأصحاتهم, بأَنَّ هذا الإشراكَ 
حرج عن مِلَّة الإسلام» وأَنَّ هَوْلاءٍ الذينَ يَدْعون من دون الله لَنْ ينفَعوهُم 
بَلُ سَيتَرّوون مِنْهم يَومَ القيامة» ويكفرون بشركهم» وعد إذا أَصَابَتهُم 
الشَّرَّاةُ َلَجَؤون إلى الله» وإذا أرادوا السَّرّاءَ يَطلّبوتها مِن الله وَحَدَهُ؛ فالنّاسٌ لَنْ 


ا > هي 0700 2 ع 2 3 010 سرس هو سح وس 20م 
قالّ 2 َال وَل لابن عمه عبلك الله بن عباس يِوَاتَعَنْها : «واعلم أن 
3 0 3 هت 0 
و 2 
25 تبر 


الم لّو اجتَمَعوا عَلى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَىءِ لَمْ يَضْرٌّوكَ إلا بِشَىءٍ قد َتَبّه الله عَلِيك 
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ولو اجتّمَعوا على أَنْ يَفَعُوكَ بنَّيءِ لَمْ يَتفَعوكَ إلا بنَءِ قد يبه كَتَبّهِ الله لّك»' يريد 
ذلك بك أن لا عَم بايّاس» واجل أمرَك مضا إلى الله وَحقة. 

عم كع ا 

َأنا أحمَلَكُم أَيّها الإخوةٌ الذين سَمِعِتُم هذا الكَلامَ أَنْ تبَلّغْوهِ عَشائِرَكُم 
#وَنَذِرْ عَشِريَكَ الْأَقرري 4 [الشعراء:114] وأَصَدقاءكم, وأنْ تجعلوا هذا مِن أكبر 
العَنَائم التي غَنِمثّموها في هذا الموسم» وأكير القَّوائِده فإنَّ هذه فائدةٌ عظيمةٌ 
وغَنيمةٌ جسيمةٌ أن يَنزعَ الله مِن قَلوبِكُمٌ الشَّركَ وأنْ يَعَلَكُم هُداةً لذّويكُم مِنَ 
الأقاربٍ والأصحاب. وَفَقّ الله الجميمَ ل به ويّرضاة إن على كل شَيءِ قَديرٌ. 

ووج ع5 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد »)3797/١(‏ والترمذي: أبواب صفة القيامة والرقائق الورع» رقم 
(0) من حديث ابن عباس ووَايَدعنهًا. 
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-و- ع5 2 


هه س 0 ع 
إن اكه نه تسعده و تتعدو مقف وتعرد بالف شرو أسينا وين 
سَينَاتِ أعمالناء مَن يده الله فلا مُضِلَّ له» ومن يُضلل فلا هادي له وَأَسْهَدُ أن لا إله 


ع م2 


الله وَحدَه لا ريك له» وأشهدٌ أنَ مدا عبد ورّسوله» أله الله تال على ين 
قترةٍ مِنَ الرّسْلِء وانطياس مِنّ السّبُلِ فلم الرسالة وأَدّى الأمانة وتصح امد 
وجامَدَ في الله حَنّ جهاده. وتّركَها -أي: أُمنّه- على حَحََّةّيضاءء لَيلُها كتهارهاء 
لا يريع عنها إِلّا هالِكٌ» فصَلواتٌ الله وسَلامه عليه وَل اله وأصحايه ومن يهم 
بإحسانٍ إلى يوم الدينِء وَأَسألُ الله أن يجلني وَإِيَاكُم من يَبعُهم بإحسانٍ إلى يوم 
الدّين. 


ته 


أيها الإخوةٌ هذا اليُومُ هو اليُومُ الأَوّلْ ين أَيّام التّشريقٍ ويُسَمّى يَومَ 


9 


القَرٌ؛ِ لأن الحْجَاجَ يَعَرّونَ فيه في منى. وقد ذكرٌ الله عَرَهَجَنَّ بل قد أَمَرَ الله تَعالى 


عبادّه أَنْ را الله في أيام مَعدوداتٍ وَهي يام التشريق» وها + هذا ل 
واليوم الثاني عَدَّاء وَالْيَومُ اثالث بَعدَ عَدِ فقال الله جَزَّوَلا: #وأذكرواأ أسَّهَ يه 


1 


اي ا ال 


أيسَاوٍ مَعَدُودتٍ هَمَن تََجَلَ في يَوْمَيَنِ فَلَآ إِنْمَ عَلِنَهِ وَمَن 5 تحر حر فلا ِنَم ع 0 


فوّسّعَ الله للعِبادٍ أن يَتَعَجّلوا وَأنْ يَتأَخَروا رَحمَةٌ منه بخَلقِه جروا وَإحسانًا 


واءي 5 


إِلَيهم» وهو الذي له الأَمرُ أوّلَا وآخراء وله الحُكمٌ وإليه تُرجَعون. 
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واأساءة 7 7 وه 02 اس 3 000 
في هذا الوم يَرِمي الحَجَاج الجمرات الثلاث الأول والثانية والثالثة. وللرّمي 


0 ا وهنا والحمةٌ لله وَقتٌ واد 
من كان ياف من الرّحام في الها فلي في الأَيلِ» وَأ الهاو بتكيل في مي 


الْجَمّراتِ قلا وَجهَ لَّه؛ لذن الله تَعالَ ول يمُأ لدج وَالْمُبرَة ينوك [البقرة:193] 
والرّمي نَ احج واي من وابجبايهة يجب عل الحا | إعَامّه إِلّا إذا كان مُناك 


ب ع اروعش 0 


فون العُذْرِ الشَّرَعِيٌّ أَنْ ييكونَ الإنسانْ مَريضًاء أو يكونّ أعمَى لا يَستَطيعٌ 
الومير لازن انلكوت إلا يملمة أونامراة جام كفن هل تقوها :وفك لدعا 
أو رَجُلٌ كبيرٌ في السّنَّ» أو امرّأةٌ كبيرةٌ السٌّّ» فهذا عُذرٌ؛ فلَهُمْ أنْ يوَكُلوا مَنْ يَرمي 
اردع قري يد ماسوو 
00 0 ا ا 

ولكن في اليّوم اللواقكر <وموط ةا سَيلرَمُ المَحَجُلُ 50 
لتر لاله ذا اح رمث يَ إلى ما بَعدَ غْروبٍ الشَّممرِ فقد ذَكَرَ العَلَّاءٌ رجانه أنّه 
يمه لبقا إلى اليوم التّلتَ عه ويناة على ذاء ويناء على ما يُشاهدُه الس 
اليَومَ من كثرة الحتجيج وشِدَةٍ الزّحامء والحتوفٍ على التفس ٠‏ مِنَ اللَوتء فَإنّنا ترى 
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ل ل و و 
عَنْهِم؛ ؛ وذلك لأنَ الرّحَامَ سيّكونٌ شَدِيدًا والوّقتُ صَيقٌّ من الزّوالٍ إلى العُروب 
أ متخ لاك أي اش ولا شال المي وقد ل 
الله تَعالّ: #ولا نَفَمْلوا تك 3 كَانَ بكم رَحِيمًا 4 [النساء:ة ؟]. 

زمر كامندها ما : مِنَ الزّحام الشَّديدٍ وتَعَبٍ النّساءِ تعبا شَدِيدًا ودب 
بون نان رفت أن لهل كونه اليس ولارية نا الي أله لا حو 
في لتاب عنهُنَ في الرّميء وَلا تُسألُ أقَويةٌ هي أم ضَعيفةٌ؟ لأنَّ كُلّ امرأة في مثل 
3 ل 2 1 5 
هذا الحال ستكون ضَعيفَة. 

وكَل هذا تأرجو باك الله فيكم - أن تبينوا لأس أنَ ل حال مَقالاء 
مل هذه الحال لا يَشّكُ الإنسان الذي عَرفَ مَصَاِرٌ الشَّرِيعَةٍ ومَوارِدها أن لتيب 
فيها جَاِزةٌ أما مع الصّعة فلا يد أنيرِيَ الإنسااٌ بتفيه. 

ذَكرنا أن له وَقنًا ونه مِنْ روالٍ الشَّمسِ إلى المّجرٍ من الليلةٍ الثَالِية. 

وله كيفية: والكيفيه أن يَرمِيَ الإنسانٌ كُلٌ واجِدةٍ من الجَمَراتِ بسَبع حَصَّياتٍ 
يُكَبدُ مع كُلّ حصاةٍ -أي: يَقولُ: الله أكبرُ كل ما رَمى ببحصاةٍ- ثُمَ بَعدَ وَمي الجتمرة 
يتقَدَمُ فيلا بحيث لا يُصيبُه الحَصَى وَلا يُضايقه الزّحامٌ فيقفٌ مُستَقِبل القبلةً رافعًا 
يَدَيه يدعو الله تَعالَ دعاءً طَويلّاء حتّى جاءًَ في بتعض الرُواياتِ و و 
المقرة. 

نم يَرمِي الؤْسْطى كَذَلِكء ويقففٌ بَعدَها مُستَقبلَ القبلةٍ رافِعًا يَدِيه يدعو الله 
دُعاءً طويلا. 


ا 


0" دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


يرسي بجمرة التقبة ولا م : َقِفُ بَعدَّها؛ لأنَّ الى يل لم يَقِفْ بَعدَها وقد 
0531 كك 3 70 ف 0 اه مي أن تج - مو وه مور لماروم 
قالّ الله تَعال: 8 لَمَدَ كن سول أله أُسْوَهُ حَسَكَة لم كن يريهوأ الله وَاليوم 
الجر وَدَك الله كيرا 4 [الأحزاب:١7].‏ 


ومن أينَ يكون الرَّمِيُّ؟ -أي: من أينَ يَأني باللجمرة ليَرميّها؟- تُقولٌ: أمّا في 
لجمرة الأولي والثانية فائيها من كُلّ وجوه ون أمكنّ أن تأيتها ين التَايية التي 
تكون انق ة تكو القيلة فوا ف لأنّك تَرمِي حيئكذٍ وأنتٌ مُستَقبلَ القبلة 
وإذا لم يُمكِنْ ورأيتَ الرّحامَ من هذه الجهة شَّدِيدًا فائتها مِنَّ الجهة الأخرى الُّقابلة؛ 
لأنّ كوك ترمي في هُدوءٍ وَحُشوع وتعظيم لله عَيَيلَ حي ِنْ كُونِكَ تَُاحِم 
فيرَولُ عَنكَ الحُشوعٌ وتََأذّى وبُوذِي غَيرّك وَالآمرُ واسعٌ. هذا بالسنة التكهرة 
الأولى والثّانية. 


آ#ه 


أمَا بالنّسبةِ تلك -وّهي جمرةٌ العقبة- فإنَّ) سيت جمرةٌ العقبة؛ لأتّها كانت في 
سَفح جَبلِ» ففي القَّديمِ كان هناك جَبَلُء ولا يُمِكِنْ للنَّاسٍ أنْ يَرموا مِن قَوقٌ» 
موا ون يطن الواؤق مر الأتة ارقت الإنبنان كينها القئلة رمي اا 
عن يَسارِه ومنى عن يَمينه اوري داريإ الشكوء موعا ور لولمه 


أَقِسَمّ بالله عر َل إن هذا مقا الذي أت عليه سَورةٌالبقرة "» والذي أَنزِلَت عليه 


0 


سورةٌ البتقرةٌ هو محَكَدٌ رَسولُ الله يكِه لكنْ اليومَ ليس هناك جَبَلُ فهل يجورٌ أنْ أَرمِيّها 
من كُلٌ ناحية؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب رمي الجمار من بطن الوادي» رقم »)١1/41(‏ ومسلم: 
كتاب الحج. باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي وتكون مكة عن يساره ويكبر مع كل 


ومدور 


حصاة» رقم ))١5957(‏ من حديث ابن مسعود وَليَهعَنةُ. 


دروس الحج والعمرة (أعمال الحاج في أول أيام التشريق ) يفف 


لججَوابُ: نحم إذا سَقَط الحصَى في المتوض؛ لِأنَّ هذا هو الْهِمٌ؛ وَلِذلك إذا 
رَمَيتها من قوق الجسر قَواضِحٌ أنّك رمي من كُلّ جهة؛ لِأَنَّ حُلقوم هذه الدَائِرة 
يَنِلُ رَأسّا على حوض الجمرة التي تَحنّه. 

على كُلّ حال يجورٌ أنْ تُرمى جمرةً العقبةٍ من كُلٌّ ناحية» وَلكِنْ لا بد أنْ تق 
الخصاءً في التوض. 


٠ 001007‏ # سس كه 2 لطر اع 2ع رام اه 03 ار 9 
تقال مال لو اوتا روصع لابتوف لقن مره 


الجَوابُ: نَعَمه تَزِمٌ؛ لأنَّه َيسَ من شَرطٍ صِحَةَ الرّمي أنْ تَسبَِر ا خصاةٌ في 
اللَرمىء والمهمٌ أن تَمَمَّ في الُرمى 
َإِنْ قالّ قائْلٌ: هل تَحِبٌ أنْ تَضرب الشَّاخصٌء أي: العَمودَ انصوبٌ للدَّلالة 


فاجَوابٌُ: لا لا يُشيَرَطُ» بل بُبَّا لو صَرَبِتَ الشَّاخْصٌ وَأَنَتَ قد حَذَّفتَها بقوَةٍ 
فرْبّا لا تَقَمُ في اتوض؛ وَلِذَّلك اجعل مَك مُنصَبًا على أن تقح في اتوضء لا على 
أن تَضرب الشَّاخِصٌ؛ لأنَّ هذا الشَّاخِصَ إِنَّ) جُعِلَ للدَّلالةٍ على مَكانٍ الرّمي. 

َإن قال قائْلٌ: ما هي الحكمة مِنَ الرّمي؟ 

قلنا: الحكمةٌ لها عِدَّة أوجُه: 

الوجٌه الأوّلُ: إظهارٌ كال التَعيّد لله عَرََجَلٌ؛ لأنَّ كَونَ الإنسان يَفعَل أشياء لا 
يَدرِي ما وَجهّهاء ولك فَعَلَ امتثالا لأمر الله ففيه كال التَيّدِ ولا شَكَ؛ٍ لأنَّ العبادة 
إذا كات عِلَّتّها مَعقولةٌ سَُلَ الانقيادُ لها؛ لأنَّ الإنسانَ يَعرفُ أنَّ هذا هو السّبَبُْ 


”و دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 
9 


فيَتَقاكُ لكنْ إذا كانت العِلَّه غِرَ مُعقولة -يعني: لا تُدرِكُّها بعُقولِنا- ثم َحَلنا ما أمرنا 
به؟ كان هذا ليلا على كال التعيّدِ لله عَيَِجَلٌّه فهذه حكمةٌ. 

والجكمة الثاني أنَّ فيه -أي: الرّمي - تَعظيً لله عَيَتجَلَّ؛ ولهذا إذا رَمَِتَ فإنَّتَ 
تقول عِندَ الرّمِي: الله أكير. وغل بقل عن ا 1 ظِيم لله عَرَقَجَلّ 
فتكون مُكَيرًا مُعَظًا لله باكقالٍ والفعالٍ. 

الجكمةٌ التَلِئهُ: أنَّ في ذلك اقتداءً برّسولٍ الله يكل وهذا وَحدّه كاف في وَجِهِ 
الجكمة فكيفت إذا انضَمٌ إليه ما سَبّق؟! وقد قال أميرُ المؤمنينَ عُمَرُ بن الطاب 
َِإئةعَنهُ حِينَ قبل الْحَجَرٌ الأسود: »إن لأعلّمُ أنّك حَجَرٌ لا تَضْرٌ ولا تَنفَعُ» وَلّولا 
أن رَأَثُ رَسول الله وك يبلك ما قَبَلنّك70 . 

وَرَمُِ هذه الأحجارٌ في هذا اككانٍ أيضّاء فلولا أنَّ نينا يكل فَعلّه ما فَعلناك 
ذا هذه ثَلانةَ وج من حكمة الرّمي. 


ووَردَ في بتعض الآثار أن الإنسانً يمي الشّيطانَ بالحجَرء ولكِن هذا لا أصلّ 


م عي قي 
م 


له يَصِح عن الي يكل وَلَكِنَ كثيرًا من النّاسِ يُولّعون بالأشياءِ الضَعِيفَةء وتِقَى 
كالعٌقيدةٍ في نُفوسهمء ومِنْ نَّمّ صار كَثِيدٌ مِنَ الحُجَاج يَأ إلى هذا المكانٍ ليَرمي 
الجَمَراتٍ يَعيَقِدُ آنه رمي الشّيطانَ؛ ولهذا ده يقل بِحَنقٍ شَدِيد وَغَضَبٍ شَّدِيد 
ودُعاءٍ وسَبٌ وشم للجَمراتء مع أنََّا من شَعائْرٍ الله وهذا لا شك أنَّه حَطّأ 
من كين 1ن مسي الذاكرة هذا الاعتقاد. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ما ذكر في الحجر الأسودء رقم (1041)» ومسلم: كتاب 
الحج» باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف. رقم :4)١7170(‏ من حديث عمر بن 


الخطاب وََئُعَنَة. 


2 


دروس الحح والعمرة (أعمال الحاج في أول أيام التشريق ) 0 


والشَّيطانُ لا يدهم بالحَجَرء فَالشَّيطانْ إنَّ) يُدقَمُ بالاستعاذة منه كا قال الله 


تَعالَ: #وَإمًا يَرَعَنَكَ من عدم من نَع كأ سَتَعِذ باه * [فُصّكت:>"] أعادنا الله وإِيّاكُم 


4 2 


مِنَ الشيطان الرَجِيم» كذلك أيضًا السَّيطانْ > وت إذا 4 الله » فإذا سَ سَِمَ المؤذّنَ 


ا ل ل ل 


سه 


سٍِ يرد م 2 - - مه 2 رو 
الله في سُورة الناس#اقل أعودٌ يرب الئاس 2 ملق ألتَاس 2 إِلَده لتايس 


0 


ع دود 


(5) من سر الوَسْوَايس اشاس 4 [الناس:١-4]»‏ أما بالْحَجَرٍ قلا. 


> انيد 0 عي 


وإذا قال إنسانٌ: هل يجوزٌ أن ور رَمِيَ اليّوم لرّمِي العَّدِ حتى أرميّها جميعًا 
في وَقتِ واحد؟ 
فَالججَوابُ: إِنْ كان هناك عُذرٌ قَلا بَأسَء كما لو كان الإنسانٌ بَعيدَ النزِلِ عن 
اجات ود ل أن يمع وير اليوم 0 
ل 
ويَدَعوا يما لِيرَموا لِيَومَين'"'» ورّعاةٌ الإبلٍ يكونونٌ في الشّعابٍ والأماكِن البَعيدةٍ 
عن الجتمرة يرون الإبل» فرَخصٌ لهم أن يُرموا يَومًا ويدَعوا يَومًا لليوم التَالي؛ 
وكَلِمةُ (رَخصٌ) بالانضمام م إلى فِعلٍ الرَّسولٍ ع هِآصَكةالتََج وكُونه يَترَدَدُ كل يوم 
لهل اث لا ده ومن ترم إل مايددة إلا ذا كان هناك عله 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء باب في رمي الجمار» رقم (21915)» والترمذي: أبواب الحج» 
باج وااجاء قي الرخضة للوعاة أن يروا بوم وياعوا بوماء يرقم (4356::والنساتي : كقات 


فتاسلك الحج. باب رمى الرعاة» رقم لي وابن ٠‏ ماجه: كتاب المناسك» باب تأخير رمي 
الجمار من عذرء رقم (74 "0 من حديث عاصم بن عدي وَعَليَهَعَنهُ سَدْعَنْة : 


ان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وما تجِدوئّه في بَعض الْناسكِ مِنْ جُوازِ الَخِيرِ بلا عُذْرِ قَولْ ضَعِيفٌ» وقد 
قالّ الله تَعالَ: « لَمَدَكَانَ 1 في رسول الم امو 2 حَسََة # [الأحزاب:١7].‏ 

فإِنْ قالّ قائلٌ: لو أن د11 ري ارس سات لتر يعدي أنَّهِ في 
اليَوم الثاني عَشَّرَ َزَلَ إلى مَكَّةَ وطاف طَوافَ الوداع» ثُمّ تحرج ورمى» هَل تجورٌ 
ذلك أو لا؟ ١‏ 

ا ا د 
ذلك عن عَمَرَ بن لطاب 7 ديعن «إذا عتم ينا شيف وهو مَقنَدى قَولٍ 
ال كللة: ا ل ا 
لحُجَّاحُ اليَوم» وَتَكَلَمُ إن شاء الله تَعالى عَدّا على ما يَتََلَقُ بأفعالٍ الحاجٌ عَذًا. 

كل أن تمك عل الأسكلة ود | أن هركم بحَديثِ أخبرنا به وسو الله ككل 
عن نَلائةٍ من بَني إسرائيل» وإسرائيلُ هو يَعقوبُ بن إسحاقًء فالثَلانةٌ آواهّم 
لكان كان «وعر اش كرد بار ل عزون رلعاي لوت سي 
صَخرةٌ سَدَّت باب الغار» قَأرادوا أنْ يُرَحِرِحُوها فَعَجَزواء قَضاقَتْ عَلَيهِم 
الأَرضُء فقال بَعضهم لبَعض: تَوَسّلوا إلى الله بصاليح أعوايكم؛ قال أحَدُهم: نه 
كان له أبَواهء وقال الَّني: إن كان له ابنةٌ عَم وقال الثّالتُ: إن استأجرٌ أجراء. 


5 22 


الأول له أبوات -يُعني: أبَا وأمّا- عامّلهم بِأَتّ الب يَقولُ: كان لي أبَوانٍ شَّيخَانِ 
كَبيرانِ» وَكُنتُ أروحٌ عَلَيههاء يعني: أنه يَسْرَحٌ بعَنّمِه قإذا رَجعَ حَلَّبَ اللْبّنَ وسّقى 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ .)١15١0(159 /١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب طواف الوداع» رقم »)١765(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 


دروس الحح والعمرة (أعمال الحاج في أول أيام التشريق ) 0" 


الوالِدين» 4 سَقى أهلّه -رّوجّه وأولاده- يقولٌ: فتأى بي الشكرذات , و دَنَأ 
بِمَعتّى: أبعد- فرجَع فوَجدَ أَبوِيهِ قد ناما فَحَلبَ لهم عَبوقَهماء وي ماسِكًا له بده 
حتّى بَرَقَ المَجِرٌء وطلعٌ المَّجِرٌّ ولم ينم الرَجُلُ ولم يُوقِظْ أَبوَيهء وَكانَ أولادُه 
ار ار عا راي ار الهم إن 
كُنتُ فَعَلتُ ذلك مِنْ أجِلِكٌ فاقَرّج عنًا ما تحن فيه. فانفَرجَتٍ الصَّخْرةٌ ا 
لايستطيعون الخُروجَ. 
وتَأْمّلُ قَولّه: اللّهمَ إنْ كُنتُ فَعَلتُ ذلك مِنْ أجلك. يتين لك قيمةٌ الإخلاص 


52 


03 


لله وَأَنَّ العَمَلَ إذا لم يَكّنْ ما على إخلاصي الله فإنَّه لا يَنمَعُ فلا بد من إخلاص 
لله عجر فانفَرجَتِ الصّخرةٌ لَكِنّهم لا يَستطيعونّ المخُروجَ لحكمة أرادها الله 


5 
00 

آ ا سق 
0 


ما ا لني هذَكَرَ عن تَفيسه كهالَ الِفّةء فكان له ابن عَم وكاتت من أحَبٌ 


50 ا 0007 


ار قد ل ويا 
1 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وانظرٌ إلى كَلِمةٍ قالها أَحَدُ الأَنبياء الخمسةٍ من أولي العَزم: موسى عَكوتَكج 
جمعَ له فِرعونٌ السّحرة 0 قال: جل يسا وبينَكَ مَوْهِدًا لَّا ملفُه عن وآ5 
لنت مكنا شوى > (طدنده] يَعني: مُستَقيًا لقَالَ مَوعِدكُمَ يوْمْ ألزسَة4 [طدندم]» 
ويَومٌ الزن هو يوم العيد؛ لِأنَّ النّس عادةً يتَرَيّونَ في أيّام الأعياد فَهَذِه واحجدةٌ 
اختارٌ الِيّومَ الذي يتَجَمّعٌ فيه النّاسٌ. ْ 

وثانيًا قال: #وَأن يحت رَادَاسُ سح » اطه:هه]» لم4 يعني : يمع «اسُّكّ 4 
يكن :في أوَلالتهازة ولا شك أن هذا القول مع مموسى يدل عل أنهدوائق عام أنه 
غالِبٌ فتَوَلَ فِرِعَونْ وجِمَعَ كيده وَأتى بِكُلٌ ساحر حاذقٍ؛ لأنَّ اكسألةَ مسأل 
مُغْالبق فجمع السّحرةً ومَلَؤوا المكان # َال مَوعِدكم يوم أَلرسَةٍ ون محسََألنَاسُ 
ضح # [طه:ةه]ء لكان اقترّح فرعون أنْ يَكون مكنا سوق * يعني : عط 
مُستقيًا؛ حتّى يكونَ واضِحًا للنّاس ولو كانوا َعيدينَ» فمَعل» وواققّ موسى وحيع 
السخرة. 

فلا اجتَمَعَ السّحرةٌ ألقّوا حبالّهم وعِصِيّهِم» ومن شِدَّة ما رَأى موسى 
ع أصَكهوَالتَكَ مع يِه بالله أوجَسٌ في نفس خيفة كطبيعة البَسَر . 

وَلْقَد وَقَمَ من موسى يك حَوقَينِ: 

ا حوف الأوّلُ: قَبلَ الّسالة. 

لوف الثاني: بَعدَ الّسالة. 

فا خوف الأوّل: حينّ حَرجَ مِنّ الّدينة خايمًا يَترَكَّبُ والمتوف الثّاني: هذا. 


وهل ملام الإنسان على هذا التوي؟ 


دروس الحح والعمرة( أعمال الحاج في أول أيام التشريق ) 0 
ارقف ل ل ل ا ا ين 


لجَوابُ: لا؛ لِأنّهِ من طَبيعة البَكرِ إِلّا إذا أَدّى إلى تَركِ ما يِجِبُ عليه فيّلامُ 
عل الثر كلا عل انقرف +لآن قرت لا تكن للإتسان أن يذمعهه فكل إنسنان 
ياف مِنَ السّبع» 0 إنسانٍ يخافٌ مِنَّ العَدُرٌ لكنْ إِنْ مَنعَه هذا المتوفٌ عن 
واجب فإنَّهِيُلامُ على تَركٍ الواجب ؛ لأنَّ التوف لا يُمكِنُ دفع. فعة 


فامُّهةُ أنَّ موسى أوجَس في تفسِه خيفة» قالّ الله له: #لا نف 
الْدََل 4 اط:ه<] حُكمٌ وتَعليلٌ» فا كم : : إلا تَحَفَ 4 والتعليل: #إِتَلَكَ أَنتَ 
فالآن ازدادَ وُتُوقُهُ وَمَذِه الجبال والعِصِينٌ التي مَلأتٍ الكانّ يبل للرّائي أتَها 
اا ل ل 


عي 341 


وعِصِيٌ» فظَنَّ النَّاسُ أَنَّا نََابِينُ وحَيّاتٌ؛ فخافوا ووجلوا. 


2 0001 


فَأَلْقَ موس عَصَاهُ 4 [الشّعراء:ه4] وهي عَصا مِنْ حَسَّبٍ عاديّ فجاءث تَأكُلُ 
سوا وز الباق والعدرة » #التعنه مق انفضا وأحك: 

قن قال قايِلٌ: كيف هي عَصا وصَارَتُ حَيّة التَهمَت هذه الدّنيا كُلّها؟ 

قلنا: إذا أخبّركَ الله ورَسولّه بخَير فلا تَقُل: كيفت؟ وَ)؟ ولكن قل: آمَنتُ 
بالله» ومِنَ الجائز أنَّ هذا الّذي تكله تَأكُله نُمّ يَطيك تحن تَعرفُ أنَّ الطّعامَ إذا 
أي لاع َي اك هذ الال لوي قد تكوة بي لع و 
اكخارج العينَ د ذ هِنْ جسيها وتَطينُ وها هو طعامٌ أل اخنهيَكُلونَ ويَشريودَ 

ِنْ أنواع الفايهة ومِنْ أنواع الشّرابٍء ولا يرج هذا وِنَ الاج العتادة: لا ابول 
ولا غائِطٌ» لكنّهيَكونٌ عَرَهَا أطيبَ مِنْ ربح المسكِ -اللَّهُم اجعّلنا مِنْ هؤلاء-: 
وامهحٌ أنَّ السّحَرةَ ا رَأوا وشامّدوا هذا الأمرٌ العَظيمَ الذي ليسّ في حسابهم ولا 
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في قدرَتهم عَرَفوا أنَّ هذا قَدَرٌ إلى « دَألىَ ألتَحرَةُ سين 4 [الشّعراء:43]» وانظّر إلى 
التعيو الفراق) لم يذل تكد واغيل قال: ألقوا, كن الشجوة مور عر شعورة 
َولٍ ما رأواء ف تالكا وَعََجَزوا عن كل قَيِءِ وألقوا ساجدين. وأَعلّنوا إعلانا 
كبتوا به فِرعون #قَالواً امنا برب الْعلِْنَ (80) رت مُوسئ وَهَنرُونَ © [الشعراء:48-57] 


0# 22 
١ 


فآمَنوا برُبِوبِييِهِ العامّة #يرَبٍ الت ورُبوبيِه الخاصّة لموسى وهارونَ؛ لأنَّ الله 
تعالى تَصرّهماء فبإيانهم برَبوبيّة رَبٌ العاكين كَأْئََّم يَقولون: وَأَنتَ يا فرعون 
مَربوبٌ لله عَرَجَلَو لأنّك هِنّ العامين» والله رَبْكَ ولستّ برَبٌه بل رَبّ موسى 
وهارونَ الذي تَصرَهما؛ لأنَّ موسى عَوِآصَكةْولتَك قال لهم كَلِمة -لَ) شاهّدوا- 
رت فيهم» وهي: لوَيْلَكُم لا توا عَلَ أده ححَدِبا ْحِدَيٌ يعدب وقد حَابٌ من 
فرك © [طه:١+]‏ هذه الكَلِمَةٌ وَقعَت مَوقِعَ انبل تنارّعوا أَمَرَهُم بَينّهم» وصاروا 
يقولوه كذاعن نوى وعازون عن عن واعرونيقرلؤة سكرب ومكذا 
والتَّيِجةٌ أن الله َيل نَصَرَ موسى. 
فأقولٌ يا إخواني: إِنَّ كَلِمةَ الى لا بُدَ أنْ وير إِنَا حاضرًا وَِمًا آجلاء فهذه 
0 الي 0 ابن عَمّها على تّفسها حتّى جَلسٌ ينها يجَِسٌ الرَّجُلٍ من امرأته 
مع كام قدرَتِه عَلّيهاء ل) قالّت له: ان الله» ولا تَقْضّ الخائم إِلّا بِحَقّه أثّرَ ذلك 
د 
سل هذا إلى الله بِكمالٍ العفّة؛ ولهذا إذا وُقَقّ الإنسانُ لكَمالٍ العِمّة صارٌ 
من الّذنَ يِل له في ظِله يوم لا ظل ِّا ِل قال الي صل اه عليه ول آله 


وسلو: ١سَبِعةٌ‏ بُظِلّهُم الله في ظِلّه يَوم لا ظِلَّ إِلّا ظلّه: مام عادل» وَشَابٌ نَشَأْ في 


دروس الحج والعمرة( أعمال الحاج في أول أيام التشريق ) ذف 
فزوض التق والعهر د كال اك بي لل ا ب ب 


0 


طاعة الله. ورَجُلٌ كَلبُه مُعَلّنّ بالّساجدء ورَجُلانِ تَحابًا في الله اجتَمَعا عَلَيه وَتَفرّقا 
عليه ورَجُلٌ دعَته امرّأةٌ ذاتُ مَنصِب وجمَالٍ فقال: | إن أخاف الله...»7". 


هه 


امرّأةٌ كاملةٌ في حَسَبها ونّسّبها وجَمالها دَعَنْهِ لها فقال: 0 خاف الل 
ونا لم تدعه بحُضور أَحَدٍ؛ لأنّه قالّ: إن أخافٌ الله لم يقل : لا عند 
هو قادرٌ الآن ا 0 
قَييحةٌ؟ لاء وهل تركّها لأئّها دنيئة؟ لاء بل هي ذاتثُ مَنصِب وجَمالٍء فقال: إفي 
حاف اق فينذا فيه كال العنة 


نوست 000 دعَته امرأةٌ ذاتُ مَنصِبٍ وجمالٍ فقال 5 أخاف الله فامرأةٌ 


العزيز هي 0 ودَعَتّه لتفسها لوَعَلََتِ لأوبتَ» [يوسف:77] فلا يمكن لأحَد أَنْ 
يُدَخل ويَعلَمَ #وَمَالَتَ هَيتَ للك قَالَ معاد أله نه رق أَحْسَنّ مَُواىَ* [يوسف:77] 
وؤإنَهُ.» أي: الله وليس العَزيزٌ كما قال بعض القَسّرينء بل إن 4 أي: الله عَرَمجَلَ؛ 
لأنّهِ #قَالَ مَعَادٌ 1 إِنَّهُ رَقه أَحسن موائ © [يوسف !1 ]: 

فتركُها مع كالٍ قُدرّه على الفعل» مع الدَّعوةٍ إليه مع أنه ردقه كل 
هذا با يْسَّى أنْ تَدَكُبّهِ السّيِّدة ولكنّه لَالَ مَمَادَ اه 4 أ إلى الله» واعتَصَمَ 
بالله «إنّهُ رَق أَحْسَنّ منوائ إِنَهُ كا نيح اليلئوت 5 وَلَعَدَ هَسَّتَ بو وَهَمَ 
يها» [يوسف:14] فالقرآنٌ ظاهره أنَّ اكرأةَ لهَيَتْ به »» ولا شك أنَا مَنّت به 
ودعتهء «وَهَعَّ يبا4 أي: هَمَّ أنْ يَفعَل» لَكِنَّه لم يَفعل وما قَولُ: وهَمَّ بها أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد» رقم 
( ككل 5 كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» رقم لي 56 من حديث أبي 
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يضر .هذا قول لا مبتاغذه اللفط»بوكتن يه تيا أن #نره تنه ىلاف 
ا 


لإا والكوية ف رمي امس 
تَؤوّلَ الآية »بل ومَنْقبةٌ ليوسُف عَيِهِ1] أن يكونّ هناك داءٌ قَويّ تحدوه نَفسّه إليه 


6س > و 
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ولكن يَممَنِعُ. 

ففي هذه القِصّةٍ من يوشفف كَالُ الم وفي قِصّة الرّجُلٍ الذي من بني 
إسرائيلٌ وَالّذي تَرَكَ ابنة عَمّهِ مع قُدرَتِه عليها كال العمّة. 

لالت مِنْ هَوْلاءٍ الثّلائة ة استأجرٌ أَجَراء على عَمَلٍ مِنَّ الأعمالٍ؛ فأعطاهم 
أجورخم الاوائحة ال ندئلة أ همويعة مذو جا هناك خل يطلك جرد فقال: 
لوم ا قالّ له الرَّجُلُ العاملٌ: أَتَسبَهِرَئٌ بي» وظَنَّ 
نه يَستهِزَئٌ به؛ لأنَّ أجرٌ 0 مُقارَنة بِكُلٌ ما يُشاهِدُ من إبل وبَفَرِ وغَنّم فقال: 
00م ْ 

قال: اللَّهُمّ إنْ كُنتُ فَعَلتُ ذلك مِنْ أجِلِكٌَ فافرج عنا ما نحن فيه. فائفرَجَتٍ 

وفي قِصَّةٍ الأخير كَالُ الأمانق» فَقَد تَمّى أَجِرّه حتَّى صارٌ هذا المال العظيى 
فإذًا كلية احتى لا مد أن يو 

فالشَاهِدُ مِنْ هذه القِصّة أنَ كَلِمة الح توي فاكرأة قالّت: انق الله ولا تمض 


الخائم إِلّا ِحَقّه. ثرت هذه في كَل حبّى قامَ وتَرَكها وهي من أحبٌ النَّاسِ ليه 


دروس الحج والعمرة (أعمال الحاج في أول أيام التشريق) يدف 


م عراس 


فعَلِيكٌ يأ أحي 0 إذا دعوت أحدا إلى دين اللّه» أو أَمَرتَ بمعروف» 
أو بيت عن متك لا تَشْعٌْ بتفسك أنَّك فعَلتَ ذلك؛ لأنَّك أعلى منه» ولكنْ 
أشعز تَفسَك بأنّك فََلتَ ذلك تَعِبدَا لله وإظهارًا لدِينٍ الله. 


والذي د و3 الناض عر الأمرية بالعروفه والنَاهينَ عَنٍ لكر 
والدَّاعِينَ إلى الله: أن كَثِيرًا منهم لا يَسْعرٌ هذا الشّعورَ: أنه إِنّ) أ وين اال 
لِأمر الله» وإقامةً دين الله» وإصلاحًا لعبادٍ الله فَأَكرنا نأل الله أنْ يُعيدّنا اك 
من أنفسِنا- لا يُرِيدُ أحيانا إلا أنه مُستعْلِء 0 لك الاي له أشلطة 


5 


والدّاعي له مَقَامٌ فعَلِيكَ يا أخي بالإخلاص. أَسألُ الله أن يُحِلِصَ لي ولكم الت 
ويُصلِحٌ العمل. 

انفَرَحَتٍِ الصَّخْرةٌ وخَرّجوا يَمشُونَ» فيُستَفَادٌ من هذا أنّهِ يجوز التَوسّلُ إلى 
اله بصايح العَمَلِ وليس العَرَضُ ين ذلك أن الإنسالا من بعمَلِه عل ريه أبَدَا 
فلو كانَ هذا لكان العمل حابطًا؛ لأنّه يدل على الإعجاب» والإعجابٌ 0 
للحبوطء وقد أنكرَ الله تعالى على الذين 0 ا 
فقال: « يثرن عَتَكَ 3 أنكنيا كل لا تننوا عع إسلسّر بل أقة يَعْنُ علدو أن هدك 
لِإيمن إن كمسر صَدِقِينَ * [الخجُرات:17]. 


0 


ولهذا لا ذَكرَ اليكل الأنصار دَكْرَهم عم اله حلم فحينَ قسّم عنام 
0 
قلوهم؛ لا يَرجو مِنَّ الخَير في إسلامهم وإعطائهم. ولم يُعطٍ الأنصارٌ شد ف 
ل ا 81 
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عو 


شينًا من عنام حَنِينٍ -وكائّت عَنائِمْ خَنينٍ كَثيرةَ جذًا- فوجّدوا في أنفسهم -أي: أَثْرَ 


ذلك في أَنشيهم - فجَمعَهمْ اليك في مان وَحَطَبّهِم طب بَلِغةً عَظيمةٌ حبّى 
بجَعلوا يَبكونَ وحَضَّبَّت ذُموعهم لحاهم ووإيعَنف فكُلٌ ما ذَكّرَهم بنعمةٍ مِنّ الله 
قالوا: الله ورّسولَه أَمَنّ -يَعني: أَعظمْ مِنَهَ علَينا- فذّكرَهم الب عكتدَكهوَلَ1مْ نعم 
لله عَلّيهم بالهداية والائتلاف والاجتاع بَعدَّ أن كانوا ضالَّنَ مُتمَرقين مُتَعادِين كُلَّا 
ذكرٌ لهم مَّينَا من هذا قالوا: الاو ا 0 الو شِتتم لَقَلثُم: جتنا طَّريدًا 
َآويناكَ وَنَصَرناكَ وَأَيّدناكَ؛ ّم قال لهم: «أما تَرضَّونَ أنْ يَرجِعَّ النَّاسٌُ بالشَاةٍ 
والبَعيرء وَتَرجِعونَ برَسول الله يكل إلى رحالِكُم» قالوا: بل رَضينا. قال ي: «الأَنصارٌ 
شعارٌ والنّاسٌ يثارٌ7". 

والشّعارٌ: يَعني: التَوبَ الذي يل الجتسد» والدَّثارٌ: الظاهرٌ الخارجيٌ يَعني: 


3 


تن أقوت التاسسء بل أقَرَ ب الثانن إليده فافتتوا ووضيواء والشاهد من هذا 


ع2 ىَّ اس سا ست يو سه فير هه 03 22 4 كر م2 


0 


2 01 ل ل 2 3 ع 22 سُّ 58 ه 3 
فأنتَ يا أخي, إذا هَداكَ الله لسَّىءِ لا عن رَبك به» بل الله هو الذي يَمَنْ 

95 5 2 أ 1 ع 2 2 7 4 2 3 7 2 4 2 
عليكٌ؛ فاشك قَضْلّ الله عَلِيكَ» ونِعمَتّهِ عَلِيكَ واعلّم أَنّك إذا وَفْقتَ للشكر 
: ع« 04 0007 يس أ 5 ِ 3 
فتلك نعمة أخرى تَحتاح إلى شكر آخرء وإذا شّكرتَ على هذه التّعمة فهى نِعمةٌ 


و 


أخرى تَحَتاجُ إلى شّكرِ؛ ولهذا قال الشَّاعِرًا"": 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمسء باب ما كان النبي يك يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من 
المخمس ونحوه» رقم ال ومسلم: كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم عل الوسلام 
وتصبر من قوي إيمانه» رقم »223١59(‏ من حديث أنس وَآيِةعَنهُ. 

(؟) هو محمود الوراق» والبيتان في «الفاضل» للمبرد (ص 40)» و«الصناعتين» لأبي هلال العسكري 
(ص”7577). و«أحسن ما سمعت» للثعالبي (ص:7). 
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إذا كان شكرى نعمة الله نعمةً عا لَهُ في مثلها يحب الشكرٌ 
َكيف بلوغٌ الشكر إلا بِمَضْلِهِ وإن طالّتٍ الأيّامُ وانّصَلَ العُمرٌ 
اللَّهُمّ لا نُحصي نَناءً عليك: أنتّ كما أثتّيتَ على نفك اللَّهُمّ اررّقنا شكرٌ 
نِعمَتِك وححسن عِبادَتِك يا ذا الجلالٍ والإكرام. 
م 5-5 
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- 
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معنى التشريق حح 
وسع5 جم - | 
الحَمد لله رَ ب العالنَ وأصلٌ وأُسلّمْ على ينا ءُ مد خاتم الَينَ وإمام الْتَّمينَ: 


و 


وعلى آلِهِ وأصحابه ومَنْ تَِعَهُم بإحسانٍ إلى يُوم الدّينِء أما بَعل: 


التشريق كلاثة: الحادي عَكَدَ والثاق عَكَدَ لكا عن رقا انه امقر 
لِأنَّ النّاس كانوا , عقون اللّحم -أعني: َم الأضاحيّ - والتشريق أن يُوصحَ في 
الم ]إذا أ ذرقى اليل اقبت نك لاق ناهذا شييت ميت يِبَذا الاسم وَقَالَ 
فها سول له صل عليه ول آلو وسلم: ليام هري يمأل شرب وذكر 
لله عَيَيسَنَ)(؛ وَلهذا يب ينبي الإكثارٌ مِنَ الذّكر فيها بالتكبير والتّهليلٍ والتّحميد: الله 
وى افق 3 درل لشموة أي ان ]2 و اخ رنودان عل 
الصَّلواتٍ وَغيرَ ذَّلِك؛ لعموم قَولٍ الله تعالى: #وَأَدذْحكُروأ أله يه أَيَامٍ تَعَدُوداتٍ # 
[لبقرة]» وقول الرّسولٍ صلَّ الله عليه وعلّ آلِهِ وسَلّم: «أَيَامُ التُهريق لتّهريقٍ أي أكلٍ وَشْرْبِ 
وذكر لله عَرجَلَ). 

فيج فِيَجتَوِعٌ فيها تكبيرٌ مُطَلَقٌ وتكبي مقي والتكبيد المقيّدُ كل ما قاله المقهافت: 
هال بُِيدبَعدَالصّلوات) أي: في أدبارها. 


0 


١١ 


امم 


(1) أخرجه لم: كتاب الصيام» باب تحريم صوم أيام التشريق» رقم »)١١5١(‏ من حديث نبيشة 
الهذي وَدَليَهعَنٌَُ 


دروس الحح والعمرة ( معنى التشريق ) ينف 


ومن ذكر الله تعالى فيها رَمِيٌّ الجّمراتء لكنّ رَمِيَ الجمراتٍ حَدَّد برّمنِ: ين 
زَوالِ السَّمس إلى طُّلوع المَّجِرٍ من اللَّلٍ التالية» ِلّا الِيَومَ الثَالِتَ عَشَر: فإنَّهِ مِن 
رَوالٍِ السَّمسِ إلى عُروبٍ الشّمسِ؛ لِأَنَ أيَامَ النّشريقٍ تَتّهي بغْروبٍ الشّمسٍ ليلة 


و 


هه 
0 أ 


الثَالِتَ عَكَرَ فتَسألٌ الله تعالى أَنْ يُعيدَ أمثال مَذِه الأعياد على المُسلِمِينَ» وَهُم أَعَرْ 
ما يكونوا قُوَّه وأكمّل ما يكونوا إِيإناء وَأقوى ما يُكونوا رابطةً وإلفةًإِنّه على كل 
شََىْءِ قديرٌ. 


و عت 5 
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0 


أولا: الْمسلِمُونَ قَصَدُوا في هَذِهٍ الأيام الْمسَجِدَ الحَرامَ» ولو سأ إلى ل: 
يِاذَا ترَكْتٌ المالّ وَالأَهْلَ والزوجات. وأتَيّتَ إل هَذِْ البلاد؟ لقال: تَقَرّيًا إل الله 


1 


تعبّدَا ِل الله» ورجاء ثوابه؛ لآن التي يكل قال: )ام مَنْ حَجّ فلم يَرْفْتْ وَلَمْ يَفْسْقْ 


ع 


١ 


ع2 


آم هه 
ا ا دَلْلَ 


جتني موي كوم ول 0 


إِذَّنْ: : نحن أتيْنَا مِنْ بلادِناء وتركنا الأهلّ والأَمْوَالَ والأؤلاد والزوجات؛ 
ترا إل الله» وتَعَبّدَا لك ورجاء ثوابه لَيْسَ من أجل أنْ يُقال: إن قُلانا حاجٌ» والله 
لَا يَنْفَعْكٌ النّاس» سواء قالُوا: حاحٌ» أو غَيْرُ حاحٌ» إن أَتي لتَتعَرّبَ إِلَ الله عَرَصجَلَ؛ 
فنا عر الوص ارولف باه وا وري اجام اك للم 
ليك إِلّ أن ب َعَهِنَ التقاكه حنّن لو علنه الآنَ دإتاكضطة إحراا أكردء من الْعَمْرَق 
وهْوَ إخرامُ الحجٌ» ولا يزالُ الإنْسَانُ في صلاةٍ ما انتَظَرَ الصَّلات وإذا كان لا يزان 
في صلا ما لتر الصَّلائ قلا َرَلُ في إحرَام ما ار الإرَام؛ ولهدا يب عَلَيْنَ 
تحن الجا ج أن نكونَ مُلْترِمِينَ بالآداب وإنْ كنا لين فأنتَ الآنَ مَُْظرٌالإخرام 

كر كبن مُنْتَظِرٌ للإحرام م بالحج الْنِي قَالّ عَنْهُ الرسُول عَيوات/]: «الحَج الو 
8 ل له جَرَاة إلا بيه" 


لاجر لسار م »باب فضل ا ا ا : كتاب الحج. 


و ف م 0 


دروس الحج والعمرة ما يتعلق بالنسك) يلف 


م موع 2 


ولو سألا أيّ إنسان: لِاذًا تَعبَد الله في الدَنْيًا؟ م لقالّ: 
ريد اند «ححَنَد يسول الله وَالَدينَ ممَهُد اد عَكَ الْكتر رحا يتم تَربهُمَ كنا سُجّدَا 
00 4 اميه راك لت بل ين 2 شتا ل 
تُمَثْلَ الإِسْلامَ في هَدَ هذا النْمك العَظِيمء وأن ع نكو الاين سين نهل بَيّكَ الله 
يك فَالَعتّى أَنََا أَجَبْتَاكَ يا رَبنَا فاسْتَجِبْ لنَاء قَالَ الله تَعال: لوَيَسَمَجِيتُ لين ءَامَمُوا 
وَحَمِلُوأ لصحت وَيَرِيدهه من مَضْلِوء # [الشورى:57]. 


2 


عه ل نل بي ل ك0 عى 2 7 ٍِ اق لا رج د حر و الجر اي 03 
أنْتّ تَقُولُ لَبّكَ: ليك أئ: أَجَبْتْكَ يَا رب وثِنُ بِأنّكَ إذَا أَجَبْتَ انلف فإن الله 
1ه 


3 


68> 2 ال 7 ١مَنْ‏ تَقَدَرَ 2 2 ه سيهه 
سَوْفَ يبك لأن الله يقول: «مَنْ تَقَرّبَ إِّ شِبرًا و َرَت يه راع ون تقربَ إِي 
رَاهَا تعرَبْتُ َي باعَاء وَمَنْ أن يَمْفِي ابه هرْوَلةً'" فالرّبُ أكرَمُ من الرّب ذا 
عر 40 وو كن 31 


قهَلْنَا عَلَيّهِ صارَ إِفْبَالَهُ إلِيْنَا أشدَّ وإِنْ سَعَيْنَا إِليْهِ كانَ سَعْيْهُ إِلينَا أشدّء و«امن ج2 
ِلْلْسَةٍ هَلَهُ عَمْرُ أمَْالها” ومن جآ بِآلَيْكةٍ هلا يرك إِلَا مِعْلها وهم لا يطَلَمُونَ 4 
ل ل 

هُناكَ شَيْءٌ آخَرء وهو: أن تَْعْرَ وأنت تَفْعلُ السك بنك تمد ما فَعَلَهُ 
الكَسُولُ عَلاصَكووَاضَه خطوَةٌ سارل لكنّهُ تك يقول: اكرات 


مَنَاسككغْ)1"" واللامٌ هُنَا للأمْر أي: 3 اعنى مَنَسِكَكُمْ. فامتشد بآنك عينا 


0 


ثِّ الحج باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» رقم »)١754(‏ من حديث أب هريرة وَوَآيهعَنَه. 

))11:5( أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: #وَيُحَدْرْكُم الله تَفسه 4 رقم‎ )١( 
))571/0( ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب الحث على ذكر الله تعالى» رقم‎ 
من حديث أبي هريرة ووَلََهَعَنْهُ.‎ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب استحباب رمي جمرة العقبة» رقم »)١7941(‏ من حديث جابر 


قف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


70 
98 , 2 عم يم سم 


هه 20 إن ا ٠.‏ 6 عسوي ظمامه م مد 0 
عي ديه رن ام وه بأنك 


عور 04 2 


سُولٍ الله محَمَدِ يكل لا أنَكَ تُقَلّدُ فلانًا وفلاناء ولهدًا -والله اضف كنا رذ 


03 
0 عنس 


فيا أَحَدَا قالّ: مَا مَذْمَبُ فلان؟ فإذًا أَفْنَاكَ أحَدٌ لا تَقَلُ له: مَا مَذْمَبُ فلان؟ بل 
لسالمك سا مم اتسين ريو 
سول الله # ووم يناديم يول ماد1 لَحَبُْمْ الْمَرَسَِنَ 4 [القصّص:ه1] لَمْ يَقَلُ: ماذًا 
تخ دنا وقد ل ل ماذًا جد جَبْتمْ أَحَدَبْنَ حَْبلِ) ل د 
حَينه الما اذ ماك بن كس ل يكل مكنا بلى ولد الأيْمّة ة -جَرَاهُمُ الله حير 
ورَضِيَ عنهُمْ ويما قانُوا صَارُوا يمه - يُْكِرُونَ عَلَ مَنْ قَدَّمَ أفْوالَهُمْ عَلَ أقْوَ 
سول عجّدا ةلم كلّهُم يْوِعُونَ عَلَ أنَّ أْوالَهُمْ ذا خالَقَثْ أذ وَل الول 
نه يُضْرَبُ يبا عُرْضَ ا حائطه مِنْهُمْ مَنْ قَالَ هذا باللَفْظِِ ومِنّْهُمْ مَنْ قَالَ هَذَا بالحْتّى. 
دن او من وا لمن وهُمْ يُودُونَ هذا الك العظِيم أن سمشو عرو 
أوَّلّا: لماص ارس وثانيًا: الاتباعَ لرَسُولٍ الله كل وكأنه هُ يقولُ في أَدْنِكتَ 
إن وقَفْتَ يعر كال الرَسُولُ عدوا تاوالت كأنّكَ تَسْمَعْهُ يقول: «وَقَفْتُ 
كاتا وَعَرَهُ كلها َوْيَفَ» في امْرلِعَة كاك سمح الرسُول بِأَدِْيِكَ فيا نقلة عَنْهُ 
الثّقاتٌ. يقول: وَهَْتُ ماهتا ونع كلا مَْيَف جين نل بوتى وتذبخ عَذيكَ: 
كأنّكٌ تَسْمَعٌ الرَسُولَ عَواصَكةوَلتََم يقول: اكات عاهنا وو كلها فنقلة 0 
حنَّى تحدَ لذَةَ وطَعمًا للعبادة. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. رقم :)١59/١1718(‏ من 
حديث جابر ووَلْلَهعَنه. 


دروس الحج والعمرة(ما يتعلق بالنسك) فق 
أي 4 ع ا قاو ومع 0 هرك 
ما أن يُوَحيَا وكأئها طُقَوسٌ وحرّكاتٌ وأصوات بِدُونٍ شعْور تَدَلْل لله عَرَجَلٌ 


فا ُلَمْ أنّكَ سرَْجمٌ بِقَلْبٍ لَمْ يتََير ورب بعَلْبِ قاس. 


اذى 


إن قال اقاتل "نا هر اتلكمة وز الطوافهيالقاك؟ 
فَالْحَوَابٌ: ألَيْسَ الوَاحِدٌ منًا وهو يَطُوف , بالَيِتِ يَذْكْرُ الله؟ أَلَيْسَ يَذْعْو الله؟ 
2-8 دي غعمه م6 000 0 
والفا فوت الف يكرا لشن بلكل كانه 


04 اك مه 
إذن: الحكمة من الطوافي بالبيت: 


7 مه و ١‏ 


ثانيًا: الاقيَدَاءٌ بِرَسُولٍ الله. 


1 
6 
لا 


ره , 
ة ذكر الله. 

لَيْسَ أنْ يُعَذّبَ الإنْسَانُ نفْسَهُ بالطُوَافِء ويتأذى بالرّحامء لاء الْقُضُودُ: 
تعد لله» والاتَباعٌ لرَسُولٍ الله وإقامَة ذِكْرٍ الله. 

2006 ع عم قرع و ا 2 ةر عع 000 5 و 

ومِنْ مَذِهِ النقطة أسشألكم: رجل يمل كتابًا يَقَرَؤْهُ وهو لا يَذْرِي مَا معناف 
أيكون هذا مُقِيَ لذِكْر الله؟ 

اَوابُ: لاء إِنَّكَ لَتَسْمَعٌ أحيانًا مِنْ عَؤُلَاءِ الّذِينَ يحوِلُونَ هَذْهِ الحَُيَْاتِ 
ا لعن يلاك عا عايك ب 

لمر عم اهو ير 371 6 0 30 اق 

(بحلالِك عنْ حَرَامِكَ) أو بَعْضَهُمْ 1 آبَنَا فى الدَّْيَا حَسَكُ حَسَنتو) ثُمَّ يقف. 


2 


ِ 
ول 00 ول فهم. 
وهَدَا الكتِيّبُ الَّذِي في أئْدِي أكْثَر الحَجّاجٍ ايوم عَلَيْهِ أسْلهُ: 


يفف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


السّوَالُ الأوّل: هل وَرَدَ عَنِ الي عهصَكهولتم أنّهُ كانَ يحُصّصٌ كُل شّوْطٍ 


الجوات: لا. 
124 * يت 20 شيو مو 22> وسش” شه . ع 
السّوَالَ الثاني: هل هَذَا الدعَاءٌ الَرّر الممَئنُ لكل شَوْطِء هل له مُناسَبَة؟ 
4 وه ع ضِ اه 4 أ 
الخوات: لل الث فياش هو سََىْءٌ يُقَرَأ بدونٍ فائِدَة؛ ولذَّلِكَ إِذَا كان 
الوق «استاقاه وانتين: الكدرت» فزن الإنسان يشكت وهذا سوقاف إذا كيل 


| 
ع 


المكتوبٌ ولَمْ يُكْوِل الشَّوْط سَكَتَ» فحرامٌ -حَلَ رَأَيِمْ- أن _- وإِذا كانَ 
الطَّرّافُ واسعًا والْتَهَى الشَّوْطٌ قَبْلَ أنْ يَتِمّ الكلامُ َه يَْطَعُةُ حضّ تاماك 
والعطوق ؟دلآنة انتج نْتَهَى؛ لأنَّ هذا الذّعَاءَ في السَّوْطٍ الأوّلِء والآ أت 000 


_ ىه 


فإذا ةَ قال إنسان: إِذَنْ ماذًا ول في الطَّدّافِ؟ 


3 


بيو 
فى هره واي - 


قُلَا: أما عند ابتداءِ الَّوافٍ فقل: «بشم لل وَالْهُ كك اللَّهُمَ إِيَانَا بك 
وَتَم ل ا ا ا ا 
ابْنِ عْمَرَ مقهء:!'"» وهْوَ كلام جيّدٌ 0 الابتدَاء نُمّ تَدُونُ فإذا وَصَلْتَ إل 
لي نَ الجر الأَسْوّدِ: «ربّكآ انكا ن الدُنيكا حَنَسَكةٌ وف 
ا ]. 

يقولُ العلا : هَذَا أَجمَعْ دعاءٍ وَرَدَّ: #رَبَّآ ءانا ف الدُنيسا حَسئَةٌ 4: هذ 


نه ير و د 


الذكا كلها ارق اودرو كه وَودَاعَدَايَ الكار #4 خشول الطلوب :لتنا 


.)19 /5( أخرجه الطبراني في الأوسط رقم (2)28541.» والبيهقي‎ )١( 


دروس الحح والعمرة( ما يتعلق بالنسك ) نغفف 


من الهُويء و الَطَلُوبٍ بقَولِكَ؟ #ريسمآ ءَائنَا فى ١‏ ديكا حَسَككَة وَق 

1 دير 

1 سن 4 والنّجاةٌ مِنَ لكَرْهُوبٍ بِقَوْلِكَ: #وقنًا عد ب ألشَّارٍ © تقول ا 
بن دهن التَانَ والحجر الَشَ 


0 وَانْتَهَيّتَ منّ هَذَا القَوْل: #ريّسآ ءا 


َلئَّارِ # «كَانَ ا ده ذا دَعَا دَعَا كلائ)) 7" . 


وقد كان الرَسُولُ باك ؤرالتَكم يُصَل في اليل فلَ) قرأ قَولَ الله تَعالَ: إن 
00 2م ساح لس ديرم ساسك د مت أل 


06 وَإِن تَعَفْرَ لَهِمَ فَإِنَّك أنت مير كََكِيمٌ © [المائدة:116] جَعَل يرَددْهَا 


حل اش وتَرْدِيدٌ هَدَا الدَّعَاءٍ لا بَأْسَ به؛ لأنَّ الرَسُولَ عواص25ة كان 


بين الرَكُتَيْنِ: ريسا انا ف ألدتيسا سمس ص وق لخر 0-10 67 عدا 
2 2 ا 5 2 
أَلَارٍ ل نتَهَى كَرّرْ؛ إن الله نب الملحينَ في الذعَاء. 
ول حَادَيتَ الجر الأَسوَة مره انية قل: الله كك وامظق وله بحاحة أن 


و 


قف وهَدًا الخ البّينُ ليْسَ مَوْضِعَ وُقُوفِء بل هُوَ عَلامَة عل ابتِدَاءِ الطَّوَافٍ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي يَلِيِ من أذى المشركين والمنافقين» رقم 
(45»؛» من حديث عبد الله بن مسعود ووَائَدعَْهُ. 

)١(‏ أخرجه أحمد »)١159/5(‏ والنسائي: كتاب الافتتاح» باب ترديد الآية» رقم »23١١١(‏ وابن 
ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل» رقم (1750)) من حديث 
أبي ذر وََإَْةعَنه. 

() أخرجه أحمد (7/ »)51١‏ وأبو داود: كتاب المناسكء باب الدعاء في الطواف, رقم (1895)» 


من حديث عبد الله بن السائب وَلْبَدعَنهُ. 


كفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 كر 0 17 
وَانْتِهَاءِ الطَّوافِء لَيْسَ هُوَ حلا للوّقُوفِء فلا تَتِفْ, لكن وُضِعٌَ عَلامَةَ عَلَ الْتِهَاء 
و 


20 5 اضر 000 َه رةه مه و م ا د و 205 
الطَوَافٍ وابْتِدَاءِ الطَّوَافِ؛ لعَلا يَعْلَطَ الناسء فرَبً] يَعْلَط بعض الناس فيبتَدِئ مِنْ بَعْدِ 


مُحاذاةٍ الْحَجَرِ الأَسْوَّدِ وينتهي مِنْ قبل مُحاذاةٍ الحَجَر الأسْوّدء فوْضِعَ عَلامَة وفائِدنه 


نا 


عَظِيمَة؛ حيث يَبْتَدٌِ الإنْسَانْ طوافَةُ وهُوَ وائْقٌ» ويَدْتّي مِنْ طَوَافِهِ وهُوّ وائقٌ» لكنْ 
لَيْسَ لأخل أنْ يَقف, أو أنْ يُصَلّ عليه أو مَا أَشْبَه ذلك فهَذًا غَلَطْ. 

ولَوْسَلَّمَ عليِكَ إنسانُ وأنتّ تَُوفٌ فقّل: عليكَ السَّلامُ وإذًا سلَّمَ عليْكَ 
إنسان وأنتّ تُصَنٍّ» فلا تَقل: عليْكَ السلامُ» لكنْ لؤ أَنهُ أشْعَلَكَ وأنتَ تطوفٌ, 
كا لؤْ صَارَ تُحَدّنُكَ: أنَا سَافَرْتُ معَ أَهْلِء وأتَيْتُ إل مكّة وأخْرّمْتُ عند الميقاتِ. 
وقَعَلْتُ وفَعَلْتُ» وأَشْغَلَكَ عَنِ الطَّرَافِء فلا تُوافِقَهُ عَلَ هَدَاء وقل لهُ: يا أخي 
دعني؛ أنا في عبادةٍ. 

كر شالك ا ميان ‏ القفيفة وقال ها شول ف لوطدت» ودكلت 
مع باب الجر فإنَّ هَذَا تبه ؛ لأنَّ هذا صَرُورَةٌ فلا بَأسَ . 
الَرْآنَ بالمضحَفف أو عَنْ ظَهْرِ كَلْبِء أمَا 


و 
ع 
ا 
-ه 


وَجايْرٌ أنْ يَطُوفَ إنسان وهو يَقَرَ 

د أن أَقراً القَرْآنَ بِصَوْتٍ مُرْئَفِع وتَمْوِيدِ؛ فإِنّهُ للا يجورٌ للإنسانٍ أَنْ يَرْكَمَ 
صوتّة بالقرْآنِ لمُشَوَّضَ عَلَ الآحَرِينَ حتّى في القرْآنِه وفي الدّعَاءِ من باب أوْل؛ 
لأنّ الى بل حَرَجَ عَكَ أصحابه ذات يَوْم وهُمْ يَفْرَؤُونَ وكَهَرُونَ بالقراءق 
فقال: ١لا‏ يُؤْذِيَنَّ َمْضْكُمْ بَعْضًا في القرَاءقا؟'" فلا تَْهَرْ بالقُْآنِ هُؤْذِيَ غَْرَكَ 


3 


كذَلِكٌ في الدَّعَاءِ ربا يكونُ صَوْتّكٌ قويّاء فتقولٌ: اللّهُمّ اغْفرْ ناه فِيَسْمَعْكَ الثاني» 


)١(‏ أخرجه أحمد (/ 44)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب رفع الصوت بالقراءة في الليل» رقم 


(177)» من حديث أبي سعيد الخدري وَدَإيَهعَنةُ. 


دروس الحع والعمرة (مايتملق بالشيك) 00000 ا ااا 5529500000 


د ا ورا اه عدو ا ل سن 7 20 سات ماصع ابه اس 
فيقول: آمِينَ» وهوّ مِسْكِين يريد أن يَدعوَ لنفسه» ثم إذا سَمِعَْ هذا الصوت المرَعِج 
قال: آمِينَ. 


إِذَنْ: لَاتَرْفَعْ صَوْئَكٌ في الدّعَاءِء ا في الَطافٍ ولا في الَسعىء وانَّقِ الله. 
ره وعرعء 


قال الله يَاَكَوَ وَتَعَال : #ادعوأ و 7 0 تضرعا وخفيه إِنَّه لا يحب لْمَعَكَدسَِ »* 


وم 0 ع معو عه ل سل وض تر تبن علي 
عراق:06]:وَانت إذا دعوت وجهر إخوايكت) وسو ب 


فلا يَدْرُونَ ماذًا يقولون» فاتق الله لله يَا أ خيء أَلَيْسَ الله يسمع؟ 


َه 


22 2 
٠ 


الحوااتة لبوا يَسْمَعُ» فإدًا كان يَسْمَعٌ فلماذا تَرْهَمُ صَوْئَكَ عَلَ هَذَا 
الرّبُّ؟! م ف أقول لكُم: مَوُلَاءِ الَّذِينَ يَرْفَعُونَ أضْوائَيُمْ لِيَسْمَعَهُمْ مَنْ حَلْفَهُمْ 
ظح -والعِلْمُ عند الله- أنَّ مدا لذي يجِيبُ الدَّاعِيَ برَفْع الصَّوْتِ لا يَدْرِي مَا يقولٌ» 
فمِنَ الّمْكِنِ لو قالّ: لوه نود ماعل تيد أذ يرائقة عل ؤلكة لاليدرون ها 
يَفُولُونَ إن يتََعُونَ بِدُونٍ دَلِيلٍ. 

إذَنِ: الَذْروُوعَ للمُسْلِمِينَ في الطَّرّافٍ وني الَسْعى أنْ يَدْعُوا ريهُمْ تَصَرّعًا 
و تَوّعًا في القلُوبٍ, وحْفية في اللّسانِ بدُونٍ صَوْتٍ مُرْعِج أنْتِ إِلَ المطافٍ 
في غثر يام اموايسم» والَسُ يَعُودَ له كل يذو لنفيه في سف وتصرعء كيد لذ 
عَظِيمَةٌ في الطَّوَافِه وكذلِكَ في السَّخيء لكنٍ انْتٍ والنَّاسُ يُرْعِجُونَ فلا تحذ هَذَا؛ 
لذلك جاءَ في الحديث عن 2 عَلَتَاضَكاةوالسَلم: «إمَ جُعِلَ الطَّوّافُ في لبت 
وف الصّمَا وَالْرْوَقَ وَرَمْي الْجبَار ِإقَامَةٍ د ذِكْر الله" . 


)١(‏ أخرجه أحمد (55/5)» وأبو داود: كتاب المناسك» باب في الرمل» رقم (/188)» والترمذي: 
كتاب الحج باب ما جاء كيف ترمى الجمار» رقم (5 5 من حديث عائشة رَلتعَنها. 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


هذه أشياءٌ ا يخي للحاجٌ أنْ يتل فيه ويُفَكر لَيْسَ أنْ تَأنوا مِنْ بلادِكُمْ 
2 م 6ه 2 2 5 م 2 يه . 2 2 
َارِكِينَ أَهْلِيِكُمْ وأَمْوَالَكُمْ وبَاذِلِينَ الأمُوال الكثيرة في الؤصولٍ إِلَ هذا المكانٍ مِنْ 


ص 


0000 


أجْلٍ أنْ تُوَدُوا مَذِهِ الحركاتٍ ومَذِهِ الأقوالٍ بدُونٍ أنْ تتََثَرَ لقُنُوبُ -نسألٌ الله أن 
يُضِْح قُلُوبنَا وقُلُوبَُمْ - فالمدارٌ كله عَلَ القَْبٍء هل تحن تَشْمرُ بأنَ القُنُوبِ كد 
صلحق؟ الل لآ أن ييا الك شال اله تماق اناعم حجنا نوفا وكيا 
مَعْفُورَاه وسَعْينَا مَشْكُورَا وأنْ يعَلَنا إِخْوَةٌ صَاوِقِينَ في الإخوّق مُتَالِفِينَ في دين 
الله إِنَّهُ عل كُلّ َيْءِ قَدِيرٌ. 


جع - 2 


دروس الحح والعمرة ( رمي الجمرات من أعمال الحج ) يفف 
فروس الك و قمر د ري لا ل ااا سسسسحييييييب ست 


رمي الجمرات من أعمال الحج 
مومه ا 


_ كع ل ات اس ات ام 000 0 50" + 2 7 
الحمدٌ لله رَبِّ العالَينَ وأصل وأَسَلّمُ على نينا نحَمّدِ خاتم النبينَ وإمام المتقِينَ 
وعلى آله وأصحابه ومَنْ تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدّينء أمّا يَعدٌ: 


وار امه 2و ميو لد ءرء 


فقد قالّ الله ييَرَكَوتَدَلَ: # هل إن كنشر تون الله ماتَِعُوقٍ يبك لله وَيَفْفرٌ لكر 


رو سد 3 هدو بير ور سه 


ري وان عر كي 4 [الغمزن 11 آم الله َيه حمدًا ِِ أن يَقولٌ كَنْ يتقولون: 
نم مبُونَ الله: إن كُتُم صادقين في دعواكُم فاتعوني» و! ونوا عو اها 
التَجةٌ أكث وأعظئ» وهي أنَّ الله يكم والَّأنُ كل النَّأنِ في عب الله للعبيه لا في 
ممه اعد لله؛ لأنَّ ححبةٌ العبد لله قد يَدَّعيها مَنْ لا تحب الله. 

لكن الثَّمرة الَظيمٌ أن ِب لله اعبت وإذا أحَبّ لله العَبدَ نادى ججبريل 
-أَفضَلَ اكلايكة-: «إِنّ أَحِبّ فلانا ناجيةا جه جريل» ثم يناي في الشاد! 
«إنَّ الله مح فلانًا فأَحِيُومُ فيْحِيُه أهلٌ السَّماءِ اميثالًا لمر الله عَرَسٌَ ثم يُوضَعٌ له 
الول في الأرضي فيّحِبّه هل الأرض"" 

َسألُ الله تَعالى أن يعن وإيّاكم ين أحبابه ومن الْتُحابين فيهه وأخبر الي 
عَلِتواضَلةواسَاهم :هم اله فيطل بوم لا حل إلا له -أعني : : يَومّ القيامة-؟ 
لِأنّه لبك بعال عر لا قاو 1 شَجَد ولا جبال» ولا كُهوف, ولا غَيدٌ ذلك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم (7709)» ومسلم: كتاب البر 
والصلة والآداب» باب إذا أحب الله عبدا حببه لعباده» رقم (7770)» من حديث أب هريرة 


,ست و سرح ور 


دوايتكعنة. 


لف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فليسٌ هُناك إلا من أَظلَهُالله َرْتجلٌ في ظِلّ فونهم: ١رَجُلانٍ‏ تا في الله اجتَمَعا عَلَيه 
وتفكقا عليه" يعنى : تحابًا في الله وبقيا على ذلك حتّى فرق بينهما الموثُ. 


03 


أقول: مَنِ اذّعى حَبةَ الله فهناكَ يزان تُورَنُ به 5عواه ويَيّةٌ َشْهَدٌُ له: هل 
كان يَتبِعٌ الرَسولٌ عَلواصَكموتَكج أو لا؟ 
إن كانَ يتَِّعُه فهذا دَلِيلُ على صِدقٍ دعواه, وإِنْ كان لا يَََحُه فهو كاذِثٌ في 


2 


أن تُتابعَ الرسولٌ عَلواَكةواتكع. وفي هذا دَليلُ واضِحٌ على أن ال ل على حَنٌّ, 
ونه سول اللةحناة 

وتنا ل ذلك» َإننا كلنا:مامورؤة بعيادة اله رحد لا عر يك ليهء. وال 
يُمِكِنْ أن تَعرفَ هذه العبادة إلا عن طريقٍ الرّسولٍ عَتواصكؤوالتاج. يها لنا 
بقولهء ينها لنا بإقراره» ينها لنا بيفعله عَلَتاصَكهوالته؟ ولهذا كان لزامًا علينا أن 


و ا عر لاعن ات م2 6 د مهام 1 نه 0# ا 0 
ننَعَلمَ طريق النبيّ وَل مِنْ أجل أن تُسلكّه وتتبعّه في ذلك؟ حتى تَنالَ حََبَةَ الله عَيَجَلٌ 


ءَ: ع 


أسأل الله أنْ يبنا وإِيّاكُم. 
#هُل إن متسر من لله يصون تيربك أله ويَفْرْ لك مويف 4 [آل عمران:1*] 
وَكلاكانَ الإنسان أنبَعَ لرَسولٍ الله بك كال لله أَحَبَّ» وكانّ قُربُ الغِرةٍ منه أَعظَمَ 
وََْزْ كك دبك ونه عمد يسدر [آل عمران:1.1 فتِعُ الرَسولٌ عواشكهولتام 
في العقيدة َه في القَولِء وفي الأذكار تمه في الففعل» كيف كانّ يُصَلٌّ ؟ كيفت 


)١‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجدء رقم 
(55). ومسلم: كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» رقم »25١7١(‏ من حديث أبي 
هريرة صَوَلئَُعَنَةُ. 


دروس الحح والعمرة( رمي الجمرات من أعمال الحج ) الف 
ل ا 7 


كان يصو م؟ كيفت كان يحج؟ وَلِهذا قال في الصَّلاةٍ : «صَلُوا ىا رَأبُ تيوق اطل ا 
وقَال فْ الحح: «لتأحُذوا عَني مَنايككم)7". 

اخااه جو امتح عا لكاروا كي ها مانا رقي امور 
فتسآل الله أنْ يعفرَ عنّه لكن الكَلامُ في لتقب ؛ فبقِيَ علينا مِنَ الحَج رَمِيّ 
ومَبِيثٌ وطَوافٌ وداع وطوافُ إفاضةٍ لَنْ لم يَطُّفْء فَلئَنظٌ ماذا عَوِلَ الرّسولُ 
َي ضَكوولئَك في هذا؟ 

ما لومي فإنّه بك كان يَتَِرٌ حبّى تَرولَ الشَّمسُ -أي: حتّى يَدخل وَقتُ 
الظَّهرٍ- مُمَ يَذَهَبُ ويَرمي الجتمرات العّلاثِ» يبدأ بالأولى يرميها بسَبع حَصّياتٍ 
تعبات يُكَبدُ مع عل حصا ثم يَتقَدمْ حبّى لا يُصييه ا خصى» وحبّى لا يتاذ 
بالرّحام فيِفٌ يدعو الله عَرَََلٌ دُعاءً طَويلًا رافِعًا يَدِيه مُستَقيلَ القبلة. 

ّم يمي الؤؤسطى كالأولى ثم يَقفُ أيضًا بَعدَها يدعو الله دُعاءً طَويلًا 
مُستقيلٌ القبلة» ثم يَرمِي العقبةه اتاد لأنَّ في العقبة إِنشاءٌ العبادة. 

فلو رَمَينا قبل الزَّوالٍ لا تكون مُتَبعين للرَّسولٍ يكك؛ لأنّه لم يرم قبل 
الزَّوَالِ ولم يد عن الي عَليدضَكةوَالتَة أنه رخص لأحد نير قبل الوالي: 
وفي يُوم العيدٍ لم يَرم إِلّا بَعدَ طُلوع الشّمسِء لكنْ رخص للنّساء والضكفة أن 


قبل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرء إذا كانوا جماعة» والإقامة» وكذلك بعرفة 
وجمع» وقول المؤذن الصلاة في الرحالء في الليلة الباردة أو المطيرة» رقم (771)» من حديث 
مالك بن ال حويرث وَعَلَهعَنهُ. 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء وبيان قوله َك 
«لتأخذوا مناسككما. رقم »)١791(‏ من حديث جابر وَدَليدْعَنهُ. 


رف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
يَتقَدّموا مِن مُدَلفة وأنْ يَرموا قَبلَ وَقتٍ رَمِيِهء لكنْ لم يَرِدْ عنه أنه حص لأْحَدٍ 
مِنَ النّاسٍ أن يَرمِيَ قبل الزَّوالٍ في يام التفريقه لذ كسك اسار و اداع لاسا 
َل هلصَكامولتَكم فلا تَرِمِى قَبِلَ الزّ وال؛ التَأخُذوا عَني مَناسككم)7". 


سس 5 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء وبيان قوله يكله: 
«لتأخذوا مناسككم). رقم 0 © من حديث جابر وَلئَدُعَنَهُ. 


دروس الحج والعمرة(أعمال ثاني أيام التشريق ) قرف 


بى تت 


سوه 45-5 ا 


سس 
إصحدح 
حك 


مد لفارت العام وأصل وأملة عل تسا كوخا التي وإفام المقينَ 
وعل آله وأصحابه ومَنْتبعَهُم بإحسان إلى يوم الدّين أقايَعدّ 0 

فإنَ هذا اليوم ثاني أيّام التّشْرِيقِء وهو يومُ الَِر الأوّلِه فمّن رَمَى بعد 
لواو لكان ل ون تلن جك ل لقن اق لاله لباو ار 
بيده لكنّه إذا سائرٌ لا بُدَ أن يَطوفٌ للوّداع قبل السَّفرِء لقَولٍ الي يكل: «لا يَنفِرنَ 
أحد حت يكون اخ هده بيت" إِبَ أن :11 إذاتخاضت: تعد لواف 
الإفاضة وقبل طَوافٍ الوّداع؛ فإنّهِ لا وَداعَ عَلَيهاء لْحَديثِ ابن عَباس: أمر النائي 
أنْ يكون آخرٌ عَهِدِهِم ايت إلا أنه مف عن الحائنض”". فالحائض ليس عَلَيها 
طَّوافٌ وداع» وهذا من رَحمة الله عَرَيجلَ. 

وأا الي لم تَطّْفْ طَوافَ الإفاضة وحاصّت قَبلُ» فينظرٌ ِنْ كان يُمِكِنْها إذا 
طَهرّت أنْ تَأيّ إلى مَكَهّ فلتَخِرّج فَإِذا طَهرَت أنّت إلى مَكَّةَ وطاقّتء وإِنْ كان لا 
يُمكِنُها ذلك كامرّأةٍ في مر أو السُّودانٍ أو العراق أو الشَّام فَإِنها تلبس حَفَاظة 
على فَرجهاء وتّطوفٌ ين أجل الضّرورة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب طواف الوداعء رقم »)١155(‏ ومسلم: كتاب الحج؛ باب 

وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائتضء رقم ))١1771(‏ من حديث ابن عباس يمنا 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج. ياب طواف الوداع. رقم ,))1١1765(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب 
وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض 2 رقم (م7؟١/‏ رةه من حديث ابن عباس 


رع يو سرج قي 


شه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


7 سوج - | 


الحَمدٌ لله رَبٌ العامينَ وأصلٌ وأُسلّمُ على تيا ء ١‏ د 
وعل آلِه وأصحابه ومن تَبِعَّهُم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء آم بَعدُ: 


فهذا هو ايوم الثاني عر ويسمّى يوم تالو وذلك 0 
َفْرٌ أوّلْ كن تَعجلٌء وتَفْدٌ ثانٍ كن تَأْخَرَء لقَولِ الله يَوَدَويد1: «وأذحكُروا له 
أَيسَامٍ مَعَدُودات 7 فُمَن سَجَلَ فى يَوْمَينِ فلآ إِنْمَ عَلِنْهِ وَمَن كأ ملا إِنْمَ عله ع 0 
[البقرة:*١؟]‏ والأيامُ المعدودات هي 45 التفريق: وهي: الحادي عشَّرَ والثانن 
عَشَرّء والثالت عَشّر من شَّهِرِ ذي الحجّة لإمّمَن تَسَجَّلَ في يَوْمَيْنِ 4 [البقرة:70] أي: في 
ايوم الثاني عَشَرَ د إِنْمَ عَلَِهِ ومن كَأَرَ4 [البقرة:"0؟] أي: إلى ايوم الثالت 
عَشَّر لفلا إِنْح عَليِ لِمَنِ أن 4 [البقرة:0٠]‏ وهذه توسعةٌ من الله سْبَحَلَةوَيَالَ على 
ل وما القالث عر أو أن يحل : 

وأكئرٌ النَّسسٍ يَتحَجّلونء ولا حَرّجَ مادام الله تعالى قد أباح لعباده أنْ يتَعجَّلوا 
فإنَ الله يحِبُ أنْ تُوتى رُخصّة كا يكزه أن يُوتى مَعصيته وفي مثل هذا اليوم يَرمي 
الناسٌ الجتمراتٍ بعد الزّوالِ ولا يجورٌ رَميّها قبل الزّوالِ؛ لأنَ الي بك رَمى بعد 
الزّوالٍ وقال: «لتَأخُذوا عَني منايككم)"" ولم يرخص لأَحَدٍ أن يَرميَ قَبِلَ الزّوالِ 
)١1(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء وبيان قوله يلك: 

«لتأخذوا مناسككم». رقم ))١791(‏ من حديث جابر وََلَتَهعَنهُ. 


دروس الحج والعمرة( ما ينبغي للحاج طلبه بعد نمام حجه ) انضرف 


لا الَْحَجّلٍ ولا اتََخَرِِ فإذا رَمى الإنسانٌ قَبلَ الزّوالٍ في التَّعَجُلِ فقد عَملَ عَمِلا 
ليس عليه أمرٌ الله ورّسولهء ومّن عَم عملا ليس عليه أمرٌ اله ورّسوله فعَمِله مَردودٌ 
عليه؛ لقَولٍ الي يكْة: ١مَنْ‏ عَوِلَ حَمَلّا لس عليه أَمرّنا فهو دا" أي: مَردودٌ عليه. 
فإِنْ قال قايلٌ: أليس الله تعالى يَقول: «رريِدُ أنه بكم امسر وَلا ريد بِعكُمْ 
لُْسَرَ 4 البقرة:16] ويقولُ جَزْوتَل: «ومًا جَعَلَ عَكَكْ في دين بِنْ حَرَج 4 [الحخٌ:0/] 
والرّمُ في مِثلٍ هذا اليوم قبل الزّوالٍ أبسرْ للعباده وأقل حرجا وأقل مَشقَه فليكن 


من دين الإسلام؟ 


قلنا: بلى» قد قالّ الله ذلك؛ لكن ليس مُعنى اليّسر: أنْ يتَِّعَ الإنسانٌ ما تَيسّرَ 
مع حالَفته ل| دلّ عَلَيهِ الشَّرِعُ بل امعنى: أن كُل ما أَمَرَ به الشَّرِعٌّ فهو جائرٌ ويْسرٌ. 
ص م لات 5900 6 راعهة رعتت اس ننه 
وَلَكنْ قد يَقولُ قَائِلٌ: لو أَمَرْنا الناسّ اليّومَ أنْ يتَأْتَروا إلى ما بَعدَ الزّوالِ 
وفلناة إن التبناء ررمي سقف ] ذلك عل الساءاق كيه لأن الراة صسقة 
2 3 . 2 ل ٠.‏ 0 5 سس ا.ه 
ورَّمن الرّمي في الوم لمن تَعجّل قصيرٌء فهو مِنَ الزوالٍ إلى الغروبء وَسَوفَْ 
ةم و د ا 42 
3 8 مه 2 ٠‏ 7 5 7 - ار ار خها. عي حل 3 
فتقولٌ دَفعًا لهذا الحرج: لا ترمي النساءً اليو بل يوكلنَ من يَرمي عنهن؛ 
لأن الصّحابةَ ديعن كانوا يَرمونَ عن الصّبِيانٍ!"'؛ لعَجز الصّبيان عن الرّمي. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. رقم 
07551 ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم 
(221») من حديث عائشة رَوَانَدْعتْها. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الحج» رقم (4717)» وابن ماجه: كتاب المناسكء باب الرمي عن 
الصبيان» رقم ٠7(‏ '9)» من حديث جابر ودَِيَدعَنَهُ. 


لها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فتقول: نمثل هذا اليَوم مع هذا الزّحام الشَّدِيدٍ سيكونٌ فيه مَشقَةٌ بحي 
يكون الرَّمِيّ على المرأة شق يمن رمي الصَّبِيانِ في عَهِدٍ الصّحابة وَعلى هذا ففي مِثلٍ 
مارفه تر أذ لقانلا بود تورات النعافز كلى بن رسي و ري د 
عل العبان كَإذا دّرنا أن عِندَ الإنسانٍ أربَمَ نسوقء وَكَلْنَه في الرّمي عنهُنٌ فسوفٌ 
يَكونٌ في ذلك تَيسيرٌ من وَجهّين: 

الوّجة الأول أنَّنايَسّرنا على النّساءِ الرّميّ في جَوازِ توكيلِهنٌ لعَرهِن. 

الوّجٌ الثَاني: أنْ قلّلنا العَددَ مَإذا كانَ هذا الرّجِلٌُ لو رَمى أهلّهِ لكان عَددُ 
ري ل لكا م ا ا أن 
خاو اا و ل ا 
تَصرّخوا به فيمّن حَولكم عنى» وفي هذا تيسن للعبادٍ وَلَيِسَ فيه -إِنْ شاء الله - 
دود الله عَرَجَل. 

مها الإخوةٌ يم الحا تُسكّه في هذا اليّوم إنْ كان يُريدُ اتج فليسَر المؤْمِر 
لذي حَجٌّ فلم يَرهْث ولم يفسق» لِيشّر بأنّه تحرج من دُنوبه كيوم ولّدته أمّهُ كاله 
تولودٌ الآنه ليس عليه سي وليسّ عليه ذَنبٌ» وَهَذا والله ُشترى بأغل الأنمان. 

وبأئمنٍ الأزماه ولكن هل بعد نذا اتن الذنوبٍ والرّجوع منها كوم الولادة 

هل يعد هذا لتر من تَدنْسِ ؟! رب يَعودُ العاصي إلى مَعصِييه قبل أنْ يح وثبّ) 
جا ا امار روا 

يا كان لا يُصَلٍ قبل احج 5 ثم تاب وصّل في الحَجٌ» ولكنّه وَجعَ بَعدَ الحجٌ 
إلى ترك الصَّلاق ولا شك عندي وعِندَ كثيرٍ ه مِنَّ العلماء أن من كرك الصَّلدةٌ ة فهو 
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دروس الحح والعمرة ( ما ينبغي للحاج طلبه بعد نمام حجه ) 33ظ2> 


كافِرٌ كفرًا ترح مِنَ الِلّهَ وليس كُفْرًا دونَ كُفرء فَهّذا ما تراه في هَذِه الَسأَلةِ مُستَئِدِين 


ع 


إلى كَلاثة أَولةٍ أصول: 
الأوّلَ: كلام الله عرق عبسل 
الغَّاني: كَلامُ رَسوله وَكلله. 
وَالثَالِتُ: أقوالٌ الصّحابة صَدَإيعنهر. 
والرابع: عند بَعض العلماءِ الإجماع. 
لكنّ الواقعَ أن السألة ليس فيها إجماغ» وأئها مسألة خلافية» والواجبٌ في 
مَسائِلٍ الخلافٍ فين ترد إل 'اشووسول لأن الله رةه لَ يَقولٌ في كتابه: وما 


2 2 
8 


ع 5 ض و 
أخنلفة فِيهِ من شىْءٍ فَحَكمَه: إِلَ أللَّه * [الشورى: 1٠١‏ وبين الله تعالى كيف يكون 


28 .- 


كسس انها 


التَحاكُمُ فقال: إن تَرَحَمٌ ف كو قدو لاد والمول إن كل تومو بألل والروز 
لحر دَلِكَ حَيُ وَآَحْسَنٌ تَأَوِلَا 4 [النّساء:09]» وإذا رَدَدنا هذه المسألة الكبيرة العظيمة 
إلى كتاب الله وإلى سَنَّةَ رَسولٍ الله يِه وَجَدنا أَنََها -أي: الكتاب والسّنَه- يَدُلان 
على كُفرِ تارك الصَّلاةٍ كُفرّا أكبر حرجا مِنَ الل وأنَّ الإنسانَ إذا مات على ذَلِك 


و 


ندم عر 


فمحكّده حَكَمُ فِرَعَونَ وَهامانَ وَقارونَ وأيّ بن تحلفي» وأن مَأواهُ الثَارَ خالدًا 
فيها. 
ترب" انين اق 5 و 2 شاوه يسا فو 
ولتستّمعواء يقول الله تعالى في كتابه عن المشركين: #فإن تايأ وَأقَامُوأ 
المملدة وعاذا الرجكره وَِخْوَنكُم في آَلِيَسِنِ © [التّوبة:11] يعني : فإن لم يتوبوا ويقيموا 
٠. 070 0000‏ و 03 وو 07 3 
الصَّلاةَ ويّؤتوا الرّكاةً فليسوا بإخوايكم في الدين» وإذا انتتفت الأخوة الإيانيّة لم بق 
في الإبهانٍ عي لأنّه لايُمكِنُ أن تمي الوه الإ انيه إل بالتُروج مِنَ الإسلام. 


الشف 00 90 ش _دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين_ _ 


وأكبرُ الكَبائِرِ فيها دون الشّركِ قَتلُ التَّمسِء وَمَع ذلك لو قَتلَ مُوْمًِا مُتعَمدًا 

.و ه أ عن 0 0 3 
ل له دَويكلٌ: « يما 
نق يلق * 


سرج لواو موسو 0 


لس اموا كيب عَلِكمْ: الْقِصَاصٌ ف الْعَنْلَ كك بخ وَالمَيْدُ بالمبد والْأنة 
[البقرة:7/8١].‏ 
السيواى 26 رم بن سر مم 


والقصاص: أن يل بالقايلٍ كم عل «اقمن عن اندي لعو د اله 


2 
مووي أ 4 مه عَفَ .- 


بِلْمَعرُوفٍ وَأَدَلهُ إََِهِ بِحْسَنٍ © [البقرة:1378] فمّن أخوه؟ أخوه هو القَتيل #هَمَنْ 
لَه . العافي: أهل القتيلٍ -أي: أوليازٌه- وَالأخ: هو القَتِيلٌ» فسَكَّى الله كنول ]' أ 
للقاتل م مَعَ أن القال فَعلّ ما هو ين أكر الذّنوبٍ بَعدَ المّركِ. 

تقول الله عَيَمجلٌ في القاِل للمُوْمِنِ عَمدًا: 0 
مكرازه جهتن ع كتزدا إذيا عست أنه افق واملنة وعد 2 ذم 
عَظِيمًا 4 [النساء:97] حمس عقوبات: جَراؤٌه 07 -- فيهاء وعَضْب الله عليه 
ولَّعنّهء وأَعَدَّ له عَذابًا عَظِيًا. 


و 


حمس غقوباتٍ عَظيمةٌ جداء ومع ذلك يكونٌ أنَحا للمَقتول» فالأحوّة الإيمازية 
لايُمكِنُ أنْ ب سمي إلا بروج ون الإسلام. 
وقِتالُ المُومِنِ 0 00 ذلك لا يُرِحُ من الِلّةِ يَقولُ الله تعالى: #وَإن 


آ ته 21114 م ا ل مء غم م 


طايفنانٍ من © المومنية علش يا إن بغت إحديهما على جد َمَئْلُواً أ 
بََتى حَقٌّ تَفىَة إل أَمْرٍ 2 9 3 ل ل إِنَّ أنَهَ مث 
لمق 5 1 0 67 لْمَؤّصسُونَ 7 6 ا يه 0-0 وَأَتّعوا 7 َس آذ 5 حون 


حون # 
[الحُجُرات:9-١٠]‏ ولو خرج هؤلاء ين ايان ماصع م أن يُقالٌ: م إنما ألْمَؤْمِمُونَ حو 4 


دروس الحح والعمرة ( ما ينبفي للحاج طلبه بعد نمام حجه ) فق 


ب سا ساربموه ثري رسا 


دن قَوله: «إِإن مَابُوأ وَأََامُوا ألصسكوة وَمَائَا رك ووفك في لين 4 [لترية:11] 
ني: وإنْ لم يتوبوا ويُقيموا الصّلاةً ويُؤتوا الرّكاةً قلّيسوا إخواتّنا في الدِينِء هذا 

الدّليل مِنَ القرآن. 

أمّا الدَِّيلُ من السئَِّ: قال الب يك: «بينَ الرّجُلٍ وَبينَ الّركِ وَالكُفر رك 
الصّلاة)7" الو تقتضي انفصالٌ هذا عن هَذَاء فلا يُمكِنْ أن يجتمع نان وكفة 
بدا في مَن كان بين وبين الكُفْر تَركُ الصَّلاق وقالّ الننُ يِ: «والعهدٌ الذي بَينَنا 
نهم الصّلائُه فم ترَكها ققد قرا" أي: العهدٌُ الي بَنا وبينَ اشر كينَ َك 
الصلاة. 

َأمًا أقوال الصّحابةٍ: فإِلَيكَ ما قالّه عَبدُ الله بن شّقِيقٍ أَحَدُ التابعينَ الُشهورينَ 
يَقولُ: كان أصحابٌ النَِيّ يِل يَرَونَ شيا من الأعمال تَرْكُهُ كُفرٌ إِلَّاالصَّلاة وَمِثْلُ 
هذه الصيغة تُعبَرُ تقلا لإجماعهم؛ وَلِهذا نَقَلَ إِجماعٌ الصَّحابة على كُفرٍ تارك الصّلاة 
عير واحِدٍ من العلماء وَالأَتِمّة منهم إسحاقٌ ابن راهوّيه الإمامُ الأشهوز. 

ونحن يكفينا في هله الَسألةٍ وها ديل واحدٌ إذا صَمَّّ الاسِدلال به فهو 
كافٍ. 


32 


١ ساد‎ 


1 


فأقولُ -بارك الله فيكم-: من الاج مَن يِحجّ وإذا عاد إلى أهله - وهو من 
عادّته- تَرَكَ الصَّلاةٌ. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم (857)» من 
حديث جابر وَانَدُعَنَهُ. 

(؟) أخرجه الترمذي: أبواب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم (73771)» والنسائي: كتاب 
الصلاة» بياب الحكم في تارك الصلاة. رقم 55 وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 


باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» رقم )٠١19(‏ من حديث بريدة بن ال حصيب رَِيَهعَنة. 


كنف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


7 7 هم 3 دوق ارزع ا م 
ومن الناسٍ من يارس المحرّماتٍ التي دون الكفرٍ ويّأتي ويحج ويَعودٌ ى| 
ود وعم 2مس َه 862 عه 1 
وَلَدَنَهُ أمّه ثم يَعودُ إلى مَعصيته» فهذا لا شك أنه لم يَشْكْرْ ِعمةً الله» وشّكرٌ نعمةٍ الله: 
اليم بطاعته. 


0 


وعلى هذاء فَإني أحث جد درن العري عل اذ كتارالكتيم هذا برك 
انتتقالٍ من حَسنٍ إلى أ حِسَنَ» لا أنْ يجعَلوه مَرحَلةَ مَرّت وتزولٌ با يُفعلّ بَعدّها مِن 
العاصي» نهم أولا: على القيام ِحَق لله من جميع الوجوو؛ لأنّه لا حَدَ لعَملٍ 
المؤمنء فلا ينهي عَملٌ المؤمن إِلّا إذا ماتَ؛ لِقَولٍ الله تعالى: « وَغيد رَبك حي بيك 
ليقت * الججر:ة؟] أي: الموت» ولقَولِه تعالى: #ولا مَويْنَ إلا وآنْم مُسَلِمُونَ * [آل 
عمران: 7 ]٠‏ وقول نيه كللة: «إذا مات الإنسان انقَطَعَ عَمَلُه إِّا و ا 0 
جارة» أو حَلم تفع به أووَلَدِ صالح تدعو 14" ليس عمل لون حَدَ إِلّا أن : 
يَموتَ» فا دامّت خا كمعن نعل باق وما دامّت رُوحه في جَسده فهو على 
خطر لا نو ومن عَلَيِه الفتنة» كما قال عبدُ الله بر مَسعود وََيدعَنَه: من كان مُستنًا 
فليَسينَ من ماتّء فَِنَ الح لا تو مَرمّ عليه الفتنة)7". 

ورَوى -أي: عبدٌ الله بن مَسعودٍ- عن الَبِيّ بل أنّهِ قال: «إنَّ أَحَدَكم يُجمَعْ 
حَلقَهُ في بتطن أمّهِ أَربَعينَ يَومًا نُطفة ثم يكونٌ عَلقةٌ مث ذلك ثم يكونُ مُضغةً 
مل ذلك» واخُضعْةٌ أي: كَمةٌ بِقَدرٍ ما يُمضَعْء فالجميعُ مِئة وعشرون -أي: 


7 
أرئعة 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته رقم (177/1)» من 
حديث أب هربرة وعَيَعَنة. 
(؟) أخرجه أبو داود في الزهد (ص: »)١ 5٠‏ رقم .)2١77(‏ والطبراني في المعجم الكبير (4/ )1١57‏ 


(8775)» والبيهقي في السنن الكبرى .)7١159(198/١٠١‏ 


دروس الحج والعمرة ( ما ينبغي للحاج طلبه بعد نمام حجه ) يف 


هوس 


أشهر - وبعدَ أرعة أشهُر يَقولُ الرّسولُ عَكواصَكةوالتكم: نم يبعت إ لَه الك ينفح 
فيه الروح». 

ئسي قور لمان لاني مت وروي 
قبضها: توه رُسُلْنَا وهم لا يَفَرَطوتَ © [الأنعام:51] قالإنسان فورظ قبل أن 5 


20 


إنسانا ويَغد أن يكون إنسانا. 


يُقول: «فَيبِعَتُ إَِهِ الك فينفُحُ فيه الروح» ولا تقول: كيف ينفح فيه الروخ؟ 
لأنَّ لصّحابةٌ وهم أحرّصٌ الناس على الجلم ويخاطيون من هو أعلكم الخلت بالواقع 
لم ولا ا رَسول الله» كيف تُنمَخُ الروخ؟ فَمَسائل العَيبٍ احدّز أن تسأل عنها؛ 
أنه لا يَعلمُها إلا الله سبَحَانَه وَتَحَال فيفخ فيه الروح» ويُوْمَرٌ بأربّع كَلِماتٍ: كنب 
رزْقِه وَأَجِلِ وعَملِهء وشَّقٌَ أو سَعيدٌ) سال الله أنْ يجعلنا وإياكُم من أهل السّعادة. 


سس عير 


والشَّامِدٌ هنا «قَوَالّي لا إل غَيُه إن أ أحدَكُم لَعمَلُ بعَملٍ أل النارٍ حبّى ما 
يكونٌ بن ويبتها إلا ؤِراعٌ -يَعني: حبّى يَقرْب أَجَله- َيَسِقُ عَلَيه الكتابُ؛ فَيَعمَلُ 
يمل أل لة وتدخلواوإن أعذكم لبممل يضر اهل الجتوحلى ما بكود يه 
وبيتها اذم فيسب عَلِيهِ الكِتابُ؛ فيَعمَلُ بعَملٍ أَهل الَرِ مَيَدخُلُّها!" لا حول 
وَلا ُو إل بالله. 

وَلِهذا؛ اسأل رَبك التَباتَ داتًا وقُل: اللَّهُمَّ تبي بالقَولٍ الثابت في اليا 
الذَّنيا وفي الآخرة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم (7704)» ومسلم: كتاب القدرء 


باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته رقم (57151)) 


ا 


من حديث ابن مسعود وَوَلنَدَعَنَةُ. 


ااال دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َه 


وَلَكِنْ أبشر يا أخى قن متى ما كانت زنك طَيبة ؛ وعَمَلُك نيا على الإخلااص 
والمتابعة؛ فشر بالحيرء إن الله أكرمٌ من عَبدِو وَلَن دل الله عَبدًا قامّ بطاعته 
عِندَ مَوتهِ أبدّاه لكن هذا الذي كان يَعملُ يعمل أهل الجنّة في قَلبه شيءٌ من البلاء 
سال إن أن بطي فلو ينات وإِلّا لو كان الله لاد ما حََذَّلَهِ الله عَيَمَجََ؛ِ لأنه 
أكرمٌ الأكرّمينَ» وتَضربٌ مَثلًا للنّوعين» كن عَوِلَ بِعَملٍ أهل النارء وكن عَمِلَ بحَملٍ 
أهل لحن : 

أمَا الأوّل: فإِنّ تاه لقال لد الأصَيرءُ من بني عبد دِ الأشهّل كا كان كارمًا 
الحو لوي مبخضا لها قا َع بروج اناس إلى أحيه وكانت عَزوة أحد وق 
اح ارون لمر و 1 الزيجل شيع وخروع الإبرن ذا الاي دن ٍ 
الإيهانَ -الله أكبرٌ- حرج مَمَّ النَّسِ وقتل شَّهِيدَاء وقد قُتلّ من الصّحابة في تلك 
العَزوة سَبعونَ رَجِلَاء فَلَ وَضْعَتٍ الحَربُ أوزارهاء ذهب الئاس يَبِحَثُون عن 
ََلاهُم؛ فوجَدوا هذا الَّجُل في آخرِ َم من حبايه تقالو : ما جاء بك يا أَصَيرِم) 
أَحَدبًا على قَومِك -يعني: عَميّة الجاهليّة-» أم رَغبةً بالإسلام؟ قالّ: بل رَغْبَةَ في 


علر_ > 


الإسلام» وشَّهدَ أن لا إله إلا لله وَأنَ محمد رَسولٌ اللهء وقالٌ بأفواعني رول اله 
سُبحانَ الله هذا آخرٌ مَّيءِ فى كناتهة فأعيزوا الرسول كله عن قمدة 
وأظنه قالّ: «إنّهِ من أهل الجنّه”" فهذا الرَّجُلُ الآن عَوِلَ بعمل أهل النار إلى آخر 
يانه 3 سيق عليه الكِتابٌ؛ فعَمِلَ بعمل أهل الَنَةِ فدحَلّها. 
)١(‏ أخرجه أحمد (578/5). وأصله في البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب عمل صالح قبل 


القتال» رقم 58٠87‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب ثبوت الحنة للشهيد» رقم ))١1٠6-0(‏ من 
حديث البراء بن عازب ددعنهً. 


دروس الحج والعمرة(ما ينبفي للحاج طلبه بعد نمام حجه ) إذى 


القصّةٌ الثانيةٌ: للعامل بعَمل أهل الجن ولَكِنّه حَيِمَ له بسوءٍ الخاتة كان 
ال يكل في غَرْوةِء وكان مَعَهُ رَجلٌ شّجاعٌ مقدامٌ لا يَدعٌ للعَدوٌ فاذةٌ ولا شاة 
لا قَضى عَليها وهو في العّزوة»ء فقال الي يكل «هذا من أَهل النار» وهو الآن مَُاهِدٌ 
مع النَّاسِ؛ فعَظُّم ذلك على الصّحابةٍ جِدَاء يَعني: استّغرّبواء كيف وهو رَجِلٌ شّجاعٌ 
نحن جا الي ور زرا ب جاده ولالؤادة للعبو إِلّا وقّضى عليهاء ومع 
ذلك يَقو لٌُ ابي عَبَداضَلاةوالسَكم: ١إنّه‏ من أهلٍ النار»؟ 
والمتهاءة 7 صَوَيَدعنْطْر منغ يبون أن يردا إهائهم؛ ويسعون بل وسيلةٍ إلى زيادة 
الإيمان» فقَالّ 5 والله 1 يعنى: لأكوتَنَ معه» وأتيعنه حتَّى عرف ما 
ب ل ا 5 ً# ا د 
الغاية؛ لأنْ الرَسولَ عَياصَكَهوَاتَكم لا يَنطِقٌ عن القَوى» ومتى أخبَرٌ الرّسول بنَيءِ 
م فد 2 5 
استّيقته الصَّحابةٌ ليس عندهم فيه شَّك. 
فيقول: فأصيب هذا الرّجِلُ بسَهمٍء وتُعرفون ن أن لجل الشّجاعَ إذا أصيبَ» 
يَرى في ذلك ذُلّا لتقي لخر طن ذلادة تس تبه وجنك عل درم لم 0 
عليه حبّى حرج من ظهره حَوَالعاة واللقت يعني : : قل نَفْسَهء فلا أصبّحٌ الرَّجلُ الذي 


و سس 


لارّمه أتى إلى الي يكِ وقال: أَشهَدٌ أنْ لا إله إلا الله وََنّكَ رَسولٌ الله. قال: «به؟» 
ما الحايلٌ لك على أن تُجده إسلامّك؟ قال : إنَّ الرَجُلَ الذي قُلتَ عنه كذا وَكَذاء 
عل كذا وَكَذا. أي: الَّذي قلت عنه: (إِنَّهِ م من أهل النارٍ) قل نفسه لكا فوطي 


ع را ذه هاو 010 


جهنم خالدًا محَلدَا أبدَاء نعود بالله» وبَعضٌ الناس يَتهوَّرُوَيَشْد على بَطنِه جزامًا فيه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء ياب لا يقول فلان شهيد» رقم (589؟). ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار» 
وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» رقم »)١١7(‏ سهل بن سعد الساعدي وََإيِدعَنَة. 


ذخا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مُتفَجُراتٌ لَقثْلٌ اعدو فيقثُلٌ نَفسَه قَبِلَ أنْ يَقثْلّ عَدرٌه وَقَد قال الله عَيَوجَن: 
#ولا تقتلواً ل ِنَّ أله كانَ ب رحِيمًا 4 [النساء:8؟] وَأَنتَ يا أخي» تقان 
اعد من أجل أَنْ يَبقى دينٌ لك, وأنْ تيا عَلى هذا الدينء وَلَستٌ تُقَاتَلُ العَدوَّ 
لتعثل تفنسك أبدَاه ولا تاق ب الشريعة عل إن الله عَروَوَنَ جار للمسلمين أن يردا 
من عَدوٍ يَزِيدٌ عَدَدُهِ على التليّّنء يعني: مَثلّا عشرة يُقاتلون عِشْرينَ» فإِنْ زادوا 
فللمُسِلِمين أنْ يَفِروا منهم. 

إذن يا إخوائناء قل التّمسِ ليس بالأمر اهْيّنِء ولد إلى الحديثء لا أخبر 
الرّجِلُ التي يك با جرى قال «إنَّ الرّجِلّ ليعمَلُ بَمَلٍ أَهلٍ اَن -فيها تببدوا 
لِلنّسٍ- وَهُوَ مِن أَهلٍ النَارِ»"" أَسألَ الله تعالى أنْ يُطْهّرَ قلي وَقُلوبكم. فَالأمرُ 

كُلَّهِ يَرتَكْرُ على ما في القَلبٍ ١‏ فَقَد يَكون في القَلب سَريرة سَيْئةٌ لا يَسعْرٌ بها 
الإنسان فتُودي به إلى الهَلاكِ إِمّا حَسدٌ» وإمًا ياي وَإِمّا غيّر ذلك مِنّ الأشياء 
الي تقض على الإنسان. 

فهندنا الآ يثالان واتعيان عن يعمل بعمل أهل انار حنّى ما يكوا بي 
وببتهاإِلّا را فيَسِقُ عليه الكتابُ فيَعمَلُ بعَملٍ أهل الن: 

بال الأوّل: كن عمل َمل أل النار وني آخر يلزه عَولَ عمل أهل اب 
مَل الصّحابي أصومة الذي كان يعادي الإسلام في البدايق» ‏ ثم خرّجَ إلى غَرْوةٍ 
أحد اسل وانعهة ف تلك العروة: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم (/0770)» ومسلم: كتاب القدرء 


باب كيفية خلق الآدمى فى بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته. رة 
عابت حفر مي في ب وكتابة ررقه واجله و وسماوته و رقم 


و سحو 


(5)» من حديث ابن مسعود وَوَليَدُعَنَهُ. 


دروس الحج والعمرة ( ما ينبغي للحاج طلبه بعد ثهام حجه ) زذف 
لم ا ا ا ا ا ا سما ال 33 00ت 


الال الثَّني: كن كان يَعملٌ بععمل أهل الجن فكانَ من أهل الئاه الرّجِلُ الذي 
كان مُجاعًاء وكانَّ في غَرْوةٍ مَع الرّسِولٍ يل وَكانَ لايّدعٌ فاذَةَ ولا شاد إِلّا قَمى 
عليهاء ّم كان آخِرٌ مره أَنْ قل نّفسَّه. 

وَهُناك شُبِهةٌ في الّذين يحترِمون بِامُْمَجّراتِ؛ ليَقثُلوا عَددًا من أعدائهم» 
شبهةٌ ُريدوتها فيقولونَ: البَراءُ بن مالِكِ في قِتَالٍ مُسَيلِمةَ الكَذَّابٍ الذي ادّعى أنه 
بن ورَسولٌ مِنَ الله حتَّى بعت رُسُلَهُ إلى الرَسولٍ عَنولكثولتَك يَقولُ له: أنا 
شَرِيكُك في الرَّسالِةَه لك هذا الجانِبُ ولي هذا الجَانِبٌ» وَماتَ اللي جولتك 
وَلكِنَّ أب بكر صَوإتَعَنه جه إليه ايوس لقِتالِهِ فقيل والحَمدٌ لله. 

فَالبرَاءُ برد مالِكِ نا وَصلَ العَْاةٌ إلى حديقة مُسيلِمة وإذ الحديقة ححَكَمةٌ عَامَا 
والبابُ مُعْلَقٌّء وفي ذلك الوّقتِ لا يوجَدٌ طائرات؛ وكان البَراءٌ بن مالِكِ وَعَإِتَدعنه 
شّجاعَاء فقال: لقني مِن وَراء الجدار حبَّى أَفتَحَ لَكُمْ البات» وَعَدىه أمافة» ولك 
يعن فادى بِتَفْسِه ثم ألقّوه من وَراءِ الجدارء فَمَتَحَ لهم الباب ودتَلواء فالرّجلُ 
لم يقل نَفسَه يَعني: لم يَفعَل ًا يَتحتمُ فيه أنْ يقل نَفْسّه وَصَحيحٌ أنّ هناك 
تَطرًا لاشَكٌَ ولَكِنْ ليس قاتلا فيه وَلِهذا قح البات وَشارَكَ المجاهدين. 

َلادَلالةَ في الِضّة على وضع الْحْمَجّراتِ والتّحزّم بها لقَتلٍ العَدٌ والاسيدلال 
على القَىء لايد أنْيَكونَ الدَليلٌ واكدلولٌ فيه شَيثًا واحدّاء لا بد أن يكونا مُتطابقين» 
ولا لبََلَتِ الدَّلالةُ. 


و 


0 0 2 1 س سيق ررب سخ ربياه 2 
ثم يكفينا من ذلك قول الله عَيَوَجَلَّ: «9و ل وا سك [النّساء:9؟] ولم 
يَسبَّئن منها أيّ حال. 


00000000 50 8 ا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لاد و ا يه 4 
من عَلَّام الوب فقَّتلُ الإنسانٍ فْسَه نفْسَّه يعتير يعتَرُ من كار الذّنوبه حبَّى في مث هذه 
الحال. 

ْم يجب على الإنسانٍ أنْ لا يُقِمَ على شّيءِ حتّى يَرى ما تَائِجُه؟ يَعني: لو 
0 من العَدرٌ مئّتان قَسَوفَ يكيل العَدوٌ الصاعٌ بالصّاعَينء ويَقثلٌ أكبر ويتسَطً 

ره فانظر إلى التَّنَائِجء قَهَذا الرّجِلُ لو بَقيَ وعَمِلَ صالاء وساعَدَ الُْسلمين» 
8 ال 

نعودٌ فتقولٌ: إِنَّ الحاجٌ إذا تح يد وَلَدتهُ أمّه فالواجبٌ عليه أنْ ياف 
فزهلة الطهارف ماف عل القالدة واد فِظَ على أداء الرّكاقٍء والرّكاةٌ جز يسب* 
ما غناك الله لبي تصلحيك وه كرك نذا إن ايل 

تخز الفقراة إلى الله ##يتأيها الناس أنسم الْفقراء إل الله واه هوا هوالْعُ الْحَمِيِدُ ‏ [فاطر:6١]‏ 
أغناناء وأعطاناء وطّلبٌ مِنّا اليَسِيرَ. 

فَكّم كا امال مِنَ الذَّهَبِ والفِضّة؟ 

الجواب: رُبِعٌ العُشْرء أي: واحِدٌ من أربَعينَ» هذا إذا بَلعَّ النُصابَء وما دون 
التصاب وهو التي السرت- ليس :فيه قي 2 ومع :ذلك فإنّ تعض لمن 
المتريصينَ على الصَّلاقِ الّذِين يُوَدُوتها مع الجّاعة» وححبونَ ال يَبِخَلون بالرّكاق 
لدع 


0 لم02 دح سد سس يه 00 4 4 
قد قالّ الله عَرَعَجَلَ: ول يحسيّ الدِنَ يبَحَلُونَ يمآ ا >اتلهم أل للَّهُ من فَضْلِوء هو 
م 2 


ل م لم 4 لل جمرانة-14] يعني لا يَظنه خيرًا بل هو شَّرٌ لهم, بأئّم 


2 ه-_ 
عط 2 


3 


دروس الحج والعمرة (ما ينبفي للحاج طلبه بعد نمام حجه ) 23> 


0-00 


سيْطوّقونَ ما بَخِلوا به يَومَ القيامة وَيلَهِ وات السَمَوات وَالْارْضٍ” وله ا مون 
حَبِي# [آل عمران:٠18].‏ 


واستع يا أأخي يي اتويت الذي به اله فقال الي 56: ١مَنْ‏ آناةٌ الله 
مالا فلم يُوْتِ رّكاتهُ مُثْلَ له يُومَ القيامة شجاعًا أكَرعَ' وقال العلَماء: (الشجاع): 
الحيّهُ العظيمة» و(الأقرَ رَع): يعني : : ليس على رَأْسِه شَعرٌ وَقالوا: ِنَّ الحيّ الي ليس 
على رَأسها شَعرٌ كَديرةٌ السُعٌ؛ لأنّ سّمّها قد نَثْرَ شَعْرّها 

وقوله يكِْ: «له رَبِانِ» لزان هما اللَّانِ تُسَميهها عَدَّتينِ -يعني: عُدَّتين 
مثلّ الزّبيبة- والزَّيبُ هو العِنبُ المجنَّفُ» «يَأحُدُ بلهْرمتيهِ وَيتقول: أنا مالّكَ أنا 
كنرك آنا مالك آنا كترّك) واللَهْزِمةُ: يَعني: السَّدقُ؛ لان الإنسانَ كل المالّ عن 
طَريق كك فَهَذا لدم الي اكد ناكل الك ةسرف يعض هذا الشّجاعٌ الأقرَحُ 
ويوتخه تويفول: أنامالك أنا كنك 


وس سروس 


تعر إلى الآية: 15 متها الو يلة يمآ هم أله ين فيو مو جا 
اي رم 

4 ره ل 01 

الأول: #يمآ َاتلهم لَه مِن فَضْلِدء > فالعَطاءٌ ليس مِنهُم» بل مِنّ الله وَالّذي 
مرك بيإخراج الرّكاةٍ هو الله فكيف تَبِخَلُ بما آتالكَ الله؟! 


ع 
2 


الثَّاني: مإوَرَِهِ مرت ألسَموتٍ وَالْارضٍ » فَهّل تَظُن نك إذا بَخِلتَ بالك سَيَبقى 


ان تل ات رت ل اذم ال أت اقيق 2 1ل 


عُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم »)١507(‏ من حديث أبي هريرة 


ه 101 110 


هنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
2 2 وو ع م - 3 َه 
تبقَى ويبقى مالك أبدَ الآبدين أبَدَا. 
و هه 
عن 7م 5. لسك سح و 4 > سل لمع بر م 
واستَوِع إلى آية أخرى: #والذيت يَكْيرُوت اذهب وَالْفِضصَة 
0 «ي يمسم 4 0 رول يس ل لد صن .د سا آ ‏ رس هه 
في سَيِلٍ الله مبَيَرَهُم يِصَدَابٍ لي 0 يَوْمَ يح عَلَتَهَا فى دار جَهَئَّمَ كوك 
ص 2 1 2 مجه لاس ممعوى ,> 07 0 
بها عِجَاهْهُمَ مَجويهُمَ وَظهُورْهُمَ هنذا ما كرتم لأنشي؟5 دَدُوفأ ما كنم 
تكرت * [التّوبة:5-74"] قال العْلّاٌ: كَْزُ الذّمَّبٍ والفِضَّةٍ عَدمُ إخراج الواجب 
فيهماء وَإِنْ كانا على ظَهرٍ جَبلء وَالّذي يحرج الرّكاةً عن ماله وما يِحِبُ عليه فيه لَيسَ 
كنز وإن كان مَدفونًا في الأرض. 
1 ا - وس ور - 2 #2 03 سس 
إذن» ليس الكنزُ -ى| يَتَوهْمُه بَعضُ الناس- هو اكّدفون في الأرض. فالكَيرٌ 
و 55 2 08 و للا بيرح سل لص سا “يس ا ا 0 7 
حِجَاهْهُمْ مَجُيهُمْ وَظهُوْهْحَ 4 [التّوبة:] أي: يُكوّؤن بها من كُلّ جانب. فَالجباةُ: 
َه 0 < 3 5 5 
مَقدْم البَدن. والجنوتث: الأيمن وَالايسَنٌ والظهور: مؤّخر البَدن. فيكوّون من 


00 


كَل جانب والعِياذٌ بالله. 

وَقَسَّمَ ذَلِكَ ا لد فقالَ: «ما مِنْ صاحجب ذَهَب وَلا فِضَةٍ لا يُوّدي منها 
نيا إلا إذاقان تاقاب ة لتقت لضفاب ون ناز مح علهافى نارجه : 
تيكوى بها جَبينُه وجنبه وَظَهرُه كلا بَرَدت أعيدّت في يوم كان مقداره تسن 
آلت مى سل ينض 3 العباق ثم ترى صبيله: إقا إن الكت وكا إلى الث م01 
تَسألٌ الله العافية والسَّلامةً. 


)200 أخر جه البخاري: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم )١5٠١5(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 


مه سس مو سد 


دروس الحح والعمرة (ما ينبغي للحاج طلبه بعد نمام حجه ) /5 


َأَقولُ: أّا الأخ» أدّ رّكاةً مالِكَء وحاسب تفْسَك ححَاسَبَةَ الرّجُلٍ الشّحيح» 


.م 
9 


لع 


02 0 


لا تُبقي درهمًا من مالك لم تُوّدٌ رَكاتّك فيه. 

ومن النَّاسِ أيضًا مَن لا يَصونُ صِيامَه عن يَُقِضُه أو يَنقَضُه فتَحِدَّه صانّاء 
لكنّه لم يمك عن الغيبة» ولم يسك عن النَّميمةِ ولم يُمسِك عن الغِسٌ» بل 
يُمِكُ عا أحَلّ الله ويَفعَلٌ ما حَرّعَ الله» وَقَد قال الس كِةه: «مَن لَمْ يَدَع قولَ الزُوِ 
والعَمَلَ به وَاجَهلَ؛ فلس لله حاجةٌ في أَنْيَدَعَ طَعامةُ وَشَرايّه؛!"". 

ود بَعض النَّاسِ لا يَصِلُ الرّحِمَ وقد تَبِتَ عن البِيّ يكل أنه قال: «لا يَدخُلٌ 
لحن قاطِعٌ'"" أي: قاطِع رَحم والرَّحِمَ هم القَرَابكٌ وَكُلَّا تكانوا اقب كان 9 
أُوَكَدَء لكنّ بعض النَّاس لايرى قَرِيبَة؛ وَلا يَسألُ عنه لا بالهاتف ولا بالكاتبة» وَكانّه 
نابثٌ مِنَّ الأرض ليس له أقارِبُ. 

ومِنَ النَّاسِ من لا يَصِدُقٌ في لقال فتجدُه كوبا يكذِبُ على النّاسِ ولا يُبالي» 
وَقَد قال الب يكِ: «عَلَيِكُم بالصّدقٍِ؛ فَإِنَّ الصّدقٌ يمدي إلى الب وإنَّ انيدي 
إلى اجن وَلا يال الرّجُلُ يَصِدّقُ ويتتحرى الصِدقّ حنَّى يُكتّب عِندَ الله صِدَّيقاء 
َإيَاكُم والكَذبَ؛ فَإِنَّ الكَذِتَ تهدي إلى الفُجِورِ وَإِنَّ الفجورٌ يهدي إلى الا ولا 


اقزر 1 50 3 00 2 عَم ير وه 
َال الرَّجُْلْ يكذِبُ ويتحرى الكَذِبَ حنَّى يُكتب عِندَ الله كذَابًا'" تحب أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم. رقم 


(2310»)» من حديث أبي هريرة وََعَنَهُعَنهُ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب إثم القاطع» رقم (0484)» ومسلم: كتاب البر والصلة 
والأدبء باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم »)1١005(‏ من حديث جبير بن مطعم تع 


وس مه 
2 


(*) أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب قول الله تعالى: # كايا الذي ءامنوا أتُّوا اله وكوثوأ مَمَ 
الصّسدقيرت [التوبة: ]١١19‏ وما يئ ٠‏ الكذنس» رقم(95١5)»‏ و : كتاس اللر والصلة 
3 ينهى عن تارقم حللات 


54> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تُكتّب عِندَ الله كَذَّابا أو أن تُكتب عِندَ الله صِدِّيًا؟ الثاني بالتّأكيي 58 نس ذلك 
-تَسأَلُ الله تعالى أنْ يجعَكنا وإيّاكُم مِنَّ الصّديقينَ- والصَّدقٌ عاقبئُه النّجاةٌ والعِز 
والكرافة. 

وَسََذكُرُ لَكُم قِصَّة عَجِيبةً عَجِيبةٌ: مخرج الي يكل إلى توك لقتال الرُومء 
وَأعلّن أنه قاصِدٌ توك مَعَ أنه في العادة | إذا أَرادَ العَروَ حفِيهِ ويُوَرّي بِغَيرِه؛ حنّى 
لا يَعلَّمَ العَدوّ لكِنْ تلك العّزوة -غَرْوةٌ تبوكِ-. والّتي كانت في السّنةٍ التاسعة. 
وكانّت في وَّقتٍ طابّت فيه الَّارُ -ني وَقتٍ اترٌ- فَأعلم الب عبولكةالتام 
الصّحابة بالواقع ليكونوا عَلى استعدادٍ وَعَلى بصيرة 

قَخَرجَ الصّحابة وبَدَّلوا الملل الكثين وَعَلى رَأيسهم عُثِانَ وتنك فَقّد يَعَ 
لتِلكَ العزوة بوئة بعر بأحلاسها وأقتايها كاملة وأتى بِدَراهِمَ ودنانيه وقال 
لي في ذلك: «ما ضَرِّ عُثانُ ما فَعلَ بَعدَ اليّوم :00 

فكَرجَ الب عَلِاصَكةْرلتَاج بأصحايدء كلف الُنافقون كُعادتهم, وَمَضِىء 
وَبَقَيَ في توك عِسْرينَ يَومّا لم يَرَ حَريًا ورّجع. وَكُتبّت العْزوةٌ كاملة فلم) رَجِعَّ 
كان من عادته صلوات الله وسلامه عليه أنْ لس في الّسجِدٍ لاستقبال النّاسٍِ» 


0# 


-ه 


فجاءً النانده يَعتّذْرون إِلِيهء فخاء المنافقون > يَعتّذْرون» يُقولون: لما للعذي 
ويحلفون على ذلك؛ وَلِهذا قال الله تعالى: «يَحْتَذِرُو إِليْكمٌُ إا َجَعْثمَ الهم قل 


- والآداب» باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله. رقم (7601)» من حديث عبد الله بن 


مسعود ووَوَلِيَدعَنْهُ 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب المناقب» أبواب في مناقب عثمان بن عفان رت َوَلنَدَعَنَهُ وله كنيتان» يقال: 


أبو عمروء وأبو عبد الله» رقم ١(‏ لعا من عر يع اعد الرعرن ون سد ردقه 


دروس الحح والعمرة (ما ينبغي للحاج طلبه بعد نمام حجه ) ذف 


0 سج ره .و 01 - اتسين 


لا تعَمَذِرُواْ أن نوس لَحَكْم هَدَ بَتَأنا ألنَهُ ين أَعْبَارٌُْ وَسيَرَى أَلَهُ حَمَدَكُمٌ 
ورشولك ثم ثروت إك عدير العم وَالشَهدَةَ يتفم يماك تلود (89) 
سيلو يد حك إد1 أنقلنشز الوم مضو عَنَهم حضوأ عنقم 00 
تال سكو وزاسة و تروت زه عرز للح ورا 
هن مَرَصَوَا عَنْدُمَ وإ أله لا يَرْصَى عَنِ اَلْمَوَرِ ألْمَسِقِيت 4 [التّوبة:45-94]. 

الب عَيْنهالضَكْوَالسَكم بأخذ الناس بظواهرهم كلا يرهم إلى الله؟ لأنّه 
لا يَعلمٌ العْيبَ» قَجاء مَوْلاءِ المنافقونَ يَعتَذِرونَ ويحجلفون فيتركُهم ويَستغفر لهم 
ويمشون. 

وَجاءَ كَعبُ بن مالك يعن إلى النََيّ بكِ وكانَ شابًّا وكانَ قَوِيّا وَكانَ لَسِنا 
مَادِلَا فَصيحًاء فجَلسَ إلى النبيّ علنهصَكَوَلَكا وقال: إن أوتيت جَدَلَاء وَلّو جَلسَ 
عند غير الب عا صَكمولتكم لتَخلّصٌ منه بعُذرء لَكِنْ لا يُمَكِنُ أن يَعتَِرَ عِندَ 
الرّسولٍ عَبواصَكعوآَكح بعر كاؤب يَعذرٌه به الب وك ايوم ؛ نّم يَفضَحُه الله به بَعدَ 
ذف يك هلم علخ اين أن اله خال يكل كوتو قوير وله يلل رتكله 
بالواقِع» وَقالَ: إن من أغنى النَّسِ في تلك العزوة وَإِنَ عندي راحلتين» فصَدقٌ؛ 
فقال الت ككله: «أمَا هذا فَقَد صَدَقَّ فارجعُ حتى يَقَضيَ الله فيك ما شاءً». 

فلّحِقّه أناسٌ من قَومِه -أي: من قوم كعب بن مالِكِ- ققالوا له: لو اعتّذرتَ 
كما اعتّذرٌ الناس ويُكفيكٌ استِغفائٌ الي ل لك. قَهَمّ أن يَرجِمَ: ولكر الله قد 
كَنَبَ له السّعادةً فَقَالَ: هل فَعَلَ أَحدٌّ مثلي؟ قالوا: نَحَمء فُلان وفلانُ» فذّكّروا له 
رَجُلّينَ صاخِّين قد شهدا دراه فمَضى وقالٌ: لي فيهما أسوةٌ. 


00" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 0 فم الي عد 2 7 0 لجر ب 


لعل ال عه لسهد» ل كبن مك كبا 
عَيِن هالص والسَلم -وَهُوَ من أَحَسَّنٍ الناس خَلّقًا- يُسَلّمُ عليه قلا ير ل ول 
لا أدري أَحَدَّكَ شَفتيه بود السّلام أم ل أي : لا يسمَع َه لاه لو كان يَسمَع 
لانتهى ا موضوع. 

وَكان اَن عَدصَكهولتََة يُسارقه النَظرَء قإذا قا كَعبُ يُصَلٍّ يَنظرٌ إِلَيه مَإِذا 
رَأى كَعبًا قد قَطِنَ له أعرّض عنه. تَىءٌ عَظيةٌ» ويجنة عظيمة. 

20-5 000 ِّ - لس و - 

وني يوم مِنَ الأيام أتى كعبٌ بنْ مالِتِ كتابٌ من مَلكِ غسَّانء يُقول له: قد 
بَلَعَنا أن صاحِبّك -يعني: الرَّسِولَ يَكلِ- قَلاكَ -أي: أَبِعَضَكٌ وَجَفاكَ- فال بنا 
ثُوايسك -يعني: تَجِعَلّك مثلّناء لك اللك- ققال: هَذِه فتنة. ثُمّ دَهَبَ إلى التنُور 
وَأوقَدَهُ بذ الوّرقةٍ حَوقًا مِن أنْ تُسِوّلَ له تَِسْهُ فيه بعذٌ أنْ يَدمَبَ إلى مَلِكِ عَسَّانَ 
ويقولٌ: هَذِه الوَثِيِقةٌ فَآَنتَ طَلبِتَ أنْ آني إِلَيكَ وتُواسيني؛ فَقَطَمَّ هذا بإحراقها في 
الثّار فلله ددُ. 

وما زالٌ يَمشى مَمَ | لاس كنا نك علة الأرط ىن تشتف رفانت عله 
تَفسّه فتَسوَّرَ جدارًا لَائطٍ أ ب قتادةَ وَهُوَ ابن حَمّه ومن أَحَبٌ النَّاسِ إليه» فسَلَم 
كَعبٌ على ابن عَمّه اي هو مِنْ أحبٌ النَّاسِ إِليه» وَلحِنَ أبا قَادة لم يد اسلا 
ا وس ع ار 


على 


دروس الحج والعمرة ( ما ينبغي للحاج طلبه بعد نمام حجه ) للف 


1 ره ع رك 0 1 يات أآسس سم ا 
كلم ته لأنَ الرّسول يله أَمَرَ جرهم وفي النّهاية قالّ له: الله ورَسولّه أعلّم. 

- لق ا ل 0 و اع 98 و 
ولا تُعبَرُ هذه محخاطبة؛ لأن كل الناس يَقولهاء سواءٌ خوطِب أو لم تخاطب. يُقول: 


10م ا ا ار ل د اج هه و 
وبعد تمام أربعينَ لَيلة أمَرَ النبيّ يك أن يَعتَْلوا ننساءتهم, فجاءَ رَسولَ رَسولٍ الله 


كه إلى كعبء وَقالَ: إِنْ رَسولٌ الله يِه يَأمْوّك أنْ تَعتَزِل امرّآتك. فَهّل قالّ: لاء إِنَّها 


وه 


8 م 2 ٠.‏ 9 5 2 2 5 5 عو ع٠‏ ع 5 
امرأني» وَضَجِيعَتي في الفراش» وشَّريكّتي في الحَياق» ولا يمكنني أن أفارقها؟ لم يقل 
م 2 ر 0 01 5 0-1 7 
ذلك» بل قال للرّسول: هل أَطَلْقَها أم ماذا؟ الله اك والله» إنه انقياد تام أطلقها أم 


0 
#-ه 


عه سمس سس 


ماذا؟ قالّ: إِنَّ الرّسولَ يِِيَأمْرُك أَنْ تَعبَِلَ امرَأتّكء وَلا أدري أَيُرِيدٌ الطّلاقٌ أو لا؟ 
َقالَ: ا حقي بأّهلك. فبقيّ الرّجِلٌ أَعرّبُ ليس عنده زّوجة. 

وَبَقِيَ على هه ال حالٍ عَشْر ليا بَعدَ الأرّعينء وَبَينَا هو ذاتٌ يوم يُصَلِ صَلاة 
الصّبح على سَطح بَيتِ من بيوته عوالكلاة عل الشطع ف دين ةيدل عل دلوت 
صَيفتٌ حارٌ- فإذا هو يَسمَعْ صارِحًا أوفى على سَلع -يعني: صَعَدَ على سَلع» وسَلعٌ 
جَبلٌ تعروفٌ في الكدينة- يَقولٌ: أبشِر يا عب بنّ مالِكِ بعّوبة لله عَليِكَ والله بُشرى 
عَظيمةٌ فَخَرّ ساجدًا لله -وَهَذا هو سُجودٌ الشكر- وإذا بفارسٍ على فَرّسِه يعدو يمن 
مَسجدٍ الب يكل إلى بَيتِ كعب يشر وبالطبع الصُوتٌ أَسرَعٌ من الفَرسِء فكانّت 
البشرى لصاحب الصَّوتِء فجاءَ صاحِبٌ ري وجاءَ صاحِبٌ الصَّوتِء وكان 


2 


و سس لو ساح فر 0 6 04 عم وى 6ظ 1 ا ٠.‏ 3 9 2 3 

كعب وووَليَدعَنَهُ من شدة فْرَحِه أراد أن يكافَِ الذي بَشْرَه وكان الرجل فقيرّاء فلم 
رمع » عع د َّ 0 0 
يَأَحَدْ من الصندوقٍ دراه ويعطيّه ونم أ 


عطاة إِزارّه ورداءه. 


قم المسجد وَقامَ إليه طَلحة بن عبِيدٍ الله مه وكان لا ينساها لطّلحةً 


وقامَ الناسٌ يَيَيُونَه» ولكنّه رَأى يمن وَجه النَِّ ل ما لم يكن يترا بانس رَأى 
وَجهّه مُستَيًا كانه قطعةٌ قَمرِ مسر ورًا يهل وَالَ لَه: ديا كب أبهر بحيرٍ بحر يوم 
ا 0 
حبيه ايات 


م اعَليِك مدل ولَدَتكَ أَبُك»” ' وواللهإِنَّ حَيرُ يُوم له فتَرلٌ فيه وفي صاحِبّيه 
من كتاب الله يَقَرَّؤّها النَّاسٌ في صَلاتهِم» ويتقرّبون إلى الله تَعالى بتلاوَتهاء» فمَن 


الذي يَعَرّبُ الإنسان بتلاوة حَياتِه إلا الله عَرَجلّ؟! إِنها غَنِيمةٌ عظيمةٌ» وانتّهتٍ 
فض 


قَلْمَسألَ: لماذا اسدَّ ام ل 30 
0 الت بنرك لب رف لي ف وت اللدعل أكنه عا 


0 3 عم 5 522 و ع رن م 
عَسجَلّ نْب أن يتوب على عباده» وقول جَزََّلا: إن أله يحب التَوَّبِينَ يحب 


ا 7 


1١ 


جرت * [البقرة:177]. 

كر الي كل لنا مثا في شد عب الله لوب فقال: الله شد فَرَحَا بتوبة 
ل ل 0 مْهُ وشّرابه قطلبّها 
فلم يجذها) يعن يع : فأيس إن الحياة و افاضْطْجَع تحت 7« شَجَرة بَننَظِد الَوتَ» فَكُل 
رمه المت راحلته الي يَركبُهاء وطعامّه الذي يَأكُلّه رَكَرَائه الذى يقري 
لوباك اوت اخ قر كلاق ا 
البَعيء وساقها الله عَرَعِجَلٌ إلى أن قف قف عَلى رَأْسٍ هذا الرَّجُلِ «تَأَحَدٌ بزمايها وقالّ 
اللَّهُمَ أنتَ عبدي وَأَنا رَبكَ). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك وقول عَرَتِلّ: لوَعلَ الت 


ليست مُلْفُوا4 [التوبة: 114]» رقم (4514)» ومسلم: كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن 
مالك وصاحبيه» رقم (717/79)» من حديث كعب بن مالك وَيَهُعَنُْ. 


دروس الحح والعمرة( ما ينبفي للحاج طلبه بعد نمام حجه ) 00" 


وَقالَ هذا الكَلام؛ لأنّه أخطاً من شِدَةٍ ة القرَح» َأرادَ أنْ يَقولٌ: اللَّهُمَّ أنتَ 


كور 


تن انا عدكه ولك بين فده الَرح قالّ: «اللَهُمَ أنتّ بدي وَأَنا رَبك" فَهَل 
تجدون قرحا أشَدٌ من فرح هذا الرّجُلٍ؟! أبدًا لايُمكن» ولايُمكِنٌ أنْ نُحِسٌ بهذا 
فرعن لاه ليون دنا طعاقها وكر اناه ونج فى ل ولا تدك أذ ادر بق 
شف ب لو وق ِل ذلك نا لوججدن الفَرَّحَ العَظيم؛ أنه قرح بِحَياةٍ بعد مَوتِء 
فالله عَرَيجَلّ إذا تُبنا إِلَيه عوسال ا فال أن يجِعَلنَا جميعًا من التّوابينَ- يفرح 
بالتّوبة -مع غِناءٌ عن وافتقارنا إليه- أَشدٌ من قرح هَذا الرَّجُلٍ بناقيه. 

وَمَكٌذا رَسولُهُ صلوات الله وسلامه عليه يَفرَحٌ بتَوبة مت وَهذا قر > بتوبة الله 
على كعب بن مالِكِ وصاحبيه. 
َالصَدقٌ يا أخيء أنُجى لَك عامل اس بصدقٍء قال بعكم ولك: 
«البَيّعَانٍ بالخيار ما لَمْ يَتمَرّقاء فَإِنْ صَدَقا وَبيناهِ بُورِكَ لَهُها في بَيْعهماء وَإِنْ كَذَّبا وَكتَ)؛ 


عو 8 


6 و 
قت بر يها" ري ارك اله لكف التي أم أذ محق ابركت؟ 


و 


الجواث: الأول فحت ان ارك الل ليق يسن روزا تَعَلك بالشدق: 


ه >زري 


قَإِنْ قلَ: ما تقولُ: في رَجُل جاء ال نون كمال يفول : بع عَلَّ هَذْهِ المروّحة» 
ركس هاس 0 00 0 ع سرس لال 
وَلَكِنْ هَل هي طَيَبة؟ قال له: نَحَم طَيبة من وَرَقِ جَيّد لا يبِيدُ وَلها هَواءٌ كني 
00 ل 7 2 5 ا - 0 
وجَعَلَ يَمدَّحْهاء وَهِيَ بالعككسء فَهّل هذا صادق في البّيع؟ لاء لَمْ يَصِدّقٌ؛ إذن» 
كين 
باب في الحض على التوبة والفرح بهاء رقم (11741)؛ من حديث أنس ويا يَواتدُعَنْهُ 


إفة أخر جه البخاري: كتاب الييوع. باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحاء 051/9 ومسلم: 
كتاب البيوع» باب الصدق في البيع والبيان» رقم ))2١16175(‏ من حديث حكيم بن حزام وَلنَدْعَنهُ. 


"> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لا يُبارك الله له في بَيعهِ؛ لأنّه لم يصدق. 

وَقَد مالي َي بطعام عند باء ع فَأَدخَلَ يده في الطّعام فإذا أشيفل الطّعام 
1 فقال له امول عَلتَااضَكةوالسَلَمْ 57 هَذا؟» قالّ: يا رَسولٌ الله» أصابَتةٌ السَّماءٌ 
-يَعني: امعد كانه يقول: ألم لفنذ بل واو تار من اكطر فَقالٌ لبن يكللة: 


5-9 


«أكلا جَعَلئَهُ -أي: اْبَلّل- قوق الطّعام؛ كي يراه الناسش»» ثُمّ قال: امن عَش فَلَيِسَ 
ناا" فجعلّه غِشَّء وَما أَكَثرُ الباعة الّذِين يتفعلونَ مِثلّ هذا اليوة» فتَجِدٌ عِندَه طَّاطِمْ» 
وَعِندهُ أشياءٌ أخرى من الضرواتٍ والطّعام ويجعلٌ الرّديِءَ أَسفَلَ؛ حتّى إذا رَأى 
الرَّبونْ الأعلى جَيّدًا أعطاة قيمة أكترٌ تسل الله العافية. 

ل لغش يكونُ حَرامًا وسٌحتًاء والإنسان إذا أَكَل 
00 إن الله لا يَسبّجِيتٌ ذعاءه. ذكرَ الت يكللة: الرَجُلَ بطل السَفر أشعت عات شعت أغد 
يَمدٌ يَدبهِ إلى الما وكيا رت -فاسات إنجازة الذغاء كير تلح حَرامٌ 
وَمَلبَسّه حرام وعُلّيَ 0 ام؛ فأنَّى يُستَجابُ لِدَّلِك؟" (أنَى) هنا استفهامٌ 


للاستبعاد» يَعني: يَعِيدٌ أن يُستَحِيب الله له؛ لِأنّه كان يَأكُلٌ الحرامء يال الله تَعالى أن 
ا ل 0 
على كُلّ لّيءِ قَديرٌ. 

52-5 22 


0 عر امسلم: كتاب ب الإييان» باب قول النبي كَل «من غشنا فليس منا»» رقم »23٠١7(‏ من 


(1) أخرجه مسلم: 00000000 


من حديث أبي هريرة وَدَآَلَهعَنَه. 


دروس الحج والعمرة( وصايا مهمة للحجيج ) 00" 


ووسع5 جه 1 


إن الحمد لله نحمده ونستعيثه ونستغفرٌه ونعودٌ بالله من شّرور أنفينا ومن 
سيئاتٍ أعمالناء من يَبْدِهِ الله فلا مُضِلٌ له» ومن يُضْلِلُ فلا هادي له» وأشهدٌ أن 
لآ إلة إلا الله وحده لآ شريك له إلة الأوّليخ والآخرين وأشهدٌ أن محمدًا عبذه 
ورسوله إمام التَّقِينَه وخاتمٌ اليّيّن صل الله عليه وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ 


. 


00 و 


ففي هذه الأيام يقصدٌ المسلمونَ حجٌ بِيتٍِ الله الحرام» ولو سألنا أي واحدٍ 
منهم: لماذا تركتّ الال والأهلّ والأولاد والزوجاتٍ وأتيتٌ إلى هذه البلاد؟ لقالّ: 


قرا لله وتَعَبِّدًا لله ورجاء ثوابه؛ لأن النَبىّ تكله قَالَ: «العْمْرَةٌ إل العُمْرَةٍ كَمَارَةٌ لا 
000 11 ينات تك 0 0 ا 6 00 0 5 ع 
سم وقال عَلئِنة: امن حج لله فلم يَرَفتُ. وَلم يَفْسق. رَجِعْ كوم وَلدَتهُ اين 


28 


إِذنْ نحن أتينًا من بلادنا وتركتًا الأهلّ والأموالٌ والأولادَ والزوجات تَعَدُي 
إلى الله وتَعبَدَا له ورجاء ثوابه. ليسّ من أجل أن يُقالَ: إن فلانًا حاحٌ» فوالله 
لا يَنمَعْك النّاسٌء سواءٌ قالوا: حاحٌ أو غيئٌ حاحٌ» إن) تأت لِتتَقَبَ إلى الله عَرَهِجلٌ. 
ولهَدًا يبٌ على الإِنْسَانٍ أن يُشِعِرَ نفسّه بأنهُ في عبادة من حين أن قَالَ: لبّيكَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم »)١1/1/7(‏ ومسلم: كتاب 
الحج باب في فضل الحج والعمرة» رقم (1759). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج باب فضل الحج المبرور» رقم .)١571(‏ ومسلم: كتاب الحج, 
باب في فضل الحج والعمرة» ويوم عرفة» رقم (17650). 


عو 


له 


اللهمَ لبك إلى أن ينتهيّ النشكُ» فأنتٌ في عبادةٍ يا أخي, حتّى لو حَلَلَنا الآنَ» 
فالآنَ كل الذي أمامي لون ّيسوا حُرمِينَ» لكنّهم حُلُونَ يَتتظرون إحرامًا أكبر 
مِنَ الحُمْرَة وهوّ إحرامٌ الحجٌ» ولا يزالٌ الإنْسَان في صلاة ما انتظرٌ الصّلاةً!"؛ وإذا 
كان في صلاةٍ ما انتظرٌ الصَّلاةَ فلا يزالٌ في إحرام ما انتظرٌ الإحرام؛ ولهَذًا يبُ 
علينا نحن اجاج أن نكوث ملْترِمِينَ بالآداب» وإن كنا من 

فأنتٌ الآنَّ مُننظِر لإحرام أكبرٌء وهو الإحرامٌ بالحجٌ؛ الذي قال عن الرّسُول 
عند ضَكاهولتكخ: «الحج المبرورٌ 1 لَهُ جَرَاءٌ إلا ج02 . 


ألا أء” | 


ولو سألا أ نسان: لماذا تعبدٌ الله في الدَّنْيَا؟ ولماذا تلم مُ بأحكام الله؟ لقال: 
يي إن زع باحكام 


اوري" رمد سكو سوعط 


ويد الجق قالّ 00 0 0 لله وَألْذِينَ معةة مدا ع الْكُفَارِ رحماء بيهم 


ا 2 0-3 


فإذا كانَ كذلكٌ ا يجبُ علينا -يا أَّا الحجاحٌ- أن تُمثل الإسلامٌ في هَذًا 
النشك العظيمء وأن نة نشعرٌ بأننا من حين أن قلنًا: لبّيكَ اللهمّ لبيك فالمعنى أننَا 
أجبناكَ يا رَيّناء أجبناكَ فاستجبُ لناء قال الله تَعَالَ: #وَيسَتَحيبُ ألَدِينَ امنا وعَلوأ 
لصحت وَيرِبدُمْ من مَل © [الشورى:15]» فأنت تقول لربلك: لبِيكَ؛ أي: أجبتك يا 


9 ف كمي |0 5 او م 2 5 جم ل )كي 

ربٌء وثِقٌ بأنكٌ إذا أجبتّ الله فإن الله سوف تُجِيبك؛ لأن الله يقو : ١مَنْ‏ تقرب إل 
م © ماس س ييه #8 يوم سوى 0 001 

شئراء تَعَرَيْتْ إِلَيّْهِ ؤِرَاعَا وَمَنْ تَقَرَبَ إِلّ ذِرَاعَاء تَقَرَبْت إِلَيّهِ بَاعَاء وإذا أقم 4 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» رقم (/141))» ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجاعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء رقم (159). 

)١‏ أخرجه البخاري: أبواب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم »)١1/9/7(‏ ومسلم: كتاب 
الحج باب في فضل الحج والعمرة» ويوم عرفة» رقم (1759). 


دروس الحج والعمرة ( وصايا مهمة للحجيج ) 07" 


نا عورة ع 3 0 و )0( 
يَمْئْى» اقبلت إليْهِ أهرول» 
٠ 3 01 2 3‏ 6 7 ع 3 آ أ 
فالربٌ أكرمٌ مناء فإذًا أقبلمًا عليه صارّ إقبالة إلينا أشذء وإن سَعيئا إليه كان 
ع 3 0 0 2 200700001 1 21 -- رمه 2100 رس و سس ل سر ص سس 
سعيّه إلينا أشذء قال تعالى: #من جَآءَ بالحسكة فلهه عشر أُمَثَالها ومن جآء يِالسَيَعَةَ فلا 


ري إِلَا مِعْلَهَا وَهُمْ لا يظَلَمُوَ 4 [الأنعام:10]. إِذنٍ التَزْم الوَقَارَ وأنت في النشك. 
ولا تتعدٌ على أحل. ْ 

ثم هناك شيء آخرٌ؛ وهو أن تشعرٌ بأنك تنفد ما فعله الرّسُولُ عَاصكث رلك 
خظرة كتلوق فاشو فتك .انك بوانت تفع ل التسك نانك تنقد ما فعلة القائد 
ححَمَدٌ يكل خطوةً بخطوة؛ لأنّه عد واصكؤوالتكة يقونٌ: «لِتَأخُذُوا عن مَنَاِككْ)!". 
واللامُ هنا للأمْرِ؛ أي خذوا عني مناسككم. 

واستشهِر أنكَ حين| تطوفٌ أو تسعى أو تمي الجمراتٍ أو تقفٌ في مُرْدَلِمَ 
أو في عرفةً» استشهِرٌ أنكَ خلف رسول الله مُحَمَدِ يل لا أنكَ تقلّد فلانًا وفلانًا. 

ولِهَدًا -والله- تَأْسَفُ كثيرًا إذا أفتينا أحدًا فقال: وما مَذْمَبٌ فلانٍ؟ أعودٌ 
بالله! يا أخي. إذا أفتاكَ أحدٌّ فلا تقل: ما مَذهبُ فلانٍ؟ بل قلل: ما الدليلٌ على ذلك 
من كلام الله ورسوله؟ لأننا نحنٌ مُتَعبَدُونَ بشرع الله واتباع رسول الله؛ قال تعالى: 
وبَوم ناديم فقول ماذا حنم الْمرَمَن * ا 07 يقل: ماذا أجبتم فلانًا 
وفلاناء ولم يقل: ماذا أجبتم أحمدَ بنَ حنبل» أو مُحَمَدَ بنَ إدريسء أو أبا حَريقَة 
التُعمانَ» أو مالِكٌ بنَ أنسء ما قال كال مواد الأئمةٌ -جَرَْاهم الله حية! ورضيّ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد؛ باب قول الله تعالى: #وَيُحَذْرَكُمْ اله نفس © [آل عمران: 18]» 

رقم (7105)» ومسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب الحث على ذكر الله تعالى» رقم (771/5). 

(7) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا ... رقم .)١1917(‏ 


04" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


د كرون على من فم أقوالهم على أقوال السو 
عبد وألضَك لققة: فكلّهم مْمِعُونَ على أن أقوالّهم إذا خالفث أقوال الرَسُولِ فإنه 
يي 

إن أرجو من إخواني الُسلِمِينَ وهم يُوَدونَ هَذا النسكٌ العظيمَ أن : و 
أولا الإخلاصٌ لله عَيَمبَلَّه وثانيًا: الاتباع لرسول الله كله وكأنة يقولُ في أذنكَ 
اليوم: لِتَأَحذْ عنّي مَنايِكَكَ. فإنْ وقفت بعرفة فكأنّكٌ تَسمَُ الرَسُولَ عدا ]موتكم 
يقول: (وَكَفْثُ ها ها وَعََكَةُ كلا متف '» وفي مُرْدَلِفّة كأنكَ تسمعٌ الرَسُولَ 
اذيك قن تقلة عن قار ل «وَقَفْتَ هَا هُتاء وَعَمْعٌ احيرا 
ِل في منى وتذبخ هَذْيَكَ كأنك د تسمعٌ الرَّسُولَ َكَهآصَكمواتَكة يقولُ: «نَحَرْتٌ هَا 
تا وى كُلّهَا منْكره. حبّى تبد لذ وطعما للعبادةء أما أن يُؤديها وكأنها طُقُوسٌ 
وحركاتٌ وأصواتٌ بدونٍ شعور التذلل لله عَيييَلَّ والعبادة» فاعلخ أنكٌ ستّاجع 
بقلب لم يتغيّء ورب بقلب قاس. 


ثم إننا نقولُ: ما هيّ الحكمةٌ منّ الطوافيٍ بالبيت؟ 


راسمب 


إن الواحدّ مِنَا وهرّ يطوفٌ بالبيتٍ يذكرٌ الله ويدعُوه. والدّعَاءٌُ كرٌ و 
القرآنَ إذن الحكمةٌ منَّ الطواني بالبيت: 


أولا: تعظيم الله . 


ثانيًا: الاقتداء برسول الله. 


هي 


.)١514( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. رقم‎ )١( 
.)١7١14( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. رقم‎ )١( 


دروس الحح والعمرة ( وصايا مهمة للحجيج ) العا 


ثالمًا: إقامة ذكر الله. 

وليس أن يعذَّبٌ الإِْسَانُ نفسَه بالطوافي ويتأدّى بالرّحامء بل المقصودٌ التعبدٌ 
لله والاتباعٌ لرسولٍ الله وإقامةٌ ذكر الله. 

ومن هذه النقطةٍ فإن رجلا في الطوافٍ يحول كتابًا يقرؤّه وهو لا يدري 
ما معنا لا يكونٌ مُقِيَا لذِكْر الله» فهذا إنسانٌ معةُ وَرَقة أو كُتَيْبٌ يحملّه ويقرؤٌه 
لا يَدري ما معناة فأينَ ذكرٌ الله! إنكَ لتسمع من هؤلاء انين يحجولون هذه الكُِيَاتِ 
أحيانًا ألفاظًا مُنْكَرةً فتسمّع بعضّهم وهو يقول: «اللهمَ أَغْيني بِجَلالِكَ 
ا - عن حَرايك» يريدٌ ابحلاِكَ عن حرايك»؛ أو بعضهم يقول: «رينا آتنا في 
الدَيْيا حسنتو) -من أجل واو العطفي- ثم يقفُ ويقولٌ: «في الآخرة حستتو)؛ أنه 
يقرأ بدونٍ فهم. 

فهَدَا الكيّبُ الذي بأيدي أكثر الحجاج اليوم عليه أسئلة: 

السؤالٌ الأول: هل ورد عن الب مولت أنه كان بخصّصٌ كل شوط 
بدعاءٍ؟ أنا أسأنُ علماءكم وأسألٌ أيضًا عوامكم؛ وربا العام لايّدري» لكنّ طالبَ 
العلم نقولٌ لهُ: : هل ورد عن الرَّسُولٍ عَلواصَكهواةه لمآ أنَّهِ ص كلّ شوط بدعاء؟ 

الجوات: لا. 

وهل هذا الدّعَاءٌ المقرّرُ القن لكل شوطه هل لهُ مُناسبة؟ 

الجوابث: أبدّاء ما لهُ مناسبةٌ» فهو شيء يُقرَا بدون فائدة؛ ولذلكٌ إذا كان 
الطوافٌ زحامّاء وانتهّى المكتوبٌ فإنةٌ يسكّت. وهَذًا سمعتاه» فإذا انتهى المكتوبٌ 
ولم يُكْولٍ الشوط سكتّ» فحراءٌ أن يقرا على رأيه! وإذا كان الطوافٌ واسعًا وانتهَى 


لحف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الشوطً قبل أن يتِمّ الكلامَ فإنهُ يَقطّعْه حنَّى بينَ العاطِفي والمعطوني؛ لأنّهِ انتهّى» 
وَهَذَا الذّعَاءُ في الشوط الأولء ويأتي دَورٌ الشوط الثّاني. مَن قال عَذًا! 

إن قِيلَ: إذنْ ماذا نقولٌ في الطوافي؟ 

قلنا: أما عند ابتداءِ الطوافٍ فقَل: «باشم الله وَاللهُ أَكْبَبُ اللّهُمّ هاا بك 


2 0-01 دي 


| 
وَتَصْدِيقًَا ِكِتَابك» وَوَقَاءً بعَهْدِك وَاتَاعًا لِسُنْة تيك حُحَمَدِ يلِا. هكذا رُوِيَ عن 


001 ألتما سح و 


ابن عم" ركوالله+ عَنهَا وهو كلامٌ جيّد. وهَذًا في الابتداءء ثم تَدورٌ. 


وإذا وصلتت اح لاك سر ات وسور ريسا ءا 


ف الدّئْا حَسسَتهٌ وف الْأِْرَةِ حَسَئَةٌ وَقِنَا عَذَابَ ا 6 / 
العلماكٌ: هَذًَا 97 دعاء ورة: ارَبكَ1 تيك بي انيتا حتصكةٌ * هذو الدَنيَا كلّها 


#وفى لآير دَوَ حَمَسَنْةٌ وَقِنَا عَدَابٌ ألا رٍ 4 حُصول المطلوب والنجاةٌ من الرهوب» 

حصولٌ المطلوب بقولِكٌ: #ريسآ اننا ف لديا حَسكهٌ ون الْآْرَةٍ حََسَنَةٌ 4 

والنجاةً مِنَّ المرهوب بقولك: لأوَقِنَا عَدَابٌ ألمَّارٍ » : تقول هذا بِينَ الركن البهاني 
ولْتَفرََضْ أن الطواف زحامٌ وانتهيتَ من هذا القول: #ربّكآ ءانكا ب 

ألذّيكا حَسَئةٌ وف الْآْرَةَ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَدَابَ أَلنَّارٍ 4 فلا تسكث؛» ل 

وأعذه مرةٌ ثانية: #ريم1 نآ اننا ألذيا حسئةٌ وَفى 

ألمّارٍ » وكان النبينُّ يف إذا دعَا دعا ثلامًا0" . 

.)8737 رقم‎ 717١ أخرجه الطبراني في الدعاء (ص:‎ )١( 


() أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي كَكهِ من أذى المشركين والمنافقين» رقم 
.)١19/845(‏ 


دروس الحج والعمرة ( وصايا مهمة للحجيج ) بض 


وقد كان الكَسُولُ عَاصَكَمْرلتََ يُصَلٌّ في اللّيل ويقرأ قولّ الله تَعَالَ: إن 
مؤي و بادك ون تمر لَهَُ وإِنَكَ أت الْعَريدٌ لكيه > [لمائدة:118] وجَعل يُرَددها 
حتّى أصبح!"'» ومعنى ذلك أنه يُرَدّدها مراتٍ كثيرة. 

فتَرْدِيدٌ هَذَا الدّغَاء لذ با يوه لأن ال سول عتواض كله كان يفول بين 
الركنين: #رَيَّآ ءانا نى ألدُنيكا حَسئَةٌ وَف الْأْرَةَ حَسنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ 
لكَارٍ 04" . فإذًا انتهّى كَدرْ إن الله يحب الملِحّينَ في الذَّعَاءِ. 

وإذا حاذيتٌ الْحَجَرَ الأسود مرةً ثانية قل: الله أكيرُ وامش» ولا حاجة لَأنْ 
تقف, هذا الخ البنيي ليس مَوضِعَ وقوفيء بل هوّ علامةٌ على ابتداء الطوافٍ 
وانتهاء الطوافيه فليسّ عََلا للوقوفٍ» فلا تقفم, بلٍ امشء لكنْ وضع علامة على 
انتهاءِ الطوافٍ وابتداء الطواني لِعَلّا يَغلطَ النَّاسُء فرب) يغلطٌ بعضٌ النّاس فيبتدئٌ 
من بعدٍ محاذاة الحجر الأسود ويتتّهي من قبل محاذاةٍ الحجّر الأسودء فلذلك وَضعتثٌ 
هذه العلامةٌ» وفائدثها عظيمة؛ فيبتدئٌ الإِنْسَانَ طوافه وهو واي وينتهي من طوافه 
وهوّوائقٌ لكن ليس لأجل أن يقفف أو أن يُصَلٌّ عليه أو ما أشبة ذلكء فهَدّا غلطً. 

ولو سَّمَ عليكَ إنسانٌ وأنتَ تطوفُ؛ فاذا تعمل؟ 

الجوابٌ: أردٌ عليه السلام» وإذا سلَّم علي إنسانٌ وأنا أصلي لا أردٌ عليه السلام) 
لكن لو أَنّهُ أشغلكَ وأنتٌ تطوف؛ يعني لو أَحََدَ يُحَدُنُك: أنا تركتٌ أهلي» وأتيتٌ 
)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الصلاة» باب ترديد الآية» رقم »223١١١(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة 

والسنة فيهاء باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل» رقم (1700). 


(؟) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك. باب الدعاء في الطواف. رقم (2)23845. والنسائي في الكبرى 
(159/5ء رقم .)7597١‏ 


1" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


إلى مَكَهَه وأحرمتٌ عند الميقاتِ. وفعلتٌ وفعلت» وأشغلكٌ عن الطوافء فلا توافق 
على هَذَاء بل تقولٌ: يا أخيء دَعَنِي أنا في عبادةٍ. لكنْ لو سألكٌ إنسانٌ سؤالٌ مُضطءٌ 
قال ما تقولٌ فيها لو طّفت ودحلت مم باب الحجر؟ فَهَدًا تجيبّه؛ لأن هذه ضرورةٌ 
ولا بأس. 

فإ قبن إلتنان يلوت وإنوه سفت يقرا إلا الوا 

فالجوابٌ: يجورٌ أن يقراً القرآنَ وهو يطوفٌ منّ المصحّف أو عن ظهرٍ قلب. 

فإن قَالَ: أنا أريدٌ أن أة القَرآنَ بصوتٍ مرتفع وبتجويدٍ؛ أيجورٌ أو لا يجورٌ؟ 

فالجوابٌ: لا يجورٌ للإنسانٍ أن يرفعَ صوئه بالقرآن لِيُسَوّسَ على الآخرينَ» 
حتَّى بالقرآنِء ولا في الذَّعَاءِ من باب أولى؛ لأن الي كي خرج على أصحايه ذات 
يوم وهم يقرؤون ويجهرونٌَ بالقراءق فقالٌ: «ألَا إن كم مُتاج به فلا يُؤْذِينَ 
ب كُمْ يَعْضَاء وَلَا يَرْكَه يتطحم عل بلص إلى القرارةه. َو قَالَ: «في الصَّلاة) !"2 
نز ولو بِالقُرآنِء فلا تجْهَر به فتؤذيّ غيرَكَ فكيف بالدّعَاء؟! ربا يكونٌ صوتّك 
قويّا؛ِ فتقولٌ: الهم اغفِز لناء فيسمعٌّك الثاني ويقولٌ: آمينَ وهو المسكينٌ يريدٌ أن 
يدعو لنفسه. ثم إذا سيع هَذًَا الصوت المزَعِج قَالَ: آمينَ إذن لا تَرفَ صوتك 


ع 


بالّعَاءٍ لا في المطافٍ ولا في المسعى. واتق الله؛ قال الله يَوَدَويدكَ: لدعو رَكَكم 
ف إِنَّ لا يحب المعتريت#* الأعراف:100]» وأنتٌ إذا دعوت وجهرتٌ فقل 

اعتديتَ على إخوانِكٌ» وشوّشتَ عليهمٌ» فلا يدرو ماذا يقولون» فاتقٍ الله يا أحي. 

أليسّ الله يُسمع؟ بلى والله يَسمَعٌ» فإذا كان يسمعٌ فلاذا تَرفَع صِوتَكٌ هذا الرفة؟! 


.)17177( أخرجه أبو داود: أبواب قيام الليل» باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل» رقم‎ )١( 


دروس الحح والعمرة (وصايا مهمة للحجيج ) نض 


ثم إني أقولُ: هؤلاءٍ الِّينَ يَرفعونَ أصواتهم لِيَسْمَعَهُم من خلّفهم» هؤلاء 
انين يدعونَ خلمّهم إني أظرٌ -والعلمُ عند الله- أن هَذًا الذي يجيبُ الداعيّ برفع 
الصوتٍ لا يدري ما يقول: قربا دعَا عل نفيسه ووافقةٌ ذلك! فه| يدرونٌ ما يقولوت» 
بل يتَبعُونَ بدون دليل. 

إِذنٍ المشروعٌ للمسلمينَ في الطوافٍ وفي المَسْعَى أن يدعوارَيَُّم تَضَرّعَا وححفية؛ 
َه تصَرّعَا في القلوب؛ وخفية في اللسانٍء بدونٍ صوتٍ مُزعج. 

زاف إقالطاق اق ين انام الواميه والثاس ياعوة الله) وكل يدعو افيه 
بق وتطةع: فبك ده عظيمة في الطواف. وكذلك فق السنعي:الكن انث الاش 
بع خو وما مدعا ١‏ 

لذلكٌ جاءً في الحديثِ عن 2 عبتو ضَكواكَكه : (إنّا جُعِلَ الطّوافُ ف بِالبيّتِ 
وَبَئِنَ الضف وَاَروَةوَرَمْي الجمار لإقَامَةِ كر الله»"". 

500 
تاركينَ أهليكم» وأموالكم وباذلينَ الأموال الكثيرةً للوصولٍ إلى هذا المكانٍ من 
أغل أن تأثوا وتوذوا عدو انذركات وهدة الآفرال يدوق أن تاد القلوت: سال 
الله أن يَصلِحٌ قلوبّنا وقلوتكم. 

مدا كله على القلب؛ هل نحن نشعرٌ بأن القلوب قد صَنحتْء اللهمٌ إل 
أن يشاء الله أ أسالٌ ل الله تَحَالَ أن يجعل حجنا مّبرورًاء وذنبنا مَعفورَاء وسَعيّنا مَشكورًاء 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء باب في الرمل» رقم (28/8/7.» والترمذي: أبواب الحج» باب 
ماجاء كيف ترمى الجمار» رقم (407). 


كش دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وأن يجعدّنا إخوةً صادقينَ في الأخوّة, متآلِفينَ في دين الله. إنهُ على كل شىءٍ قديد. 


وَالْحَمْدُ لله الذي ينِعْمَيِه نَيمُ الصالحاثُ» وصَلَّ الله وسَلَّمَ على ينا محمد وعلى 


م 45 


دروس الحج والعمرة ( نصيحة للحاج ) دلها 


نصيحة للحاج 


0 دي 


انتيل نه العالمين) وأضل وأسلّم على نينا محَمدِ خاتم لين وإمام 


روع 


1 لدر اسعل وير جل نكناد لير الذي 1 


أمها الإخوة نكم تَركتّم البلا والأهلّ والمالٌ والأصحاب والجيرانَ» وقطعتم 
المسافاتٍ الكثيرة إلى هذا المكانء أرجو أن تكوثوا تريدونَ بذلكٌ وجة الله والدارٌ 
الآخرةً» وتريدونٌ أن يَغفْرٌ الله لكم؛ ا 
«مَنْ حَجّ لله كَلَمْ يَرْضْفْ وَلَمْ يَفْسُقء رَجَعَ كَيومَ وَلدَ أقّه'". ومن المعلوم أنه حينَ 
ا 00 

وأخبرَ النبينٌ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ أن العُمرَةَ إلى العُمْرَةٍ كَفَارةٌ ) 
يتنا وان نف الزارة لب لاجراة ل . 


أل آله 


أسَأ لَ الله تَحَالَ أن يجعلّ حجنا مَبرورّاء ودَنبّنا مَغفورًاء وسّعيّنا مشكورًا. 


فم جتثم إلى هذا المكانٍ تسألونّ الله المغفرةً والعفىٌ وباك ومركم 


2 


واسألٍ الله كلّ شىء» جاء في الحديث: ١لِيسآل‏ أَحَدُكُمْ ر بَهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا حَبّى يَسْأَلّ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب فضل الحج المبرور» رقم »)١97١(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب في فضل الحج والعمرة» ويوم عرفة» رقم .)١1760(‏ 

(7) أخرجه البخاري: أبواب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم (/17/7)» ومسلم: كتاب 
الحج. باب في فضل الحج والعمرة» رقم .)١17159(‏ 


عاق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
: شِسْعَ"" تَعْلِهِ إِذَ ا 


فكل شيء اسأل اله ولا تقل: والله هذا شيءٌ د يسيرٌ لا يمكنٌ أن أتقدم إلى الله 
بسؤاله. فالله هواالدق ده ملكوت السَّّاوات والأرض» 1-7 شيءٍ بيده 
فاسألٍ الله حبّى كوفيتكٌ الي على رأسكَ, حتَّى شراك النعل حنَّى كل شيءء ون 
شئتَ فقل ىا قالّ مُوسى: لقَالَ رَيّ أشي لي صَذْرك (50) وَييْرَ ل أَمْرى 4 [طهنه؟-+؟] 
عامّا ولكن قُلْهُ بإخلاص وافتقارٍ إلى الله عَرَِمَنّه واعتقادٍ أنكَ لن تملك لنفسِكَ 
نفعًا ولاخ ا إلا بمشيفة الله. 


ثمّ ماذا بعدَ الحجٌ» أيرجمٌ أحدُكم إلى بلِه ويج على المعاصي الَّني كان يَفعلّها 
من قبل ؟ 

لا تقل: لا أو نعم, بل قل: أسألٌ الله ذلكَ» فأنتَ تسألٌ الله أن ينيك وأنتَ 
إذا كانَ حجّك مبرورًا رجعت إلى بلك خاليًا من الذنوب» فإياكَ أن تعودّ إليهّاء 
وصحّح الَسينَء وإنْ كان عندكً مَظِلِمةٌ لشخص فرٌدّها إليهه وإِنْ كان عندك 
تقصيدٌ في عبادة الله فكمّل . 

واعلم أن الله إلى العفو أقربُ من إلى الانتقام» يحب عَرَيجَلٌ العافينَ عن لنّام» 
و الكو فيو ندل مرافة الإعناق زاكر دوو عا لالضيان. 

ولا تعلق نفسَك إلا بربّك» فالَذِي خلقك هو الف الذي رَرَقكَ هوَ اله 
فأنتَ يا أخي في بطن أَمّك لا يَنفَعُك أبوكٌ ولا أَنّكء : فلا بُوصِل أَنّك إليكٌ الرزقٌ 


)١(‏ الشسع: أحد سيور النعل. وهو الذي يدخل بين الإصبعين. انظر النهاية. 
(7) أخرجه الترمذي: أبواب الدعوات» باب» رقم (54 .)75٠‏ 


دروس الحج والعمرة ( نصيحة للحاج ) إيقض 


ولا أبوكَ» فالَّذِي يوصلٌ إليكَ الرزقٌ هو الله عَرَِلٌّ. يا أخي, تذكّر هذه الأمورَ فالجاأ 
إلى ربك داقً). 


ومن أهمٌ ما يكون بعد الرجوع إلى الأهلٍ أن تنظرٌ هل قمتّ بواجبٍ أهلك 
أو لاء وأهلّك أبناؤّك وبناتك الَّذِينَ خرجُوا من صُلبك وهم بعضٌ منكٌء ىا قال 


00 1 
7 
7 


مط 8« صَيَاانُه * 0 م م آ ةق سس دسل 1 م م د 0 
الب وك في فاطمةً بنتٍ حُحَمَدِ وَتَلئّةعَنها: «إنَ) فَاطِمَةَ بَضْعَة مني )"". 


2 


5 ذه م 27 ص 4 2 ٠.‏ 0 

فهُم بضعة منك» خلقوا من مائك. فاعتنٍ بهم ك! تعتني بنفيك» واسمع 
قول الله عَيَوجَنّ: ايكيا ألَدِينَ امنأ هوأ أَنفْسَك وَأَهْلِيكي نَارا 4 [التحريم:ة]. إن الله 
حمّلنا مسؤولية أهلينا. 

0 مي 0 كه اس سس 0 0 كت ٠ه‏ 01-0 + ظ., كه 

وقال التَبينّ صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ مؤيّدًا ذلكَ: «وَالرَّجُل في أَمْله 
97 50 ود الس سوق 0( 
رَاع» وَهوَ مسؤول عن رَعِيتِهِ) . 

3 لبن “3 ا :. ع ع 5 ع 4 

وبعض الئّاس تجذه صا خًا في نفيه لكن أهله لا يُبالي همء فينظرٌ أولادّه في 
عع 5 و - عو 2 عا ع 2 6 
الأسواق وقتّ الصّلاةٍ ولا يقول: صلواء ويعلم أن أولادّه يسهرون على ما يسهرون 


عد ع اخ 


والعجبٌ أن بعضّ الناس لا يجتمعٌ مم أولاده لا في مجالسٌ ولا ني أكل 
ولااشرب. ثم يريد أن يَبَرُوهُ وأن يقوموا بحقه وهوّ لا يجتمع بهم» كيف هذا! 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التكاح» باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف» رقم (07170): 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة وَوَلَيَدَعَت باب فضائل فاطمة بنت النبي عليها الصلاة والسلام» 
رقم (1559). 


هم أخر جه البخاري: كتاب العتق» باب العبد راع ف مال سيده» رقم (48ه0؟5؟), ومسلم: كتاب 
الإمارة» زات فميلة الإماء العادل ده رقم (1/584): 


534 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رس ب مه 


يا أخي اجعل أو لادَك يَتَعَدّوْنَ مَك ويَدَه تعشون فعلكه وتفط ون فهك يعون 
معك» وتَالفْهُم أكثر مما تتألّفٌ الأجانب. 

واعلمٌ أن البشر طبيعتّهم واحدةٌ إن أتيته بالتي هيّ أحسنٌ مُريدًا إصلاحه 
ل ل 0 

واسمعُوا قصةٌ ععجيبةٌ: دخل رجلّ أعراب إلى المسجد النبوي وتنحى في ناحية 
ول درل وهو في مسجدٍ هوّ أفضل / بقعةٍ بعد المسجدٍ الحرام» اتام 
لم يتَحَملوا هذا لأن عندهم عاطفة إيهانيةً فرّجَروه لكن أرحمّ الخلق وأحكمّ 
الخلق قالّ: ١دَعُوهُ‏ وَلَا تُرْرمُوهُ) أي: اتركوه ولا تقطّعوا عليه بولّه. ولا انتهَى منّ 
البولٍ قال الي عَكِن: در بكوااعل يله سَجْلّا» أي دلوًا «مِنْ مَاءِ) لأجل أن يطهرّه 
ودعًا الأعراي وقال: «إنَّ مَذِه المَسَاجِدَ لَا تَصْلّحٌلِمَيْءِ مِنْ هَذًا البَولِء وَلَا القذّرِ 
نا هي لِذِكْر الله عَرَبَّوَالصَّلَاةٍ وَقِرَاءة الفرْآن». أَوْ كما قَالَ رَسُولُ الله كلو0". 

وَالْحَمْدٌ لله الذي بِعْمَتِهِ يم الصالحاتٌء وصَلَ الله ملعل يتنا ين ب وعللى 


-ه2_ 7-5 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء. باب الرفق في الأمر كله رقم (25670): ومسلم: كتاب الطهارة» 


باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجدء وأن الأرض تطهر بالماء» 
من غير حاجة إلى حفرهاء رقم (27585 7805). 


دروس الحح والعمرة (كلمة إلى الحجاج ) مكيف 


3 


مين وَعَلَ آله وَأَصْحَابِ وَمَنْ تَِعَهُمْبِحْسَانٍ إِلَ يَوْم الدّينِ 8 ع 


حت بوورالن احم قود إل انا كار بلا وجو 
هُوٌ الأصلء قالواجت إتخلاصن الئية لله عَيَيَجَلّ لا أن د ركو هنا :ول ان 
ُو عل ما يكم بو انا ين فولهم: يا حاج؛ با حاج. ثم تركثمٌ اهل . 
وتركتٌ الأولات» وتركتمٌ الأوطالاء وتركتمٌ التجارة» وتركثٌ الزراعة» وتركتم كل 
يْءِ حَتَّى وصلتُم إِلَ هذا اكه والواجبٌ أن تخلصوا اليه له» فمن لم بخاص 


ل ل يث القُدُيِيٌ: «أنَا أَعْنَى الشْرَكَاءٍ عَن 
الشَّرْكِ مَنْ عَوِلَ عَمَلَا أَْرَكَ فيه تي شي رك 0 


وقال انين صلّ الله عليه وعل آله وسلَّ: (إَِّا الأَعَْالُ بالئيّاتِء وَإِنَا لكل 


َهِجْرَنه ِل الله ه وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتَ هجر نه لِدَنيًا يُصِيبهًا و مُرَأَةٍ يَتَرَوّجَهَا 
هِجْرَنهُ إلى مَا هَاجَرَ إليْوغ!". 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله رقم (59825). 


(1) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يلد رقم »)١(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة باب قوله ككل: «إنما الأعمال بالئيّة». رقم (/19017). 


لوف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 ستو 


أَسْألٌ الله تعالى أَنْ تُخِْصَ لي ولكمُ الي وَأنْ يجعل عباداتنا خالصة لهُ 
لا شَرِيكَ له فيها. 


0 


5 1000 سمس اتوي > ارس سا لي ل 3 أ 
نحن نقول في التلبية: لبيك الهم لبَيّكَء لَبَبّكَ لا سَرِيكَ لَك لَبَنّكَء إن الحَمْدَ 
ل ل 000040 و م ١‏ سر 2 1 5 
وَالَعْمَةَ لَك وَالمَلَكَ لَا شّرِيكَ لّكَ. فالله تعالى لا شّرِيِكٌ لَهُ في الربوبية ولا في الألوهية 
ولاني الأسماء والصفات. 

ومعنى الربوبية أن الله خالِقٌ كل شيء» مالك كل شيءء مُدَبُرٌ كل شيء» فم| من 


شىء صغير» ولا كبير 2 السماء والأرض إلا الله خالقه ومالِكه ومُدَيْرٌه عَتجلَ. 


| 


ٍُ 
2 


ومعتّى الألوهية أنه لَا شَّرِيكٌ لَّهُ في الألوهية» أي في العِبَادّة» لا أَحَدَ يعد بحَقٌ 

0 يس له 2 -ه 7 5 
إلا الله عَرَجَجَلّ» فعِبادَةٌ القبور» وعبادةٌ الأشجارء وعبادة الشمسء وعِبَّادَة القمر 
2000 2000 .و 5 2 ص 25 2 2-6 
وعِبَادَةٌ الرئيسء وعِبَادَةٌ العالم الفلانٌ» كُلّها باطلة» كلها شرك بالله» و#إمن يُمْرِكَ 


هه 2 .- 
7ح سه ودس موو سم وح ساي ده 


ص2 لس ار سس 2 001 -02" 
أله فقد حَرَم الله عليه الْجَنَةَ ومأويئة ألثَّارٌ وما لِلظُبِلِمِيت مِنّ أنصحار 4 [المائدة:71]. 


52 0 5 ا _- نك )الل د 437 5 7 

ومّن يأتي إلى قبر يسجدٌ له ويقول: يا سيّدي يا ول الله ابعَث لي الرزقٌ. فهذا 

ا 2 ل 2 تٌّ 2 0000 

فرك أكيرُ لا قبل الله معةُ عِبَادَ حتى لو صلى وصامٌ وحَجّ واعتمرٌ ما دامَ عَلَ 
هَذْهِ العقيدة. 


ع 


هه 5 0-0 ا 2 ع 32020 8 لاعس 5 و 5 
ان يش ع 35 7000 2 جرع و 
ويقول: يَا رَسُول الله يا خاتم أنبياءِ الله يا إمامَ المتقِينَ ارزقني ولدًا لأني تزوجت منذ 

2 0 السو ريع #5 اي أس" جا دع( )0ت كه 
عِشرينَ عامّاء ولم يأتني ولد. فهذا شرك أكبرٌ» لا يفيده شيئاء ولقد قال رَجَل لِلنبيٌ 
صل الله عليه وعلى آله وسلّم: ما شَّاءَ الله وشِدْتَ. قَرَنَ مشيئةٌ الله بمشيئة الرَّسولٍ 


دروس الحح والعمرة( كلمة إلى الحجاج ) أفف 


صلَّ الله عليه وعَلى آله وسلَّم بالواو الدالة على التسوية» قال «أَجَعَلْمَنِي لله نِدًا؟» 
فهذا إنكارٌ قل مَا ضَاءَ الله وَحَْدَة7". 


21 
تي ول > سا عي 0 


ِيْ والله لاقل: بمشيئة محمد. ولكنْ قل: بمشيئة خالق محمدٍ. وَهُوَ الله عَرَتل. 
لا تعتمدٌ يا أخي المسلم إلا على ربّكء إذا سألتٌ فاسألٍ الله وإذا استعنتٌ 
فاسبّعِنْ بالله» واعله أَنَّ الأمةً لو اجتمعث على أَنْ ينفعوكَ بشيء لن ينفعولك إلا بشيء 
قد كتبه الله لكَ» ولو اجتمعُوا على أَنْ يضم وك بشيء لم يَضُرٌوكَ إلا بشيء قد كتبةٌ الله 


252 


دل علك. 


أخي المسلمٌ إِنَّ الله تعالل ا شَرِيكٌ لَهُ في أ 
عيمجل كَابيَةٌ له حَقَا ولا ياثله أحد. 


٠. 0‏ 8 رس 
سمائه ولا صفاته» وصفات الله 


أخي المسلمُ ما هيّ عقيدتّك في قَوْلِ الله عَرَلّ: «كلَ مَنْ عَليَا ان وَسَقَ 
وْجَهُ رَيَكَ ذو لكل وَالْإكَارٍ # [الرحمن:77-77] هل تعتقدٌ أنه وجهٌ حقيقيٌ يليقٌ به أو 
تقول كي فال الس فون ويفى كوانت ريك ؟ الأولعيا اعى امس كل تقايل الله 
يوم القيامة إذا سألكٌ فتقولٌ: ويبقّى ثوابٌ ربّكء هل يمكنّك أن تُقابل الله ببذا؟ 
لا والله» ولو قلت ذلك لكنتٌ كاذباء بل نقول: لله وج حقيقيٌ» ولكن لَيْسَ كوجوه 
المخلوقينَ» ودليلٌ ذلك قوله تعالى: اليس كدو عَى »م وَمْوَ َلتَمِيمٌ الصِيرٌُ * 
[الشورى:١١]»‏ نيت كل ما أثبتٌ الله لنفسه من صفةٍ ولكن قل: #ليس صِثْلوء 

أنْبَتَ الله عَيَجَلٌ لنفيه يَدَيْنِء فهم| حقيقة وهنا مجارًا عن القدرة والقوّق 


.)170004 رقم‎ »7 55 /١57( /ا» رقم “9/87)» والطبراني‎ 5 /١( أخرجه البخاري في الأدب المفرد‎ )١( 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


000 ١يَدٌ‏ الله مَلأَى سَحََاءُ) يعنى كثيرةً 
0 هر - 1 هر كه م 5" - 0 ص 7 م 
العطاءء «اللْيْلَ وَالنْهَارَا. يَعنى أنه كثي العطاءٍ عَيَوَسَنَّ ليلا ونهارّاء ١أرََيْتَمْ‏ مَا أَنفِقّ 


مُنْذٌ حَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرَضُء فَِنهُ لض مَا في يوا" أي 0 5 


ب- 


وقال الله تعالى مخاطبًا إبليس اللعينَ: #ما مَنَحَكَ أن سَجدَ لِمَا حَلَقَتُ ِيَدَىَ * 
روه 
قٍ 


[(ص: 6 /ا]» فهاتان الآيتا ' نِ تدلانٍ على انا 00 وَل 3 معناهها القدرقٌ فاق الله و 


00 5 و 0 5 مي عاع 3 1 

إِنَّ الذي يقول: اليَدُ هي القدرةٌ أو القَوّةٌ أو التٌعمةٌُ. قد جَنى على كتاب الله 
007 3 0 1 و 3 َ 00 1 
عَيَجَلٌّ جنايتين عَظِيمتِين: الجناية الأولى: أنه صَرَ ف القرآنَ عن معناءٌ الظاهر, والجنايةٌ 
الثانية أنهُ أثبتَ للآية معنّى لا تَدُلَ عليه فانّق الله يا أخى في نفيكء وَالقّ رَبّكَ 

أخي المسلم, أنتّ الآنَّ أت لِتَحُجّ» إذا كنت تعتقدٌ أنَّ الله لَيْسَ 
٠. 0‏ > خم 2 01 مس وس ع 0 03 5 
مره سيت د د و ب 


0-0 


0 الله ا 0 تقول: بَيِكَ اللَّهُمَ لب لمَيَكُ. من الميقات 


ِ 
0 
ف 


3 


3 أن 0 أبن العقيد؛؟ 


يا إخواني العقيدةٌ هيّ الأصلء أما الأعمالُ البَدنِيةٌ الفقهيةٌ فهذه لا ؟ 


ا 


شك أ 


َك أَنهَا 


.)017411١( أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: #لِمَا حَلقَتُ ِيِدَقٌ 4 [ص:0/] رقم‎ )١( 


دروس الحح والعمرة( كلمة إلى الحجاج ) زفف 


بمنزلةٍ الماءِ للشجرة تسقيهاء لكنٍ الأصلٌ الإيهانُ» ستجدونّ في كُتب كثيرةٍ مولّفةٍ 
في التوحيدٍ والعقيدة: موَبيق وَمَهُ رَيِكَ 4 [الرحمن:57] أي ثوابّهء فاللهُ المستعانُ! كيف 
قو اله تعال: وي وم 4 وتقول أنت: أي ثواله؟! كيف تليق بك أن 
تعتقدَ هذا الاعتقاة؟! كيف يَلِيقٌ بكَ أن تقولّ: إِنَّ الله لَيْسَ له يَد؟! آمِنْ يَ) أخبر 


الله به عَنْ َه تفي وإثباناء أَنِْتْ ما أَنْبتَهُ الله لنفسه. وانّفِ ما تَمَاهُ الله عن نفيسه. 


لهذا انقازوا إلى التاريخ» كيف رججع أساطن لم الكلام عن هله الظريق 
التي يُسمونها تأويلاء وهيّ وار تحريفٌ وما هي تأويل» فالرَاذِيٌ َخْرٌ 
ابن من أسَاطيتهم ومن فحولهم. ا لقد تأملتُ الطَرقٌ الكلامية ولمنااهج 
الفَاسفيةَ فا وجدئها تشفى عليلاء ولا توي غَليلّاه ووجدثٌ ا طرق طريقة 


القرآن» أقراً في الإثبات: امن عَلَ امرش سه وأقرا في النفي: #ليس 


كد شَىلء * [الشورى:١١].‏ يعني معناة أؤمنٌ با أثبَتَ تَ الله لنفسه بيك وأؤمث 


بها َقَى الله عن نَفسه فَأنْفِيه ثم قال!": 
َيِهَإِفْدَمِالمْمُولِعِعَالُ وَعَيَةُسَ ني المَالَِنَضَلَالُ 


وَأَرْوَاحنًا في وَحْقَةٍ مِنْ جُسُومِنًا وكافييا كانتا اذى و تحال 
وَل نَسْيَفِدُ مِنْ بَْئِنَا طُولَ عُمْرِنَا سِوّى أَنْ حمَعْنَا فِيهِ 0 
هذهو لا فائدةً منهّاء قالّ فلان» وقيلٌ كذاء وقد > تبى النبئّ ل عَنْ قبل وقًا قَالَ 0 


.)١ا/ا/:ص( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: «لا يسَعَنُوت الات إلحسافًا © [البقرة:*77]» 
وكم الغنى» رقم »)١51//(‏ ومسلم: كتاب الأقضية؛ باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة؛ 
رقم .)١91١5(‏ 


كفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


/ هً 1 2 َ ٠‏ 0 8 و كت ماه رم 
هذا يقول -وهوّ من أساطين عِلم الكلام وفحولهم-: لم تَسْتَفِدِ مِن بَحْئِنا طول 

1 8 معوس ى لس »4 دسم 000 ريه 
عُمرنا سوى أَنْ جَمَعْنَا فيه قبل وقالُوا. ويئستٍ النتيجة» ثم قال: ومن جَرَّبَ مثل 
تجربتى عَرَفَ مِثْلّ معرفتى» فانظرُ كيف هداة الله. 

ويقولٌ شيحٌ الإسلام ابن تيمية وِمَدلنَُ الذي جاهد وجالَدَ عُلاءَ الكلام 
والفلاسفة والمجهمية والمعتزلة وجميعَ أهل البدّع في كتبه العظيمة المشهورةء قال شيخ 
الإسلام”": افأما المتوسطً منّ المتكلمينَ؛ فيخافٌ عليه ما لا يخافٌ على مَن لم يدخل 
فيه» وعلى من قد أنهاةٌ نهايته» فإنَ مَن لم يدل فيه هو في عافية» ومن أنهاه فقد عَرَف 
الغاية فى بقيّ يخافٌ من شيءٍ آحَرَ فإذا ظَهَرَ لهُ الح وهوّ عَطْسَانُ إليه لَه وأما 
المتوسط فَمُمَوَهُمٌ ب تََقَاهُ من المقالاتٍ المأخوذة تقليدًا لمعظيه وتهويلا». 

لأن مَن لم يدخل في عِلم الكلام فهو في عافية منه» ولذلكَ تَدٌ العجائرٌ 
والشيوحّ الذينَ لم يدخلوا في هذا العلم الذي هو كاشيه كلام كلام في كلام؛ 
تِدُ عقَائِدَهُم سَلِيمَةَ ما فيها أَيَّ تشكيكء ولا أَيٌّ تأويل» ولا أَيٌّ تحريف. 

فمّن بلغ غايَتَةٌ عرف حقيقته فرّجَع مثل الرازيء والبلاءٌ في كل شيءٍ في 
الوَّسَطٍ الذي بين الغاية والبداية» هؤلاءِ تَوَرََطُوا وظَنوا أَنّ ما عليه علماءٌ الكلام 

7 2 ِ 7 مس لت 
وقالَ يِمَدآنَهُ كلامًا اسمعوه وزنُوا به الأمور قالّ: «وقذ قال النّاس: أكيرٌ 


و من ويد ع ل ا ريم ب معاي اع ا 0000 
ما يفسد الدنيا: نصف متكلم» ونصف متفقه. ونصف متطبب» ونصف نحوي» 5 
- 2 


)١(‏ الفتوى الحموية الكبرىء لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص:005). 
( الفتوى الحموية الكبرى (ص:5 08). 


دروس الحح والعمرة ( كلمة إلى الحجاج ) قف 
اللا مذ لاس الس لوو ا ا ا تت 2 2001 


فهؤلاءٍ أربعة» نِصِفٌ التكلم أفسدّ الأديانَ لأنهُ قام يأتي من هذا القَشّ مِن 
عََلِيّاته التي هي وَهِْنّاتٌ افيد الناسّء لأنه قبل أن يدخل في الكلام كان ق 
عافية» كان ياكاوالنات خا املك مويل الغاية عرف بطلاتة وراجع . 

والذي أفسد البُلدان نِْصفُ فقيهء لأنه يظنّ نفسّه عاًا فقيهاء وَلَيْسَ كذلكٌ» 
الذي لم يتفقّهُ في عافية لأنه عرّفَ قَدْرَ نفيهء فلا يُفتي ولا يحكم. والذي بلغ 
الغاية في الفقه أصلحَ الله بهِ الدّنياء والمشكلةٌ في التَصفء صف العام هذا البلائ» 
الذي يُفتي» ولكنة لم يَبْنْ العم فتّجده يفسد. 


وتُعيات التشوي افيند اللسانة أرادَ أَنْ يُعْربَهُ فأَعْجَمَهُ ننصفٌ نَحْوِيٌّ قر 


اللاحسب 
0 


رس سر ل سل 


في النحو وصارَ يُفسدٌء لو بَقِي على لغيه العاميّة لَكَانَ أسلَمَ له لكن هذا رَعَمَ م أنه 
الكِسَائِيٌ أو سِِبَوَيْه وقامَ يتكلّم» وإذا تكلم فإذا هوّ يرفعٌ المنصوبء ويَنصبٌ 
الرفو» ويقول: هذو الغة العبية. فأفسدَ اللسانَّ» وعندَ الناسي مَكَل يقولونَ فيه: 
5 الخران أعكيدم مَنْيُ ا خرامقه فأراد أَنْ يُقَلّدَ الحّامة ولكنةٌ عَجَر فا أدركٌ التقليده 
فأرادَ أَنْ يرجم إِلَ مشيته الأولى» ولكنة نّسيهاء فضيّع مشيتّه ومشية الحمامة. 
والرابعٌ نِصفُ طَبيبٍ أفسد الأبّدَانَ بدا بمَن جات مِنَ المرى يقولٌ له 

فيك مَرَضُ كذا وكدّاء وعِلاجَةَ كذا وكذًا. وإذا الأمرٌ بالعكس» وكّم حل على 
التُعوشٍ من الجنائز بسبب طِبٌّ هذا الرَّجُلء قل الناسّ ويَدّعِي أنه طبيبٌ» ويصِفٌ 
للناس» فيقولٌ للمُصَابٍ بالشّكري: أَكْيْرْ ين أكلي التّمر. 2 
طيت وهل جا 


رك ع مه 


وأتاه مريض ض آخَرُ مصابٌ بالرّعَافٍ فقال له: نٌّ أنقّك حتى يطلّمَ الدمٌ الكثيرُ 


شه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ود تستريصح منه. ومعنى ذلكٌ أنه سينزفٌ ويموتٌ؛ وهكذا. 
على كل حَالٍء صَدَقٌ من قالّ: إنهُ ما أفسَدَ الدنيا إلا الأنصاف. 
نعو إلى ما نحن نتكلمٌ عليه» إني إن شَاء اله تعالى ناصح لكُم أقول: كل 
شيء وجدمُوه في كَابٍ الله أو في صَحِبح سن وَسُولٍ الله صلّ الف عليه وعل آلو 
وسلّم مِنْ صفات الله أنيُو وُجويّد لكن مع تفي المالة. قَالَّ الله عَيَهجَلّ: «لتى 
كني م وَهْوَ أَلسَمِيعٌ ألبصِيرٌُ * [الشورى:١1]»‏ وقال عَرَجلّ: قلا دروأ يه 
َه يَعلم ونم لا مَعَلمُونَ © [النحل: 4 0]. 


م كل” رع 0 
ولو قا قائل: نا أرهد بل أ أحكي كيفية وجبو الله لا عل وجة يائل وبجة 


المخلوقينَ لكن أَتيّلٌ كيفية مُحينةٌ وأَنبتّها. نقولٌ له لايجوزٌ يا أخي. لقولٍ الله تعالى: 

# ولا تقَفٌ ما ليس 21 ب عِلْم إِنَّ آلسمَعَ 0 لِك 06 عه عَنَهُ مَسَعُولُا 4 

[الإسراء:”"5» ولقوله تعالى: 9 قُلَ ِنَم حرم رق الْفويِس ما ظهر ينها ومَا بِطنَ ولام 
و 4 


والبغى بغير الْحقٌ وأن را سه م مَا ل ينزْلَ 9-5 سلطدمًا 9 أ عل شه ما لا تَعَامُونَ * 


[الأعراف:77]. 


م حفَة حَمَق إِيواتّناه وصحخ عَقِيِدَتّنا وأعمالناء وَأمِْنَا يا رَبَنا مُسلمِينَ» واحشّرنا 
3 ميقن 


دروس الحح والعمرة ( نصيحة للحجاج ) ففا 
ا ص ا 77 2 5ت 


يها الحجاجٌ الكرام بالأمس انقضّث أعمالّ الج انقَضَتْ في غُروبٍ شّمسِ 
بون لقتعتو ظيرة عر لقاع جز الحم اله باصلبوع ين دااع اراد 
وبا أنعمّ عليهم يمن جو جميل» وطرقاتٍ ميس وأسواقه نظيفة» ورجال الأمن 
قاموا ب كِب عليهم وأرة والشكوية الفتعوافية 120108 لوت قامَتٌ كل 
ما د خط عن زاتجا : فشك الله حروجل أولا وقبل كل نعونواقم نكر كل 
مَن أسهم في تيسير هذا الح امبارك. 


كذلكٌ أيضًا لم تَحِدْ -ولله الحمدٌ- في الحُجاج ذلك العُنف والشّطّطٌ الذي 
كان تبرت همعن ره المتوانته لخدا هذا العام لدعم لماعتت 
رحمةٌ بعضُهم لبعضء ولهذا لم تَكَدْ ِدُ زحامًا شديدًاء ولو كَثْر الناسٌ؛ لأن الناس 
قد التزموا حَسنّ الأدب. 

َسْلُ الله الذي مَنَّ بهذا التيسير أَنْ يَمُنَّ علينا بالقبُول» الهم قبل مناء الهم 
كل حكن قروا وذنكا حعفوواء وكخين مشكرواء الله أخلت عليدا ما أنفقةا 
بالخير والبركةٍ والسّعةٍ يا ذا الجلال والوكرام. 


ع 


أيها الإخوة المسلمونَ إنا إذا مَنَّ الله عليئًا بالقيام بم| ينبغغي ي أن نقومٌ به في 


04" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مواسم الخير كرّمَضَانَ وحَحٌ بَيْتِ الله الحرّامء فإنة لا يَنبغي أن نُدَنْسَ صحائفت 
الأعمالٍ بالسيئاتٍ بعد غفرانهاء ولا بالمعاصي بعد الطاعدّء وأن نعلمَ أن لله عليئا 


سح ل < 


5 ىه 85 01 عي بر 0 و عر 5 
واجباتٍ مستمرةً لا تنقطع إلا بشيءٍ واحدء ألا وَهُوٌ الموثء قَالَ الله عَرَيَلّ: « عبد 
آ آ كه 3 22 0 ا 595 37 74 كي ا كو كر 01 
ريك حق يَأَنيِكَ لبقت * [الحجر:ة4] وَقال تعالى عن يعقوب عََنوتَكة أنه قال 
8 راس ل #20 ## صر ص ساود مسر 7 سا د سو وي 00 9 سن 
لبزيه: ينبي إِنَّ أَللَهَ أضطقّ لَكُم أَلدَبنَ ملا سَمُوحُنَ إلا وَأَنشّم مُسَلِمُوتَ © [البقرة:؟18]» 


و 


سر بم سس لقي 
م 


أي اسْتَمِرٌوا على إسلامكم ولا تَرْتَدُوا على أعقابكم. 
0 ع 50 م 0 4 7 
أمها الحجاح. أقِيمُوا الصَّلَاة وآثوا الزكاد» وصّوموا رمضان» وحَُجُوا بَيْتَّ 
3 و 6 2 عِِ 0 
الله الحَرَامَ» بَرُوا آباكم وأمهاتكم» صِلُوا أرحامكم. قُوموا بِحُقوقٍ إخواتكم. إِنَّ 
الإسلامَ -ولله الحمد- دِينُ العبادق دِينُ الأخلاق» دِينُ الصَّدقٍِء دِينٌ الوفاءء 


لوعت + 


دروس الحح والعمرة(العمرة) اهف 
اه ع اها ووو ل اوور ل ا ار ا ا 1111 


فضل العمرة في رمضان : 


ا أي التَاسن 5 هذًا الشَّهْرِ المباوّك -شهر رمضان- إل بيت الله سَبحَانَه ويا يَعَالَ لأداء 


8 


العْمْرَةِ إِبأنا بقَولٍ النِيّ كلله: «إنَّ عْمْرَةَ به تَمِْلُ حَبجَة) !1 فالمسلمونَ -ولله الحمُد- 
مْبُونَ أن يُدْرِكُوا هذا المَصْلّ العَظِيمَ الذي أخيرٌ ير يه الب يكل وهو أن عَمْرَة في 


00 


رفضاة تقول كد ولك لبق من :هذا باشو مقام اللخ وأنها تفط الحم 
لأنُ لا يَلْرَمُ مِنْ معادكةٍ الشيء للنَّىءِ أن يكونّ قات مقَامَهُ وهذا في عِبادَةٍ الذَّكْرِ 
أيضّاء فإذا قال الإنسان عشْرَ مرات: دلا إِلَه ِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكٌ لَه له املك 
وَلَهُ الحَمْدُ وَهْوَّ عَلَ كُلَّ نَيْءِ دي كه ُو معادلا يَنْ تق َْبََ قاب من 
وََدِ إِسْيعِيلَ)”". فهَلُ يُقال: إِنَّ مَنْ وجب عليه هِذِه الرّقاب كمَّارَة ليمينه 
أ لَه إن هنا الذَْر يقومٌ مقَامَهَا؟ لا أحد يقول بذِكَ» ولهذا حب أن لا بوهم 
المسلمونّ أن قَوَلَهُ كلةِ: «إِنَّ عَندَةٌ فيه تقدل حَكةه محاة أعنا َه تقومٌ مقَامَ الْحَج» 
ولكِنّهًا تَعْدلُ الحَجّ في الأجر والتّواب» ويُرجَى لمن فَعَلّها وقامَ با ابتِعَاءَ وجْهِ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب فضل العَمْرّة في رمضان. رقم .)١1057(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» رقم (5759). 
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ص 


و ل 
يرْثْ وَكَمْيَْسْقْ رَجَمَ كيم وَلَدَنْهُ أ أَمّهُ) (' وقول كلل: «الحج المردورُ لَيْسَ ع 
جَرَاء إِلّا الَرّه7. 


ووسعو جه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب فضل احج المبرور» رقم »)١559(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» رقم (1755). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العْمْرّة باب وجوب العْمْرَة وفضلهاء رقم (179/9/7)» ومسلم: كتاب 
الحج؛ باب فضل الحج والعَمْرَة رقم (1754). 


دروس الحح والعمرة ( تخصيص ليلة السابع والعشرين من رمضان بالعمرة ) ا 


تخصيص ليلة السابع والعشرين من رمضان بالعمرة 
2--52-2 ك5 


عِِ 001 0-0 


لقند نه وس العاكن وأصل اسل عل نبت 
امتَّقِينَه وعَل آلِهِ وأصحَابهِ ومَنْ تَبِعَهُمْ بإِحْسَانٍ إِلَ يَوْم 
وإأال وزع لجار اواو الخريع والعتريت ون قور رمظات عار كر عَشَّرَةِ وأربع 


2 
ُُ 


9 وألْفٍ نتكلم عل بَعْضٍ م يتعلّقُ مذو اللَيْلَِ, 0 


7 


مم 0 . لدو 


نَ مَذِه الليْلَهَ وحدَمًا مي لَيْلَهُ القَدِِْ ولِدَلِكَ تَدُهُ في كيال العَشْرِ فايرا 
الاك وفي مذو اللي يط ويتميك ويظن أ ات اي القثر وله فك وك وَعَذَ 


عَمَلْ غَيْدُ ضَحِيح فوط الف ليا 2 َفْمَضِيه الأولةُ التّرعِيه يه فإنَ الي ككل َالَ: 
«تحرَوْا يه القدْر في الوثر مِنَّ | لعفْرِ الأوَاخرِمِنْ رَمَضَالَ"'. والوثر يشل إحدّى 
وعِشْرِينَ وثلانا وعِشْرِينَ وحَمْسًا وعِشْرِينَ وسَبْعَا وعِشْرِينَ وتِسْعًا وعِشْرِينَ وقَالَ: 
ل في تَاسِعَةٍ تَبْقَى 2( في سَابعَة 


تَبْقَىء فى حَامِسَة تَبْقَّى)7". 
فلا تُعَيُوا هَذِهِ الليلة لَيْلَةَ القَدْرِء فَإِئََا كغيرهًا مِنَ الأوتَارٍ يُرْجَى أنْ تَكُونَ 


م ووس هم ممساعر 


ليله القَدْرِ وهِيَ أرجى الأَوْتارٍ عند أكَْرِ أهل العِلْم» ومع ذَلِكَ لْسَتْ ليله القدْرٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدرء باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر» 
رقم (23730117)» ومسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال» رقم .)١١79(‏ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر» رقم 

.)60701( 


ذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ليْلَهَ معيتة معيّة في بيع السَّواتء بَل إِّهَا تتنقل» ففي هَدًا العام تكو في مس وعِشْرِينَ 
-مَئَكَا- -اوي العام الآحَرِ في سَبْعِ وعِشْرِينَ» وفي العام الَثِ في تِسْع وعِشْرِينَ: وفي 
العام الذَّلِثِ في ثَكَاثِ وعِشْرِينَ تل والدَلِيلُ عَلَ هذا أنَّر سُول الله يكل كَالَ: 
١التَمِسُوهَا‏ في العَشْر الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ليله القَذِْ في تَاسَِةٍ بَبَْى في سَابعةٍ َبْقَى؛ 
ب اس ب » ول معن وان أي ليل الذي وأ مد في صرحيها في مد 
وطينِ» فَكَادَتْ يَذْكَ الَّبْلَةُ لَه إحدى وعِشْرِينَ أَمْطَرَتِ السََّاهُ وصلّ الي يكل 
صَلَاةَ الصّبْح فرُؤْيَ عَلَ بيه أَثَرُ الَاءِ والطَّنٍ”" إذَّنْ قا تُعينُوا هَذِ اللَيْلة. 


و برع و و مه 
أن 


ار ل ل د نْ قف 


7 


4 ال كل مع أن ونوك لل كل قال: نسم اله 0 دوعي 
بالسّكِية وَالوَكَاِ؛!". فلَيْسَ مِنْ شأن المؤْمنٍ اقل عَلَ الصَّلَاة الل عل مَكَانٍ 


0 له ب ع م بل سيسات عرب هو 11 لل 2 
معدنية يدي الله ه وجل يناجي ربه ويتقربت إليه بكلامه ودعائه وتسبيحه 


له 


5 ءٌْ 


وتعظيمه» لس من شان الايفيتك يدر ويدافع صاحبة ويمازحة وكأَتَكم 


لس 


يُفبلُونَ عَلَ دُورٍ من دُورٍ السّييَاء نسأل الله لما ولَهُمُ الهدَايٌَ. 
نم مُقبلُونَ عل عبادة وفي أفْضَلٍ الأماكن في الَسْجد حرام كَيْف يَلِيقٌ بكُمْ 
أنْ تفعُوا هَدَ؟ إن اللّايقَ بامؤْمِنِ أنْ يأ إل الصّلاة في كُلّ مكانٍ بخُشُوع وسكي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدرء باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخرء 
رقم ١8(‏ » ومسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال» رقم .)١ ١737/(‏ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة» رقم (77”0)» ومسلم: كتاب 

المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» رقم .)5١1(‏ 


دروس الحج والعمرة( تخصيص ليلة السابع والعشرين من رمضان بالعمرة ) 0" 


ووقارٍ وتأملٍ وتفكر: ماذا سيضة سَيَضْنَعُ ومَنْ ذَآ يحَاطِبُ ويُتّاجِي» حَبَّى يكونّ كما أمر الب 
لد دِوسَه. 
تَالِنًا : كني من النَّسِ يَنْصُونَ ليله سبع وعِشْرِينَ با لخر وكأن العف 


2 


4 دع عن 


لا تُوْدّى إِلّا في هَذِه اللَّيْلَته وَهَذَا مِنَ الحَطأ أَيضَاء فإنَّ العُمْرَةَ في كل يَوْمِ وف كُل 


َيْلَتِ وهُمْرَةٌ في رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجّة"", وَهَذِْ معادكة لا هَرْقَ بَئنَ أن تكونّ في أوَّلٍ 
5ه لس ٠.‏ ا اح م اه 9 - لود ءؤ. اه س2 
لاسي ا و د 


مدقا وَدلِك لأنه سَى لنا أنَّ العِبَادة لا تم فِيها التَابَعَةُ حَتَى تَكونَ مُوَافِقَة للشّرع 

أو عق 6ن شه وم ابه وف قل عع وه 
سبك لكداو الشمرةز ون الشدزة يفي آذ يشكة الإنشاة عزو الكيلة ليوقينا يها 
نقولٌ: لم يَقَلُ سَيدُ التي -صَلَوَاتُ الله وسَكَامُهُ عَلَيْه- َنْ أتَى بعْمرةٍ لْلَه سَيْع 
وعِشْرِينَ فَكَآنّا حَجّ مَعِي» بل قَالَ: ١مَنْ‏ قَامَ لَيْكَة القدْر ينا وَاحِْسَابَاء غَفِرَ لَه مَا 


ل 
عر ا 


هيب بإخْواني اُسْلِمِينَ ألا يحِعَلُوا العِبّادَاتِ مبنّةٌ عَلَ عَادَاتِ يَتَبعْ 
فيهًا الآ لز لبي امات مب عل مجاهو الشول ل 6 


مان 


الكَصُولٌ عل وأم حَاتٌ الرّسُول حضون هَلْهِ اللبْل بِعْمُدة؟ فش هَذْهِ كنب 
لسن ين أيِيًا إِذَا كَانَ أحَدٌ مِنّْهُمْ يحْصٌُ هَذْو اللَّيْلة بعْمرَة فنا الحقٌ أن تتعَهُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أبواب العمرة» باب العمرة في رمضان, رقم .)١590(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب فضل العمرة في رمضان. رقم )١1557(‏ ولفظ مسلم: «عمرة في رمضان تقضي حجة 
أو حجة معي). 

(١؟)‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب من صام رمضان إيانا واحتسابا ونية» رقم .)١951١(‏ 


54> دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أمًا إِذَا لم يَكُنْ هَذَا ونا نختارةٌ بأهوائئًا فإنَّ هَذَا مِنَ اتَبَاعَ الهَوَى. والوَاجبُ عَلّ 
الإِنْسَان أن يتَبعَ الهُدَى. 

صَحِيحٌ أنّ لية القَدرِ تُفرَهُ بالقيام لكِنْ بالعُمرَة مَا سَمِعَْا ذا لا في هَدُ 
الرَسُول يك ولاافي هَذيٍ الخلفاء الرَّاشِدِينَ» وإِف لأستخفرٌ الله عَرَكِمَلٌ أنَنَى بي لم أتكلم 
عَنْ هَذَا في اللَيَْةِ الماضيّة؛ لعلًا يُقدمَ عل هَذَا الفغْلٍ م مَنْ أقدمَ عَلَيْهِ مَذِهٍ اليل 
وَلَكِنٍ السَّنُونَ أمَامَ الْمسلِمِينَ طَوِيَةٌ. 

هذه تنبيهةٌ ينبيفي عَلَيْنَا أن َفْهَمَهَاء وأنّهِ لَيْسَ مِنْ حقّنَا أن نَخْصّ عدن مِنَ 
الزَّمِنِ أو شَيْعَا مِنَ الَكَانِ بعباداتٍ لم تَأتٍ في الكتاب ولا في الس آنا إذَا فَعَلْنَا 


3 


آنا 


ذَلكَ فإن هذا توغ م الدعة. 
ره 8 بورع من 8 2 


000 


أنَا لَمْتُ أَقُولٌ: إن العُمْرََ لا تفْعَلُ في هَذِه اليل لكتّني أقوأ لا نخصّص في 
هَذْهِ اللِّيلّك تُفْعَلُ في كُلٌ وقتٍ لَكِنْ نُحَصِّصُ ل ذه الللة يك ير اع الالشان 
ذا صارّث ذَهَبَ يعتورٌ» فهّذًا لا أصل لَه 


الس ار أن يتابمَ إِمَامَهُ وألّا يتخلّف عَنْهُ؛ لأنَّ 
الى صيالدَعنوَسَكٌ قَالَ: «إنَّ الرَّجْلَ إِذَا صلل ا الي ل ا 
صَل مع الإمَامٍ حتى يَنصَرف حب له قِيَمْ 

0 


وَعَلَ هَدَا فَإذَا قمتَ مع الإمّام الأول في هَذَا الَسْحِ 


2-9 3-8 


آم 
535 
- 
ما ووس 
5 
م 
> 
عم 
5 
1 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 2154 »)5١1/54‏ وأبو داود: كتاب الصيام» باب في قيام شهر رمضان؛ رقم 
م ض 6" والترمذي: كتاب الصوم. باب ما جاء في قيام شهر رمضان» رقم (كحم). والنسائى: 
كتاب السهوء باب ثواب من صلى مع الومام حتى ينصرفء رقم .)١1755(‏ 


دروس الحح والعمرة ( تخصيص ليلة السابع والعشرين من رمضان بالعمرة ) م" 


8 ح 2 0 26 2 5 02 2-4 6 2 ل‎ ٠ 
فاجعل وِنْرَهُ شَفْعَاءِ لأنّكَ ستقومٌ مَمَّ الإمَام الثاني و«لا وِنْرَانِ في ليْكّةقا'". اللَيْلة‎ 


0 ٠. 


َس فيه إلَاوثرٌوَاحِكٌ وحيتذ م أن تمع الأخير أو الأول إن شَهَمْتَ الأخير 
حَالَفْتَ قَْلَ الدّسُولِ كل «اجَعَلُوا 1 خْرَ صَلَاتَكُمْ باللَْلٍ و ونْرّاا!", لأنَّكَ جَعَلْتَ 
الونر في أثناء صَكَاةٍ ليل ا في آرَاء وإِن شَمَمتَ الول وافقت فول الرَسُول 
لوس «اجعَلُوا آخْر رَ صَلَاتِكُمْ باللَْلِ ورا ولَمْ تنْصَرفْ إلا بَعْدَ انصرافٍ 
إِمَامِكَ فيَصْدُقُ عَلَيْكَ أَنّكَ جعلت آخرٌ صلاتِكٌ بِاللَيْلِ وثرَه وأنّكَ بَقِيتَ مَعَ 


الإِمَامِ حَتى ينصرف. 

لكنْ قِيلَ لي: إنَ بَعْضَ النَّاسٍ إِذَا قَامَ الإمَامُ الأول إِلَ الوثْر جَلَسَ بِحُجَةٍ أنه 
ا قُنُوتَ في أثْنَاء الويْر أو لا قنوت في أثناءِ الصَّلَاق يَقُولُ بزعجه: إِنَّهِ ذا دحل مع 
اطرو ا و ور ا عي ا 3 يَعْنِي أَنَّهُ قَنَتَ في الرَّكْعةٍ 
الأول من التنائيّة ولكينا تقو 000 ريع نَّهُ لَمْ يَقَنْتِ استقلالاء 
وإما كَنَتَ مُتابعة لإمَام ويُفتََرُ في التايع ما لا ين يعد في الدبو في الأضْلء أرأيتَ 
ع 0 عد لَك هَل يَقُولٌ: أنا كا أدخُلٌ 


مَعَهُ في الدَكْعَةٍ التَانِية؛ ان إِذَا دخلت مَعَهُ في | 


30 


لأول؟ لا أحد مه يعُولُ َه قدا كَانَ كَدلِكَ عُلِمَ أن نوت الا 
كقنوته لَوْ قَنَتّ استقلالا. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الوتر» باب في نقض الوترء رقم »)١574(‏ والترمذي: كتاب الصلاة» 
باب ما جاء لا وتران في ليلة» رقم (470) وقال: حسن غريب. والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع 
النهار» باب نبي النبي كَْهُ عن الوترين في ليلة» رقم .)١51/4(‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الوتر» باب ليجعل آخر صلاته وتراء رقم (/44)» ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى» رقم .)7/5١1(‏ 


1" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


جد ارت كر ل و ل لاق سار ستقلالّا 


م ير 


كالما أ ال أن من قت تع قط لوا متا الإام ‏ قَنَتَ- فإنه 
لذ يال إن تتفي الدَكمة الأوق من التتافة. 


لهذا ولخرو ين الور الب 5 0 


04 
0 


لذن امي لا بتكل إل أ عَنِ الله عَيَِجَلّ وعَنْ رَسُولِه 0 3 شَرْعّ الله 
ونون ونال ع كل ل وو عد لومم 2 اق وي ا اه 


> بن فق 


ول آ لَهُ مُعَارضُِ؟ ومَل للعَامٌ خصّصٌ؟ هل للمطلقٍ مُقَيّدُ؟ هَل لهَذَا اسح حَنَّى 
عن 
إِنَّ الإنْسَان لَوْ أرادَ أ أن يُسَافِرَ إِلَّ بَلَدِ فإ 


ُ 

ع2 
2 

دك 
+ 2 


0 


سد وا ساء و : قر مض عو ل و2 3 2 
هذا البلد ويسال عن هذه الطرّق هَل هي مُسَهُلَه أَمْ صَعْبة؟ وهل فِيهًا قطاعٌ طريق 
أو لَبْسَ فيها مُعَاعُ طريق؟ ولا يُمكِنُ أن يُقمَ عل هذا ريق حَنَى يلم أله 
طَرِيقٌ سَلِيم موص لفل انر اراك 


ل سس ول 


مم ماله ترَعَ وأا نتعجل في القَوَى» ونتأمّل وننظر 
جبيع الموَاذِبٍ لا تنظ إل النضوص بِعَبْنِ أعمى أَوْ بعَْنِ أعورٌ لا يَرَى إِلَّا مِنْ 
0 عيَيّهِ ولم يُنْصر اللحقّ. 
هَذْهِ المسألةٌ خطيرَةٌ جدًا حَطِيرَةٌ عَلَ المفتي أولًا بِعَبرِ علم فق مدَ 
وخطيرةٌ بلي للمُسلِينَ عُمُوماه لأنّهيُوقُِ لين في بل و شَكُوكذ صل 


3 .مه 


0 د 26 )اس ََ 
ديتِهمْ وفرعِه؛ لأنَّ اناس عَامَةَ لا يَعْرِفُونَ العَث مِنَّ السَّمِينِ فإِذَا أفتوا بِأَمْرِ وَ 


و 


. 
2 
آخن 


دروس الحج والعمرة ( تخصيص ليلة السابع والعشرين من رمضان بالعمرة) ذف 


شاع ارك كو عر 8ه سن م ادن سحهة را > > )م 15ت >) 14 
خلاف ال حقء وإنّا هرّ مبني عَلَ فَهُمِ قاصِر وَعَلَ عِلْمِ قَلِيلٍ صَارَ في ذَلِكَ من الْحَطر 


ِدَلِكَ أِيبُ بِكُمْ وأنصَح نفيي قبل أَنْ أنصحَكُمْ في هَذَا الم ألا نتسرّعَ 


له 


1١ 


آنا 


0 ب وا 5 27 لس 2 و. كس وس )يل‎ 2 03 5 0 0 ٠ 
في الفتّى؛ حتى نتبيّنَ الآمْرَ مِنْ جميع جوانيه. وحتى يكون لنا عذر أَمَامَ الله عَرَجَلٌ‎ 
.8 2 م هم و ًَ 09 3 0 3 ٌُُ رات و‎ 012 7 
وَلِهَذَا كَانَ السَّلّفْ -وَهُمْ أَخْرّصٌ هنا عَلَ العلم وَعَلَ احير - كَانُوا يَتَدَافَعُونَ اليا‎ 


بهو 2ه 


اسل بر قد اود ل ا 00 - 
إِذَا جَاءَهَمْ إِنْسَان قالوا: اذَمَبْ إِلَّ فلان؛ فَإِنَهُ أعلّم مني. 


0 


ع 


- , 3 7 0 20 
0 2 ل وو مه ص 1 لي 5 أ 24 0ك 2.6 وى يا 2 5 
«سَال رَجِل أبَا موسّى عن امْرَاةٍ تركت ابنتهاء وابنة ابنِهاء وَاختهاء فقال: 
مسن الوه ىلر 6 ىمور 0 مس اه في روس و عو 2 


رهم عير 2000 كين 0 أ 0 . :9 ا .سس 3 - 1 2< 
مسعو د فأخبروه بقولٍ ابي موسّى» فقال: قد ضللت إذن وَمَا أنا من المهتدين» 


ا فريا ماه تند ل الله كلل للد ره المف ول الارة السد وما 
قضِين فِيها بقضاء رَسُولٍ الله وك للابنة » وَلابنةِ الابنٍ السدسء وَمَا بقِيَ 
6ه 2 رك 


0-7 58 أن 2 قَّ 00 قَقَالّ: لاكشا 206 رموعهب 5.؟و 1 إل 
حت توا ابا موسّى خيروه. ل: لون وَهذا احبر بَيْنَ أظهركم) ا 


سس 606 سات 


9 و ه سام عع 2 أذ اسم 2 0 ا 00 6 .. 
الشاهد من هذا أن أيَا م سَى وهو من الصحابة صَوَئَدعَدَهُ لم يعتمد على نفسه 


في الفْياه حَنَّى أحال الأَمْرَ عَلَ مَنْ هُوَ أعلمُ مِنْهُ وكوثُنًا نتسرَّحٌ في الفئيًا كأنّا تُتَاجِرُ 
في الوَصّولٍ وَالطوور إل العِلّم هَذًَا أمز خطر” لَهُ عاقيثة روبز امال الله نكال 
أن مدِينَا جميعًا صِرَاطَهُ المستقيمَ وأنْ يجعلا يمن رَأَى اق حَفَا واببَعَفُ ورَأى البَاطِلَ 
بَاطِلّا واجتَتبَةُ إِنَّهُ جَوَادٌ كريةٌ. 


3 


مت 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائض» باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة» رقم (57/47) مختصراء 
والنسائي في الكبرى: كتاب الفرائضء باب توريث ابنة الابن مع الابنة» رقم (57957) واللفظ له. 


14" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تخصيص ليلة سبع وعشرين من رمضان بعمرة حتت 
200 كك ا 


اسم 
تحتتعم 
زح 


9 مم دن بي مربعرو يوم بحو بيوىشثأ.وو 4 4 5 و عع 
إن الْحَمَدَ لله تحمده ونَسْتعِينه ونَسْتَعْفِرَهء وتعوذ بالله من شرٌورٍ أنفسنا ومن 


دي 


سَيَاتٍ أعمالناء مَنْ ييِْهِ الله فلا مُضِلٌَ له ومن يُضْلِل قلا هَادِيَ له. وأَشهَدٌ أنْ لا إلة 
الذائلة وَخَدة لأكريك لت واههد أن عمد عيذ ووسيرلةضل الله عليه وعل آل 
وأصحايدء ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَّينء أمّا بعد: 

فليلةً القدر قد تكونُ في ليل واحد وعشرينّ أو الثلائينَ أو ما بين ذلك وفي 
عهدٍ النبيّ يَلةِ وقعت في ليلة واحد وغدرين”"» ورأئ أصحابه ليلة القدر في 
السبع الأواخرء وقال: «أرَى رُؤْيَاكُمْ قد تَوَاطَأتْ في السّبْع الأَوَاخِرء قَمَْ كَانَ 
متحي تَلتَحَرَّهَا في السَبْع الأوَاخر»7", والمرادٌ في تلك السنة خاصَّة وإلا ففي 
بقية السّنِين يمكن أن تكونَّ في جميع العشر الأواخر. 

ولهذا يسن للإنسانٍ أن يعتكف في العشر الأواخر تَحريَا لليلةٍ القَدْر ولا يسن 
أن يعتكفت في غير العشر الأواخر؛ لأنَّ النيّ صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ لم 
يفعلهء فلم يُسَنّ لمت أن يعتكمُوا في غير العشر الأواخر من رمضان. 

وإذا كانَ يحتمل أن تكونّ في أيّ ليلةٍ من ليالي العشر فهناكَ ليالٍ تكون فيها 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب السجود على الأنف, رقم (811)) ومسلم: كتاب الصيام» 

باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان.ء رقم .)١١51/(‏ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدر» باب التهاس ليلة القدر في السبع الأواخر» رقم »)25١١8(‏ 
ومسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان, رقم .)١١764(‏ 


أرجى. وهيّ أوتارٌ العشر الأواخرء فهيّ أرجى من أشفاعه. وهيّ ليالي واحلٍ 
وعشرين» وثلاثةٍ وعشرين» ومسة وعشرين» وسبعةٍ وعشرين» وتسعةٍ وعشرين. 

فهذهِ أقربُ أن تكونً ليلةً الَدْر فيهاء لكن غير مُتَعيّنَ» فيمكِنٌ أن تكون في 
الأشفاع» وهيّ ليالي اثنِينِ وعشرين» وأربع وعشريق: ونث وعفرينه ونان 
وعشرين» وثلاثينَ. لكن الأوتاز أوكد. 

ثم ليله سبع وعشرينَّ آكَدُ لكن هل هي مُتعَينة؟ 

الجوابٌُ: لاء فقدُ تكونُ في ليلةٍ سبع وعشرينَ» وقد تكوب في غير لويم 
وعشرينَ» وهذا أمرٌ معلومٌ لنا جيعًا؛ أن ليل سبع وعشرينَ أقربٌُ ما تكو ليله 
القدْرِ فيهاء ولكنْ يبقّى النظرٌ هل منّ المشروع أن نقومَ فيها بعُمرةٍ في تلك الليلةٍ؟ 

الجوابُ: لاء فتخصيصٌ ليلةٍ سبع وعشرينَ بعمرة يدعة دَق ودكُل ِذْعَةٍ 
صَلَالَةُ»!''» والبدعة ليستُ مَقبولة 5 إخواني» البدعة لا تقل عند الله أبدّاء لكن إن 
كان الإنسانُ قد تَعَمَّدَها فهو آبِمٌ» وإِنْ لم يكن تَعَمَّدَ مها فليسٌ بآئٍء لكنها غير 
مقبولة» والدَّلِيلُ أنََا غيدُ مقبولةٍ قولُ النبيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلّم: «مَنْ 
عَوِلَ عَمَلَا لَبْسَ عَلَيْه آَمْْنا فهو رَدا وفي لفظ: «مَنْ أَحْدَتٌ في أمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ 


فليأتِ أحدٌ بحرفٍ واحدٍ عن الرَّسُولٍ كه أنه خصٌ ليلةَ القَدْر بعمرة» 
أو أقدّ أحدًا من أصحابه على ذلكَ» لا يوجدٌ؛ إذنْ كوثنا تُخَصّصٌ ليلةَ القذر بعمرة 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (/851). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم 
341)» ومسلم: كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور رقم .)١7/14(‏ 


١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


دع إن كان الإنسان تَعَمّد ذلك مع العلم بأنه يدعةٌ فهو آثِم وإنْ لم يكن تَعَمَّدَ تعد 
ذلك فبدعته مُردودةٌ غيرٌ مَقبولةِ» بل هي ؟ نَع تَحَبٌ عحض. 

وما الذي خصّت به ليلةٌ القدر؟ 

الجوابٌ: القيامٌ؛ لقولٍ النبيّ بكِِ: «مَنْ كام ليله القدْرِ إيَانَا وَاحْتِسَابَاء غُفِرَ له 


م َقَدّم من دَنيِ)/ 8 


ولهذا ما نشاهدّه من إخوازنا بالكثرة الكاثرة ليله سبع وعشرينَ من العمرة 
خطأء وعليٌّ وعليكُم أن نبلم ذلك لإخوازناء وأن تَُشِيَ هذا بين انس ونقول: 
لصوا ليله القدر بعمرة. . وهذا إذا يمنا أن ليله القدر ليل سبع وعشرينَ» مع 
نا لا تعْلّم أن ليلةً القَدْرِ ليله سبع وعشرينَ» فلا يتين أن تكونّ ليل سبع 
وعشرين. 

فصارٌ هذا العمل خطأً من جهتين 

الجهة الأولى: أءّ هم يكادون يحزْمونَ بأن ليله سبع وعشرينّ ليله القذر. 

والجهةٌ الثَانيةٌ: ك تخصيصهم إِيّاها بعمرة. 

إن لإخوايكم عليكٌم حَقَا أن تُيُّوا لهم ذلكَ» وأَلّا يخصّوها بعمرة؛ لأن ليل 
القدر كغيرها منّ الليالي بالنسبة يتخصيصها بعمرة. 

هذا ما أردثٌ أن أ علي وأر جو اله تلو أن يُوافِقَ آذانًا سامعةٌء وقلوا 
واعية» وأن يريّنا الحقّ حا ويَرْزْقنا اتباعه» وأن يريّنا الباطِلٌ باطلًا ويرزقنا اجتنايه» 


كتاب الصلاة» باب الترغيب في قيام رمضان, رقم (0775). 
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إن على كل شيءٍ قديرٌ. 
َالحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيه بَيمُ الصالحاثُ؛ وصَل الله وسَلَمَ على نينا نحم وعلى 
آلْهِ وصّح 


وص ححية. 


و2 2 
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ج2 2-2 
اللكيد وت العالية: وَأَصلِ وأُسلَُ على تنا محمد حاتم اليّن؛ وَإِمّام 
امنّقِينَه وعَل آ و وأضحايه ومن برعم احسَان إى يوم ارين أ ا 


فإِّنا استمّعنا في قراءة إِمَامِنا في قراءة هَذْوِ اليل يلةٍ ليلةٍ خمسٍ وعِشرين من 
رمضان حَامَ يزية عَشرةٌ وأرع وئة وألفٍ وهي إحدّى أوثَارٍ الشر التي يُرجَى أن 
تكون ل القَدِ ويل اد لا تَظنُوا أَا في ل واحدَة في جميع السّنوات» بل 
هي ليله واحِدَةٌ 000 حِدٍ وعشرين إلى نَلاثِينء يَعنِي تكن أَنْ تكونّ لَيلَة 
واحِدٍ وعشرينء أو ثلاث وعشرين» أو حخمس وعِشرين» أو مع وعدرين: أو يسع 
وعشرين أو يُمكِن أَنْ تكولٌ ليله ائنِ وعشرين. أو تكونَ انين وعشرين» أو أَربَع 
وعشرين» أويت يست وعِشرين» أو مان وعِشرين» أو ثلاثين؛ لذن الأحَادِيتٌ الوَاردَة 
ها لها َل على َذاء وعَليه كل لل مضي عَليك يَنبِغِي أَنْ تَرَجُوَ أمّا ليله 


0070 


القدر وأَنْ تََرَقَبَ الأجرٌ مِنّ الله عَرَوجَلَّ. 


1١+ 


م 


ولكِنْ م فنا له وي اا خض الناس يفير آلا كلع وعترين مر 


هذه الله بحُمرَةِ هذا بدحَة؛ لأنَّ الى بك لم يخْضّها بِعُمرَ رَةِ ولا الصّحابَة صَعَإبدْعنْهْ 
ولا عَلِمْتُ إلى سَاعَتِي هذه أنَّ أحَدّا مِن أهل العلم قال: : يخي أن حا ليل صَبع 


وعسرين. 
ا م 1 م له 50 10 - 0 ع 
وَإِذا كان سَلف الامةٍ وأئمتها لم يَرَوَا ذلك فكيف تعلم تحن المتأخرين أن 


دروس الحج والعمرة ( حكم تخصيص ليلة السابع والعشرين من رمضان بالاعتمار) ديكا 


الاعتّار لَيلّة سبع وعشرين أفضلٌ؟ إن الب يك ححص لَيلَةَ القَدرِ بَِءِ واحٍِ وهّو: 
القيامٌ فَالَ: «مَنْ كام لَْة القدْرِ إِعَأنا وَاحْتِسَابَا غفِرَ لَه مَا تقد مِنْ نيو" لم يقل : 
من تَصَدَّقٌ فيهاء ولا مَنِ اعثمَرَ فيهاء ولا مَن أدّى فيها عِبادةَ سوّى القيام» وإذا كان 
كدلِكَ فإنَّ تتَقّى فَصَائلٌ الأعمالٍ ومن كتاب الله وسُئّ رَسُولِه يكل » وليسٌ لنا أن 
3 تُكَرٌعَ لأنفينا ولا لغّيرنا شَيئًا في دين الله لم يُشَرّعْهُ الله ورَسُولّه. 


7 
ع 


ارون طايه العليم خاضة» رون جنع الذيق تتشيتود إل كلاينا هذا 
عَامَدٌ أن سوا لاوا ا ا 
لك لا في القُرآنِ ولا في السئَِّه ولا في عَمَلٍ الصّحابَة لك عَنثر ولا في قَولٍ أَحَدٍ 


ا ا ل ا 
كه ىس 

اليل لاتدري أَنُورَرُ فيها ام نؤجر. 

دون اقيظ الوا آذ كرد عازف كراد كرد راون تَريعَةٍ الله 

2 صلا 8 اس 2706 ها رة. #2 
لتقي جَاءَ يها ححمّدٌ َك ولنْ تكونَ مُوافِقة للشَّرِيعَةٍ إلا إِذَا وافقَتٍ الشَّريعةَ في أمُورٍ 
5 ل ١‏ 5 2 2 7 ارد أنه 
يسن الأوّلُ: في سَبَيهاء والثّاني: في جنيسهاء والثايث: في قدرهاء والرَّاِمُ: في كَيفِيتهاء 
والْخَامسٌ: في رمانهاء والسّادس: في مكانها. 

سَبَيُها: إذا أحدتٌ الإنسانٌ عِبادَةٌ لسَبَبٍ من الأسبابء ولم يَْتْ أن هذا 
السّبَتَ مُوحِبٌ هذه العبادة صَارَ ربط العبادة ذا السّببٍ مِنَ البدّع ولم تَكُنْ 
مَقبُولَه مئال ذلك إحداث احتفالٍ دِينيٌّ بمَولِدِ الرّسُولٍ وَكله. 

فونَ الَعلُوم أن الرَسولَ يل وُلدَ م في اللَيلِء وإمًا في اهار و! ما في رَجَب 


.)١1951١( أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب من صام رمضان إيانا واحتسابا ونية» رقم‎ )١( 


54 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وإِمّا في رَبيع» وإمّا في رمضانّ كُل الأشهّر مُتمّلء وكُل الأيّام ُتمّل» وليس عِندّنا 
حبر صَحبحٌ صَريحٌ أنه ولِدَ في الوم الفْلانّ» وأقربُ ما يكون إلى الصّواب أَنَّهِ وُلدَ 
في اليّوم التاسع من رَبِيع الأوَّلِء وليسّ في اليّوم الثانٍ عَشر منه. 

وعَلى كُل حَالِء لو عَلِمنا عِلْمَ اليِّينِ أنه ولِدَ في اليّوم الثاني عَشْرء أو التَّاسع» 
سيك الو 


/ ا ع 7 110 اس له و 7 0 َه : 
أو العَاشِرء أو غير ذلك فليسٌ لنا الح في أن تُحدت احيفالا تبَقَدَبُ به إلى الله 
ل بٍٍِ ذلِك؛ لأن الدَّسُولَ عَلِنهالصَكدُوَلسَكَمْ بَقِيّ في الرّسَالَةَ ثَلانًا وعِشرين سََ 


0 


- 


اع 


يُقَمْه سَنَة واحدّةٌ ولم يُرشِد من إلى إقَامَته ببحَرفٍ واحدٍ. 
وبَعدَ مَوتِ الرَّسُول عََوآصَؤْوَاتة الخُلَمَاءُ الرَاشِدُون لم يُقِمْ أَحَدٌ منهم 
هذا الاحتفالٌ» ولا أرشَّدُوا إليهه والصَّحابَةٌ من بَعيهم كذلك والتَّابعُونَ كذلِك» 
وأئمَةُ امسلهين كذيك وإنَّ) حَدَدْتْ هذه البدعةٌ بَعدَ انقراض القُرونِ الثَلانَة مضل 
-أي في المئة الرّابعة مِنَ الهجرّة- فكيف غَابَ عَن هذه القرُون أنَّ ذلك عِبادّة وقربة 
يَتقرّبُ بها إلى الله عَرَجَنٌ؟ فإِن لم يَكُنْ غاب عَنْهُم فكيف تَرَكُوا الِعَمَلَ به مَع أنه 


ع ا ل ديه 000 م 0 ٠‏ رض 0 و 3 و ,كو 5 
وحينئلٍ يتبيّن أن هذا الاحتفال التعبدِي الذي يَدعِي مبتدِعوه أنهم به يعظمون 
و 
1" ََ_ اك فل ابن على حرق ريه عو بلعو 3 هه 00 7 30 ا ا 00# 
الرَسول عَلَتَواآصَكاْواَلتَكج مخالف للشريعة؛ لآنه أثبت يسبب لم يثبت شرعا أنه ثبَت. 
6 -ه م 


سه 


وف السن: لايد أن يَكون مُوافِمًا للشريعة في انس هغاله: وان وخ 
5 3 20 2ه 000 # 2 5 اه 1 3 0 سر 34 0 
صَحَّى بِفْرَسٍ -والفرَس أغل مِنَ الشَاةٍ وأكبر- لو ضَحَّى بفَرَسٍ لم ثُقبّل الأضحِيّة؛ 


كي 0 + 5 132 00 00 7 ُِ 7 © © ىس 2 
لأمّا غيرٌ مُوافِقةِ للشريعة في جنسهاء فالفرّس من الخيل» والأضحيّة لا بذ أن تكون 
من بهيمّة الأنعام: الإبلٍ والبَمَرِ والعَنم. 
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والقدذر: لا بْدَ آنْ تكونَ مُوافقَة للَّيعَةٍ في َدْهاء إذا كانت في الشّريعَة 
ربا فهي أريّع» أوثَلانَا فهي لات أو أكثز أو أقل» فل حسب الشَريَء فلو صَلّ 
اللي عي رَكعًا لحار عر امي هامرم 0 
ريع كعات» ولذلك لو قامَ الإنسان ناسيًا واستّدّمّ قادًا وقد قامَ إلى الَامِسَةٍ 
الظَِّرِقُلنَ 20 
الله كن حَيدَهء وقام 5 نم ذَكَرَ أن هَذه حَامِسَةٌ تجبُ أَنْ يَرجِعَ. 

وقد أخط بَعض الأئمّة حيث ظنّ أنه إذا قم إلى لرَائِدَة -ححاِسَة مِسّة في الرَباعِية 
أو نَل في التنائّة أو رَابعةٌ في الثلائيّة- وا ستَدمَّ قايّاء فإنّهِ لا يَرجِعُ تَوهمٌ ذلك 
قِياسًا على القيام ٠‏ مِنَ التََشْهّدِ الأوّل» فَالقِيامُ ‏ من التَشَيّدَ الأول نايا إذا استتم قايّا 
لم يَرجِع أمّا الزَائِد فإنّهِ يَرجِعٌ مَنَى ذَكرَ أنه زَاِئِدٌ وبكمل ويَسجدٌ للسَّهِوٍ بَعدَ 
السّلام. 

َف كيتيهًا: يشل: رَجْلٍ يُصِل فبَدَأ بالسّجود قبل الرُكوع» تقول صَلائه 
ل تَصِحٌ؛ لأنّهِ قدّم الشّجود على الُكوع, دلا تح باد لأتها حلِفة للشّريعَة 
في كَيفِيتها. 

مسالةٌ: جل يتوْضا فعسل واجلة» ذه مسح زأصف ث3 عسل يديه ثم فصل 
رحد كي وري قر رقص تكله اواو ازا رزاعد بايا 


وفي رمانها: كمّن أخرّج رز ةَ الفطر بَعدّ العِيدِء أو أَخََرَها إلى يوم عشرين» 


للها 000 يرت 031 5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وني المكان: إذا حَجَّ رَجلُ في رمضانّ فَقّد حَالَفَ الشّرِيعَة : 0 
وى يوم عَرَفة فهنا لا تَصِح؛ لأنّه حالف في اككانٍء وكذلك لو اعد 
عَنِ الَسجد لم تُقبَل لَخالَمَتِه في الككان. 


م 
3 


وق _ 5 - > 
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ب عمرة تت 
ل ل 
ووس 5-5 


)5 


إن الحمد لله» تحمدهٌ وتّستعينهُ وتستغفرٌة ونعوذ بالله من شرور أَنُفسنا ومِنْ 
2 


سَيئات تِ أعمالنّاء مَن هده الله قلا مُضلّ له ومن يُضلل قَلَا هادي له وأشهدٌ أنْ لا إله 
لان ومقدة لأكزويك لل واشية أن خمداغبذة ورسولة أرضلة الله تَعَال باليدف 
وَدِينِ الحو قبلغ الرَسَّالقَ وأدّى الأمانة ونصح الأمدّ وجَاهدَ في الله حقّ جهادو. 


رك :ون ١‏ سر 


قصلواتٌ الله وسَلامةُ عَليه وَعَلَ آله وَأُضْحَابه ومن تَبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» 

فأودٌ قبل أيّ شيء أن أوّديّ النّصيحة وما يبُ علي إبلاغةٌ من العلم» وذلكٌ 
في القوم الذينَ يتَخذونَ منْ ليلةٍ السابع والعشرينّ وَقنَا لأداء العمرة» وَيُتقصدون 
دوا العُمرةَ في هذه اليل فَأقول 7 

إِنَّ هذا مَا أنزل الله بو منْ سلطانء فَلِيسَ هدًا في كتاب الله ولافي سنةٍ رسولٍ 
اله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ ولا في سنة الخلقَاءِ الرَّاشْدِينَ المهديينَ مِنْ يعدو 
ولا أحدّ يَتَقَصدّها فيا تَعلمٌ من الصَّحابةٍ الكرام دعن ولا أحدّ من الأئمّة 
نالحد رسن ان رار انان الوسر أ 
للعمرة إل املاع وعشرين مزبة عل خيرقاء وهذا يس يحي » هذا مَا يجب 
عل إبلاغهٌ لإخواني المْلِمِين» فإ لله تعالى أوجب عَلى أهلٍ العلم أن يتوأ 
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مَا عَلموه من شريعة الله» وليسّ من شريعة الله أنْ تخصصٌ ليله سبع وعشرينَ 
بعمرة» ومنْ كان عندهٌ علمٌ بذلكَ من كتاب الله أو سنةٍ رسوله يَكِِ أو سنةٍ الخلفاء 
الَاشدَيْنَ ميهد إلتناء فتاه قابلونة وية مستمسكون. 

معو ا ا 
العاطمَة؛ فإنَّ هذا ليس منْ صنيع المسلمء إنَّا المسلمٌ مَن إِذَا ثُليت عليه آياثُ 
زادتةٌ إيواناء وهإِنمَا كان كول الْمؤْمِنِينَ إَا دعُوَأ إِلَ الله ه ودسولو- ليحك بينم أن 
سنا وَأَطَعَنًا [النور:١0].‏ 

والّذي تُخصّص به ليلةٌ القدرِ هوّ القيامٌ» ولو كانَ هناك شي يخصص بليلةٍ 
5 - 2 2 4 01 ا / 52000 5 هه ]ايل و عرد م 
القدر سوى القيام لبينه أنصح الخلقٍ للخلت» وأعلم الخلتٍ بشريعة الله وهو محمد 

5 - - له ين إل سسى ع عرس سم 0 سه اث رو م ٠.‏ 

رَسولُ الله» وإذًا كان النبين صَلَّ الله عََيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ لم يحت أمنَهُ عَلى أَنْ 
يُوّدوا العمرة ليله سبع وعشرين» فَإِنَّنا نقول: ما أنْ يكونّ جَاهلًا بذلكَ» وحاشاةُ 
من هذا وإمّا أنْ يكونّ كاتا مَا أنزل الله وحاشاءٌ من ذلكٌ أيضًاء أينَ السنة الي 


آهل 


00 
سر 


0 2 0 ا أن 


00 


00 '".وقال: نار لجز وعشن".زب 
الور مِنَ العَشْرِ الأواخر»”". 


.)١951( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب من صام رمضان إيانا واحتسابا ونية» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان» رقم 
.)١١56(‏ 

(*) أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدرء باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر» رقم 
.)5١1١(‏ 
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6 


ولا شك أنَّ ليل القدر في الوتر منَّ العشر الأواخرء وقّد تكونٌ في الشفع» 
قد تكون في سبع وعشرينَ» وفي نان وعشرينَ» وفي اثنتين وعِشرينَ» وفي ثلاث 
وعشرين» وني أي ليلٍ من كيال العشر؛ لكتها في ليلة سابع وعشرينَ رجاه وفي 
الوتر أرجى منّ الأشفاع» ومع ذلك فكل ليلةٍ من اللّيابي العشر قَابلةَ أنْ تكونٌ 
هي ليلةً القَدِْ ويذلكَ تتم الأحاديث الواردةٌ عَنِ النبيّ يكل أفلم يكن النبيّ 
أرِيَ ليلةَ القدر وَرَأَى أَنَّهِيَسجِدُ صَبيحتها في ماءٍ وطن" وكانّ ذَّلكَ ليل 
إِخْدَى وَعِشْرِينَ؟! هذًا ثابتٌ في صحيح البخاريٌّ ومُسلم وَغَيْرهما. 

والحاصلٌ أن أبلمُ إواني مَا عَلِمته من شّريعة الله بأنَ ليلةَ سبع وعشرينَ 
ا نض اعمرق ا وق عخضها عر انال لمعن تقر عايا لو اتروع الله ووشيولة 
َلك بجواَا صَوابًا ذا لقيّ ربة يوم القيامةه إن الشرعٌ ليس بالأهواءء إن 
الشرع ليْسَ بالعاطقّة» إن الشرع ما بجاء في كتاب الله وسنة وَسولو يك أسأل الله 
تعالى أن يننا ممن رَأى ال حمًا واتبعة» الهم أرنا الخنَّ حمًا قتتبعة. 0 
الباطل بَاطلًا فتَجْتنبه ولا تجعل ذَلِكَ مفسدةٌ عَلينا فنضل» أَرْجو أنْ أكون أبرأتُ 
متي بها قلتُ» وأقمتٌ الحجةً عَلى مَن سمعً» وأرجُو من إخواني المسلمينَ أن يكونوا 


اع 


م 


0 وَصَنَهِمْ لل ناد مَل النؤيي يت دا دعو ل 
نا كنأ وليك خ: النفيطة (2) وتن جيلع لله ورشركة. وَمَفْقَ لله وَيَقَتَد 


و مم و سلس 


مق هم الْفَايِرُونَ © [النور:١ه-01].‏ 


ظ 


رمي جو 


))5١١5( أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدرء باب التهاس ليلة القدر في السبع الأواخرء رقم‎ )١( 
.)١١51/( ومسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان. رقم‎ 
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من مخائفَات النساء في الحرمين 
بوجو - 


فى ىن . ارريبعحو ا 2 اش كو 0 شمث. 1 لك اس الم يي 
الحمد لله» نحمّده ونستعينة ونستَغْفِرَه ونتوبٌ إليه» ونعوذ بالله مِنْ شرور 


نْفُسِنَا ومِنْ سَيَّاتٍ أعَْلِنَاه من بده الله قلا مُضِلَّ له» ومَنْ يُضْلِلُ فلا مَادِيَ لَهُ لَه 


2م 
0# 


وأفيد أنْ لا إِله إلا الله وحده لا شريكٌ ل وأَشْهَدٌ ذُ أن محمّدًا ع سول 


فصلوات الله وسَلامُهُ عليه» وعَلى آلِهِ وأصحابهه ومَنْ تَبعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدّين» 
أما بعد: 


عو 


ييا الإِخْوَةٌ: فإن مالَمَاتٍ النساءِ في الرّم موضوعٌ مؤيك جدَّاء وتكادُ تقول: 
إن الحياءَ قَدْ دفن و« اليا مِنَ الإيئان»”". كما قال الَبينّ علتوااصَكجوالهَكه. 


32 


فإن موضوعٌ النساءِ ء في الحرّمٍ تجاورٌ موضوع تبرج إلى موضوع أخطر فإن 
المرأةً لبرَاحمُكٌ بِصَدْرِهَا وعَجِيرَيها وكَذيَاء وإن المرأة ليرا حِمٌ الرجالّ حَتَّى وهُمْ في 
صُفوفٍ الصَّلاة وهذه فيه عظيمة » فكيف يُطِيق الناس أن تأت المرأة تُلْصِقٌ حِسْمّها 
بحسم الرَّجُلِ وتمرٌ به 5 هذا شيءٌ لا يمكِنّ أن يكون مِن امْرَأَةٍ عنْدَها غَيْرَةٌ 
وحياء وإان في أَعْظَم بيتٍ عَلَ وَجْه الأرض» في أعظم مسْجِدٍ عل وَجْهِ الأض» 
وفي شر مبَارَكٍ وهي قادِمةٌ لدي العمرة التي هِي بِالتَْيَة إليها نطوم لكن 
لتخالِطٌ الرّجَالَ وتُرّاحمَهُم. 


2000 أخر جه البخاري: كتاب الإيان» باب: الحياء من الإيمان» رقم 50 ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناهاء رقم (75). 
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وه 


ومخالطة النّساءِ للإجالوير ومُرَاحمَتَهَا لهُمْ أمرٌّ محرّمٌ فهيّ كمَنْ يدم مضْرّ 
ويَحَمُرٌ قَضْدَاء إن هذًا الْعَمَلُ يوم ضح للإنسان حِكْمَةَ لني لل حينَ قالّ: 00 
حَبد لَهُنّ)”ء فهىَ خحرة لَهنَّ وللنّاس أيضًا؛ فإن المرأة لو أَدَّتِ العُمْرَةٌ وبقِيتُ في 
تا تعبدٌ الله ويَسْلَم اناس مِنْ يتا لكان ذلِكَ حيرا لها. 
يَ تقولونَ لي: كيف يكون بَينَّا حيرا لها مِنَ المسجدٍ الحرام والصلاةٌ 
ا ا ا ا م 
يد من مم ألْفٍ صلاة ُو حَحيِرٌ لها مِنْ بيتِهًا؟ 
فأة قول: لكُمُ الح أن تردُوا عل به طون بأني حخالفٌ فيه سينا مِنْ كلام الله 
أو كلام رسولِهء وأنا أيضًا عملم أمانة بأنكُم إذا و جَدْتُمْ في كَلامِي شَّيئًا َُالِفٌ 
ع 2 ١‏ 
كلامَ الله وكلامَ رَسُولِهِ أن تَطرَحُوا كلامي على الأرْضء وأن تَجعَلُوا كلام الله وكلامَ 
2 | 1 لك. >مع م 12> 
رسولهِ على رُؤوسكم., وأذعوكم إلى أن تبينوا لي ذلك لأني بَشَرْ يحفى علي الكثير 
وأخطِئٌ في الهم والمرء كثر بإخوا نه والمؤمن مرآة أخيه. 
ولكني أقولُ تأييدًا لقولي: إن بيتهَا خي لها حَتَّى مك فإن الذي قال: 0 0 
حَيْد هنا قالّه في المديئةٍ التي فِيهًا مسجده يك سن امد 
يما عَدَاهُ ِلّا الَسْحِدَ ارام """. وعلى هدًا فصلاة المرأة في بِيتِهًا في المديتة خيرٌ لها 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان» 
رقم (2400» ومسلم: كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المسجد إذا لم يترتب عليه فتنة» 
رقم (487). 
(1) أخرجه أحمد (7/ 8 “ا رقم 2١5170‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء 
في فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي كلو رقم .)١5١5(‏ 


(*) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم »)١١90(‏ 
ومسلم: كتاب الحج؛ باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم .)١595(‏ 
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مِنْ صلاتهًا في مسجد النَبيّ يل » مع أن صلاتها في مسجد النَِيّ يلِ خيد مِنْ أل 
صلاةٍ فيا عَدَاه إلا المسْجِدَ الخَرَامَ. 


وبهذا يتين أن حَيرِية بيت المرأة عَلَ المسجدٍ يشْمَلُ حتى المساجدٌ التي تُضاعَفُ 


على أن بَعْضٌ أهل العِلّم يقولٌ: إن جَميعَ منطِفَةِ الحرّم الصلاةٌ فيهًا خيرٌ مِنْ 
مئة لف صلاة» ولكنّ الر ع أقوالٍ أهلٍ العم والذي 9 ظاهرٌ كلام الحنابلة 
يات كم| نقله عنهُم صاحبٌ الفروع أن التضعيف خاصٌ بالمسجدٍ نفينه'", 
وهو وَالَّنِي 0 الآياتٍ الكريمّة والأحاديث مويق فإِنَ الله تعالى 
يقول: ؤِإِنّمَا المقركرت حي هلا يَقْرَوا الْسَنْجِدَ الْصَرَامٌ بَنْدَ عَامِهنَ عكددَا» 
[التوبة:8؟]» وإذا َي الي على الواقع وهو قولّة: #قلا يَمَرَبَْأ 4. تكن لما أن الآيَة 
بي عَنْ قربانٍ المسجدٍ لا عن دُخولٍ المسجدٍ. 

ونحن تَنَفِقّ حَنِيعًا على أنهُ يجُوزُ للمُشْركِ أن يةٍ ماعل خدوو اكروار يد 
اد يدت الروك اد البسداطوء لا يَعْنِي الحرّمَ كله وهذا في 
القرآن. 

وأما في السُنَ فال التي تكلله: اَاتُشَدٌ الرَحَالٌ إلا ِل بَكَاَةِ مَسَاجِد: الَسْجِدٍ 
الحَرَام وَمَسْجِدِي هذا وَالَسْجِدٍ اله قصى)"". فهَل : تقولونَ ِل يجورٌ للإنسان أ 
يك لكشلل عبيعو كحك ملت أن ]لك سبالحوي الأو عنقا لا عرز 


نَ 


.)551/- 50560 /7( الفروع و تصحيح الفروع‎ )١( 
36 188( فم أخر جه البخاري: كتاب ا جمعة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. رقم‎ 
.)11/4( ومسلم: كتاب الحج؛ باب لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجدء رقم‎ 


دروس الحج والعمرة ( من منخالفات النساء في الحرمين ) حك 
اروس لجع والعمرة زمن مواتفاك االمشاء قي العركاق ا يا ا ا ا ا ا 


إلا إل ثلاث مساجدء والمساجدٌ التي تُسَذَّ الرّحالٌ إليها هِيّ المختصّةٌ بِالتَرَغِيبِ 
ومِنْ أجل الت لتضعيفي فيهًا شرع شد الرّحالٍ إليهّاء هذان دَليلانٍ. 

وإذا كانَ رسولٌ الله يك يقولُ للنّساءٍ: إِذَا نَل المساجدٍ يقول: «خَيْدُ ضْفُوفٍ 
الّمَاءِ آخْرهَا وَهَدُ ها وهاه" فإِنّ وى الحديث وإِشَارَئَةُ أن البْعْدَ مِنَ الرّجال 
خيد ين القُرْبٍ منْهُمْ وإن كان القَرْبُ منّْهُم بالنسبّة للصّفُوفٍ أفضَل لتَعَدْمِهمْ 
ولكن هذه الأفضَلِيّة عُورِضَتْ بم| هُو أَفضَلُ منها وهو البَعْدُ عَنِ الرّجالٍ. 

وإذا كان هذا ما يدل عليه كلام الي يكل فإنه يَعْنِي أن المرأةً يجب أن تَبْتعِدَ 


ىٍِ عن الاجارتسى وأماية العبادّة» أو أن اللو واد أن تَبْتَعَِدَ عَنٍ 
لجال حتّى في أماكن العِبادَةٍء أما أماكِن التَعْلِيم فالات فيهًا أشَد) والابتعادٌ عَنِ 
الاختلاط فيهًا أوْكَدُ؛ ولهذا لم) جاءت النّساءٌ إلى النَِيّ يك وقُلْنَ: يا رَسولَ الله إن 
الرّجَالٌ قَدْ غَلَبُونا عَلَيْكَ ونا تُرِيدٌ أنْ تعَلمَنَا نا عَلمَكَ الله لم يقل لهنَ: الحضرْنَ 


ورم 5 اع 0 


عِنْدِي وأنًا أَعَلمُ الرّجٍ جَالٌ» ولكنه وَعَدَهُنَّ يَومّا في بَيْتِ إِحَدَاهْ يأى إل 2 ل و 


وهذا دَلِيلٌ على أنَّه لا يجورٌ للمَرْأَة أن تَجْلِسَ في مجَالِسَ متَلِطَة بِينَ الرّجِالٍ 
والتساف وإلة لكان الكشول عكواس امه ترد الرمن لتقي فقول للساء: 
احْضرْنَ حالس الرّجالِ؛ لأن مَقَام التغليم أعظّمٌ من مَعَام المشارَكَةٍ في الصَّلاق 
فالمشارَكَةٌ في الصلاة تأتي المرأةٌ بودي الصلاةً وتَنْصَرف؛ لكِنّ التَعْلِيمَ يكون فيه 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف. رقم .)55٠(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟» رقم (١١٠)؛‏ 
ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه؛ رقم (15177). 


ع ه فيه 


أذ ورّدّ وكلامٌ وتوجية سؤالٍ وإِجَابَةٌ وإقامةٌ للمَرأةٍ حنَّى تُجِيبَ وما أشبّه ذلِكَ 


ما حَطرَة عظِيم. 

وَلَعَد بيت ا ل ل 
ترّى ذَلِكٌ من أجل أن يخْرْجَ الشاء”". كل ذَلِكَ لِعَلّا يمتَلِط الرّجالُ والنْاءٌ في 
الطريق في خروجهم مِنَ المسحِد. 

وقد كان َك وَهُوَ تَارِجٌ يمن الَسْجِدٍ اختقط الرّجَالُ ” مَعّ الشْسَاءِ في الطَّرِيقِ» 
قَقَالَ يك لِلمّسَاءِ: «اسْتأخرن لهس لك أذ طن اطريق عَلَيَكُنَّ بحَافَاتِ 
الطريق». فَكَانَتِ الرْأةُتْمَصِنُ بالجدَارٍ حَنَّى إن نََْا تعلق الجَدَارٍ مِنْ لُصُوقِهَا 
0( 

وإنني أَوَجّهُ النصيحة إلى إخراج الؤدوين النين ما زكرا إلى المسجدٍ ارام 
إلا يرْجُونَ رحمة الل يفون َك أوجهُهُم إلى أن يوا رمه اله ويخاُوا عذايه 
ف نساتهم وجمايةأعْرَاضهمْ وإقامة غيم فلا خط يساوهُم بالرّجال» فإذا 
عَرَفُوا أن المسجدّ حال إلا مِنّ الرّجالٍ فيقَولُوا للتساء: يعن زه لَهُنَّ)"؛ بل 
ليقولُوا ذلك مُطلقاء ١بيومين‏ كح لَهُنا؛ لأن الام تر عظيم. 

وأسآل الله تعال أن يُعِيكى واكم عل تفيق ما تذل غلية الشّريعة عد الإسلامية 


في مثل هذه الأمور. 


.)849( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام؛ رقم‎ )١( 
.)01815( أخرجه أبو داود: أبواب النوم؛ باب في مشي النساء مع الرجال في الطريق» رقم‎ )1( 
.)071( ("؟) أخرجه أبوداود: كتاب الصلاة» باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد» رقم‎ 


دروس الحج والعمرة ( من مخالفات النساء في الحرمين ) 0 


والمهم: أنَّه ببُ الحَدَّرُ مِنَ الإختلاط بالنْساء أو المرَاحمَةِ لهُنَ وهَنّ المأموراتٌ 
أَوّلَا بألا يْرَاحمْنَ الرَجالٌ» وأن يبِتَعِدْنَ عن مُرْاحمَةِ الرّجالٍ. 

كذلك لا يجورٌ للمرأةٍ أن تأتيّ إلى المسجدٍ سواءٌ المسجد الخَرَام أو غَيِرهٌ وهيّ 
مجه أ متيب أو كائقة مهاه لأن الوجة عيب سَبرّهُ عن غير المحارم والزؤجء 
ولا يجورٌ إبدَاوهُ كما دَلَّ على ذلِكَ كتابُ الله وسُنَ رسوله كلب 


نم دعل النساء أن هلان أن لا بجو أن تأن مر بون علب وسح 
بها أيدِي النّساءِ اللاتي بمكة أو تأت ببَحُورٍ تُبَخَرٌ به النّساءَ اللاتي بمكّة؛ لأن مَعْنى 
ذلِكَ أن تزجع المرأةٌ من المسجدٍ متطيّبة ل أنه قال: «أَيّ) 
امْرَأَة أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدُ مَعَنَا العِضَاءَ الآخِرَة)'"2» فتَهاهًا لني كل أن تشْهَدَ 
الضلاة ]ذا كات قن أهنابتت يخوواك. ف] بالك بِالأَطياب التي هي أطيّبٌ من 
لبَحُور؟! فيكونٌ النّمي عنها مِنْ باب أَؤْلى» فالمُطورَةٌ فيها أشدٌ وأعظم. 
ومن المحرّم الذي لا يتف فيه العُلداءٌ -فيا أعلم- أن تُبْرِرَ المرأة يدها 
وذاعيَْا كا نشاهدٌ ناجوه شم يد المرأة على ًا ون الي الشيء ءَ الكثييَء 
0 زْ أو لم يتَعَيّرْ لونة ولمعاته بالماء والعَرّقِء » بل هو على جدَتهء تُبدِيه المرأةٌ 
تقول للرجال: انظّروا إلى الخّلّ عَ!نَّ مع أن رَيِبَا عَرَمبَلّ الذي هو حَالِقها 
ل #ولا يضْرِينَ بأتجِلهنّ لِحَلَمَ ما يَخْفِينَ من زينتهنَ * 
:ما قال لهل برع َل لم4 ولي أشن لهذ وإذا كاد 
الله تتى المرأةً أن كذ تَضْربَ بر جلِها لثلا يُعْلَم ما تفي و مِنَ الزيته فا بالك بالمرأةٍ التي 


.)5 5 5( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد... رقم‎ )١( 


لمكن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تخلع وتَبْدِي ذِرَاعَيّها الملوءتاق لثمب وبالساعةٍ والخواتم وما أشبّه ذلِكَ. 
واعلمُوا أن حَطَرٌ النساءِ عظِيجٌ والنبنُ عَبواصَكهول تك ما ترك في مه هئ 
صر عل الرّجالٍ مِنَّ النساء'"'» فعليكُم يا عباد الله بجايّة نِسَائَكُم وإِذًا حَرَجَتْ 
إلى المسجِدٍ أو إلى السُوقٍ فنا تحْرُحُ غير متَبَرجَةٍ ولا متَطيّبّة؛ حتى يَسْلَمْ الناس 
من فِتتتِمَا وتسلم هي مِنْ فِْنتِهِمْ. والله المستعان. 
لكن إذا طُلَبّتِ المرأةٌ اشع إل لسر ولد تتهاء يفرط أن بكرن عرصها 
المسجد؛ لأن الرَّسولَ عَْواصَكمواتَم يقولٌ: «لا متَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله" أمّا 
لوءَ للب فاع نكن لع عل الشروا وق مزال اللسعوز لا أن ن تتَحَهًا. 
وكذلك لو أشيعك الفئة بأن ذل "فق الخشؤاق يرن كعد مون للتبباء فلك 
أن قنَعَهًا حَوفًا مِنْ هذه الفثة. 
وكذلك لو أَبَتْ أن تَحْرّحَ إلا م مُتَيرِسجَةَ أو مِتَطيْبَةَ فلكَ أن تنا أنشاء لكآت 
الرسولٌ عَيهِآصَكهوالتكم قال: «وَلْيَخْرَجْنَ بَفلّات). ومنّم لسك 
«أيّا امْرَأَة أَصَابَتْ بَخُورًا قا تَشْهَدُ مَعَنَا العسَاءَ الآخِرَةً»7". 
ومما يُشَامَدٌ مِنَّ المككرات: أن الرَّجُلَ ينام إلى جنب المرأة في الرّمء وقد يمول 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاحء باب ما يتقى من شوم المرأة» رقم (580/8)» ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان 
الفتنة بالنساءء رقم (707/50). 
لالس ال ب كن ل 0 كه 
وغيرهمء رقم (858)) ومسلم: كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يتر 


عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة» رقم (557). 
أفرم أخر جه مسلم: كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد....» رقم (555). 


دروس الحج والعمرة( من مخالفات النساء في الحرمين ) ا 
لهاست قومية مشاه لف اع ساد اووس ا اه ا ا 20 


قائلٌ: هذه المرأةٌ امرأتهُ» ولكنْ نقولٌ: إن كانّتٍ امْرأتهُ فليس مِنَ الحياءِ أن ينَامَ إلى 
جَدِْهًا في المسجدٍ المترام» إذا أرادَ أن ينَامَ إلى جَنْبهَا فليكُنْ في الفِرَاشٍ بِالبَيتِء وإن 
كانت غير امرأته فالأمث خطيئ جد لأن النائم قد يتعَلّبُء فإذا تَقَلَّبَ وأحسٌ بالجشم 
فئيا تحضّل الفِْئَة وهذا أيضًا كفي عت عل لاسا انوت ف 
النّومِ في المسجِدٍ الحرّام إلى جنْب الرّجالٍ. 

والأفضلٌ ولا شَكَّ عدَمٌ نوم المرأة في المسُجِدٍء فهي إذا نامَتْ في بَبتِهَا فَهُو 
اميه 

وقد يُقالُ: الرََسولُ عَاصَكمَلتَْ يقولُ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُْكرًا فَلْيُغَيدةُ يدو 
قإِنْ لَمْ يَسْنَطِعْ قبلِسَانِه قَِنْ لَمْ يَسْتَطِةْ َبقلْيوا!"» فَهَلْ لا أن تَنْهَى النساءَ أو رِجَالَهُم 
000 

قلنا: يب عليئًا أن نعتّرفٌ بالواقِع» وأنك لو نَصَحْتَ امْرأةَ رَجلٍ لأقامَ 
الدُنْا عليك وَأَفْعَدَمَاء ورب قالّ: هذا الدَجُلُ لا يُرِيدٌ إلا الفثئةَ بامْرَأتٍ؛ لهذا يِب 
أن يَسْتَمْوِلَ الإنسانُ الحكمَة في مثل هذه الأمورء بل يستَعْولُ أقصى ما يكون في 
لحَكْمَةِ ويكوثٌ مايا غير متمْر ويكونٌ أيضًا رَقِيعًا. 

واعلم أنَّ الإنسانَ قد تقول لَهُتَفْسه: أعْوِلُ عيرَتَكَ قبل أن تُعِْلَ عَمَلَكَه ولكن 
نقول: لا تَسْتَسْلِمْ لهذا الأمر مِنَ العَرَ ويحِبُ أن تستَعْول لعفل وتُقَدَمَهُ على ابره 
ويَعْلّم ويؤمن بقَولٍ الي كللة: «إنَّ الله يُعْطِي عَلَ الرّفق مَا لَايُعْطِي عل العُنفي»!". 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيهان» وأن الإيان يزيد وينتقص» 


وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان؛ رقم (59). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب فضل الرفق» رقم (5695). 


منطة تم 201000 _ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


عو مو 


فأنتٌ قَد تَظرٌ أن السّدَةَ أ أؤْلى وأبْلَْ لدع الممكَرِء ولكِنَ الرسول 0 
يقول: «إنَّ الله يُعْطي عَل الرّفْقٍ مَا لَايُمْطِي عَلَ العُنف). فالإنسانٌ إِذَا استَعْمَل الرّفقّ 


وَاللَّنَ والتّوجية الْحَسَنَ فإن الفِطْرَة السليمَة تَقبَلَ عير قالّ الله تعالى: # فَأَقَرَ 
الل ا ولت لَه أل فَطرٌ الدّاس عَلهَا لا ييل لِحَلْق اله ديلت 


ورمور 


ألثيث ألَْيَمْ 4 [الروم:0] الفِطرَةٌ تقبل الحنّ. 
وق - + 


دروس ا لحج والعمرة (أحوال من يأتون للعمرة من حيث اصطحاب أهلهم ) 1 2 


22 أحوال مزياتون : 0 
0 


ماك 5 وو ل كى. .6 

إن الحمدَّ لله نحمده ونستعيئه ونستغفرٌهء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سكات أعالتاءى: عدة الله فلا مضا , له .ون » بضلا , فلذ هادى له وأعنهد أن لا إله 
كات من يبهد ومن يي له. واسهد / 
إلا الله وحدّه لا شريكٌ له وأشهدٌ أن محمدًا عبده ورسوله. صَلى الله عليه وعلى 


آلو وأصحابه. ومن تَبِعهُم بإحسانٍ إلى يوم الدين» أما بعدٌ: 

القادمونَ إلى العمرة في رمضان ينقسمون إلى أربعة أقسام: 

95 0 ع ع سوء وو 4 2 

القسمٌ الأول: يأتي بأهله فيَعْتَوِرَون وينالون الثوابّ» ويرجعون إِلى بلادهم» 
وهَذًا حَسَنٌ وطيِّبٌ» مع مراعاة الأب لأهله. 

8 0 5 0 5 عو ع مم 2 7 ا ع 

القسم الثاني: مَن يأتي مع أهله. ثم يرحل أهله ويبقى في المسجدٍ. فهذا يأقي 
وأهلّه إلى مكة ويؤدونٌ العمرةً ثم يردٌ أهلّه إلى بليهم ويبقّى هناء فتقولٌ: هذا الرجل 
أساءَ وأخطاً؛ لأنُ تركَ أهلّه الذينَ يبٌ عليه رعايتهم وحمايتهم. 

القسمُ الثالث: أن يأيّ وحدّه ويوّدي العمرةً ويرجمٌ إلى أهله. وهذا خيرٌ 

2 علي به ع 2 ع ع 01 ع م 
بلا شكٌء وهو في المرتبة الثانية؛ لأن المرتبة الأولى أن يأ هوّ وأهلّه يؤدونَ العمرة 

5 2 و و رضن دم 1 ا 2 ّ 
ويرجعون. والمرتبة الثانية أن يأتي هوّ وحده ويرجع» فيعتمر في يوم أو يومينٍ ويرجع. 
وهذا خية؛ لأن الرجوع إلى الأهل والبقاء فيهم أفضلٌ منّ البقاء في مكة؛ فقدْ قال 
النبنٌ عَآصََةوتكم لمالكِ بن الحويرث ومن معةٌ: «ارْجِمُوا إِلَ أَهْلِيِكُمْ تأقِيمُوا 


لفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وو ترم 


3 ٠ 5 3 ّ ا 2 و‎ 0 2 5 ٠. 
يهم وَعَلْمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ)'". فأمرَهُم أن يَرَجِعُوا إلى أهلهمْ ويُقيمُوا فيهم.‎ 
لا داس 2 ع يي 0 - رم ع‎ 

القسم الرابع: أن يأ هوّ وأهله ويقيمون في مكة شهرٌ رمضان كله أو جزءًا 
من لكنْ هو يأتي إلى المسجدٍ الحرام يتعبدٌ بصلاةٍ وقراءةٍ وذكر وغيرٍ ذلكٌ» وَيَدَعٌ 
أهله: فتبانّه وفتياته يتسكعون في الأسواق, فتحصلٌ بِهمٌ الفتنة» وتحصل منهمُ الفتنة 
وهذا آثم وبقاؤّه على هذه الحال إثم» وهوّ عاص لله عَرجَلَ؛ لآن الله تَعَال جعلّه 
راعيًا على أهله» وهذا الذي عَوِلّه إضاعة للأمانق» وإضاعةٌ للرعاية. 

ويجبٌ -يّا إخواني- بعد ذكر هذه الأقسام ألا نقيسٌ العبادة بالعاطفة» بل 
نقيسُها بالشرع والعقل؛ لأن العواطف قد تكونُ عواصف مدمرةٌ كهذه الأحوال 
الع دهريا. 

5 عمس 4. مننحجلنى : كد ل ي دعم في ل اس بجو حال 5 

لذلك نقول: بقاؤك في أهلك توجههم وتربيهم وترعاهم قيامٌ بفرض عينٍ 
عليكٌ وبقاؤك في مكة تتعبدٌ إن| هوّ سنةٌ فقط وفضيلةٌ فهل يُعقَلُ أن يُقدمَ الإنسانٌ 
الفضيلة على الواجبء فهذا خخلافٌ العقلٍ وخلافٌ الشرع. 

واذكروا قولّ الله تعالى 5 الحديث القدسي: «وَمَا تفر 2 ب إل عَبِدِي بشَيْءِ 
ا 
مع أصحابه في سفر» وكانّ منهمٌ الصائم» ومنهمٌ المفطرٌ؛ أما الصائمونّ فإنهم ل) 
و ابي 50000 5 ب ُ - 
نزلوا المنزل سقطوا تعبا منّ الصيام» وأما المفطرون فجعلوا يسقون الركاب ويضربون 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أخبار الآحاد» باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان 

والصلاة والصوم والفرائض والأحكام, رقم (775457), ومسلم: كتاب الصلاة» باب من أحق 


بالإمامة» رقم (51/5). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الرقاب» باب التواضعء رقم .)59٠057(‏ 


دروس الحج والعمرة ( أحوال من يأتون للعمرة من حيث اصطحاب أهلهم ) لقنا 
الأبنية؛ الخيام» فقالٌ الرسولٌ عَليهااص5تج: «ذَهَبَ المفَطِرُونَ اليَوْمَ الكجع00: 
فجعل فطرّ هؤلاء وخدمتهم لأصحابهم اكمل أجرًا ف الذين صامواء 
ع 0000 ا عا 
والصومٌ عبادة وفريضة» لكن هؤلاءٍ ل) قامُوا بخدمتهم وكان يجوز لهم أن يفطروا 
لأمهم مسافرونٌ؛ صارُوا هم الذينَ ذهبُوا بالأجرٍ. 
5٠‏ ووه : و ع ك4 0 و 0 و 
إذْنْ فالذي يذهب إلى أهله ويقيمٌ فيهمٌ ويربيهم ويوجههم ويرعاهم أفضل 
-والله- منّ الذي يقيمٌ في مكة. لذلكٌ ندعو إخواتنا المسلمينَ المحبينَ للخير ألا يَِنُوا 
0 و 5 ع 5 200 و 5 8 5 8 8 8 
الخيرَ بأهوائهم أو بعواطفهمء بل أن ينوه بميزانٍ الشرع وميزانٍ العقل» وكل عقلٍ 
+]. 2 
صريح فإنة موافق للشرع الصحيح. 
والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحاتء وَصَلٍ الله وسلمٌ على نينا محمد وعلى 


1١ 


3 
ا 


وت 5 


كتاب الصيام» باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل» رقم .)١١١9(‏ 


التنبيه على بعض المخالفات في العمرة 
ب 


0 إل عن اللو العا مدعت 6ن ام ل ا تو ال ل ا ملز 

الوا ل ل لد إِمَام 
لمتقِينَه وعل آلِهِ وأصحَابهِ ومن تبِعَهُمْ بإِحْسَانٍ إِلَ يَوْم الدّينء أمّا بَعْدُ: 

في شهر رمضان يكتْرٌ المعتمرونٌ» وكأن الناسّ في موسم الحجٌ» وهؤلاء 
ا حتمرونٌ لا شك أنهم مأجورونٌ ومُثابونَ على نتّيهم» يرجونٌ أن ينانُوا أجرٌ الحجٌ» 
كما قال النبيّ صَلى الله عليه وعلى آلِه وسلم: 'عُمْرَةٌ في رَمَضَانَ تَمْدلٌ حَجّة". 

ولكنْ هناك مشاهدٌ بعيدةٌ عنٍ المرادٍ منَ النْسكِء وعن المرادٍ منَ الحُْرََ وعن 
المرادٍ من العبادة» منها: 

أولا: أناسٌ مَعهُم عائلائهم» فتجدٌ أحدّهم ير ولدّه الصغين كما بد الخرافٌ 
للذبح: غير مُبالٍ بم| يَنالّهم من مشقق ومن نلعت وأناسٌ معهمٌ النساءٌ والفتياتث 
والعجائرٌ مع المشقةٍ العظيمة» وأناسٌ يطوفونٌ بالبيتٍ في الطابق الثاني ما يل جانبّ 
المسعى يطوفونٌ على عربات» وعلى غير عرباتٍ أحياناء ويجعلونَ البيتَ عن يسارهم 
وأحيانًا يجعلون البيت وراءهم. وأحيانًا يجعلون البيت أمامَهم؛ لأنهم مَسْغولونَ 
بالزحام العظيم الشديدء ولا يدرونّ ماذا يفعلونَ ولا ماذا يقولونَ» أيذكرونّ الله 
أم يدافعونٌ عن أنفيهم» أيطوفونَ طوافا مُزئاء أم يسيرونٌ على وجوههم لا يَدرونَ 
1 لمي كي ا ا : 2 ِِ 
مثل هؤلاءٍ الذينَ يطوفون مثل هذا الطوافء. ولا يجعلون البيت عن يسارهم 


.)١1755( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب فضل العُمْرّة في رمضان, رقم‎ )١( 


دروس الحح والعمرة( التنبيه على بعض المخالفات في العمرة) ‏ - دَق 


مك ع ل واو ةا و لالد و ان 
فطوافهم غير صحيح» وعمرتهم غيرٌ صحيحة وسّعيهم غير صحيح؟؛ لانه مبني 
على طوافٍ غير صحيح. لأن العلماءً يقولون إن من شرط الطوانٍ أن يكونّ البيتٌ 
عن يساره في جميع الأشواط. 

ثم ما الذي أوجب علينًا أن نأقّ من بلادناء والإنسانَ في بليه مطمئنٌ» يصومٌ 
بهدوءء ويقومٌ الليل بهدوءء ويرججو رحمة ربه مهدوءء حتى يأتّ إلى هذه المشقاتِ 
العظيمةٍ التي لو أوجبّها الله على الناس لحاونُوا أن يجِدُوا لهم محرجًا من هذا الواجب» 
ل) في ذلك من المشقة العظيمة. 

وهذو المشقة العظيمةٌ التي تنالهم بهذو العُمْرَق قد ينالهم من الوزر أكثرٌ مما 

ع 2 

ينالّهم منّ الأجرء فنجدٌ صبياتهم وفتياتهم الصغيرات المراهقاتٍ فتَرقٌ لهم, وتَعتّصرٌ 
قلوينا لهم مما نجدٌ ونشاهدٌ من هذه المشاهدٍ العظيمة فكيف يرضونً لأنفيهم بهذا 
التعب العظيم الذي قد يُؤرّرونَ عليه أكثرٌ مما يُؤجرون. 

ثانيّا: هؤلاء المعتمرونٌ أحيانًا يُستدبرونَ البِيتَ؛ لأنهم يَطلبونَ المكانَ الواسعَ» 
وأحيانًا يُستقبلوته إذا واجِهَهُمُ الناس؛ وصارُوا يَمشونَ في طوافهم مُتجهينَ إلى 
الكعبة» كل هذا يُفْسدٌ الطواف» ويجعلّه غير صحيح» وإذا لم يصمَّ الطوافٌ لم يَصمّ 
السعيٌ» وإذا لم يصحّ السعيٌ لم تصح العْمْرَة؛ لأن العْمْرَةَ إحرامٌ وطواف وسعيٌ 

فد ع 
وحلق أو تقصير. 

فَعُمْرَةٌ لا تأي إلا بمثل هذا فالبقاءٌ في البلادٍ أفضل» لم يحصلٌ فيه منّ الطمأنينة 
والصيام براحة» والقيام براحة» ويجدٌ الإنسانٌ في قلبه من الإقبالٍ إلى الله والإنابة 
إليه ما لا يجده في مثل هذهو الأعمال. 


51 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وجميعٌ الأعمالٍ الصالحة التي رُتبثْ عليها الفضائلٌ والثوابٌ إنما تكونٌ حينم 
تكون كافلةً لاخرة ضور مال ذلك 

الصلاةٌ التي هيّ أعظم أعمال البدن قال الله فيهًا: «إرك الصّككزة تَنْعن 
عن الْفَحْضَِ وَالْمَكرِ 4 [العنكبوت:45]» وكم تُصلي في اليوم من فرائضّ ونوافل 
ونجدٌ القلوب ى] هيّ» فلا نجدٌ أن صلاتنا تنهّى عن الفحشاءٍ والمنكر» ووعد الله 
صادقٌء ظوَمَنْ أصَدَتُ مِنَ أنه فيللا © [النساء:؟17]» ونحنٌ نشهدٌ أن الصَّلاةَ تنهّى 
عن الفحشاءٍ والمنكرء لكن ليست الصَّلاةٌ التي هيّ صورةٌ» بل الصَّلاةٌ التي هيّ 
صلاةً ظاهرًا وباطتاء فَالعْمْرَةٌ في رمضانً التي كالحجة ليست مجر الصورةء بل 
هي العْمْرَةٌ التي ُؤدّى على وجهٍ يرضاة الله ورسوله. على وجهٍ الطمأنينة والخشوع 
لله عَرَجَّ وإقامة ذكره» لا مجرد صورةٍ وأنهُ اعتمرٌ في رمضان. 

فلا تَملئَّكُم العاطفةٌ والهوّىء على أن تقو م مؤابافي لقنا لا تكونرن مكلنين 
باامرقذل عرد عل لوو االريي بتكم بوإذا كدر أن أجل آنا الله تعالى فضل 
مالِء وسَهُلَ عليه الوصُولٌ إلى البيتٍ فليكنْ في غير هذه الأيام المزدحمة في أول 
رمضان. لأن عمْرَةً في رمضان أي في أوله أو وسطه أو آخره دل التجة وليك 
في أولِ رمضان يأتي ويعتمرٌ يومًا أو يومين أو ثلاثة ثم ينصرفٌ ويدعٌ المجال لغيره 
فيحصلٌ على الأجرٍ ويذهبٌ إلى بلده يُودي الصَّيامَ بطمأنينة» والقيامَ بطمأنينق 
وتحصلٌ اللذاثٌ التي تحصل للناس قبل هذه الأزمنة. 

الناسٌ في بلادهم قبل هذه الأزمنةٍ يد الإنسان لرمضانً لذةٌ ويجدٌ لرُوحه 


5 9 ع ع 5 ع 15 عع 
نعيًا وسرورًا؛ لأنه يؤدي بطمأنينة وخشوع. أما إذا كانتٍ المسألة على هذا الوجه 


دروس الحح والعمرة( التنبيه على بعض المخالفات في العمرة ) لفن 


كالقتالٍ والجهادٍ بدونٍ أن تُكلّف بهاء فلو فُرضَ علينا هذا الشيءٌ لكان الإنسانٌ 
يطلبٌ محرجًا من هذا الواجب. 

النًا: ومن المخالفاتٍ أيضًا أن بعضّ الناس يأتي إلى المسجدٍ الحرام» ويقومُ 
مالقا ف الصّلاقه ويرصٌ عل القرادة وغل الذكره ولكن يدع أفلادٌ كبده من 
بننَوبناتٍ ييتسكعون في الأسواقه وربما يحصل عليهمْ من اضر أضعافُ ما حصل 
من الأجرء فيهمل الواجبّ الذي حمَلهُ الله إياف» #يكأنا الَدنَ ءامنا وأ أنفسَك 
َأَقَلِي انا وَفوْدُهَا ألناض وَللْجَارَةُ 4" رفانت مكلت باهلك» كا انث 
مكلّفٌ بنفيسك؛ كيف تدعٌ هؤلاءٍ السفهاءَ يَتسكعونّ في الأسواقٍ يذهبونٌ يمينا 
وشالَا ورب اغترٌواء وربما غُررٌ بهم» وأنتَ تقول: إني جالسٌ أذكرٌ الله في المسجدٍ 
الحرام» فتتركٌ واجبّاء وتفعلٌ مستحبًا فيكونٌ إثم. 

ونحنٌ إذا صَلينًا في المسجدٍ الحرام مع هذا الزحامء هل يحصلٌ لقلوينا من 
قال ل اك صل إذاكنا قصل في مساجينافي بلاينمن هدم وخشوع 
واتصال القلب بالله 77 يي فيشعرٌ الإنسانٌ بأنهُ في صِلاةٍ حقيقية وأنةٌ متصلّ بالله 
ا ل 

وما المقصودٌ بالعبادة؟ هوّ إصلاحٌ القلوبء فأهمٌ شيءٍ إصلاحٌ القلب دون 
الظاهرء قال الله تعال” # نه عل جع لقَادر (رى)' يَوم يبل أَلسَّرَآيرٌ# [الطارق:4-8]. 

وقول انظ آمل ننه ذا لقان نات القتزن 0 وقمل تاق الشتردة 
[العاديات:-١٠6»‏ فالكلامٌ على إنابة القلب» وعلى رجوعه إلى الله أما الأعمال فهيّ 
أعمالُ تُغذي القلبت وتصلحٌ القلبَ فهيّ بمنزلةٍ الماء في سَقي الشجرةء فإذا ضيعنًا 


اننا حت 


الأصلّ واكتفيًا بالظواهر» فإن هذا كالذي يَعتني بالقشور ويدَعٌ اللْبّ. 
ألم يقلٍ النبنٌ عَلنآصَكةالتَحْ عن الخوارج: يان في آخِر الزَّمَانِ قَوْم حدَنَاُ 
الأسَاي. سْمَهَاءُ الأخلآم» يَقُولُونَ مِنْ حَبْرٍَولِ اليِيّ يَمْرْقُونَ من 00 َ 
يَمْرَو يَمْرّقُ السّهُمُ مِنَ الرميد مي لآ يجَاورٌ إِيَامجُمْ حَنًا حَتَاجِرَهُمْ كََْمَا لَقِيتْمُوهُمْ م فاقتلوهُم 
تله أب رٌ لَنْ قتَلَهُمْ يوم القِيَامَة)!'"» فلمْ تَنفِعهُمْ هذه العبادةٌ الظاهرة. 
فإذا عملتَ عملا صالاء منْ صلاةٍ أو ذكر أو قراءة أو صوم أو صدقةٍ» فانظز 
ما أثرّه على قلبك من الإنابة» والإقبالٍ على الله» والتوبةٍ إليه» حينئلٍ أبشرٌ بالخير» وأن 
العمل اقة الى لون كله 
وإن كان قلبّك ى) هو حَجَرٌ يابسٌ لا يلين فاعلمٌ أن هذه الأعمال لم تنفعغكَ 
فيجبٌ ملاحظة القلوب. وصلاحٌهاء وإنابتها إلى الله دون مراعاةٍ الشكل والظاهرء 
فاشك والظاهة ماه تسم :نه الكتيجرة قرو يوا الاضول: َ 
رابعًا: وإذاكاة الأمز هكد ديك ابضاءاخغيض لله بيع وصتري ون 
رمقنان بعمرة | يفعله كد من العامة :وهذا لا أضل لكف الشنةه بل إن 
تخصيصّها بعُمرةٍ يكون منّ البدع. 
ورسولٌ الله صل الله عليه وعلى آلِهِ وسلم قال: ١‏ مَنْ كَامَ لَبْلَهَ القَدرِ إبَانا 
وَاحْتِسَايًا غَفِرَ آ لَهُمَا تَقَدّم مِنْ ذَنْيهِ »' "'» ولم يقل مَن أدَّى فيها عمرةً» لكنة مَن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم (7416)» ومسلم: 


كتاب الزكاة باب التحريض على قتل الخوارج؛ رقم .)١٠١57(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب من صام رمضان إيانا واحتسابا ونية» رقم .)١90١(‏ 


:روس القع والعهرة (انتريه على يعض الفائفاة ف الققظة !عد و 7 نطلل 


0 


ف رَمْضَانَ عَمْدَة فإن عَمْرَةٌ ف رَمْضْيَان تحدل بححة 

فيجبٌُ على المسلمينَ عمومّاء آلا يحعلُوا عبادتّهم لله عَيَجَلّ عبادة هوّى 
وطاطك متسر را لور يقم الدليلٌ على استحسانه» ويستقبحونٌ ما لم يقم 
الدليلُ على استقباجه؛ دعوت ويُسَننونَ بدون دليلٍ منّ الشرعء لأن الأمر خطيك 
ركو شيل عا لك لت أدزااللة ووسر له فنك مزق رة عليوة لا قل هده لازي 
من الله إلا بعدًا إذا كان قد تعمد المخالفة ىا قال يك: مَنْ عَمِلَ عَمَلًا يس عَلَبْه 
اا 

وإن كان جاهلًا وهوّ مريدٌ للإحسان فإن الله قد يعفُو عنهٌ ويأجرٌه على حسب 
نيتهه لكن متى تبينَ لهُ الحقّ فعليه الرجوعٌ إلى الحنٌ» ولا يفعلٌ شيئًا يتعبدٌ به لله إلا 
بدليل من شرع الله» حتى لا يُشْرٌعَ الإنسان في دين الله ما ليس منة. 

سو عت 2 


.)١7057( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب فضل العَمْرّة في رمضان» رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (7791)) ومسلم:‎ 
.)10/18( كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم‎ 


4" دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ا 0 م 
زيارة الّدينة المنورة 


موعبة ف نب 


لَه عل آله وأصحابه متهم بإِحْسَانٍ | ا 


فقد اغْتَادَ كي منّ النّآس إِذَا انتهّوا منَ احج أن يَزورُوا الكَدِيئّة النبوية» ومَذِهٍ 
الهس لها أله فلم يذ عن الي عَبَتَدااصَؤْرالسَكة أَنَّهُ قالّ: مَنْ حج فليرْرٍ 


وأمًا حديثٌ (مَنْ حَجّ فَلَمْيَزرْني فَقَدْ جَفَاني»!" فَهُوَ حديثٌ موضوعٌ مكذوبٌ 

عل لرسُولٍ ل لا وز ل لأ أن 00 ب 0 0 قالّ: هَذَا 0 

ارك السو كي ا ان 
لوصول كاله كَْرَ كاف ولكن هَذَا الحَدِيتٌ موضوع. 

؟ س ” 2 7 > سه عي اله .ساسةه - 

فإنْ قِيلَ: إِنَ المْقَهَاءَ يكادونَ يجمعونٌ عَلَ أَنََّم يَذْكْرُونَ زيَارَةَ المسجد النبويٌّ 

ارات رقاو عار ل ارقا بابر ة بالحجٌ؟ 
هَذَلَيْسَ دَلِياء فالفقّهَاءَُمهُرآئَهُ متتشرونَ في مشارق الأَرْض ومغاريهاء 
اي ا لا 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في الضعفاء: (*/ *الاء ترجمة »)١١77‏ وأورده ابن الجوزي في الموضوعات 
7/١‏ 1). 


دروس الحح والعمرة( زيارة المدينة المنورة ) 44 


ليكون الشف واحداء ولا بشي الناس تلااح للمدية هذا هو الشيتزإلا فلد 
هسه 1 و ا يضري دي 5 2 5 0 2 2 
حَج الإنسَان ورجع إِلى بلده بدونٍ زِيَارَةِ المديتة» فحجة تام ولا تَقصّ في 
ده عن هي ا 5 ا 
وَلَوْ زارَ المَدِينَة بدونٍ أن يحجّ فزيارتّه تامة لا علاقة لِهَذَا ببَذَا. 
00 1 0 م 5 
المواضع التي تزار في المدينة : 
كسرل. 7 320 1دحكة 5 
والمواضع التي تزار في المدينة هي: 
6 1 ع 4 1 ا 0 اع ا 0 5 7 
الموضِع الأوَل: أولها وأهمّها زِيَارَة مَْجد النبيّ عََتواصَكموَلتَكَم لأن النبيّ 
50 ىه وه 1 3 0 0000 1 أ ِ# 
د قال: «لا تشد الرّححَال إلا إلى ثلاثة مَسَاجد: مسحد الحرام» ومسحدى هَذاء 
وَامْسْجِدٍ الأقصّى""". الّذِي نر جو الله تَعَالَ أن تُخلصّه من أَيدِي اليَهُودء وأن يُدَمْرَ 
ل 590 2 0 2 1 يت و 24 
اليَّهُودَ تدميرًا لا قيامَ بعدّه. إِنْهُ على كل شََيْءٍ قديرٌ. 
نه اال س2 اده 
اقصد بِالزَيَارَة زِيَارَة المسجدٍ النبويء. ثم ! 
اس 4 1 8 ص 01 3-1 اس 4 00 م 2 
المسجدٍ ما شاء الله لكَ» وامكث في المدِيئة ما شاءً الله» فْمَنْ قَالَ لا بذ أربعينّ يَوْمّاء 
ع َه اع ل أ ارا 2 
أو لا بد أربعينَ صَلاة فَهَذِهِ كلها من العوامٌ» فلو أنكَ وصلتّ المَدِيئة الساعة 
0 2 
التاسعة ضحّى. وخرجت بَعْدَ صَلَاةِ الظَهْر مباشرةً» لتمّتٍ الزيارَة. 
70 و5 7 ا 18 ل 1ه اس سك 0م 2 .- 7 
بعد ذلك تَسَلمَ على النبيّ صَلى الله عليه وَعلى اله و وقبرّه معروف 
يي ا نت ا 1000 2 َى 0 ل قر 2 ين بو 
تقف تجاهه. والقبلة خلفك. وتقول السّلام الشَرَّعِيٌ الذي علمّه النبيّ صَلى الله 


د 5-2 


سكم سل ساس سس 0 5 2 0000 عو ات ا ف 
عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلْمْ أمته» وهوّ: «السَّلَامْ عَلَيِكَ عا النبيّ وَرَحْمَة الله وَبَرَكَانُ)7". 


إِذَا وصلت إل 


م 


»)١149( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم‎ )١( 
.)1741( ومسلم: كتاب الحج» باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» رقم (871)» ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب التشهد في الصلاة» رقم (5057). 


26س 


ولا صيخة أَفْصَلُ مِنْ هَذِهِ الصّيعَةِ؛ لأتها هي الي علمنًا إياهًا الرّسُولُ كلل 
ولا توجدٌ صيغةً أكمَل منهّا فأفضل صبنة تُصَلِ بها عل الرسُولٍ يليما جا عن 
0 «السَّلَامُ عَلَيْكَ يجا ال ّ 2 الله وَبرَكَانَةُ). 
َم تَطُو خطوةً ال ل وإئعنة تُسَلْم 
عَلَيُه وتقولٌ: السلامٌ عليكَ ا خليفةً رَسُولٍ الله» ورحمةٌ الله وبركاته» رضِي الله عنكَ» 
وجل عن بخ 


َم تحَطُو عن يمينِكَ خطوةً لتقابل عمرٌ بن الخطاب ” وإئةعَنة وتقولٌ: السلام 


وه 4 


غليلكة يا امك المزمفان ورحمة الله ويركاته. رضي الله عنكٌ. وجزاك عن أمة مُحَمَّد 


5 
حرًا 


هَذَّانِ الرجلانٍ الصحابيانٍ الجليلانء هما أفضلٌ الصَّحَابَةَ وكانُوا يَقَولُونَ 
والدَسُولٌ عَلتواصَكت حي: خيث هَذْهِ الأمد بَعدَ يها آبُو بكر وعمرٌ في عهدٍ 
الرَّسُولٍ عَلِنداصَكمْوَسَكَه ولم 0 الله عَلَيْهم ولا الكَسُولُ عَلَوااصَكاولتَكة وَلِهَدًا 
اختارَهُما الله عَيبَلٌ مللازمة الب صَلَّ الله عليه وَعَلَ آله وَسَلَّمَ في حياته» واختارٌ لهما 
أن يكوا جارَيه في مماتهء هَذْ والله الغبطة 1 ادي ليد ب في مثل هَذِهٍ 
المناقب والمَضَائْلء كَانَ الرَسُولُ عَْهصَكَمولتَكمْ دَانَ) يَقَولُ: «جِنْتُ أنا وَأبُو بَكْرٍ 


وَعَمَدَ«دَهَيْت أنا وَأبُو بَكْر وعْمَرٌا. وَكَانَ يُطريه) دَاقَا. 


ب و مد 8 > الم مهم # دَدَعَيَدُ 
ول) توق جعل الله لى بأمره القدري قير أبي بكر وآ ينه إل جنب الرَّسُولٍ 
د 1 ا 2 ع 0 - سرك م 
ا جنب 0 0 عل مؤا 0 


دروس الحح والعمرة( زيارة المدينة المنورة ) 8 _ طلففة 


لله عَيََل: #وارّت أَكََدُوأ مَسْجدًا ضارا 4 [التوبة:7١٠]‏ ملصْرَارا * 20 لأجله. 
يَعنِي: لأجل الضرار» «وَكُفرا وَتَمْربنًا بيك الْمؤينيت وَإرْصسَاًا ِمَنْ حار أله 
ونشولة فق فيل ولسلش إن أر5 ]للختي زا وال يحلفون هم اَذ 
اتخذوا هَذَا المسجد. وهم المنافقون» #وَآشَه يَشَبَدُ نمم لَكَدْبوت © [التوبة:7١1].‏ 


هه 


تَ َال الله لنيّه: لا كَشّمَ فِيهِ أَبدًَا * [التوية:ه١٠1]‏ وكاتوا قد طلبُوا منّ 
الرّسُولٍ عَهاصَكَوولتَكخ أن يأقّ إليوء ويُصَلٌّ فيد فقال: « لا نَشْمَ فِيهِ بدا لَمَسْيِدُ 
ونس 2 لتقو مِنْ 

ل ا احو ال صر م 
«هَذَا) وي يشير إل مسجده مسجد الي يكل )' '" معان عدن مهيدان كاذه أعين 
عَلَ التّقوى: 


و 


الأَوّلُ: مَسْجِدٌ قباء؛ لأنَّ الرَسُولَ يل أسسّه حِينَ وَصَّل إِلّ قباء قبلّ أن 


أ يوْرِ أَحَنُ أن تَقُومَ فيد © [التوبة:8١٠]‏ أَيْ مَسُجد مُسجد قباء. 


ساد 


أول ما وض الخول كله اكزينة بحد عن كان اللشجدة لأن المتبلعيت 
يجبُ أَنْ يكونّ أكبر همهم في الراك وار ل لسن املا 
الإسلاميّة عِئْدَ تخطيط ادن أن يُعَيّنوا أمكنة المساجدٍ قبل كُلّ شيء؛ لأنّ هَذَا هُوَ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحجء باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي كَل 
بالمدينة» رقم (/119). 


فف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
5 ا 7 و 
الذي فعله الرَسول عَلَواضَوواتَكم. 


بعد الصَّلَاة في المسجدٍ النبويّ» وزيَارَة قَرٍ الي كل وقير صاحبيه؛ يخرجٌ 
ِل مَسْجد قباءً ويُصَلٌّ فيه يخرحُ متطهراء ويُصَلّ فيه ما شاء الله ركعتينٍ أو أكثر 
هذا اثنان. 

الَْضِعٌ الَلِتُ: ثم يزورٌ البقيع» والبقيحٌ مقبرةٌ أَهْلٍ المِيئّة: فيهًا الصَّحَابَهُ 
الأجلاةٌ وفيها قَبْرُ أمير الُؤْمِنَ عثانَ بن عفان وَبَلْعَنهُ وَهْوَ معروفٌ الآنَّ 
لخم ةنال ياوق ويفولة السام عليكَ يا أمير امْؤِْينَ ورحمة لله وبركاثه» رضي 
الله عنكٌ وجزاكَ عن أمة مُحَكَدِ حيرا ويُسَلُ عل واترلتم يُسَلَم بها عَلَمَ 
الرشول يوهت أمته: «السّكامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدّيَارِ مِنَ المؤْمنِنَ وَالُسْلِمِينَ 
لذ نَاءَ الله بَكُمْ لَاحِقُونَ, يحم الله المستقدِمِينَ هنا وَمَِكُمْ وَالستأحْرِينَ؛ 
لَنَا وَلَكُمُ العَافِيةٌ)!'), الله لا ترما ما أَجْرَهُمْ م وََا تَفِْنَابَعْدَهُم الله 
اغْفِرُ لَنَا وَلَهُمْ"" تم ينصرفُ. 


هَل 


تَسَألٌ الله 


الوْضِعٌالرَابعٌ: شُهَدَاه أحد وَعَتََعن ومكائهم معروفٌ؛ وأفضلّهم أَسَدُ الله 
وأَسَدُ رسوله يَكِ حمزةٌ بن عبد المطلب ب إن عم رَسُولٍ الله صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ 
اله وَسَلّم يسَلَّمُ عَليْهِم يَقَولُ: السَّلَامُ عَلَيكُم أنه /الشهقاف وَكَنة الله ووكالة 
ويدعُو بالدّعَاء العامٌ الذي ذكرتَاُ لكم آنفَاء فهذِهِ أربعةٌ مواضع تُسرٌ زيارئها. 


هه 


َإنْ قَالَ قاِلٌ: ما الدَلِيلُ عَلَ أنه لا يار في اكَدِيئة إلا مَذِِ الأربعةٌ؟ 


ع 


.)91/0 91/4( أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم‎ )١( 
.)15557( أخرجه ابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء فيها يقال إذا دخل المقابر» رقم‎ )1( 


دروس الحج والعمرة (زيارة المدينة المنورة) نفضا 
2 ا تي 


كك 2 2 ع م ل ون لي ورف ل “د من 5 

قلنا: الدليل عدم الدليل؛ لآن العباداتٍ تتوقف على الآادلة: «مَن ن عمل عملا 
لَيّسَ عَلَيْهِ أَمْرْنَا فَهُوَ رَدّ)(' فأئٌّ حديث يَذْكُر أن شيئًا يرّارُ غيرَ هَذْهِ الأربعة» فإنَهُ 
لااضيفة له. 

50 و وو و رع نومير 3 0000 وس يه ا 

هَذْ اكَسَائلَ تدخلّها العواطفء فَبَعْض النّاس يقف عِنْدَ بر اد لي كله يُسَلّم 
عليهء لكن يدعُو الدَسُولٌ عَباصَكَمولتَةِ يَقَولُ: يا رَسُولٌ الله» جتتك مذنبا مستغفراء 


فاشف لي عِْدَ الل وهَدَا لا يصحٌ لأنهُ لا يمكنُ لأحدٍ أن يشفع إلا بإذن اله ل قَالَ 


هه 


م 5 وه 


تَعَالٌ: من ذا الزى يسّفَعٌ عند إآَّ بِذْنْوء # [البقرة:66؟7]. 
َو 1 ا فسا كحو ج 7 مارم ٠.‏ 5-5 00 3 4 1 
الرسول عَِلِنهااصَلدةوالسَلامْ الآن وَهوّني قبره لا يمكن أن يَسْمْعٌ لأحد, لآن عمله 
رس ص لاس سآ :2 2-1 0 رس ص ل سس ارس سس ]1 86 ا سل عو 01 0 
َي صَكهوسَهمٌ انقطع عر لقوله كورام «إذا مَات الإنسَان» أو قال: 


ديه 


ابن آدم «انْقَطءَ عَنْهُ عَمَلْهُ إل مِنْ كَلامَةِ: إل مِنْ صَدَقَةِ جَارِيَ أو عِلْم يُنْتَمَعْ به 
أو وَلَدِ صَالِحِ يَدْعُو له"" 


لكن نَحْنٌ تَعْلَمُ علمَ اليقينٍ آنا ما فعلنًا عِبَادَه ولا قُلّنا قولاء ولا تركتًا شيا 


َ 


قدب إل الل إلا وللرَّسُولٍ كلل ١‏ لجنا واد ل فير تر له 
إل قيام الساعةٍ لا يعلمٌ عددها إِلّا الله فأيّ إِنْسَانٍ يَقَولُ: سُبْحَانَ الل كنب 


2 
#0 


للرَسُولٍ َك مل أجرهاء وإذا قلتَ: سبْحَانَ الله وَالحَمْدُ لل وَلَا إِلَهَ إلّا الله» الله 
أكيث هذه أربعة يكت للّسُول يكل مثْل أجْرك 


20 4 


0 35 5 0 07 ره #١‏ ان 4 
فإذا قال اثنانٍ» سَبحَان أللهى والحمد لله و 


1 


و 


20 1 0 مه هم 
|| إلا اللهء والله اذى يكنث 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (3541)): ومسلم: 
كتاب الأقضية:» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم .)١7/١8(‏ 
5 به نات فصن م الب قم 

() أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم .)١111(‏ 


ضا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


للرسُولٍ كل ماني وهلْم جرًا؛ لأنهُ هوَ الَذِي َلَنَا عل الخيْرء والدَال عل الخثر 
كفاعله. 
ولِدَّلِكَ عَمْلُ الأمة متواصلٌ وأجرٌ الرَّسُولٍ يكل عَلَ هذا العمل متواصلٌ» 
بل إن أعمالّ أمته تُعَرَضُ عَلَيْهِ عا صَكةلكك كا جاءً في الحَدِيث؛ لكن الَدِيتٌ 
خصصٌ الصّلَاك قال: «أَكْْرُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلنَّ يَْمَ الجُمْعَق َإنَّ صَلَاتَكُمْ 
مرُوضَة ع[ 
وعلى عا ناو وقول ار وقفت عِنْدَ قبره» واذعٌ الله: «وَمَالَ 
رَيْحَكُمْ أدَعُون أَسْتَحِبَ 4 [غافر:٠1].‏ 
وانظرٌ إِلَ فقهِ الصَّحَابَة صَوَلَِعَنم وهَذِهِ كلماتٌ تتصل بالعقيدة ليست هينة 
المحانة ة إِذَا فَحطّ المطرٌ وأَجْدَبتٍِ الأَرْضُء يأتونّ للرّسُولٍ وَل يقولونَ: ادع الله 
ااال وهَذًا في حياته. 
ولما مات وأُصِيبَ النَّاسُ بِالقَحْطٍ في زمن أمير امُؤْمنِنَ عمرٌ بن الخطاب 
عن في مَسجد النَِيّ يل ما ذّهبوا يَقُولونَ: اا اهادم 
فق ين أن يقولو للوّسُولٍ يَكَِهِ في قبره ار 
يِلنعَنة قال: «اللَّهمَ نا كَُتوَسَلُ إِلَيْكَ ينا لتقي ونا تسل إلَيكَ 
ل ا 
الجمعة» رقم (51 »2٠١‏ والنسائي: كتاب الجمعة» باب إكثار الصلاة على النبي كل يوم الجمعة» رقم 
73/0 1). 


() أخرجه أحمد (/ 55 5» رقم ,.)١1701١‏ وأبو داود: كتاب السنة» باب في الجهمية» رقم (41/757)) 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الدعاء في الاستسقاء. رقم (59؟١).‏ 


دروس الحج والعمرة( زيارة المدينة المنورة ) زنايفن 


2 لمم 


ينا فَاسْقَِا0”"» أي أئّهم كانُوا يتتوسلونٌ إِلَ الله بطلب ذُعَاءِ النِيّ كل أن يَدعْوٌ الله 


بالسّقياء وإنا نتوسلٌ إليكَ بعمٌ نينا العباس , بن عبد المطلبء ثم يأمرٌه أن يقومَ 
ويدعوّ» فيدعو العباسء وَيُسْقَوْنَ. 
مَؤُّلاءِ الفُقَهَاءُ في دين الله العارفونَ لحقٌّ الله عَرَوِبَلٌ العارفونَ للواقع المطابق 
5 0 ؟ِ 3 صَكَيَاكَ 00 8 0 57 03 -< 2 7 ان 
للعقل» فلا تأتي للرَّسُولٍ كله وتقول: يا رَسَول الله ادْعّ الله لي» والرّسول َيِل 
ا 0 
الصَّحَابَة صتَاتةعنفر 
كذلكَ أيضًا في البقيع تُسَلُمُ عَلَيِهم ك)) كَانَ اَي كله يُسَلُمْ عَلَيْهِم 
00 عو ع 1 - - 20 5 3 0 
لا نتجاوزٌ ذَلِكَ ونسأل الله لهم الرحمة والرضوان؛ لأثّهم أحق الناس بالدعَاء لهم 
سوس ص 28 4 م ع 4 
لابه + والتايقون ::والاقمة ب بوعذلق نهذ الخن لا ا هم؛ لأنَّهُ لا يُدعَى 


أحدّ سوى الله عَرَجَلّ: «وَمَالَ رَبُحَكُمْ أدَعُون أَسْتحِبَ ل2ْ4 [غافر:60]» وَقَالَ 
تَعَالَ: # ومن يدع مع أن إِلَدهًا ار لا برهن له بو فَيِنَما حسابه. عِندَ ريد إنَّهُ لا 


يفيح الكينرون » [المؤمنون:/ا١١].‏ 


فيَجِبُ أَنْ نعلقٌ قلويّنا بالله عل كَل كل الم أن المهلَواتممُو اعَلَ 
أَنْ يَنْنَعُوكَ لم يَنْفَعُوكَ ! إلا ب بِتَيْءِ قد كَمَبَهُ الله لَك وَلَو اد جْتَمَعُوا عَلَ أَنْ يَضُدَّ وك 
يَْوُو إلا َي كذ كتاف عكيق»"". تق بيدا لأنَ مَدَا كلامُ المعصوم محمد 
يله الذي لا ينطق عن الهوّى. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء رقم .)٠١1١١(‏ 
(؟) أخرجه أحمد »597/1١(‏ رقم 3779)» والترمذي: كتاب صفة القيامة» باب رقم .)59١5(‏ 


هف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


115 قلع .> 7 4 8 
فإن قال قائل: إذا جئت لشخص صالح أرجو إجابة دعوتف وقلت: يا أخى. 
٠‏ 0 عسو رع 8 1 3 
اذْعٌ الله لي» يجُورَ أم لا يجُوز؟ 
وم اه و امه و - 3 ع عه عام - 
قِلنَا: هَذَا يجوز لكِنهُ خلاف الأؤْلّ» فالأآولى ألا تسألّ أحدًا يدعو لك 

5 ع #2 4 000-07 و 0 وب 0-7 ع عو 2 9 

قلا تسال جه وتخضّع بَيْنَ يديه» وتقول: اذْعّ الله لي أو أسألك الدعاءَ لا تقل 

سم همس س2 سملو مخ« 2 ا 0 هاعر 1 1 

هَذَاء ليس بَيْنَكَ وَبَيْنَ ريك واسطة. ادعٌ الله أنتَ» واجعل قلبّك يَنِيبٌ إِلَ الله 

00 حر ور لاقت و لود 2-08 : ا ا 
يلتجئ إل الله» يُرجو الله يخاف الله أنت إِذا قلت لشخصص: يا فلان» اذعٌ الله 

16 3 وها لنهمة .و ا و ا . 

أسالك الدعاء» رن) يَغْترٌ المسكين» فالنفوس ضعيفة. ويّقول الرجل في نفسه: انا 

5 08 3 00 70 00 ع 

الّذِي يأتي الناسٌ إليّ أدعو لهم, ثم ينتفخ يكون أكبر منّ الجبل. 

ا ل 0 1 ضااته - 1 0000 م 5 
قد يَقول قائل: أليسٌ الرّسول كيه قد قال لعمر: «يَا أخى. لا تَنْسَمَا من 

دُعَانِكَ)1", أو (يَا أي لا تَنْسَنَا مِنْ صَالِح ذُعَائِكَ)!". 

2 34 200 0 هٍ 10 3 3 1 01 و دعدرا مه 0 

قلنا: هكذا يَرَوَىء ولكنْ لا يصح. ما قَالَ الرَّسُولَ َلِلةِ لعمرٌ ١لا‏ تَنْسَنَا من 
ا 2 و 000 2 عو رن تس ونس ار طن 5 و 2 و 1 - 1 
دُعَائكَ» أَبَدَاء أليسّ الرَّسُولَ عَلَتصَكاهوَتََمِ يأتيه الرجل يُقول: (يَا رَسُولَ اللى 

ا ل يل ووم 0ه 47 06 لواحا 1 2 راسد ١‏ برد مد وو ا عر عر 

هَلَكَتٍ الأَمْوَالَ وَانْقَطَعَتِ السبّلء فَادْعٌ الله يُخِينَا»» فاسْتخاتٌ عَلَتواصَكهولتَجْ لهم 

5 وى .مم 9 0 1ك م 7 - 1 0 0 .0 

وَقَالَ: «اللَّهُمَ أَغذنًا)!") ودعا ربّه فلّم يقولوا: فأغثًا يا رَسُولَ الله» بل قَالُوا: «قَادْعٌ 

ا عر 

الله يَغيثنا». 

)١(‏ أخرجه أحمد (1١/77؛‏ رقم »)2١90‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الدعاءء »)١594/‏ والترمذي: 
أبواب الدعوات, باب في التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله بعبادة» باب منه. رقم (071 05 
وابن ماجه: كتاب المناسك, باب فضل دعاء الحاج» رقم (5895). 

(1) أخرجه أحمد (04/17, رقم 0179). 

() أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاءء باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
)5 لمك 36 ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء في الاستسقاء. رقم 481 ). 


دروس الحح والعمرة( زيارة المدينة المنورة ) ذ 


الك : ما حكم م مَن يمد يديه عِنْدَ قر الي يك يَقُولُ: يا رَسُولَ الله 
زوجةً صالحةً فإني محتاحٌ إل الزوجة؟ 


مياه 
0-١‏ 


لَوَابُ: هَذَا شرك أَكْبَرُ حرج عن الملة» لبي عَكداصَكهْرلتَخ يغزُو هَؤُلاء 
الَّذِين يَقُولونَ مِْلَ ذَلِكَ» ويقاتلّهمء ويَسْتَبِيحُ دماءهم وأموالّهم ونساءهم. 

الَّذِي يُدْعَى مثل ذَلِكٌ هو اله جزّو: «وَهَالَ رَيْسَكُمْ نموي أَستَحِتٍ ك4 
[غافر:50]. فلا عل قلبّك بغر ربّكء الَّذِي خلقّك من عدم: #مل أن عل الإضن 
جين يَنَ ألدّهْرِ لَمْ يَكْن سيا كرا 4 [الإنسنان:1] أنت قبل ولاديك لست بِتَىْءِ فالّذِي 
أوجذلة نهو الله وو ادق كيت الدعائ قل فشان بورة :ولخو وله ماله 
ولا بصالح» إل بال تلقال ال صل اَي وَل آله وس فيا أوصى به 
ابنَ عمه عبدَ الله بنَ عباسس: (إذَا سََلْتَ» فَاْألِ الله وَإِذَا اسْتَعَنْتَ» فَاسْتَِنْ بلله»7" 


هَذَا لا يتعداة ا 1 

مَسْألَةٌ: لو قلت عِنْدَ َبرْ البيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِه وَسَلْمّ: يَا رَسُولَ الله 
اشفع لي أيَجُور؟ 

1 زه لأن ارول يكيلا مشَطيُ أن يشفع لك الآنَّه ولن يشفع 
لك يَْم القِيَامَةِإِلّا بإذن الله إذنْ» فقل: يا رب شفَغْ في نبيّكء هذا الصَّحِيحُ. 

فِيَجبُ أن نحققّ توحيد الله عَنَِملّ في ربوبيته» وفي ألوهيته» وفي أسمائه 
وار لل ماك لفحي عل ارسي قا تَعَالَ: #وَإذ ِيَأ 
لإِبْرَهيِمَ مكارت ليت أ, ن لا فْربت ى شيعا * [الحج:57] أَيْ: مَا هيأنَاه له ليبنية 


5 


١ 


.)5015( أخرجه أحمد (547/1,» رقم 2735779)» والترمذي: كتاب صفة القيامة» بابّء رقم‎ )١( 


اك 


إلا من أجل تفي الشركِ بالله عَيَكَجَنّ والشرك بالله عَرَيَجَنّ لا يغفرُه الله وَلَوْ كَانَ 
صخر فالشرله لام يُعفرٌ؛ لِقَوْلٍ الله تَعَا لّ: # إن آله ا يعفر أن نِشْرَكَ بد- ويمفر ما دون 
ذَلِكَ لمن 4 [النساء:5/4 ]. 


ار ا 


إن الحمد لله تَحْمَدهُ وتّسْتعينُه ونَسْتَغْفِرٌه ونتوبٌ إليه» ونعوذ بالله من شور 
أنفُسناء ومن سيئات أعبالناء مَن مهدو الله فلا مُضِلٌ له ومن يُضْللٌ فلا هادي له» 
وأقنهد أن لذالة ]لازال وعيت لاقتريك ل واشهد أن غمداعده ورسوله أرسله الله 
تعالى بالهُدَى ودين الليق: فبلعَ الرّسالة وأدّى الأمانةه ونصّحَ الأمدّ وجاهدّ في الله 
حَقّ جهاده حتى أتاه اليقينُ وحَلَمَه في مه الراشدونٌ أبو بكر ثم عَمرُه ثم عُنَانُ ثم 
عل - رضي الله عَنْهُم أجمعينَ - فقامُوا بأداء الخلافة خيرٌ القيام» ونصحوا لله ولكتابه 
ولرندولة و الله 4301 فكاو ذلك خلناء فين هُدائَ فصلوات الله 
وسَلامُه على محمد وعلى آلِهِ وأصحابه. ومن تَبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء ما بعد: 

فإن المسلمينَ في هذا العَضْرِ مع وجودٍ هذا الأمن في هذه البلاد» ومع وجود 
تيسير المواصلاتٍ أيضًاء سَهُلَ الله عليهم -ولله الحمدٌ- الؤصول إلى هذا البيتِ» 
فكُنا رَى هذه الأعداد الكثيرةً بعد أن كان لا يَوْمٌ البيتَ في رمضانً إلا تَمَرٌ قليل» 
وكلٌ هذا بتيسير الله عَيَجَلّ وفَضْلِهِ ورحمتهه ولكن يجِبُ أن يكونّ يسنا إلى هدًا 
البيتِ خالصًا لله وحده» وليسّ من أجل أن يَقَتدِيَ بعضّنا ببعضء وأن يكونّ 
المجيءٌ إلى هذا البيتٍ كمجيء الإنسانٍ في نزهةٍ وفي رحلةٍ ترفيهية» بل ينبِغِي لنا أن 
نأي إلى هذا البيتِ مخلصينَ لله متبعينَ لرسولٍ الله يكل لا نُخدتُ من الأعمالٍ إلا 
ما جاءث به شَرِيعة الله عَيبَلٌ التي كان عليهًا رسولٌ الله يِِ وخلفاؤٌه الراشدونَ» 
وذلك لأن العبادةً لاتيم إلا بشرطين» هما: الإخلاصٌ لله والمتابعة لرسول الله كل 


عرف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لقوله تعالى: وما روأ إلا يدوا لَه عخِصِينَ له لين 4 [البينة:ه]» ولقول الي وكللة: 


سه 6 


4 م ١‏ 7 بعل رش () 


نا الل بلييّاتِ»"©. :من عا لَّ عَمَلَا له كك نكن د) 2 وإذا 
فوله: (من فهوار و 


3 


كان هذا أمرا لايم فلن بادا في هذا لع مُوافقة فِقةَ لسُنةِ رسول الله يك 
ولتَكُنْ عِبادنّنا في هذا الشهر حَالِصةً ِصدً لله عَرَِجَلَ. 

ففِي الآول: 5 الال بالئيّات)» دليلٌ على الإخلاصء وفي الثاني: «مَنْ عَمِلَ 
عَمَلُالَيْسَ عَلَيْهِ أَمْوْنَا فَهُوَ رَدّ دليلٌ على المتابَعةِ. 

على ضَوْءِ هذا لننظز في عَمَلٍ يَعْمَل من الذينَ أَنَوَا إلى العمرق» وهو أَمهُم 
يُكررونَ العمرةً عِدَّةَ مراتٍ في سفر واحلٍء يعتمرٌ الإنسان لنفسه. ثم لأبيك ثم لأمّه 
وقد يَزِيدٌ على ذلك فيَعْتورٌ َه وجَدَّتِهه وقد يَزِيدٌ على ذلك فيعتورٌ لأخيه وأختّه. 

0 عع و2 
وتكون أيامٌ العشر أو أيامٌ الشهر كلها أيامًا للعمرة. 

فأقول بناءً على هذين الشَّر طين اللَّذَّيّن ذكرئاهما: إن هذا العمل مخالفٌ للسّنقَ 
وإذا كان تحالمًا للسّنَةٍ فالجديرٌ بالمؤمن أن يَْتَرِمَ العَمَلٌ الذي جاءث به السَّنةُ. 

فإذا قالّ قائل: إن قوَّلَّك: إنهُ حالف 200007 والدعوّى تحتاح إلى دليلٍ 
و إل بين تو يُذُهاء لمَوْلٍ النبي كك : اليه على المدَعي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله وَكهِ رقم :)١(‏ 

ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله يَكةِ إن| الأعمال بالنية وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال» 


رقم (1907). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (791)» ومسلم: 
كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (19/14). 
() أخرجه الترمذي: كتاب الأحكام» باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه» 
رقم (1715). 


دروس ا لجح والعمرة ( حكم تكرار العمرة) فق 


فأقولٌ: الدليلٌ على مخالفتها للسّنةِ أن السَّنةَ إما إِيِجادٌ وإما تك فإذا وُجِدَ 
سبَبُ الفعل في عَهْدِ الرسولٍ بك ولم يفعله -كانَ لهذا السبب بِدُعةَ لأنه ل) ود 
المنَضِي وهو السّبّب وانتقّى ولم يَفْعلء ل على أن السُّنةَ هيّ التركُ وإذا كان 
السِّنةٌ الترك كان ضِدُّها وهو الفعلٌ بِدْعَدَ لأن النبيّ بل قَسّمَ الأفعال إلى سُنةٍ 
ل ال اشِدِينٌ: تَشَكُوا ببَا وَعَضُوا 
عَلَيْهَا التو اجلء وَإْنّاكُمْ وَمُحَدَنَاتِ الأَمُور 0 

000000 
شَهْر رمضانّ وذكر امْوَرّونَ أن دُخوله في هذا الفتح كان في يوم الجمْعة الموافق 
للعِثْرينَ من الشهر» وقرَّرَ ما قَرّرَ من التوحيد»ء وصَرّبَ الأمن ع أطنابّه في مَك 
وَاسْتَقرٌ النبيّ يك فيها تَسَعَةَ عَشَّرَ يومّاء ع َرةَ أيام من رمضانء وتّسعة من شَوَالِ؛ 
وكانَ بإمكانه وبكل يُسْرِ وسّهولَةٍ أن يحرج إلى العم أو غيره من ال لِيَأيَ بحُمرة» 
وك نكري لذ جاة و اعالهر اليك اففتل الشهر ولع رات لخترة: 
وهذا دليلٌ على أن خروج الإنسانٍ من مَكَةَ ليق بعُمرةٍ ىا يفعله كثيد من الناس 
اليومٌ ليس من اسن 

ودعوًا من أهلٍ مكدّ فلعله أن يكونَ فيهم كلامٌ آحَرُ لكني أقولٌ لهؤلاء 
القادِمينَ الذينَ يقْدَمونَ من بلادهم بعُمرةٍ ثم يأخذونّ عِدَّة عُمَرِ في هذا السّمَّرِه نقول: 
إِنَّ رسول الله يل مع تبي العمرةً لهُ ومع أنهُ أحرصٌ الناس على الخيره ومع أن فعل 
)١(‏ أخرجه أحمد (37/5). أبو داود: كتاب السنة» باب لزوم السنة» رقم 571)» الترمذي: كتاب 


العلم عن رسول الله باب ما جاء في الأخذ بالسنة» رقم (75717): ابن ماجه: كتاب المقدمة» باب 
اجتناب البدع والجدل» رقم (47). 


الرسول 2 عَلدَ هل ضَكةوالسَكم للعبادة ة ليس كفعلنا لأن فعلّه للعبادة > يُتضمَنْ شيئين: 
الأولٌ: التَدّبُ إلى الله بفعغلها. 


والثاني: التشريع» فهرٌ مطّالب للعبادة من جهتينٍ: من جهة التَعبّد لله بهاء 
ومن جهة التشري يع للأمء أما نحن فمطالَبونَ أن تتَعَبّد لله ماء وقد يكونٌ العَالمُ من 
مُطالبًا بأمرين: للتعبد لله بهاء وبيانها للناسٍ وأنها من الشريعة. 

أقولٌ: إذا كانَ هذا القنَضِي مَؤْجودًا في عَهْدِ الرسول ول ولم يفعل» دل على 
أن السِّنةَ تَرْكُ اَعُمرِةِ من مَكّةَ لمن قَمَ إليهاء وإذا كانث هذه هيّ السُّنَةَ فأولى 
بالمؤمن أن يَفْعَلَ السَّند لا أن يفعل ما يَمِيلُ إليه ويهواة؛ لأن مَن فعلّ السنةً تخالقًا 
لهواه فقد عَبَدَ الله بِالهَدَى لا بِالهَوّىء ومن قَدَّمَ ما يُرِيدُه على السّنة» فقدٌ عَبَدَ الله 
بِالهَوَى لا بالهُدىء والإنسانُ مأمورٌ أن يعبدَ الله تعالى بالهدّى لا بالهّوىء كما لو 
إنسانًا قال: أنا أريدُ أن أَطِيلٌ القراءة في سُنَة الفجرء وأَطِيلٌ الركوع. وأَطِيل السجوة 
وأَطِيلٌ الدعاء. وقال آخرٌ: بل أريدٌ أن أُحَمُْفَ سُنة الفجر حتى يقول القائلٌ: هل 
قرأ بأمّ القرآن!"؟ فأعظمُهم) ثوابًا الثاني» مم أن الأول زادَ في القراءق» وزادَ في 
ل ا وي 
الشرع أفضلٌ منّ الزيادة وإن كانث مُباحةٌ» ولهدًا لما أرسلٌ النييٌ بل وجل 
عَرَيّة فلخ ا اناه كك صَيدا كنا 0 


(1) لحديث: كح يي لل تسو الأ در ما لصن على إلى قرا ل قرا بام 
ال ا ل وا الي الو 
رقم (9/55). 


دروس الحح والعمرة ( حكم تكرارالعمرة) رف 


وأعادَ الصلاةً» وأما الآخرٌ فلم يُحِدِ الصلادًء ثم ذُكِر ذلك لرسول الله يك فقا 


000 21 )لو هرو سهيه 01 كلوهه ص 
أعاد الصلاةً: «لَكَ الأَجْرٌ مَرَتَئْنَا. وقالّ للثاني: «أْصَبْتَ السّنْ70". 


ى: 
3 
66 


الاق الذي أضات الثنةه لأن الثان إن ضار له الج عتين» لكونه َمِل 
عَمَلَا اجتهاديًا وهو لا يعلمٌ بالسَّنةِ فيَوْجَرٌ على هذا العمل الاجتهاديٌ لكن إِذَا 
عَلِمْتَ السّنَةَ وكرّرْتَ بعدَ عِلّْمكَ للسنة» فلن يكونً لكَ الأجرٌ مَرّتنِ. 

فلو أن أحدًا عَلِم بأن الإنسانّ إذا تِيَكّمَ وصلَّ ثم وجَدَ الما فإن السُّنةَ ألا 
يعيده ثم أعاد» فلن يحصل له الأجرٌ مرتين؛ لأنهُ مخالفٌ للسّنةِ لكن الْمُجْتَهدُ الذي 
يَظَّنّ أن هذا هو الواجبُ عليه فالله جَزَّوَءَك كَرِيمٌ جَوَادُيُحْطِيه على حَسَب نِيته. 

وهذو قاعدةٌ مهم وهيّ إذا وُجِدَ سَبَبُ الفعْلٍ في عهدٍ الرسول يه ولم يَفعلَهُ 
صَردَعيووَسَرٌ فالسِّة تَرْكّه لأن فِعْلّه حيئئذٍ يكون بِذْعَدَ وفيه أمرٌ خطيرُ لأننا 
نقول: هل تَرِْكُ النبيّ يل لجهله بأمر السَّةِ؟ إن قلتَ: نعم. فالأمرٌ خطيثء لأن 
الرسولٌ أعلمٌ الناسٍ بشريعة الله» ونقول: هل تَرْكُه مع علمه أنها سُنَهٌ لكتوها على 
الناسٍ؟ الجوات: لا. 

إذنٍ التركُ هوّ المشروعٌ؛ وإذا كان غير مشروع فليسٌ لنا الحقّ أن نتعبدَ الله 


مع 5-5 


))77/( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في المتيمم يجد الماء بعد ما يصل في الوقت» رقم‎ )١( 
.)577( والنسائى: كتاب الغسل والتيمم» باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة» رقم‎ 


أرق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 


7 دوع دبي 4 إن 7 3 
نَ الحمد لله» تَحمذة وَتستعِينة وَتَستغفْرَ وَتَعوذ بالله من شور أَنْفسِنا ومن 


إِ 


و 


سَيَاتِ أعمالمّاء مَنْ يدو الله فلا مُضلَّ لهو من يُضلل قلا مَاديَ له وأشهدٌ أن لَا إله 
إِلَّا الله وحدة ل كر ل وأنهة أشنا اتسوك شير دين عد 
المطلب الهَاشْميٌ القرشيُ هه عبد الله وَرسولةُ أرسله الله تعالل بالهدّى وَدِينِ الح 
بلع الرّسالةَ وَأدّى الأماةه وَنَصحّ | ع وَجَاهدَ في الله حَقّ هاده قَصَلواتٌ الله 
وَسَلامةُ عه وعَلى آله وَأصحابه وَمَن تَعهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدينء أَمابَعدُ: 


74 


فيا حُجاج بَيتِ الله يا عِبادَ الله يا أَها المسلمونً! 


نيم منْ بلادٍ بَعيدةٍ تَجُوبِونَ المَياق جا وبرّا وبحرّاء تُريدونَ 0 
لسار ارو سه هُ قَالّ: «الحج الممرذور 
جَرَاة إلا الجَيهُ' الود تر ارس من عي كلم َك 
م 00 '"» أي: يَرجِمٌ نقيا من الذنوب؛ 
لأن الأنيناة سن كلد ه أمّهِ يس علَيّه ذنبٌ» فَهَكذا من حم فلم يَرفث ولَمْ يَفسق 
رَجِمَ كيَوْم ولد لدتة أمّه. 
ونحنٌ -ولله الحمدٌ- في هذًا العام حَسجَجنا حَجَّا مريحَاء أمّا منْ جهة الجوٌ فالجوٌ 


.)71705 رقم‎ 2094 /١5( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)07 1175 (؟) أخرجه أحمد (5/ 079, رقم‎ 


دروس الحح والعمرة (ماذا نصنع بعد الحج ) ثانها 


د - ع0 0 5 ود لس 0-4 5 إن 5 سه 3 ا 2 
جيذ وليس هناك حر مُزْعجٌ وَلا برد مُوْلِمٌ» ومن جهة المسير بَيْنَ المشاعر بين مكة 
4 ني« 197 لارام و ع ا د ل م : 
ومنى» وبينَ منى وَعرفة» وبينَ عرفة وَمزدلفة» ثم عودًا إلى منى» كل هذا -ولله 
الحمد- مير بعْسيرٍ لله جل فأسبابُ الراحةٍ الجسدية متوفرة. 
ًَ 77 4 7 5 2< 8 اس 0 5 
ولكنّ المهمّ هو الراحة القلبيّة» هل الإنسان حِين حَجّ تبدل قلبة وَرَجع إل 
أهله بقلب مُبتِ مُنيب إلى الله؟ أمْ أنه سَيَرَجمٌ ويَعودٌ عَلى مَا كان عليّه هذا هُو 
3 1 َ- 000 ومه-م-” 29 4 0 ا م اس ه©6 6 يد ور وم ر 
السّؤالء فنقول: مَاذا تُصنع بعد الحج؟ هل مُعنى أننا خحججنا قد انتهى كل شيء) 
عم ع ينه _- -ر 0 7 00 
م أن هناك وَظائف تكون عليّنا بعد الحج؟ 
أولاً: الصلاة: 
٠.‏ 2 4 ع .0 0 -ه 3 
فنقول: يِب أنْ نُحافظ علّ فِعل الطّاعاتٍ واجتناب المعَاصىء وَالطاعات 
مم 500 امه 2 .1 "0 00 ل 2 0 
منهًا وَظائف يَومية» وَظائف أسبوعية. وَظائف حولية» وَظائف عمرية. 
5 َك يوس ءلؤايه 2 0-1 5 2 و 5 
َأَهمُ الوَظائف اليوميّة هيّ الصَّلواتُ الخمسٌء هذه الصَّلواتٌ الخمسش فرضتٌ 
2 0 ً رع سم 2 ست واي )يل سوب ووس 
على الرَّسولٍ -صل الله عليه وعلى الِهِ وسَلم- بدونٍ وَاسطةٍ بَيْنَ الله وبَيْنَ الرسولٍ 
اط عر ان َه - - 04 00 كه 0 ما هماه 
من الله إل رَسولهء بها غَيْرها من العبادَاتٍ بوَاسطة الوّحيء أما هذه فإئها فُرصَتْ 
من الله تعَالى إل الرّسولٍ. 


ه عه 


و 


ا هه 


لُا حمسينَ صلا في الوم وَاللَّيْلةه وَكَمُسونَ صَلاةٌ في اليم وَالليْلة 
مَرقُ من الإنسَانِ وَْنا كيا؛وَلِهََا خففت الف عَنْ عباده حتّى صارث في النّهاية 
حْسَ صَلَواتٍِ قَقطء لكنّها حمس صَلواتٍ في الفعل» وأمّا في الميزانٍ فَحَمْسون صَلَاةٌ 
نحن الآنّ نُصِلٌ صَلَاةٌ وَاحدةً وتكون عَدْرَاد لَيْس من بَابٍ أن الحسنة بعشرة 
أْثالهاء ولكنْ منْ باب أنَّ الصلاةً الواحدّةً عنْ عَشْرِ صَلُوات. 


اا _دروس وفتاوىمنالحرميزالشريفين 


0غ سوه 


وكان تَرضهَا ليله المعراج ين عرجَ رسو اله صل اَي وَل لو وَسَلُم 
إلى السّاء ففرض الله عليه الصّلا وأفضلٌ لَيْلة للرّسول كل هي ليله المعراجء 
َقَرَضها الله علَيْه في تِلكٌ اللّيلةِ. 


ُرضث عَلَ الرّسولٍ وهوّني أَعْلى مَكانٍ تَالهُبَشرٌء وَالرسولٌ فَوْقٌ السّماواتٍ 
السّبع» وهذا كله يدل قل عا الله تَعَاى يهاء وأَئّها أحبٌّ الأعمالٍ إلى الله؛ وَلِهَذَا 
سَأَلَ ابن مَسعودٍ وَوَئةَعَنَ رَسولٌ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَحَلَ آله وَسَلَّم سألة: أن الأخمال 
ِب إلى الله؟ قالّ: «الصّلاة عَل وَقَتَهَا2 -قالصلاةٌ على وَقتها أحبٌ الأعْمالٍ إلى 
لله أحبٌ إلى الله من الزّكاته ومنَ الصَّيام ومن الحجٌ» ومن التّسبيح وَالتَكبيرٍ 
وَالتَّهلِيل وَمِنْ كل نَىِءِ- قالّ: ثمَّ أيّ؟ قال: «بِرٌ الوَالِدَيِْاء قال: نُمَ أي؟ قال: 
الها ف صَبيل الله70" . 

وإِذَا كان كَذلكَ قالواجبٌ علَيّنا أن تُحَافظَ على هذه الصَّلواتِ الخمسء 
فإنّه اصَلاة له؛ لأنّ البّيّ كله رَأى رَجْلَا من المسلمينَ مُصل ولكنّه لا يَطْمئُ) 
ا م جاء سم عل الي صَلْ اهَل عل آل وَل فقال لهُ النبنٌ يكِ: «ارْجِعْ 
َصَلَ تنك لم تصَلٌُ». فرجمَ الرجلٌ وصلٌّ لكنه نقرّ رَ الصلاءً بدون طمَأْنِينق كُمَّ 

جاء فسلّم عل النبيّ صَلّ لله علي وَعَلَ آله ل ٠‏ فقالٌ: «زجغ صل نك 
ْمُه كَلاتٌ مرَّاتِء فقالّ الرجل: والذِي بَعَنّك بالحقٌ لا أحسنٌ غيرَ هَذَا 


بل 


َعلّمنيء قال: «إذَا قُمْتَ إِلَ الصّلَاة ة سبع الؤضُوءئه ؟ ثم استفْيلٍ القِبلة ككبك كم اقرأ 


.)84( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال؛ رقم‎ )١( 


دروس الحج والعمرة ( ماذا نصنع بعد الحع ) 5 ' 10002 للسفقف 


تِيترَ معَكَ ون الفرْآنِء مم اركَعْ حتَّى تَطمَْنَ َاكِمَء ذم اهَْ حَنَّى توي قا نّم 
اسجُذ عَّى تَطمَينَ َاجدّا مازخ حتّى تَطْمينَ ساد كم عل لِك فى 
صَلَاتِكَ كُلّهَا)! ". إذنْ لا بد من الطَّمَأنينة. 

لسر لود لوس توي : 
اتج عن جهل؛ ؛ لهذا كان منَ الواجب عَلى طالب العلم أن يلم إنحوّانه؛ أن 
«مَنْ دَلَّ عَلَ حَبْر قَلَهُ مِْلُ آَجْر فَاعِلِهِ)!". قإذا رََيْت في المسجدٍ ا حرام هُنَاء أو في 


المسجو ادرف أرق أن كان وحم 1 وَكَايَطْمئن إن ذا َع من صَلاته 


يم #ه 


ا د ا 
حديث 9 هِرَيْرَة 507 قال 017 لله صَلَّ الله عله وَعَلَ آله 1-38 


00 أ 04 و 0 7 
ير . ال مه سه يه سا 


«قال الله تعالى فى الحديث القدمِئىٌ: قَسَمْتَ الصَّلَاةَ بينى وَيَيْنَ عَبْدِى نِصَفَيْن قَإِذًا 


قَالَ: #انكند َه ب الحكييت 4 قَالَ الله تَعَالَ: عيدني عَبْدِيء وَإِذَا قَالَ: 
#اليّحْمَنِ أرسَجم قَالَ لاله تكال: أَنَنَى ص عَبِدِي) وَِذَا إِذّا قَالَ: 9 مَالِكِ بور المي 24 


قَالَ ل ا يحَدَنيِ عَيْدِي» وإذًا قَالَ: إِيَكَ سبد وَإيكَ مَمْتَعِتَ 4» قَالَ الله: هَذًا بيني 
وَبَبْنَ عَبْدِي نِضْفَيْنِ وَلِعَبْدِي ال ذا قَالَ: « يا اصرّط الْمْمَقِم» -إلى 


و 


ا ع :قال الله هَذَا لِعَبِدِي وَلِعبْدِي مَا سَأل70, فهذه مُخاورة يَينكٌ وَبِينٌ الله 
كل آبة في الفاتحة تَفْرأها بك الله عَليُها. 


))1/97( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب أمر النبي يك الذي لا يتم ركوعه بالإعادة» رقم‎ )١( 
.)791( ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم‎ 

.)1891( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله رقم‎ )١( 

(') أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (2790). 


8 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إنعبادة تكو الصلة قهناكان العية وين ريه عل هذ الر حول 
در إنابةَ إلى الله وَرُجِوعًا إِلَيْه؛ِ وَلِهذَا قالّ الله تعال: 8 أَثَلُ مآ أو 
يت الككب وَأَقِم الصسلو إلك الصصكرة سَنئّ عن التخصة والدك » 
[العنكبوت:40]؟ ِأنّ لبك يكونُ ممَ الله وإذًا كان قَلْبِك معَ | الله» فإن هذه المعية 
نهاك عن المَّحسَاءِ والمدكر. 
وَهِذَهِ الصَّلواتِ الحَمْسٍ المفروضّة تَوَابِعُ تُكَمّلها؛ لأن الإتسناة لا كلو مة 
حَللٍ وَلَا يلو من تَقَصٍء قََا بد مِنْ نَّيءِ يُكمل هذًا التّقصّء مِنْ هذه التوابع: 
و : الرّوَاتبٌ؛ وَحِيَ: 
-١‏ رَاتبةَ الفَجر. 
دراه الطهن. 
- رَاتبةٌ المغرب. 
وان العفاء: 
رَاتبةٌ المَجر: يُحافظٌ علَيْها الإنسانُ سَفْرًا وحضرًاء يَعْني يُصلَيها وهو مُسافيٌ 
ويْصَلَْها ومُو في البلد وَرَاتبَةُ الفجر ركعتان حَفيفتان يَفْراً: طقل يأيا 
الكيروت 40 ني اليل وَ: #قلٌ هو أسَّهُ أحدٌ 40> في الثّانية وَتُحْففٌ 
فيهماء قال فيهّ] رسولٌ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم: «رَكْعَنَا الفَجْرِ خَيرٌ مِنَ 
الدّنْيَاوَمَا فِيهَاا". وليس المرادٌ الدّنيا التي نت فيهاء بل كل الدّنيا مُنْلُ تلقها الله 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليههم| 
وتخفيفهماء رقم (17/55). 


دروس الحج والعمرة( ماذا نصنع بعد الحج) لفن 


إلى يَوْم القيامة» إذّنْ تُحافظ علَيْها في الحضر وف السَّفرٍ. 

رانب الظهر: َي أرب كنات تله بشلؤفان» ركبان تخدماا 

العف : لين له ثقة لر ل ا 
لله امرَأصَلّ كَبْلَ اضر أَرْبمَا70" 

رَأتبَةٌ المغرب: لها لَهَاَرَاقَةَ يَسْدِها دَكُمَتَان: 

رَاتبةٌ العّاءٍ: لَّهَا رَاتبَة بَعْدها رَكُعتان. 


فيكون جُموعٌ رارق الام تي عار وكةء كال الل صل انا عل 


إن 


وَعَلَّ آله وَسَلَم: ١مَنْ‏ صل في يَوْمِ وَل فت عَذْرة رخعة» يذني ون عَبْر الريضة: 
ابتَى الله لَه ْنَا في اللَنّة)! ال ا ا «أرْبَع وَكَعَاتٍِ قبل 
الظهر وَرَكْعَبَنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَنِ بعل َعْدَ امْبِء وَرَكْعَتَْنِ يَعْدَ يَعْكَ العضّاء. وَرَكْعَيَن 


آل 


هه 0 


َبلَ المَجْر)! ل 
نّقصء وَمِنْ حَللٍ وهَذَا منْ نعمة الله عَرَتجلٌ. 

ومنْ تَطوعاتٍ الصَّلاةٍ الوتر» وَالوترٌ ٌ كخم به صلاةٌ الليلِ سَواءٌ تمد الإنسان 
م لّم يتَهجنء دَلِيلُ ذلك قولُ النبيّ عكلله: 9اجعَلرًا آخِرَ صَلاتَكُمْ باللَبْلٍ يرا 


)١(‏ أخرجه أحمد /1١(‏ 2188 رقم »2)298٠‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة قبل العصرء 
رقم (171/1). 

(؟) أخرجه النسائي. »45١ /١(‏ رقم .)١517/5‏ 

() أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في من صلى في يوم وليلة» رقم »)5١7(‏ والنسائي: 
كتاب الصلاة» باب ثواب من ثابر على اثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة» رقم .)١517/7(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الوتر» باب ليجعل آخر صلاته وترّاء رقم (451)» ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة, رقم .)75١(‏ 


بين ذلك الرسول صَلَّواتُ الله وَسَلامُ عََيْه ققَالَ: امن حاف يَقو 
نآ اليل بوهوم طوع َم آخر م كَلبُوِرُ آخِرَ اليل قَإِنَّ صَلَاة 
آخرٍ اليل م مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفُضَلٌ)7". 
قَمن طيع أَنْ يَقومَ يمن آخر اللَّيلٍ َالأفضلٌ له أَنْ يُوترَ آخرٌ اللَّبْلء ومَنْ 
حاف أَنْ لا قوم قليوتر أوَّلَ الليلٍ بَعْدَ أَنْ يُصلّ العشاءً والرّاتبة وَلِهَذا قال 
أو هزر 1 : أَوْصَاني حَلِيلٍ عَهصَكوالتَكمْ بِتَلآَثِ: اصيام تلدع نام من 


كُلّ شه وَرَكْعَتّي الضُكَىء وَأَنْ يكبل آْ نب '"؛ قأؤْصاه أَنْ يُوترَ قبل أَنْ 
َنام؛ لأن أبا هْرَيْرَةَ صََِئدعَنهُ في أَوَّلٍ الليْلٍ يشر 4 تفط أَحَادييت: الرستول 


عَلَنهاصَكاةوَآسَكخ» والذِي يَسْهِر في أَوَّلٍ الَيْلٍ و اه قيامة في آخر الليل؛ 
وَلِهَذَا أَوْصاه الي يكل أن يُوترَ قبل أَنْ يَنام. 

كمْ عددٌ الوتر؟ 

عد الوتر وَاحَنكٌ بوهدًا أقل كوي ؤيناة عل ذلك كَوْ أن الإننان صل 

لعشاء ثم صلّ رَاتبة العشاء رَكْعمَين تم أتى برَكعةٍ وَاحدةٍ كقّى؛ لِأَنَّ أل الوتر 
وَاحدةٌ وأكثرّه إحدى عَدْرَةَ رَكْعَة وأَذنّى الكمالٍ ثلاث رَكَعاتِء تُصَلّيها رَكْعَتين 
وتُسَلمُ تم تأي بوَاحدة أو تُصَلِ الثَّلاتٌ جبيعها بسّلام واحدء لك لا تجْعلها كَصَلاةٍ 


لع 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر 
أوله» رقم (0760. 

() أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة ومس 
عشرق .)١1941(‏ 


دروس الحح والعمرة ( ماذا نصنع بعد الحج)11<2 _ 1111ط1ظ 00 لخن 


المغربء بَلُ تُصَلِ تلان بتَسْهدٍ واحدٍ وَتسليم واحدٍ؛ لأن الرسول كك قال: «لا تشَبَهُوا 
بِصَلَاة المغْربٍ)7". 


ومن تَطَوعاتٍ الصلاةٍ صَلاةٌ الضُحىء كلها رَكْعتَانِ وَكَا حدّ لكر ها قصل 
مَا شِكْتَ من حين أن تَرْتفعَ الشمسُ قِيدَ رُمح إلى ُبِيلَ الزوالِء والزّوالُ يَْنِي دُخول 
وَقتِ الظّهرء ويكونٌ ارتفاحٌ السّمسِ قِيد رُمح إذَا مَهَى مِنْ ُرُوجها رُبْحُ ساعةٍ 
إلى رين دَقيقة؛ ككونٌ رفحت قَيْدَ ُمح» حِيئذيدخل وَفْتُ صَلاةٍ الضُحَى . 

فتصليٍ رَكْعَتِينَ» أو أربع رَكَحَاتء أو سب رَكَحَاتء أو مان رَكَعَاتء 
أو مَا شِْتَ؛ لأنه لَيْس لأكُثرها حَدَّ وَالأفضلٌ أنْ تُصِلَيها في آخر الوقتء فَمثلا 
لو كَانَ الزَّوالُ في الثاني عَشر قَتُصِلَّيها في الساعةٍ الحاديّة عَشْرة» فَآخَرٌ وَفتها أفضل 
مِنْ أوّلها؛ لِقَولٍ الي صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَلَّم: ١صَلَاةٌ‏ الأَوَّابينَ ين تَرْمَض 
الفِصَالٌ»!"» يَعني: جين تقوم منْ شدة الرّمضاءء وهدًا يكون في آخر الضُحَى. 

وإنَّي أوصِيكم أبها الحجّاحُ إِذَا رَجَعتُم إلى أَهْليكُم أن تَأمِرُوهم وَتُوَدبوهم 
وتعلّمُوهم فإنّكم مَسْؤُولونَ عَنْهُم؛ لقوله تعالى: ييا ألَذنَ امنوا فوأ أنشسكة 
وميك ناوًا وفْودُهَا ألنَس وَلَفْبَرَُ 4؛ ولِقّول النبيّ صلّ الله عَلَيْهِ وَل آله وسلّم: 
«الرّجُلُ رَاع في أَهْلِه وَمَسْؤُولُ عَنْ رَعِييها!". 


.)١159 ٠ أخرجه ابن حبان. (5/ 1805» رقم 574 7)» والدارقطني (7/ 55 , رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصالء رقم 
(4/). 

(') أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن» رقم (5 85)» ومسلم: كتاب 
الإمارة. باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر. رقم .)١874(‏ 


خلا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وإهمال الآتكان أهله مناه إِضَاعةٌ الأماتة قَالّ الله تعالّ: # كايا الَدِينَ 
اما عا الله وَالَولَ وَطوهَا أمتتيكم َم تتكثرة © واغكيرا أئمآ 
أمولْحكُم واوْلدَكُم مِتَنَدُ وَآتَ أله عندَهه أَبرٌ عَظِيدٌ 4. 
فَمَتى تأمرٌ الأبناءَ بالصَّلاةِ؟ 
الجواتث: َأْمرهمُ بالصلاة ِسَبع» وَتَضربهم علَيْها لِعَشرِ؛ لِقولٍ النبيّ طل: 
«مْرُوا أَبنَاكُمْ بالصَّلاةٍ لِسَبْع يسنن وَاضْرِبُوهُْ علَيَْ لِعَهْر »0 
لكن لَا بد أَنْ تُعلمَهُمُ الصلاة أَوّلَاء تَُلمهم بالقولٍ وبالفعل؛ لِأَنّ النبىّ 
ا كان يُعلّمُ بالقولٍ وَبالفعل 
أن الخدم بالقول فَمثْلٌ الحديث الي فيه: «إذَا َه قَمْتَ قَمْتَ إِل الصَّلَاة 3 تبغ 
الوُضوئ 3 اسْتَقبلٍ القِبْلَهَ فَكَيْهُ)!'' إلى آخره. 
ام لتَعليمٌ بالفعل كان الناسٌ يَفدونَ إِلَيّهِ في المدينةِ يَتَعَلمونَ الدينَ» قيتقول 
3 ٍِ 3 ئٍُ 9 ا 900 000 5 
احد 1 ١‏ هه مَعك1)) اه له ل 7 أ ١‏ 2 5 أُم لكل 5 5 
حل مهم يصل فيمرو رايتموني اصل فهل 
وفي يَوْم منَ الأيام صل عَلى المنير؛ لِيّرى الناسٌ صلاتةُ ويَتعلموهاء قَامَ عَلَيْ 
رَسُولُ الله يك حِنَ عُمِلَ وَوْضِعَ َاسْتَقبَلَ القبْلة كَيرَ وَقَامَ الدََّسُ حَلْقَكُ قَقَرَا 
وَرَكَمَ وَرَكَمَ الَّسُء حَلْفَهُ نَم وَهَمَ رَأْسَهُ ثم وَجَمَ | لمَهُقَرّى.» قَسَجَدَ عَلَ الأزضء ثم 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 145 رقم 51/07). 
(7) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب من رد فقال: عليك السلام» رقم ,))575051١(‏ ومسلم: 


كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (/791). 
(1) أخرجه ابن حبان (0/ 507» رقم 3178)» والدارقطني (1/ 2٠١‏ رقم .)1١59‏ 


دروس الحح والعمرة ( ماذا نصنع بعد الحج ) رذن 


00 م 7 تدس أت ةع لع مر 201 ل ص وي 6مس م عي :توا اعتني 0 9 )0( 0 
عَادَ إِلَ انير ثم رَكَمَ ثم رَفَمَ رَأْسَه ثم رَجَعَ القهقرّى حَتى سجَدَ بالأْض» وقي 
لَفظٍ آخرّ: قََ) فَرَعَ أَقبَلَ عَلَ النّاسِء فَمَالٌ: «أيجَا النَّاسُء إِنّا صَبَعْتُ هَذَا لِتَأعوا 
وَلِتَعَلمُ اصَلاتي)'". 


كائد 


95 


منيرُ النبيّ ب دَرَجّ صُنعَ له من الٌشب؛ ليخطب عليه يَوْمّ الجمعة» وفي هذا 
امبر قِصةٌ عَجِيب كان الي يك يطب إل جذع تخلةٍ في المسجدء قَلَما صُنعَ له 
لنت منَ الأثلٍ وصّار يخطبٌ أوّل جنْعة عليه بدا الجذع يح كحَدنِ البعير؛ أنه فق 
النبيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم حنَّى نزل كلل من ار وَجَعل يُسْكتٌ 
الجذع كها تُسكت المرأةٌ صَبيّها سكت" » وهذِه منْ آيات الله التي يد لله بها رسولة. 

َهَكَذًا إِذَا أنتَ أمرتّ ابنكَ بالصَّلاةٍ لا تقل: صَلّ ققطء بل علّمه كيف يودي 
الصلاةً على الوجه المطلُوبء أما أن تَأمرَهُ يها وَلَا ثرَاقبه وَلَا يتابعه قا قائدة فَلَا بد 
أَنْ يُصِلٌّ عَلى الوجه المطلُوب. 

و السهلٍ تَعليمٌ الصَّعْارٍ مَا يَمَرَؤُونه فالصبيٌ من أقرب النّاسٍ تَعلَاء 
والحفظٌ في الصّغْرِ لا يُنْسى أبدَا وَلِهذا يَسْهل جدًا أَنْ تُعلمَ أَبناءكَ الصلاةً بكل 
0 


2ت 


سور +05 


))711/( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشبء رقم‎ )١( 
)9١1/( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الخطبة على المنبر» رقم‎ 
.)١5157 أخرجه أحمد (77/ /ا4» رقم‎ )7( 


ي0ايا0ا0ااااااال 000 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


٠-5 


. 1 0 اد 3 

إن الحمدٌ لله نحمذه ونستعينه ونستغفرٌه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعمالناء منْ يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهدٌ أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريكٌ له وأشهدٌ أن محمدًا عبدّه ورسوله. صل الله عليه وعلى آله 


وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعدٌ: 

فإن عشرٌ ذي الحجة تمرٌ على كثير منّ المسلمينَ مرورٌ بقية الأيام والليالي» وأكثرٌ 
المسلمينَ في أقطارٍ الدنيًا لا مهتم بالعشر الأوائل من ذي الحجة» فتمرٌ عليهمْ كأنها أيامٌ 
عاديثٌ وهذا من الجهل. ولا أدري أَحملُ العلماءً المسؤولية أو أحملٌ العواءٌ المسؤولية 
فلو بين العلماءٌ للناسٍ قدرٌ هذه العشر لكان الناس يسارعونٌ إلى الخير. 

فق قالّ الله تعالى في فضلها: موَالتَجرٍ © وَيَكٍ عَشْرِ (0) وَالشَّفْم والوتر (5) 
وس إِذا بسر( هَل في ذَلِكَ قسَمٌ لاع شر لي إلى عتلوواكز الفسرين 
على أن المرادّ مها عشرٌ ذي الحجة» ويكونْ هذا شرفًا ومَزية لعشر ذي الحجة؛ حيثٌ 
أقسم الله بها. 

وقال البي 5ه معلا الأمية إل يزع القيامة. ما العمل في آم أفْضَلَ ينها في 
هَذْو) قَالُوا: وَلا الجهاد؟ قَالَ: ولا الجهات إل وجل لخد رَجّ مُحَاطِرٌ بتَفْسِهِ وَمَالِه 
نَم يَرْجِعْ بنَيْء حبني يخرع عاهةا واشيال طل وم سر قور ع1 مالء» 


.)479( أخرجه البخاري: أبواب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق» رقم‎ )١( 


دروس الحج والعمرة( عشرذيالحجة) ‏ _ لاله 580 


فهذا الذي هوّ أفضل منّ العمل في عشر ذي الحجة. 
ا اه 0 كاله 0 : 3 
إخواني. تصدق رجل بدرهم في عشر رمضان. واخرّ في عشر ذي ا حجة. 
أفضلٌ ؟ 
الجواتث: الثاني؟ لأن الول كل قالّ: «مَا العَمَلُ في يام َفْضَلَ مِنْهَاف هَذو). 
ا 0 70 3 : هَ 5 
رجل صَل ركعتينٍ في عشر رمضان. وآخر صلى ركعتين في عشر ذي الحجة. 
فأمّما أفضلٌ ؟ 
الجواتٌ: الثاني. 
وهذا غريبٌ على العوامٌ» سيقولونَ: كيف تجعلٌ العملّ الصالحٌ في عشر ذي 
الحجة أفضلٌ مِنَ العمل الصالح في عشر رمضانَ» لكنة ليس غريبًا على أهل العلم» 
ولهذا أقول: إنهُ يبُ على أهل العلم أن يبينُوا للعامة أن العمل الصالحٌ في عشر ذي 
.ا ع حستن ف يك اس 7 : 3 بك 
لا يذكٌرونَ به إلا قليلًا. 


و2 


فا 
. 


5 


رجلٌ قال: «سبحانّ الله» والحمدٌ لله ولا إل إلا الله» والله أكيرُ» في عشر ذي 
الحجةء وآخرٌ قالها في عشر رمضانَ» فأيّما أفضلٌ؟ 

الجوابٌ: الأول. وعلى هذا فَقِس. 

ومن ذلك أيضًابِرٌ الوالدين» وبر الوالدينٍ واجبٌ: رجل بر والدّيه إما بالخدمة» 
أو بالهدية» أو بغير ذلك في عشر رمضانَ» وآخرٌ برها في عشر ذي الحجة, فأّما 


ع 


أفضلٌ ؟ 


هنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجوات: الثاني. 

والصيام: رجلٌ صام في رجب» وآخرٌ صامَ عشر ذي الحجة» فأيئُ| أفضلٌ ؟ 

الجوات: الثاني. 

وما مثلت برمضانَ وقلت: صامً في رمضانَ وفي ذي الحجة؛ لأن رمضانٌ 
فرص ولس في ذلك إشكالٌ» والفرض أفضلٌ من النافلة. 

إِذْنْ صيامٌ عشر ذي الحجة منّ العمل الصالح المحبوب إلى الله عَرَِبَلٌ ولكن 
يع ل الماع سر لهم أن يشومو الى عشرقي الحينة أرله؟ 

الجوابٌ: لا يسن للحجاج؛ لأن أفضلّ هدي على الإطلاق هدي محمد يل 


وهو لم يِصمْ عشرّ ذي الحجة في حجة الوداع» مم أنهُ بقيّ قبل طلوعه إلى منّى أربعة 


أيام. 


أ و 0 5 أ 
ولم يصمٌ يوم عرفة» وإذا صام الإنسان يومَ عرفة فإنه يكفرٌ السنة التي قبله 
والسنةً التي بعدّهء هكدًا جاءَ الحديث”"2» فهل يسن للحجاج أن يَصوموا يوم 
عرفة؟ 
الجوابٌ: لا يسن ولهذا لم) تحدتٌ الناسٌ في صيام الرسول عَيَواصَكمْوَاعَكم 
2 8 8 0 3 ...ا شمىقء 1" 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة 
وعاشوراء والاثنين والخميس» رقم .)١١55(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب صوم يوم عرفة» رقم »)١944(‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة» رقم .)١177(‏ 


دروس الحح والعمرة ( عشرذي الحجة ) اا 


ا ايا ويُروى عن النبيّ َل أنه نبى عنْ صوم 
يوم عرفة بعرفة "؛ لأن التزامٌ السنةٍ خيرٌ من كثرة العمل» وانتبة لهذ القاعدة. 

قد يقولٌ قاتلّ: هات لي دليلًا على هدًا. 

فتقولٌ: الدليل: اجتمعَ نفرٌ من أصحاب النبيّ يل -والصحابةٌ همْ أشدٌ 
الناسٍ حي للخير وللعلم وللفضل» قال النبي عَكِِ: ١حَيرُ‏ اناس قَرْنِ)!")- اجتمعُوا 
ريدون أن يَعمُوا عملا صاحتا فوا إلى زوجات الرسول عبواكالتكم ادن 


3 


عَنْ عِبَادةِ النبِيّ كله هَل قدا أخيوا كيم 0 َقَانُوا : وَأَيْنَ نَحْنُّ من الت يكلله؟ 


م 1 1 أ ره 
. 


حل 


قَدْ غَفْرَ آ ما دم من دن وما تأر قل 


وَكَالَ آكر: أن أَضُومٌ الدَّهْرَ ولا أمطِرُ -وهذا عملّ كئية- وَقَالَ آحَرٌ: أن أَعْمَلُ النّسَاءَ 
0 -وهذه عفةٌ في غير محلّها - تجا ا 0 نتم 


7000 2 2 5 
َِينَ كُلْتُمْ كا وَكدَاا أَمَا وَالهِ إن لَأَحْشَاكُمْ لله وَأَنْقَاكُمْ لك لكِنّي لكِني أُصومٌ وَأْفطِرٌ 


استسر سر لني 


ار لاقي 
لله اجعلءًا من رغبّ في سنته. فهمْ يريدون الخيرَ وزيادة العمل لكنخ 
الرهول كال ١مَنْ‏ رَغِبَ عَنْ سَنَتِي فَلَمْسَ مني ). 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصومء باب في صوم يوم عرفة بعرفة» رقم »)7514٠0(‏ وابن ماجه: 
كتاب الصيام» باب صيام يوم عرفة» رقم (؟9/75١).‏ 

00( أخر جه البخاري: كتاب أصحاب النبي كَل باب فضائل أصحاب النبي 27 رقم ,))55601١(‏ 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ؛ ثم الذين يلونهم» رقم 
ونه ؟). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح» رقم (050717)» ومسلم: كتاب النكاح» 
باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» ووجد مؤنه» واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم. 


مال آخرٌ: رجلانٍ صليًا راتبة الفجر -وراتبة الفجر ركعتان- أحدّهما قرأ فيها 
بسورة طويلةٍ وأطالٌ الركوع والسجوة والثاني قراً في الركعةٍ الأولى: قل يا أيها 
الكافرونَ» وخفف الركوعَ والسجوة فأمّّما أصوبٌ؟ 

الجوابُ: الثاني» مع أنَّ الثاف حَففء وعملّه أقلّه لكن لا كان أوفنّ للسنة 
صارٌ هو الأفضل. 

مئال آخرٌ: بالنسبة للحجاج والعمار» بعد الطوافٍ يصلي الإنسان ركعتينٍ 
خلف المقام» فرجلانٍ صايًا خلف المقام؛ أحذها قرأ ى الأوك: قل يا أيا الكافروة» 
وفي الثانية قل هو 0 ومن حينٍ سلمٌ قام» والثاني أطال القراءة 
والركوعٌ والسجوة ولما انتهّى منّ الصلاةٍ جعلّ يدعُوء فالأصوبٌ الأول. 

ولذلكَ أقولُ: الذي يُصِلِي خلف المقام في حال زحام المطافء واحتياج 
الناسٍ للمرور في المطافيء ظالم لنفسه. معتدٍ 0 إخوانه. فالمطافٌ للطائفينٌ» فدع 
المكانَ لهم ولهذا لو أنكَ مررت بينَ يدي المصلي في المطافٍ فلا إثم عليكٌ؛ لذن 
00 في هذاء ويعتبرٌ الذينَ يتتحجرون على الناسٍ الآن ليلو ركعتين 
كرون انوت يعت الصلي الذي دض أن لجرو علي 21 لازاه عق يفل 
الطائفينَ» فالطائفونٌ أحقٌء والصلاةٌ تصحٌ في أيّ مكانٍ من المسجد, لكن المطافٌ 
للطائفين. 

مسألةٌ: نذرَ ملك من الملوكِ فقال: لله علي نذرٌ أن أقومَ بعبادة لا يشاركني فيها 
أحدٌ. فإذا قلنًا: الصلاةٌ فغي صواب. فربم| هناكَ أحدٌّ غيرُه يُصلي. ولو قلنًا: الصدقةٌ 
فلا كذلكَ, فرب| هناك أحدٌ غبه يتتصدق. 


دروس الحج والعمرة( عشر ذي الحجة ) دان 


فاستفتوا أحدّ العلماءِ فقال: أخلُوا لهُ المطاف. وهذا الرجلٌ يطوفٌ بالكعبة 
وحده. فلا يمكنٌ لأحدٍ من الناس أن يشاركه في هذه الحالٍ. 

واقرأ قولّ الله تعالى: لإ جملا لنت مَكَلهٌ ديس كنا وَأيدُوأ ين مَدَاِ 
َلشّجُودِ 4 [البقرة:175] سبحان الله ! بدا بالطوافي» والصلاة أفضلٌ من الطوانفي؛ لأن 
الطواف مختصٌٌّ بالبيت» وبداً بالعاكفينَ» والصلاةٌ أفضلٌ من الاعتكان؛ لأن 
الاعتكاف ما يصع إلا بالمساجدء والصلاةٌ تصحٌ في كلّ مكانء قال النبينٌ صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم: «جعِلَتثْ لي الأَرْضُ مَسْجدًا وَطَهُورًاه”", كلّها. 

فانظزٌ إلى ترتيب القرآنء بدأ بالأخصٌ فالأخص: طإِايِينَ 4 لأنهُ لا يصحٌ 

الى ٠.‏ آ ا عه 54 2 0 , 

طواف إلا في المسجد الحرام» #وَالْمكفَينَ > لأنه لا يصح اعتكاف إلا في المساجد. 
«وَاليْكم سجر » لأنه تصحّ الصلاةٌ في كل مكانٍ. 


* اه 7 77 7 ا الى اس بي 1 

وعلى هذا فكلا كانَ العمل أوفقٌ للسنةٍ فهر أفضل ويوجدُ بعض الناس 

من الطائفينَ المعتمرينّ أو الحجاج من حينٍ أن يُحرمَ فإنه يضطبعٌ'"'» ويعتقدٌ أن 
هذا هوّ الأفضلٌ» ولِيسّ كذلكَ؛ إن النبيّ عَلآصَكثوَلتَمْ لم يضطبعْ إلا في الطوافٍ 
فقطء وعلى هذا فلا تضطبع إلا إذا بدأتَ بالطوافيء وإذا انتهيتَ من الطوافٍ فأعدٍ 
الرداءَ على ما كانَ عليه» فالآنَ في الحرم يمر بكَ الناس وهمْ مضطبعونّ قبل أن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قول النبي ككل: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا». 
رقم (578)؛ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء 


رقم .)01١(‏ 
(1) الاضطباع: هو أن يجعل الرجل ثوبه تحت إبطه ويترك منكبه مكشوفا. انظر الفائق 7/ 717. 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يبِدؤُوا بالطوافي, وبعدّ أن ينتهوا من فلا شك أنهم يريدون الخيرَ ولكنهم جهلُوه. 
فتقولُ إبراءً لذمّنا وإرادةً للخير لإخوازنا: الاضطباعٌ إن يكونُ في الطوافٍ فقطً. 

وتدٌ آخرٌ من الناس يسعى منّ الصفا إلى المروة سعيا ركضًا؛ ظنًا منهُ أن هذا 
هوّ الحقٌّ» ولكن هذا ليسّ بصوابء وهذا أيضًا مما يجتهدٌ فيه الناسُ» لكنهم على 
خطأء فليسٌ هناك ركض إلا بِينَ العلامتينٍ الخضراوين. 

إعادة العمرة في سفر واحد: 

وهناكَ بعضٌ الناس لمحبتهم للخير إذا قِدِمُوا مكة واعتمرُوا أعادُوا العمرةً 
مرةً أخرىء فيقول: والله هذا وقت غنيمة» فنعتمرٌ اليوم وبعدَ يومينٍ نعتمرٌ» ونرجع 
لأهلنا بخمس عْمَرِ وآخرٌ اعتمرٌ عمرةً واحدةً ورجعٌ إلى أهله بعمرة واحدء فأيهُ) 
أفضِلٌ ؟ 

الجواث: الثاني. 

وقد يقولٌ قائل: كيف تقول هذا الكلامٌ! هذا اعتمرٌ حمس عُمرِء والثاني اعتمرٌ 
عمرةً واحدةٌ وتقولُ هذا أفضلٌ الذي هوّ أتى عمرةً واحدةٌ وهذا زادَ عليه أربعَ 
مراتٍ؟ 

فنقولٌ: القاعدةٌ -يا إخواني- العريضة الأصيلةٌ المتينة: موافقةٌ السنة خيرٌ منْ 
كثرة العمل» ووالله ما نحن بأحرصٌ على الخيرٍ منْ رسول الله يك والنبيّ يك ما كررٌ 
العمرةً أبدّاه ولهذا نرى أنهُ لا عمرتينٍ في سفر واحدٍء بل عمرة وَاحدة» فإذا كنت 
تريدٌ أن توافقٌ السنةً تمامًا فتكفيكَ العمرةٌ الأولى» ولا تقل: أنا أريدٌ أن أزداد خيًاء 


دروس الحج والعمرة( عشرذي الحجة ) 50١‏ 

نقولٌ: الحمدٌ لله الخيد كثيء عليكٌ بالصلاة» والصلاةٌ خية موضوع 7" 

وخدم ربخل رسؤل ألله كد في حاجة وكان الب -َصَلوَات الله وسلامه 
عليه- - أكرمَ الخلق. فَقَالَ له: «سَل). ققال: أَسْأَلّكَ مُرَاقمَتَكَ في الجن حقون الي 
العاليةً» فا قالّ: أعطني عشّرةَ دراهمَ ولا بعيرًا ولا شاه بل: أسألّكٌ مرافقئكٌ في 
الجنة- قَالَ: «أوَغَيْرَ ذَلِكَ) -قال هذا الكلام لينظرٌَ عزيمتة- قال: هو ذَاكُ -أي 
مُرافقته في الجنة- قَالَ: «تَأعِني عَلَ نَفْسِكَ بِكَثْرَةٍ السّجُود!". يعني كثرة الصلاة. 

فالصلاةٌ لا شك أنها خيد موضوع, والحمدٌ لله أنتَ تريدٌ الخيء فلا تأت 
بعمرة جديدةٍ» فَصَلء وتصدقء ومُرْ بالمعروف. وانه عن المنكرء وسبخ. 

.تع 0 1 0 راع ع 2 ع اع ل 

وفي أيام عشر ذي الحجة قليٍ: الله أكين الله أكبنٌ لا إلة إلا الث والله أكب الله 
1 57 000 ل ف جام 10 ييه عر + 3 58 الماع ب 
أكبرٌ ولله الحمد. فينبغي لنا أن نقول هذا الذكرٌ في الايام العشرء وترقع اصواتنا 
بذلك؛ في المساجدٍ وفي الأسواقٍ وفي البيوت. 

ل حي ل وارءع ع 

فنقولٌ: هل الرسولٌ عدا موتكم اعتمرٌ عن زوجته خديجة وَعَيهعَهه وهيّ 
من أحبٌ النساء إليه؟ بخن اعتمرٌ عن عمه حمزة م 1-6 وَأنَدْعَنَهُ وهو أسد الله وأمين 
رسوله؟ ما فعلّء وهل قال الرسولٌ عا ت15تاج: لمكا ندا ابي عد 
الامو ثلاث: صدقةٍ جارية» أو علم ينتفع به أو ولدٍ صالح يعمل له؟ ما قال هكدّاء 


و 6م 


وإنما قالّ: «إدَامَاتَ الإنْسَانُ الْقَطَعَ عَنْهُعَمَلْهُ إلا مِنْ كَكامة: إلا مِنْ صَدَقَة بجا 28 


.)178/60( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)589( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب فضل السجود والحث عليه» رقم‎ 


ذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عل يتخ بوه راواه ازع يذخو لكا "افيا أدكر أن الرسول :قال يوماهة 
الأيام: انا لآباتكم أو قال: تصدقوا عن آبايكم» بل قالّ: ١مَنْ‏ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ 
صَامَ عَنْهُ عَنْهَ وَليّهُ)!". 


ه علي 


كذلكَ أيضًا في حجٌ الفريضة أمرّ مَن تَذرث أمّها أن تحجّ ولم تحجّ حتى 
ماتث, أن تحجّ عنهًا!". 

لهذا نقول: إذا كنت تريدٌ أن تنفع والديكٌ بعمرة فلا مانع» وما نمنعك من 
هذاء لكن اجعلّهًا في سفر آخرّء حتى يكونّ لك الأجرٌ من حينٍ أن تضعٌ رجلّك في 
الركاب من بلدِك إلى أن ترجم. 

والمهمٌ أن يكونّ لديا قاعدةٌ مهمةٌ جد وهيّ موافقةٌ السنةٍ خيدٌ مِن كثرة 
العمل. 


والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحاث؛ وصل الله وسلم على نبيّنا محمد وعلى 


م 45 


.)١5171( أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب من مات وعليه صوم, رقم »)١16017(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت. رقم .)١١897(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد. باب الحج والنذور عن الميت» والرجل يحج عن المرأق 
رقم (1865). 


دروس الحج والعمرة (فضل عشر ذي الحجة ) 50 


جع 5-5 


مدال وت المَالن: وأصل وَأسْلْعل :ينا حعد محمد حَانَم الي وإمام اين 
أرسلّه الله تعالى بالهٌدى ودين الحقٌ» فالهُدى هو العلم النافع» ودِينُ الحقٌ هر العمل 
الصالح» فبلَّ الرسالةً وأَدّى الأمانة ونصّحَ القت وسافة الله ك1 مدهاةه: 
ترك أَمََهُ على طريق بيضاء لقي لا يريع عنها إلا هالِكٌ. 

فصلواتٌ الله وسلامّه عليه وَعَلَ آلِهِ وَأَضْحَابوه وَمَنْ تَبِعَهُمْ بإِحْسَانٍ إِلَ يَوْم 
الينء وأشأل اله أن يجحلني وإياكم من أتباهه» وَأ ينوفانا عل مده ويمشرنا في 
5 
الَّذِينَ أنْعَمَ الله عَلَيْهِمْ من التيّنَ ولد فين وَالسهواء لانن [نايعد: 

ففي هذو اللَيْلَةِ ليلة الأربعاءِ الثاني مِنْ شَهْرِ ؤي الحجّة يَسَرَ لله لنا أن نلتقي 
بإخوازنا حُجّاجٍ بِيتٍ الله في الَسْجِدٍ ارام المبارك الذي جعله الله تعالى مَتَبَةَ للناس 
باهو أ سال الل اتعال أن بعل هذا اللقاءً لقاء مُبَاركًا. 

كا أن هذا اليوم هو أول أيام العَشرء أي عَشر ذي اليجة التي قال عنها الي 
صل ند عا ول الوم ١م‏ ين يام م العمل الصَّالِحُ هن حب إل ان 
عَذِهٍ اليا م العشر)" "فنك أن تفز ركد البو أفضل من أن تضل ركعين في 
لقي ار اضر وري نظا قينا عل إل اللو و انه تعر تاي تهنا ليزه 


.)459( أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق» رقم‎ )١( 


505 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


أفضلٌ من أن تصل فريضةً في رمضان فه| من أيام العمل الصالحٌ فيهن أَحَبٌ إآ 
الله من هذه الأيام العَشْرِء » قالوا: يا رسولٌ الله ولا الجهادٌ في سبيلٍ الله؟ قالّ: 


- 
0 


(وَلا الجَهَاد في سَبِيلٍ الله إلا رَجُلٌ حَرَجَ بتفْسِهِ وَمَالِهِ كَل يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بشَيْءا. 
انظرٌ كيف خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء؟ فالمعتى أنهُ خرجٌ 
غاهذا ف :سييل اشغل ريه نت شهيةا وعلة كوكه ولت مالم هذا اح 


24 


الله . 


امسا 


والصدقةٌ مِنَ الأعمال الصالحة» فلو تصدقتٌ اليومَ بِدِرْهَم وتصدَّقتَ بدرهم 
في رمضانٌ فالأحبٌ إلى الله اليوم: ولو صاع الإنسانٌ تطوعًا هذه الأيامٌ وصام في شهر 
ع م تطوعًا فالأحبٌ إلى الله اليوم» وكذلكَ التسبيحٌ والتهليل والتكبيء في هذو الأيام 
أن دق وعفناة ا اقق بلي الأب لتر بساك لكت 1 مهم هذَه الْعَشْرٌ 
وكأنها أيامٌ عاديّة. 


وإني أنصحٌ إخواي المسلمينَ أَنْ يُكثروا ه مِنَ العمل | لصالح في هذهو الأيام 


له 
4 


العَعشر من الصَّلاة والصَّدَقَة والصيام والإحسانٍ إلى الخَلق وبرٌ رّ الْوَالِدِينٍ وَصلة 


أ خ#ه 


و 


الأَرْحَام وجميع الأعمالٍ الصاح اغَتَيِمُوا هذه الفُرصةء فلا أَحَدَ يَضْمَنُ أن تَعُودَ 
1 0-1 0 5 2 0 م ل 0 
عليه بَعْدَ هذه السَّنَةَ ولَتَمُضِيَنَ هذه الأيام سريعًا وكأنها ساعة, قَالَ الله عَيَجَيَلٌ: 
مم كوم يَرَوَنَ م عدوت ل ا ار [الأحقاف:0”؟] ولَيَأَسَمَن 
ٍ و 0 > اله +2 رلظل عه ا ع 
منكّم مَن قَرّط فيهاء أَسأَل الله بحَولِهِ وقوته ومَنْهِ أن يُعِيَنِي وإياكم على العمل 
الصالح فيهًا. 


وتتتهى هذهو الأيامٌ الئغء بيوم التصره أَنَا اجاج فيَرَمُون حر العقبة» 


دروس الحج والعمرة (فضل عشرذي الحجة ) انا 


تمن اواك و وت ندا لك وسار نوو كنار بوره 
َم يَكْنْ سَعوْا إلا وَهُم قارنُون أو مُفْرِدُونَ مع القدُوم فيكفيء فَالحُجَاجُ يَدبَحُون 
الهدي. 

ست - 52 


كه اا ا ا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ام يحْدتها لدم فيه | 
و 7-5 


3 م ل و وى و ء- و و 57 و و 
إِنْ الحمد لله نَحْمَدهُ ونَسْتّعِينه وتَسْتَعْفِره وتعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
أ 0 4 -0 ل 7ه ٠‏ 4 5 : 4 - 6 رقع 1 
دكات فز م بجرو اله قرا تيل ارون بشال ولاتعادي لندوانية أن لا إن 
واعءه له-2 


لاله ومخدمتلا: ريلك تناو هد أن كد فده ووسولة وخلدو اماع 
ل عمو 


وحيه» انيل الله تقال بِينَ يدي السَّاعةٍ بَشِيرًا وتذِيرًا وداعِيًا ِل الله بإذنه وسرَاججا 
نير فبلّمَ الرَسالة وأدّى الأمانة ونصّحَ الاسام وطاقة ف للحن جاده خش أنه 
لبقن بل إنه وهو في يسياقٍ الموتٍ كان بك يُوصِي أَمنَهِ ويحذرُهاء فأَؤْصَاها بالصَّلاةٍ 
وما مَلَكّتِ الأيهان» فقال: «الصَّلاةَ الصَّلاةَ وما مَلَكَتْ أَيَانكه)”". 

وحَذَّرَها مما يُناني التَوْحِيدَ ويكونٌ ذَرِيعةً للشَّركِ فقال وهو في سسيات الموتٍ 
مارك ا رود وم «لَعْنَةٌ الله عَلَ اليَُودٍ والنّصَارَى اتَخَذُوا بُورَ أنْبيَائهِمْ 
مَسَاجِدَ)!"ا 


قَانْظَر -يا أخي- إِلَ هذا النضح العَظِيم من هَذَا الِيّ الكريم» د 
فيَأمرُها ب يَنْمَعْهاء ويَذَّرُها عما يَضُرُّها وهو ني ساق ال موتٍء فصلواتُ الله وسَلامُه 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب في حق المملوك» رقم »)0١557(‏ وابن ماجه: كتاب 
الجنائز» باب ما جاء في ذكر مرض رسول الله يكو رقم »)١1775(‏ وأحمد (5/ 5 1. رقم 080). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في البيعة» رقم (570)» ومسلم: كتاب المساجدء 
باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد, رقم 
(059). 


دروس الحج والعمرة( فضائل الأشهر الحرم, وبيان المخالفات والبدع... ) ين 
اه عع ات ات ووه عا سس قاط جاده عات دك نصح دواو ادم اخ 11لا 1 1 


5 


عليه وتَسْله تَعَالَ أن يزِيّه عَنَا حر ما جَرّى نيا عن أَمِهد وأنْ ينا وإياكم في 
زُمْرَتَه وأنْ يُدْخَلَنا في سَفاعَتِه وأن يَسْقِيَنا من 0 وأن يَجِمَعنا به في جنات التَعيم 
مَعَ الَِّينَ أَنْعَم عَم الله عليهم من النَيّنَ والصّديقين والشّهداءِ والصّالِينء ما بعدٌ: ١‏ 

انبا الاعرة فإننا في استقبال شَهْرِ حرم اعرالاة ار ل الي تر ال عا 
في كتابه العزيزء فقال تعالى: «إنَّ عد ألشُبُور عِند أَمَهِ آنا عَشَرَ عبرا فى 
كت أله يوم حَقَ اللتتمنوت وَالايس ينآ أربحةٌ حم ذلك اليينُ ليدم 
[التوبة:"؟]. 

عَذِهِ الأربعة ارم بَيّنها الي صَل الله عليه وعَلى آلِهِ وسلم بأنها ثلاثةٌ مُتواليةٌ: 
وواحدٌ مُتْفِِدٌ أما الثَلائُ المتواليةٌ فإئّها: ذو القَعْدةء وذو الْحِجّة والمْحَرّمُ وأما 
المنفردُ فهو رَجَبٌ» ولهذا يَلقَبْهِ بعض النّاسِ بِرَجَبٍ المَردِ لأنّه الْمَرَدَ عن الأَشْهُرٍ 
التلائق وإنما كانت هذه الأشهرٌ العلاثةٌ حزما لذن النّاسَ يَقَصِدُونَ فيها بيت الله 
عن قدو الفكلة وامُحَرّمُ للسَّمَرِإِلَ البيتِ» وذو لذدَاء ء شَعَائرِ احج ولهذا 
كانت + خُرْمَا يوم لقتال فيهاء ححص بعناية في تجْبٍ ظُلْم النفس» ولهذا قال: ثلا 
تَظَلِموأ ا #* [التوبة:5]. 

رَجَبٌّ فكانُوا في الجاهليّة يُحَظّمُوئه ويأتونَ فيه بالعْمْرَةه ولكنّ الي 

عل الأع وق ل سل جل اش يعي زتقائ ل سل ل 


2 ا م 


عليه وعَى آله وسلَّم: «عُهْرَةٌ في رَمَضَانَ تقض حَجَّةٌ أو حَجَةَ مَعِي)! ". ولم يَعْتَمِر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أبواب العمرة» باب العمرة في رمضان» رقم (01590)) ومسلم: كتاب 
اياي نعل الصراال زتعا ري 07900 وابطريي : اعمرة في رمضان تقضي حجة 
أو حجة معي). 
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لي صلل الله عليه وعَل آله وسلّم في رَجَبٍ قط إِنَّا كان اغتهاره في أَشْهْر الح في 
ذِي المَعْدق واعتَمَرٌ التي يلل أَرْبَعَ عْمَرِ فَقَطْ بعد هِجْرَتِهِه وتعلمون أَنَّهُ بقيّ في 
الي عَذْرَ سَنَواتِه ومع ذلك لم يعر الات مَرّاتِء عُمْرتانِ قبل قَْح مَك 
وعُهْرتانٍ بعد فتح مَكَده العُمْتانٍ اللتان قَبَلَ فتح مَكَةَ هماء الأولى: عَمْرَةٌ الحُدَيِيَةَ 


ع 


وهيّ أنَّ الب يكل اعْتَمَرَ وكانَ معّه في تلك العُهْرَةٍ ة ألف وأَرْيَمٌ مَةِ رج ي» وَأَخْرمُوا 
من ذي الخُليفة» وقَادُوا مَءَ مَحَهم النَّحَمَ والوبل 2 يندوكها إلى البيتٍ الخَرَام 8 وَصَلَ إِلَّ 
ل لابنِنُ أن تذشل؛ لأنهم يُقولون: 
نحن أرقا الحرّم ولك نكن أن كرحن عوقاه فتكت ا أننا 0 


5 2 


ب 


و هم )0( 


له يعني: غميا علا ضع و وف الزترك عَلتَوالصَك ةوسكم ١‏ 
يعرف كَثِرٌ مكمه ومن شُروطٍ الصّلْح: أنيز جم الرَسُولُ جولتك بعد 


50 م 0 


أن قال: ليق لل 7 لبيك ل 
نوف اخ» كلا أرط من أشتب مابكوث ل ادبي حلى ا 


خملا له ل 


قال: يا َسُولٌ اله» ألست تَحدَئ ادحل اح وطُوففُ به؟ قال: «يل» فاخ 


م 


أنا تأتِيه هَذَا 0 قالّ: لا. قالّ: «إِنّتَ آتبه ومُطَوف ب بد 1 


لى الله 


6 1 


مر 


مي ع * 4 0 مسي بن 0 52 5 2 3 5 قا 
آنا الع اللا ع إلى دن عترة لور رماو ابشاقل في فك 
كانت فى السنةٍ السابعة؛ لأنَّ ء عمْرَةَ الْحُدَيبيَة في السنةٍ السَّادسةٍ في ؤي المَعْدَةِ وهذه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد ومصالحة أهل الحرب وكتابة الشروط» 
رقم (7171). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد ومصالحة أهل الحرب وكتابة الشروط» 
رقم (77951). 


دروس ا لحج والعمرة ( فضائل الأشهر ا لحرم, وبيان المخالفات والبدع... ) 09" 


ُ 1 ع 5 5 - م ا 0 0 2 س2 هاه 
فى السنة السابعة في ذي القعدة» اعتمَر الب عَليهاصَكةواَلسَكم ودخل مكة) ولم تسمح 


وإني أسألّكم -أيها الإخوة-: مَن أَحَقٌ بالبيتء ومن أولياءٌ البيت؟ الأحقّ 
بالبيت الرَّسُولُ عَيآصَكمْوَلتَكة وأصحابه قال الله تَعال عن قُرَيْشٍ: لإوَمًا كارا 
أوَلِيآء:؟ إِنَ أَوْلِآوْه إِلَّا الْمنُّونَ 4 [الأنفال:4"]. لم يَبْقّ في عَمْرَ ْرَةِ القضاء إِلّا ثلاة أيَّ 
ققَطء ولا أَتَمَ الثّلاثة َانُوا: هيا يا مُحَمَدُ ازجع. د الئاس بالبييك 
-صلواتٌ الله وسلامُه عليه- كد الدارى اتويات ور قد اعد رليف 


0 3 


6 امه 


ا هذه العمرة تَسَمّن عمْرَةٌ القَضيَّة 
عَمْرَةٌ القَضَاءِ. 


و 
إن 


._ 


00 


وقد هم بعض الا أن تيتا ِعَمْرَة القَضاء ءِ هُوَ أن البَّيّ صَلى الله عليه 
وعَلى آله وسلمَ قََى عُمْرته الأول الي صُدَّ عن إِغَامِهاء وبا عَلَ ذلك أنَّ من صُدَ 
ماح ري ل لو مام عار كن 6 لد اناو[ جار 
الُلَاءِ فإنّهِ عَلَطَ وإنا سُمْيَتْ عُدْرَةَ القَضَاءِ أو القَضِيّه من باب المقاضاق يعني 
المعاهدة كما جاء 5 الصلّح: «هَذَا مَا قَاضَى َ عَلَيْه 0 أ فهىّ من لافنا 
وليستٌ من القَضَاء. 
3 ع 0 ملس > ع وى وده دب 
ولهذا لم يأتِ في هَذِهٍ العْمْرَةِ حمِيعٌ الْذِينَ أحصروا عن عَمْرَةِ الحُدَيْييَة ما 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب صلح الحديبية في الحديبية» رقم (11/87). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلح, باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان وفلان بن فلان 
وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه. رقم (75199)» ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب صلح الحديبية» 
رقم )١787(‏ . 
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0 عُهْرَةَ القَضَاءِ بالمعتى الذي يَفْهَحْه كد منّ الفُقَهاءء ولكتها عُهْرَةٌ 
القَصِبّة من المقاضاق لا من القَضَاءٍ. 

هاتان عَمْرَتَانِ كَانَنا قبل لمن ٠‏ الأولى: في السَّادسةَء والثانية: في السابعة. 
وَالمَنْحُ في الثامنةٍ -والحمد لله- وفي سََة المنْح جا الي لولم بعمْرَةِ إن 
لي ل ل| قَتَحَ مَكَّة وخَرَجَ إِلَ الطائفٍ في غَزْوَةِ ينه وكتَب الله له النَضْرَ والحمدٌ 
لله رَجَعَ إِلَ مَكَهه وَرّلَ في الجْرَاَةِ لِيَقْسِمَ العََائِمَ وفي ليلةٍ منّ اللَّيْال دحَلٌ مَك 
ولم يَعْلَمْ به كَثِردٌ من أصحابهء فأَحْرّمٌ من الجغرانة» وأَدّى العْمْرَةَ ليْلَا بعد 0 

الحُمْرَةٌ الرَابعةٌ: في حَجيَه عكاصَكْهواائَكة فإنَ لني له كانَ قَا 

: بين العمرَة والحجٌ. ىا قال الإمامٌ أحمد بن نيل دنه إِمَامُ أل السّنَدَه قال: 

لا أضّكٌ اح 15 رارع لله ا" ندا اه لأنّهُ يِل أَمَرَ مباء 
وقالٌ: ١لَو‏ اسْتَفْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدبَرْتُ مَاسُقْتُ سَفْتُ الهَذِيّ ولا أَحْلَلْتُ معكة»”". 

إِذنِ اع عْتَمَرَ الرسُولُ بك أرب ُمَرِء انَل الفنْح» واثنتان بعد المَنْح» وكان 


عه كلكا اوسن قله 


لم تمر ل يكل في رَجَبٍ. نا اخمَارَ أَنْ يَعْتَِرَ في ذِي المَعْدةٍ الَذِي هُوَ 
أعدُ أَخْهْر الحم لأتّم كانُوا في الجاهليّة يَرَوْنَ أن العُمْرَةَ في أَشْهْر | مح من أَفْجَرِ 
الفُجورء ويقولونَ: إِذَا برَا الدَبَزِِ وَعَمَا الأيّره وَانْسَلَحَ صَمَرْءِ حَلَتِ العُمرَةُ ين 
)١(‏ انظر كتاب الفروع لمحمد بن مفلح المقدسي (5/ 0770 والروض المربع (ص:197). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب التمنى» باب قول النبى يَكلةِدْ «لو استقبلت من أمرى ما استديرت»» 
خر 1 : ي» باب فو 15 بلت من أمري بر 
رقم (07779: ومسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم .)١71١(‏ 


دروس الحح والعمرة (فضائل الأشهر الحرم, وبيان المخالفات والبدع... ) كض 
شفع تاها لمحا كت طاشتطقاتتاا» نتاف ةا نا ا ا 2 


اعْتَمه ف ارو فون عل نودو يرون إِلَ هَذَا إما تطرة تعد ل 
وعِبادتهم بَاطِلَة؛ لأَنَّم كذ كرراة وإما نَظْرَةٌ اقَتِصَادية؛ لذن النّاسَ إذا متمدو في 
أَشْهُرِ احج كانَ سَمَرُّهم إِلَ مَك وَاحِدّا لكن إذا قبل اعْتَورُوا في رَجَبِء ودعوا 
أَشْهرَ احج للحَجٌ. صَارَ هناك مَوْسِانٍ لأَهْلٍ ا ال له 
ولكنّ عدا رسول الله يل الذي يُرِيدُ أن َيْدِمَ ما كاذب الَاهِلِية عليه عَدَلَّ عن 
الُمْرَةَفي رَجَبِء واعْتَمَرَ في أَشْهُرٍ الحجٌ» حتّى يُقَرّرَ في الثفوس أن العُمْرَة في الحجّ 
لا باس بها. 

ولهدًا قل ابن الم يَمَدلمَه: أيها أفضل العُمْرَةُ في ي رَمَضَانَ» أم العُمرَة 6ف أشهر 
احج فهذًا مَوضعٌ 0 ل ل قالّ: لأن 
ا عَلَنهآصَكاموليَكخْ والعَمْرَةٌ في 
رَمَضَانَ قَالّها الب كل لاه مْرَأَةٍ ككَلََّتْ عن العُمْرَةِ مَعَهُ فقال: «عْمْرَة في رَمَضَانَ 
تَفْضِي حجة أو حببةَ تي" اكثه ياطبٌ هذه الك هل احماله لكنّالصحيح 
لحمو وهوّ مرفي رَمَضَانَتَغلُ حَجة ل هل نُقَدّمُ مَدْيَ الرََسُولٍ 
اسلاج الذي فَعَلَهُ بنفسه أم الذي حَتٌّ أَمَتَهُ عليه؟ 


الصحيح عندي َلآ اند فق فيه أن نُقَدُمَ الْهَدَيَ الْنِي حث عليه وهر أن 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب التمتع والإقران والإفراد بالحج» وفسخ احج لمن لم يكن 
معه هدي رقم :)١1075(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب جواز العمرة في أشهر الحج. رقم (0٠1؟١).‏ 

(؟) انظر زاد المعاد (؟/ .)41١99‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب أبواب العمرة» باب العمرة في رمضانء» رقم »)١590(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب فضل العمرة في رمضانء رقم )١105(‏ ولفظ مسلم: «عمرة في رمضان تقضي حجة 
أو حجة معي». 
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عَمْرَةَ في رَمَضَانَ أَفْصَلُ من ذِي القَعْدَقَ أو سوال أوذي الحجّة. 

ا ل ا ب 
يعون شَهْرَ وجب أكْترَ يا يُعَظمُونَ عر من الشهورء معَ أن شَهرَوَجَبٍ هر 
وَاخِدّ فك ال: رارم الأرْبَعةٍ ولا يَمْتارٌ عنها بِتَيْءِ حتَّى إِنَّ الأحاديتٌ الوَارِدةٌ 
في فَضْلِه كا نص عَلَ ذلك العْلَّاءُ كابنٍ حَجَرِ في (تَيينٍ العَجّبٍ مما وَرَ في فَضْلٍ 
رَجَبٍ)» وغيره من العُليءِه وكشيخ الإسلام يَمَدكَئَهُ في (اقْتِضاءٌ الصّراطٍ الُْستَقِيم 
خُالْفَةٌ أضحاب الجحِيم)» فالأحاديثٌ الواردهٌ في قَضْلٍ رَجَبٍ غالبها ما مَؤْضوعٌ 
وإما ضَعِيفٌ. 

قال شَيْحُ الإسلام في (اقتضاء الصراط المستقيم): وأَجْوَدُ ما رُوِي في رَجَبِ 
1 ال يكل إذا دَحَل رَجَبٌ: جَبٌّ: «اللّهم بَارِكٌ 53 في رَجَبِ وَسَعْان يهنا 
يضاقو" يفول هذا مث ما فيه منّ الأحاديث الواردة في فَضْلِهء هَذَا عَلَ أنَّ 
في هَذَا الحتديث: «اللَهُم َارِكُ نا في رَجَبِ وَشحيَانَ) وَبَلّغْنا رَمَضَانَ)7"' فيه مال 
الا 00 

ولهدًا لا نحص + جَبٌ بصيّام يعني : لو قال إِنْسَان: أنا أَخصٌ رَجَبا بصيَامء 
لوقه دوين لأنر؟ تااعه اليه رودل لايور للكت تفؤلون ليا 
لا تَضُوموا في رَجَبٍء أليسٌ الصّوْمٌ اختصّهُ الله لِتفْسِهِ حتَّى قال: «الصّوْمُ لي وَأَنَا 
أَجْزِي يو)7"؟ 


.)١7 5 /”( اقتضاء الصراط المستقيم» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

.)55945( أخرجه البزار‎ )١( 

(*) أخرجه البخاري : كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى : #يُرِيدُورت أن ور يدوا دلوا كلدم أ 4 [الفتح:5١]»‏ 
كم 00/4507 ومسل كناب الصياء بات مشي السام ركه 530 11). 


دروس الحح والعمرة ( فضائل الأشهر الحرم, وبيان المخالفات والبدع... ) يكس 


والجواب: بل وأنَا لا أنهاكم عنة» صُمْ يَوْمًا وأَفْطِرْ يَوْمًا في كل السَّنَِ وأقول: 
2 - 2 0 ماه 04 ا 017 يت يي 
هَذَا أفْصَلُ الصّيَامء لكن نحص رَجَبَا بِصَوْمء وإمامنا ورسولّنا محمد يك لم يحْصَّهً! 


عع نل عي 
0 عا 


أأنتَ تسر ع العبادةً لعبَّادٍ الله؟ 


٠. 5 200 2 2‏ 8 294 لا 2 
يه تخصة بِصِيَّام وبقيام ليلة الْرّغَائ كبح والرغائ 3 ليلة أول جمعه من رجب» 
ظَْ ظ 2 - 


و 2 0 راس ص لع دعس 8_6 2 4 5 ك2 ع 07 ورا كع ع.س 0 
يَصَلون فيها صَلاة ث, : ألف رَكعَة أو شبة ذلك. مَعْ ظني أن الذي يصَّل الف رَكعَةٍ 
َّ 3 7 0-6 6 سه 4 2 


0-8 


2 . نل 8.ي” مم 01 ٠‏ 32 00 4 7 0 0 
في ليلةِ سَوْفَ يَصَّلَيها بلا طْمَأَنِينَةَ» وإذا صَلاها بلا طمأنينة» لايكون مُصَلياء ولهذا 


8 


00 جاتر مز را ا د لست 03 لات سم م 1005 
لما صَلى رَجل في مَسْحِدٍ النبيّ كه وَجَاءَ وسَلْمَ عَلى الرََسُولٍ كَلِْةِ قال لهُ: «ارْجِع 
قَصَلَّ مَإِنّتَ لم نُصَلَّ)ء وهوَّقَامَ ورَكَعَ وسَجَدَ وفَحَدَ وسَلَّم فقالّ لهُ: «ارْجِعْ َصَلٌ 
َإِنََتَ كم تُصَلَّ)". نقّى الصَّلاءَ عنة لأنّه لم يَطْمَينَ فيهاء هَذْهِ الصَّلاةٌ مبذه الصفة 


0-0 
ع .0 


بِدْعَة ولا يُورٌ للنْسَانٍ أن يتَعبَّدَ لله بهاء إِلّا أن يَسْلكَ قَوْلَ الرَسُولِ عَلِاصكثوالتكم: 
كل بدْعةٍ صَلَالكُ وكُلٌ ضَكَاَةِ في النَّر". هل منا أَحَدُ يب أنْ يَسْلْكَ طَرِيقَ 
ضلالة؟ لا والله» كلنا تقول في الصّلاة: الهم اهيا فِيِمَنْ هَدَيْتَّه اللَّهُمّ اغْفِرُ لي 
فلكي لكو عق عل عن لضان ائرية افافسل تعديم ل الول 
َلنهِصَكثوالككج يُشَرَعٌ ما شاء ويَدّمُكُ ما شَاء؟ أَبدَاه نَحْنّ عَبِيدٌ لله» مُسعونَ لرسولٍ الله 


اانه ه* 2 ا ل تراه رع م أذ سس 0 

فا كَانَ الرَّسُول عَليَواصَكهوَالتَك يحص رَجَبًا لا بصيام» ولا بصلاق ولا بِعَمْرَة. 
8 2 0-31 5 ف عه عن ارد 0 5 0 
كَثِيدٌ منَ الناس أو بعض منهم تخصون رَجَبًا بزيارة قيْرٍ النبي عَليهِاصَهْوالسَهمْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في الحضر 
والسفر وما يجهر فيها وما يخافت» رقم (797)» ومسلم: كتاب الصلاة؛ باب وجوب قراءة الفاتحة 
في كل ركعة» رقم (791). 

.)١51/( أخرجه النسائي: كتاب صلاة العيدين» باب كيف الخطبة» رقم‎ )١( 


تنش دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ويَشُدُونَ الرّحْلّ إلى هَذِهِ الزيارق» مَمَ أن شَدٌَ الرّحْلٍ لزيارة القَبُورٍ ليس مَشْروعَاء 
باع د | 0(" 


ايقن رك مكروعة اتوإمااعزية أنا الذتكزة نزول ول كتر افتوفيذا طلاك 
بَعْضُها فوقٌ بَعْضٍء أصل سد الرّحْلٍ للزيارة عَلَ وَجْهِ التعَرّبٍ إِلَ الله بِدْعَة ثم 
َخْصِيصٌ ذلك برجب بِدْعَةٌ أَخْرَى» والإنْسَانٌ امون يُِيدُ من العبادة الدب إِلَ الله 
ييل ويُِيدٌ أن يَكُونَ مَعَ الّذِينَ نحم حم الله عليهم؛ اعد ا لو 
فاعْلّمْ أنها لا َزِيدّكَ من الله إلا بُْدا فكل بِدْعَةٍ مهما حك حَسْنَتْ في قلوب أضحايهاء مها 


2 


رَقَت قلوتهم لهاء ار 0 


3 


وانتبة يا أخي لذلكَ» (إنَّ الشّيْطَانَ يري مِنَّ الإنْسَانٍ يجْرَى شب" 0 


ل 


لك هذه العبادة فزنها بميزان قسطء وهو الكِتّاتٌ وَالسّيكُ ف قَّ عليه كتات الله 


فَعَلّ العَيْنِ والرّأْسِء وما دلت عليه سُنَّةٌ رسول الله لله كِةِ فعلى العينٍ والرَ أ 

يم 6 :1 سه اس - 

فإذا قال قائل: اتتوا لنا بنهي عن إفرادٍ صَومِ رَجَبِ» هل عندكم نبي؟ 

نعم عندنا تبي قال النينٌ يكللة: عَليكمْ سني وَسْنَِ لخُلقَاءِالرَاشِينَ الهَيَ 
مِنْبَعْدِي) "' وهذا حَشُه وَِاُمْ نات الأمور» وهذاتخِير عض ما تله 


عَلّ شي الك سُولٍ اهلكا ِنْ وَاقَقها فهو حَقٌّه وقد أُمِرْنا باتاعِه وان لم 
ايه 


تؤاننها فه حدث::والمخاث قد منه النَب عَكيآصَكهواتَج هَذًا دلِيلٌ عَام. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف, باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه» رقم (/707)) ومسلم: 
كتاب السلام» باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن يقول 
هذه فلانة ليدفع ظن السوء به رقم (11/5١؟).‏ 

(؟) أخرجه أحمد (18/ ”الالاء رقم 2111545)» وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم 
(/6"91). 


دروس الحح والعمرة ( فضائل الأشهر الحرم,ء وبيان المخالفات والبدع... ) 5130 


رونا ل عي لحل دابعو يتلاسر 006 العْلَاءُ وهي 
أن الأصلّ في العباداتِ الحظر والتحريم والمنع حتى قوم مَ دَلِيلٌ عَلَ ذلك» يعني : 
لو أرادّ إِنْسَانَ يا ل ا نايت رن 
قلبّه لهذا وتَذْرِفٌ عينه» وتَسْتَقِيمُ حَالّه نقول: هَذَا من تَريينِ الشيطان. وإلا 
فاكُلٌ ؛ بدْعَةٍ ضَلَالةَ). 

ولهذا لو قال قَائِلُ لشَخْص يَتَعبَدُ: :يا قُلَانُ لا تَتَعَيَدْ بهذاء فمَن الَّذِي يُطالَبُ 
بالدَّلِيل الناجي أم الفاعلٌ؟ الفاعل» فالفاعل إذا قال: أنا أَتَعبَدُ لله قلمًا: بام الله 
هات الدَّلِيلَ» وإذا لم يت ديل فهو تنومٌ. 

القاعدةٌ انه -التي لا يبي أن تيب عن مل لم أن الأصلّ فيا سوَى 
العباداتِ لجل والإباحة 01 يا لي بعاد فالاضا فيه لجل والأنائعة. لورآننا 


9 


شَخصًا يَتبايحُ مَع آحَرَ يبعا ما كُنَا نَعْرِفُهه ثم ياه عنه» وقلنًا: يا انُه لا تاي 
هذا البيمَ» فمَن الَّذِي يُطالّب بِالدَلِيلِ» الناهي أم البائغ؟ 

الذي يَُطالَبٌ بالدَليلٍ هو النّاهي» يُقَالُ: ما الدَّلِيلُ عَلَ أن هَذِهِ الصفقةً م منوعة؟ 
فإذا قالّ النّاهِي: مااشييكنا هذ ابرولا عر فنا هذا فتقول: الأَصْلٌ الجلٌ» قالّ الله تعالى: 
#وأحلّ الله ألْبَهِمْ حرم ليأ © [البقرة:1170]. 

في التأجير: إِنْسَان آجَرَ ته عَهْرَ سَنَواتِء فقالّ له أَحَدٌ النّاس: هَذَا 00 
ُوَاجِرٌ عَشْرَ سَنَواتِ! لا تَدْرِي أهوت أم تَبْقَى ولايَدْرِي الاجر يموت أم يَبْقى» 
هذا حَرَامْ امد طَويلة وقال الآخرٌ: هَدَا حَلال» مافي عَبْيْ» فمّن المطلالت بالدَلِيل؟ 
الذي يُطَالّبُ بالدليلٍ هو الناهي, إذنٍ الأَضصْلُ زمري العناانت الل لاد 
0-08 لله شد للّه . 


هش دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


6 صَاءَ صَيْد صَيْدَ طَائِرٌ يَطِيدٌ وصَاة فسَمّى الله عليه» وأصابه بالسّهم 


فهات» فأرادَّ أن يَأ عل فقال له 227 : هَذَا حَرامٌ لا تأكُلّه هَذَا حَرَامُ. وقال: تحن 
لا تأَكُلٌ إل 0 اج ولام وهذا ما رَأَيْناهُ من قَبْلُ ولا رأينا أَهْلَنا يَأكُلوئه فمن 
0007 


م اي :اك شرل اما يمك تيناو اريم 


سم 
«٠»‏ 


لخر لدي نا من كتاب الله لله : 9 هُوَ الى حَلَوَ كك كا فى الَْيْضِ ًا 4 [البقرة:ه؟]» 
َل لكُم ناف أ َلْأَرْضٍ ضٍ بحِيعًا » كلّ ما في الأرض مما فيه رُوِمٌّ» وما لا رُوح 
فيهه من سجر أو حجر أو غَيْرِ الأصلٌ فيه الل فمَن اذَّعى تحريم شيءٍ فعليه 
الدَِّيلُّ هاتانٍ قاعدتان مُهمّتانِ عليها الدَلِيل من كتاب الله وسّنَّهُ رسوله تل إذا 
كان الأمرٌ كذلكٌ. فإننا لا يجورٌ زُلنا أن تُمَضَّلَ رَمَنَا عَلَ رَّمَنِء أو مكانًا عَلَ مَكانٍء 
أو عَمَلُا عَلَ عَمَلٍ ِل بدلِيلٍ. 

قلننظر الآنَ: شَهْرٌ رَمَضَانَ سَيّدٌ الشهورء فيه أنْرَلَ الله القَرْآنَه وفيه مُناسباتٌ 
عَظِيمةٌ اْتَصَرٌ فيها المملِمُونَ فانْتَصَرُوا في بَدْرِ وغَبْرِهاء وَتَحُوا مَكَه الَنْحَ الأَعْظَم 
م ا 1ك إل سر در رصا ران اسهارة واتريا > 
تَطْهِِرُها من الشَّرْكِ والأوثانٍ» ومن َم أباح الله لرَسُوَلِهِ عَلَتداصَكمواتَكِ أن يُقارآ 
فيهاء م مَعّ أن مَكّةَ يا إخوائًنا- لم تج لأح قبل الول كل أب نيس هنافة أي 

اي وَأحَلها الله كلدكو ل يَكِةِ سَاعَةَ من 
انه تقول الرَسول عانه عَلَتَاضَكةولسَكم: مها با لم تل لِأَحَدٍ قَيْل وَلَا لِأَحَدٍ بَمْدِي) 


دروس الحج والعمرة ( فضائل الأشهر الحرم, وبيان المخالفات والبدع... ) لك 
_دروس الحج والعمرة (فضائل الأشهر الحرمء وبيان المخالفات والباع. ٠.‏ )17 أ 


أَحِلَّتْ لي سَاعَةٌ مِنْ تبار)! الم ثم قال في اليوم الثاني: ٠‏ 
حُرْمَتُها اليومَ كحُرْمَتِها بالأفس»!" 

وقال: «فإن ترخص لقتال رسول الله يل فقولوا لهُ: «إِنَّ الله أَذِنَ لِرَسُولِهِ 
طيوس ولم يدن َكُمْ0'" والأَمرُ بيد لله َيل هوَ الَذِي يأدبا شَاء ويَضتع 
واكك 


5 
0 
3 


و يميه عي 


أ 


خسنا رصان سَيُدُ السهووة والجمعة 0 أيّام الأسبوع» هذا اليومُ الْنِي 
عَمَلَ كثيرٌ من 00 عن فَضْلِهِ وأَجْرى وعن قِيمَتِهِ ومنزلته: اخيْرُ يوم طَلَعَتْ 
عَلَيْه اال 1 م الجمعة» 1 » هَذَا اليوم م الْنِي أراده أهل الدّيانات» ولكن الله 
سْبَحَائَهوَتعَال مار بر لور : # إِنَّمًا جْعِلَ ألشَبَتٌ عَلَ اين 
َخْتَلَهُأ فيه [النحل:4؟1]» فهدانا الله -والحمدٌ لله- لهء فكان عِيدّنا -نحن 
التليو مين لحيو كدف والزورة اكتف والشارى لاعن الحيد نه 
الذي هدانا هذا الوم حَ َم طلَعَْ عليه الشَّْس من يام الأسبوع. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتائب الجنائز» باب الإذخر والحشيش في القبر» رقم »)١1815(‏ ومسلم: كتاب 
الحج باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لنشد على الدوام؛ رقم (110). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلم باب ليبلغ العلم الشاهدٌ الغائب» رقم (54 »2٠١‏ ومسلم: كتاب 
الحج, باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء رقم .)١7055(‏ 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الحجء » باب لا يعضد شجر الحرم» رقم (14177)» ومسلم: كتاب الحج. 
باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء رقم .)١7805(‏ 

(5) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب فضل يوم الجمعة» رقم (6895). 

(5) أخرجه الترمذي: أبواب تفسير القرآن. باب ومن سورة البروجء» رقم (7779), ولفظه: 
وما طلعت الشمس ولاغربت على يوم أفضل منه». 


الذي فَصّلّ هَذِهِ الأزمان؟ الله عَرَِجلّ ما هُوَ بأيديناء وكذلكَ في الأمكنة, وَلْتْعَرُحْ 
عل يوم الْجُمُعَة. 


هه 


هِيَّ صَلّاة مَقصورةٌ ركعتان. ثانيًا: صَلَاةٌ جهْريّة.تَلِدَا: يت فيها أهلٌ البَلَدِ ولهذا 
ل 
ولها حصَائِصٌ من أَا أن يستوعتهاء فليرجع إلى كتاب (رّاد امعد في في هدي 
حَيْرِ العبّاد) لابن القَيّم وَمَدنَهُ حتى إِنَّهُ د يْسَنُّ فيها أن يَكَجَمّلَ الإِنْسَانُ بأحسن ثِيابه» 
فيْتَابٌ الإنْسَان إذا تحمل بأحسنٍ ما عندّه من التِّابٍء ويَتَطيّبُ وه يكلف يمه بالشواك 
أكثرٌ من 0 0 فيهاء والغْسْلُ قال فيه الرَّسُولُ عَلَهاضَكمُواتَكة: «غُسْلُ 
المققة والعة هل أ كُلَ َم '". 0 0 مُْردةَ قريدةه امن أن 
0 يعني مََلُا: لو جَاءَ مَطَرٌ كدي ور بشن عل الناس أن رجو ين 
بيوتهم للصلاق وقَالُوا: ؟ نَجِمَعْ العَضْرٌ مع الجُمُعَقَ فهذا لا يجورٌ. وكذلك لو كان 
الإنَانَ مُسافرًا وصَلٌ امع وهويُرِيدُ أن يُواصِل السَمَرَ فلا يمَُ لعَضْرٌ إليها؛ 
لأنها صَلَاةٌ مُنمردة هلس لها نظي ودلَث عل ذلك الشُنةٌ والأصلء قال عبد الله بن 
عباس صَدَْتَدعَنها: «جمع الي يكل ب بين الور والعضرء وبين المغرب والْعِسَاء مِنْ 
َيْرِ حَوْفٍ وَلَا مَطَرِ)!"» فهل دَكَرَ الجُمُعَة؟ مَمَّ أن الطَرَ الذي يأي في عَيْر المع 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور 
وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهمء رقم »)87١(‏ ومسلم: كتاب الجمعة» باب 


وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به رقم (845). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء رقم .)17١5(‏ 


يَوْمُ الجمُعَة فيه صَلَاٌ لمُمعَة وهيّ صَلَاةٌ لا َظِيرَ لها في أيّام الأسبوع, أولا 
أ 


دروس الحح والعمرة ( فضائل الأشهر الحرم؛ وبيان المخالفات والبدع... ) لحن 


يأتي في المٌمّعَة» فالذي يأتي في يوم الخميس والأربعاء والسبتٍ يأتي في الجُمُعَقِ ولم 
يجْمَع النبيّ َب هصَكوالسَكة بَيّْها وبينَ العَضْر لاله الس 

والأضل: أن كل عبا دةٍتُفْعَل في الوقتٍ الَّذِي حَدَّدَُ النَّرَعٌ والعَضْرٌ لها وَقْتّ 
0 مين فالأصل فِعْلّها في الوقتء وتَقَدِيمُها عَلَ وَقتها لا يجوز إِلّا بإذنِ من 
شيلم تأ عاعش عاج ا 

قل لورتنك الترو 0 ور القفقة ولط قلقت أله من ثلائينَ مَوْضِعَاء 
ومن ثم لو قال قائل: تقس جنم الضر إِلَ المع بجَمْع القضر إل الظّْرِ؟ قلنا: 
يَمْتَيمُ القياسٌ؛ لأنَّ من قرط القياس: تساي الأصل والمَرْع» ومع مَذِهِ الفروق 
العظيمة لايُمْكِنٌ أن يَلْحَقٌّ الفرعٌ بالأضل. 

في الأمكنة: الأمكنةٌ قضّل الله بَعْضَها عَلَ بعضء فَأَفْصَلُ مكانٍ عَلَ وجه 
الأرض الَسْحِدُ الَرَامٌ مَك هَذَا أفضلٌ مكانء يَلِيهِ بالنّسْبَةِ للمساجدٍ الَسْجِدُ 
الَو ويلي أيضًا مَك في الحرْمةِ المدِينةٌ» والثَالتُ الَسْجِدُ الأَقْصَىء لكنه لَيْسَ له 

حَوَة إل التلجذ نفشه تقد إليه الرخال: 

وقد أجْمَمَ المسلِمُونَ عَلَ أنه لايُوجَدُ في الأرض عَرّمٌ لا مَكَةُوالَدِيئ ووّادِي 
وَجّ في الطائفي. لكنّ الصحيح أنه َيْسَ حَرّمّاء هَذًا بالنسْبّة للأماكن. 

في غير مَذِهِ الأماكن الثلائقء ما هُوَ أفضل مكانٍ في البَلَدِ؟ الَسَاجِدَ بُيوت الله 
أَفْصَلٌ مَكَانٍ في البكَدِ. 

لقال قائل» قنور الأولباء هل لها فضا #اتقول له ما 0 
8 لا ا لور 


١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


د البصرء وواتيه من ابت اك ال ا 


25200001 لكان الَحبوب إل الها ني الََاجيء هذا إذا سل 
أن هَذَا البَجُلَ من أولياء ا 


فإن ذلك يِْتاحٌ إِلَ أَمْرَيْنِ واجعلها مَعَكَ فَاعِدَةَ تنَاظِرٌ مها هَؤّْلاءِ الَّذِينَ يُحَظمُونَ 


سو 4-5 


.)41/575( أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبر» رقم‎ )١( 


دروس الأضاحي (الأضحية ) إفقنا 


0-74 


ل 0 م" حي #رم 0 7 سم عع 
الحمدٌ لله رَبّ العالينَ» وأَصَلٍ وأسَلمْ عل نينا حمّدِء وعلى آله وأصحابه» 


ومَنْ تَبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء أما بَعْد: 


فغيدُ الُجّاجٍ يصتّعون في بلادهم يومَ النّحْرِ الأضَاحِيَّ» وهم لا يذْبَحون 
الأَصَاحِيّ مِنْ أَجْلٍ لها بل مِنْ أَجْلٍ التقرّبٍ إلى الله تعالى بسَفْكِ ديهاء وإلا 
لأمكّنَ للإنسان أَنْ يشتري نِضْف بَعِيرء وهو أكثرٌ من شاقِ لكنه لا تْزِئ» فهم 
يتقربون إلى الله تعالى بِسَفُْكِ دَمها؛ لأن الله تعالى قَالٌ لِنبِيّه صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم: #إِنا أعطيئك الْكوثَرَ 0 مَصَلٍ ررَيْكَ وَأحرَ 4 [الكوثر:1-؟] وقال 


0 ا م وه 58 و سرج صر 72 5 لسن سه ل لم 524 54 رمحط 
عجن لِنَيّهُ: قل إِنَّ صَلَاقٍ وَمْتَى وَحَيَاىَ وَمَمَاقَ ينه رَبٍ الْعَتلِمِينَ 55 لا سَرِيكَ له 


م مه ع5 ره و 0 72 5 
وَبِدَّلِكَ أَمَرَتُ ونأ وَل ألْمتَلِيِنَ 4 [الأنعام:138-177]. 


[الحج:/3737]. 

2 ع 4ه 98 32 

وقال بعضُ أهل العلم: الأضحِيّة واجبَةٌ على القادر. وقال بعضُهم: هي سُنْة 
مؤكّدةٌ للقادر أما العاجرٌ فلا يكلّف الله تَفْسَا إِلّا وسعها. 

0 001 : ع دم - 

وأمِرْنا أن نذكر اسم الله عليهاء وما أجملّ حال المرء إذا ذبح وَهُوٌ يقول: «باسم 
الله» والله أكر). الهم هذا منك ولك» أنت الذي خلقته. وأنت الذي يَسَرَنَهُ لق 
اللّهُمّ عن وعن أهلي تقرَّيًا وإخلاصًا لك» فيشعر المرء حيتها بأنه يتقرّب إلى ربه 


عَرَسَلٌسَفْكِ هذا الدّم ويشغر بأنه يُكَبر الله ويَعظّمُه. 

لاقل بَعْضُ العلَءِ -وما قولّهم ببعيد- : إنه يجب على المضحٌّي أَنْ يأكل 
من أَضْحِييِ قبل أن يتصدّق منهاء والصّدقة منها واجبةٌ. ودليلهم قول الله تعال: 
كوأ أسم الَو ليها ا ذا و ك1 ا وأا طَعموأ © [الحج:7]ء 
فبدأ بالأكل. 

إذن» إذا أردتم إحياءَ م سَنِةِ نيكم صل الله عليه وعلى آله و وتَقوِية الإيهانٍ 
في قلوبكم وشعوركم بأنّكم في عِبّادَة عظيمة فضَحُواء ضَحُوا في بيوتكم إذا 
أكن» اجعأوا الصّغار والنّاء يشُرون بأُضحييهم؛ ويفرحون با» وين أهم في 
عيدٍ مُبَارَكِ سَنَه الله عَرَيجَلّ يوم الج الأكبر» وَهُوَ يومٌ البَحْرِ. 

إن قَالَ قائل: أيما أفضل أن أدفعَ دراه يُضَحّى بها في مكانٍ آي أو أن 
أذبح الأضدِيّة في بلدي وآكُلَ منها أنا وأهلي» وأتصدّق على فقراءِ بلديء وأَمْدِي إلى 
الأغنياء منهمء أو أن أَذْفَع ما تيسّر مِنَ الدراهم والمَرّش إلى إخواننا الفقراء في مكانٍ 
آخر؟ 

قُلنا: الأضحيّة في بلك أَوْلَ؛ فهي تُعَرْبُ لله رَبٌ العَاِينء وفَحَلها انين كه 
بنفيسه » أما بِالنَسْبَة الإخواننا الفقراء الحْدَمِين فثرسل إلى بلادهم قَرْشَّاء لِباسّاء خياماء 
دراه أو تَحَفْرٌ لهم آبارًا للماء. 

قد يقولٌ قائلٌ: آنا أسكّن في شقةٍ» ولا أستطيعٌ أنْ أذبّح فيها. 

فنقول: اخرّج بأضحيتِك إلى المجزرء واذبح أنت بنفسك إن استطعتٌ؛ وإلا 
فالجزَّار يذبح وأنت حاضرء وتأمّره أَنْ يقول: «بسم الله» والله أكبرء اللَّهّمّ هذا منك 


دروس الأضاحي (الأضحية ) يفف 


ولك عن فلان بن فلان». أو اخرّج إلى البّدٌ (الصّحراء) أنتَ وأهلّك واذْبَحْهَاء 
يُشَاهِدٌها الصّغار والنّساءء وكل وأَطْعِم البائس الفقيرٌ. 

وليا كَانَتِ الأضبية ذاتٌ شأَنٍ عظيم كان لها حُرمات» وهي أنه إذا دخل 
التقتر وآراة الإثيان أن يعم ف لخدن ين شك سواءٌ كان شّعر الرأس» 
أو الشانية أو العانةة أن الإبْط ولأين للنزودولة وق نذراثةة فنيئاة: إل أن 
يضحي”". فيضحّي الإنسانٌ عنه وعن أهل بيتِه بشاةٍ تَكُفي عَن الجميع» فهذا تنا 
عند مل 1ن هله وم الدونتك اكز كلق لا نكي عل تفده ولانعن آمل 
بيته إلا بواحِدةٍ. 


معت 45 


ين ع 0 01 0 ك2 8 250001 6ن 5 « 
(1) لحديث: «إذا مَكَلّتِ العَيْرمُ وأراد أحدكم أن يُضَحٌيَ؛ فلا يأخذن من شرو ولا من ظَفْرِِ شيًا». 
أخرجه مسلم: كتاب الأضاحي. باب :بي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية 
أن يأخذ من شعره؛ رقم (/ا/91١).‏ 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5 0 م #رهم م 0007-46 م أ 5-4 0 
الحم لله رَبّ العاِنَ وأصَلٍ وأَسَلَمْ عَلَ نَبينَا محمّدِء وعلى آله وأصحابدء 


روي سم 5 و 6 .رهق 
ع 8 ع ني 
فشر وط الأضحِيّة أربعة: 
5 ع2 > > م رك 1 أ 2 
الاول: أن تكون من ببيمة الانعام» وهي الإبل والبقر والغنم. 
5 0 ِ ا 5 .و 5 0 سن اس 0 
الثاني: ان تبلغ السّن المعتبرة شُرّعاء في الوبل حمس سنوات. وفي البقر سَنْتان 
2 66 سيت 3 00 ٠‏ 52902 4 3 5 و 5 04 الل و :+ امتدز 
وفي المعز سَنة» وفي الضأنٍ نصف سنة. ودليل ذلك قول النبنّ صلى الله عليه وعلى آلِه 
7 مرش رون وو مك ابن الع ل ل ف جفاون ا 
وسلم فيه| رواه مسلمٌ عن جابر وَدَإَنَهعنَهُ: ١لا‏ تَذْبَحوا إلا مُسِنة إلا أنْ تَعْسْرَ عَلَيكُمْ 
تَدْبَحُوا جَدَعَةَ مِنَ الضأن)!". فكلامٌ الرسولٍ عََوِآصَكهوآلتَكه: «لَا تَذْبَحُوا) أي في 


5 32 7 > 0 184" 9 يه د وومةه عو 2 4 02 
الاضحية. (إلا مسينة»» أي ثزية» «إلا أن تَعسَرَ عَلِيْكُم فتذيّحوا جَذْعَة مِنَ الضأن). 


00 3 أ . 0 ٠‏ 0 هاه أ 
ولو ضَحَى رَجل ببعير سَوِين الجسم له أربع سنواتٍ فلا ْزِئ» ثم نجد مَن 
ل" 5 6 120 و 1 تي 9 5 7 3 5 
يأتي ويقول: أين دليلك أنه لا تجزئ» فهو من بهيمة الأنعام؟! فهذا هو الدليل» وكفى 
ا 6 ا 7 00 000 و 
بالإنسان عِلَا أن يتكلم فيا يَعلم» ويسكّتٌ عما لا يَعْلّم» فجزى الله حَيْرًا من يفعل 
ذلك. 
م 2 8 2 5 نيا 1 + 34 02 
ولو ضَحَى رَجَل بعجْل سَمِينٍ له سَنة ويستة أشهر» فلا جْزِئ حتى يُتِمّ سَنتين. 


.)١15717( أخرجه مسلم: كتاب الأضاحي» باب سن الأضحية» رقم‎ )١( 


دروس الأضاحي (شروط الأضحية ) ٠‏ لي 


د اللاو ا ع ه. ع و 5 32 
ولو ضَحَّى رَجُل باعز لها عشّرة أشهر لا تجزئ؛ لأنها لم تبلغ السّن المحدد» 
فد بر رن 


وهو سنة. 


ولو اضكى بشاةامن الصّأن لها خسة أشهر لا ترئ؟ لأنبا لم تبلغ السنّ 


الثالث: أَنْ تَكُونَ سَليمة مِنَ العْيُوبٍ التي تمنع الإجزاء؛ لأن البهائم قد تكون 
: رن الوه اه 7 ع ف 5 00 7 
فيها عيُوب سّهلة» وقد يكون فيها عيوب صعبة» وقد سيْلَ النبيّ صلى الله عليه وعل 
عق 3 افاتر 2 2 كس 4 8 5 2 7 7 رخيي 5 
آله وسلّم وَهْوَ يخطب. قَقِيلَ له: يَا رَسُولَ الله ماذا يتقَى مِنَ الضَحَايًا؟ أي: ماذا 
تنب من الضَّحَايًا؟ فأشارٌ بأصابعه الكريمة عَِيَوآصَكموَسَكمْ وقال: «أَرْبَعْ»» وأشار 
يك بأصابعه الكريمة لكي يجمعَ بين الدََّالَة المَوْلِيّة والدَّلالةِ الفعلية؛ ولأن الإشارة 
تُوحِبُ أَنْ يتلقى هذه المعلومة العينُ والسَّمْمٌ قبَرِدُ إلى القلب من طريمَيْنِء هما 
و 0 ل 00 ا ا 00 ُُ 2 د سح ع 
السممٌ والبصرٌء قَالَ الله عَيَعَجَلَ: إن أَلسّمْعَ وَالْبِصَرَ وَالْفْوَادَ كل أُوْليِك كن عَنْهُ 
مَسَشُولا © [الإسراء:75]. 
5 يالل هم ا :1 4 م 0 در ته ا 2 
قال يَكِهِ: «أربع لا تجورٌ في الأَضَاحِيٌ: العَورَاءٌ ابي عَوَرْهَاء وَالمريضّة البَيّنُ 
مَرَضهَاء وَالعَرْجَاء البينُ ظَلْعْهَا والعَجْمَاءٌ التي لا تنْقّي»'"'. يريد بالعَجفاءِ الهَزيلة 
4ه 2 
الضعيفة لَيْسَ فيها مُخ. 
بِالتْسْبَةٍ للعوراء هناك عَوْرَاءُ بين عَوَرُهاء وعَوْرَاءُ غير يِه فقد تكون العين 
)١(‏ أخرجه أحمد: (/ 17 رقم »)2١57744‏ وأبو داود: كتاب الضحاياء باب ما يكره من الضحاياء 
رقم (60» والترمذي: كتاب الأضاحي» باب ما لا يجوز من الآأضاحيء رقم ))١591(‏ 


والنسائى: كتاب الضحاياء باب ما نبي عنه من الأضاحي العوراء» رقم (5779)) وابن ماجه: 
كتاب الأضاحيء باب ما يكره أن يضحى به؛ رقم .)7١55(‏ 


ذف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لا تبصر؛ لكِنْ إذا رأيتها قلتَ: إنها تُبِصِرٌء وهذا موجودٌ في البهائم» وموجودٌ في 
الآدمَيينَ» تكون العينٌ قائمة لو نظو :إلبها الناطة لقال هله تمه 5 لا تُبصرء 
فهذه عَوْرَاهُ غير بن عَوَرُهاء فهي مُجزئ. 

وبِالنَسْبَةٍ للمريضة هناك مريضة بَّنٌّ مرَضْهاء ومريضة غيدٌ بَينِه فقد يوجد 
في البهيمة مرض حَرَارَةٍ وكَسَلٍ يسيرٌ فهذا مرضٌ لكن غيرٌ يَينِه وقد يُوجَدٌُ فيها 
حرارة شديدة قبل 4 أن تبقى رابضّة فهذه مرضها بَيُنٌ فهي لا تجْئ» حتى 
نقولٌ أيضًا: لا تأكلهاء فهي مريضة. 

وبِالنّسْبةٍ للترجاء البيّن ظَلْعْهاء فالعرّحٌ يكون بِاليّدِ ويكون بِالرّجْلِء وهناك 
عَرْجَاءُ لا ين عَرَجُهاء وعَرْجَاءٌ ين فإذا رأينا شاءً عندما تمشي مع الشّياءِ الأخرى 
لا تَقَدِرٌ على المثي» فهذه عَرْجَاءُ بين عَرَجُهاء وإذا رأينا شاةً تمش لكن تشعُر بأنها 

وأما الحّمباء فهي لا تُجزِئ مِنْ بَاب أَوْل؛ لِأَنَّ الى يكل دا ذَكَرَ كم مُعلَما 
على معنّى من المعاني تَبَتَ ذلك الحكمٌ فيما يُاثله» أو يكون أَوْلَ منه. 

ويقولُ بعضٌ العلاء يَعهُرئَهُ: العمياءٌ تجْزئ والعَورَاءٌ لا تجزِئ؛ لأنَّ العمياة 
يرق لها صاحِبّها ويعطفُ عليها ويأتي إليها بأنواع مِنَ الأكل» فلا يضدّها عماهاء 
والعَوْرَاء صاحبها تارِكُها وهي عَوْرَاء يفُوتها نِصففُ الربيع» فهي لَيْسَ لها إلا عي 
واعيدة: ْ 

أقول: إن هذا القولّ ذكرّه ليتعجّب المرءٌ من شَطّحاتِ بعض العلماء» سُبْحَانَ 
لله! فالنبٌ ب القائل: «العَوْرَاء البَيّنُ عَوَرْهَااء هل يمكن أو يُعقل أَنْ ير التضحية 


دروس الأضاحي ( شروط الأضحية ) فنا 


بالّمياء؟ لا يمكنٌ» وأما هذه العلة العَلِيلَ التي قالوها أنَّ العمياء يُعْطّف عليها 
ويُؤتى لها بأنواع العَلّف. فهذه لا تُقبل. 

وبال للَجْفَاءِ فهي الهزيلة التي لَيْسَ فيها مين وهذا يقع كثيرًا إذا قَحَطَ 
المطرٌ وامتنم» أَجْدَبْتِ الأرضُء ولم تَجِدِ المواشي ما تأكل وتَضْعُفُ» هذه لا تُجزِئ» 
فإن كَانَتْ مَزِيكَةٌ لكن فيها مخ فإنها تُجْزِئَ؛ لأن نشاطها باتي. 

الرّابع : أَنْ تَكُونَ في الوّفتٍِ المحدّدٍ شَرْعَاء وَهْوَ مِن بَعد صلاة العِيدِ يوم 
البّحرء إلى عُروبٍ الشمس يوم الثالتٌ عَشَرَء فتكون الأيام أربعةً: يوم العيد 
والحادي عشرء والدَّانِ عشرّ» والثالتٌ عشْرّء ولو أن أَحَدَا مِنَ النََّسِ في صباح يوم 
العيد قبل الصّلاة بح أضحيته وقال: إنه يحب أَنْ يُفْطِرَ قبل أَنْ يحرج إلى الصَّلَاة» 
فلا يزئ» ودليلٌ ذلك أَنَّ البَّيّ صل الله عليه وعل آلِه وسلّم مِنْ هذه الذي هو 
كْمَلُ الهَدِيِ أنه يخْطْبُ في المناسباتٍ با يُنَاييبُ» ليا صل عِيدَ الأضحى حَطّبَ 
الناسّ وقال: «مَنْ صَلَّ صَلَاتَنَاك وَنَسَكَ نُسْكَتَاء فَقَدْ أَصَاب النْسَكَ, وَمَنْ تَسَكَ 
بل الصَّاق فَِلْكَ شَاةٌلَّم»» قمَامَ أبو برد بن يار » قَقَالَ: يَا رَسُولَ الله وَالله لَقَدَ 


نَسَكْتُ قَبْلَ أَنْ أخْرْجَ إِلَ الصَّلَاق وَعَرَفْتُ أَنَّ اليم يَوْمُ كل وَشْرْبٍء تَعَجَّلْتُ 


عو 2ه 


وَأَكَلْتْء وَأَطْعَمْتٌ أَهْلٍ وَجِيرَانٍ. َقَالَ سول الله لله يك: «َلْكَ سَاةٌ 5 لحم). قا قَالَ: فَإنَ 


عِنْدِي عَدَاقَ جَدَعَةٍ هي حَيرٌ منْ شَاقّ لحم فَهَل تزِي عَنِي؟ قَالَ: «نَعَمْ وَلَنْ نجي 


عَنْ أَحَدٍ جَعْدَه)0". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد. وإذا سئل الإمام 
عن شيء وهو يخطب» رقم (488). 


لدقفة دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


معنى «شَاةٌ للَم) أي: لَيْسَتْ بأضحية» فالرسولٌ يكل فَرَقّ بين الأضحِيّة 
واللّحم وهنا مدل ل واضحة على أنه لَيْسَ المفصودٌ منّ الأضحًة الحم 
المقصودُ التقربٌ إلى رب العباد بِسَفْكِ دَمهاء وأنت إذا دَبَحْتَها َكل وتصدَّق وأَمْدٍ 
كما نحَب. 


ره 


والحمد لله الذي نِم بنِعْمَتِه الصالحاثُ» والصلاةٌ والسلامٌ علّ مُحَمّدِه وعلّ 


يب 0 


دروس البيوع ( ضرورة معرفة العبادات والمعاملات ) خفن 


لو ل س#ة 


كع ضرورة معرفة العبادات والمعاملات ج 
| لوسعد-_- ا 


إن الحمد لله تمده وشعينه وتتشفزة ولعوة بالله من شُرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء مَن يَيِْهِ الله فلا مُضِلَّ له ومّن يُضْلِلُ فلا هادي له وأشهدٌ أنْ لا إله 
إلا اله وحدّه لا شريك له إله الأوّلين والآخِرينَ» وأشهدٌ أن محمدًا عبدّه ورسوله. 
إمام المتَقِينَ» وخاتم التَبيّيّن صل الله علية وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم 


7 عو 


الدين» أن بعل: 


فمها لا شك فيه أن الشرعَ جاءً بتنظيم العباداتٍ التي بين الإنسانٍ وربّه 
والمعاملاتٍ التي بِينَ الإنسانٍ مم الخلق» في العقودٍ والأنكحةٍ والمواريثٍ وغيرها؛ 
فالشرعٌ كاملٌ من جميع الوجوءء قال تعالى: آليوَمَ آَكْمَلَتٌ لَكْمْ دِيكَح 4 [امائدة:*]. 

والكثيُ يتكلم فيا يتعلقٌ بالعبادات» والعباداثٌ حقّ الله» وحقٌّ الله أعظمٌ 
الحقوق. وهو جديرٌ بالعناية» وجديرٌ بالدراسة» ولا سيا أن كثيرًا من المسلمينَ اليومَ 
يجهلونَ كثيرًا من أحكام دينهم» حتى إن منّ المسلمينٌ من لا يعرف كيف يتوضاً 
ولاكنت بص ونهذا كان راجت طلة لمك انبره اكارمية بالأمين» لان بوسنائل 
الاتصالاتٍ صارث سهلة ولله الحمدٌء ويمكنٌ للعَالم أن يلقي درسًا في مكة» وينتفع 
به مَن في أقصى الدنيّاء بواسطة الاتصالات. 

لكن المعاملاثٌ التي بين الخلق» كَل مَن يتكلم فيهاء ممَ أنها مفيدةٌ وهامةٌ 


2 
ع 


ولو سألتَ كثيرًا من الناس عن أحكام المعاملاتء لم يعرف إلا شيئًا واحدًا فقط 


وهرّ تحريمٌ الرّباء ويجهل كثيرًا من الأحكام. 

الأصل في المعاملات : 

الأضل ف المغاملات الأباحة والدل: فأَيٌّ معاملةٍ من بيع أو إيجار أو وق 
أو رهن أو وديعةٍ أو عارية أو غير ذلك الأصلٌ فيها الإباحة. 

فإذا قالّ قائلٌ: هذا البيعٌ حرام هذه الإجارةٌ حرامٌ هذا الرهنُ حرام فعليه 
بالدليلٍ بأنة حرامٌ» فإن أتى بالدليلٍ وإلا فالأصل ذاه بخلاف العبادات» فالأصل 
في العباداتٍ التحريمٌ؛ حتى يقومٌ دليلٌ على أنها مشروعةٌ قالّ الله تعالى: «آمْ كَهُرْ 
شُرحككؤا مَرعوأ لهم من الننك ما لم يَأَدَنْ يه أَسَّهُ 4 [الشورى:١؟]»‏ #إقل عَآسَهُ 
مت لَك أ عَلَ الله تفترورت * [يونس 0]. 

قاعدة: 

الأصل في العباداتٍ هو التحريمٌ حتى يقوم دليل على أنها مشروعة» والاصل 
في المعاملاتٍ الل حتى يقومَ دليلٌ على أنها حرامٌ. 

واللعافللات الحامة بدو عل قلذنة أعنياء: 


الأول الظلمُ. 


الثالث: الربًا. 


الأول: الظلم: 
فكل عبادةٍ تَشتَملُ على ظلم فهِيّ حرامٌ ؛ لذن الله تعالى حرّمٌ الظلم على عباده: 


دروس البيوع ( ضرورة معرفة العبادات والمعاملات ) _ إخانا 


قالّ الله تَعالى في الحديثٍ لو ١يَا‏ عِبَادِي إِنّ حَرَّمْتُ الظَلْمَ عَلَ نَفْيِيء وَجَعَلَتَه 
َيَْكُمْ حرم قلا تَظَالمُوا)7". 
وهذهٍ القاعدةٌ ينطبقٌ عليهًا أنواعٌ كثيرةٌ: كالغشٌء والكذبء والتدليس» وغير 


اليسرٌ: هو الغالبة التي يكو فيها الإنسال نإنقاقا ونا غارها 4ل بغاناة 
تشتملٌ على ميسر فإنها ع ول الله تعالى: #إيكائًا الَذِنَ انوا إِنَمَا الخثر والْمَيِيرٌ 
َالانْصَابُ وَالاَكمُ رِجَسٌ مَنْ عَمَلِ التَّمِطنِ فَاجِيَبوَه لَعَلَّكمَ تُطلِحُونَ © [المائدة:90]. 

مثالُ ذلكَ: رجلٌ لهُ بعيرٌ شاردةٌ فاتفقٌ مع شخص أن يبيعها له فباعها بخمس 
مئةِ ريال» وهيّ لو كانت حاضرةً لكانثُ قيمتّها ألفَ ريال ولو كانث هالكة 
لم تساو شيئاء فهيّ الآن بِينَ هلاكِ» وبينَ الرجوعء فباعها عليه بخمس مةٍ ريال 
فذح العايلة فيها مَيسرٌء فأحذهما إما غانم ا م فإذا تبِينَ أن البعيرَ تالفٌ 
فالغانم البائع» ولو حضرٌ البعيرُ فالغانمٌ المشتري» فأحذهما غانةٌ» والآخرٌ غارمٌ» فهذا 
البيعٌ يعتيرٌ حرام لأنةُ من اليس . 

وقد ثبت في حديثٍ صحيح عن أب هريرةً صَعَئَعَنهُ أن النبيّ كَلِ: نبى عَنْ 
بَبْع العْرَرِ لا لان مد 

الثالث: الربًا: 

الربًا قاعدةٌ من قواعدٍ المعاملات» الأصل فيه التحريمٌ» لقوله تعالى: #وَأَعَلّ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم (/ا/181). 
(1) أخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب بطلان بيع الحصاة: والبيع الذي فيه غرر .)١917(‏ 


دان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لله ألْسَيِمْ وِحَرم لبوأ 4 [البقرة:770]» فكل معاملةٍ فيها ربا سواءٌ كانَ صرحا أو خداعًا 
فإنها حرام. 
وريًا الخداع أعظم منّ الرّبا الصريح؛ لآن ربا الخداع تضمنّ الضررٌ الناتج عن 
الرّبا مع محادعة الله عَرَجَنٌ فيكونُ جامعًا بِينَ قبيحين: الأول قبح الرّباء والثاني 
المخادعة) وخادعة الب عَرضَلَ ليست :الآمز اليه انظز إل المنافق فهو ابد تعره 
الكافر؛ لأنهُ جمعَ بينَ قبحينٍ قبح الكفر وقبح المخادعة. 
فمخادعةٌ الربٌ في أحكامه أعظمُ من إتيانها صريحاء لأسباب عديدة قد 
جع اوسني وه كع حيس لوقي :“سا د اج عرو 
لا يتسعٌ المقام لذكرهاء لكن من أشدَّها فتك بالإنسانٍ أن مرتكب الخداع يظنٌ أنه 
5 4 ِو ٠.‏ 1 نير ض عو 1 
على صواب فيستمر فيه ولا يتحول عنة» لكن الذي يأتي الذنبَ صريحًا يخجل منّ الله 
عَرَعِجَلّ ويندمٌ» وتصارعه نفسّهء أحيانًا يَعلبُّها وأحيانًا تغلبّه حتى يَمنَّ الله عليه 
بالهداية» أما المخادعٌ فإنةٌ يظنٌ أنهُ على حقٌّ فيستمرٌ. 
مال ذلك جاع وجل سار بعسدية النصويال المنو شق رهق تناو 
نقدًا أربعينَ ألف ريال» فثبتث في ذمته للبائع بخمسينَ آلف ريالٍ» فذهب البائع إليه 


وقالَ: أَعْطزيهًا بأرسين ألما نقدّاء فأعطاة السيارة. 


5 


ع 4 


فالذِي حدثٌ أن حصل بائٌ السيارة على عشّرَةٍ آلافٍ ريالٍ ربّاء لكن بدلّ أن 
يقولٌ هذه أربعونَ ألفَ ريال نقدًاء تعطيني بدلّها حمسينَ ألف ريالٍ بعد سَنِِ أدخل 
السيارةً واسطة؛ ولهذا قال ابن عباس يَتةعنا: «دَرَاهِمْ بدَرَاهِمَ» وَيَيْنَّههَا حر 00000 
وهنا نقولٌ: دراهم بدراهم دخلث بينهم| سيارة. 


.)7١١101/( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. رقم‎ )١( 


دروس البيوع ( ضرورة معرفة العبادات والمعاملات) عبرم 


فون اطول قرف ا منها الرسولٌ عَيصَكمْواتَج فقال: «إِذَا تَبَايمْتُم 
٠‏ 000 0 2 

بالعيتق» وَأَحَدثمْ اب الب وَرَضِيتُمْ بارع وََكٌُْ الاك سَلَط اله عَلِيكم 
لا لا يَِْعُُ حَبّى تَرْجِعُوا إل دِييِكُم )' '". وهذا تحليلٌ بالغ» » لكن كثيرٌ من الناس 
يقعُ في مثلٍ هذه الحيل» وإن لم تكنْ هذه صورمهاء فهيّ قريبة من هذه الصورة. 

فالمعاملاثٌ المحرمةٌ تدورٌ على ثلاثةٍ أشياء: الظلم, والميسرء والرّبا. 

وإن شت قُل: إن 0 من الظلم؛ لقوله تعالى: #وإن تبثم مَلَكُمْ زءوش 
أمَوَلِكُمْ لا مَظيِبُونَ ولا مُظَلَمُوت 4 [البقرة:779]» ويأتيكَ أهلٌ الاقتصادٍ ويقولونَ 
0 لأنهُ ليس ظليا. 

51 كاوق اراي اسان ربدي رك ررس لال مراف ليت 
إلى التاجرء أو البنكِ ويقول: أعطني مه ألفي ريال نقداء وأعطيكٌ مئة ألفي وعشرينٌ» 
ثم يشتري بهذه الث ألفٍ معداتٍ وغيرها ليستثمرّهاء فيقولٌ الاقتصاديٌ هذا جائر. 
لأن كلّا من الطرفين استفاف فالبنكٌ استفافى وصاحبٌ ا مو سسة استفاف وهذه 
ف الا د باس واسارواة خُرمَ لما فيه منّ الظلم» كما أن الشريعة 
الإسلامية تويذكل ما قبةمصاحة. 

والجواتٌ على هذا أن نقولٌ: 

نعم الشريعةٌ الإسلاميةٌ تؤيدٌ كلّ ما فيه مصلحةٌ» بل هيّ ما جاءث إلا لمصالح 
العبادٍ في الدّنيا والآخرةء ولكن الميزان الذي تُوزَنُ بهو المصلحةٌ هيّ الشرعٌ» وليسّ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب البيوع» باب في النهي عن العينة» رقم (7471)» وصححه الألباني في 
الصحيحة .)١١(‏ 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


العقل لأنا لو قلءًا: إن الميزانَ هوّ العقل؛ لاستغنينًا بالعقلٍ عرالقر؛ ولكنٍ الذي 
يقررٌ المصلحة منّ المفسدة هوّ الشرعٌ» فحينئذٍ نرجعٌ إلى الشرع ونقولٌ: هذو المعاملة 
التي ادعيتٌ أنها ترفمٌ الاقتصاد» وأنها استثاريةٌ» وإنها طيبةٌ» هذو المعاملةٌ محرمةٌ؛ لأنها 
ا ا 
(من أبن عد هَذَا؟», قَالّ بادل: كان د ؛ 5007 ا 
التي بل قَقَالَ النِنٌ بك عِنْدَ دلت : «أوَه أوَه عَبْنُ الريًا عَيْنُ لبا لأَتَفْعَلُ وَلَكِنْ 
دا أََدتَ أن تشْيرِيَ قبع الَّْرَ بيع آحَنَ ثم اشَئرِو" أ فأبطل العقدّ مم أن هذه 
المعاملة ليس فيها ظلم. 

فصاحبٌ التمر الطيب استفادَ بالكمية وصاحبٌ التمر الرديءٍ استفاد 
بالنوعية» فأبطلٌ العقدّ مع أن المنفعةً فيه للطرفين» وبهذا تندحرٌ حجةٌ من قال: إن 
الربًا الاستثاريّ ليس فيه بأَسٌ وأنة جائز. 

التوبة من المعاملات المحرمة : 

إذا علمءًا بأن معاملةً ما محرمةٌ» فينبغى أن تتجنبّها؛ لأن الله قالّ: « أَعْكَموَأ 
نك أنه شَدِيدُ الْعِقَابٍ وأنّ أنه عَمُوْرٌ يَحِدٌ * [المائدة:44]» فبداً بالتهديد؛ لأن سياقٌ 
الآيات تِ يقتضي أن تبداً بالتهديد لكن ل أرادَ أن يتحدتٌ عن نة نفيه عَيَجَلّ قال: نوم 


وس صمح سه ره 


عِبَادٍى نّْ أنا الْعمون الرعيي 60 وَأ عَذَابى هو العذاث 1 الأليم # [الحجر:ة:-50] 


(1) أخرجه البخاري. : كتاب الوكالة. باب: إذا باع الوكيل شيئا فاسداء فبيعه مردود, رقم ,)57١5(‏ 
ومسلم : كتاب المسَاقَاة باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم .)١1545(‏ 


دروس البيوع ( ضرورة معرفة العبادات والمعاملات ) دنا 
الما اوسنت فس نسم و فس جد اص لاسا 1ق 1ك 


فبداً بالوعد؛ لأن المقامَ يقتضي هدًا. 

فلا يجوز للإنسانٍ أن يتجشمَ معصية بحجة أن الله غفورٌ رحيمٌ؛ فإذا قلت إن 
الله غفورٌ رحيٌ» قلمًا: فاعلمٌ أن الله شديدٌ العقاب» قبل أن تعلمّ أن لله غفورٌ رحيم. 

وما الذي يضمن لكَ أن يغفرَ الله لكَء وما الذي يضمن لك أن تنوب» فقدٌ 
تفعلٌ المعصية وتقولٌ: إن شاء الله أتوبٌُ إلى اللهء فربها تموثٌ قبل التوبة» وربا تتجراً 
شيئًا فشيئًا إلى أشدَّ ثم مَن يضمن أن الله يغفرٌ لكَ؟ 

ومن العجيب أن بعضّ الناس يقول: لا تُضِيقوا عليئاء فالله تعالى يقول: 2 إنَّ 
له لا ينود أن يدرك يو ويَمْرُما موق دَِكَ لِمَن يكَك 4 [الساء:48]» وأنا لم أشرك لكن 
دَعُونِ أفعلٌ ما شعثُ» لا تضيّقُوا علي ما وسم الله علّ. 

وهذه شبهةٌ والجوابٌ عليهًا أن الله لم يقل: إن الله لا يغفرٌ أن يُشركٌ به ويغفرٌ 
ما دونَ ذلكَ» بل قالّ: كن يشاءً» فمّن يضمن لك أن الله يغفرٌ لكَ» لا يستطيع أحدٌ 
أن يقولٌ ذلكَ. 

فعلى الإنسانٍ إذا علمَ أن هذه المعاملةَ حرامٌ» أن يقولٌ: سيعنا وأطعباء #إومًا 
كان دوين لا مؤْمِةٍ دا مَى اله وَرَسْولهه لا أن يكن لم لِْيرَةُ بن مره ومن ينص 
لَه ورسوله. فَقَد صَلَّ ضَللَا ميا [الأحزاب:3*]. 

فعلينا ألا نؤثر الدّنيَا على الآخرق فتفوتّك الدّنيا والآخرةٌ» قال تعالى: بل 
ُؤْيْرُونَ الْحيؤةٌ الديا 5 والأيخرة حبر وأبقّح © [الأعلى:10-17]. 

والَّذِينَ يُكائرونَ أموالهم مبذه الطرق» فمآلّهم أحدٌ أمرين: 


إما أن ينع المالّ من أيدييم» وإما أن يُرْعُوا منَ المالٍ ويتركُوه لغيرهم؛ فيموتٌ 


ان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الإنسانٌ ويدَعٌ المملّ لورثته» وربما يُسلّطونَ على أكل ماله ولا يقولونَ اللهمَ 9 
وقد رأيًا كثيرًا منّ الذينَ يتحايلوتَ على اليا بالطّقٍ الملتوية أصبحُوا فقراء» 
يتكففونَ الناسّء وكانّ عندَهّم أموال كثيرة فعلى المؤمن أن يتقيّ الله َيل وأن 
يقتنعم بها آتاهُ الله» وأن تكونّ معاملثه على وَفْقَ شريعة الله. 


جع 4 


دروس البيوع (الربا) يذنا 


٠‏ 0 و 5 و 1 ع 
إن الحمدَ لله نحمذه ونستعيله ونستغفره» وتغود بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعمالناء مَن يَبْدِه الله فلا مُضِلٌ له» ومن يُضْلِلٌ فلا هادي له» وأشهدٌ أن لا إله 
5 س0 - ع 3 هه و و ًَ . 5 
إلا الله وحدّه لا شريكٌ له» وأشهدٌ أن محمدًا عبده ورسوله. صل الله عليه وأصحابه 


و 


ا لس 0 0100 رة بر ه مم مسبم 4س 2 0 
فقد قال الله تَعَالَ: # يكأنها الَدِسَ ءامنوا لا تأكلوا الربؤأ أضعدفا مصسعمة 


70 4 
رص يو سه سس فيه 


وَالُسُولٌ لمَلْحكم تكجورب * [آل عمران::١187-1]‏ وقال: # يكأيها الس عَامنُواأ # 


م 3 5 .4 017 ا عن رك و عر 2 2 2 ل سيت سس لق 0 
هَذَا خطاب للمؤمنينَ وقد قال ابن مَسعودٍ وَعَليَدْعَنهُ: إذا سَمِعْت الله عَرَبِجَل تقول 
5 2 م و3 لس 0 ته ل كس ل ةسمه 10 0 ير م مس 2 و2 
فق كتابه: 56 الزين ءَامَيوَا# فأصغ لَهَا سَمْعَكَ؛ فَإِنْهُ خير تَوْمَر به» أو شَّ تضرف 


عنهغ 7 . 


ثم نبى الله عَيَتِجَلَ بعد أن خاطبّنا بوصفي الإيهانٍ أن نأ 
وصورة هذه المسألةٍ -أكُل الرّبا أضعافًا مضاعفةً- هى ما كان أهل الجاهليّة 
يُفعلونه؛ فيُمُطى الرَّجِلٌ الفقيرَ قرضًا مثلًا ألف درهم. فإذا جاء يطلبه فقال الفقير: 
ليسّ عندي شىء. قَالَ: إذن تُوَجّله عليك؛ ويكون ألما وممة. فإذا تم الأجل» وقيل 


.)6١ رقم‎ 75١1١ /1١( رقم 877)» وسعيد بن منصور ف التفسير‎ 2170 /1١( أخر جه أحمد فى الزهد‎ )١( 
عم يد بن ممنصور تي : رفم‎ 5 0 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


له: أونيء قَالَ: ليس عندي شىءٌ. فيقول له صاحب الحقٌّ: إننا نؤجُل وتزيد» فنؤجل 
دّةِ كذا وكذا ويكون ألما ومئتين... وهَلّمَ جَرّاء حبَّى تتراكم الديونُ على مدا الفقير 
الذي لا يستطيعٌ الوفاة» فيكون ظلًا على ظلمء #ظُلْمْت بَعْضهَا قوق بعْضٍ © [النور:٠4]»‏ 
إذن هذه هي صورة المسألة» وهَدًَا حرامٌ» وهَذًا من كبائر الذنوب. 

فإِنْ قِيلَ: ما الواجبُ إذا َل الدَّين على الفقير؟ 

فالجواب: الواجبٌ الإنظارٌ؛ لقول الله تَعَال: #وَإن كانت ذو عسْرق فُنظِرَه 
ِل مَيْسَرَوْ 4 [البقرة:780]» فمّن كان له دَيْن على فقير وقال: لا أستطيع أن أوفيّه قلنا: 
لا يحل لك أن تَطْلَبَه ولا أن تُطالبه» والفرق بين الطلب والمطالبة: أن الطلبٌ هو أن 


هاا هو 


يقول: أُوفِنيء أمّا المطالبة فهي أن يرفمَ أمرّه إلى القاضي. 

وما يفعله بعض النَّاسِ من كونه يطالب الفقيرَ بأداء الدين» فإن لم يفعل 
شكاهء ثمّ حصل الحبسٌء فهّذا حرام عليه ويجب على القضاة إذا تأكّد عندهم أن 
المطلوب فقيرٌء أن يقولوا لصاحب الحيٌّ: ليس لك حقٌ في مطالبته. 

ولكن إذا نظَرّنا إلى الطّالبٍ فالواجبٌ أيضًا أن ننظرٌ إلى المطلوب؛ لأن بعص 
من عليه الديون يُاطِل؛ يأتيه صاحبٌ الحنّ فيقول: أعطِني حقّيء والدراهمٌ عنده في 
الذّرجء ويقول: عدا ويأتي العَدُ فيقول: بعدَ غدء وهلمً جَرّاه هذا أيضًا حراءٌ؛ 
لقول ابي صَلَّ الفعَليْوعَلَ آله وَسَلََّ: مطل العتيٌ ظطُلك)”. 

فالواجبُ على كل من الدَّائن واكدين أن يتقيّ الله في نفسه وأن يقومَ بها 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب في الاستقراض» باب مطل الغني ظلم» رقم :)71٠0(‏ ومسلم: كتاب 
المساقاة. باب تحريم مطل الغني» رقم .)١555(‏ 
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أوجب الله عليه من حَسَّن الوفاء وحسن الاستيفاء. 
وقوله تَحَالَ: « يتأيهًا أل ءامنا 3 تَأكُلُوا الوا أضْكدمًا مُصَسعَفَة وتوا 
لله لمَلَّكُمْ مَُلِحُونَ 4 [آل عمران:٠٠1]‏ أي: اتقوا الله بفعلٍ أوامره واجتناب نواهيد» فإذا 
أمرتم فقولوا: سمعًا وطاعةٌ» وافعلواء وإذا ثهيتم فقولوا: سمعًا وطاعةً واجتنبواء 
دك مُنْْوْنَ 4. (لعلّ) هنا للتّعليلٍ وليسث للرجاء؛ لأتّها من الله عَيَجَل 
والرجاءٌ إنم)ا يكون فيمن يَعسّر عليه الأمرٌء والله تَعَالَ لا يُعْجزه شيءٌ في الأرضٍ 
ولا في السّاءِ؛ لهذا إذا وجدتّ (لعلّ) في كتاب الله فإنها تكون للتعليل. 
والفلاحُ هو حصولٌ المطلوب والنجاة من اآرهوب» يجمعه قوله تعَالَ: لمم 
بن عن الكتار َأددْلَ الجكة مْتَدَ مَاذُ وما لْحيه ليآ إلا متنعٌ الْمُيُور 4 [آل 
عمران:180]» وكلٌ البشر ء يَسعَى إلى أن يحصّل مطلوبه ويزول مَرهويّه» فأين نجد هَذَا 
المطلّب وهذو الغاية؟ 
الجواب: نجد هذا في تقوى الله عَرَتَزَّه ويكفيك أن يقول الله عَرَجَلّ: #ومّن 
تق لله يجْعل لَه حرجا * [الطلاق:؟] هذا النجاة من المرهوب؛. # ويرزقه من لا 
بح سير لسري 2 4112 ه يجَمَل لد مِنْ أترو مرا » 
[الطلاق :4 هذا خحصول مطلوب» وَمَن يَنَّق الله مَكْفْرَ عَنْهُ سَيَكَاتَوء * [الطلاق:5] هذا 


نجاة من المرهوب #وَيْعظِم مُه را جْرَاً 4 [الطلاق:0] هذا حصول مطلوب. 


إِذَنِ الطريق إلى 000 وحصول المطلوب هو تقوى الله عَرَيبا 


وقوله تَعَالَ: # وَأتَّقُوَأ ألنا 1 أُعِدَّتّ لِلْكفْرِينَ» [آل عمران: ل أي : أَعَدَّها 


الله للكافرينَ» وفي ذكر مََذَا التهديدٍ إشارة إلى أن أكلّ الربا أضعافًا مضاعفةٌ سبتٌ 
لدخول النار. 

وهنا قَالَ: «الَوَ أُهِدّتَ 4 فدلٌ ذلك على أن النارّ موجودة الآنَّ وهو كذلك» 
وقد غرضت عل البَّيّ يل وهو يُصَلْ صلاةً الكسوفيء حنَّى تَقَهْهَرَ ورجم إلى 
الوا حَوهَا من لَفْجها'"» ورأى فيها -أي في النار- عَمْرَو بنَ لي المرّاعِيَّ ير 

قَصْبَهُ -أي أمعاءه- في الثّارا "؛ لأنّه أول من أدخل الشرلد في العربء ورأى امرأة 
عدي فق ع لكشتي نيشت اناف بو لهرة لد قال لني يكلله: ١لا‏ أَطْعَمَتْهًا 
وكا أَرْسَلَتهَا أل مِنْ حَشَاشٍ الأَرْض»" '. ورأى صاحب الِحْجن الذَّكِيّ في 
السّرِقَة» كان معه يحجّن يَسرق به الحسجّاجٍ -والمحُجَن: هو عصا حَيّة الرأس- وكان 
هذا الرجل يسرق الحُجَاج با المحجن» فإذا مرّ به احاح شبك متاعه بالمحجنء ثم 1 
لول 00 

# يُعَذَبِ بالنار والعياذً باله". إذن النار موجودة. 


وهل يرضى أحدٌ أن يكون مع أهل النار؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الكسوفء باب ما عرض على النبي يَلِةِ في صلاة الكسوف من أمر الجنة 
والنار» رقم (5 40). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب لما جَعَلَ أَلَهُ من يرو ولا سَلِْبَةَ ولا وَصِِلوَ وَلَاحَارٍ » 
[المائدة:١٠]»‏ رقم (57177)) ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها 
الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء. رقم (5855). 

() أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب ما يقول بعد التكبير» رقم (755)» ومسلم: كتاب الآداب» 
باب تحريم قتل الهرة» رقم (1757). 

(:) أخرجه مسلم: كتاب الكسوفء باب ما عرض على النبي يَلةِ في صلاة الكسوف من أمر الجنة 
والنار» رقم (405). 
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الجواب: لا لكو اكل لزيا قفاري لندييه اد يكر وين أمل النار كبا فال 
0000 ع2 عمل 


م ا ود مو ع عط من رَيو- مهن هَلَهُ ما سلف وأصرهه إل اشر 0 


يَ َأَوْلكبِكَ مجاه َك هم فا دروت #» [البقرة :0 ؟]؟ ولهَدًَا قال شيخ ام 


ابن تَبْميّةَ وِمَهُ َه: إنه ورد منّ الوَعيد على آكِلٍ الربا ما لم يَرِدُ على أي ذنب آخرٌ إلا 
يو مر 


و- 0 


وقوله تَعَال: #وأطيعوا أله والرسول ََلَكُمْ يبِصَمُوتَ 4 [آل عمران:171] فيه 
إشكالٌ على بعض النَّسِء حيث يتصوّر بعض النَّاس أن هنا تشريكًا بين الله وبين 
الدَسُولِء وأن قوله: #وَآطِيُوا اله وَالسُوَلَ 4 كقوله: ما شاء الله وشئت» ولكن هَذًا 
غيرٌ صحيح؛ بل هَذَا وهم؛ لأن طاعة الرَّسُولِ من طاعة الله؛ كما قال تَعَالَ: #إمّن 
مُلِع الولَ فعَدَ أطَاعَ م4 [انساء:٠ه].‏ 

ما المسائل القَدَريّة فلا بُدَّ أن يكونَ حالف يا ندل عل القرق نين الخالق 
والمخلوق. والمسائل الشَّرعِيةٌ لا بأس أن تكون بالواو إذا أضيفت إلى الله ورسوله» 
وأمّا المسائل القدرية فلا يجُوز أن يكون الرَّسُول مع الله معطوقًا بالواو. 

وهل كل شيءٍ يكُون فيه ربا؟ 

الجواب: لاء ليس كل شيءٍ فيه رباء فلو أبدلتَ سيارة بسيارَتيْنِ ففيه ربا 
لخوق لآق ندازئاذة ف العدووالكته ابسن ريا شرعتاء بل تهوزيا لخو نوإذا الت 
تفَّاحة بتفاحتين فهو باه لكنّه ليس ربا شرعيّاء بل هو ربا أخوي» وإذا أبدلتَ مُسَجلَا 
بمسجلينٍ فهو ربّاء لكنّه ربا لغويء وليس ريا شرعيا؛ لأن ليربا في الله العَرَييّة هو 


.)577/5١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


1 ا ا 000 دروس وفتاوىمنالحرمينالشريفين 


و 


الزيادةٌ؛ قال الله يَانْدَويَدَكَ: #وترى الأرضص عَاِدَةٌ هَإِذا ْنَا عََهَا ال 


ورت # [الحج:ه] أي : زادت. 

وإذا أبدلت قلا بقلمينٍ فهو ربًا لغوي» وليس ربا شرعيًا. 

فإِنْ قِيلَ: وما الذي يجري فيه الرّبا الشَّرعيٌ؟ 

٠ 7 5 0‏ 0_4 0 3 3 8 7 يي قله 1 

فالجواب: الذي يبري فيه الرَبًا الشّرعي بّنه من بلّغ البلاعَ المبينَ؛ محمد رسول 
رب العالمينَ» قال صَرَتََيووْسَةّ: «الذَّهَبُ بالذّهَب. وَالفِضَةٌ بالفِضّة وَاليهُ بالك 
وَالشّعِيرُ بالشَّعِيرِ وَالتَمْرُِالنَّمْ وَاِنّحُ بالِملّح)!"2 فهذه سه وهي التي فيها الرّبا 
الشرعي. 

ولِهَذًا قَالَ: «مثْلا بمثلء سَوَاءَ بِسَوَائ يَدَا بد فَإِذَا اخْتَلَمَتْ هَذْهٍ الأَصَْافُ 
َبِيعُوا كَيِْفَ شم إِذَا كَانَ يَدَا بيَدِ). 

فقوله عَلِل: «الذْمَبُ بالذّمَب». أ: لو أنك أبدلتَ خاتما من الذهب بخاتمين 

: 5 9 ب 4 1 م 8 
من الذهب فهو ربا شرعي ولغويء وهذا حرام. إلا إذا كان وزن الخاتينٍ بوزن 
الخاتم الثاني؛ بحيث يكون الخاتمٌ الثاني كبيرًاء فهَدًا لا بأس به. 

وقوله عَلهة: «الفِضّة بالفضّة» أي: إذا بعت قطعةً من الفِضّة بقطعةٍ من الفضة 
وزدت إحداهما على الأخرى وزنًا هذا ربا شرعيّ ولغويء فهو حرام. 

قوله: «والبَتٌ بالا فإذا أبدلتَ صاعًا من البرٌ بصاعين من البرّ؛ فهَدًا ريًا 
شرعي ولغويء وهو حرام. 


.)١541/( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم‎ )١( 
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قوله: «وَالشَّعِيدُ بالشّعِير» أي: إذا أبدلتَ صاعًا من الشعير بصاعين من الشعير 
فَهَذَا ربا شرعيٌ ولغوي. 

قوله: «والثَمْرٌ بارا أي: أبدلتَ صاعًا من التمرِ بصاعينٍ هو أيضًا ربا شرعيٌ 
ولغوي. 

قوله: «والملح باليلْح) أي: إذا أبدلت صاعا من الملح بصاعينٍ منه؛ فهو أيضًا 
ربا شرعيٌّ ولغوي. 

فهذه الأصنافٌ السنّةٌ هي التي تجري فيها الرّبا. 

وعلى هَذَا فإذا بعت شينًا من هذو الستةٍ بجنيسه لَزِمَ أمران: التساوي والتقائئبض 
قبل التفرّقء فإذا بعت من الذهب قطعة بقطعة لَزْمَ أن تكونا متساويتينٍ وَزْنَاء وأن 
تقبض وتُقبض في ججَلِسٍ العقدٍ. 

وإذا بعت قطعة من الذهب بقطعةٍ من الفضة» أو إذا بعت شينًا من هذه الست 
بغير جنسه؛ لَزِمَ القبيض قبل التفرق دون النّساويء والدَّلِيلُ قول التي للِ: «قَإِذًا 
اخْتَلَمَتْ هَذِهِ الأضْئَافُ يعوا كيف شِنْتم) إِذَا كَانَ يَدَا بيدا . 

يبقى عندنا إشكالٌ: إذا اشتريتَ صاعًا من اليد بدرهم من الفِضَّة فقد بعت 
صنًا بصني آخرّء فهل يجب التقابْضُ؟ ْ 

الجواب: بناءً على القاعدة يجب؛ لأننا ذَكّرنا أنّهِ إذا باع جنسًا بغير جنسه لزم 
التقابضُ دون النّساويء فهنا نقول: على حَسَب القاعدة يجب التقابُضء لكن هَذَا 


نيفق 3401 كان أحد العفو نهدا جار التقرق: 
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فإذا قال قائل: ما الدَّلِيلُ على استثناء هذوء وقد قال النِيّ عَياصَكموالتَكم: 
قدا اتَلََتْ هَذِه الأَضْنافُ قَبِبعُوا كف شِنْتُمْا؟ 

قلنا: الدليل على استثنائها أن ثبت في الصحيح عن ابن عباس وَإيعَنَا قَالَ: 
قم اليَّنُ كله المدينةً وهم يُسلفون في الَّار السنة والسنتين؛ والأسلاف ناة أن 
التَّاجِرَ يَدّ دراهمَ للفلّاح ويكون عِوَضها تمرًا بعد سنة أو سنتينء فهنا نجد أن 
الصنفينٍ اختلفا ولم يحص التقابض؛ لأنّهِ قَالَ: السنة والستتين؛ يعني تارَة يكون 
الأجل لاس ويارة يكوة اده سين: 

إِذّنْ يُستثنى من قوله يلِ: «َإِدَا اتَكَقَتْ هَذْهِ الأَضْنَافٌ قَبيعُوا كيف شِنْتمْ 
إِذّا كَانَ يَدا بيدا ما إذا كان أحدٌ الجنسينٍ نقدّاء والدّليل في الصحيح عن ابن 
عبّاس وِبَئَةة) أن الرَّسُول قدم المدينة وكانوا يُسلِفون في التمر السنةٌ والستنين» 
فقال الرّسُول كةِ: مَنْ أَسْلّفَ في َيِه فَفِي كَيْلٍ مَْلُوم؛ وَوَرْنِ مَعْلُوم ١!‏ أَجَلٍ 
مَعْلُوم)”" 

إن قِيلَ: كيف تّستثني أنه إذا كان أحدّهما نقدًا فلا بأسَ بالتفرّق» وقد قال 


هو سهده ه 


للد «مَإِذَا اختلفت هَذْهِ الأَصْئافٌ َبِيعُوا كَيِفَ شتتم ! إِذَا كان يدا بِيدِ)؟ 


فالجواب: إذابيع امد بجبيية حب الغا والتساوي. وإذا بيع جنسٌ 
بغير جنسه فيجب التقايض 01 والدليل و د : «فَِذَا اختَلَقفَت هذهو الأَصْبَافُ 


حيتي 


يعوا كَيْفَ شِنَْمْ إِذَا كَانَيَدَا بيدِ). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب السلمء باب السلم في وزن معلوم» رقم (50؟51)» ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب السلمء رقم .)١5١5(‏ 
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وهل يستثتى من هذه القاعدة شي2؟ 

الجواب: يُستثنى من ذلك أنه إذا كان أحد العِوّضين نقدًا ويبع بجنسٍ من 
هذه الأصنافيٍ الستةء فإنَّه لا يُشترّط التقابض. 

فإنْ قِيلَ: نحتاجٌ إلى دليل على هذا الاستثناء. 

قلنا: أقرهم لل على ذلك,» وقال: ١مَنْ‏ سلف في شيع ْفِي كَيْلٍ مَعْلُوم؛ 
وَوَْنِ مَهْلُوم إل أَجلٍ مَعْلُوم». ْ 

لكن إذا باع صاعًا طيَبًا جدًا بصاعينٍ رَدِيئينِء وقيمةٌ الصاعينٍ عشرةٌ وقيمة 
الصاع عشرةٌ» فهل يجوز؟ 

الجواب: لا يجورٌ؛ لأن الرََسُول يك قَالَ: املا بْلٍ)» وقد وقعثْ هذو المسألة 
في عهدٍ التي يكل حيث جيء إلى التي يك بتمر جيل ب بريه ابي من أعلى أنواع 
التمرء فقال اله يكهِ: «مَا هَذًَا؟» قالوا: كنا اعد الصاعَ من هَذَا بالصاعين» 
والصاعين بالثلاثة. فقال: ١عَيْنُ‏ ارب عَيْن الرّبَااء ثمَّ أرشد عَبََوااصَكموَلسَكة إلى أن 
يُباع التمرٌ الرديءٌ بثمن» ويُشترى بالثمن تر جيدا ''. وَهَدًا أكبرٌ دليلٍ على أن الربا 
محرّم سواء كان فيه ظلمٌ أو لم يكن فيه ظلم. 

ويبَدَا يطل قولٌ مَن يقول: إن الرّبا الاستثاريّ الذي ينشّط الاقتصاد جائرٌ 
نقول: هَدَا الي ذكر الرَّسُول أنه ربا عتَدَصَكمولتَامْ ليس فيه ظُّلم؛ لأئَّهُم يأخذون 
الصاعَ الطيّب بصاعين رديئين قيمتهما سواءٌ وقال: هذا عينْ الرباء إذن لا يُنظر إلى 


))7117( أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب: إذا باع الوكيل شيئا فاسداء فبيعه مردود» رقم‎ )١( 
.)١595( ومسلم: كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم‎ 


جودة الجنس ورداءته» بل ينظر إلى القدر. 
إن قِيلَ: ما القولُ في رجل باع سيارةً بسيارتينِ؟ 
فالجواب: لا بأس. 
وإن قيل: ما القول في رجلٍ باع إناءينٍ بإناء؟ 
فالمواب: يس فيه شيء؛ لأنَّما ليسا من الأصنافيٍ الربوية؛ يعني إناء من 
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وإن قيل: ما القول في رجل باع كيلو من البرتقالٍ الطيب بكيلوين من البرتقال 
الرديء؟ 


فالجواب: لا بأس؛ لأنّهِ ليس من الأصنافي الربوية. 

وإن قيل: ما تقول في رجلٍ اشترى صاعًا من الرزّ بصاعينٍ من رز رديء؟ 

فالجواب: يجوز؛ لأن الرزّ ليس من الأصناف الستة. 

إذن هَذًَا الرّجل ضبط القاعدة تمامًا. 

لكن بعض العلماء يقول: الرزٌَ حَدَتَ كونه قونًا بعد السَّلفِ الصالحء وإذا كان 
يقتات كا يُقتات الب فإن الشّريعة الإسلاميّةَ لا تفرّق بين التهاثلين» وعلى هذا 
فيجري الرّبا في الررٌ قياسًا على اليرٌ والشّعير؛ إذ لا فرق فكلاهما قُوتء وكلاهما 
مَكيلء وكلاهما مُدَّكَرء وهَدًَا هو الذي عليه الفقهاء؛ أن القياس يَثيْت فيا يُشبه 
الأصناف الربويّة. 


أما فقهاءَ الظاهرية فيقولون: إنه لايد يَبْتٌ الرّبا في غير هذه الأصناف إطلاقَاء 


دروس البيوع (الربا ) نضا 


حنَّى ولو كان مُساويًا لها من كل وجه؛ لأننا لا ثبت القياس. 

لكن على كل حال قولّهم ضعيفٌ» والصوابٌ تُبوتُ القياس» ولكن المهم 
تحقيق المع الدى مق آخله فين عدا عل هذا: 

وإن قيل: رجل اشترى ساعد من الحديد بساعَتَيْنِ؛ فما الحكم؟ 

فالجواب: ليس في ذلك شيءٌ؛ لأنّهِ ليس من الأصنافي الربويّة» فلو اشترى 
ساعةً بساعتين» والّعِن واحد. فإنّه لا بأسّ؛ لأئَّا ليست من الأصناف الربوية. 

وإن شتَتمْ أعطيناكم قاعدةٌ؛ أن كل مصنوع فليس بربويّ إِلّا الذهب والفِضّة؛ 
فالأخشابٌُ المصنوعة أبوابًا ليس فيها رباء وكذلك الحديدٌ المصنوعٌ أبوابّا وكذلك 
السيارات والمكائنٌ وغيرها ليس فيها ربا. 

وأظن هَذَا يكفي في إثبات الرّبا. 

ولكن ما القول فيا لو باع شخصٌ على إنسانٍ سلعة بوَةٍ مؤجّلة ثم اشتراها 
بثمانينَ نقدًا؟ يعني مثلًا إنسانٌ باعَ عليك سيارةً بوئّة ألف إلى سن ثم اشتراها منك 
بكَادِنَ ألما نقدًاة وأخد السارة وأعطاك انين لماه فيل غرذ؟ 

والجواب: أن هدًا لا يجوز؛ لأن فيه احتيالا؟ فكأنه أعطاة ثانِينَ ألمًا بوئّة ألفٍ» 


- 0 1 4 3 2 وي 

والجيّل لا تنفع» والتحايلون مُشايبون لأخبث أَمَدِه وهم اليهود؛ و لهذا قال لبي 
يك: ١لا‏ تَرتَكِبُوا مَا ازْتَكبَتِ اليَهُودُ , فَتَسْتَحِلُوا تحَارمَ الله بأَدنَى الجيّل70". 

واعلَمْ أنّكَ إذا دفعت اللَّوْمَ عن نفيك بكمّك في الدَنَْا فلن تستطيع أن تدقع 


.)57/١( أخرجه ابن بطة في إبطال الحيل‎ )١( 
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النّار عن وجهكٌ بكقك في الآخرة! يعْني لو تظاهرت أمام النَّاس أنَّك لم ثُراب» 
وأنت متحابل عل الباء فإنَ ذلك لاحَمّى عل الله عَبََجَلَ والمتسايل عل اليا شد 
إثَا من المرابي ربا صريحَاء نسأل الله أن يمينا وإياكم عما لا يرضاه. 

وَالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيهِ َم الصالحاثُ» وصّلَّ الله وسَلَّمَ على نَبيّنا محمد وآله 


# 
0 2 


وصحبة. 
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ب ا 


هجججح27ل 
للح 
| محص ) 


لوسع تي - 

إن الحمدَ لله نحمدّه ونستعيئه ونستغفرٌه» ونعوذُ بالله من شّرور أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعمالناء من بيده الله فلا مُضِلّ له ومن يُضْلِلُ فلا هادي له» وأشهدٌ أنْ لا إلة . 
الخافا روحت له شررك لش له لاز لية مالأ عرينة واخهد أن غنية اعيده ورسرك 
إمام المتَِينّ» وخاتم التَّييّّنَء صلّ لله عليه وأصحابه ومّن تَبعهم بإحسانٍ إلى يوم 
الدّينء أمَا بعدٌ: 


0 إلى قوم نقَصّ فيهمٌ المكيالٌ والميزان» وهو شُعَيْبٌ 
ا ا الا صا اا ار 
بَحْسٌ الكيلٍ والميزان» 0 0 وَل مد 0 
م نا الحم بن إل َب ولا تَقْصُوا ألْمِحكْيَالَ وَالْمِرَانَ إن أرببصكم َي مَإف 
لَمَافُ عَتِحكُْ عَدَابَ يَوْرِ نيط * [هود:84]» وقال لهم أيضًا عبارة أخرى وَل 
تبَحَسُوا آلكَاسٌ أَشَبَآءَهُّمْ 4 [الأعراف:80]. 


و 
كفل 


فشعيبٌ عَيدلئَكعُ أرسل في قومه من أَجْلٍ تقويوهم على التوحيدٍ أوَّلّا. 
لتقويمهم على الوَفاءِ للناس بِحُقَوقِهِمْ ثانيًا. 

فمثلا: إذا اشْتَرى منكٌ إنسانٌ كيلو مِنَ الطعام وبَحَسْتَهُ صِرْتَ مسَايبًا لقوم 
شُعَيّبِ» فبعضٌ الناس ينْقِضٌ المكيال إذا كال للناس» وال ل ون 
هؤلاءٍ يقولٌ الله تعال: وَل لِلْمُطَيْفِينَ (0© لين إِذا الوأ عل لتايس يَستوفُونَ 
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دعر و درء و 


وَإدَا كَالْوهُمَ أو وَرَوْهُمْ يسِرُوَ4 [الطففين:١-6»‏ من يَبِيعٌ الطعامَ بِالكَيْلٍ والوزنٍ يعْرِفٌ 
هذا ويكون مطابمًا لعمَلٍ قوم شعَيْبِ. 

لكن هناك بَحْسٌ آخرٌ وهو الَذِي أُحِب أن أتكلّم عليه» وهو بَحْسٌ العَمَلٍ 
الرَسْوِيّ الحكومي؛ والْوَظّفُونَ لهم مُدَة ولهم ميدانٌ» يعني الوظائف عندنا على 
قِسمَيْنٍ: وظائف مُقَيدَةٍ برَمَنِء ووظائف مُمَيَدَةٍ بميدانٍ عَمَل. 

فالوظائف القيّدةٌ بِمُدَةٍ -مثلا- من الساعة السابعَةٍ والنصفي إلى الثازية 
وَالنَصْفِِه ومع هذا هناك بعض الموظَفِينَ يأتي في الساعة التاسعة ويُقَيّدُ في الساعة 
السابعةِ والنَضْفٍء وهذا كَذِبٌ وخيائة وأكل لأموال الناس بالباطل, كذِبٌ لأنه فيد 
في الساعةٍ السابعَةٍ والنصفيء هذا كَذِبٌ وخيائةٌ للدَّوْلَةِ بل للأمّة لأن عمل الدوكة 
عَم[ للأمة لمن عملا لها وَخَدها. 

أنت الآن-مثلًا- في مكّكَ بعيدٌ عن نظر لكام تعمّلُ للأَمَقَ فهذه خيائةٌ 
لها؛ لأنك ظَهَرْتَ أمامها بأنك قائمٌ بالواجب. 500 في التاسعة» لكن قيَّدْتَ 
حضورّكَ في السابعة والنصفي. وهذا خيائةٌ» وأكلٌ للمالٍ بالباطل» لأنك سوف تأكلٌ 
الراتبَ كاملا مع أنّك تَقَضْتَ عن العَمَلٍ المطُوب» فها زاد عن قَدْرِالعَمَلٍ الذي أنَْنَُ 
حقيقَة فهو حرّامٌ عليك. 

إذا قَدَرْنا أن هذا الرَّجْلَ بأد في اليوم سبْعِينَ ريالاء ومُدَة الحَمَلٍ من السابعةٍ 
والنضضفت إل الكانية ضف فتكون سبع امات وو تا إل الماع لكا عق 
فإنه يستَحِقٌ من السبعينَ حمسينَ أو عمْسَةٌ وحمسينَ» وهو الآن يأحُذُ سبعينٌ» فاللَمْسَة 

َرَ هذه حرامٌ عليه. أكَلّها بالباطل» فا الَّذِي أحلّ له ذلِكَ؟ 
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دروس البيوع رالوقاء بالكيل والوون ااا اتح 


مع أنه لو تفص ريال من راتبه لطالّب به صاحِب الصّندوقٍ» مع أنه ينيص 
الآنّ حمسة عدَّرٌ ريالًا في عَمَلِ ولا كأنَّه ثىء» وهذا هو الَّذِي أصاب كثيرًا مِنَ 
لنَّاسِ بأن لا يُعبَلَ دُعَاوَهُم؛ لأنَّ أكل حرام سببٌ لذج بول الدعاءء قال ال يكللة: 


و 0 َ كت 2 مر 520 2 4 
«يهَا النََسُء إنَّ الله طيّبٌ لا يَقبلُ إِلّا طباه وَإِنَّ الله أَمَرَ رَ انين ب أمر به المرَسَلِينَ» 
آذ هه ا م يروو ررم 55 معي أ 


قَل: «يآيا الل لوأ ين لبت وَاممنا سَدِيسا إن يما تتثرن عِلِمْ»4 


[المؤمنون:١65]»‏ وَقَالَ :ف يَتَأيهًا ل ءَامَيَْأْ حكُلُواأ من طيَبَاتِ ما ررقن * [البقرة:؟1/ا١]‏ 
04 108 6 2 -ه رده 5 21 عر عر 2# ل ٍِ 
نُمّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيل السّفَرَ أَشْعَتَ أَغْبَنَ يَمُدَ يدَيْهِ إل السََّاءء يَا وب يا رَبّ» 


وَمَطَْمُةُ حَرَامٌ وَمَشْرَبْهُ حَرَام وَمَلْبَسّهُ حَرَامٌ وَعْذِيَ ارام فَأنّى يُسْتَسجَابُ 

لذّلِْكَ 09 أريَعة اوماق ومفيوهها ني سا الدعاء: 

أنه يُطِيلٌ السَّفرٌ. 
هلو 


9 ل شعت غك لشف ار َم يت الإصلاح كرو لن افر طويل 
00 


«- يَعُدَيدَيه 4 إلى السماء إلى الله عَيَهجَلَ لأن الله في السماء مَدَ لتر إلى الله عَرَِجَلٌ» 
وتذعو ل عاق باك والبوي لم للك والشلطان ادي 


ومع ذلك استَبِعَدَ الي يكِ أن يستجيب الله لةُ؛ لأنه يأكُلٌ الحرام. 
إذن: علينًا أن تُحافِظً على وَظَائْفِئَا؛ طاعَةً لله ورسولوء وتَطَييبًا لمأكلنَاء وقِيامًا 


بالواجبء أما كوثةُ طاعَةً لله ورسولِه فلآنَ الله يقول: #يكأنهًا الدرت كو أَوَهُوأ 


.)٠١١6( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم‎ )١( 


نف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
أَلَحْقُودِ > [امائدة:١]‏ والوظيقة عفد نيك ونين الذولةء وقال تعال: #واونا لمهي 
إِنَّ ألْعَهَدَ تا مَمَعُولَا 4 [الإسراء:4"] وقالَ الي يك : «أدٌ الَمَانَة ِل مَن اتْتَمَتَكَ2! 
وأما كونّه تَطْييبًا للمأكلٍ فك سَوِعْتُمْ في شرْح المثالٍ الذي ذَكَرْنا. 
أت إخواني الموظَِينَ أن يقُومُوا بالواجب. وليْضُروا إلى الوظائفي امقدرَة 
بالزّمَنِ في رَمَيهاء ولا يخْرّجُوا إلا إذا انتهَّى الزمَن إلا إذا كان هناك سببٌ يَعْنَضي 
التسامح» فعَى حسّب النظام. 


بقن قشم آخر من العمل الشكووق »وهو المبداق العمل يداول أن يوكل إلى 
شخْص عَمَلٌ معن يفْضِيهِ في ساعَةٍ أو ساعتين أو أكبْرٌ مثلُ أن يقول لشخْص: 


8 
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ع م 0 2 5 #ة سس لدب 5 6 007 00 اع صما وو 
انت عمّلك في هذه الناحية مِنّ البلد في هذا الح تتفقد مجارى المياة. او تتفقد 


البؤايفت» أو ين كذ وكذا. هذا عَمَلّه ميدَانٌِ في الصباح أو في المساءء أو في أيّ 
وقتٍ حَسْب ما يَْتَضِيه النظام فيجبُ عليه أيضًا أن يُومّيّ الواجب الذي الترّمَ به 
مام حكومَيِهِ. 

بعضٌ النَّاسِ يقولٌ: مال الدولةٍ حلالٌ» لأنه ليس مال قُلانٍ وثُلانٍ. فَحْنْ 
بجبُ أن نكونٌ صادِقِينَ في هذا المكانٍ وغير المكان» نقول: إذا قُلْتَ ذلِكَ فقد صَرََيْتَ 
نفْسَكَ بطامّة» يعني: إذا لم يكن مال فُلانٍِ وفلانٍ فهو مال الأمِّ كلاه فتكونٌ أنت 
الآن أَحَذْتَ مِنَّ أموالٍ الأمَةِ كلّهًا. 

لذلك يِحِبُ أن يكون عند الإنسان تفكيٌ؛ وأن يعْلَمَ أنه لم يحل للدّئياء بل 
)١(‏ أخرجه أب داود: كتاب البيوع» باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده. رقم (7015)» والترمذي: 


كتاب البيوع» بعد باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي الخمر يبيعها له. رقم )١775(‏ 
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لق لعباة الله التي يكو بها الفورٌ في الآخرّةٍء قال الله تَعال: «بل تُوئِرُوتَ الْحية 
ألدييا 5 والأيخرة حبر وبق # [الأعلى:17-17]. 

نت سالا اران الله على تُقطَةٍ بلاغيّة هناء قال: ##بل تُوْيْرُونَ 
ألْحَيزة ألذيا 0 والأيخرة حَيرُ وأَبوّح 24 وني آية أخرئ قال: #وَالْآبرَهُ حَيرُ لَمنِ أن # 
[النساء://ا] وفي آي قال الله لرسوله عَلَتَوااصَلواَلسَكمْ: لاحر كي 5 0 لذو 4 
[الضحى:؛] الآية الأول فطلقة: الآخرّة خيد من الدَيْا حتى قال الب عَلتَ ال ضَكاة سكج : 


َس 


«لَوْضِعُ سَوْطٍ في الجن حٌَمِنَ الدَّا وما فِيها!". 

والسّوطٌ طولُه ذرَاعٌ أو أكيرٌء اجعَلْه ترا يد مِنَ الدنْيا وما فِيهًا وهو موضِعٌ 
موطة إذن: لاحر حر مق لذن هذا باعتبار الآخِرَةٍ نفْسِهًا بعَضّ النظر عن لاز 
أو فلانء أما لني يك فين فعينّ قالّ لَهُ: وللآرَةُ حَرد لك مِنّ الأو » ولهذا ل) حَضَرَ 
ل الموثُ قالّ: «اللّهُمَ في الرِّيقٍ الأَغْل)!". غير أنَّ الرّسولٌ قَيّدَ بوضفي 7 
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رصحي الالر دفو 


وَالآَةُ حي َم أن * كل مَنْ انَقَى فالآخرة خيرٌ لَه 


م وه 


ولهذا ب 9 يبَر الإنسانُ عند الاحتضار إذا حَصَرَهُ الأعل وهو عر ال ل ع7 
الي فرح وي بذلكء واثقاث فش للخروخ حتى كاتا صَعَرَةٌ شلث هن عجينء 
لكنَّ الكافرٌ والعياذ بالله اك بالعَضَّب ترقت زُوحْه في جسروء حتى يَترِعهَا كا 
يرع السّمُوده مِنَ الضُوفٍ الكنُول7©» وفي الآية الكريمة #التريجا لتك اله 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فضل رباط يوم في سبيل الله رقم (1895). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب المغازي باب مرض النبي يلي ووفاته» رقم (511757)» ومسلم: كتاب 
السلام» باب استحباب رقية المريض» رقم .)5١111١(‏ 


فرغ أخر جه أحجمد (37841//5. رقم /اه )ل أبو داود: كتاب السنة» باب 5 المسألة في القبر وعذاب 
القبرء رقم (517/51)» وأصل الحديث مخرج في الصحيحين. 


2 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أسأل الله يَوَدَويَعَالَ أن يِعَلنِي وإياكم من السّعداءِ ءِ في الدنيا والآخِرَةء وأن 
عل مستَقَبلَ أمْرنَا حَبْرالماضيهء إنه على كل شيء كد 
وججسع5 - 2 
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الحمد لله رب العالمينَ» وصلّ الله وسلّم على نبينا تُحَمّدِهِ وعلى آلِهِ وأصحابه» 
ومّن تبعهم بإحسان إلى يوم الدَّينء أمّا بَعْدٌ: 
فإن النّكَاح من الموضوعات الهامّة اجتاعيّاء ولا بُدَّ للمسلمينَ من معرفته؛ 
فإن التكاح من سُنَنِ المرسلين» قال الله ترَدَوَدكَ: « وَلْمَدْ أَرْسَلنَا مسلا ين قَبْلِكَ 
ويسلنا لس روجا وَدْرِيَّةٌ * [الرعد:78]. 
.اع 52 ف را 5 # 3 عو 
وهذا أبو البشر آدمُ َبااصَكمولتَكة جعل الله له زوجة؛ لأنّه لا يُمكِن النسل 
2 - 3 ا 1م حم - هر سر كه اه و 5 
إلا بزوجة» إلا أن يقع ذلك آية من أياتٍ الله عَرَهِمَلَ فيكون, ولهذا قال العلماء: إن 


الآدمِيّنَ ينقسمونّ إلى أربعة أقسام: 


" فونهم من ملق بلا أب ولا أمّ وهو أبونا آدمٌ. 

ومنهم من نخلق من أب بلا أمَّ وهي حَوّاء من آدمم. 

ومنهم من لق من أمَ بلا أب» وهو عيسى عَلَندتَكخ. 

ومنهم من نلق بين أب وأمٌ وهم بقيّة اشر 

فالله يودَويَدْلَ جعلّ البشرٌ لا يمكن أن يّتناسنُواء ولا أن يبْقَّى هذا الجنسش 


إلا بالنكاح» وهو من سنن المرسّلين. 


ته 


1خ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


حكمالنكاح: 

اختلف العلماءٌ -رَحمَهُم الله تعَالَ- في وجوب النكّاح» هل هو واجبٌ على من 
قَدَرَ أو ليس بواجب: 

فمنهم مَن قال: إِنّه واجب بشرطين: 

الشّرط الأول: أن يكون قادرًا على النكّاح» يعني قادرًا ماليًا. 

والشّرط الثَاني: أن يخاف الزنا بتك 


ص 
3 


فإذا كان قادرًا ماليّء وخاف الزنا بتركه» صار ذلك واجبًا عليه. 

ومنهم مَن يقول: هو واجبٌ إذا كان قادرًا عليه» أي عندّه ماله وكان له 
توا توآ قر كب ازاز تقول لوي سل للا ملع وعل اوملع : «يَا مَعشرَ 25 
الشّبَابٍ مَنِ اسْتَطَا اعَ مِنْكُمْ البَاءَة) يعني | : لتكاحء «قَلْتَرَوَحُ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعلَيْه 
بالصّوْم 1 لَه وجَاء»”". 

وهذا القول قويٌّ جدّاء أي أَنّه يجب النّكَاح على القادر عليه إذا كان له شهوةٌ 
سواءٌ خاف الزّنا أو لم يفْ؛ لأ و ا ا د 
المستقبل» ولأنّه أمر به النبي بل فإن لم يكن قادرًا فلا يكلّف الله : ل وسعهاء 
وليستغفف حتى يُغْييّه الله عَرَوْصَنٌّه كا قال تَحَالَ: #وَلَيَتَعَفِفٍ الدنَ ل عدون يَكَاء 


آآ وء م 
0 


حَقَ بِغْنهم اللَّدُ ون فَضْلِوء © [النور:67]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب قول النبي يكلِه: امن استطاع منكم الباءة فليتزوج..» رقم 
(60560)وو : كتاب التكاحء باس استحماتب التكاح لمم تاقث نفسه الله .. رقم .)١5٠-٠(‏ 
: 0_0 0 6 إليه .. ركم 


دروس النكاح (النكاح ) 2 


شروط النكاح: 

وَالنْكَاحُ أعظم العقودٍ حَطَرّاء ولذلك كرّر الله تَعَالَ ذِكْرَّهِ في القرآن ذ في عد 
آياتِء ولكن النَكاح له شروطٌ ذكرها أَهْلُ العلم نذكُرها فيما يلي: 

الشّرط الأوّل: الإيجاب والقبول: 

فالشّرط الأوّل أن يقمَ بإيجاب وقَبُولِء والإيجابٌ من الول أو مَن يقومٌ مَقامّه 
والقَبولُ من الرّوْج أو من يقوم مقامه. 

فلو قال: زوَّجتُك بنّْيء وقال الآخر: قبلتُ» فقوله: «زوجتك بنتي» هوّ 
لياه وقوله: قيلت» هو القبول 
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وعقد الاح يقع حَلَّى ولو كان مَزْلَاه فلو كان العاقِدٌ هازلًا فإنه يتعقِد 
النَكَاحُ» فلو قال إنسانٌ لآخرٌ يَمرّح معه: : زوجتكٌ بنتي» فقال: قبلتُء انعقدَ التكاح. 

وإنما كان ينعقد بالهزلٍ والحدٌ خطورته؛ لأننا لو قلنا: لا ينعقد بالهزلٍ لادَّعى 
الول أنّه هازل وليس بجادٌ قَسّدَ البابُ وقيل: ي: يَنعقد النْكاح بالهزلٍ والجد. 

ولذلك أَُحَذُّ رن يُستَدرجَكَ أحدٌ من النّاس فيقول: زوّجني» فتقول: زوّجِتّك 
ويقول: قبلتٌ» فإذا فل ذلك انعقدَ النَكّاحء فلا تَتَلَاحَبْ بالتكاح. 

وهل يقنرط اشيكرن اللعؤ العرقة أوالا قوط ؟ 

هذا عحَلُ خلاي, ولا داعي لذكره ولا للبحثٍ فيه. 

الشّرط الثاني: تَعيين الرَّوْجِين: 


: -. ا 2002 َم أ ع 
فلا بد في النكّاح من تعيينٍ الرَوْجةء وتعبينٍ الزوج» فلو قال رجل لشخص: 


. دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


زوجتك إحدى ابنتيّ هاتين» فقال: قبلتُ» فلا يصِحٌ؛ لأنّه لا بْدَّ من التّعيين. 

إذن لا يصح. فلا بد أن يُعيّن مَن هي الرَّوْجة» فيقول: زوجتك بنْتِي فلانة 
أو زوّجتك بنتي هذوء أو زوجتك بنتي الطويلة» أو بنتي القصيرة» أو يقول: زوجتّك 
ني وليس له إلا بنتٌ واحدةٌ فهذا جايرٌ أما (إحدى ابنتيّ) فلا يجوز. 

ويُشْكل على هذا شيءٌ في القرآن. وهو قوله تَعَالَ عن صاحب مَديّن حين 
قال لموسى: لق يد أن أيكسلك إِحَدَى أبنو متيو 4 [القصص:77]. 

والجواب: لا يَرِد؛ِ لأن صاحب مَدْيّنَ لم يقل: زوَّجِتّك إحدى اَبئّ بل 
قال: ا أن أزوّجك. فكأنّه يقول: اخت إحداهماء وأغقّد لك التْكَاحَ عليها. 

فلو قال قائل: يا فلان» إني أريد أن أزوجك إحدى ابْنتَيَّ» فقال: جزاك الله 
خيرًاء مَن هي؟ قال: هذه. بقيّ شيءٌ» وهو أن يقولٌ: زوَّجدّك بنتي» ولا بد أن يقول 
ذلك؛ لأنّه في الأوّل يُخبر عن إرادته فقطأء دون إنشاء العقد. 

الشّرط الثّالث: رضا الرَّوْجِين: 

يبعا من رطا الروجة؛ الرّوْجِ والرّوْجة» فلا يمكن لأحدٍ أن مُجِرَ امرأةٌ 
على أن تتزوّج بشخص لا تُريدّهء ولا أن يُجير ابته على أن يتزوّجَ بامرأةٍ لا يريدُهاء 
فلا بْدَ من رضا الرَّوْجين. 

لتيل قو الي صَلٌ لعل عل لله وَسلَُ: الا تخ الهم حب 
تُسْتَأمَنَ َكَا دْكَحُ البكْرٌ حَتَّى تان فسألوه عن إذْن البكر كيف تُسَتآَدْن؟ قال: 
«أَنْ تَسْكت70, 


(1) أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهاء رقم (515), 
ومسلم: كتاب النكاح. باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق» والبكر بالسكوت. رقم .)١519(‏ 
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فلا يُمْكن أن يجبر الأب ابنته على أن تتزوجٌ بشخص مهما كان الشخص في 
الدَّينِ؛ لأن الأمرّ إليهاء فالّذي سيُعاشر هذا الزَّوْجَّ هو البِئْت لا شك وليس الأَبُء 
وهي لا تُريده. 

قال المتنبّي في أبياتٍ له!": 
وَمِنْ تكد لدََْا على ال أنْيَرَى 2 عَدُوَّالَةُمَامِنْ صَدَيه بد 

وهذا صحيحٌ) فإذا قالت: لا أريد هذا ادبع نواه اد يجيرهاء حتّى 
ولو كانت بكرّاء أما الثيّب فقالَ اَن لله: ١لا‏ نُدْكَحْ > حَبَّى تُسْتَأمَرَ) يعني حتَّى 
تُشَاوّر مُساوَرَةٌ تام والفرقٌ بين البكر والثيّب واضح. فالثيّب قد تَرَوَّجَتْ وعَرّفتْ 
حُقوقٌ الأزواج؛ وعَرَفّتٍِ العشرةً بين الزَوْجِينِ» فلا بدَ أن تُستأمَر بمعنى أن تُشاوّر, 
فيقول: بابك حَطبَكِ فلا بن فلانه ويّضصفه لها فتبل أو ترْفْض» أما بكر فلم 
تتروخ» فعندها حَيّاء وحجّلء وربّا لو يُصارخها بالمشاورة تأتّرتْ» فيكفي أن يقول: 
كت بنية» إني ريك أن أن أَرَوّجَكَ فلانًا صاحبّ لق ودين» فإذا سَكََت فقد رَضِيَتَ 
فيزوجها. 

وقال بعض العلاء يمَهْرَنَهُ: لو استأذن من البنتٍ البكر فقال: أريد أن 
لماه عد فلا يزوجها. قال: لأنَّ البَّىّ صَلّ الله عَلَيِْ وَعَكَ آله 
وَسَلَّمَ قال في البكر: دما أن تَسَْكُتَ)» وهذه لم تسكث. 

فنقول: سُبْحَانَ الله! نما أدل عل رقياماة أن تسكتّء أو أن تقولّ: نعمء هذا 
رجلٌ طيّبء ولا أريد الزواج إلّا بمثله؟! فلا شاكٌ أن نطقّها أدلٌ على رضّاهاء لكن 


)١(‏ ديوان المتنبي (ص:1"7). 
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بعض أهلٍ العلم يَمَهُما د يَنْحُونَ مَنْكَى عَجِيبًا فى الاسعدلال بالادلة. 

الشرط الرّابع: الوَكُ: 

لا يمكن أن تزوّج المرأة نفسّها أبدَاء فلا بُدَّ من وليّ؛ لقول الله تَعَالَ: وَل 
كت ار لمَشْرِكِينَ حَقَّ يمُؤمُوأ 4 [البقرة:11]» ففي الزوج قال: ولا تسكحوأ مركت 
حي يؤّمِنَّ # [البقرة :7 أما في حت الناءِ فقال: وريه تنا #وهذا يدل عل 
أن المرأة لا تُنْكِحٌ تَفْسَهاء وإن) يُنْكِحُها وليّها. 

وقال الله تعال: م#مَلعْنَ أجِلَهِنَّ فلا يحَصُلُوهُنَ أن يكحن أَرْوجَهنَ © [البقرة:؟39]ء 
فلولا أن الول شراط لكان عضله وعَدَئه صراء: 

ا اد ِكَاعَ إِلّا بون" 
وقال: ١‏ ا تكَحث غير إِذْنِ مَوَالِيهَاء فَنِكَاحَهًَا بَاطِلْ ٠‏ فَيْكَاحَهَا حهًا تاطل» 
قَيكَاحَهَا يَاطِلٌ)7". 

فهذا من جهة الدَلِيلٍ من القرآن والسئة: 

أما الذلبل هري امف والظر فإن للرأة ناقضةٌ العقل والدية #تركنيا اسم 
وَالذَّهننُ والفكريٌ والعقإعٌيَنقّص جدًا عن الرجُلء قال النَّنّ صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب التكاح, باب في الولي» رقم (275085» والترمذي: أبواب النكاح» ياب 

.)18481( 


(؟) أخرجه أبو داود: كتاب النكاح» باب في الولي» رقم (2750817» والترمذي: أبواب النكاح» باب» 
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وَسَلَّم: ما رَآَيْثُ من نَاقِصَاتٍِ عَقّْلٍ وَدِين أَدْهَبَ لِنْبّ الرَّجُلٍ الخَازم مِنْ إِحْدَاكُنَ)!". 
2 م 3 1 
فهي ناقصة التفكير» وتخدّع بكل كلمة» فيأتيها رجلان؛ أحذّهما صاحبٌ علم 
ودين وخلّق» لكن عليه ثيابٌ رَنّة ليست جَميلة ويأتيها واحدّ فاسدّ لكنه مُهَنْدم 
وثيابه جميلة فالغالِب أن تميل للثاني؛ لأن عَقَلّها بعينهاء إِلّا مَن شاء الله. 
فلذلك احتيجٌ في تَرويجها إلى ولي يَعرف الأَكْمَاءَ منَّ الرجال» ويعرف مصالحٌ 
التَكَاح» فإذا قَدَرْنَا أن امرأةٌ ليس لها ول وما لها أقاربٌ يُرَوجُونهاء فإنه يزوّجها 
الحاكم الشرعئٌ؛ «السّلْطَانُ وَل مَنْ لا و له)7". 
ع ًِ و 
وكل مَن أَدلَ للمرأةٍ بإناث فليس له ولاية نكَاح, فالأ مِنَ الم ليس له ولاية 
- 0 57 - و 2 ع 76 2 
يِكاح, وأبو الأمٌ ليس له ولاية يكاح, والخال ليس له ولاية يكاح؛ لان الصلة بينه 
ع ّ 53 2 مم ع : 5 9 له 
وبين المرأة أنئى» فكل من أدلى بأنثى فلا ولاية له في النكاح. 
و 3 038 03 ع 200 و 0 
فالعمٌ الشقيق فله ولاية» وهو أخو أبيها من أبيه» أمّا العم من الم ليس له 
ولابدٌ؛ لأنّه مدل بالف فلو قدَّرنا أن للعراة ع من أَمٌ وابنَ عم بعيك» فإن الذي 
يتولاها هو ابن عمّها. 
وهذه مسألةٌ قد تَمّى على كثير من الَذِينَ يَتوَلَوْنَ عقود التّكاحء فلا بد أن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض. باب ترك الحائتض الصوم. رقم »)7٠5(‏ ومسلم: كتاب الإيهان؛ 
باب بيان نقصان الإيان بنقص الطاعات. وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله» ككفر 
النعمة والحقوق. رقم (079. 


(؟) أخرجه أبو داود: كتاب النكاح. باب في الولي» رقم (27017)» والترمذي: أبواب النكاح» باب» 
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ولو أن المرأةوَضِيتْ شخصًا ذا لق ووينٍه وصاحبٌ عله وصاحبٌ مالِء 
وقالت: أريك هذاء فقال أثوهاء لذ أروجك» فإنا نقول: إنَّ الأت ازتكب غم وان 
الأمانة» إِلّا إذا أتَى بسبب مَقبولٍ يُمنع تزويج هذا الرجل. 

وللبنتٍ في مثل هذه الحالٍ أن تطلب من عمّها أنْ يُرَوّجَهاء ويجب على العم 
أن يزوّجها إِنْ كان الخاطبٌ كُفئَاء حتَّى وإن غضب الأبُ؛ لأنّ هذا الأبّ إذا منمَ 
من تزويج هذا الخاطب الكفء يُعتبّر عاصيًا خائنًا؛ لأنّه خانَ الأمانة» وفي الحديثِ 

عن ابي صل الّهُعليه وعل آلو وسلّم: ناه من ترصو خلقة دوجوم 

لا تَفعَُوا َكنْ ف ني الأَرْض وَقّسَادٌ عَرِيضٌ»". وليس للأْلِياء أن يَتحكّموا في 
بناتهنَ أو يَعضِلُوهن. 

الشّرط الخامس: الإشهاد: 

فلا بد من الإشهادٍ عند العَقد؛ لأن الله تبرَدَوََاكَ أمر بالإشهاد على اكّجعة» 
أي رَجْعة المطلّقة» فقال تَعَالَّ في سُورّة الطّلاق: يبا لين دا طَلَقَتْم ليسا مَطَلْعُوهُنَ 
لِعِدَّحبِرك وَلَحْصُوأ ألهدَّةَ 4 [الطلاق:١]»‏ إلى أَنْ قَال: فَإِذا لعن للهن فَأَمَسِكُوهنٌ بِمَعْرُوٍ 
َو فَارقُوهُنَ يِمعْرُوٍ وَأَشَهِدُوأ دوف عَذْلٍ مَك 4 [الطلاق:7]. 

فإذا كان الله أمرّ بالإشهادٍ على الرَّجِعةٍ مم أن الرّجعةَ معناها أن الرَّوْج يَرُدُ 
زوجتّه في العدّة بدون عقدء فكيف بامرأةٍ جديدة عَقَدَ عليها من جديدء فلا بد من 


الإشهاد. 


»)١1١85( أخرجه الترمذي: أبواب النكاح, باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه؛ رقم‎ )١( 
.)١951/( وابن ماجه: كتاب النكاح, باب الأكفاء. رقم‎ 


ع فيه 0 
مسألة: رجل لقيّ شخصًا في الشارع وقال له: زوجتك بنتي» فقال ذاك: 


قبلتُ» فهل يَصِحٌ العقدٌ؟ 


27 
هه 


وو © سسامح 


0ن 8 00 5 0 يد بي عت ُ 4 06 أذ 
الجحوات: لايصح؛ لآنه ليس فيه إشهاد. فلا بد من شاهدين: #وأشيدوا ذوى 
0-0 5 لم 2ك يي ل 00 
عَدَلٍ 8 وَأْقِيموأ ألشَّهددَة بِلَّهِ # [الطلاق:7]. 
الصداق: 


ومما يجبُ الاهتامٌ به في باب التّكَاح الصَّداقٌ أي: اكَهْر والأفضل أن حم 


و سمه 


بقدْر الإمكانِ؛ لأن النََّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وعلى آلِهِ وَسَلَّمَ قال: «أَعْظَمُ النّسَاءِ برَكةٌ 


20-0 


ما مقدار الصَّداق فلو تزوّج الإنسانُ امرأةٌ عَلَ دِرْهَم واحدٍ لَكََى» وليس 
#عهس 3 0 3 و 3 - 17 و 
له حَدَ أعلّ» ولكن كلما كان أقل فهو أفضل وأعظم بركة وأهون. 
والمهرٌ ليس للأب ولا للأخ ولا لأيّ ول كان» ولكن المهرّ للزوجة, قال الله 
0 واوا النساء صَدَ قن * [النساء: 4 ]» فليسر للأب من صَداق ابنته ل 
واحدء ولا للأمٌ ولا للخالة» ولا لأحدٍ منّ النّاسء فا مهرٌ كله للزوجة. 


ع 


ولا بأسَ للإنسان بعدما يتم العقد أنْ يُكرمَ أب المرأة أو أتحاهاء أو الَذِي 
زوّجهء أمَا أن يُشترطً الول شينًا من المهر لنفسه فهذا حرامٌ» ولو فعلّ رجّع الصَّداقٌ 


0 


إلى الرّوجة: لوََاثوأ اليس صَدْقَيونَ َه إن طِبنَ لك عن صَنَء ونه ا هوه مها 


ل 


يك # [النساء: 4]. 


.)١50 /5( أخرجه أحمد‎ )١( 


نْ3 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


نكاح المتعة : 

هناك نِكَاحٌ حرّمه النبنُ عَلتآصَكمْولسكة إلى 7 القيَامَة بعد أن كان خللاء 
وهو نِكاح المتعدّء وفي نِكاح المتعةٍ يتّفق الزَّوْج الرجل مع وي المرأةٍ على أن يَتَرَوّجها 
لمدة أسبوع» فيقول: لا مانع» نزوجك لمدة أسبوع» كل يوم بمئة ريال» فيكون المهر 
مجاة: ارال نه موعن 4ن لماه كن بره فين رياه ون لين ألا 
وأربعَ مئة» أو عشرة أيام واليوم بمئةٍ ريال فيكون المهر ألفَ ريالٍ 

فهذا النكاح المحدّد هو نِكَاح مُتعةٍ محرّم؛ لأن حقيقته أنه زنا؛ أن يتفق الزَّوْج 
والمرأة ووليّها على مدةٍ معينة» فهو أُجرةٌ على الرَّنا والعياذٌ بالله» ولهذا قال الي لله 
معنا تحريم الْنْعَةِ: دكا ًا حَرَامٌ مِنْ يَوِْكُمْ هَذَا إِلَ يوم الام مَةِ) ى| في حديث 
2 سَرَةَ بن مَعْبَدِ لهي إئهعة: ا 

ولكن النبيّ يل أباحَهُ في وقتٍ كان النَّاسُ بحاجة إليه» ثم حرّمه إلى يوم 
القِيّامَة» وفي قوله: ١ل‏ يَْم القِيَامة دليلٌ على أنه لا يمكن أن ينسح التحريم؛ لأن 
قولّه: «إِلَ يوم القِيَاة مَة) خبرٌء والأخبازٌ لا تُنسخ. 

ولو أن الرجل تزوجٌ المرأة بغي تحديدء لكن تَوَى أنه يتزرّجها ما دام في هذا 
البلدِء فهل يجوز أو لا يجورٌ؟ 

وصورتها: رجل قم بلدا من البلدانٍ واتَّفقَ مع المرأةٍ ووليّها أن يتزوّجها 
بدُون شِرْطء ولكن في قلبه أئََّا زوجثه ما دام في هذا البلدء يعني أنه نِكَاحْ بنيّة 
الطّلاق. 


.)١5٠05( أخرجه مسلم: كتاب النكاحء باب نكاح المتعة» رقم‎ )١( 
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وهذة الجالة اكلف فيا الات 5 يِمَهُآَئَهُ؟ فونهم مَن قال: ار لا ره 


وعلّل ذلك بأدلة: 
أولا: أن المراد بالتكاح هو الذو م4 لقول الله عَيَهِجَلّ: *# وَمِنَ ايديّوه أن خَلقَ 
سا 2 هيد 100 


ين أشي أزريكاا تكو ِلِنَهَا وَحَعَلَ بَدنَحَكُم مَوْدَة وَيَحمَة4 [الروم:١1]»‏ 
وليس النكَاح للفراق» بل هو للدّوام. 

ثان : إِنَهِ إذا نَوَى هذه النية فقد ََدَعَ الزَّوْجةَ وأهلّها؛ لأتَّم لو علموا أنه 
يويد الطلاق [ذاغاذر اندها ارك جوم فكرن شكوثه من مه حدما وعشاء وقد 
قال الب يكلله: تنغت فلس و" '. فهذانٍ دليلان. 
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ثالنًا: إِنّهِ إذا تَوَّى أن يُفارقَها إذا فارقٌّ البلدَ فقّد نوى اعد لأن المتعدٌ همى 


ع ع 


| كشن 


النَكاح المؤفّت» وهذا في قلبه وضميره أنَّ يكاحه هذا مؤقّتء فيكونٌُ قد نوى انعد 
وقد قَالّ لبي عله دم الأغال بالييّات)”" وهذا خليك يعرفه الناس جميعاء 
وهذا نوّى انعد وكا أنَّ الرَّجُْل لو نوى التحليل بدّون شرط فالتكاح باطلٌ» 
كاد حم رس عوبس 

وهذا القولُ كا ترى قويّء لكن الَّذِينَ قالوا بالجواز قالوا: إِنَّ هذا الرّجُل 
الّذِي تزوّجها بنية أن يُطلّقها إذا غادّر البلدَ م قد تختلف نيه فيا بعد فرغب فيها 
كود و 

ولكنّي أَرَى سَدَّ الباب لهذا القولء ويُقال: يُمّع؛ لأنّه صار بِعْضُ النّاس 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب قول النبي يَكلِِ: «من غشنا فليس منا»» رقم .)١٠١17(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يك رقم »)١(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب قوله هه «إن) الأعمال بالنية»» رقم .)١901/(‏ 
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-والعِياذُ بالله- يُستخدم هذا القولّ للرّنا الَخْضء ونسألُ الله العافي فصَارُوا 
يُسافِرونٌ إلى البلادٍ من أجل أن يتزوّجوا. 

والعلما الّذِينَ ذكّروا الخلافَ ذكّروه في حال يتا الإنسانٌ فيها إلَيهء فقالّوا: 
لو أنَّ الغريب الَّذِي أقامَ في البلدِ لتجارة أو طلب علم احتاجٌ إلى التكَاح وتزوّج» 
ركه أله نارق :رذا عادر يلد فإ درك جاو لاعن وامفمي لشه عن الزن 
الضّريج؛ ويس لأحدٍ من اناس أن يقول: يجوز للإنسان أن يُساؤر ليتزوّجٌ ما دام في 
البليء فإنّ هذا لا شك في تحريمه» وليْس مَوضِعَ الخلافي؛ لأنَ هذا الرّجل في الواقع 
شاف لذن ونركهم كنا وَكم ون بعض اليا انين اسستعلرا هذا القول بأهوائهم 
الباطلة. نسأل الله السّلامة والحاية. 

آثارالتكاح: 


- 


الاح له آثا لا تون في العُقودٍ الأنحرى» فإذا توج الج امر أ فإنّهِ يكون 
دما لهاء ولأمّها جاتب يرما إيناتاء لكنّه يكن حَرما للم بمجرّد العقري. 
ولأركون غَرعا نكناتك إلا رذا دعل باتية 

مال ذلك: رجلّ ترج امرآة لها بس ثم طلقها قبل الدّخوليء فلا يجوز أن 


2 


يتزوج مها ولكن يجورٌ أن يتروّجَ جَ البنتَ؛ لأنّه لم يدخل بِأمّها. 

ولو تَرَوّجَ امرأةٌ ل ا ل 0 
يتزوّجها 0 فقد أجمّع العلماكٌ على أنه لا يجوز؛ لأنَّ الله قال: « حُرَمَء 
عَيَِِحُْ مب 3 إل أن قال: ##وَحَليلُ بكم # [الساء:78]» وهذه من 


حلائل ابه فلا يجورٌ أن يتزوّجها الأب. 


دروس النكاح ( النكاح ) 1 : 95 5 


ولو أن إنسانًا تزوّج امرأةً وطلّقَها قبل الدُخولِء وله 0 فلا يجوز لابه أن 
يتزوّجها؛ لقوله تَعَالَ: #وَلَا تَكِحوَأ مَانَكمَ ا بآؤْكم من الِنسآءٍ © [النساء:؟؟]. 

إِذَن: إذا تزوجٌ امرأة حرم عليه أمهائها وجدَّائباء سواء دخخل بها أم لم يَدخل 
بهاء وحرّم عليه بناتها شط أن يدخل بها. 

وإذا تزوّجَ امرأةً حرّمت على آبائه وأجداده» وحرّمَت على أبنائه وأبناء أبنائه» 
سواءٌ دخلٌ بها أم لم يدخل بها. والعلاقة بين أبي الزَّوْج وبين الزَّؤْجة هي الصّهر. 

فتأمّل الآنَّ كيف تغيّر الوَضعء هذا رجلٌ تزوّج البنتَ في السّاعةٍ الثانِيةَ عشرةً 
ظهراء وكانت 5 ف السّاعة الحادية عشرةً نحل له وتجب أن تحتجبّ عنه» وبعد 
الكاعة إلأانة فكرة اشعيث لاخر ولاكين أنافتعت عه فكلمة واحدة ن 
العقد أثَّت هذا الأثِرٌ 

ومن تأثير النْكَاح أنه يجري التواررث بين الرَّوْج وزؤجته. مع أنه ليس بيتهما 
ريه ولا صِلَةء لكن التكاح قر قَرّبَ بينهماء فإذا مات الرَّوْحّ عن زوجته لجسو اله 
أولادٌ فلها الربع» وإنكاة له ولاه فلها العف 

مسألةٌ: إذا مات الزَّوْج عن زوْجته ولها هي أولادٌ لكن هُو ليس له أولادٌ 
فلّها الرّبمٌ؛ لأنَّ العبر باميّتِء والميّت ليس له أولاةٌ. 


الحَمْدُ لله الذي بِعْمَيه تيم الصا حاثُ» وصّلٌّ الله وسَلَّمَ على ينا محمد وعلى 


سج 5 


هلق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قدا الس #2 


١ .- لوسعكه‎ 1 


ا 0 


3 


0-8 


0 كان قزل أن خدققة كان 
كبيرًاء وك دكن اودع عرب ال ا 3 من شرط تأثير 
الرضاع أنْ يَكُونَ في زَمَنِ الإرْضَاع. 

والجوات عَنْ ذَلِكٌ: أن سَانًا مولى أب حُدَيْمَة كَانَ ابا لهمء أَيْ يخاطبونه تخاطبةً 
الابن فحُرّم التّبني» فصار في إعراضهم عَنْهُ صعوبةٌ شديدة» فرخحص البَنّ يله 
لزوجة أي حدَيْقَة أن تُرضِعَه فتكُون حَرَامًا علي أَيْ حرا له. 


1 2 
6 


وهَذِهِ العلّة لا يمكن أَنْ تُوجَدَ بَعْدَ سَام مول أبِي حذيفة؛ لأنَّ ال في 
الإشلام يع وَالأثرٌ الذي حصل لسالم كَانَ من أجل التَبنيء لاع الي م 
أثرُهء قَهَذَا الحكم لا يُمكنٌ أَنْ يعود للأمّة الإشلامية؛ لأنّهُ أمنسوخ بنسخ خ التي الذي 
كَانَ تفي الأوّله وعَلَ هَذَا يون ا كم منسوححاء لتعذّر وجود مذو الصّورة بَعْدَ 
إبطال التََّنيء ودلائل ذَّلِكَ: 

الدَِّيلٌ الأَوّل: قول الي بكلِِ: «إنَّا الرَضَاعَةٌ مِنَّ الجاع(" يَحْنِي الرّضاعة 


.)١567( أخرجه مسلم: كتاب الرضاعء باب رضاعة الكبير» رقم‎ )١( 


دروس النكاح (إرضاع الكبير) لحل 


لا تنفٌ إِلّا إِذَا كَانَتْ ترتفعٌ يا المجاعة وَلَا ترتفع المجاعَةٌ بالرّضاعة إِلّا إِذَا كَانَ 
هد ل 0 


شَدَّ العَظ)7"» > شي قالشحر. 
٠. 3‏ 00070 3 6س 2 1 00 ب 01 
الدّليل الثّالث: أنَّ لني يل قَالَ: (إِيَّاكُمْ وَالدَخُولَ عَلَ النْسَاءِ». قَالُوا يا 
رَسُولَ الله أَقَرََيْتَ الحَمْو؟ قَالَ: «الحَمْوٌ الَوْثُ)". الحمُو قريب الزَّوْجء كأخيه 
75 م 0 اما 5 و 00 - 0 - 
وعمه وخاله وَمَا أشبه ذلك» أي احذروا الدخول على النساءء» ك) تحذرون الموت 
جوم كآكاى اس لاه 0 ب رو + نض ل ع 
َهُوَ البلا؟ لأن قريب الزَّوْجٍ إِذَا دخل عل البَيّت لا يستنكر وَلا يُستغربٌ وتخشى 
0 «و كني السءس و 0 | اسن س 58 يدور سد متم 
الفتنة مِْهُ أَكُثَرَ مِنَ الرّجل الأجنبيٌ» فَالرّجُل الأجنبي لا يمكن أن يَجْسّرَ على الدخول 
عَلَ البّتء لَكِنٍ الحَمِوٌ كخْسْرٌ بالدخول عَلَ البَيْتَه ويحصل من البلاء. 
ره سر 0 5 5 ' امرك ع ب وع َِ 1 
وما أَكْثَرَ القضايا الى تحصّل في مَذِهٍ الأحوالء فيزني الرَّجل بزوجة أخيه. لآنة 
7 وهس عت 7 0 . 00-04 5 ص 8 
دخل عَلَيْهَا فكَانَ الشَّيْطَان تَالتَهماء فيّجب الحذرٌ من هَذَا الأمرء فبعض الئاس يَكُون 
را ابي 5 ا ا وساع اع 5 عو ءِ - 
هُوَ وأخوه في البَيْتء وَلَيْسَ عِنْدَ أخيه زوجةٌ وأخوه مراهقٌ أَوْ بالغ» فيدخلٌ الأ إِلَ 
072 نير 7 مط عو 01 3 ىم > ا 5 
البَيت وَلَيْسَ فيه إلا زوجة أخيه. فإن الشيّطان سَوْفَ يلعبٌ مها ويوقعهما في 
المقاحشةء وَهَذَا نَىْءٌ وَاقع. 
2008 1 1 2 ع ات زه > م 82 0 
وإذا ابثْلٍ الإِنْسَانَ بمثل هَذِهِ المخال» وكَانَ هر وأخوه في البَيت وَلَيْسَ لأخيه 
بهو مر 0 و 75 5 3 عع 5 اس ع 
زوج فَإِنَّهُ تجَبُ أنْ يَكُونَ البيْتّ مقسومّاء جَانبٌ مِنْهُ يدخل فيه الأخ في غَيبة أخيه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» والدخول على المغيبة) 
رقم (0717)» ومسلم: كتاب السلام؛ باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء رقم (7117/7). 


27 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَامجَانبُ الثاني يَكُونْ فيه الرَّوْجة ويَكُون لَهُ باب مغلقٌ مفتاحٌه في يد الزَّوْج وَهَذَا 


لَيْسَ اماما للأخء بل هُوَ للحفظ وَالصّيانة عَنْ أَسْبَابٍ الفَاحشة. 


7 0 50 5 م رومع يي 
إن ارسي 0 خدوين الذخرق عل التساء فَقَالَ: «لا يحلون 


ََ 


ل بَامْرَ 0 ل 3 5 تخرّم»"' وأخبر عَِِوااصَة 1مك َه ١لا‏ يحْلْوَنّ أَحَدَكْ 
لشَّيْطَانَ َالتهع)770. 
فإِنْ َال هس امن ع زرح اراق عن اشع لكوسكيا 
مِنَّ الرضاع؟ 
لما هذا الرضاع لا يؤر أنه لا بد أن يكُونَ في زمن الإرضاع. 
لوعو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» والدخول على المغيبة» 
رقم (0717). 
() أخرجه أحمد (1/ 7١8‏ رقم .)١١4‏ 


أَحَكَامْ الطّلاق 
5-22 


و رن 0 - ُّ 0 01 28 
الحمد لله رب العالمينَ» وأصلٍ وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين» وإمام 
لمتقينَ» وَعَلَ آله وأصحابه ومَن تبعهُم بإحسانٍ إِلَ يوم الدينء أمّا بَعدٌ: 


500 وو سيل ته هوس ماه ل سن ص م سم سي - 2 روه وه 

فيقولٌ الله عَرَلَ: يكبا الب إذا طلسم اليس مَطَلْمُوهْنَ لِعِدّعِتَ وأَحطُوأ 

لْعِدَّةَ 4 [الطلاق:١]»‏ في الطلاق وَجََهَ الخِطّاب إلى النبيّ -صل الله عَلَيّْهِ وَعَلَ آله وسَلَّم- 

ل ولك سمه 0000 2 20 00 ّ ل 1 

“بيبا لت إذَا طَلَفَثْم 4. فْوّجه الخطاب إلى النبئّ عَليهاصَموَالسَكمْ بالنداء» ثم إلى المّةٍ 
م سس كرو 


عايةٌ بالفغلء التّداء: هاما لين 4. والفِخلٌ: #إدًا لتشم *. مَا قَالَ: إذا طَلّفَتَ بل 
قَالَ: #إِدًا طقسم *. 


ّ - 


وفي التكاح: طيتاما ادن امنا إدا تكحثمٌ المؤمتتت ثم طلَقَوهْنَ» 
[الأحزاب:49]» مل ياتا النبئٌ إذا تَكَحْتُم المْؤْمناتٍ ثم يوه ادل عل 
أنّ مسأل الطّلاقٍ مُهِمَةٌ جداء وأنَّ التُكّاح يْرِضصٌ الناسٌ عَلَيِْ وعَلَ شُروطِه وَعَلَ 
باع الشّروط فيهء إِذْ لا يُمْكِن للإنسانٍ أن يَدْحْلَ عَلَ امرأةٍ ِّا بعد إبرام التدود 
الشرعية» لك الطلاقّ لَايَتَُ الناس به ولهدًا اعْتَنَى الله -سَبْحَانَُ- بهه فتادى تَيِيّه 
أوك يغاط ماو الأ نات . 


3 


00 م 5 - وساب كوه 5 َم 78 - 
الطَّلاق: فراقٌ الرَّوْجَّة بألفاظٍ غير مَُدَّدَةِ شرعاء بل هِىّ محددةٌ بالعُزّفء قا جَرَى 
0 3 5 م كو زه 2 4 8 2 > 5ه 9 ره َ 2 8 
به العُزْفٌ أنَّهُ طَلاقٌ من الألفاظء فَهُوَ طلاقء لِأَنَ الله لَمْ يحَدّد فك أن صِيعَة ابيع 


7 


لشف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
به و5 عم م لل ود عم لق بك يت جا مهد امو 
محصل بأي صِيغةٍ عرفية» فكذلك الطلاق يحصل بأي صيغة عرفية» وَقد ذكرٌنا 
ضابطاء أنشدنًا بِهِيَبْنَا مِنَ الشّعْر(": 

ع 2 2 3 0 مع ته 0 ًَِ 12م مه 6 

وَكَلْمَاأنى وَل مْيحددِ 2 بلشرع كَالرْ قبِالعْرْفٍاخدَدٍ 

000 نين 7 7 ٠.‏ 0 2 ل بع 1 كه 

لا ا ا ا »بل قَالَ: 


فإإدًا طَلََثْمَ 4 أيْ إذا وَقَعَ منكم مَا يُسَمَى طلاقًا بأيٌّ صِيعْةٍ يا يتعارف النّاس 
ل لبر ْنَ أن النَخَلِيَةَ طرِيقٌ في الطّلاقٍء بآن 


كنل 


يقول ليت زجي أو ادبي فأنتٍ عُدلاةيَروْنَ أن (حَلَيْتُ زَوْجِي) كلفظ طَلَقْتُ 
رَوْجِيء أو اذْمَبِي فأنتٍ مُطَلَفَّةه ولهدَا نقولٌ: إِنَّ الطَّلاقٌ فِراقٌ الرّوجةٍ بألفاظِ مُعَي 
ع 
عرفا. 


2 9 


وقد يَسَتَبِقَ 


العُْفُ الشرع فالاق لف صَاوقٌ مُسَفد امف والتّزع 

قاف اوسنو ولك الله مين فول كايا آليّنُ إذا طَلَفشْمٌ النس مَطَلْسُوهُنَ 
د 4» الطّلاقٌ للعدَةٍ أن يُطَلَقَها طَاهِرًا منْ غَيْرِ ماع ويجورٌ أن يُطَلَقَها حَاوِكًا 
دلُو جاع يني جور للرجل أن يُطلقَ دوجت الشنام و لكان فل عاقيا ع 
َرْبِء وَلَو لم يَغْتسِل منْ جَتَابيِ منةه خلامًا لي يَفْهَمُه العامة مئْ أنَّ الحامل لا يَقَْ 
ليها طلاق» ويَْثْرٌ سال عَن هَِِالمسالة: إذا طلقّ انان زَوْجتّه وه حاملٌ 
هَل تَطْلُقٌُ؟ كير مِنَ العامة يقولٌ: َا تَطلُقُ» وهَدًا غَلَطُ إِذا طَلَّّ زوجته وَهِيَ حاملٌ 
طَلْقَّثْ في كلّ حال وَكَاتَسْألٌ هَل جَامَعَها أؤ لم يجامِعْهاء بل نقولُ: هيّ طَلَقُت في 
كل حال. 


)١(‏ البيت من منظومة فضيلة شيخنا يَمَدْلَنَُ في أصول الفقه وقواعده. 


دروس الطلاق ( أحكام الطلاق ) نفة 


6 


الحال الثانيةٌ: أنْ يُطَلّمَها طاهرًا من غَيرِ جمَاع؛ إذنْ لّو طَلّمّها وَهِيَ حَايِض فَإِنَّه 
لم يُطَلَّّها للعِدَّة وِنْ طَلَمَها وَهِيَ غَيُْ 2 حَايْضٍ ولكِنهُ قد كد جَامَعها في هذا الطهرء 
قَنَُّ لم يُطَلّفها للعِدّةٍ. 

قل عمسم يسيك يقول: ِنَّهُ طَلَقَ زوجتّه وَهِيَ حائضٌء فهل طَلَمّها 
للعِدَّة أو لَا؟ الجوابٌ : ليس للعِدَةٍء ومَاذًا يَبُ عَلَيْهِ الآنََهُوَ طَلَّقَ في الحَيْض؟ يجب 
عَلَيْه أنْيَرْةٌ الَّلاقَ» لِأنَّ النبىّ يك ل أ حو حي ا كية لدو لان روس 
وي حا تَعَبرٌ فيه رسول الله كلك وقال: ييا لسنيا كين 
أ حاو" وني لفظ: امم باضه مها حَى طهر متحي متهن 


0 


0 وَإنْ شَاءَ طَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّء قَتَلْكَ العِدَةٌ الى أَمَرَ الله عرو 
00 و2 ٠‏ و« َس و" 1 مر هجا 


د 


فأتول لي ملو سهمر: لالع ور عل لفن بجنت 
فطَلُقٌ» وإِنْ انتظرت إِلَ أنْ تحِيضٌ ارَةَ الأخرى ثُم تُطَلّق بعد الحيضة الثانية» فَإِنّهُ 
أَحْسَنٌ وأؤل. 

ولو جاء رَجُلٌ وطلّقٌ زَوْجِيّه وَحِيَ طاهرٌ لكِنهُ قد جَامعها 00 
طَلاقَه ليس للعِدَّة إذنْ طَلاقٌ الإنسانٍ زوجته وَهِيَ حائضٌ طلاقٌ رم لِأنهُ 


)ع بذ 1 
1١‏ 


له عير وطلاقٌ زّوجَيِه وَهِيَّ طاهرٌ في طهر جَامعها فيه حرم ومَحْصِيَة لله حَرَتَلٌ» 
ولهذًا قَالَ الله تَعال: #مَطَلْمُوهْنَ دترت 4 أي حَامِلاتٍ أو طَاهِرَاتٍ من غَْرِ جماع. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها..., رقم .)١51/١1(‏ 


))7١50( أخرجه البخاري: كتاب الأحكام باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان. رقم‎ )١( 


ي060اا0ا0ا0اااااااا [ش 0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين سن 


رده برميرءو 1010 


مُأ ده 4 يَْني اضبطُوها وا تحتلفوا فيه وكات عَليكُم: ا 
َي أمر عَم يردب عي 7 ل هذ امرأة للازواج الآحَِينَ وحم جلها كاب 
من صَبَطِهاء » فلو أن رجلا طلّقٌ زوجته وَهِيّ من لا تِيضُ. ثم يوحت في آخر يوم من 
الشّهْر اَن فيكا ها بَاطِلُ ولو َرَوّجَتْ في أَوّلٍ يوم بعد الشهر الثالثء فيكَاحُها 
صحيحٌ ا ع ل ع را و 1 
لد ويكون النكَاحُ باطاء والمسألة حَطِيرةٌ خدًا قال عَتَجلٌ: ولحَسُوأ ليده وَأكَقُوا 
نه ربكم #. والأمرٌبالتَقَوَى بعد الأمر بهذو الأحكام يدل عَلَ عِظَم شأن المسألةِ. 

3 قال: ««لا ميهرت من من بهن ولا يخْرَحَت 4 [الطّلاق:1]» خطابان 
مُوَجَهانِء أَحَدُّهما مُوجَةٌ إِلَ الرّجالٍ ١‏ مِجْوَهْركَ #. والثّاني إل النّساءِ ولا 
تيك 4 إن اطلتها غبت اذ تيت و ينها لا لزع ولا قر شها الن: رن 
أخوعها كأن عر اما ع ونان عت كان هرانا علرها. 
ادك كزان الات الوم 7د مال )ار مر و01 
من وقت أنْ يُطَلّقَها رَ توح وَلَا تَرْجِعٌ» وهَذًَا حرام عَلَيْهَاه وحرامٌ عَلَ الروج أيضَاء 
حرام عَلَ الزوج أَنْ يقولّ: ارّجِي لأَمْلِكِء وحرامٌ عَلَيْهِ أن يُضَيْقٌ عَلَيْهَا حَنَّى تحرج 
بل يجب أن يتح صَدْرُه لبقائها في بَنهه وجب عَليّهامِيَ أن ينسح صَذْوُها لبقائها 
في بيت رَوْحِهًا. 


2 _- 


فإنْ قَالَ قال 0 : هل خَحْتَجِبُْ عَنْهُ أو لَا نحَتَحُِ؟ 


قُلنا: لَاسحتَجِبُ تَكْشِفُ وَجْهَهَا ورَأَسَها وسَائَيَْا وؤِرَاعَيْها وعَضدَيها ورََبتها 


وتجَكلُ»وَكاَلسُ أنواًالثياب. وتتطيث. 


دروس الطلاق (أحكام الطلاق ) عه 


إذنْ لم يَبْقّ عَلَيْهَا صَرَرٌ يَغني عَنئِ عَلَ حَياتها العادية أمامَ زَّوْجها الذي 
طَلّمّهاء وإِنْ شََاءَت أنْ تَرْدَادَ تَحسِينًا فَهُوَ أَحْسن لَعَلَّهِ يَرْعَبُها ويُراجِعُهاء ولهَذًا مَذِهِ 
لمرأةٌاللّقة ُكْمّها حَكُم زْجها في كلّ وَجْدِء فهيّ تَتَجَمّلُ ويل مهاه ويُسافرٌ ميا 
إلا الاسْيَمْتَاعَ» قَلَا يَسْتَمْتعُ جاع الج كول برا روه اعرد 


22 
رو دص و 


بَعْدَ ال اجَعَة وما سوَّى ذَلِكَ فَإِنَّهُ جَايْرٌ. 


ولا إن بَِيَث في البيستٍ الآن لكن لو أرادث أن تحرج وَقَالَ 
الزوج: :أريكان ين الم لباه أن ًا من سق الزوج» فإن ححوجَتْ في 
عَاصِيَةٌ لرَؤْجهاء عَاضِيَةٌ لله عَرِجَلٌ وللرّزْج أنْيَمْتَحَهاء ويَطْلْبَ مِنْها البتقا. 

كذ اليالة عامَة ةُ اناس لا يَفعَلّهاكما قلت لُم» من حين يَقَعُالطلاق قَنِي» 
ال 0 وَلْهَذًَا قَالَ: #ولا يرحس جرت إل 
أن يَأَتِينَ بِفَحِنَةٍ مُِيَةَ وَتِْكَ حدود أله ومن يِتَعَدَّ حذود الله فَقَدَ ظَلم نَفْسَفُ » 
[الطلاق:١]»‏ رَبّنا ظلَّمْنا أَنفْسَنا وإِنْ لم تَغْفِرُ لنَا وتَرَْمْنا لنكوننَ منّ الحَاسِرِينَ هَذِهِ 
حدودٌ الله. يَبّْقَى الرّوْجَةُ في بيتٍ الزوج لا رح وَلَا غ0 هَذْهِ حدودٌ الله» ومَنْ يتَعَدَ 
ذو لامكا مز كدو ة الل نعو فق عل اوعقو العقات 
يوم القيامة. 

الحكمة من ذَلِكٌ بَيّها الله عَيَجَل فقال: لا سَدْرى لَمَنَّ لَه يحت بَعَدَ دَلِكَ 
مر # [الطّلاق:١]»‏ يَعْني رُيّا يحْدِثْ اللّهفي قَلْبِ الزوج مَيْلَا إِلَ الزَّوْجِةِ ويُحْدِتُ أيضًا 
في مُق لمرأة الي طلّقها من أَجْلٍ سُوءِ قا را مَأ الرّْج» وتْضْلِحُ من حاليهاء 


و 


وتَبْقَى العَشْرَةٌ بيتهه| عِشْرَةٌ سَعِيدةَ حجِيدة فكم من امرأةٍ طلقت بسوء فِعْلِها ومعاشرتها 


للف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إن 


اه 5ه رمه 26 2 و روط ع6 د بط 
للزوج. ثم نُدِمّت واحسّنتٍ العشْرّة» ورَحَ ت إلى ما كان يَنبَعْى أن تكون عليه من 
الأخلاق. و لهّذًَا قَالَ هنا: #لا تَدَرى لَمَنَّ أنَّهَ نحُيِتُ بَعَدَ دَلِكَ أمرا 4. 


و 2 وي الماك مفو و 6ق وريد ار واف تعره 

وإنْ طُلّقت المرأةٌ قبل الدخول واكلوة: فيس عَلَيْهَا العدَّةُ فلو أنَّ وَجَلُا عَقَدَ 

ار 5 7 ور هاه 5 و دم و 0 ع هي 2 0 0 2 
عَلَ امرأة» ولكنه لم يَدخَل بَِاء وَلمْ يحل ببّاء ثم طَلَقَها فلَيْس عَلَيْهَا عِدَة و تل 
للأزواج بعد الطّلاق مباشرةٌ لقولٍ الله تعال: #إيكأيا دن اموا دا تَكْحَشُمُ الْمُؤْمئَتِ 


- لَلَفسْموهُنَ من قْلٍ أن تَمَسُوهري قم لَكُمْ عَلَيْهنَّ مِنْ عِدَّوَ تعتَدُوتهَا4 [الأحزاب:49]. 
وإِذًا طُلَقَتْ بعد الدخولٍ أو الخَلُوة فعَلَيّهَا العِدَّةُ والعِدَّةٌ كَالتَالي: 
لجو ا ل ب زد لصاويل 3 عر م ىس ر يس صف د رارقيه ا م 
إِذَا لم تل ببَا فليسٌ عَلَيْهَا عِدَة والدليل قوله تعال: «يكأيها ألدنَ َامَْوَا إِذا 
عند ويبًا #4 [الأخزاب:19]» جعلٌ العدَّة للروج عَلَ الرَوْحَة. 
- 2 . سو اه 5-7 و 1 معدو مه ود كروي 2ه 
وإذا كانت حَامِلا فعدتها بوّضع الْحَمَْلء والدليل: #وأؤلت الأحمال أجلهنٌ أن 
سه ع سه سح و له 23 0 6 0 6 
يِصَعْنَ حملَهُنَ4 [الطّلاق:4]» فلو طْلَقَ زوجته وَهِيَ حامل في الصّباح» ووضعت الَمُْلُ 
5-4 2 0202 ًُ 02 8 
قبل صلاةٍ الظهرء فَمَدِ انتهتٍ العِدَّة وحَلّت للأزواج» ويمكنٌ أن تَعْقِدَ لهَاعَلَ رَوْج 
ل الى عه دور .0 ورغ ر 2 200 8 
بعد الظهرء ويدخل عَلَيْهًا في الليل» فتكون هذه الزوْجَة حلالا ليلة السَّبْتِ لرّجَلء 
0 يه 7 2 
وليلة الأَحَدِ لرجل آخَرَ» أن عِدَّمَا بوضع الحملء وَقَد وضعث في أثناءِ النهار. 
وإذًا كانت يمن يحيض فبثَّلاثِ حِيّض. وإِذًا كانث من لا يحيض عَلَ وَجْهِ 
2 
لَايرْجَى مَعَه عَوْدُ الحيض فتَلاتة أشْهُرء وإذا كانث عَلَ وَجْهِ يُرْجَى مَعَهُ عَوْدُ الحيض 
1 5 به 8 و 
فتنتظر حَتى يَعودَ الحيضء فتعتد ثلاثة أشهر. 


دروس الطلاق (أحكام الطلاق ) زفة 


جل توج امرأةًكبيرء في اسنلا تحيض لكب سنّهاء نم بعد الدّخول عَلَْ 
طَلّقّهاء فَامما تَحتدٌ بثلاثة أشْهُرء لقوله تَعال: لوأل بيِسَنَِنَ الْمحِيضٍ من َي إن 
لا ل كله أَشَّهُرٍ 4 [الطّلاق:4]. 

داوج امرأة لا نض لصِعَرِهاء ودَحَلَ عَلَيْهَا ثم طلَمها اَّمَع بثلاثة 
شمر لقو تعل: « أل ين من ايض ين يتك إن رتت هدبع تدك 
الورك و تي ورا ارود زكر لزان ادر 


وه 


دإذا طق امرآتهوَهِيَترْضِعْ والعادة أن ّي تُرْضعْ لا ييا الحيضء فطلا 
وَهِيَ تُرْضِعُ فمَقَى الشَّهْرٌ الأول والثّاني والثّالتُ والرّابِعُ والخامسٌ والسادسش 
والسابعٌ والشامئ إل َيِه والحيض لم يَأتِ» فإئهابْقَى في العِدَّةِ لأنّ حَيْضَها ارْتََمَ 
وذانكق 12 3 الله تفال يقول: م« وَل ينس ايض 4 هذه لم يه صحيح 
نالا نحي أكنها لم تأنه فْهِيَيُرْجى حنضهاء فَبقَى حَتَّى يعود الحيضٌء وتَعَْدُ 
بعض العَواميَظّنُ أن مرأةإذا لقت وَهِيَ لاتحي - ولو كان يُْجَى عَوْة 
الحَيْضٍ - َظَ أمه تمد بثلائة شهورء فرى أن مَل هذه المأ قد بكلاثة شهورء 
اه مَنْشَؤٌهُ عَدَمُ نه ااي ا 
لمالا وله يحب ليما الطلبة أن خْرصوا عل شر اللومالمّعية بي 
العوام حت يَعْرفَ الناسٌ كَبْف يَتَعامَلُونَ وَكَبْف يَتَحَبَدُونَ لله عَرجَل. 


عي د غيزي هل يد 


ولو أنَجْلَاعقَدَ عل امرأقه وات قبلّ الدخول عليه والخلوة مبَاء فَهَذه عَلَيْهًا 
عِدَُ لَوْ كَانَ طَلَّّها لم تَعْتَدَّه لكنْ إذَا مَاتَ عَنهَا ب لذ ويا لو عق عل ارا 


0-9 
عو سمه 


وأَضْدَقها عشْرِينَ أ ل م ا ل 1 
عَلَيْهَا مَارَآها ولا ا ا 
ا 
مليُوناء سه مكاينَ بالإضافةإلَ عِشْرِينَ ألا الي هُوَ اله 

فين الآنَ أنْ عِدَّةٌ الوّفاة ليس كهِدَّةٍ الطَّلاق من كل وجهء ولذلكٌ لو مات 


7 7 93 اكه اسع اس 
لوول عن روج لطر قوق ينه ير يام مَا تنتظر حتى يات 


الحيض. 
إِذنْ عِدَّةٌ الوفاة بَسِيطةٌ أَبْسَطُ من عِدَّةِ الطَّلاقء لم لا شيئان: حاماً 
من يها اذ سيثال 
00 ضع الحَمْلٍ غير حاول بَِرْبََةٍ أَْهُرِ وعَكَرَة يام 0 
لا. 


<١‏ جمد 


عل 
و 


وهنا سُوَالٌ: هَل الطَّلاقٌ يَمْلِكُ فيه المُطَلُق الرجعةً أَوْ لّا؟ 

نقولٌ: أحيانًايَمْلِكُ وأحيانًا لَايَمْلِكُ» فإِنْ كانَ الطَّلاقٌ عَلَ عِوَض تَبْذَلْه لمرأة 
أو وَلِيّها أوْ غَيدهماء قليلا كانَ أو كثيراء قَإِنَهُلَا عودة لرَّوْجِها عَلَيْها إل ِعَقَلِ جديد 
تام الوط مثاله: قَلَتِ امرأةٌ لزوجها: أن أِطيكَ أل ريال وتُطلقني. 0 
وطلقهاعَل ألفي ريال َإّهُلَامَِِكُ الرجوع. َتّى في اهدو ولو َل أ: َجَعْتُ ع 
وحُذي الألف ريال الي أعْطَيتِيني. نقولٌ: لا رُجوع» والدليلٌ قولّه تَعلل: هين حِفْمٌ 
لاما خذوة ال لا تح عَلهِمَا ذه أْتدَتْ يو © [البقرة:*51]» يَعْني في العِوّضي الذي 
تَفْدِي بهِتَفْسَّهاء ولو كَانَيَمْلِكُ الرُجوعً» لم يكن في هذا وض افتداةٌ؛ أن لدي 
بالشىءٍ عن الشيء معنا أنه مِلْكُ المحَوَضٍ ل أَعْطَى الْعِوَضص 
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إذ قَلَ كَايلَ: لَوْ تَرَاضَى الرّوْجُ وَالرَّوْجَةُ عَلَ الرّجوع بدونٍ رَدّ العوّض. 
تقول اس إذَا تَراضَياء لكنْ ب بِكَرْ طٍ أن يكونّ هناك عقدٌ جديدٌ ومَهْرٌ وشّهودٌ 
كَأنهيترَوَجُها الآن. 

انيا: إِذَا كان الطَّلَاقُ آخِرَ تَطلِيقاتٍ نَلاثء يَعْني أنَّهُ طَلَقّ زوجتّه ثُم رَاجَعَ 
ا ا 
د # الطَلَقُ عمَّنَانَ فَإِمْسَاك مم 

شيع يتز» أل :د طق م اليو لهف جر 
ل ؛ بد حَقٌّ تتككحَ دَوْيًا َب إن لما 4 أي الزَّوْحُ الثاني «هلا جاح 
عَليهِمَآ أن ابم 4. أَيْ أن تَرْجعّ َل رَوْجِها الل لكنْ بعقْدٍ جديد ومَهرِ وشُهِودٍ؛ 
ادير يا الآ قصازت الطلفة اناده مر وها بفونة كاري لا عل له 
إلابعد رَوْج يَتَرَدّجها بتِكاح صَحيح. 

فِنْ كَالَ قائل: َو اتفقّ الزوج الأول مع زوج آخرعَلَ أن يَتَرَوجَّها وقال: تَرَوّج 
امرأي الي طلْها ونا أعطياك ار ولكن وا حلت عَليَا وجَامْتها لها حتّى 
ترَجِمَ إن فهل حل لرَّْجها الأوّلِ؟ 

فالجواتث: لا ثًَُُ للزوج الأولء وَلَا للرّزْج الثاني؛ لأنّ نكاح الزوج الثاني 
نكاخ تحليلٍ إي) خزع انه تيل وتحابل عام اليد وليل ما حَرَّمَ الله باطل» ولهّذًا 
جاءَ في الحديث عَن الرسول يك أنَّهُ َعَنَ الملل والمحَلَلَ لَهُ وسَمّى المحَلّلَ الَّيْسَ 
المستعار”" يَعْني كانه تَيْسٌ مُستعارٌ لَِْرَعَ العَيْرٌ ويّرْجِمٌ» فهَدًا النّكَاحُ الثاني الّذِي 


.)١915( أخرجه ابن ماجه: كتاب النكاحء باب المحلل والمحلل له. رقم‎ )١( 


قر دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كان نكاح تحليلٍ لا يحل لا يَصِح وَلَا تل به الزّْجَةُ للرّوج الثاني» وَلَو طلّقها لم 
كَل للرّوج الأول. 

فإِنْ َال قائل: لو تَرَوَجَتْ رَوْجا آحَرَ بدُونٍ قَضْدٍ التَحلِيلِء وطلّقّها قبل أنْ 
يجاِعها فهل تل للأوّلِ؟ 

فالحواث: لا تل كَبف لا حل وَقَدْ قال الله تَعال: «عَقٌ تدكم ذََهًا حرم 4؟ 
نقولٌ: لِنَّ السّئةَ دلّتْ عَلَ ذلك فإنَّ امرأةٌ رفاعة القُرَظِيٌ طَلَّها زوججها ثلاتٌ مَرّاتِء 
وتَرَوّجّت بعده ابنَ لزي نّم جاءث إل الرسول عله عَبَيِصَلاموَالسَم وقَالَتْ: يا رسول الل 
إن فاعَةَ طَلَّقنِي فبَتّ طّلاقيء وتَرّوَّجْتٌ بعدّه عَبْدَ الرّحْمْن ؛ بنَ الزَّيِ وإنَّا معَه مثْل 
هُدْبةٍ الَوْبِء وقالت بِنَوها هكذاء يَعْني ليس بشييء لَايَقَومُ ذَكَرُه فقال النبينٌ يكللة: 
ع د الجاع ش 


إذن لا حِلٌ للزوج الأول إلا بعد أن تنزوج زوبجا آخعرٌ بتكاح صَحيحٍء 
وُجامعَهاء ثّم إِنْ شاءً بعد طَلّمَّهاء ون شاءً لم يُطَلّقها. 

والمطلقة قبل الدّخول ذَكرنا يس عَليَْاعِدَُ ودام يكن لها عِدَةقََارَجْعَة 
منْيَوْم يُطَلّقها تَنَلِكُ تَفْسَهاء لأنَ جوع إنَّا يكونُ في العِدَةِء وَلَا عِدَةَ لمن طُلّقت 
قبل الدخولء والدليل عَلَ أن امْراجعَة إنَّا تكونٌ في العِدَةِ قولّه تَعالَ: « الا 


ا بي 2 د عا طلسم 0 


يهن تَكَكََ فو 4 إِلَ أن قَالَ : #وبعولهنَ أحق يردن في دَلِكَ إن أراذكاً إِضلحًا # 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» ياب شهادة المختبي» رقم لكردهضةة ومسلم: كتاب النكاح» 
باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح, رقم .)١577(‏ 


[البقرة:778]» هو لاء ثلاث: المطلقة بعوض » والطلقة اعد ثلاث تطليقاتِ» والظلقة 
قبل الدخوله كل عَؤْكَاءِ َيْسَ فيهمْ رَجْعةٌ 
ما الْطلَّةُ بعدَ الدخول عَلَ غَبْرِ عرَضء فَهَذِهِ فِيهَا رَجْعَة للآية الكريمة: 
#وبعولهنَ أن روَهِنَ في ذَلِكَ *. 
وإذَائرَّحَ إنسانٌ امرأةٌ بلا وَ ثم طَلَقَهاء من مَذَا اللا 
أن التكاح فاك د مس م 
وأمّا الفُسوخ ا تَنْيْتُ وود عَيْبٍ أوْ قّواتٍ كَرْطِ فَِنَهُ لا رجعة فيهًا إل 
بعَقْدٍ جديدٍء أن المَسْخ لَيْسَ بطلاقٍ» الفسوخ ل تحدث ما لوجود عيب أوْ فواتِ 
شرط فَإِئا لَيْسَ فِيها مُراجعةٌ» لأئّها ليست بطلاقء مثالٌ ذلكٌ: امرأةٌ اشترطتٌ عَلَ 
زوجها شيئًا مُعيَّنَا قالثٌ لهُ: إِنَّهُ لا بُدَ أن يي بمهر قَدْرُّه عشرونّ ألمًا. فلم يأتِ 
إلا بمَهْر قَدْرُه عَكَرَةُآلاف, ثم صَارَ يا ياطِلَ ١‏ في العَشَّرَةٍ الباقية» فلّها في مَذِهِ الحالٍ أن 
00 زط مِنَ الشروط الَّيِي اشترطيّهًا عَلَ زَوْحها. 
وُجِودُ العيب فر جل تَرَوّجَ | مرأةٌ» ول دحل عَلَيّهَا وجدها عَمْياءَ لا تنص 
اعت 30نب الك أو لواحت بعلاو حنة اق ول سا 
ا ا ا فيه رجعةٌ لِأنَ الفسمّ لَيْسَ 
بطلاقء وَقَد قَالَ الله تَعللَ: « وَالْمَطلعدت يربَصَب بأنضيهنَ تمه هوَوٌ وَل يحَلَّ لنَ 
أن يَكْسْمْنَ ما حَلَقَّ أَلّهُ فه أَرسَامِهنََ اك مُؤْمنَّ بأل وَالَِوْو الآ يولم لحن رين * 
[البقرة:8؟7]» ولعلَّنا تَفْتَصحْ عَلَ هذا القدر ما يَتَعلّقُ بالطّلاقٍ. 


0 
1 
7 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل س أش عي سس 


الأحكام التي تَتَرنّبِ عَلَى موت الزوج قبل أن يَدَخْلَ على امرأته : 

الأحكامٌ التي تترتبُ عَلَ موت الزوج قبل أنْ يدخل عَلَ امرأته هي: توت 
الميراث» ثُبِوتٌ العِدَّةَه ثبوتٌ الصَّداقٍ كاملاء يَعْنى إذا عَقَدَ إنسانٌ عَلّ امرأة» وماتٌ 
عنهاء ََتْ هَذِهِ الأحكامٌ» أولا: أتها تَرتْ منهُ ميرانًا كاملاء وثانيًا: تستحِق المهرَ 
أوْ الصداق كاملاء وثالًا: عَلَيْهَا العِدَّمٌ لأننا دكرنا أن مسألة الموتٍ ليست كمسألة 


آل 5 


صو د ف سو عهو م رم ره هه جه وسةاءع لوس 6 
الحياق» وتَحْتَدَ عَلَيّْهِه معلومٌ أنّهُإدَا صَارَ عَلَيْهَا عِدَّة فَلَابْدَ أن يكونٌ عَلَيْهَا إِخْدَادٌ. 


مور 


سس 2-5 


8 0 .5 و ع 0007 ك 
الحمدٌ لله رب العالمينَ» وأصلي وأسلمُ عَلَ نبيّنا محمد خاتم النبيينَ» وإمام 
المتقينّ. وَعَلَ آله وأصحابه ومّن تبعهم بإحسادنٍ إِلَّ يوم الدين» أما 5 


تعريف الطلاق: 

كس بور رقع 0 اس ل اسه ع 27 6 

فالطلاق: هر حل عقدة النكاح» فإذا تمّ العقد على المرأة صارٌ قيذا وميثاقا 
ِينَ الرجل والمرأق» فَإذَّا طلقّ الرجلٌ المرآءً فقدُ أطلقَهًا منْ هَذَا القيد وَحلٌ عُقدةً 
النكاح. 

حكم الطلاق: 

الطَّلَاقُ في الأصل مكروة فيكرة أنْ يُطَّلِقّ الرجلٌ زوجته إلا لسبب شرعيٌ؛ 
لأنهُ ذا طَلّقَ فاتث عليه مصالحٌ التّكَاحء وكسرَ المرأة؛ لأنّ النبييّ -صَلَّ الله عليه 
وعلى آله وسلم- قالّ: «كَسْرُهَا طَلاقه)270. 

وَعل الرتجل إذا رأ ىن امراته ما يكرة أن يصيك فقن يدل اله القلوب: وقد 
تختلفٌ الأمورء قال الله تَعالى: #قإن دَهَُمُوهنَ فصو أن حَكْرَهُوأ سَيْعًا وَيَجْمَلَ الله 


فيه حَيرا كيرا 4 [الساء:١]؛‏ ولذلكَ نجدٌ كثيرًا من الناس يطلقٌ زوجته وَفي الخال 


و 
86 


يندمٌ» تم يَأ إِلَ العلماء يسأَهُم عن المراجعة» ولكن لّو صر لكان خيرًا لهُ. 


.)١574( أخرجه مسلم: كتاب الرضاعء باب الوصية بالنساءء رقم‎ )١( 


:23 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وقد يُستحبٌ الطّلاقُء إِذَّا رأى الرجلٌ أن | وال نمك أن فين ةا 
زاف أذ صندوها سي ور الك كك الافيوعة نا فإِنْ مِنَ الإحسان إِلَيْهَا أن يُطلقها 
ليُريحهاء ويحسن إليهّاء إن بعضّ النساء يكون في في قلبها كر كراهة للزوج. ما بسبب 
أوْ بغير سببء فالأفضلٌ له أن يطل 

وفي هذه الحالٍ دا طلقٌ الرجلٌ زوجتّه هَل يحل لهُ أن يأخدٌ شينًا منَ المهر الذي 
أعطامًا؟ 

فالجوات: نعم حل له ذلكَء والدليلٌ عل هَذًا قصةٌ امرأة نات بن قيس ب :. 
شماس» هذا الرجل كان من خطباءٍ النبيّ يل وكانَ رجلا جَهُوريّ الصوت؛ صوثه 
قويّ رفيعٌ» فلا أنزل الله هذه الآية:< يتاي لين امنُوأ لا ترْمعَُا أصَوْكَكُْ هوق صَوَتٍ 
لبّي ولا ججَهَروأ له. بالْعَولِ كَجَهِر بَعضِ حت إبَعَضٍ أن خبط أعمدلخ وَأَنَثرٌ لا مَتَعرُونَ 4 
ادرن: جل بتكي فققنا رشأ ل كه تالا أن قَقَالَ: إن 
امرُؤٌ جَهِيرُ الصَّرْتِء وَأَحَاف أَنْ يَكُونَ قَدْ حبط عَم فَقَالَ: ١يَلْ‏ تَعِيشُ عَيِيدَاء 
وَعَوتٌ شَهِيدا وَيدْخْلّكٌ الله انه د سَام»! "'» فالخوفٌ من الله آثارٌه دائيًا تكون أمئًا 
للإنسانزء فتابث بنُ قيس خائفٌ من انار فجاقت البشارةٌ من الرسول يك أنه يعيش 
حميدًا' ويُقتل شهيدًاء ويدخلٌ انه فعاض حميدًا وتنك وقتلّ شهيدًا في معركة 
البهامة» في غزوة مُسيلِمة الكذاب وسيدخل الجنة لقولٍ النبّ يِه وتدخلٌ الجنة. 

هذا الرجل كرهثْهُ زوجته. وطلبثُ منّ النبينٌ -صَلٌ الله عليه وعلى آله وسلم- 
الخلعَ منة» فقال لهَا: أتردّينَ عليه حديقته؟ قالت: نعم يا رسول الله» فقالّ النبنٌ يله 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (؟/ رقم0:75). 


دروس الطلاق ( الطلاق ) اوه 


زر وه 


لثابت: خذٍ الحديقة هَ وطلقها تطليقة» قآامده أن نظلتها لكثا فرعته ورغييت ١‏ 
فراقه' '". فَإِذَا رأيتَ من امرأتّك أََا تكرة البقاءَ معكَ وَلَا ترغبٌ في البقاء معكٌ» 
فإِنَّ منَ الخير لك ولهًا أنْ تطلقّهاء إن تركتّها ومالّها فهو خيرٌ لكَء وإنْ أخذت 
مهرّك الَّذِي أعطيتها إِياهُ فهرٌ لكَء فالأصلٌ في الطَّلَاقٍ الكراهة لكنْ إذا رَغِبِتِ المرأةٌ 
ذلك فيُستحبٌ للرجل أنْ يطلقّها. 

طلاقٌَ السنة: 


وإذًا طُلقتٍ المرأةٌ فا تُطلقُ في كلّ حال, فالطّلاقٌُ لهُ أحوالٌ معينةٌ» فيطلقها 
وهيّ حاملٌ» أو يطلقُها في طهر لم يجامِعْها فيهء فهَدًا طلاقٌ السنٍء وإذًا طلقّها حاملا 
وقد جامعها قريبًا فهرَ طلاقٌ سني 


طلاقٌ البدعة: 
كي ا ا َ ا 0 
والطلاق يكون حرامًا في حالين: إذا طلقها وهيّ حاتضء أو طلقها في طهر 


ويُستثتى من قولًا: ايُطلقها في طهر جامعها فيه»: 

ال اود أن التي 
لا تحيض ليست عدثّها في الخيض» وإنَّا عدتّها ثلا 

ثانيًا: امرأةٌ أجِريتٌ لها عمليةٌ في الرحمء وا ستؤصل رحمهاء فهذه يجورٌ أن 
يطلمّها زوجّهاء وَلَولمْ يغتسل منّ الجنابة منهًا. 


.)20717( أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب الخلع وكيف الطلاق منه» رقم‎ )١( 


نس 
همه 


ثالمًا: امرأةٌ كبرت حَتَى توقف عَنْهَا الحيضء يجورٌ أنْ يطلقّها وَلّو كان قد 
2 6 8 
جامعها عن قرب. 


م 7-5 


دروس الطلاق ( العدة) يفة 


في ا 8-7 


و 5-5 


| 


0101 
المتقين» وَعَلَ آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إِلَ يوم الدينء أما بعد: 


عدة الحائض: 


2- 
وس هه و 


فعدةٌ الخائيض ثلاث حيض » لقول الله تَعالى: # وَالْمطلّفنت يمد بصي يأنفسهن 


سل سس اسم 


تلد رو © [البقرة:778]. 
عدةٌ التي لا تحجيض: 
َ 26 عه م 0 5 ٠.‏ 5 2 5 م 1 
وإِنْ كانث لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهرء لقول الله تعالى:8 وام بِيِسَنَ من 
ووس 0ك مسحي ل مير دد دير هدو رمة 2 مه «١‏ سس ا 
لْمَحِضٍ من شاك إن أريَسدٌ فَعِدَمهن تَلدَنَهُ أَشْهَرٍ ولت لَرَيحِضَنَ 4 [الطلاق:4]. 
٠.‏ َ 1 هه عم ع 3 2 ع8 
فإنْ قيلَ: رجلٌ طلقٌ امرأته وهيّ تُرضعٌ» والعادةٌ أن الَتِي تُرضع لا يأتيهًا 
0 - 52 8 - 5 71 سس عه 2 
لحا ا ا ار 
قلنا: 3 نوي لعلو كل مدو االدوامتي انيه ا حيضٌء فتعتدٌ بثلاث حيض» 
لحمو قوله تعال: « وال لقث يري يبون لكة دتو ». 
عدة المتوفى عنها زوجها: 


أولا: إن كانث حاملاء تنتهي عدثها إِذَا وضعت الحمل. 


عع 


ثانيًا: ِنَْ لْمْ تكن حاملا فعدتها أر بعة أشهر و عشرةٌ أيام. 


4ع دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فإِنْ قيلّ: إِذّا كانث حاملاء ووضعتٌ بعد وفاةٍ زوجها بيوم وليلة؟ 
قلمًا: تنتهى العدةً والإحدادٌ؛ لأن الإحدادَ تبع للعدة. 
أ 8 سا شر 2 2 5 5 

وهتا يردٌ سؤال: إِذا عَقَدَ عليهًاء وقبل الدخول وقبلّ الخلوةٍ مِبَا طلقّهاء هل 
عليهًا عدةٌ؟ 

قلنًا: ليس عليهًا عدةٌ لقولٍ الله تعلل: يكام ألَدنَ ءَامَنْوَا دا دَكْحَسُم الْمُؤْمئت 
7 20 و بح 6ه م و ا دي دي - ماده آآكه 7 
ثم طلقتموهنّ مِن قبل أن تمسوهري فما ل علِيّهِن من عِدَوَ تعلدوتها » [الأحزاب:59]. 

ا اوه 000 لال 01 ماه - 

إن قيلَ: عَقَدَ إنسان عَلّ امرأةٍ وماتٌ عَّْهَا قبلَ الدخولٍ واللوة؟ 

ا .0 2 و 

قلتَا: لزمثها العدة والإحداد وله المهرُ كاملا ولهًا الميراث. 

5 5 04 م 2 20 1 24 5 22 ل 3 4 

بخلافٍ الطلاقٍ فَإِذَا طلقها قبل الدخولٍ أو الخلوة فليس عَلَيْهَا عِدَة والدليل 
عموم قوله تعال: واد يوت كم وَيَدَوُودَ وبا يَويْنَ اهس َه دمر 
وعشا 4 [البقرة: 5 77]» وهذه 00 لأنة عقدَ عليها. 

ع 00010 ل كبس ص ع ع لوده اس سم مجوه سم مام م 

ما الطلاق فقال: ##يكأيها لذن -امئوا إذا نكمم الْمَؤْمِئنتٍ ثم طلْقتْموشن من 
بح 8 دده سس يسمش دين 2 اح 2 مءسله سس مر لو الو ار د 0 
قبل أن تمسوهري قَمَا لَك علبّهن مِنْ عِدَوَ تعلدونها ». ففرق الله عَرْهّجَل بين الطلاق» 
وبِينَ عدةٍ الوفاة. 


-جق 4-5 


دروس الطلاق ( تحريم ما أحل الله ) ليارة 


24 0 -ه #2 0 ع يم‎ 0 ١ 
الحمدٌ لله رب العالمينَ» وأصلي وأسلم عل نبيّنا محمد خاتم النبيينَ» وإمام‎ 
المتقينَ» وَعَلَ آله وأصحابه ومّن تبعهُم بإحسان إِلّ يوم الدين» أما بعدٌ:‎ 
0 1 200000 ا ا ل 1ك‎ : 
فتحريمٌ ما أحل الله» مثل أن يقول الرجل لزوجته: أنتٍ حرامً» لكنه لم يقل:‎ 
أنتِ عِعّ كظهر أمّى قال أنتِ علي حرامٌ أو قالّ: ما أحل الله علي حرامٌ أوْ قال‎ 
طعامُكِ عل حرامٌ» أو ما أشبة ذلكَ» فقذْ تهى الله عَرَتََلّ نبيّه يلِيِ عن هدًا فقال:‎ 


5-4 311 
ع سم # أ ها مه 2 سيك سامون 


ل ا ا 
2 أيَمْيكُ 4 [التحريم:١-7].‏ 

إن قال لزوجته: أنتٍ علي حرامٌ أو إِنْ خرجت منّ البيتٍ فأنتٍ علي حرام 
أوْمَا أشبة ذلك فقذ بئنَ الله عرَجلٌ حك ذلك في قوله تَعالى: مد وص أمّهُ لكك َل 
يميم 4. فجعل الله تَعَالى التحريمَ يمينا واليمينُ كفارثه: إطعامٌ عشّرَةِ مساكينَ 
أو كسوتهم. 

ون قال الضيفٌ لصاحب البيت: طعامّك حرامٌ علي أ حرامٌ عل أن أذوقٌ 
طعامّك. فَهّذًا القول مَنهىّ عنة» ولكنْ إِنْ ذْقَتَ الطعامٌَ فعليكَ كفارةٌ يمِينٍ وهيّ: 
إطعامٌ عشرة مساكينٌ» أو كسوتهم. أوْ تحريرٌ رقبقه فإن لمْ تجذ فصيامٌ ثلاثةٍ أيامء 
والدليلٌ قولُ الله تعالى: طكايا الي لِمَ عَم م1 لَمَلَّ أمَهُ لك مَندتى مَرْضَاتَ روك وَأَمّه 


5-4 
0 


عَفُو يح ([0) قد وض َه لكي جل ميك وه موك وهو لعل اكيم [التحريم:1١-1].‏ 


3 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قلا ينبغي للإنسانٍ أَنْ يحرم شيئًاء قّ) حرمَة الله فهر الحرامٌ» وما أحلَّهُ فهر 
الحلالُء فَإذًا حرَّمَ الإنسانٌ شيا بقصدٍ الامتناع عن فإنهُ يكونٌ يميا ويُكفرٌ كفارة 
اليمين. 


َه 


س5 > 


الؤقض الطلؤة اده ار را و 2 1 


الحمد لله رب العالمينَ» وأصلي وأسلم عَلَ نبيّنا محمد خاتم النبيينَ» وإما 
المتقينَ» وَعَلَ آله وأصحابه ومّن تبعهّم بإحسان إِلَ يوم الدينء أما بعد: 

فالطّلاق: هُوَ التخلص منّ التَكاحء وَلَا بُدَ فيه من شروط: 

الشرط الأول: أن يُطلّقها في طَهْرِ لم َُامِعْها فيه أوْ وَهِيَ حامل؛ وَلَيْسَ إِلّا 
هذَاء قَإِذَا كانث ممّن لهَا عِدَّة -يَعْني تلزمُها العدةٌ إِذَا طلقث- قلا يمكِنْ أن يُطلقَها 
إلا في حالئن: 


_ عه - 2 
الحال الأولى: أنْ تكونَ حاملا. 


ال حال الثّانية: أنْ تكونّ في طهر لمْ يجامغها فيه. 


وغل هذا تإذا جام رجل بتوك” اكتب طلاق امرأتي فإ أقول: اصيرٌ؛ مَل 


هِيّ حايِلٌ أ لَا؟ فَإدًا قَالَ: هي حاملٌ فإنٌّ أكتبُ الطَّلاقٌ؛ لِأَنَّ طلاقٌ الحاملٍ جائرٌ 


و عن مودو و 


ولَيْسَ فيه شي فَالَ الله عَرَتبَلٌ: «وَأوْت الْكمَالٍ أجلن أن 
0 نا غيدٌُ حامل فإنّنا نقول: هَل هِيّ حائضٌ أو لا؟ فَإِذًا قَالَ: نعم 
هِيّ حائضٌ: قا يُكتّب الطلاق» َلِدا قَالَ: بل ِيّ طاهدٌ غيد حاتضر. إن يُسأل: 


ل ؟ فَإِذًا قَالَ: إنّه جامّعها قَلَا يُكتّب الطّلاقء فَإدَا 
قَالَ: لمْ يجامغها؛ فحينئذٍ يُكتّب الطَّلاقٌ. 


حَمَلَهْنَّ * [الطّلاق:4]. 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لكنْ قبلّ أنْ يُكتّب الطَّلاقُ يقول للرجل: كَيْفَ تطلٌ زوجتّك؟ مَا فيهًا؟ 
تا الذى خضل منهًا؟ لذن الطلؤق كرو الا لباحة. 

فإذا قَالَ: لاا ار اسمع قول الله عَرَيِسَلّ: #وِإن وَهْبُمُوهنَّ فصو 
أن حَكْرهُوأ سَيعًا وَحَعَلَ أللَّهُ فيد خَيرَا كيرا © [النساء:؟١].‏ ل 
الأحوالٌ» والقلوبُ بينَ أصبعينٍ منْ أصابع 0 عيبا قد يكون كرمُّك اليومَ 
ْنَا غداء فانيظق الله عقيل يقول: #وَإن وَهُْمُوهُنَ فَسَوح أن كَكْرَهُوأ سينا وَعَجِصَلَ 
نه دنر سكئيا ف 

فإذًا أبى وقَالٌ: والله أنَا لا يمكِرٌ أنْ أصير عَلَيْهَاء فإنّنا تكتبُ الطّلاق. وهَذًا 
يكل أذ التقم ذو أفقيت فرذا راككالر وج إن يطل فالا نامدة أولة بالضدة 
فلعلٌ الأحوالّ تتغبيّر» فَإِذَا صمّم وثَالَ: لا يمكنٌ أنْ تَبقى معي فحينذ يأتي دور 
الكاتب. 


العدة: 

والطَّلاقُ إذا حصلٌ قبل أن يدخل الإنسانٌ عَلَ الزَّوْجِةِ يَعْنِي عقد عَلَيْهَا ثم 
بعد العقدٍ تكلّم النَّاسٌ فِبهاء وقّالوا: إِّها غيدٌُ صالحةٍ لكَء فطلّقها قبلّ أن يدخل بيَاء 
وقبلٌ أن يخلوٌ با فهل عَلَيْهَا عدةٌ أوْ لَا؟ 

الجوات ُ: لَيْسَ عَلَيْهَا عد وهَذهٍ له 
عدف فليطائ وَل قات هال 


لَهُ أن يُطلّقها وَهِيَ حائضٌ؛ لأنّه لَيْسَ عَلَيْهَا 


(1) أخرج مسلم : كتاب القدرء باب تصريف الله تعالل القلوب كيف شاءء رقم (4 1550 أن النبي مكل 


قال: إن فُلُوبَ بَِي آدم كُلَّهابْنَصْبَعَْنِمِنْ أصَابع الرَّحمَنِء كقَلْبٍ وَاحِدِ يْصَد فْهُ حَيْث يَشَاء). 


دروس الطلاق ( الطلاق ) ة 


وهل يصلّح أنْ أقولّ: وَلّو كانت حاملا؟ 
الجوابُ: لا؛ لِأنّهُ ل يدخل ببَا. 
وهل يصلحٌ أنْ أقولّ: وَلَّو كانت طاهرًا في طهر جَامَعَها فيه؟ 


فإذًا كانت المطلّقة آيسَةَ وَهِيّ الكبيرةٌ في السرّ» الي لا تحيضء فَهَذِِ تُطلّق 
1 أيّ وقتٍ؛ لِأنَ عِدَّعَهَا ليسثْ بالحيض» فيطلقها حنَّى في طَّهِرٍ جامَعَها فيه؛ لأنَّها 
لا يمكِنٌ أنْ تحمل فيطلقها مَتى شاءً. 

ولهذًا قَالَ العلماءٌ: لا بدعة في طلاق الآيسَةِ؛ | أن عدتبا بالأشهر: « وَأَلى بَِسَنَ 


روي سس 


من ألْمحِيضٍ من شاك إن اريم هَهِدَّعْهُنَّ تَلَنَهُ أَشْهَر ولج لَريحِضْنَ 4 [الطّلاق:]. 
نكاح المُحلل: 
وهناكَ أنواعٌ منّ النَكَاح نمرٌ عَلَيْهَا منْا يِكَاحُ المحلّل» لاق 5 
لماحلل عو لذي يترمّج المطلّقة طلامًا ثلاًا لِيِحَللها للزوج الأوَّلِ؛ لِأنَ 
الإنسان إذا طلّق زوجتّه ثلانًا فَإِنَّهُ لايَرجع» ؛ قَالَ 0 «اظلن مكو َِمَسَاله 


مَعْرُوٍ أَوْ شري با خْسَنٍ 4 [البقرة:774]» ثم قَالَ: 


0 


أذ اح د ل ِو 21 
#قلا يحل له من بِعَدُ حَقٌ د ل 


م 2 


5 2 7 5 000 5 8 
مثال: رجل طلقٌ زوجته آخرٌ الثلاثء ف تحمل إلا إِذَا تزوجث بزوج آخرٌء 
2 ع م0 03 1 0 1 7 
فَنَدِمَ الرجل الرُوْجٍ واغتمّ وحزنء فجاء إل صاحبف ب لَه وقال: يَا فلان» من فضلك 


تزوّج امرأي التي طلقتُها ثلانًا؛ لأَجْلٍ أنْ تل لي» فقال صديقه: | الصديق إِنْ لم 
بزاع ضيية ن الكاكه قلي يسدبو ولك بلطي ؟ كال أمطيك عطيك عَكَرَةَ 
آلافي ولكن رُدَّ الرَّوْجِةً لي» قَالَ: لا بأسّء فاتفىٌّ مَعَهُ عَلَ هذَاء إن الرجل الّذِي 
الحعر ارت ارو شرا حاير كا وكير فا تزوعها روت 
وعاه السك وإزا ناز مد الود يترك للرجل طَلّقء قَالَ: : والله يَا أخي رغِبتٌ 
في المرأٍ» قَالَ: يّا رجل» اتق الله قَالَ: والله أنَا اتفقثٌ معكٌ عَلَ عشرة آلافيء والمرأة 
الآن رغِبتٌ فِيهًا وتزوجتها أيضًا بغيرٍ نية التحليل. 

فهل يجوز هَذَا أو لا يجورٌ؟ 

نقول: يجورٌ» وتكونٌ زوجةً للتاني. 

ًا لمحلل فإنّه ا دخل عَلَيْهَا وجامعها طلّقها عل المَور؛ لجل أن تل 
للأوّلِء ها حرام ونِكَاحٌ التحليلٍ حرام وَكَا تل للزوج الأول. 

وقد بَلعَي أنه يوجدُّ في بعض الدول الإسلاميّة مي م مَنْ يستعمل التحليل والعياذً 
بالله» وف الحديث أن البق كَالَ: «ألا ركم بالتيْسِ المستَعَارٍ؟» قَانُوا: بل 
يَا رَسُولَ الله . كَالَ: ههُوَ المخلل: لثواة امخلل» وَالمحَلَّلَ لَه)! '» والعياذ بالله. 

والتيْسٌ ذَكَر المَْزِء يقول صاحبٌ الغنم لصاحبه: منْ فضلِكٌ أَعْطِني التيسّ 
الليلة لمقرَعَ الماعرّ الإناث. وإِذًا كَانَ في الصباح أعطاه إياه. 

لمحلل آي والمُحلّلُلَهُإِذا كان باتفاتي مَمَ المحثّل ند وممَ ذَلِكَ لا يحل 
ا للمحلّل وَلَا للمحلّل لهُ 


.)١197*5( أخرجه ابن ماجه: كتاب النكاح. باب المحلل والمحلل له رقم‎ )١( 


دروس الطلاق( الطلاق ) 210 


ولو أن الرجلّ طلقّ زوجته ثلاتٌ مرات, طلقّ وراجعّ» وطلقّ وراجع» وطلقٌ 
3 ا ل لل 1 
00 :نت لوقع لطي دبل متي نط لهب وكا جيه 


3 


ل رجلٌ يُقال لهُ: عبدٌ الرحمنٌ بن الزّبير 
ب بس لبن الزيثء بل ابن اير بفتح الزاي وكسر الباِ- لكين عَبْد الرحن بن الزير 


24 


ا كُنْت عِنْدَ ِفَاعَة فَطَلَقَي فَأَبَتَّ طَلاقِي» 
َتَرَوَّجْتٌ عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ لزي إنّا مَعَهُ مغل هُدَبَة الَوْبٍ. فأخذث بتَويهاء يَعْني 
لا يتتصب ذَكره إلا مثل هذه. فال شول يلتلق الَذِي هو بالمؤمنينَ رؤُوف 
رَحيمء ما وَبّخهاء بل قَالَ لها كلامًا واضحَاء قَالَ: «لَعَلّكِ تُرِيدِينَ أَنْ رجي إل 
ِفَاعَة لا حَتَى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقي عُسَبْلتَهُ) !"ب أي عبد الرحمن ب بن الزيينه : يعني 
ا بْدٌ من جماع بعد التكاح. 

وانظر السرّ الإلهىّ في قولٍ الله تَعَالَ: ل فَن طَلََهَا ما يلُ لَه من بَمدُ حَقَّ تكح 
دوجا غَيرَهه 4 [البقرة:770]» حيث 1 اد الاح هنا الجماع» ولت العقةة لان العقد 
انطاة من قرز رتل6 14 إن لا يماك أن يكوه ور عا لخاود محم 

إذنٍ الاق الثلاثُ يحرّم المرأة عَلَ زوجها حنّى تنكح زوبًا غيرهء وحبّى 


2 ورم 


يذوقٌ عُسَيْكتها وتذوقٌّ عُسَيْلته بشرط ألا يكونّ حَلّلا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب من أجاز طلاق الثلاث. رقم ,)01571١(‏ ومسلم: كتاب 
النكاح, باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره» ويطأهاء ثم يفارقها وتنقضى 
عدتهاء رقم .)١571(‏ 
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ف اعد 8 


وق 5-5 


ا 


0 سِِ 2 ع ع 00 0 
الحمد لله رب العالمينَ» وأصلي وأسلم عل نبينا محمد خاتم النبيينَ» وإما 
المتقينَ» وَعَلَ آلِه وأصحابه ومّن تبعهُم بإحسان إِلّ يوم الدين» أما بعدٌ: 


تعريف الظهار: 

الظّهارٌ مأخودٌ منّ الظّهرِء وهوّأنْ يُشبّه الإنسانُ زوجته بِمَن تَرُمُ عليه تحري 
مؤبدًاء مثلّ أن يقول لزوجته: أنتٍ عَلّ كظهر أَمّي» أو مثل ظَهر أمّي أؤ مثل أمّي. 

وصفف الله تَحَاللى الظّهارَ بأنة مُتكرٌ من القولٍ وزورٌء منكرٌ خكاء وزورٌ خبراء 
فيحرٌمٌ عل الإنسان أنْ يقولٌ لزوجته: أنتٍ عَل كظهر أمي. 

فمّن قال إِنَّ زوجته كظهر أمّهِ فهَدًا كذبٌ؛ لان ظهرَ أَمّهِ حَرامٌ وظهِرٌ زوجته 
حلالٌ» ولهّدًا وصفف الله الظّهارَ بأنهُ منكرٌ منَ القولٍ وزورٌ» فيحرمٌ عَلَ الإنسانٍ أن 
يقولٌ لزوجته: أنتٍ عَل كظهر أمي. 

فالظَّهارٌ أنْ يشبّه زوجتّه في التحريم بمَن تحرُمٌ عليه تحريًا مؤبدًاء كأن يقولٌ: 
أنتِ عل كظهر عمتيء لِأَنّ عمتّه حُرّمةٌ تحريًا مؤبدًا. 

ولو قال الرجلٌ لزوجته تلطمًا وتحببًا: أنتِ مثل أمّي فهَدًا ليس بظِهار؛ لأننا 
قيدنًا الظهارٌ أَنْ يشبهّها في التحريمء أمّا إذا كان منْ باب التلطفي فَهّدًا ليس بظِهارٍء 
مع الددوكرة الاي ال مرآئه بمثل هذا النداء»ء فيقولٌ يا أمّي» 
َو يا أ ختيء ولكنْ لا وجة للكراهة ما دام الأمر رٌ معلومًا فإنة لا بأس به 


6 


دروس الطلاق (الظهار) / 


و 


حكم الظهار: 
وه 


إِذَا ظاهرٌ الرجلٌ مِن ام رأيّه فالحكمْ بنهُ الله تََالى: فقال: ل وَلدنَ يُظهِرُوتَ من 
2 و رةه ع روه 


جر س كر مرو يوس كا 23 32 لسسع ل سكع رارع َ أ 
سا 3 يعودون لِمَا قالوا فتحربر رقبة من قبل أن سَمَاسا ل توعظوت بدء وله يما 


ّم 5 


يله ب ب بر و 


مون حر ((5) صن لد د ميم هر مما من فل أن يعن لمعل 
ظْعَامْ ين سكن ذَلِكَ موا أنه وَرَسُول: وتالكت حُدُوه أن وين عَدَابُ 
أيه 4 [المجادلة:4-7]» فذكرٌ الله عَرَهَجَلّ مَا يلزمُ امظاهى يلزمه تحريرٌ رقبة» أي عتقٌ رقبة) 
فإِن لم يد فيصومٌ شهرين متتابعين» ومَعنى متتابعينٍ أئَّما متواليانٍ لا يُطرٌ بينهم) 
يومًا واحدّاء إن صامٌ شهرين إلا يومّاء وأفطرٌ آخر يوم زمه أنْ يُعِيدَ الصّومَ كلّه 
من جديد. 1 

ولوْ أعاد الشهرينٍ متتابعينَ مرةً ثانية» وف آخر يوم أفطرٌ بلا عذر» فيعيدٌ 
الصومً شهرين متتابعين؛ لِأَنَّ الله تَعَالى قالّ: مامَصِيَامُ ف *» فاشترط الله 
تَعَالى في الصّيامَ أن يكونَ شهرين متتابعين. 

وقوله تعالى: #إيّن مَل أن يَسَمَآمَا4 قلا يجوز أن يجامم زوجته حَنَى يصومَ 
شهرين متتابعينء وَل قال في عتقٍ الرقبة لا أحصل عَلَ الرقبة إلا بعدَ سة شهورء 
فيتجنبٌُ زوجتّه طيلة المحمسةٍ شهور حَتَّى يُتق لأ له قال: ين َل أن يَمَآتَا4. 

قلا يجامعٌ الْمظاهِرٌ زوجتّه إلا بعدَ أنْ يصومٌ شهرين متتابعينء فَِدَا قدرَ أنَّ 
الرجل صامً شهرين متتابعينٍ لكنْ في آخر ليلةٍ منَ الصيام جامَع زوجته» فيقول 
العلماءٌ يعيدٌ الشهرين مرةً أخرّى ويتجنبهاء فالظَّهارٌ أمرٌ مُغْلّظ وليسٌ بالأمر 
الهين. 


له 
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فإِنْ لمْ يستطع الزوج أنْ يصو شهرينٍ متتابعين؛ لكونه مريضًاء أو ضعيمًا 
أو مَا أشبة ذلكٌ» فإنة بعل سسكا 

وإِذًا تأملنًا الآياتٍ قال الله في العتق: لين مَبَلٍ أن يسَمَآمَاك» وف الصّوم قالّ: 
لين َل أن يَتمَآَمَا4» وَفي الإطعام لمْ يقلٍ الله: اين مَل أن يتمَآَمَا4» فهل يجورٌ 
للرجل أَنْ يُطعمَ قبل أنْ يجامعَ زوجتّه؟ 

ظاهرٌ الآية أنهُ جائرٌ وقيلٌ: لَا يجوز أن يجامعها حَتَّى يطعم ستينَ مسكيئًا؛ 
لأنهُ إذا كانَ العتقٌ والصيامٌ يشترطٌ فيه أن يكونٌ قبل المسيسء فالإطعامٌ منْ باب 
أن لأنهُ في الغالب أيسرٌ من العتت والصوم. 

2-2 
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- 02-0 - كك 


0-2 
رعو >> عو مه 9 . 


إن انمد به تخعدة وتشتفيلة شتلق نعود بالدين 3+ ور 
سَيَاتِ أعمالناء مَنْ َيِه الله قَلَا مُضِلٌ له ومَنْ يُضْلِل قلا مَادِيَ له وأَشَهَدٌ أنْ 


هي 


لا إلة إلا الفهوَحدهُ لا شيك له وأشهدٌ أن مما عبدة ورسولة صل اله عليه 


ا 
ل 20 2 جو سورو صل ع 3 - 
شت إل الله َه يسَمعُ حاورا إن َه سميع بصِرٌ * [المجادلة:١]‏ وَهِيَ أمر أو أ: نت | 


- 


5-4 عكر 


: ل اله خضل الله عَليْهِ وَعَْلَ آله ولام تشكو زوجها لرسول الله دصل الله 
عَلَيِْ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- بأَنّهُ ظاهَرَ ونا بعدَ أن كبر يسنْهاء ورقٌّ عَظمُها وكثر ولدّها. 


حي جم غير 


وكانَ الظّهار في الجاهليّة طلاقًا بائئاء بمَعنى أن الرجلّ إِذَا قَالَ لزوجته: أنتِ 


َئَ 


عن كظهْر أمي صارثٌ حرامًا عَلَيْهِ تحري) مُوٌ موَيَدَ 
فالزَّوْجِةٌ الآنّ مَعذورةٌ أنْ تشتكيّ؛ لأمّها تَضِيع هِيّ وأولادهاء وكَانَ الب يكل 


لم يَنزِل عَلَيْهِ في ذَلِكَ شي فأنزل الله الآية: قد سَمِعَ أله لَه كول ألى يحدِاكَ فى رَوْجِهًا 4 
[المجادلة:١]»‏ ومن أينَ سمعه؟ من فوقٍ سبع سماواتٍ؛ لذن الله تَبَاركَ ون 00 
الحرلات جار ير سق ارد الحروياك لعي اترليا روا ل صَلاموالسَكم 


ري 


وَهيّ تحَاورُه بَذوء وضوت متخفقن» تقول غاشة 14227 «الممَمْدُ لله 0 يي وَسِعَ 
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- 
0 


سَمْعُهُ الأضوّات» لَقَد جَاءَتْ حَوْلة إل رَسُولٍ الله ل تَشْكُو رَوْجَهَا َكَانَ بْنَى 
4 لامها" ومع ذلك سيعه الله وسييع محَاوَرَتها للرسول عَلِة. 

فدلّ دَلِكَ عَلَ سَعَةٍ علم الله. وأنّه حيط بكل شيءء وأنّهُ يَسمّع السرّ وأخمّى؛ 
كا فَالَ الله تَعَالَ: ٠‏ يحَسَبْوتَ آنا لا مَنَمَمٌ يَّهُمْ وَيوَدهُرٌ 41 أيْ نسمعٌ بِدّهم 
ونجواهم ورسلا ديم يَكنْبُونَ © [الزخرف:١8]»‏ يَعْني الإِنْسَان كلامه 00 
مَسموعٌ لله عَرَيَلٌّ ومكتوبٌ لرسل الله» الَّذِينَ وكّلهم بكتابة أعمالٍ الإنسان. 

ثمّ بين الله حكمّه فقَالَ: «الَدِينَ هرون سكم ين يسَلّيهِر نَا شري أُمَهَتهِرَ »* 
[المجادلة: 7]» وهم يقولون في الظهار: انك ع كظهر أمي. فقول الله عَيَهِمَلَ: «ايا 
قري أُمَهتِهِر 4 فأمُكَ هِيّ الي وَلَدَنكَ. 

لهذا قَالَ: طن أَمهَتْهُمْ 4 يَحني ما أمّهاتهم «إِلَا الب وَلدْنَهمْ 4 لَيْسَ الزّؤْجات» 
فالزّوْجة أمٌ أولادك وأمًا أنْكَ الي ولدثكٌ» وَإِتجمَ 4 أي الَّذِينَ يظاهرونَ منْ 
نسائهم #الَقولُونَ منحكرا منَ اقول وزُورا 4 منكرًا: حرامًا لا يقر وزُورًا: كذِبًا وبتانا؛ 
لأنَ أمّ الإنسان هي الي ولدثه وليست الرَّوْجة» «وَإك لله لمي حَمُودُ 4 عفرٌ عَنٍ 


0 
كع ٠٠‏ .0 3-3 2 آ 1 ا 0 
المؤاخذة بترك الواجب» غفورٌ عن ارتكاب المعصية» و رحمته تَبَانَكَوََكَلَ سبقت عَضَبّه 


ع عل و 2ج في سىس سمسير 


0 و رمع ؟ 0 1 3 ا ل 5 9 6 ا 20-0007 
أسال الله أن يعفوَ عنا؛ قالت عائشة: يا رَسُول الله أَرَأَيتَ إن علمت أي ليله ليلة 
روي تيو عو 


ل 1ن ومن كس 2 آله 21 242 ير 2 الث كيه # رك 
القَذْرِء ما أقول فيهًا؟ قال: «قولي: اللَهمّ إنكٌ عَفْوَ تحب العفو فاعف عَني 7" . 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الطلاقء باب الظهار» رقم (7575)» وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب 
الظهار. رقم .)5١5(‏ 

(6) أخرجه الترمذي: أبواب الدعوات» باب» رقم (7017)» وابن ماجه: كتاب الدعاء؛ باب الدعاء 
بالعفو والعافية» رقم (78065). 
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سسب يبي بي ب ب بيب ب و تسد 


ثم قَال: #وَالَدنَ يُظَهرُوَ من يَْمَابِمَ ثم يعودوتَلِمَا َالُوأْ مسَحْرِيرُ رَهبَةِ 4 أي عليه 


أي دما 70 > عبر 


ريك رقية» أي حزق جين يل أن ينأك ليك موت بدأ 6ه يما تعملونَ ير 
سن لَرَ جد هيام شَهْرَيِنِ متَتَاعبنِ ين مَل أن بَِمَآَا صن لَر مَِْعَ فِطعَامُ سين 
مشَكيِمًا # [المجادلة:4-8]. 
فذكرٌ الله أنَّ كفارةً الظَّهارِ ثلاثةٌ أصنافي مرئّبة: الأوّل: عِتقّ رقبة» والثاني: 
صِيام شهرين متتابعين» والثالث: إطعامٌ ستينَ مسكيناء عَلَ الترتيب. 
يه ته : أن علي كظهر أمي قُلنا : كذبتَ» هَذَا قولّ كذب» 
وكذاقول مكو ؤالان تقرّئها حبّى يكم قَالَ: بَاذَا أكمّر؟ قلنا : بواحدٍ من أمور 


ء 0 2 355 نواه ساة # 2 6 و 7 8 
أوّلا: اطلبٌ عِتقٌ رقبة وكفر ببَاء يعني اشتر عبدا وأعتقه. فإن كان عنده عبد 


نه لا يد قيمةٌ الرقبة» و إمًا أنه لا تُوجَدٌ رقاب, نقولٌ: انتقل 
إِلَ المرتبة الثانية» ص أنْ تصومَ شهرين مَُتابعَينِء لَا تُفطِر بينهما وَلَا يومًا واحدّاء 
وذلكَ قبل أنْ هسَّ امرأتكَ» قا تقرّبها حتّى تفعل مَا أمرك الله به. 

فإذًا شَّرَعَّ في الصّومِ ولا بقيّ يومانٍ فقط أفطرٌ بدونٍ عَذْرِء وَقَد صامَ ثمانية 
وحمسينَ يومًا؛ قُلنا: الآنَ ابتدئ من جديدء فَإذً قَالَ: لم يبقّ عل إِلّا يومانء قُلنا: إن 
لله َحَالَ اشترطً في صيام الشهرين أن يكوئًا متتابعين» وأنتَ أفطرت الآنَ» فانقطع 
التتائع» فعليكٌ أنْ تُعِيدَ الشهرين منْ جديل 
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وكذلِكَ يُقال في كَمَارة القتل؛ قَدْل الحتطأء يُّقال للإنسان الَّذِي قتلّ إنسانًا حَطاً 


فى ه وى 


بدون قصي: أعيّقٌ رقبةٌ فإنْ لم تل فضمْ شهرين متتابعينٍ. 

فإدًا قَالَ اُظاهر الَنِي ظاهَرٌ من امرأته: أنَا لا أستطيع» ٠‏ قلنا : انتقل إِلَ المرتبة 
الثالئةء وَهِيَ أن تُطعِمَ سين و مسكيئًا؛ إِمّا أن تُطعِمّهم غداءً» أو عَشاء» أو تُورُعَ عَلَ 
كل واحدٍ كيلو من الرّرٌ وتجعل مَعَهُ دما ما من لحم أو غيره. 

وكل هذا قبل يعض امات ةلف وله تفال خزين من يتاك 4 

وفي مذ الكمّارة تأديبٌ للإنسان أنْ يعود إِلَ الظّهار؛ لأنّهِ إِدًا علِم أنه سَيلرَم 
بذ الكفارة قبل أنْ يَمَسّ امرأتّه فلن يعوة. 

وكثيرٌ من النَّْسٍ لا يتحوله عَلَ فِعلٍ الطاعة» واجتناب المعصية؛ إلا خوفٌ 
العُقوبة؛ ما في الدنيا وإمّا في الآخرة. 

ولو أن رجلا ظاهَرٌ من امرأةٍ قبل أنْ يَتَرَوجَهاء بأَنْ قي له: يا فلان» تروّخ 
بنتٌ فلانٍ فَإئنَا امرأةٌ صالحةٌ فقَالَ: والله لا أَتَرَوجُهاء هِيَّ عل كظهر أمي, ثم شاءً 
الله عَرَيَجَنَ أنْ يعطف قلبّه عَلَيْهَا فتَرّوّجهاء فهل يكون مُظاهر!؟ 

قلمًا: لا؛ لأتّها ليست منْ نسائه حينَ فَالَ: هِيّ علي كظهر أمي. إذنْ لو ظامَرٌ 
من امرأة قبل أنْ يَعقِد عَلَيْهَا النَكَاحَ فالظهارٌ هَذَا لاغ. ولكن مَاذَا يصنمٌ إذا 
تزوّجها؟ 

نقولٌ: لَهُ أن يَستمتِمَ باه ولكنْ عَلَيْهِ كفارة يمين» فيْطعم عشرةً مساكينَ قبل 
000 
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ثانيا: الطلاق: 

الطَّلاقٌُ» وما أدراكَ ما الطّلاقء الطَّلاق مكروه. وَلَا يبي للإنسانٍ أنْ يُطلّقَ 
إلا عَن وَطَرِء أيْ: عَن حاجة» أمّا بدونٍ حاجة قَلَا ُطلّقْ؛ِ لأنك إِذَا طلّقتَ بدونٍ 
حاجة فإِنكَ هَدَمْتٌ ينه وستندّم عَلَ مَا صنعت» وسَيَلْحَقَكَ الأسَى والحُزن, لكنْ 
إذا احتجتٌ إِلَ الطَّلاق فلك أنْ تُطلَقّ. 

وإذًا طُلَّقتَ فيجبٌ أن تُطلّق المرأةً لِعِدّتهاء أيْ في استقبالٍ عِدّعباء بَِنْ تُطلّمها 
فتشْرّع في عدةٍ معلومة» ودَّلِكَ بن تطلقّها طاهرًا منْ غير جماعء إِلّا أن تكونَ حاما 
فا حامٌ تُطلّق وَلّو بعد الجماع» لكنْ غيد ا حامل لا يُطلفها إلا وَهِيَ طاهر منْ غير 
قي 

فإذًا كَانَت حاملا فليُطلّقها متى شَاءء حنَّى لّو طلقّها قبل أنْ يَْتيسلٌ مِنَ 
الجنابة» فلهُ ذلك؛ لأنَّ طلاقٌ الحامل طلاقٌ للعدّة عَلَ كل حال. 

وقول العوامٌ: إنَّ الحامل لا طلاقٌ لهَاء مدا خطأ عظيم, بَلِ الحامل يَقَع عَلَيَْ 
الطّلاق عَلَ كلّ حال» وغيُ الحامل يُطلَّهَا طاهرًا منْ غير جماع إِذا كَانّت من يحيض» 
َإِذَا كَانَت ممّن يحض فَلَا يد أنْ يطلقّها طاهرًا -يَعْني غير حائض - منْ غير جماع» 
وَل هذا لو طق امرأئه وي حائضٌ فالطَلاقُ حرامٌ وليسّ حلالاء وَلَايجِورٌ أن 
يطلتهاد هِيّ حائض؛ أنه لو طلفها و هِيّ حانضٌ لم يكن طلقا لل إذ إن الطلقة 
لني وقعث في الحيض لَا يكونٌ بها ابتداءٌ العِدَّة حيتٌ إنَّ بقيّة الحيضة لا تحَسَبء 
وَعَل هذا قل كرون قد طلن العدةفكون كراماطله: 
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وإذًا طلّقها وَهِيّ نَُسَاءء يَْني بعدَ أنْ وَضَعَتْ طَلّقَّهاء قبل أنْ تطهرٌ من 
النفاس؛ فَهَدا حلالٌ ولَيْسَ حرامًا؛ ودَّلِكَ لأنّه إذا طلّقها وَهِيّ تُمَسَاء فق طلّقها 
لالدو يت إن النفساء إذا طُلّقت فَإِئَّا تَشرّع في العدة في الحال» بخلافي الحائض 


4 


أ و - 5 010 1 


قَإِيَّا إذا طُلّقَتْ وَهِىَ حائض لا تَشْرّع في العدة؛ لأن الحيضة التي وقع فِيهًا الطلاق 


ا 0-2 


07 لمش قل ادا مهل قا 
ليوك أخبرة أميرٌ المؤ منينَ عمر م قا أن بته عبد له طق زوجته وي حاِش 
تي ذلك رسول الف يك وقال: ١مرْهُكَلْاجِعْهَاء‏ نم ليُمْسِكْهَا حَنَّى تَطْهرَ نا 
حيضَ كأ تَطْهُرَ لم إن قاء اسك ين ور عه طاى قل أن يقل لل ادي 
التي أَمَرَ الله أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النّسَائ0©. 

وعلى هَدًا فَإِذّا طلّقّها وَهِيَ حائضٌ قلءًا: راجغهاء قَالَ: لا أريدها قد طابث 
تفسي منهاء نقول: راجعهاء وَلَا بد أن تُرَاجِعَها امتثالا لأمْر الله ورسوله. 

ولكنْ مَل تُحَسَب هَذِهِ الطلقة أو لا تحَسَب؟ 

للعلاء فِيها قولان: 

قولُ جمهور الأمّة ومنهم الأئمةٌ الأربعةٌ: أئهَا تحُسَب» فجمهورٌ علماءِ المسلمينَ 
يقولون: إذا طلّق الرجل زوجتّه وَهِيَ حائضٌ قَإَّهَا تُمسَبء وهو مَذْهَب الأئمة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق؛ باب» رقم (0181)» ومسلم: كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق 
الحائض بغير رضاهاء رقم .)١517/1(‏ 
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لأربعةه ماك والشافعّ وي حنيفة وأحد فكل مولا ومعهم جمهوة ءِ الأمة 
يقولون: إتََا تسب لأنَّ الب بك قَالَ: «مُرُْ َْرَاجِعْهَااك وَلَا مُراجعة إِلّا بعدَ 
طلاق. 

وقيل: إِها لا تمسَبء ومن قَالَ بذلكٌ شيخ الإسلام ابن تيه وَجَهآلمَه'أ» وهو 
أو مَن أعلنَ نص هذا القول فيا أعَم وما قيمة هذا القولٍ بالنسبة لقولٍ عامة 
ا ال كي لانّه كيف تُخَعّحْ الأئمةً الأربعةً كلّهم: عاد هداء المملية: 
ونصوَّبٌُ قولًا ضعيمًا بالنسبة لأقوالٍ هؤلاءٍء والحديث امُرْهُ فَلْمرَاجِعْهاا وَلّا مراجعة 


ِلَّا بعد طلاق. 


لكنْ عند التأمّل والنظر للقواعدٍ الشرعية العامّة د 
الاق في الحيضس أرج جح؛ لِأَنَّ هذا طلاقٌ لم يُؤْمَر يوه وَقَد قال الي -صَلٌ 

عَلَيهِ وَعَلَ آلِه وَسَلَّم-: مَنْ عَوِلَ عَمَلَالَيْسَ عَلَيْهِ مرا فَهوَ رَذا!". 

ولكن يَترَنَبُ عَلَ هَذَا القولٍ في وقتنا الحاضر التلاعبٌ بحدود الله» والتلاعبٌ 
بشّريعة الله» والتلاعبُ بالطَّلاقِء فتجدٌ الرجلّ إذا طلّقَ زوجتّه الطلقةً الأخيرة وَهِيَ 
الثَالئةٌه وقيلٌ لهُ: قَدْ بان زوجدّك منكٌء وحَرّمَتْ عليكَ» قَالّ: اصبروا يا جماعة» 


1 


3 2 


أنا طلقة | قبل ع: ين سنةً وَّهِيَ حائضٌء يريدٌُ أنْ ترجم إليه زوجته؛ لأنّه إذا لَعَتِ 
1 0 2 2 . 75 2 7 1 1 1 
الطلقةٌ الأول صارت الطلقة الثالثة هي الثَانِيةَ فَيتَحَيّل ويقول: طلقتُها قبل عشرينَ 


.)98 /77( مجموع الفتاوى‎ )١( 
ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور» رقم‎ »)5591( 
.)١ كل‎ 
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سنة وَحِيَ حائضٌء سُبْحَانَ الله! قبل عشرينَ سنةً تذكُر مها حائضٌ أو غيدُ حائض! 
وأيضًا طلاقه إيّاها قبل عشرينَ سنةً وَهِيَ حائضٌ هَل هُوَ قد التزمه. 

ولذلك لو آن اجداعة أن انفيت عِدَّمها في الطّلاق الأول تزوّجها فلنْ تُخَاصِمَه 
الرَّوْجَ المطلّق ويقول: الطَّلاقُ مَا وقعّ والزّؤْجة رّوجتيء فلؤ تزوجتٌ بعدَ تلك 
الطلقة لم يتعرض لهَاء لكن لا ضاقث عَلَيْه الجيلةٌ اذّعَى أَنَّا كَانَت حائضًا. 

لي ل سلام لا أفتيه بإلغائها. 
أقول : الطلقةٌ واقعةٌ؛ لأنكَ اعتمدتّهاء وهوّ قولُ جمهور الأمة ول وقعتٌ في الشّبَكَةٍ 
عاولة أن كنك شيك 

قال بعضٌ العلاء الْحَقّقينَ: إن بعضّ المطلَّقِينَ ثلانًا إذَا ضاقث عَلَيْهِ الحيلة 
َل إن عق الاح اي وقعث فيه الطلقةٌ الل كان أحدٌ الشهود فيه شرب 
لدان نَ؛ لأجلٍ أن يكونَ العقدُ غير صحيح. وإذَا لمْ يصحٌ العقدُ لم يصع الطَلاقٌ. 

هذا الرجل نقول له: إذا كنت تعتقة هد هذا الاعتقاق وأنَ الَكَاحَ غير صحيح؛ 
قد وَطِنْتَ امرأة لا تل لك وحينئلٍ إن كنت تيا فالرجمُ» وإِنْ كنت غير تيب 
فالجلد يمئة جلدةٍ وتغريبٌُ عام؛ وننظرٌ في أمرك بعد هدًا. 

فالشاهة هر تهذا أن يعتمّن الثاسن :[ذا حاوف حل الخو حال أن تنيية 
مَا كان يَعتقده صا ًا؛ لِيَصِل إل عَرَضِه. 

ولهَذًا آنَا أنصحٌ إخوان الْمتِينَ في مثل مَذِهِ الأحوالٍ أَنْ يُراعوا حال السْتَفْتِينَ؛ 
لأنّه قد يكون مُتلاعبًا يريدٌ أنْ يأ الشرعٌ عَلَ ما يُريد وَلَا حرج أنْ يَمْتَحُوه ينا هُوَ 
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لَهُ كَرعًا إِذَا كَانَ في دَلِكَ مصلحةٌ» كّ| منمَ أميدُ المؤمنينَ عمرٌ وَدَئّةعَنه للق ثلانًا 
من الرجوع إِلّ زوجته لمصلحة'". 

إذنْ يِل طلاقٌ المرأة إذا كَانَت من يحي إذا كانت طاهرًا منْ غير جماع 0 
كَانت لا تحيض كامرأة عجوز انقطع عَنْها الحيض» وأراة رُويجها أن يُطَلقها ولكِنه 
تكاءفها ترتافيل هر 1 لهُ أن يطلقّها بعدّ الجماع؟ 


الجوات: : نعمْ؛ لأنَّ هَذِهِ المرأةً لا تميضء وعدمها بالأشهرء وهوّ منْ جين أنْ 
يطلّقها تبدأفي العِدِّ؛ إذْنْ يكون قد طلَّق للعدّة. 

فإذًا طلّق الرجلٌ زوجته بعدَ العقدٍ دون الدخول وا كلوة. فبعدَّ أنْ عَقَدَ عَلَيْهَا 

سان ثم بدَا لَهُ فطلّقها وَهِيَ حائضٌء فَإِنَّهُ يجورٌ؛ لأئها لَيْسَ لها عِدَّة والله عَيَتجَلٌ 


4 


نفل لمَطَتَمُوْهْنَ لِعِدّعِكَ 4 [الطّلاق:1]» فالكلامٌ فيمن لها عِدَّة والمرأةٌ إذا طلّقها 


2-4 


ا و اج لّ: «يتآبا ألَذنَ َامَتْهَا 
2 سير 


5 عي لْمْرْمِنت 0000 ط سوه مِن قبل أن تمسوهرحج هرج هما ل عَلَتْهِنَّ صٍْ عِدَوَ 


عكر وكهًا» [الأحزاب:49]. 


.)١51/7( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث» رقم‎ )١( 
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ولو قَالَ: كل امرأةٍ أتزوّجها بعدَ هذا الشهر فَهِيَ طالِق» وتزوّجء فهل تطلّق 


اننواك: لااتطلئ هن بات أو قاذاكانت المعية الع عل ظلاقها عل 
نكاجها لا تطلّق, فغيرُ المعيّنة من باب أَؤلى. 


والمهمٌ أن الطّلاق والظَهارَ لا يُمكِن أنْ يقعَ إلا منْ زوجة وَلَا زوجة إِلّا بعد 

بسر اود ررد بج م لبيتٍ أو لا ترج ؟ 

الجوات: لا تحرج ول َبقَى في البيت» حتّى لو قَالَ الرَّوْحٌ: اخرّجي فلهًا الحق 
أن تقول: لاء ولهَدًَا قَالَ: 5 رجوهح من متهن ولا تخْرخَ إِلَآ أن يأتِينَ 
بِفحِمَة مُبَيْنَوَ #4 [الطّلاق:١].‏ 


ومع الأسف الشديدٍ أنَّ عملٌ النَّاسِ اليومٌ عَلَ خلافيٍ هذا تمامًاء َإِدَا طلّق 
الرجلٌ زوجته فعلى الفورٍ أخذت الَفش وإ أهلهاء ومَدًا غلطٌء فالواجبٌ أن 
تَبقَى في البيتٍ. 

فإذا قَالَ الرَّوْج: كَيْفَ تبقى بالبيتٍ وأنًا أدخل البيتَ وسأجدّها وأخلو يبَا؟ 

ل ا 

قإذا قَالَ: ربا 0 وتتجمّلء وتَحْسّن الفراّ 

قُلْنَا: وليكنئ؛ لِأَنَّ الله تَعَا ل قالة #لا تَدْرى لَمَلَّ أنَّهَ يحَدِثُ بَعْدَ دَلِكَ كرا 4 
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[الطّلاق:1]» ولَهَدًَا نقولٌ: المطلّقةٌ الرّجعيّة لها أنْ تَتَجَمَلَ لِرَوْجِها وتتطيّبٌ وتتزيّن» 


دروس الطلاق (الظهار. . والطلاق. . وتحريم ما أحل الله ) 


مَل أنه يدث بَمْدَ كَلِكَ أن 4 لان 


1 0 تكتحا ومحمُرٌ الشفاة وكل شيع» 7 
ا الاجتماعَ» والرجوع | ِل الدوْجة وعدم الطّلاق. 
لي 50 خرّح ما ,: 
طلّقهاء فهل لَهُ أن يَمْنَعَها 
جوءه 3 5 
الجوابٌ: لَهُ أنْ يمنعها؛ لأا زوجته قَالَ تَعالى: #لا رجهت من سوتَهِنَ 
ولا يتربخ إِلَّا أن يَأْتِينَ بفَحِمَةٍ مُيينَةِ 4 [الطّلاق:١].‏ 
ثالثًا : تحريم ما أحل الله : 
الموضوعٌ الَالتُ: التحريم يني تحريم ا أحل اله؛ أذكر الله فيو عَلَ نيه محمد 
كلل فقَالَ: «ابتأيا أليَّنْلِمَ عم مآ لَمَلَّ أَهُ لك يَنتى مرْصَاتَ أروييكَ وَللَه عَفُود بَحِم» 
[التحريم:١].‏ 
تَعَالّ : «يكآيها الْبنَ أمَيُوأ ألا حَرْمُوا طلِيَتٍ مآ لَعَلَّ ألَهُ لك وَلَا تدوأ 
إِتَ ا 
فِيَحْرّم عَلَ الإنسانٍ أن نحَرٌ يرم مَا أحلّ الله مثالُ ذَلِكَ لو قَالَ رجل : حرام عل 
أنْ ألبسّ هَدَّا الثوب» فهدًا لا يجود؛ يد 
وَلوْ قَالَ الرجل لزوجته: أنتِ عل حرام فأ قلمَا: حرامٌ عليك» كاذ يحرّم مَا أحلّ 
الله! والرَّوْجِةَ حلالٌ كا قَالَ الله عَرَجَلّ: #وَحَلتِيِلُ أبْنَآيِحكُمْ © [النساء:؟؟]. 
إذْنٍ الرجلٌ إذا قَالَ لزوجته: أنتٍ علي حرامٌ َلْنَا: مَدَا حرامٌ عليكٌ, وَلَا تل 


هبي ميجير فز 


لك وعليك أنْ توب إِلَ الله من هذا القولٍ. فَإِذَا قَالَ: أنَا تائبٌء ولنْ أعود هَذَا 


القول. قَلْنَا: إذنْ كَمَرْ كفارةً يمين» ي يَعْني أَطعِمْ ء عَشَّرَةَ مساكين أو اكْسَهُمْ أو حَرّر 


والدَّلِيلٌ: قولُ الله يَِودَوكَكَ: ييا لين لِمَ رم مآ لَمَلَّ لَه لَك يبن مرْضَاتَ 
زوك وده 1 دنم (3) قد وله كل جيك 4 [التحريو:15-1» فجعل الله 
تعَالَ تحريم الحلا يَمِيَا؛ أنه َالَ: لهذ وض َه لكي لك تحاد َلهَ تيك » . والصحيح 
الذي تد ندل َي وم الأدلة نلا فرق بينَ تحريم الزَّوْجةٍ وتحريم غيرها مِنَ الحلال. 

وما أكثر الِينَ يقولود في كلامهم: حرام علي أن أفعل كذاء » فإِذَا قَالَ: حرامٌ 
عل أن أفعل؛ فَلْمَا: أنتَ ا: يِه لا ترم مَا أحلّ الله لكَ» فَإذًا قَالَ: سأفعلء فُلْنَا: نعم 
افعل» ولكنْ كمّرْ كفارةً يمين؛ لقولٍ الله تَحَالَ: قد وض ألدّهُ لي لَه ميك 4. 

خائمة: 

وف اتا أرئجو من وان المسلمين ألاينها ونوا بلعلافي» والايسهق مل 
لهم وال بتك هوا فيه ذإن الله يطول : #قإن وَهْتُمُوهَنَ فص أن حَكْرَهُوأ سَيْعًا 
وَححَعَلَ أللَّهُ فيه َي كديا 4 [الساه:» 1١‏ وأي إنسانٍ من الرجال لم تُعْضِبْهِ زوجته 
يومًا من الدَّهْر! قلا يلو زوج من أنْ تُْضِبّه الزَوْجةٌ وأنْ تفعلّ مَا لَا يُريد أو تترلةً 
ما يريدٌ» ولكنّ وَظيفته عند ذَّلِكَ أن يصيرٌ ويعفوَ ويتحمّلٌ» وإذًا فعلّ ذَلِكَ فإنَ الله 
تَعَالَ سوف يَقِلِبٌ الحالٌ إِلَ أحسن. 


ًا اش والتسرّعء حتّى إن بعّهم إذا دخلّ وهو يشتهي الشا لشايّ قَالَ: 
0 ا خاب 


ذِتَااً آم 
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السبب الخفيفي» فاصيرْ واحتيسبُء ولعل الله أنْ يرزقَكَ نا بولدٍ صالح ينفك 
وينفعهاء وينفع م المسلمينٌ وَلَا تَتَعَجَلُ) وكَمْ من إنسانٍ تعجّل وندِمَ؛ وسيندم» 
ولاسيّا في عصرنا الآنَ» فَإِذَا طلقتَ المرأةَ فإنّ الرجل يريدُ امرأةٌ وَلَا يريد أنْ يبقَى 
عَرَباه ومتّى يِجدٌ امرأة؟ 

فيل هوا من يق كا عطي هر واتحق يقول له :#اطظل ساعة :ونا ما ادوع 
ِلّا لَك أو يقولُ له: البنتُ صغيرةٌ ويذهبٌ للنَّانٍ يخطبُ فيقول: والله البنتُ 
تدرس» ويذهبٌ ليخطبّ من الثالث فيقولٌ: والله أنا ما عندي بنتّ للزواج» فق 


2 000 04 و و عد 
رَوّجْتَهاء وهكّذاء فهل النساءٌ الآنَّ رخيصات؟ لاء بل غاليات جذاء فالقيمة مرتفعة» 
مو 0 2 ٠‏ 8 5 
والمطلوبٌ عزيزء فكيف تَتَسَرّع في الطلاق! 


ولهَذًا قال البن يكلِِ: ١لا‏ يَفْرَكَ مُؤْمِنٌ مُؤْمِئَكَ إِنْ كه مِنّْهَا خُلْقَا رَدِ ضِيّ مِنْهَا 


آكر)1". 


الم صل وسلّم عليه انر الادب: الا يَفْرّكُ) يعني: لا يُبْغِضهاء إِنْ كره 
عو و 


مِنّْهَا خلقًا رضي مِنْهَا حُلَقًا آخرٌ يعني: ِيَْظرِ الأخلاقٌ الأخرّى وهلي المرأةتُغضِب 
زوجّها في كلّ الأخلاق؟ 


07 
عد سس ل واب 05 ع ٠.‏ تر 


أظن أنه لا يوجد إلا نادرّاء فأنتَ مثلا إذا كرهتٌ مِنْها شيئًا فانظز إِلى حاسيها 


م 


الأخرىء وقابلٍ السيئاتٍ بالحسناتٍ حتى ينين لك أنه مَا من إنسانٍ إلا وفيه نقصٌ» 
فإياكَ والطّلاقٌ؛ وَلَا تَتَسَرَعٌ فيه فَتَنْدَمَ لا تَسَرَ فيه فتفسسل البيت: وتفرقٌ بينكٌ 
وبِينَ أولادِك وتّبقى عَرَبَا وانتظِر. 


.)١559( أخرجه مسلم: كتاب الرضاعء باب الوصية بالنساءء رقم‎ )١( 
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وإذا كَانَ الرجلٌ عَضوبًا وغضب فنقولٌ لهُ: إذا غضِبتَ فقل: أعوذ بالله منّ 
الشيطانٍ الرجيم. وإِن كنت قائًا فاقعُد وإنْ كنت قائًا فاضْطّجِعْ, وإِنْ كنت في 
البيتٍ قلا بأسّ أنْ تخرج حتَّى بهداً الغضبٌُء أمّا أنْ تنس حرارةً الغضب في الحالٍ 
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َالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيِه نَم الصالحات» وصَلَ الله وسَلَّمَ عَلَ ينا نحَكَدِ وعلى 


وق ه 4-5 


دروس الطلاق ( كلمة موجزة في الظهارء والطلاق, والتحريم ) باع 


-- كلمةٌ موجزة في الظهار, والطّلاق, والتحريم 1166 
ا وومسع5- هه | 

الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ وأصل وأسلمٌ عَلى نبينًا محمد وعل آله وأصحابه و 
تَبِعَهم بإحسانٍ إِلّ يوم الدينء أمّا بعدٌ: 

فهذ ثلاث أشياء مهمةٌ يقحٌ فيهًا كثيدٌ منَ الناس. 

أنَا الأولٌ: فهر الظهانٌ ومعتّى الظَّهارٍ أنْ يشبة المرءٌ زَؤْجَته بمنْ تحرمٌ عَلَيه 
تحريًا مُؤبدَاء مثل أن يَقولٌ لهًا: أنتِ عا كظَهْر أمٌي: أو: أنتٍ علٌ كظهر أختيء أو: 
أنتِ عل كظهر عمَّتي أو ما أشبة ذَلكَ. 

فهدًا القول وصفة الله تعالى بِوَصِفينٍ صَرِيحينِ: 

الؤظلف الأول التقكةية القرل تعر الدريعةه فين يمك أن تكو 
لمر الي هي أحلّ شيء للزوج كظهر أمّه الي هي أحرمٌ شيءٍ عليه؟! لا يمكنٌ هذا 
فو فول كر 1 

الوَضْفُ الثَاني: أن زورٌء أيْ: كَذِبٌ وبهتان» وقد جمع الله الوصفينٍ في قوله: 
لوَإتَجُم تون مُنحكرا ين اقول وروا 4 [المجادلة:7]» فليست المرأة عَلى رّوْجها كظهر 


ورك ١‏ ا 2 م ع رركن هد 
أمّهء ولا كظهر أخته؛ أو عمته؛ أو ما اشبه ذلك. 


2-200 ي اخمال 4ك فلواة > وك 

و إذَا وقعَ من رجل أحمقّ مثل هذا؛ فإنْه يمْنَعٌ من زوجته حتى يكفر. 

وكفارةٌ الظهار: عتنٌ رقبة» فإنْ لم يذ فصيامٌ شهرين مُتتابعينء فإِنْ لمْ يَستطع 
قَإِطعامُ سين مسكيئًا منْ قبل أَنْيَتاسّاء فنقولٌ هذا الرجل: انتظزء لا تَقَرَبْ رّوجِئَّك 


2534 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا 1 ملك هذّاء قلا : صم شَّهِرِينٍ مُتتابعينٍ لا تفطز 
ينها يوم وَاحدً إلا لعذر ف نا لا أستطيعٌ أنْ أَصوم شّهِرِينٍ مُتتابعينء قلنا: 


والواجبٌ الحذرٌ منْ هذَّاء وأن 0 / ولهذًا قال سْبَحَاُوتعَالَ: # الَذِنَ 


شع عو 


يُظَهِرُونَ سكم ين يسكبهم نَا هر أُمَهلتهرٌ إن أَمَهتْمُرٌ مذ إلا الى وَلدسَهُد وَِتَمَ لَمُولُونَ 


حك ين القزل: ورور ورك آم هنر عار كذ 

وأا الَّني: فهر الطّلَانُ» فلا يل للرجل أن يطلقّ زوجت وهيّ حائضٌء ولا أن 
يُطلقها في طهر بجامَعها فيدء وأا الحامل قيقع طلاقهاء يي لوْ أن الرجل طلق 
رّوجته وهيّ يّ حاملٌ وقع م الطّلاقُ في الحالٍ» وليسّ هدًا حرامًا؛ لأنّه إِذّا طلّقها وهيّ 
ام عَرفتٍ ابتداءً عدَّمَبَاء وأنَّ ابتداء عدّتها صارٌ من حين الطّلاق. 

ومَا أكثرٌ الذينَ يتَلاعبون بالطَّلَاقٍ في الوقتِ الحاضرء وممَّ الأسف تَجدٌ الرجلّ 
يبت طلاقٌّ زوجته عَلى أي حالٍ كانث. ولا يُبَاني ولا يسألٌه ثم إذَا وقمَ في الواقعَةٍ 
ذهب يُسألَ الناسس من كل ناحية: 0 ل لأنّه 
لم بتق الله في طلاقه» ومن لم ب تق الله لم يجعل 

00 
وهذه المسألةٌ فيها خلافٌ بينَ العلماءء منهم منْ يقولُ: إِنَّ تحريم الرَّوْجَةِ ظهانٌ 
فيكونٌ حكمةٌ حكمٌ الظَّهارٍ السابق, لا يَطَؤّها حنّى يفعلّ مَا أمرَ الله به في حكم 
اللهاره واضوة ف يقول: لذي #الطهان والسالة فوطي عزلكفء بولا يمك أن 
نفتيّ بها إفتاءً علنًا ظاهرًا؛ لثلّا يقعَ الناسٌ في التّلاعبء لكنْ إذَا وقعتٍ الواقِعةٌ 


َالإنسانٌ يَنظرٌ في كل حالة عَلى حدق والناسٌ يختلفون قد نُفتي هذًا بأنَّ تحريمة 
8 > عكاس و 4 دق 5 > عتبجي 
ظهارٌء وثفتى هذًا بأن تحريمة طَلاقٌ» وثفتي هذًا بأن تحريمة حكمة حكم اليمين. 
أمًا إِذَا وقع التحريمٌ على غير المرأةٍ بأنْ قالّ: حرامٌ علي أنْ أزورٌ؛ فهذًا حكمة 
حكمٌ اليمينء أيْ: إِنّهِ يُكَفْرٌ كفارة يمينٍء ولا شي عليه سوّى هدًا. 


سو عت 45 


قلق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الظهار والطْلاقَ والتَحْرِيم 
مو تب 


الحمدٌ لله رب العالمين» وأصِلّ وأسلّم عَلَ تَبينا تمد حَاتَم النْيّينَ وإمام 
مين وَعْلَ آلِهِ وأصحابه ومن تَبِعَهم بإحسان إِلّ يوم الدّينء أما يَعْدٌ: ْ 

فإننا سَتتناول أَمْرَ الظَّهارٍ الوَارِدِ في سُورةٍ المجادلة» والطّلاق الوَارد في سورة 
الطّلاق» والتّحريم الوَارد في سورة التّحريم. 


الظهار: 


5 ع 1 مر ا د 70723 3 رم 6 اح صر 324 000 
قال الله عَرَعِجَلَّ: «قد سَيِعَ اللّهُ قولَ ألتى يحَدِلكَ في رَوْجِهَا وَتَنْكَىَ إل أل 
[المجادلة:١]»‏ والله سْبَحََهويعالَ في السماء فوقٌ سَبّع سَماوات. في أبعدٍ مدّى. عل عَرشه 


ع 


عَرجَلّ وهَذِهِ المرأة المجاِلة في الأرض تخاطبٌ النبيّ -صلٌ الله عَلَيِْ وَعَلَ آله وسلّم - 
تقول أ المؤمنينَ عائشةٌ يوإئمَة: الحمدٌ لله الّذِي وَسِمَّ سَنْمُه الأصواتٌ» لقدْ 
كُنْتُ في أَذْنّى الحُجْرةٍ. أوْ قالث: طرف الحُجْرَة. وإنّهِ لِيَحْنّى عل بَخْضُ 
حَدِيثِها". وأمٌ المؤمنِينَ عائشةٌ سليمةٌ السمع, ومع ذَلِكَ هِيّ في طرف الحجرةى 
والمرأه تجادلُ النيّ -صلٌ الله َه وَعَلَ آله وسلّم - وحخقّى عَل آم لمؤمنينَ بع 


500- 


حديثهاء والرب عَيَهِجَلّ فوق سبع سماواتٍ عل عرشه» وقد (سَمِعَ) بتحقيق» 


و(يَسْمَعُ) لاستمرار الواقع؛ لِأنَّ (سَِعَ) فعلّ ماض» و(يَسْمَعٌ) فِعْلُ مُضارعٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقا: كتاب التوحيد, باب قول الله تعالى: #وَكانَ أَلّهُ سَمِيعا بَصِيرًا © [النساء:17"4]» 
وابن ماجه: كتاب المقدمة» باب في) أتكرت الجهمية» رقم .)١18/(‏ 


دروس الطلاق ( الظهار, والطلاق, والتحريم ) اك 
لانن فصي صم ع د ل ا ا ا اس اك 1 111 1ك 


ع ل مه عي ع 


هذه المرأٌ كانت أَمّ أولادء فظاهرٌ مِنْهَا رَوْجُها يومًا من الأيام؛ وقَالَ لها: أنتِ 
عل كر أمّي. يريدٌ بذلك تحريمها كتحريم ظَهْرِ مه عله ومنَ المعلوم أن ظَهْرَ 
الأمّ عَلَ ابنها مَرّمٌ من أَسَدٌ لاقي د الشريرق العو كا رمطات: 
أ بنته» أو أخته. أو خالته. أوْ عمته أو بنت أخيه» أَوْ بنت أخيه» يِب أن يقل عَلَ 
كل حالء ون لمْ يكنْ مخْصَنًا كا دَلّت عَلَ ذَلِكَ السّنة المطهرةٌ؛ أن الزّنى بالمحارم 
يْسَ كالرّنى في غير المحارمء قَهُوَ شد قبا والعياذُ بالله. 

كان الظهارٌ في الجاهلية طلاقًا بائناء لا تحل يه المرأةٌ أبدّاء أيْ إِنَّ الرجلّ في 
الجاهلية إذا قَالَ لزوجته: أنتٍ عَلَّ كظَهْرٍ أمّي. صارث حَرَامًا عَلَيْهِ عَلَ التأبيد» 
ا ِل لك حنَى إن يرجت من وَمَلٍ آخرء هَدَا هُوَ حُكُمُ الظهارٍ عند أهلٍ 
الجاهلية. فجاءت الَرْأةٌ تَشَْكِي إِلَ الرسول -صلٌ عليه وَعَلَ آلو وسلّم- فَهِيَّ 
| كنوع لد ترسوك يوون أراثعاء رتفي ون القند لا لول يذلا 
أبدّ والنبيٌ -صَلَ الل وَل آلو وسلّم- مجاولهاء وم يُعْطِها حُكَْ) بانّاه فأنرلٌ 
الله مَذْو الآيد: قد سَععَ اه َولَ ألبى جلك في وَقْجِهَا وَتَفْتق إل أله ونه يمع 
َاوْرشآ» أي: سَيِمَ تر تَرَادُد الكّلام بها وبينَ الرسولء ثُم قال: «إإنَّ لَه ميم صر *. 

ثم ذكَرٌ الله تَعالَ ما يترتبٌُ عَلَ الظهار» وأنَّ الرجل إذا ظاهرٌ منْ رَوْجَتِه فَهُوَ 
كَاذْبٌء قَالَ الله عَرَيَجَلّ: #الَذِينَ يُطَلهِرُو نمكم ين نيهم ما ه مج أُمَهَتِهرٌ إن أَمَهَنْهُرْ 
إلا الى وََدحَهُزْ وَإتَكُمْ تسُولُونَ مُنحكرًا ين اقول * أيْ: فَوْلَّا يسا مُنْكَرَاء #وزورا » 
[المجادلة:؟]» أي كَزِيًا. 


خوك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
- و 
0 و 5 0 م 000 م راكس م عم ٠.‏ 
وأمّا كونه كاذيًا: فلآن رَوجمَهِ لء ليست كأمّه. فَهمَ كاذبث. 


لاما العولرة مك هن القل. وزونا وَإنك أنه لخدو حثرة 10 وان 
رك اس ير ل أذ سم عر 2 آذ ته 
وزو من وم 2 وو لما قا لوأ صسَحَرير رَقبَةَ © أي : عليهمُ عِتقٌ رقبة» لإيّن مَل 
ع رعس 


أن يَتمَآمَآ كلد توعظوت يود وه يما تَمَلُونَ حّيرٌ4 [المجادلة:] فَإِدًا قَالَ الجُل 
4 إن ا ع؟ 2 0 26 
لزوجته: أنت علي كظهر أمي 6ه يجوز أن تُجامِعَها حتى يُعْيَقَ 


َب َإِدًا لم يج قلا يحل لَه أن تامع زوجته حَتَى يُعْيِقّ رَقَبة؛ لأنَ الله قَالَ: من 
بَلِ أن يسَمَآمَّا #. 


فإِذًا ل يجذ قَالَ الله تعال: لص لَرَ جد مَصِيَامْ سَهْرَيْنِ مُتَتَابِمَيْنِ ين مَل أن 

ما 4. فليَصمْ شهر شهريّنٍ متتابعيْنٍ قبلّ أن يجامع» شهرين متتابعين لَا يفطرٌ يومًا واحدًا 
لا زعي كالشقر والرضر» وكاب يكن من لا يط يه ل 
رجلا صامٌ تسعةً وحمي يومّاء وبقي عليه يوم م واحدٌ من الشهريّنء د ثم جَامَعَ زوجته 
في الليل» وليسٌ في النهار» فعليه أن يُعِيدَ الشهريِن؛ لأنَ الله اشترطً شهرين متتابعين. 


وَلَوْ أن وجل 1 لَهُ زوجتانٍ فظامَرٌ منْ واحدةء وَلمْ يُظاهِرُ من الأخرى» وصامَ 


6 سما 


شهرينٍ» ولكنْ لا بقيّ يومٌ واحدّ جامع الزّوْجَة الأخرى. فإنْ كَانَ جام الثانية 
في النهارٍ أعاة؛ لِأَنَهُ قطمّ التتابعٌ؛ إذ إنَّ اليو 1 الذي يقعٌ فيه الجاع يَفْسّدُ فيستأنف. 
ون جامعَ الأخرى في اللِيلٍ قلا صَرَرَ ويْكْو ل مَا عَلَيْ من صَوْمٍ. 

لسن يي 4 َرَضٍ أَوْ ضَعْفٍ بَدَنِ أو فو شَهُوةِء تَِظعَامْ سِيَنَمِسَكِنًا * 
ذا كم الظهار. مدقل رَجُلُ لزوجيه: أنت عَلحّ كظهر أنخصي. فخكقه التّىء 
نفشه؛ لِنَّ الأخحت شم عل أعيها رع قوذ ارين الأء: 
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لكنْ لو قَالَ لزوجته: أنتٍ عَإنَ كأخْتِكِ. فهَدًا لا يكونُ مظاهرًا؛ لَِنَّ أختَ 
الرّوْجَةِ لَا تَرْمُ ع عل الزَّوجه فالذي يحرم موا مم بيئّها وبينَ أخيها. لهذا تَعبيدُ 
بعضي الفقهاءِ 9 حت الزَّوْجَةِ ححرّمةٌ عَلَ الزوج إِل أَمَدِ. تعبر ضَعِيفتٌ جدًا؛ 
ا ا 
أكصسة» إِلّ قوله تَعَالَ: #وآن تَجَمعْوا ا برح _الْحُمْكَينٍ ! لا ما قَدَ سَلَفَ * 
[انساء:*5]» وَلم يقل : إن الأخت خرمة. بل المحرمٌ هُوَ الْجَمُْعٌ. ويناءً عل ذَلِكَ إذا 
بَانّتِ الزَّوْجَةٌ جارٌ أن يَتَرَوّجَ أختها. 


5 20 


ينقسم | لطّلاقٌ إل خسة أقسام: وَاجب» وحرام. ومستحن» ومكروه. 


فتجري فيه الأحكامٌ الخمسةٌ» والأصلّ فيه الكراهةٌ» فالطَّلَاقٌ اغتنى الله به 
أعنناة بالعاه:وذلك انه هدر اك م به بخِطابٍ النبيّ -صَلَ الله عَلَيّهِ وَعَلَ آله 
وسلّم- - فقَالَ: يها لت دا طَلَفسْم أليْسَآهَ 4 [الطّلاق:١]»‏ وهَدًا الحُكْمُ للأمَة مه عمومّاء 
والْخطابُ للب -صَلٌ لعي آله وسلّم- يا يدل َل الاعتناء بالطّلاق» واه 
منْ أَهَمٌ الأحكام؛ ل 
وعَضَبء أن يَلْمرِم الحدود الشرعية» ومن الحدود: #مَطَلِمُوسُنَ لِعِدَّحبِرتَ #4 أيْ: طلق 
لمرأة لعدّهاء وعِدَّعُها أنْ تكون حَايِلًا أوْ حَابِلًا في طُْرِ لم تحَامِعْها فيهء أو آيسة» أو 
صغيرةً المهجٌ أنْ تُطلَقَها طلاقًا تبتدحٌ فيه العدَّة من جين الطَّلَاق؛ ولهَذَا نقولُ (اللام) 
3 قوله: 9[ لِعِدَّحبِركَ * للتوكيد» كقوله : # أَقِوِ آلصَلَوة ِدُلُوكِ آَلشَّمْين # [الإسراء:0]. 


كف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ذا طلقّها حاملًا فالطّلاق صَحِيحٌ؛ لأنّهُ طلقّ للعِدَة مِن حِِنٍ طَلَّقّها ابتدأتٍ 
العِدَّةُ وتنتهي إِذّا وضعت الحمل. 

وإذًا كَانَت ععجورًا كبيرًا آيسةً من الحمل» وطلّقّهاء فالطّلاقُ صحيحٌ؛ لأئها مِنَ 
الآنَتَشْرَعٌّ في العِدَةِ. 

و إذّا طلقّها وَهِيَ صغيرةٌ لا تحيضٌ فالطّلاقُ صحيمٌ» وتبتديٌ العدَّة من حينها. 

وذ طَلْقََّا في طهر لم يجامغها فيه فالطَلَاقُ صحيحٌ؛ لأنها تَبتديٌ الهِدَّة من 

وَإِذَا طلّقَافي حَيْضٍ» فهنًا لم يطلفها للد أن الحيْضة الِّي وقمَ فيه الاق 
سنن عدم فيكونُ قد طَلّقّ في وقتٍ لا تَشْرَع فيه امُطلَّعةُ في العدّةٍ. 

وإذًا طَلَّمَها في طُّهْر جامَعها فِيه فلا تبداً العدَّة؛ لِأَنَّ هناك احتمالَا كبيرًا أمَنا 
حملث من هذا الجماع» وإِذًا حملت فعِدَثها وَضْعٌ الحَمْلء وإذًا لم تحَملُ فعِدّها ثلاث 
قروءء فنحنٌ في شك فَهُوَ لم يُطَلَقْ هِدَةِ مَعْلومةِ. 

والمخلاصةٌ أن الطّلاقّ لَا يجورُ في حال الحيضيء وا في حال الطَّهْر الذي جاممَ 
فبه» إلا إِذا كانت حاولا أو آيسةً منَ المحيض» كالكبيرة» أو الصغيرة» لَا تحيضش. 

وإِذا طلقّ زوجته قبل الدخول وَهيّ حائضٌ. مثل رجل عَقَدَ عَلَ امرأقى - 
لم يَدْخْل با وطلقّهاء فقالّ لَهُ أهلّها: إَِّا حَائْضُ. فهًا الطَّلَاقُ يقَم؛ لِأنَهُ ليس هنالءَ 
عَدَه فِالطلعَةُ قبل الدخولٍ والخلوة ليس عَلَيْهَا عِدَّة والله عَيَبَلٌ يقول: لامَطلَمُوهُنَ 
لِعِدَّحهِركَ 4: وَهَذِهِ لَاعِدَةَ لاه فيجورٌ أن يُطلقَ امرأة الي لم يَدْخُل عَلَيْهَ يجورُ وو 
كانت حائِضًا. 


دروس الطلاق (الظهار, والطلاق, والتحريم ) فهو 

ل 0 00 أىة وأذ ينظر: َل امرائي حال بصخ 
0 
ا ا الا 
3 

دَكَرْنا أنَّ الإنسانَ إذا طَلَنّ في حَيْضِء أو في طَهْرِ جامعَ فيه فالطّلاق لَا بقع 
وَعذَاقولٌ لتعقن العلراق لكنة علدت المذاعنب الأزييق فالمذا هت الأريعة : مدهت 
مالكب و اهنس وإن عد رالاياء لعدان الطلاق في الحيض وَاقِعٌ عل كل حال؛ 
لِأَنّ كثيرًا من الصحابة طَلقٌ» وَل يَأ انين حَصَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وسلّم-: هَل 
هي حَائْض» أو في طْهْرِ جَامَعْتَها فيد؟ أوْمَا أَشْبهدَلِكَ أبدا بل حَكَمَ بوقوع الطّلاقي. 


عه سه 


ولأنَّ النبييّ -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وسلَّم- 0 بلعَهُ أنَّ عبد الله بنَ عمرٌ طَلَقَ 
زوجته وَحِيَ حَايِضٌ قَالَ لحُمرَ: «مرْهُفَلْمرَاجِمْهَا»!". قانُوا: وَلَا مُراجعة إِلَّا بعد وُقوع 
الطّلاقء فَاراجَعَةٌ فَرْعٌ عن وُقوع الطّلاق. وَعَلَ هَذًا فيَقَعْ طلاقٌ الحَائْض 3 
مذاهب الأئمة الأربعة. 

فلا تتهاون. فتَقُول: الطّلاقُ في الحَيْض لَايَقَمْ. فقذ يَغْترضُ عليكٌ مُعْتِرِضُ 
ويطلبُ منكٌ الدليلٌ» وهوّ لديه الأدلةٌ الي ذكرناها سابقّا وهوّ قولُ الجمهور وهوّ 
وي بلا شك ود وقَمَ التهاونٌ في وَفْنا الحاضر حيئًا ظهرت القتوى بأنَّ طَلاقٌَ 
الحائض لا يَقَُ منْ بعض العلماء» وأنًا مهم فأَصْبَّحَ النَّسُ يَتهاوَنُونَ ويلْعَبونَ 


.)١517/1( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها.... رقم‎ )١( 


شف دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


ييءٌ رجلٌ قد طلقٌ زوجتّه قبل عشرينَ سنة ثُم طَلَّقَها قبل عشر سنوات. ثم طَلَقّها 
هَذْهِ السَّنَدَه وَهَذْه ثلاث» فيَأق يستفتي فيفتيه 4 العوامٌ وَقَد صَارَ الكل الآنَ فقهيّاء 
فيقولونَ لهُ: الطلقةٌ الأولى كانت في حيض. أي هيّ غيٌ واقعدٍ فيفتوئه بإلغائهاء 
والثانية كانت في طهر جامعتها يِه فتُلغى أيضًاء والثالثةٌ في شدةٍ غضب. فتُلغى 
كذلك! فتصبحٌ | لرْوْجَة لم تُطلق أبداء م مََ أني أعلمٌ علم ايقن ناو تزوجث حينَ 
انتهث عدتها منّ الطلقةٍ الأول لم يقل زوجها للزوج الثاني: هَذِهِ رّوجتي. أبدًا. لكن 
إذا ضاقث عليهمٌ الأمورٌ ذَهبوا إِلَ الجيّل. ْ 

لهذا منْ ناحية التربية لو أنّا ألزمئا المطلقينَ في الحيض بوقوع الطّلاق لكان 
هذا خيرًاء وكانَ ردعًا للناس عَن التلاعب بالطّلاق؛ ولهدًا كَانَ عُمَرَ وَلْنَُعَنَهُ من 
سِياسَيِه ولا تحفى عليئًا جميعًا سدادُ سياسةٍ عمرّء لّ) تلاعب النَّاسٌ بالطّلاق» 
وصاروا يطلقونّ بالثلاثء فيأتي الرجل لزوجته ويقولٌ: أنتٍ طالقٌ» أنتِ طالقٌ» 
أنتِ طالقٌ. أؤْ: أنتِ طالقٌ بالثلاث. ثم يُراجِعُهاء فترجعٌ إليه. كَانَ هَذَّا في عهدٍ 
الرسولٍ -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وسلّم- وعهدٍ أبي بكرء وسنتيْنٍ منْ خلافة عمرٌ 
وهَذدًا الطّلاق بصيغته حرام فيحرم مُ أن تقول للزوجة: أنتِ طالقٌ» أنتِ طالقٌ» أنتِ 
طالقٌّ. تريدٌ إيقاعَ 0 الثلاثء فهَدًا حرامٌ عليكٌ» أوْ: أنتِ طالقٌ ثلاثًا. 


فلا رَأى عمرٌ وَعََََنهُ أن النَّاسَ تهاونوا في هذا الأمر قَالَ من سياسته 
الحكيمة: «إنَّ النّاسَ قد اسْتَعْجَلُوا في أَمْر ركذكنت له فيه أذ نلو انضينة علو 


وآ 
ع م سه 


فَأمْضًا ََمْضَاهُ عَلَيْهُمُ»'". ومَعنى : تُمضيهِ عليهم. أي ته تَقَعُ البينونة» وِنْ كانت قبل ذَلِكَ 


.)١51/7( أخرجه مسلم: كتاب الطلاقء باب طلاق الثلاث؛ رقم‎ )١( 


دروس الطلاق (الظهار, والطلاق, والتحريم ) زه 


وَاحِدَّة نجعلّها ثلانا الآنَ؛ ليرتدع النَّاسٌ عَن هذا العملٍ المحرّم» وهَذِهِ منَ السياسة 
ا 
فأمقّى الطَّلَاقٌ الثلاتّ» وَكَانَ الرجلٌ إذا قَالَ لزوجته في عهِدٍ عمرّ: أنتٍِ 
طالقٌ) أنت طالقٌ» قت طالك: في أو خلافته كَانَ طلاقًا واحداء اكابعد ديك فينم 
ثلاناء ات ا 
ا م 
و 
لذلكَ أَنْصَحُك أخي المسلم: ألّا تتلاعب بالطَّلاق» فَإِذَا أردتٌ أن تطلقّ فطلق 
عَن تَأَنَ وتَرَوّ ودراسةء فَإِذا كَانّت رضاعة الولدٍ تحتاج إِلَ التشاور بينَ الأمّ والأب: 
هَل يفطم أَوْ لا يفطم »كا قَالَ عَيَهِجَلَ: #«#دلق إن أَادًا فِصَالُا عن رَاضٍ قَهِمَا وَشَتَاوير 
قلا جْنَاحَ عَلَيمَا © [البقرة:575]» والفصيال: فطامٌ الصبيٌ فَهَدًا إرضاع الطفل فطامه. 
فكب بشراق :زوه تشكك با الأررة ست روغفة والخلةة رقول قنها: أن طالق 
بالثلاثة. أوْ: أن طالقٌ. وَلَا يدري: هَل هِىَ حائضٌء أو حائل» أو طاهرٌء أؤ حامل. 
ومِنَ العجيب أَنّنا نجدٌ الرجلّ الآنَ يطلقٌ لأتفه الأسباب» فتجدٌ أحدهم قَدْ 
عاد منْ عملِهِ متعبّاء فيقولُ لزوجته: إليَّ بالغداء. فتقولٌ له: لحم الجمل لا ينضجٌ 
مه اه 7 م ع م امن 7 ع 1 اه 
نترفةة فالكمل كيد انث وتاخذ وفنا طريكة: فيتفيت ويقرل: أن طالق ا وعدا 
8 1 . 1 0 0 1 # 1 0 م ٍِ 
داع رجز ري عي هذا عر بار ووتكز لي تور الطلاي» روا 


عو 01 


بأَنَّهُ غضب لأتفو الأسباب فطلَّقٌ امرأت عَلَ الفور. 


نكف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 بي 0 سن امك تمي سمس 5 و 0 
وفراق الزوجة ليس سهلاء لا سِيمَ) إذا كان معها أولاد فبالطلاق يضيع 
الأولادُ. وإِنْ لمْ يكن مَعََا أولادٌ ففراقها صعبٌء ونارٌ الغضب الَّنِي اشتعلث 

2 0 و 0 2 ع 3 .6 3 عت 
ستهداً وتزول» ثم يندم الإنسا» وإدَا در أهَا طلقث وبانث من فلن يجدٌ بسهولة 


ع2 


امرأةٌ أخرىء بل بصعوبة شديدة فالمهورٌ غاليةٌ» والقابل للخطبة قليلٌ. 


لامي بعتعن الاثار أن العيطان انق ترحا عط إذا زف ين الرء 
وزوجفء فقيل: «إنّهُ يَيْحَتُ سَرَايَام َأَدنَاهُمْ مِنْهُ ْله أَعْظَمُهُمْ فبك يجي ء 0 
: لمي 0 و 


2 
03 سه جو اسن يك اه 0 2 
8 


كله عي كفت ييه وين أن آنا كال نه ينومره وو يذه أت 2 
0000 

٠ و‎ 6 

والطَّلاقُ لَهُ شروطٌء ولكنّ الأهمَ أنْ 


و - 
- 


ُطَلّقٌ عَنْ تَأَنْ وتَرَوٌء فتَعْرف أنَّ ا حال 
ليستٌ في جَانِيكٌ. والثاز ي: أنْ تُطَلَقّ للد فمَبلَ أنْتَنْوِيَ الطّلاقٌ انْظْر إِلَ العِدّةٍ. 
ويجورٌ الطَّلاقُ في حالاتٍ عمس : 
الأو 3 إِذَا كَانَت حاملا. الثّانية: ِذَا ابس الثالثة: إِذَا كَانَت صغيرة. 
الرّابعة: إِذًا كانت في طهر لم يجامغها فيه. الخَامسّة: إِذَا كَانَ لم يدخل بيَا. 
حيذٍ يُبِاحٌ الطَّلَاقُ» وما عدا ذَلِكَ يحرمٌ الطَّلاقٌ. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صفة القيامة» باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس» رقم 
815 ). 


دروس الطلاق ( الظهار, والطلاق» والتحريم ( 1/0 


التحردم: 

قالّ الله عَيَوِسَنّ فيه: «يكآم لي لَِ م مآ لل أَهَهُ َك يي مَرْضَاتَ ويك وأَمّه 
عَفُودُ يحم (0) قد وض أّهُ لكر له نمكم 4 [التحريم:١-5]»‏ قَالَ: ليميا ألبَنْ» ثم 
كَالَ: #مَد وض ألنّهُ لم4 أولُ الخطاب للرسولء وآخرّه للأَمّدِه إذنْ تحريمٌ مَا أحل 
الله حرام ودليل ذلكٌ: 

أولًا: قولٌ الله يَرَدَيَدَكَ: كايا ألَّذِنَ اموا لا ححَرْمُوا طَيَبَتٍ مآ أَحَلَّ أنه 
8 « [المائدة:/41]. 
أ : أنَّاللّهعَاتَبَ تَييّهُ -صَلَّ الله عَلَيّْهِ وَعَكَ آله وسلَّم - عَلَ تحريم مَا أَحَلّ 
فَقَالَ: «إيكأيًا لين لِمَ َم م1 أل هه 4. و(لِم) عِتابٌء لكنّ عتاب الله لنبيّه 

00 م عَلَْ وَل آلو وسلّم - - عِتابٌ لَطِيفٌء فَقَالٌ :جر عي ا ليل أله أن يق 

كاك اقيق 4 هذا الات الذي عَاتبَهُ الله غفرَة لَهُ في قوله: «إوأسّه َنود م4 
بال 1ن كنا لسريو قي عازه ركذا لاني اجات لهند أنه إن حل 
العتابٌ حَتَّى حَلَّت المغفرةٌ والرحمة بقوله: #وألله عَفود يحم (ر2) قد وص أمَهُ لَك َل 
َيَمْيِكمْ 4. أيْ: شرع تله الأيمان» أيْ جل اليمين. 

فإذّا قلتٌ: والله لا آكل هَذْهٍ و البزة. فأكلتهاء فعليكٌ كفارةٌ قَالَ الله عل 
«لا يُوَاخِدمُم أّهُ باللَغْو > أَيَميك وَلكن يُوَلِنْدكُم يما تدم رسكن فُكددريهٍ 
إطعام عَكَرَوَ مَسَككينَ © [المائدة:84]. َإِذَا قلتّ: والله لا آكل هَذْهِ الخبزة» ثم انميت اذ 
تأكُلهاء وأَخْرَجْتَ لكاو م أَكلْتهاء فهَذَا يُسَمَّى تله فالكفارةٌ فإِنْ كانت قبل 
الدْثِ فَهِيَ لَه أيّ حل لعقدة اليمين: وَإِنْ كانت بعد الحنث هي كَفَارة. 


8١ 
2 


فتا 


ين 020000 دروس وقتاوىمنالحرمينالشريفين 


د ريع ةك مهو م- 2 8 ع8 9 هه 7 

لِمَ نحرّم مآ أحل أَنّهُ لك # (مَا) اسم موصولء َعَم كل حلالٍ حَرّمه الإنسان 

جوم : د ره 7م معو يسظ 2 2-2 سو ,ع رلته 04 
قَهُوَ يمِينٌ؛ ولذلكَ قَالَ: مد وض أمَهُ لكي لَه ميك 4 فأيٌّ شيءٍ رمه وهر حَلانُ 
َهُوَ يمِينٌ َإدَا قَالَ أَحَدّهم: حرامٌ علَ أن أكلّمَ فلانًا. وكَلَّمَه فعليه كفارةٌ؛ لِأَنَّ 


1 عد 
هذا يمين. 


ع ه عو 


ولو قَالَ: حرامٌ عل أنْ أَزُورَ فلانًا. وزارَة» فعليه كَمَّارَةُ؛ لِأَنَهُ مَا حَنِتٌه لكنّ 
الله جعلٌ التحريم يمينا فقَالَ: مد وض أَمّهُ لكٍْ يلَهَ مي 4. وَلَو قَالَ: حَرْمَتْ 
عي زوجّتي إِنْ كلمت فلانا. وكَلّمة فعليه كفارةٌ وليْسّ كما قَالَ بعضٌ أهل العلم 
نه يكونٌ طلاقً بائئّ؛ لأَنَّ هذا خلافٌ ظَاهِرٍ القرآنء فالله عَيََلَقَالَ: للد عر نا 
عل أنَُ لك » منْ كل شيء؛ من الزَّوْجَةِء والإماىء واللّباس» والأكلٍ والشرب. 
والسفر والإقامة» والدخولٍ والخروج؛ كُل مَِيْءِ حرمته أن حلفْتَ ألا تفعلة. 

فإذا قَالَ الرجلٌ: حرام علي أن أدخل بيت فلان. ودخلة فعَلَيْه كفارةٌ يمينِ» 
والدليل قولّه تَعال: طمَدَ وض أَمّهُ لَك يله ميك 4» فجعل الله التحريم يمينًاء 
ولكنْ مَعَ ذَلِكَ أنَا أنمى عَنْ كثرة التحريم؛ فإنّ بعص النّاس - نسألٌ الله العافية- 
جرّمُونَ كلّ شيء» فيقولونَ: حرامٌ علَ أنْ أكلّمَ فلانا حرامٌ علي أنْ أذهب إِلَ كَذاء 
حرامٌ عليّ... وهكدًا! ولكن فَلْينظروا إِلَ الله عَرَهِجلَ قَدْ عَانَبَ النبيّ» وهوّ أشرفٌ 
منهم. فقَال: للم حرم مآ أحلَ أنه لك 4. 

وإذًا أردتٌ أنْ تُقَِمَ عَلَ شيءء والقَسَمُ في حلّه. والحاجةٌ دَاعِيَةٌ إليه» فَاقسِمْ 
الله عَرَّمَلٌ أمّا التحريمٌ قلاء ومم ذَلِكَ نقول: إنَّ التحريم بمنزلةٍ اليمِينِ» سواءً وقمَ 
عَلَ الزَّوْجَةِ أوْعَلَ الأَمَة أو عَلَ الدخولٍ في البيتء أو الخروج منة» أو عَلَ لَبْسِ 


دروس الطلاق(الظهار, والطلاق, والتحريم )______ شف 


5 2 0 الا ار 0 3 
ثوبء أوْ خلعه. كل شيءٍ حَرَّمْتهه وهوّ يا أَحَلّه الله لكَ» فإِنْ هَذَا التحريم يُعْتَبرُ 
يناه وليسّ ظهاراء وليسّ طلاقًا للزوجة. بل هْوَ يَمِيِنْ. 


ذه 
سم 276 


1 ا اي رم مع 4 - 2 2ك جاده 2س م2و يسظ 

والدليل مِنَ القرآن هو: ##لِم حرم مآ أحل أَمّهُ لك #. ثم قال: #قد فورض ألنّهُ لكي 
6 5 د امود 36 1 1 
َل أيِمَيِكُمْ 4. قَالَ ابن عبّاسِ يََِعَنة: إذا قَالَ الرجل لزوجته: أنتٍ عل حَرَام. 
ا و ا ج 2 بل زرو سد 222 مهواء ف بوم الرو لاع عمم الع 
فَهِيَ يون يُكَمَرُها!". ودليله هَذْهِ الآيةٌ لم حرم م1 أل أمَهُ لَك تَبتى مَرْسَاتَ روبك 
لديو كور هه ب« 7س مهو بعش -2- 2 ل سه 
وده عَفُور حم (ر2) قد فض أله لكر جل أيميكم #. 

وقدْ ذكرًا في أثناءء البحث أنْ الله سْبِحَاَةوَتَدَالَ إذا عاتب نبيّهُ -صَلٌ الله عَلَيْه 
0000 ا )و كل وك و سه له اد سه س1 - 0 
وَعَل آله وسلم- فإِنْهُ يعاتبه عتابًا لطيفا؛ لآن للنبيٌ -صَلٍ الله عَلَيّهِ وَعَلَ آله وسلم- 
لي ا ةا أ 16 عي ساي 1 
عند ربه مَنَزِلةَ عظيمة جداء فوق منازلٍ جميع البَشْره حيث قال عَلْنَهاصَدةوالسَلام: 
«أنا سيد وَكَدِ 1م10" 

وهناكَ مثالٌ آحَرٌء قال الله عَيَِجََ لنبيّه -صَلَ الله عَلَيْه وَعَلَ آلو وسلّم-: لعَمَا 
آدَدُ عَنلك لِمَّ لدت لَهْرْ حَقٌّ بتبيَهَ أك الي صَدَوا َتَنْلَدٌ الكذييت »* 
[التوبة:45] وكَانَ النبيئُ -صَلَ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وسلّم- يُعَامِلُ الناسّ بِحَسَبٍ 
اط م86 وس يع عط صر مله 4 ”ل ااه - 000 
مَا يَظهَر من أحوالهم» ويكل سرائرّهم إلى الله عَرَجَل فعفا عن قوم منّ المنافقينَ» 
وهو لم يعلمٌ» أو منْ غير المنافقينَ» ولكنٍ اعتذرُوا ب لا عَذَّرَ فيه» فقالٌ الله لهُ: لعَمَا 
حو > > كر > برس ”ّي عع لعو .ساس 5ه 0 2 3 
1 عَنلك لم أؤنت لَهَرَ4 فقدمَ العفوَ قبل العتاب» وهّذَا غاية مَا يكون منْ تعظيم 
لله عَرَبَلَ لنييّه -صَل الله عَلَيِْ وَعَلَ آلو وسلّم-. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته» رقم .)١51(‏ 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب تفضيل نبينا يل على جميع الخلائق» رقم (/7171). 


هلا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


- 


ومثالٌ ثالثٌ: قَالَ الله تَعال لنبيه: #اعَبس وَيَولَ ((0؟ أن ج21 الخ لل ) وما يربك 
كرك يق (2) أن بذك مسد لهت (2) أن من أمتني (2) كل له د (ج) وم لك أل 
يي( ونام ج11 يس ((2) وهر يخس (رة )هات عنه تلض (12) كلاإما اذكرة 4 [عبس:١-١1].‏ 

وقصةٌ ذَلِكَ أنَّ النبيّ صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلو وسلَّم- جاءه عبد الله بن أَمّ 
مَحْتوم الأعغمى, وعندةٌ أشرافٌ قُرَيْشِ» فاتجه النبيُ -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وسلّم - 
ِلَ عَؤّْلَاء الأشراف؛ رجاء أنْ يكونّ هَذَا تأي في إيهانهم» ود لله بن أ مَكُتوم 
اخلس أضتحا القتمو :فاك اذ لةا للا 2ل برل رق ا عيسيت وتوليت» 
بَلْ قَالَ عبس وَيََ4» ومعلومٌ أنَّ ضميرٌ الغائب, وإِنْ كَانَ مرجعُه معلومّاء فلَيْسَ 
كضميرٍ الخطاب» وضميدٌ المخطاب أشدٌ في اللؤم. 

تم قَالَ: مومَا يدبك لعل يَزَقّ4» فأَتّى بكافٍ المنطاب دون الأول؛ لنَّ الأو 
فيه عتابٌ» فجاءَ بضمير الغائب دون ضميرٍ المخاطب؛ لِأَنَهُ أهون. 

عَلى كلّ حال فإنَّ لنينَا -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وسلَّم - عند الله يَدوتدَكَ 
مَنزِلة عظيمة» وإذَا كَانَ مُوسى وجيهًا عندَ الله وعيسى وجيهًا عندٌ الله» فالنبي 
-صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وسلّم- أعظمٌ جامًا منهاء هَذَا هُوَّ الواقغ» قَالَ تَعال: 
«زلك الكل صَسَّلَا بَصَهُمْ عل بَْضٍ > [البقرة:7]» وقَالَ تعلل: (وَلَْدَ مصلا بض 
لين عَلّ بض * [الإسراء:هه]» فذكرٌ الله الرسلّ» وذكرٌ النبيينَ» وأن بعضَهُم مفض[ 
عل بعض» وهَذًا أمرٌ لا إشكال فيه. ولكنْ لا يلزمٌ منْ كونٍ النبي صل الله عَلَْه 
وَعَلَ آله وسلّم- وجيهًا عندَ الله أنْ تََوَسَلَ إِلَ الله بجاو الرسول؛ لِأنَ جا الرسولٍ 
ومنزلة الرسولٍ لَيْسَ لنَا فيهها مصلحةٌ بَلْ هِيَّ خاصة بالرسول عََداصَكةواكَكة 
ومصلحتنا نحن بالإيهانٍ بالرسول» وبمحبته واتباعه. 


أمّا جاة الرسول ةَ ريو دزو حر قانلا هل اعد 
سالك تجاه نيك كذا وَكَذَا: فَهَدًا حرا يل ول أسألك بالإيانٍ سك وأسالك 
بمحبة نبيك؛ لِأنَّ هَذّا ينفعُهء والتوسّل ب لا ينفعٌ فيه لغوٌ لا فائدة فيه. 


00 


وتكتفي بهذا القَدْرِه والقرآن لا تتقضي عجائبه» فمّهما ذكرث منّ المحاني 
والجكّم والأسرارٍ فلن أبْلُّمَ غايته؛ ِأنَُ كلام لله لكن مع ذَلِكَ ثكم عَلَ تعلّم 
00 تبص مويو اديه 


4 
4 ات و 


قَالَ الله عَرَيَلّ: « كتنب أَرَلَْهُ ليك مرك يتَبَرَأ إيكيد- تدك نولب #[ص:ة كا 
لا لّجَرَّدٍ التلاوة ولكن: طلِدَبوَا ايو 4: أيْ: يَتفكّرٌُوا فِيهّاء وَلِتَدَكْرَ أوأوأ 
الأب > أيْ: يَعملُوا بيَا. 

اللهمّ اجعأنًا من أهل القرآنٍ الذينَ همْ أهلّكٌ وحاصتكٌ يا رب العالمينَ» اللهمَ 
ارزقًُا تلاوتُ آنا الليلٍ والنهار عَلَ الوجه الذي يرضيكٌ عن يَا رب العالينَ» اللهمَ 
نا نسألّكَ أن تنصرّ إخواننا في الشيشانه فاللهمّ انصرهُم عَلَ عدوّهمء وثبّتْ 
أقدامَهُم اللهمّ ارزقهُم الصبرَ وقرٌ عزائمّهم؛ وارحمْ شهداءهم. وأَعِنْ احامم 
يا رب العالمِينَ» الهم ارْدُدْهم إِلَ بلادهم آمنينَء يَا ذا الجلال والإكرام» يا قوي 
يا عزيز. 
وبر ب ب 


الالجببيييب ل روفن وفتاوى من التترمان الشريقت 


الوصية بالأضحية والعشاء: 


ذاكا ها تثر أ فاق الوضايا: أن هلان عن يكذ وفدا مص وعفك: 
وما أَشْبَّه ذلك ثم يقولٌ: والوكيل عَلَ ذلِكَ فلانُ بن فلانٍ» والبحث في هذه الوصيّ 
من وجهان: 

الوجْه الأَوّلٍ: تارف لضع راك اضر لولم كن اتن 


أو 


الصحابة يُوصُونَ بذك بضحيّة وعشاءه وإن كان قَدوَرَد عن بعْضِهمْ أله كد 
ِالأضحِية لكن بذ الصيعَةٍ لا أعْلمُ أنّهَا جَاءتْ» فلهدًا لو أن الموصي قالّ: أَوْصَيْتُ 


ع 


بكذًا في سبل الخَبْراتِء ومايّراة الوَضِن ما هو أقرّر بُ إل الله وأئقمُ لجباد الله لكان 


6ه" عر 
. 


هذا ا 


00 


الوّجْهُ الثاني: قولّة: والوَكِيلُ فُلانَ» فهذا حَطأَ والصوابٌ أن يقول: الوَّصِيُ 
فلانٌ؛ لأنّه إذا قالّ: الوكيل فلان» فإنه ِنَ المعلُوم لأن مِنَ المعروفي أن الإنسان إِذَا 
كَل على شيء ين ماله؛ ثم مات فإن الكل تنسح بموت الموكل» وكان الح 
للوركة؛ لأنه انتقّل اُلكُ إليهم» لكِنّ أكثر الّذِي يكْتُبُونَ ونَائق الوَصَايًا لا يتبهُونَ 
هذا 

لكن قد يقولٌ قائلّ: ل: إن أو وني يد على أن مرا بالوكيل لصي لله 
قالّ: أَوْصَيْتُ بِكَذَاه ثم قال الوكيل. 


دروس الوصايا (الوصية بالأضحية والعشاء ) امع 


قلنا: نَحَمْ أو الوثيقَةِ يدل على أن مُرادَهُ بالوَكيلٍ الوَصِيُ؛ لكن ينغي أن 
تَجِعَلّ اللَّفْظ مطابقًا للمَخنى؛ حتى لا يحصّلٌ اخبتلافٌ والتَبِاسٌ» فنقول: بَدَلُا مِنْ أن 
تَكْتَبَ (الوكيل) اكتب (الوّصِىّ). 


5 ل قرا لان دهم ار ل سوا ٠.‏ سر ميءى ع 58 
ومبذه المناسية ود ان اقول: إن المتصرّف في مال غيره يتصَرّف على أرب 


دخو ولاك وَوَصَابَه ووكالة ونظازة فهذه اربعةٌ وجو كل واحد وها له 
خكر حام »و وإلبك تتصيل كل: 

الولاية: من قَبْلٍ الشّرْع كوي اليتيم» كإنسان عندَهُ يَتِيمٌ وجَعَلَهُ القاضي وَلِيَا 
عَلَ ماله» نُسَمّي هذا ولايد فلا نقولٌ: هدًا وكيل اليتيم» فاليتِيمُ لا يُوَكُلُ وكذلك 
لون على مَنْ حُجرٌ عليه َف كإنسان تنُونٍ له ماله فعَمدَ القاضي أعدًا ينول 
ذا انال لسك هذا ون 
الوَكِيلٌ: هو من أن لهُفي التصَوٌْفِ في حياق الآذِنِء كرّجُلٍ قال لشخْص: بغ 
بي ومن ذَلِكَ مَكَاتِبٌ العقارء فإِئّهم يعَصَرَفُونَ بالوكالة. 

الناظر: هو القَائمُ عَلَ الوَقْفيء ويُسَمَى ناظِرٌ الوقفي, فإذا قلتّ: وَقَفْتٌ هذا 
البيتَ عَلَ الفُقراءِ والمساكينء والوكيل فلانُ» فلا يَصِحٌ هذا التِّْينُ إنما الصوابٌ 
أن تقُولٌ: الناظِءٌ فلانٌ؛ لأن المَصَدّفَ في الوقفي والنظر فيه يُسَمَّى نِظَارَةٌ. 

الوَصَايًا: عنْدَما أُوصي بِتَيْءِ أقولُ: وَالوَصِيٌ فُلان ولا أقولٌ: الناظِرٌ قُلانَ 
ولا أقولٌ: الوكيل فلانٌ» بل أقولٌ: الوَصِيّ فلان» فلْينْهُ طالِبُ العِلّم لهذه العبارات؛ 

و 


حبَّى لا تخلط بمْضَها بض فيْلتسسَ الأمث غل الَقِيهء أما العامّنٌ فالظاهة أنه كله 


96 


و 0 75 الوك رَّ - عو 3 مّ 
عندَهُ سواء يِجْعَل الجوِيعَ -الويّ والناظر والوصيّ والوكيل- يجعلهم كلهم وَكِيلا 


»مع دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


واد ل الي رن ا 2 
واجِدًاء لكن تريدٌ مِنْ طلبَة العلم أن محرّرُوا الألفاظ؛ حتى تكونً مطابقَةً للمَعَاني. 
1 ع الم 2 -ض : 1 عو >ع. شو رراو”ى ياه 54 3 

ونسأل لئاو حَسْنَ الختام» ونسأل الله أن يِحْيَمَ لنَا شَّهْرَ رمضان يرضوازه. 
" بت 0 2 م2 0 و 3 5 2 
وعتقة مِنَّ النار» وأن يَعِينَا وإيّاكمْ على ذِكْرو وشكره وحُسن عِبادته. 


لت جحت تت تا 


34 2 
أَلنَهُ عَلَحَد 5 1 عَدَانا ليا 
لعنة, 


عَظِيمَا # [النساء:؟98-9]. 


2 ساح عو سار ممما 


َفَوْلّهُ تعَالى: ل ماك ملؤم أ يقتل مؤمنا تَا لا حَمَكَا4» يَعْني مُسْتحِيلٌ 
أنْ يقل المؤمنٌ المؤمنَ إلا خطأًء والخطأ قد يكونُ في القصدء وَكَدْ يكونُ في الفعل 
وقد يكو اق الآلة: 
أما الخطاً في القصد فآَنْ يُرِيدَ شيًا ميقتل إِنسَان كَرَجل رأى صِيْدًا على عُصنِ 
َرّماه فأصَابَ إنسانًاء هذا قت خطأ بالقصد؛ لأنّهِ مَا قَصدَ القتلّ» ولا قصد رَمْيَ 
هذًا الإنسان. 


عه 


والخطاً في الفعل أَنْيتقصدً الإنسانٌ الفعا لكنّه ول لا يتل غالبا إلا أن الله 
تعالى أراد أَنيَموتَ بيدا الفعل الذي لا يَقتل غالب مثل أن يَضربّه صَربًا بسيطا 
ا يتل شه ولك له يموت هذا المضروبب» فهَذا َطا لفل ويُسمى 


1 5غ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والخطأًفي الآلةِ أن يَضْربه بآلة متَعمدًا الضرب؛ لكنّها آله لا تفل غالبًاء مثل 
أن يَضربّه بقَلم احير وهو لا يَقتلُ غالبا لكنّه مات فهدًا يُعتدْ خطاً؛ لأنَّ الآلهَ 
ليست صَاةٌ للقتل. 

أمّا فيا عدا الخطأ نطأ فإنَّه مُستحيلٌ ولا يُمكنٌ لمؤمن أَنْ يتل أخاه؛ وَلِهذا قالّ: 
وَمَا كات لِمُؤْمِنِ أن يَفَثّلَ مُؤْمِمًا إلا حَطًا4: و إذًا قتله حَطأ رتب عَلى ذَلِكِ: 
وص هَل مُؤْمنًا حَطَنًا مَتَِرُ وَقَسَةَ ) أيْ: يَلْزمه تحريرٌ رَقََةِ مُؤمنة» وَالتَحريرُ 
ا 

الله عَيَيجَلّ أَنْ تكونّ مُؤْمنة؛ لأنَّ إعتاقٌ الرقبة الكَافرة فد يكونُ ررًا 

0 الكافرٌ إذًا أغتقناه رُيَّ) يذهب إلى باد الكفر ويكونٌُ عَونًا لمؤلاء 
الكمّارِعَلى المسلمينَ. 

ّم قال تعال: لوَوِيَةٌ مُسَلّمَةٌ لكأيو 4 أَىْ: اح لتو امار بابر 
مئهُ بعر أعْلاها في السنّ جَذعةٌ وأْناها ابن تخاض» وابنُ المخاضي هو ذكر منّ 
الإبل لَهُ سَندٌ والجذعة لَهَا أَرْبعُ سَنَواتِء ويس فق أسْناها ثنية» يعني كلها صَغيرةٌ 
ا ل ل ا 
تراه كن يقذر معي بل ا تيد أذ تفص لآ لعن هلو الآصتاف مه 
الإبل» وهِذِه قد تَزِيد قِيمَتتها وقد تُنقص. 


وَلِذَّاكَ تججدونَ أن العلماء يُقررونَ الدية مئلا مئة ألفيء فإدًا تقصت الإبل 
قرّروها بأقل وإذًا زَّادَتِ الإبل قرّروها بأكثر. 


0 


دروس الجنايات١‏ تفسير قوله تعالى: «: وَمَاكارت له َمِنٍ أن يَقَثَلَ مُؤْمنَاإلَا حَطن4)_ _ 0 


قَولَهُ تَعالى: 8 إِلّة أن يَصَِدَّهْوأْ . أيْ: إلا أَنْ يُبرَؤٌوا القاتل منّ الدية. 

ِِ 00 از ِِ ص 4 بان 2 شل روس 5 0 ره 

قله تَعَالى: #فإن كارت من هوم عدو وَلْكمّ وهو مَؤّمِركٌ هحور رَقبَةٍ 
5 7 8 10 ع ا 2 جل م - 
مُؤْمِكَةٍ 4 يعني متلا آو أن رجلا قتل مسلا أهلة أهل حَرْبٍ فعليه تحرير رَقَبو» لكن 
4 - و 


دي ما نو كَان هذا العدو كافرًا ري فإنَ دمة هدر. 


م بي 


إذّنْ قلو قل مُسا أَهْلّه أَهْلُ حَرْبٍ على القاتلٍ تحريرٌ رَقبة مُؤْمنةِ؛ لأنّهُ ف 
> 6ه و / 


مسلًاء ولميق اعليةوية لأَننَا لو أعطينا أَهُله دِيةَ وهم عداء ل: 
قِتَالنا؛ فَلِذَّلك ذا قتل الإنسانُ رجلا مُسل] من أَهْلٍ حرب فإنَّه لا ِية لَه و| 


له فوع حل آي له 2 سه غءح مسءدور - م ََ 3 
وَقوله: وإن كات من 0 
غر 


#قَدية له مكلّصةٌ !21 هله 3 لأنَّ هدًا المقتولٌ مَعصومٌ فَوَجبت ديه لفتحن 


2_6 


5-9 


3 عو ع 
الصنفف الأوّلُ: مُؤمن أَهْله عقون الولف قهاوية وكمارة. 
الصنف الثانى: مُؤْمرٌ وَأَهْله أغداء حَرْبيُونَ قفيه الكَمَارَةٌ دُونَ الدية. 
5 عو 3 وله 6ه و - و 
الصنف الثالث: كاف» لكن بَيْننا وبينَ أَهْلِهِ مِيئاق؛ فهدًا فيه الدية وفِيهِ الكفارةٌ 
لكنّ دية الكافر أقلّ من دية المسلم» كا هُو مُوَضح في كُتّبٍ الفقه. 
َم قال عي ع جَنّ: لمن لَمْ جد قَصِيَامُ سَهْرَننِ مَسَنَابِعيٍ 4. يَغني مّن 


-ه 


لم يَجدٍ الرقبة فَعَله صِيامٌ شَهْرين متنا هين لا قطن ينها توما واحذا لا يعدن 


1ع دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


شَّرعيٌ) وقد وَرَد صِيَام شَهْرين مُتَتَابعين َيَضًا في كمّارة الجماع في تجار رَمضانء 
وَف كمّارةٍ الظّهار ذ فمن أفطر يَوْمًا وَاحدًا ولو آخرَ يوم يدُون عُذْرِ وَجَب عَلَيه أن 
ا 
وأمًا إذَا أفطرٌ لِعذْرٍ كَ) لّو سَافرَ أَوْ مرضٌّء أو كانتٍ امرأةٌ فحاضثٌ. فإنَّه ذا 
ذال العذرٌ أكمل ما بَقِيَ وَلَا يَلرّمهُ الاستئتافٌ. 
إن لم يستطم القاتل خَطاً الصوم فلا مَيْء عليه خلا الظَّهارِ وَكَارة 
الجماع في تار رَمضانًء فإنَّ مَنْ لَمْ يَسْتطع فَعلَيْهِ عام ب« بن ا 1ن لقتل 
لَيْس فيه إطْعام» إِمَ نمطي الصوم َصُمْه وما ألا تشتطيع فتسقط عَلك» لقو 
الله يرَكَوَتعاكَ: انوأ أله ما ما أسْتَطعَم 4» وقولَةُ تعَالى: «الا مُكل أنَهُ تنا إل 


وَسَعَهَا # [البقرة:185]. 


0 


وهنا مَسَائلٌ: 
0" 0 عن ع اس 5 ا عير و 
المسألَة الأول لو أن إنسانًا كانَ علَيّهِنَصيبٌ من القتل» كا يتحدثُ في حوادثِ 
المرُورِإِدَا قَررَ المرورٌ الحادتٌ فقال: على هَذَا حمُسونَ في المئة» وعَلَ الثاني حمُسون في 
لمن قَهَل تُجْرئ دِيةٌ واحدةٌ؟ 


عم و2 


تقول: له على هذا امثال يكون عَلَ كُلَ مها نصفت الذي أن في الصّوم 
عل كُلُ مِنْهما صِيَامُ الشَهْرينِ كَاملنِء وََا يجْزَئٌ عَن كُلْ وَاحدٍ منهما لَوْ صَام 
تَهراوَالآخرٌ صَاعَ َه بل كل نه يَضُومُ شهرين كَاملين؛ لل الدّيةَ حقّ آدميّ» 
ما الكفارةٌ فلا تُقسم؛ لها حَقٌ لله عَيَتجلٌ. 


وه لخ ورت و 1 


دروس الجنايات( تفسير قوله تعالى: وما كا لِمُؤْمِنٍ أن يِمَحَلَ مُؤْمِمًاإِلَاخَطَنا4) 51417 


6م كنل 2 ضر 0700 عو 9 277 ان - 
فلَوْ أن كُلُا منَّ المسَارِكين أدَى كل وَاحَدٍ منهمٌ الدية كَاملةَ صَارَ يَذَا الآدميّ 


َه ب 2م > كت > ١‏ :7 1 0 200007 ”” 3 2 ل 2 
أكثرٌ من حَقَهء ثم لو كان المشاركون في قتله ستة لصّارت له ست دِيَاتٍء وهذا 


ان هه كه * 5 . 8 1 2 5 0 8 

لَيْس من المعقولء أمَّا في الكفارة فهي حق لله فلا بد أن يوقء وَل اقتَسمّ الجانيانٍ 
ا 20 3 رع عن ابم 

الكفارَةً لكَانَ كُلَ وَاحَدٍ مِنْهما لَمْ يَأتِ بالواجب؛ لأن الله أَوْجَبَ صِيامَ شَهْرين 


ا 


فإذًا قُلنَا: اقتّسماها صَار هدًا شََهرًا وهدًا شَهرًا قَلَا صل المقصو د جما م 


2 بع 


ع ل اق ب ع يو كع 8 و 
المسألةٌ الثانيةٌ: لو أنَّ الإنسانٌ قتل عدّة أنفس. بأنْ صَار هناك حادث سيارة هُوّ 
٠. 34‏ ا هم 62 فا ِ ل ع 52 بىوون 5 
السّببٌ فِيه» ومات فيه أزبعة أنفس فهّل تكفيه كفارة وَاحدة. أو لا بد ل وَاحد 
مِنْ كفارة؟ 


توت سه لس 0.2 2 ريو . ىّ لفلا 0 د 
الجوات: لا بد لكل وَاحدٍ كفارة؛ لأنه فداءً للنفس فتتعدذ الكفارة بتعدد 
2 2-8 2 

ٍ 


صِيبَ بالحادث أزبعة لَرِمَ المتسيبٌ جَذَا الحادثٍ صِيَام تّانية 
أَشْهرء لكنْ في هَذِهِ الحالٍ لا يَلْرَمهُ التَنَابمُ في صِيَام الثّانية أشهر كُلَهَاء لكن يَلْرّمه 


0 مله 0 .عه إى 50 سوج 6ه 
التتابع في كل شهرين» وعلى هذا فيَجوز أن يَصومٌَ شهرين ثم يمسك حتى يسترد 
هده .يي 


إِنْ قالّ قائلٌ: وهل في العمدٍ من كَمَارةٍ؟ 
قَلنَا: لَا؛ لأنَّ الله تعالى كا ذّكرٌ الكفارةً في كتل الخطأ كَالَ في الحَمْدِ: « وَمَن 
وَلسَتَكُ وَآعَدٌَ لك حَدَا عَظِيمَا 4 ولّم يَذكر كَفَارةّ بل وَلَمْ يذكر ديد وَلَمْ يذكر 
نلا أيضًا في هذه الآية وإنَّ) دك لوغيد وَلكنه قذي سبِحَاءويعَالَ في آية أخرى أَنَّ 
في القتل التِصّاصء قَالَ اللهتَعالى: ظ كج اين امنا كيب عَلَه لْيِصَاسٌ في الَْتَلُ 
6 عر 


كلد بأخرٌ وَالْعبدُ بالْعبد والأنق يالْأنقّ 4. 


0. 2 


دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 
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إن كَالَ قَائلٌ: مَا تقَُولونَ في الحوادث التي كَدْرتٍِ الآنَ مَل مَن حصل هِنْه 


حَادتٌ مُحَمّلُ الديةً وَالكفارة أَوْ في ذَلِكَ تَفْصِيلٌ ؟ 
فالحوات َ فى ذلك تَمْصِيلاء فإِذًا كَانَ الحادث بسبب منه» يَعنى هو الذى 
نه فق شي 


4 و 
فرّط أَوْ تعدّى فعليّهِ الكفارةٌ» وعلّ عَاقلتِهِ الديةٌ وإذَا لَمْ يكن بسَبب ينه قا مَوْءَ 


عليه لا دي وَلَا كَمَارَةٌ. 


ولتضرب لهذا أمُثلة: 
أوّلا: إذَا صَارَ الحادث بتفريطٍ منّ السائق» يمعنى أنه يُكَالِبهُ الئعاسٌ وَالنّوم 
أ ة أو أصل إلى كَذَا تم 


لكِنَّهِ يصبرء يَقُول: أصبرُ حنَّى أصلّ إلى البلد أَوْ صل المحطةً 
تكين فتعضل الخادت» فون عليه الذي والكفاتة» لأذة جد عا ديك شتاق رفز 
ا وَلهذًا إِذَا أَصَابِكَ النُومُ وأا ا 

قف وتُمْطِي نفْسَك حَظها من النُومه ولَوْ تَأخَرٌ الوصولٌ إِلَ البلده فَلَا تقو 


لا وت يقظانُ. 

مثا آخرٌ: لو حصل الحادثٌ بتَعدٌ منّ السّائقٍ مثل أَنْ يحرف السيّارة أي يّلفها 
يمنا أو شلا ومو على أقصى سُرعة» فَانقَاب وَحَصلّ الحادث قَهَذا تجب عَلَيْه 
الكفارةٌ وَكَذَّلك الديةٌ؛ لأنه مُتعدٌء فإِنَّ الواجب عَنْدَ الانعطّانٍ أَنْ مد الشّرعة 


حتى تَتَمكنّ من حرف السيّارة على وّجه لا حَطَرٌ فيه 
مال ثَالتٌ إنسان يركب سيارة مُه لمغتادة طن لِنّهُ مله طِّنِه نفج 
لسّارةً أكثر يما 


م 


الإطارٌ وعضل حافت «فعليه كمارة وَضَيان؛ لِأَنُّ مُتعدٌ إِذْ حمل السيًا 


0 
| 2 
5 


>“ - دعوم وم 2 


دروس الجنايات ( تفسير قوله تعالى : #وماكا لِمُوَمِنٍ أن يَفَُلّ مُؤْمِمَا لا خط 4) 64 
للب يي يي يي 1د 


والأمثلةٌ عَلَ هَذَا كثيرةٌ. 

لك لَوْ أنَّ السائقّ كَانَ يَسوقٌ السيّارة بشُرعةٍ مَعْقولةٍ وَمرخصٍ فِيهَاء ثم 
عَرَض لَه عَارضٌ قأراد أَنْ يتفادَى هدًا العارض فَانْحَرَف فَانْقَلِبتِ السيارَةٌ وَهَلّك 
واحدٌ منَ الكاب, قَفِي هَذْهِ ا حال ليس عَلَيْه ضَمانَ وا تُوجدُ عليه كمّارة وَكَا دِيَةٌ؛ 
انه لَمْ يَقْصِدٍ القتل عليه ونَّا تَصَرف تَصرفًا يَِصلّحَةٍ الرّكّابِء وقد قال الله تعالى: 
لإمَا عل الْمُحسسنيت من سيل 4. 

لكنّه لو صَدَم في هذه ا حال شَخصًا عَلَ الوّصيفيء فإنّهيَضمنه بالدّية ويُكَمر) 
لكن لاع علي بخُصُوص الراكب؛ لاه ل الذي كان عل الّصيف قتل علا 
بالقصيء بَيْنَا الراكبٌُ مَاتَ من فِعْل فعلة السّائقُ يُصلحة الركاب قلا ضََان عَلَيّه. 

وهذه مَسألةٌ يتخصل فِيهًا اشتباةٌ كثِير حبَّى عَلَ طَلَةِ العلم» قتَجِده كُل مَا 
حصلٌ حادثٌ قالّ: عل الساتقٍ الكفارَةٌ وَالديَه وهدًا غَيْدُ صَحيحء بل يب أن 
لو إشالة: وققق الست قبن أعلئة كتار وزاك بالدية أء ل 

وق آية لمأن :القع كول نتقة عق وض تفيل فؤيقيا فتعوة 
هَحَرَاوُّهٌ جَهَنَّمُ حَلِدًا نيبا وَعَضِب أنلَّهُ عَلِيَهِ وَلَمَنَهُ وَأَعَدَّ لَه عدَابا 
عَظِيمًا 4» فصَّارتِ العقوبات عمْسًا: جَهَنَمُ حَالدًا فيهاء غَضِبَ الله عَلَيْه لَعَنهء أعدّ 
له عذابًا عَظيً). 

وهل لِهَذَا القاتل من توَبَة؟ 

الجواث: أما الشقٌّ الأوّل قالقاتل له توبةٌ بنصّ القرآن؛ لِقَوْلِهِ تعَالَ: «وَالَدينَ 


مه ءءء 2 200201 دن مدو 3 
للها لله إلا يالحىّ ولا يروت 
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2 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَمَن يَفْعَلَ دَلِكَ يَلَقَ ناما (0) يُصَدعَفْ لَه ألصداب يوم الْتيمَةَ وَككْلْدَ فو مانا (00) 
لاس 4» وقد ذُكر في هذ الآية قَتلُ التّمسء وعَلى هذا قَللّقاتل تَؤبة» لكن تجب أَنْ 


024 م 


تَعْلموا أن القَلَ تعلق به حَمُوق ثَلَانةُ: 
الحقٌّ الأَوّلْ: حقٌّ الله» وهدًا تنْع فيه التويَة بالإجماع. 


والحقٌ الثاني: حق أَوْلِياءِ اقول لأنَّ لَهُمُ القصاصٌ أو اليد فَحقٌ أوْلياء 
المقتولٍ -يَعْني وَرَئته- مقط دا سلَمَ لقال َفْسه لَه وقال: أ َْتُ صَاحبكم 


9 


ونا الآنَ بَْنَ أنديكم إِدَّنْ لا بد أن يُسلَّم القاتل نَفْسهُ. 

الحقٌّ الثالث: ع اهوره عنث وؤك عا مامز وم الل اننع الجا 
بالتُخلص منْه؛ لأنّه مَيْتّ مَيْتٌ» ينقى حقّه متلا بذِمةٍ القاتلء وعَلى هذًا يمل قول 
عبد الله بن عباس ودَكدءَتعًا «إِنَ القَايلَ أ لكيه "الآ المنعول ل تنك الو ميرول 
إِلَ البَرَاءة من حقه. 


ولكنْ عندي أنَّ الإنسانَ إِذَا صَدق تَوْبنَه مع الله فإنَ الله على تحمل مَا يجب 


- 


ِلْمَقتول؛ لِعْمُوم قَوْلِهِ: إلا من تَابَ وام وَعَِلَ حسملا سا دَأولهلك بِرَلْ 
أله اتح حَسَكَدتٍ وكانَ أَشَّهُ حَفْويًا تَحِيمًا > [الفرقان:٠7]»‏ وهدًا هُوَ القول الراجح في 


1 


قاتل العمدٍ: أنَّ توت مَقبولة» وأنّهِيَبْأْمِن إِنّْم القتل مَّامًا. 


وكذلك في الذئ كنل تشتعة وتسبعديق تذا" افيه ذليل عل فول توي 


4 


.)١178 /05( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
ومسلم: كتاب‎ »)741٠١( أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغارء رقم‎ )١( 
.)71755( التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله. رقم‎ 


ع سح برس رس اس 
م 0 


دروس الجنايات ( تفسير قوله تعالى : وماك لِمُوّمِنِ أن يَفَخُلَ مُؤْمِتَ لاط 4) 55١‏ 


عى سا و 5 


القاتل» وهدًا هوّ الي جَعَلَنا نُرجَحٌ أنه إِذَا تاب توبة خالصة نصوحًاء فإنَ الله 

فإن قيل: وهل الحكمٌ لود القاتل المتعمّد في النَّر خاصٌ بِمَذْهبٍ الخوارج» 
الَّذِين يتقولونَ: إن قَاعلَ الكبيرة كَافْرٌ تلد في النار؟ َ 

قلنا: الخوارح يَقُولونَ: إِنَّ فاعلّ الكبيرة كافِرٌ لد في النارء وَالمعتزلة المَقُوا 
مَعَهِم في أنه تّلد في النارء لكنْ حَالَمُوهم في أنه كَافِر وقَالوا: إن في مَنْزلة بَينَ 
مَنْْلتِينَ» وأهل السَّنةِ قَالوا: نه يس بمُؤْمن كَامل الإيانء وَل بَكَافر» بَل هُوَ مُؤْمنٌ 
تقض الإماف أذ مومه بإوانة فامن يكنيزته» هذا القول هو أن وهو الذي 
تجتمع به الأدلة. 

وَالمشكلةٌ الآنَّ في الآيّة هدًا الوَعيدٌ الشَّدِيدُ وقدْ أجاب العلماءٌ عنّهُ بعِدّة أَجُوبةِ: 

الخوات الأول: 1 الوه ل يدل قل تان أن ناقارة فق اللحة ترافية 
التَأِيدُ ويرَاد به أَيْضَا طول المكثء وَالمرادُ به ني الآية طول المكث. 

الجوابٌُ الثَّانِ: أنّ هذا عل تَقُدير شرطٍ تحذوفيه والتقديرٌ: «فَجَرَاه جَهَنم 
كَالدًا فيها إِنْ جَازاه الله وإِنْ لَمْ يجَازه نه لا يَستتحق هذه العقوبةه وهدًا قَول 


57 


ضَعِيف؛ لأنَّهُ يودي إلى إنُطال مَعْنى الآية. 

الجواثُ الثَّالتُ: أنَّ هذًا جَرْاؤٌهُ إن استحلّ القتلّ» أمَا إِذّا قتلّ وهو يَعْتقد أنَّ 
القتلّ حَرامٌ فإنه ا يّستحق هدًا الجزاة» وقد عُرِض هذا القولّ عَلى الإمام أَحمَدَ ومَهُمَهُ 
تداق ذبحك اتتيكان لهذا الول ؤفال: له شح قد المسلم كان كافرًا 


سَواءٌ قَدل أَمْ لَمْ تقتل» وصدقٌ وَمَدأَلَة. 


لف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجوابٌ الرابعٌ: إن هذا سببٌء والسببٌ قد يُوجَد لَه مانٌ» فقتل المؤمن عَمدًا 
سببٌ لِهَذا الوعيد الشديدء لكن قَد يَمْنع من مانع وَهُوَ الإيهان» كا يُجلّدفي النار. 
الجوابُ الخامسٌ: أنَّ هدًا قد يَكونٌ مِنْ باب الإطْلاقٍ الذي يُرَادُ به التِّدِيكُ 
وهدًا القول هوّ أَرْجِحٌ الأقوّالٍ فيما أَرَى والمانعٌ مِنَّ الخلودٍ في النار مُوَ الإبهان 
فتكون مَذِهِ الآية مُييّنةَ يسبب ذه العُقوبة العظيمة» وَالسببُ إِذَا وُجِدَ مان يَمْنعه 
لَمْ يكن افذّاء ويكونٌ المقصودٌ بالآية التّهدِيكٌ والله أَعْلم. 
لوجع جه 


دروس الجهاد ( كلمة حول الغزو العراقي للكويت) رليف 
ا 222 22777 2 


كلمةٌ حول الفَزُو العراقي للكويت 
212-06 - كك 


0770 


0 7 0 4ي 3 57 ِ 0 01 ٍِ 


3 


مابعد: 

نه يسرني في هذه الليْلة ليلة السبت» الثامن عشر من شهر رجب عام أحد 
عشْرٌ وأربع مِئّة وألف من هجرة. الي كك أن ألتقيّ بإخواني هنا في الَسْجِدٍ التَبَوِيٌ 
فى اكَديئة النبويّة» وأسأل الله تَعَالَ أن يجعله لقاءً مباركًا نافعًا. 


2 كوه وو 0 5 5-9 ٠‏ ع ب 5 1 5 5" 4 عو 2 

وإنه لَيَحْزْنَتِى أن يكون اللقاء في هذا الوقت الذي تضخمت فيه الأحداث في 
0 3 2 
مَنطِقتّناء منطقة الوحي في الجزيرة العربية» التي يجب أن تكون الأمّة الإسلامية فيها 
ام 2د 7 5 © 5 2 4# 4 0 2 
وف غيرها أمة واحدة» لا اختلاف بيتها ولا مُشاقة ولا معاداة؛ لآن الله سَبحانهوة ' 
5 يه س0 لد وسيم د د ا “اساي 
يقول: # إن هاوه أَمَتَكُم أَمَّهُ ويجِدة وأنأ رَيِحَكُمْ فَاعبَدُوتٍ * [الأنبياء:197]. 


1 ل اسع كه بد 50 


الا 2 5000 2 
وفي آية أخرى: #وَإِنَ هذ سكو أمة وبِدَة وأنأ ريحكم فَالّقَون # [المؤمنون:01]. 


7 ب رسن له م 000 2 مت م رمرم موء سس 7 
ويقول الله عَرَِجَلّ مخاطبا نبيّه مُحَمّدًا يَكِ: إن الذِينَ فركوا ديتهم وكانوأ شيعا 


دسم 


1 سس علرىء ا اء٠‏ ا ص 5 ٠.‏ > 22 00 7 آ ا 01 
لست نهم في سَىَءِ إِنما أمرهم إلى الله ثم سكم ا انوأ يَمَعَلُون # [الأنعام:169]. 


5 1 له 09 عورم 3 2 ا 21 مغ سء 54 40 سه هر 
ويقول عَرََجَلّ: # ولا تَكُونوا كالْذِينَ تمرفوا واختلفوا مِن بعد ما جاءهم الْبِيستَ 
0001 ا ل 24 
وَأوْكتِكَ هُمّ عدَابٌ عظِيم # [آل عمران:5١٠].‏ 


2345 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وما كانَ أحد يَصِدَّق -ونحنٌ في هَذَا العهدٍ المبارَكِ؛ عهدٍ الصّحوةٍ الإسلاميّة- 
أن تكون التّراعاتٌ ْنا تل إِلّ حدّ التّراع المسلّح الذي يقفز فيه الإنْسَان إِلَ الآخر 
تله ويرِيقَ دَمَه. ْ 

ا والله لَّحنةٌ عظيمةٌ أن تقمَ في مثل هذا العهدٍ المبارك الَّذِي تَرَى فيه طلائعَ 
الصَّحوةٍ الإسلاميّة في كلّ مكانٍ في هَذْهِ البلادٍ وني جميع البلاد الإشلاميّة؛ عَرَيها 
وعَجَوهاء ثم تحصّل هذه الأحداث المؤلمة لني بيست إِلّا شمانة لأعدائنا بنا. 

وإنَِّي في هَذِهِ المناسبة أودٌ أن أتكلّمَ حول هذا الموضوع في نقاط أعدَدّْهاء 
وهي سبع نقاط: , 

ولا قوق فاله.يقفاء اللددو كدر 
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ثانيًا: أن ما جرّى فَإنّهِ لحكمة بالغة؛ لأن الّذِي قدّره هُوَ الله. 


المًا: أسْبَابٌ هَذَا التّراع الَّذِي أَذى إِلَ ما تُسمعه. 

رابعًا: نتائجه. 

خامسًا: وُجوبُ العلم قبل أن يتكلَّمَ المتكلّم» ووجوبُ العَدلٍ حيم) يتكلّم. 
سادسًا: خطورَةٌ القولٍ بلا علم. 

سابعًا: أن الاندفاع وراءً العاطفة يكونٌ عاصفةً. 

أولاً: ما جَرَى هو بقًضاء الله وقدره: 


”1 2 
سَ 
اانه الى 4 5 


فإن ما جرّى هُو بقَضاء الله وقدّره. ولا شَكُ في هذا لأنَ الله , لى يقول: 


مح 2 


أذ سه حر د لاي 3 ردن . +جعمو لي -ه 5 
مآ بين مُصِبَةَ في الأرضٍ ولا فى أنف يكم إلا فى كتّب ين م 
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كَ 7 عَلَ أله سر * [الحديد:؟؟]» من قبل أن نب رأمًا أي: من قبل أن نبرأ هَذِْهِ 


0-1 


َه 0 


للشنية؛ اوقل افوا الأرقن: أوفن كل هرا الأشي لانو الالتلكة 
كلها مقيلها الاو لمم جنيا تاف 

والقاعِدّة في التَمْسيرِء والقاعدّة أيضًا في شح الحتدِيث: أنه إذا كانَ النصٌ 
لط تناو لازا قطن ينضها بنطياء فإنه قل سانيا سينا 

فإِنْ كان يُنَاقِض بِعْضّها بعضًا نظَرْنا إِلَ التَرجيح, وأخذْنًا بما ترجّح. 


مر ب ين" و ف“ بل - 2 2 7 07002 3-5 
م ا 
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عه ره 


«كتب الله مَقَادِيرَ الحَلَائِقٍ قَبْلَ أَنْ تَخْلّقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرَْض بِحَمْيِينَ أَلْفَ 0 


ل خم لاسي اق اولأس كب ليزي 
نه منود م خلقٌ القلم قال له: «كْمّبْ» قَالَ: رَتّ وَمَادًا أَعْدْتْ؟ قَالَ: 


مم وك ل 


0 يْءٍ حَتَّى تَقُومَ السّاعَةُ)!". 


5 18 الى ,َه 0 7 وى و 1 ا 0 ع ع - 
فمتى آمنا بذلِك - ونحُنْ إن شَاءَ الله مُؤْمِنونَ به- فإننا نغلم أن الأمرّ لن يتغيّر 


2 


5 


ع حصّلء فهُو أمرٌ محتومٌ مقضيٌٍ لا بد أن يكُونَ فمؤقفنا تجاه هَذَا النّْءِ أن نصير 
يكورش الشر) رد فى يلار سُبَِلةوكَا» ونغلّم أن ذلك كم 
بالغةٍ قد يكُون فيه خيرٌ للإسْكام والمُسْلِمِينَ فنّحْنُ , ره 


“هه 
- 


ِ< 26 2 
#قل لا يَحْلَمُ مَن في السَموتٍ وَالْأرْض الْعيبَ إلا الله وما يعو أينَانَ يُبَعَمُوت * [النمل:19]. 


.)5191( أخرجه مسلم: كتاب القدر باب حجاج آدم وموسى عَليْهمَالتَكق رقم‎ )١( 
والترمذي: أبواب تفسير القرآن»‎ »257٠١( (؟) أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في القدرء رقم‎ 


12-23 3-0-0707 دروس وفتاوى منالحرمين رمين الشريفين يفن _ 


ثانيًا : أن ما جَرى فإنّه لحكمة بالغة؛ لأنَ اندي قدره هُو الله : 
فلا شك أن الَّذِي جَرَى هو لحكمة ولم يِجْر صّدفة ولا جرّى عَبَكا وسَفَها 
ولا كان يراد به الإضْرار بِالحَلقٍ» بل هُوَ لحكمة بالغة. 


عه 


قا جر مر شيا 1 احا الله عَيَهِصَلّه ولهذا تيون 
أن لس لحكمة؛ قالّ ا 


00 00 م وَأسَاوحُمَ 


لا سَدْرُوتَ أَيُّهُمْ أَوَب لك نَقْمًا رِيصكةٌ مّرك لَه إِنَّ أنه كن عَلِيمًا حَكِيمَا # 
[النّسَاء:11]. 


ولما ذكر أخكاءَ ل قَال: لِك <ك: أي كه 
و اقح اح 

فكل بها فده اله وكا دنا شَرَعَه الله فإنّهِ لحَكْمَة لكِن نَحْنُ لِقٌصورئاء 
أو لتقصيرئا قد تجهّل هَذِهِ الحكمة) فإمًا أن تكُونَ عقولا قاصِرةً عن إِذْرَاكَ هذه 
الجكمة أو نكُونّ مُقصّرين في طلّب الحكمة فلا تتبيّن لناء وثُبّ) تتبن لنا فيه| بعدٌ. 

المهمٌ أنه يبجبُ عليّنا أن نعلمَ عم اليقينٍ أن ما جَرَى هو -بلا شََكُ- لحكمة 
اناد بَزدَوتَالَ: #وصموح أن كَكهُوأ سيا وَهوَ حَزر لحك وَعسَي أن ميدأ هيا 
وَهُوٌ شر لَك وَألَهُ يصْلَمْ شر لا َلَمُورت © [البقرة:717]» لكن عليّنا أن نضبرَ حتَّى 
ننْظْرٌ التّتائيج» وألّا تتعجّل. 


ان 


1 
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ثالثًا : أسَبَاب هَذَا النّزاع الذي أدى إِلَى ما نُسمعه : 
والأشباث فنا أرق دلقم إلى فسدين : 

أوَلَا: أُسْبَابٌ شرعيّة حققة لا إِشْكال فيها. 
ثانيًا: أُسْبَابٌ كونيّة قَدَرِيّة يحوم حَولها احتالاتٌ متَعدّدة. 
الأسْبَاب الشرعية: 
َالأسْبَابٌ الشّرعيّة الي اقتضث هَذِهِ الِحْنّة وهذه الفِدْندَ هي: 
أولا: المعاصي: 


0 5 0 2 عر يه 
والمعَاصى هى التّفْرِيطٌ في الوَاجباتٍ وانْتِهاكُ المحرّمات. فالأمّة الإسلاميّة 


3 


لاشك أنها مفرّطة في مسائل كثيرة: 

ففي الأمّة ة الإسلامية 2 مَن لا يُصَلّ ويقول: إنه مسلم. 

وق الأقةالإشلامةافن تحتزين الشلنة وليظا فرك مكرتدها 
مدل وكوي رهن المصلين: 

وفي الأمّة الإْلاميّة مَن يَستبيح اليا وواق الواخلذل» :وان كرو اقتضادية 
وهي ثروة مُدمّرة. 

وق ]نأك اناميا عن شخ اللشمووةوتاع الخقوة و الالبؤاقه وشترو رق 
اللاجاتٍ وكائها شرابٌ مُباح. 

وفي الأمّة الإسْلاميّة من يحكّم بِعَيْر شع الله؛ بالّشوة وبالمحاباة لقرابَةٍ 
50 ْ 
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ور ءعه 


ولهذا كانت الأَمَةُ الإسلاميّة هي الى تيت 2 1 هذه الحادتّة أو ل) هو أعظم 
منهاء واستوغ إِلَ قول الله عَرَجل: وكا اليس عن ف مُصِبَوة ِنِمَا كسَبتَ يديك 
وَيَعْفُواْ عن صَِيرٍ © [الشورى:#0]» وقال تَعَالَ: طهر اتا في لير والبَحرِ © بأيّ 
سبب؟ #يما كَسَبَتٌ أ أبرى ألنّاس لِذِيِعَهُم بحص الى عَمِلُوأ عله بحمو 4 [الروم:١4].‏ 


4 


واستمعوا إِلَ آبة او لا يه 
ل 50 له يي 5-5 00 0 00 
حابَة ريدت 036 مُصِيبَةٌ د أصَبَمُ عَمْيًا 4 وهّذا في أحد؛ استّشهد من الصَّحَابَة 
ان اس ارم 0 ري 
مذادية لمكن ستقون وجل وأر قوسلا ركان مهم بيد لون 
نأقاف: تون دايا 
قالّ الله تَعَالَ: طقل هُوَ مِنَ عند أنشيِكم إِنَّ اله عَلَ كل سَىَء مَرِيِرٌ # لؤْ شاءً 
له لوق ماالُوكم بسُويه ولا التصر منّْهُم؛ لاله عل كلّ + شيءٍ قديرٌ لكن أراد 
نين ّم نتافج امعبة. فا وي لمعصية اَي حصَلتْ؟ 
المعصية هي أن الرَسول ء عَلتوصَلاةوَالسَكمٌ في غزوة أن ع الشليين ورتّبهم 
وجعل عل الجبل رُماةً يحَقَطُون ظُهِورَ الْسلِمِينَ» فلا انَكْشَفَ المذركونَ في أوّل 
م ان فقالٌ الرّماةٌ: الشف النّاسء ما بتي إِلَّ 
د م الغَْائِم» فلْننزل لجمع لكاتو فذَكرَهم 0 أمرٌ النِّي عَلَتَهاضَكْوَالستَكم 
بن يبنقواء ولكنّهم صََإْيَعنض م خالّفُوه» ومَّذِه المخالّفةٌ قد عَفا الله عدْهًا ولله الْحَمْدُ؛ ىا 


2 


قال تَعَالَ: #وَلَقَدُ عَسَا عَدَكُم وأ وليك5 ذو فَضَلٍ عَلَ ل مَؤَّمِنِينَ * [آل عمران:57١].‏ 
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والّذي حصّل بعد هذا أن استّشْهد من السْلِِينَ سبْعُون رجلاء و جرح التي 
ل في وَجَْيِهه وكير ث رَبَاعِينُه وحَصّلٌ من الأَلَم ما لا مُه إل لله لمتكم 
1 يك عَم 4 [العمران:107] حتّى صاح الشَّيْطانُ بأن مدا قد قيل» وكَيف تكُون 
فوس ال ود ل لهم: إذ سول له ل قد ثيل فتتتطَم؛ ولكن الله قال 
لهم: « وما تحمَدُ إلا رَسُولٌ د خَلَتْ ين كه اسل ماين مَاتَ أو ميل اَنقَلتمٌ ع1 
أعمَليَكُم 4 [آل عمران:4 5 .]١‏ 

ومَذْهِ معصِيةٌ واحدةٌ بسيطةٌ بالنسْبَّة لمعاصي الْسْلِهِينَ اليومّ» وقّد حصّل بسَبّبها 
ا 

والله تَعَالَ قال: ظقُلٌ هُوَ من عند أَنَمّيِكُم 4» فآذا كانَ هَذَا من الأشباب. قا 
مَؤْقِمُنا من هذا السّبب؟ 


- 
3 


ع. عير مع - 0 0 
مَوقَفنا أن ترجع إِلَّ الله رُجُوعًا حقيقياء وأَسْأل الله أن يُعيتّني وإيّاكم على 
ذلكء فتنظر لأنفسنا في إخلاصنا لله» وفي متابعتّنا لرَسُولٍ الله يَكِدِه وفي صَلاتِناء وفي 
رَكاتناء وفي صِيامنًاء وفي حَجّناء وفي آدابناء وفي أخلاقناء وفي أَهْلِيناء وفي كل شيء» 
فتَرْجع رُجوعًا حقيقياه فإذا كنا تُريدٌ أن ترْتَفِعَ عن هَذِهِ الَكبّات فلترْجع إِلَ الله 
(خوعااضحيتًاء 
فَمَنْ كان عنده مَظّْلمَة لأحد فلَيَوّدُها. 
ل ا 
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الأسبابُ الكونيّة القدريّة: 

أما النوع الثاني من الأسْبَابٍ» فهي أسبَابٌ كونية قري در الله َيل ونذكر 
من أسبابها: 

أنَّ الدَّولةَ المحتدى عليّها جزةٌ من الدّولّة المعتديّة فيُذكر أنَّ هَذَا من الأشباب؛ 
ئها جُزْء من هذه الدَّولدِه وهذا شيءٌ غريبٌء فالدَوْلتَانِ متجاورّتانِ لكل واحدةٍ 
عنْدَ الأخرى سَفِيك: وهذا يتيي آنَّ هذه الدولة مشتفلةٌ ليست نبعا لقلك» وين 
الدَوْلتنِ مُعاهداتٌ دوليّة في إطار الأمم المتنّحدَّة ومعاهداتٌ خاصّة في إطار الْأَمّة 
العربيّة» ومعاهداتٌ في إطار الأمّة الإشلاميّة. 

ِذَن لو كان نون التليين وين الكمان مهد قي عرز للفغليت أن يعد را 
عَلَ المعاهدين من الكمَار؟ 

الجواب: لا يجورٌ أبدَاء قال الله تَعَالَ: « إِلَّا اليرت عهَدتُم يَنَ لْمُْركِينَ نه 
م ينْصُوكُم سيا وَلَمْ مُهرُوأ عَليَكُمْ َسَدَا موأ لوم عَهْدَم اك محم 4 [التزنة::]. 

وموقفٌ الع الإشلامية مَعَ المعاهديرة من الكمار عل ثلاث أحوال: 

" ما أن يَنقُض الكمَارُ العهْدَ وحيئذ تُقاتِلُهِم. 

#وإمًا آن تيكو عَهدَف فصيقز لا تقازامه» .وتنم التهنه لان اليه 
أَوْقَ الأَمَم بالذّمم. 

" وإمّا أن نحَاف منْهُم الخيانّة» فمَوْقفْنا إذا خفنا الخيانة من المعامَدِينَ: « وَإَِا 
حافت من هو حْيَاتَةٌ فَأَئِذَ إلتَهرْ عل سول © [الأنفال:08]» ولم ل افص لعن 


روع > وه 


«تَئِدْ إِلَتهِمَ عَلَ سَوآهِ 4 أي: قل: إن العَهْد الّذِي بِيَْنا بكم مُلقَى. 
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وهَذَامَعَ َنم كمَّانٌ فيا بانّكَ إذا كانَ السَّعْبُ مسًاء فالشَّعبُ مسْلِمٌ في كلا 
ادن كيف يق نا أن قدي عل شعب مُشلي ينا ته الأخرّة الإسلايية. 
والشيوة وَالوائق الدّولك العائة قاط 


3 


لذ 00 الاعبَدَاءٌ ف مَذِهِ الحال 0 ويس عا 1 بإذ كان 0 فإِنَ 
آ 00 ا ولا أله كا مأو 


بي - 1 


6 َيْتَ إذَا كَانَ ظَايًا كَبْف أَنْصْدُة؟ قَالَ: ا أو مَنَعْهُ َع مِنَ الظلْم َإِنَّ ذَِكَ 


إذَنِ السّببُ الكونٌ القَدِرِئٌ هُوَ ما قيل من أنَّ هذه الدّولةَ المعتدى علَيْها 
جزءٌ من الدَّولةِ المْتدِية» وقد تين بمُقتصّى الدَّينِ الإسلاميٌ وبِمُقتَض المعامّداتٍ 
لدّوليّة العاديّة أنَا لِيْستْ جُرْءًا منهاء حّى لو فرض أئَا في غابر الأزْمانِ كانت مِنْها 
فإِنْ إقر ا يمْحُو ما سبق ولَوْ أرَدْنا أن تَرجِعَ إِلَ التاريخ 
القِّيم الذي 7 تيت فيه الحدُودُ بين الدولٍ لحصّل في ذَلِك ازتِبكٌ لكل الذُولٍء 


ع 


ا هات لل ايا 


ا 


0000000 ل اله لأ له شتكلةوتق ل قالّ: « هلوك إذ 


جَآدَهُم بَأُْمًا وا أ ولكن ست فُلُوبهُح وَرَيِّنَّ لهم ألشََيِطدنُ مَا كاووا يَعْمَنْوَْ »4 
[الأنعام:4] فهذا يدل عَلَ أننا لو تضدّعنا إآ الله لَرَفَحَهِ عما. 


.)5557( أخرجه البخاري : كاب لظام وَالخَضْبٍء با اب أَعِنْ أحَاك ظَانًَا أَوْ مَظْلومًاء رقم‎ )١( 
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كا السينت الثاني فدوَاؤٌه أن تُعادَ اموق إن عه من قل ويُقال للوولة 
العدى عله :هذ ُدودك ولاعُدوانه وبهذا تنْحل المشكلُ ويتهي كل شيٍء 
فإذا عدف اله إِلّ ما كانث علَيّه قبل هَذَا الحدّث فإِنَّ الأموت م ةا 
مبنيًا عل سَبب فإنَّه يَزولُ بزوالٍ السّبب. 


00 
.2 
2 
ميم 


ولا إشكال في هَذَا؛ لأن نا كان 


رابعا: نتائجه : 


و 


أمّا التقطة الرّابِعةَ فهي نتائج هَدًا الأَمْرء ونتائجُ ما حدث وخيمةٌ جدًا جدًا: 
أوّلا: ل السّلاح من بعضنا عَلَ بعض فلو كنا نيل السّلاح حل أعداء 
لّنا حقيقة حقيقة يُنَاصِبُونا اداو من قبل كاليهُود مثلًا؛ لكان هَذَا عل العَينِوالرأسِ 


لكن المشكل أنَنا صرنا يحول بعضّنا السّلاح عَلَ بعض. وهّذه من أسوا الاك 0 
واحدٍ حمّل السّلاحَ يُريد قتلّ أخيه وهذه نتيجة سيّةٌ للغاية. 


فد 


عو 


ثانيًا: تفدّقٌ وتشتّتٌ وتفكّكٌ الأكة ة الإسلاميّة والأمّة | العزبية حت أصبت كل 
واحدٍ -ولا سا عَلَ المستوى المكوميٌ- يَرى أنه عدو للآحَرِء بيْنَا الواجبُ أن 
نجعل كلّ واحدٍ من أحَا للآخر, فكُلّنا نكمي إل دين الإشلا شلام» وفي التائة العرية 
ننتّمي إِلّ جنس من بَني آدمّ وهم العربُ؛ فكَيّْف حصّل يذه الفتنة أو في عَذِهٍ 
المحنة تَمَرُُناِ حتَّى كان الإنْسَانُ يسمّع من بعْض الجهاتٍ ما يُكدّرهُ من الحمّلات 
الإعلاميّة و كا و تتريات اا مسرا رما يات يبد لكنّها 
صارّث يمن جهاتٍ معيّة يَتقرّبُ الإِنْسَانْ إِلَ الله سْبَحَلةويعَالَ بمَحَبّة امخْلِصينَ منْهاء 
فصاروا يتكلَّمُون كلامًا كثيرًا قذْ يُو وَميٍ | مرق الأمّة الإسلاميّة 


0 


دروس الجهاد (كلمة حول الغزو العراقي للكويت ) نفك 


لكة 


القًا: ومن التّنائج السّيّئة ّنا نيسينا قَضايا مهمّة في الإشلام» كقضيّة َِسْطِينَ 
مثلاء الِب اي أوشكث أنْ تزدهرٌ الآنَ دَيلَتْ وصارٌ النّاس لا يتحدّنُون عنْهاء 
ْنَا كان النَّْسُ من قبْلُ يتحدَّثُون عن الانتفاضة الفلسطِينيّة» وصارٌ من المْْلِمِينَ 
حرّكةٌ نحو هَذْهِ الانتفاضّة» لكِن سَكت النَّاسٌ عنْها الآنَ ولم تكن لهم عَلَ بال؛ 
لأتهم انشَعْلُوا با هُوَ أكبد وأعْظمُ بين الُسْلِمِينَ أنفسهمء بل بين العرب أنْفْسهمء 
ل ا اا جاه !انثا مشليين! 

ونييكا يف5 قضيّة أفغانستانَ» وكأن لم يكن مهناك شي ءٌ يَسمّى الجهاد 
الإشلاميّ في أفغانستان. 

ونّسينا أيضًا إخوةً لنا في أريْتريًا يُرِيدُون أن يُقيموا جهادًا إِسْلاميا حنّى 
يحرّرُوا هذه البتقعةَ من الكفرء فهَدَا أيضًا نسيّ. 

وكدّلك الجمعيّاتٌ الكثيرةٌ الَّتِي فبها إنقاذًالْلِِينَ من الجُوع وَالعُرِي والعطش 
ومّلاك الأمُوالٍ كلّها أيضًا نُسيتْ. 

حبَّى طلَبةٌ العم الْصَعلوا ذه القضيّة عَن الطّلّبء فالعبادُ قد انُشغلُوا يذه 
القضيّة عَن العبادقه فيقَوم الإنْسَانَ يُصَل وهُو يُفْكَّر مَاذا حصّل ومَاذا جرّى. 

اولي اتباتحيي عبن لا اام مّة والخاصّة؛ وبعضها 
100 وتحضيها دون ذلك. 


واللسآلة لمكن بعلما بأن سل الأزافي إل أهلهاة ويتهي كل نىء: 
رابعًا: أيضًا من التَائِج السيّثة أنَّ بض الشّعوب التّابعة لحَكُوماتٍ تمختلفُ 


66 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سياسَائُا صارّت تنْبع مَذِهِ الحكومات» وهذا غلطٌ عظيرٌ» فيَجِبٍ على الشّعوبٍ 
الإسلامية أن تَكُون واجدةٌ بقطع النظر عن سياسات الحكوماتٍ والدولء فتَحْنٌ 
وى أن الرخل اسل ف الخراق؛ والرّجِلٌ المسلم في الشّام والرّجل اميم في اليه 
والرّجل المسلم في مصرّ والرّجْل المسلم في المغرب وفي تُونْسَء وفي الجزائر» وفي 
أيّ بقعةٍ يمن الأرض» وفي أفْغانستانَ» وني بَاكِسْتان» وني بنجلاديش. وفي كُلّ مكانٍ 
مِن الأْض؛ ترى أن المسْلِم في أيّ مكانٍ كالمسْلِم هُنا عنْدَنا في الَدِيئة: أو في كد 
أو ني الرّياضء أو في القَصِيمء أو في أي مكانٍ من المَرِيرَةٍ العربيّة» والله هَذًَا الي 
أّدِين الله به» وأغْتّقِد أتَكم كدَّلِك ميْلٍ. 

فالمسلِمٌ أخو المشلم» ولا يشتّرطً أن يكون عربّاء ولا أن يكُون من الجزيرة 
العو ايل اا لاون اقد تور لم 
العَرَبيّة ولو كانَ أورباء ولو كانَ رُوسيّاء والله إِننا نعْتَقِد أن الأخوّة الإسلاميّة 
لا يَفصم غراها نَسَبٌّ ولااجنسٌ ولا مكان. 

إِنّنانُِن بأنَ القَومَ الَِّينَ انبعُوا مُوسَى في عهّده إخوةٌ لنا فالحوَاريُون الّذِينَ 
قَانُوا لعيسى: ع أنَصَارُ نه امت طَأِكَةٌ مَنْ بت إن يل يكرت طلم را لين امنا 
عل عدوم ليأ و4 [الصف :14] هَؤُلاءِ المؤمنونا ال ذِينَ يدهم الله عل عدوؤهم 
مؤقفنا منْهم نّم إخوَةٌ لنا وليْسُوا أعداءً. 


١ 


.7 هو لان 68 ٠‏ 00 300 ك. 0 و 8 
فنحن لا نفرق بين شخص واآخرء وبين ذكر وأنثى» وبين عربي وغير عربي» 
٠‏ .0 ان و 
فا دمنا مُسْلِمِينَ فحن إخوة. 
58 1 4 م ه . 3 و 5 سم 
إذن ما بالنا وبال الكومات. نحن يجب أن نحبٌ بعضنا بعضًاء وينصّح 
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بعضّنا لبَعْض؛ من أي ُكومة كنا سَواءٌ في السُعوديّة أو ني الهراق» أو في الشّام 
أوفي مصرّء أو في اليّمن... أو في أيّ مكانٍ من الأَرْض. 

فإِنْ كسم تشاركُونني في هَذَا المبدأ؛ فعاهِدٌوا الله على ذَّلِكء وبلّغوه إِلَ مَن 
تستطيعون من إِوَينا في البلادٍ الأخرىء وقُونُوا لهم: انوا لل مَا لكُم ولِلْحُكومات» 
نّم إخوَةٌ مُسْلِمُونَه يجب أن تكُونوا إخوةً مُسْلِمينَ» ولا فرقٌ» فلو جاء إِنْسَانُ من 
اْمْلِعِينَ أ شقِيقٌ لي ما فرّقتٌ ته وين رجل من اُْسْلِِينَ لا أعرفُه إلا بحقٌ 
القرابة» أمّا في الإِسْلام فهُم عندي سواءً. 

فا بالّنا نذْمَب بعيدًاء فالمسلم أو المشلم ٠‏ فَسَلْمانُ الفارسييٌ من فارس» 
وضهَيْبٌ من الروم ويلا من الحيّشةء وك صحابة رَسُولٍ الله يَكِلكه وهُمْ من 
أجُْناسِ 2 أن الدِينَ 007 والأعة وأخدة. 

لذَّلِك أنَا أدْعُوكم من هذا المكان؛ من مَسُجد النَِيّ -صَلواتٌ الله وسلامّه 

عَليْ- أن لّوا كل مُسلِم تغرفوته بأنّ الإشلام فؤْقٌ تجميع الاغتيارات» وأنّه 
ا يجُوزُ إطلاقًا أن تخضع الأمة ة الإسلاميّة -أعني شّعوبّها- إل سياسَة حُكامها أبدَا 
فنَحْنُ مُسْلِمُونَ إخوةٌ تقول با حل تقول للحقٌء وتقول في الحقٌّء فهَذِه ثلاثة 
حروفية 

هذا موْقفنا الذي نأل الله أن يتوانا عي ون لا نكن لأحَدٍ من الْمِينَ 
عَداوةٌ في أي بلادٍ مِن الأَرْض» ولكن مَعَ الأسَف الشَّدِيدٍ أنَّ من نتائج هَذِهِ الكارئة 
نا صرْنا نشمّع أنَّ جهات ين الِّينَُعدبرون من ترات الإشلام ايه عليْهم 
الأمرّء فصّار منهم ما قد تَسمَعُونّهِ في الإذاعات. 


.6 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


خامسا: وجوب العلم قبل أن يتكلم المتكلم, ووجوب العدل حينما يتكلم : 
يعني لا تتكلّم إلا بعلم» ولا تقل إِلّا بعَدلِء ودليلٌ ذلك قولّه تَعَالَ: «إوَلَا كَقْكُ 
مان لَكَ يو عِلْمٌ 4 يعني لا تتبّع ما لَيْسَ لك به علم فإإنّ السّممَ وَالْبِصرَ وَالْفُوَادَ عل 
وْلِكَ كن عَنَهُ مََْولًا 4 [الإسراء:601» فالّذِي يصل إِلَ الإِنْسَان إمّا عن طريقٍ السّمع» 
و إمّا عن طَريقٍ البّصرِء وإمّا عن طريق الظَنّ الّذِي مُو القُوافُ فأَنْتَ مسْعولٌ عَن كل 


مج وار 


هَدَا إن المع وَالِصَرَ وَالموَاد كل ويك كان عَنْهُ مَتعرك *. 

وإِنّنا في هَذِهٍ الفِّنةِ نمع الكثِيرَ بدُونٍ أنْ نعلم» فلا يجوز للإنْسَان أنْ يتكلم 
إِلّا بعِلّم يكون مُبرنَا ذمَتَ عند الله إذا لاقاهٌ يومَ القيامة؛ لأنَّ الله يقُول: إن لتم 
لنت والنواه كل أؤئة 86 غنة تتقل 14 قالئنة ولا كل إلا بول :فلو سيعت 
من يُتوقّف في بره أو من ير خبره لقوّةٍ الهم الّتِي تُوجب رد حبر فلا تتكلّم؛ 
ولا تقل إِلّا بعلم» وكدّلك أيضًا لا تَكُم إِلَا بعَدْلِء أما أن تتصرّف بظرٌ فهّذا حرامٌ 
علّيك: قال لله تَعَالَ: «إنّ لله يَأمرْ مدل وَالامسين يتآ ذى لشت » 
[النحل:40] إلى آخر الأيَة» وقالّ تَعَالَ #وَإدًا كَُسْرٌ فَأَعَدِلُوا 4 [الأنعام:؟5١1].‏ 


اعلا 


و- 


ولكني أشأل: اذا كفت اعفن فهك تنما دينيّاء وأتقرّب إِلَ الله ببُغضه 
ومعاداته؛ لأنّه كاف فهل يِجُوز أن أتكلّم فيه بغير العَدلِ؟ 

الجواب: قال تعال: « يكأيا ليت انوا عونأ ميت لله شْبَدَآه بِآلْقِسْلِ * 
ومغتى بِالقِسْط: بالعَدل «وَلا يَجْرِمَيَسكمْ 4 لا يحولئكم «اسَكَانُ هَوَّرِ 4 بُخض 
قوم «عل ألا تددو » يخني: لا يلكُم ُغض قَؤْم أن صدُوكُم عن النجد الحرام 


2 2 1 4ت م 2 سل 


#أغَدِلوأ هو أَقَربٌ لِلتَّمَوَىْ وَأنَّقُوا لِك أله حير يِمَا تَحَمَلُوْرت * [المائدة:ه]. 
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ذه ]قا كلت أبحقيه فعا ديكا فل غرز أن انزل فنذ نك الكذن؛ لذن الله 
قالّ: «ولا يَجْرِمَتَسكُمْ مَكنَانُ قَوَرِ عل أَلَا تكَرِلُوأ أعَدِلُوا4. 


للحا كا زر برا قر راتت ا قي 0ق 
ما أَمَرّنا الله بهء وأنكم تسمَعُون في الإذاعات أشياء آنثم تشهّدون ته 5 
وتْممُون في الإذاعات أغميا ألم تعلمُونَ عل البقينٍ أئها كذبء وكلّ سمخ في 
الإذاعاتٍ ما نعْلّم علْمَ اليَقِينِ مِثْل الشَّمْس أنَّه كذبٌ. 

فلا يجورٌ للمسْلم أن يتقّل الَّذِي يعلّم أنه كذِبٌ؛ لأنَّه إذا فعل هذا فقد خالفت 
أمرٌّ الله عَرَيِجَلَّه وتاب أهل الكذب» وهذا أمد خط بالتّشبة للمشلم الذي يتحرّئ 
الصَّدقٌء ويتحرّى العَدلّ. 

سادسًا: خطورة القول بلا علم: 

القْلُ يلا علم من أعظم المخاطِرِ» فون فون أعْظَم المخاطر أن يُقو ل الإنْسَانُ 
عدم لاعس عا قوله احماة فار 5 لأنَ لمي عَلَ غير علّم معتاة أنه مني 
عَلَ جهْلٍء والجهل هلاك؛ وكّم من إِنْسَانٍ قال كلم -ومَا أكثرٌ الكلامَ في هَذِهٍ 
الفتنةِ- والعَجِيبُ أَنَّهِ يقولٌ كلمَةٌ في الدّين فيخكّم عَلَ النَّيْءِ حك دينياه وهو أجهّل 
ف وكا 

ونُومَا هو وجل يدّعي أنه عالمٌ لكل جاهل, والّذي يدّعي أن عالمٌ وهو 
جاه سكن عند العُلَاء ء جاهِلًا مرمَبً؛ لآن لذي يتكلّم ومُو لا يكم يكُون جاهلًا 
بحاله» يعني يحسِبُ أنه عالدٌ» وجاهلًا بها تكلّم به» فلِهّذا سرّاه العُلّاء لعا 


عه م 00 5 0 5 ص عر اع 5 ع 
وَنشَدَوَا عل لدنان مان لهذا الكل الذئ يُشكى ثوماء:وآنا أنقله وإن كنت لا أقرٌ 
بعل افيه فول عل لسن امار الذي كان ُو يزكبه0": 
قَالَجَارالَكِيمنُومَا لَوْ أَنْصَفَ الدَّهْهْ كُنْتُ أَرْكَبُ 
ونخن لا ثُوافِق عَلَ قوله: «لؤ أنُصف الدَّهرٌ)؛ لأنَّ الأشياء لا تُضافٌ إآ 
الذّهر. 
أ 5ه م 3 م 4 70 
أقول: إن بخض النَاس يتكلّمُون بلا علمء حنّى في الأمور الشّرعيّة الل 
هنا الَّذِي أقولٌ: نه بلا علم تاه بأنْ يخِهَلُوا حقيقة الواقع وتارَةً بَجَهْل الحُكْم 
دن لا بد من العلّم بالوّاقعء ولا بد من العلّم بالحكُم الشّرعيٌ» أما ما أن تتحدّتٌ 
عأوالكة عؤالك الامدري هله نهدا لاقم 


عمع > 


يتم َو جاءَ شخصٌ وقال: ورتساك د رع وا ايده يعر 
وقال: ا ا ” فول في 


لأبناء» وإذا قال: ل أ شتيقٌ أو لاب تنا :البإقى لك ولئس للعم» هذا لواستفسر 
وسأل: مَنِ الأخ عرّف الحكم الشّرعيّ. 


.)٠٠١ /١١( نهاية الأرب في فنون الأدب‎ )١( 
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فأنًا أقولُ: إِنَّ بعض النّاس مِحْكُم بلا علم, إمًا أنّهِ لا يعلمُ عَن الحالٍ أو 
لَا يعْلّم عَن الحكُم الشَّرعيٌ» وكلاهما تحطر جذَاء وما أكُثرَ الَّذِينَ يُسألُون في هَذِهٍ 
3200100 ع 2 يا اله ٠.‏ 6 3 و 2 
الفتن عن أمُورٍ يتسرّعون في الحكم عليّها وهم عنها غافلون» وهم بها جاهلون 


ع م 


نضا 


وقد جاء القَرآنُ بتحريم القَولٍ بلا علم» أمًا الدليلٌ مه عَلَ تحريم القولٍ بلا علّم 


عمومّاء ففى قوله تَعَالَ: #ولا نَقَفُ ما ليس لك يه عِلْمٌ © [الإسراء:"]» وأمّا عن شرع 


0 م . و 0 مر 2 َ 2 ا ا 
الله فقد قال الله تَعالىى: # قل إِنْما حرم رَقّ الْمَونحِسَ مَا ظَهرَ مِنْهَا وما بِطنّ والإثم والبغى بغير 


لْحَقّ وأن تُسْرِوا أله مَا ل ينْزّلُ بو سَلْطَننًا وأن تَُولُوأْ عَلَ أ ما لا كعَلموَنَ # [الأعراف:0م]ء 
هذا الشَّاهد في الجمْلّة الأخيرة» #إوآن تَمُولُوأ عل لَه ما لَا كمون 4. 

سابعا : الاندفاعَ وراء العاطفة يكون عاصفة : 

أقولٌ: العاطِمّة رُبّ) تكونٌ عاصفة» وكثيرٌ من النّاسٍ يندفع وراءً العاطفة بدُون 
ع و 7 7 يه .0 57 -ه - 
أن يفكّر ويقدّر وينظر في الأمورء وهدًا الانْيفاعٌ وراء العاطِمّة سيحوّل هَذِهِ العاطفة 
إِلَ عاصفةِ؛ لأن العاطفة إذَا لم يكنْ لها كوابح من الشّرع والعقل أردث بصاحبها 
إِلّ الهلاك لا شكٌ. 

وأنا لا أقول: تكلّم بلا عاطفةٍ؛ لأنّ الكلام بلا عاطفةٍ قد يكُون مياه لكني 
أقول: لا تتكَلّمْ بعاطفةٍ حارَةٍ تحرق ما أَمَامَهاء بل تكلّمْ بعاطفةٍ موزونة بالشّرع 
وَالعَقْلء فلو أنّنا سنا وراءً العواطفي لَهَلَكْنَا وأهلكناء وما أكثرٌ الَّذِينَ يَسِيرونَ في 
هَذًا الزَّمِنِ بالعواطفي بدُون أن يُنظروا إِلَ النّتائج» وبدٌون أن يحقّقوافي الأمرء وهدًا 
خطرٌ عظيمٌ عَلَ دينِهم وذنياهم. 


الك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أ قيرف الك بنكلا يبيط ف القَرق بين العاظفة وبين العمل :"وخ برل 
مَسْجِدَ رسُولٍ الله بكِ والنِنُ علنهصَكموَسَكخْ حاضِرٌ والصَّحَابَة حاضِرٌون. فتقدّم 
إِلَ ناحية من الَسْجِدٍ فجعل يَبُول؛ لأنّه أعرابي جاهلٌ» والبّول في المسجد حرام 
فصاح به الصَّحَابَة وَِإئهءنظ ورّجروه وكبؤه نبا شديدًا؛ لأنّه فعل مُنكَرّاء وحمَلَهم 
عَلَ ذلك العاطفة الدَّينِيةٌ غَيرةَ عَلَ مَسْجد الرَّسُول عَِْواضَمْولكَةْ أن يَبُولَ به أحدٌ» 
ولكن الَذِي أعطاةٌ الله الحكمةً قال: ١لا‏ تُرْرِمُو دَعُوة» أي: لا تقطعوا بولّه عليه 
فتركُوه. 

فلو أن هذا الأعراي انساقٌ وراء عاطفة الصَّحَابَةِ الْذِينَ زَجَروه لحصل أحد 
أمرين: إِمّا أن يقومَ م ممكشوف العورة؛ لئلّا يُصيب البولٌ ثوبه» وإمًا أن يستَتر فيُصيب 
النولثوية: 

ومن جهة أخرى لو قامَ مكشوف العورة لكان البولُ لا ينقَطِع مرةً واحدة 
ارو لسرن اح دن نكيم مسقل ون اليد اا ست 

ولهذا كانث حكمة الرَّسُول عَاصَكَهْواتَكة فوقٌّ عاطِفتهم» فقالّ: ١دَعُوهُ)‏ 
فترَكُووو فنا القع بوله أمة الر كول عله أن : يَصَبَّ ماء عَلَ البولٍ» فإذا صب الماءٌ 
عل البول زالتٍ اللفسدةٌ بالتطهير فطوّر المحلٌ» ثم دعا الأعرابعٌ وقال له: «إِنَّ هَذِهٍ 
جك لا تضلك لنئ و ون عت ابول ولا القار ماج لذكر اله يبَر وَالصَّلَاةٍ 
وَقَرَاءَةٍ ءة القزآن». أو كما قَالّ رَسُوَلٌ الا الله و1" . 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب الرفق في الأمر كله» رقم (25075» ومسلم: كتاب الطهارة» 


باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجدء وأن الأرض تطهر بالماء» 
من غير حاجة إلى حفرها» رقم (585» 2)6). 
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اه ساس 


وفي رواية أن الأعراي قال: الهم امي وداه ولا تَرْحمْمَعَنَا أحدا»!"؛ 
لأن: يو وللاشامله كيار لكل وان التكيرون الذي قاهوا وما حواانة 


فيلا كيان القاطفة 2 قط قو لون تفده سينة و واتكوة هزه 
العاطفة 5000 ولهذا تبني كثيرًا ادس واتعارمة 
جهات إِسْلاميّة انجرفث وراءً العاطفة في هَذِهِ الكارثة العظيمة» مَعَ أن أمرّها سهلٌ 
عدا أن تُرقَع اليدُ عن البلادٍ المظلُومة فإذا رُفعت اليد عَن البلادٍ المظلُومة انْتَهَى 
كل شيء هَذَا هُوَ المعزوف. 

فإذا كان الأمرٌ كدّلك فالوَاجبٌ عَلَ الْسلِدِينَ أن يُكرّسوا جُهوقهم عَلَ هذا 
الل الواض جع ادخيل لوعي ارك رجلا والمرخ 2 عَسَتَ ما نسمّع كلها 
و1 م بحقٌ» أعْني الاستيلاءَ أو الاعتداء عَلَ الدَّولةِ المظلومة لَيْسَ بحقٌ» 
فإذا كانَ كدّلك فلادًا لا يُطلّب رفعٌ اليد عن هَذَا البلدٍ المظلُوم ويثتهي الأمٌ 
ولا حاجة إِلَّ الصّياح» ولا حاجَة إِلَّ التَعحبء ولا حاجة إِلّ الصِّحاتٍ في الإخوان 
الْممْلِمِينَ في أقْطارٍ البلاد الإسْلاميّة» فلو طالَيُوا برَفع اللموجم ل د ده 

دعاء: 

للَُّمَ إن نسألّك في هذا الوقت المبارك وحن بانتظارٍ فريضةٍ من فرائضك؛ 
وبينَ الأذان والإقامة» أن تدمّر كل عدو للمُسْلِوِينَ» اللَّهُمّ دمر كلّ عدرٌ للمُسْلِوِينَ 
اللَّهُمَ دمر كل عدو للمُسْلِيِينَ اللَّهُمّ من أراد بِاُملِينَ سوءًا فاجعل كيده في نحره» 


.)501١( أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب رحمة الناس والبهائم» رقم‎ )١( 


بدك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لهم من أراد باُسلِينَ سوءًا فاجعلى كيدّه في ترم الله من أراد بين سوءا 
فاجعل كيدّه في نحره اللَّهُمّ شّت شَملّه اللَّهُمّ فرق جمعه اللّهُمّ شت شّمله 
ا ا ل 0 
بِعدَ السّعَة» والهَوَانَ بعد الكبرياءء اللّهُمّ عليك به اللّهُمّ عليك به الله عليك به 
الهم اشْدُدْ وَطْأنَكَ عليه اللَّهُمّ اشدد وطأتك عليه اللَّهُّمّ اشدذ وطأنّك علّيه. 
اللهم إننا في مَسْجدٍ نبيّك» وفي انتظار قَريضةٍ من فرائضكَ؛ نسألك الهم 
بأسائك المُسنى» وصفاتك العليا أن تدئر كل عدرٌ لسوت ات دَمرَ 
عدرٌ للمُسلِمِين» اللّهُم دمر كل عدوٌ لله للمُسْلِمِنَ: اللَّهُمّ إنا لم تَسأَلَكَ عُدوانًا عَلَ 
غير انون مالف أن تدم أعداء المي الهم دمر أعداء افير الله 
اهْزِمْهُمء اللَّهُمّ اهزمهم, اللَّهُمَ اهزمهم يا رب العالمينَ» اللّهُمَ أنزل مهم بأسَك الذي 
ال 0 
اللَه اها شلال انكر موي متاك هيا ريم البنزارانج ف الارقتر ةا تقرييه فلكرت 
كل شيء» يا من يقول للشيء: كن فيكونء يا مَن لا يُعجزه شيء في السماواتٍ ولا في 
الأرض» دالت اللي أن سحن للتقليين بالذائحة من اعدائيي اللي فل لهه 
بالرّاحة من أَعْدَائْهِم يا رب العالمين» اللَّهُمّ عجّل لهم بالرّاحة من أَعْدائْهم؛ حبّى 
تأمّن أوطائهم وتحْفَّن دماؤّهمء وتَسلّم أموالّهم» وتستقيم أحوالّهم يا رب العالمين. 
الهم عليكَ بأعداء ينه الم عليك بهم الهم أن في قلوبهم الرعبَ» 
الله الولو ينه الام خوفاء وأبدههم بعد القوة فعناء وأبدهم بعد الِزٌ لَه 
ابلط به الشماينة نة قَلَهَا واضطرابّاء يا ذا الجلال والإكرام؛ اللّهُّمَّ لا رد دعاءنا 
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بسُوء أفعالناء اللَّهمَتقبّل ناه اللَّهُمّ تقبّل مناه الهم تقبّل نه يا ذا الجلالٍ والإكرام» 
اللَهءٌ صل وإسلة عل عوك ورسولك محمد وعلى آلِهِ وصّحبه أجمعينَ. 

فَضْلُ الدعاء في الشّدائد: 

إن دعاء الله َيَلٌ في كل ساعةٍ وفي كلّ لحظة مطلوبٌ مناه ولا يي في آخر 
الي ولاسيً) في السّجُودء ولا سسيّا بِينَ الأذانٍ والإقامة؛ فإنّ اتح ل قال: 
«وََمَا السّجُودُ؛ فَاجْتَهِدُو في الدّعَائٍِ فَقَمِنٌ" أَنْ يُسْتَجَابَ ك0" . 


وقال -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: ( أ قَرّبُ مَا يَكُونٌ العَبْدُ مِنْ رَيْهِ وَهُوَ 


سَاجد70". 

وقال التي ككل: «يَنْرِلُ رَبْنَا ويا ل كُلَ بل إلى السّماء لديا جين ينْقَى 
ثُلْتُ الَلٍ الآخِرٌ رَ يقول: مَنْ يَذءٌ ا له مَنْ ساني فَأَعْطِيَُ عطِيَة مَنْ يَسْتَغْفْرٌنٍ 
َأَغْفْرَ [َه)9, 


ءِ 241 1 8 و5 4 هوس 01 7 

أءها المسَلِمُونَء إن المسَلِوِينَ اليوَمْ بين أعداء ينافقون ويظهرون الإسلامً» وبين 
0 . 03 شاع 00 ع 
أعداءٍ يُنابذون ويصرٌ حون بالكُفرٍ وعداوة الإسُلام, وإنّنا مأمورونَ بأن نتخذ لكل 
واحد سلاحًا ليل به. 


)١(‏ أي: فحري. 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود؛ رقم (517/9). 

(*) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود, رقم (585). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم ))١١55(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» والإجابة فيه» 
رقم (/70). 


01 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وإن علينا -أيها الإخوةٌ- أن نسأل الله داتًا أن يَنضُرَنا بدينه» وأن ينصرَّ ديئه 
بنا. إن هَذِهِ الجزيرة العربيّة ولله الحمدٌ خرّج منْها الإسلامٌ» وسيّعُود إليها ىا صم 
ذلك عن رسول الله يكوا'» إن علينا نَحْنُ معشرٌ هذ الجزيرة أن تحول رايةً الإشْلام 
ضدَّ كل إِنْسَانٍ يكُون عدرًا للإشلام» سواءٌ كانث عداوثّه ظاهرةً أم باطنةً. 


مها الإخوة الْمسلِمُونَ إن التّفاق أشدٌ منَّ الكفر الصّريح عداوةً للمُسْلِمِينَ؛ 
لأنَ لله تَعَالَ يقولٌ في الَّذِينَ يُصر حون بعداوة المملِِينَ: طيَيا ادن امنا لا دوا 
عَدُوّْك وَعَدُوُ وَل 4 [الممتحنة:١]»‏ ويقولٌ عَرَعجَلّ: يما الدب اموا لا لتددُوا اليو 
وار أؤلية بَنَْهمْ آنآ بَعَضِ 4 [الائدة:01]» ولكنّه قال في المنافِقينَ الَّذِينَ يدَّعونَ 
الإشلام وهم منهم براء: #هر الْعدوٌ َأحَدَرْض 4 [النافقزن 4 وهدة جلة اميه تويك 
الشبوتٌ والاسيفر ار و نفيك الحصرً؛ كما هي القاعِدّة في اللَّمَة اليك أن اليا 
الخبريّة إذا عرف طرفاها صارّث دالة عَلَ الحضر؛ كقوله تَعَالَ: لمر الْعَدُوٌ درم 4. 
هذا يدُلْ عَلَ شدَّةٍ عداوة المنافقينَ الّذِينَ يدّعون الإسْلَامَ ومّم حربٌ عَلَيه. 
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اما الإخوة المسلمون» إنني أرجو الله عروجل أن يدمر كل عدو للمَسْلمِينَ 
تزاح ”| »ا ] ا ا ا ا 3 00 2007 1 
ظاهدرًا كان أو باطناء وإننا والله لا نكن لاحد عداوة إلا مَن كان عدوا للوسلام 
1 ٍ 7 0 8 1 5 2 00 0 | إن 31 8 0 
وا ذ آذ هه » وإننا نكن ا 9 لكل من مما للإسلام وا فى خداه أيا كان جنب »وقي 
أي بلدٍ كان وف أي زمانٍ كان» وهكذا يجب عَلَ المسُلِم أن تكونّ هَذْهٍ عقيدَتّه 
000 أخرج البخاري: كتاب فضائل المدينة» باب: الإيمان يأرز إلى المدينة» رقم لاما ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب بيان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبّاء وأنه يأرز بين المسجدين» رقم 
»)١150(‏ أن النبي يك قال: «إنَّ الإيَانَ لَيَأرِرُإِلَ المِيئَِ ا تأرِرُ اليه إل جخْرهًا». ومعنى يأرز: 


ينضم ويجتمع. 
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اازوض ا واف كي ل ل ل ا ا تي 


لايرو ١ن‏ ماه ا ا ا ب و ل كد و 2 
وأنْ يَكون هذا دَيدَنّهه وأن يكون هَذَا الَْذِي يَدِين الله به» والذي يموت عليه لِيبْعَثْ 


0 5000-7 5 مج 8 مسي موم . رم برط روه مدروه 
عليه يوم القيامة # الخلا ومين بَعَضَهم لَبِعَضٍ عَدَوٌ إِلَا ألْمَتَعََ # [الزخرف:17]» 
إلا المتقين فقط 


يما الإخوثٌ إِنَّهِ لا خلّة في غروبة» ولا خلّة في عجمة ولا خلة 
لاني أي بل 


ب 


3 


5 2 مج 2 بسي رورم . ارم ها اوعرة أذ[ و 
لا بالإسلام والتقوى. 0 الاخلاء «وميذ بَعَضهُمٌ لبععض عدو 


3 


إِ 


1 : 0 78 3 5 ٠لا‏ ساهة هش مانن 8 د 
نا الإخوة المسلمون. إننى في هذا المكان؛ مَسُجِد رسول الله يكل ونحن في 
50 ا ع جاعهع .,؟ 2 ع 2 1 - 0 
انتظار فريضة من فرائض الله» أذعو نفسى وإياكم إلى أن تكون نيتنا لله وحده» وأن 
4 7 2 3 ع فس ال و 
يكون إخلاصنا لديننا ولله ولرسوله وَللمَوْمِنِينَ. والسَّلامُ عليكم ورحمة الله وبركاته. 


مج-سهعى- 5 


015 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فزرسر هيد هس 


إسحكحكت 
اصح هص 
د 


5 ا 


يسم الله الرّحمَنِ الرّحِيم» الْحَمْدٌ لله رب العَايِِنَّه وأصلي وأسلّم عَلَ نبينا حمده 
دعل اله وأصيكابة: نعو حي زناه لابو للف ما بعد: 
نه لا شك عندنا وعند غيرنا من أَهْلٍ النصح لله ولكتايه» ولرسوله» ولأئمة 
الْْلِمِينَ وعامّتهمء أَنَّ مَا حدّث في أوائل هَذْهِ السّنة وإلى يومنا هذا من الأحداثِ 
العظيمة في منطقتنا يَسوعٌ كُلّ مسلمء بَلْ يَسُوءُ كُلّ عَاقل؛ لأَتَّا أحداثٌ عظيمة يِحارُ 


ىو 


1+ 


الإِنْسَان فيهاء وَلَا يكاد يَصَدّق أن هَذَا يقع في هَذْهِ المنطقة, وبَيْنَ أمة عَرَبِيّة تَدَعي 


كك 


الوحدة فِيَا بينهاء أَوْ عَلَ الأقل تَدَعي أن بينها مواثيقٌ وعهودًا عَلَ دعوى وَاحِدَة 
ألا وَهِيَ قضيةٌ احتلالٍ اليهُود لفلسطينَ» الَّتِي أجمع النّاس وَلَا ييا العربُ عَل أنه 
تحب تطهيرٌ فلسطين مِنّ اليهود. 

هَذِهِ الأحداثٌ العظيمة المؤلةٌ المحزنة المحيّرة هي ما يشغَّل بالناء وبال كُلّ 
مسلم» وسوف نتكّم عَلَ مَذِهِ الأحداثٍ في النقاط الثّالية: 


أولا: إن مَا جرى في مَذْهِ الأحداث فَإِنّهُ بقضاء الله وقدره. وبحكمة مِنّ الله 


نانيًا: إن ما جرى له نات 1 اناك قلرنة: 
ثالمًا: ناد هَلْهِ الأحداث ونتائجها ومردود فعلها عل المنطقة. وَعَلَ العالم 
الإِسْلَاميّ» وعَلَ العَالم الدولي. 


دروس الجهاد ( غزو العراق للكويت الأسباب والنتائج ) 50 008ص 


رابمًا: أنه تجب عَلَيْنَا إزاءَ هَذْهِ الأحداث أمْران: 
و عه و ع وير و 
الأمرالآول: القول بالصدق: 
11 00 0 . لمعل سه 02 اراس رظ يي 0020 
أما القول بالصدق فَهُوَّ وَاجب؟ لأن الله تعالى يُقول: يام الزبرح ءَامَنْوأ 
مدع م م2 سل ع ص لاس م سا سلرر 15 0000 5 © وتء 1مس ه 8 كمه 
نوأ أله وُومُوأ مَمَ آلصَدرقيت 4 [التوبة:116]. وَقَالَ النبي كَل «عَلَيْكُمْ بالصَّدْقٍ» 
2 هرق 4 اه هماه 01 َه د ل 0 م رست سه هه 
فَإِنَ الصَّذْقٌ مَْدِي إِلى الب وَإِنْ الب مبْدِي إلى الجن وَمَا يَرَالُ الرّجل يَصدَقٌ وَيَتَحَرَى 
الصَّذْقٌ؛ حَبّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله صِدَّيقًا2". 
٠. 0‏ ص ” لو سم .ىن - 8 .2 ساهه دي سه 207 7 
والصديقون في درجة عاليّة تلي درجة النبوة» كا قال الله تعالى: #ومن يطِع الله 


0-7 وعد م وو ل سن دس سرسم سال 
0 


آآ 7 اه 000 6 سه كام سرس سواس ا ته ٌّ 0 
وَلرسُولَ َأَوْليِكَ ممَ ألدنَ أنهم أنه علوم من ألببيِنَ وَأَلصِدِيِقِينَ والشهداء وَألصَِّحِينَ * 


صخصدة 


[النساء:74] فَالصدَّيقيّة هِيّ الدّرجة الثانية من درجات الَذِينَ أنعم الله عليهم. 


1 


2 


فَالصّدقٌ مجاةٌ تُتجي صَاحبها في الدُنيا وَالآخرة: وَلَا يفوثنا أَنْ تتعرض 
باختصارٍ لم| حدث لدَكَانّة من الصّحَابَة تويعنر» حِنَّ لوا عَنْ غزوة تبوك التي 
خرج الي له فِيهًا لغزو الرّوم فتخلّف عَنٍ التي يكل في هَذِهِ الغزوة طائفتان ين 
النّاس: 

الطَّائفةٌ الأولى: أَمْلُ التّماق» وهم الَّذِينَ يُظْهِرُون للنَّاسٍ أَمَُمْ عَلَ الإشْلام» 
وهم أبعدٌ النّس عَنٍ الإشلام» وهم كُمَارء قَالَ تَعَالَ: لوَينَ آلنَاسن من يَُولُ امنا له 
َبالْيوْوِ الآيزٍ ومَا هم يمُؤْمِنِينَ (2) حدِعُوتَ الله ولد اموا وما يَدَعُوت إِلآ أشَْهُمْ 
وما يمون 4 [البقرة:4-4]» وعلامةٌ المنافيق أنه إِذَا حدّث كذب. وَإِذًا وعد أخلّف. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله؛ رقم 
(5550)), 


014 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَإذَا حاصّم غدّرء وَإِذَا اتتّمن حَحَانَ”") 

مَؤْكَاءِ المنافقون تَخلّفُوا عَنْ غزوة تبوكٌ وكا هُوَ معروفٌ من عَاداتهم أَمَيمْ 
يأتون إِلَ رَ اع للم كا قَالَ الله تَعَالَ: #«إدًا ج227 
لْمتَفُِوتَ فَالُوأ مَتْبَدُ إِنَكَ سول أله وَأمَهُ يمَلَمْ إِنَكَ لرَسُولَه وألَهُ نْهَدُ إنَّ لْمَتفْقِيتَ 
اسن 

ولما قم الي اولك من غزوة تبوكَ» جاءت هذه الطّائفة إِلَ 
ول ال كلقسط زوه التعريطا ونيا 1 يجكدة نوما لاهن ليد رركن 
سرائرهم ! إِلّ الله» ولكن هذا الاشتغفار الَّذِي فعله الرّسُول 0 نفعو 
يَقُول الله تََالَ: لسَوَآء عليه أ ستفقزت لهم أم لم مرحم أن ه يفره لم 
إدَأمَهَ لا وى الْمَوَم مسقت ؟ االنافقون:17 لَكِنْ هم منافِمُون يرضَوْن 0 
أمام النّآسء وَلَا ِهمّهم حقيقة الأمر 

الطائفة الثانية: التي تخلّفت» فهم تا الؤمننَ الخلّص وهم: كغب بن 
مالك هلال ون أمئة :بور ارة , بن الرّبيع» مَوّْلَاءٍ تحلّفُوا بلا عذرء فجاء كعبُ بن 
مالك وَوَلئَةعنة إل رَسُول الله ب يخيه بالصّدقء وأنّهُ لَيْسَ لَهُ عذرٌ وأَنَّهُ لَمْ يجمع 
ابن في غزوة قبل هذه الغزوة» وان باستطاعيه ويك سهولة أن يخرج للخزوء 
وَأكنة لك وسان قعل ختى قا تم القوم» َال لني توا ك ولك : «أنَا هذا قَقَدْ 
طَدّق)! '"» ثم تركّه فلّحق كعب بن مالك قومٌ من أُصْحَابهء وقالُوا له: كاد لَمْ تعتذر 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان خصال المنافق» رقم (09). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك» رقم (5414)» ومسلم: كتاب 
التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه؛ رقم (71/59). 
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لرَسُول الله كله ويكفيك استغفارٌ رَسُول الله يكل لكء فَلَنَا هَمَّ هذا سأل: مَل 
أحذهم سبقه في ذَّلِكَ؟ قَالوًا: نعم؛ هلال بن أميّة ومرارة بن الربيع» فذكروا لَهُ 
رجلين صَالحينء فَقَالَ: لي فيهم| أسوة» ثُمّ مضى. 

أمر الي يل أن ممجرّهم النّاسء فهجرهم النّاس حَتَّى كَانُوا يُسلمون عَلَ 
النَّاس في المديئة قَلَا يردون عَلَيْهِمٌ السَّام» ويمر بهم النّاس في المديئة لا يُسِلّمون 
عليهم؛ حَبَّى أكمل املق خُلْقًايك يَقُول كعبٌ: كنت أَسَلُمُ عَلَ الي يك قلا أذري 
أحرّك شَمَبَهِ لردٌ السَّام أمْ لاء وبقوا عَلَ هَذِهِ ا حال التي ذكرها الله عَرَتجَلٌ: «حَقَّ 


2 . 1 م 22 - ” . عع .مد سمه تت عع 0 0 
إِذَا صَاقَتْ عَلَتيِمْ الارّض يمَا رَحْبَتْ وَصَاقَتْ عَلْيَهم أنفسهم وطنوأ أن لا ملجأ مِنَ أله 


3 


0 
. 


ِلآ إِلَيّهِ ثْمّ تاب عليه لِمِتَوبواأ ِنَّ أله هو أَلئَوَآَبُ الحم © [التوبة:118]. 
له كه ع 7 د 000 ع8 24 3 
َف أثناء هَذْهِ المدة جاء رجل من ملك غسان يسأل عن كعب بن مالك فدله 


َ اه وال ع 1 25 
الناس عليه فإِذًا مَعَهُ كتابثٌ من ملك غسّان يَقول له: إِنْهُ يَلَعْنا أن صَاحبك قلاك» 
5 م على مس 3 307 0# و 017 5 5-4 2 
أي أبغضكء» وإنك لست بدار ذل ولا هوانٍ. فالحق بنا نواسك. 
1 وي 5 فو ع اس 0 ع عع صلم 0 ريم © افيه 
وهَذْهِ محنة وفتنة» رجل مهجور في قومه لا يكلمه أحد, ولا يسلم عليه أحد. 
0 20 - 0 3ه وضه الى 7 ع ٠‏ ان 
يأتِيه هذا الكتابَ من ملِكِ يُقول: الحق بنا نواسك. فهَذِهِ فتنة من أعظم الفتن» لو 


كَانَ إيوانه ضعيفا لفرح بِبَذَا وذمّب إِلَّ الملك» لكنه موعن قال إن هَذَا مِنَ البلاءء 


و 
ك0 


نّم ذهب بالورقة وألقاها في الور حَبَّى أحرقها رَتدعَنَُ من أجل أَنْ لا دنه نفسّه 
في المستقبل فيأخذ يبا قاحرقها نهائيًا. 

وف أثناء ذَّلِكَ أَيْضَا تسوّر كعب بن مالك حائطًا لأبي قتادةً وَهُوَ ابن عمه. 
ومن أحب النّاس إِلَيْ فسلّم عَلَيْه فلم يرد ولتم لأ النَبيّ َك أمر النّاس 


0١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


8ل وو سلف 7 0 31 ع الى # اصكه ال -040 
بيجرهم. وَالمؤْمنونَ ايكون لهم الخيرةٌ من أمر الله ورسوله أبدّاء فسلّم عَلَيْهِ فلم يرد 
1 ًّ رت 52 ل لوكت ع تت انه ل اي ل ا ا 
فقال له كعبٌ: أنشدك الله؛ هَل تعلّمُ أني أحبٌ الله ورسوله» فسكتء فأعاد عَلَيّه 
َقَالَ أب قتادة: الله أعلمٌ» ولم يُكَلّمْه. 

35 2 . #متماع ته وين كيج 2 »© ِِ و 

ولما تمت أربعون لَيّلّة أمر النبي يك الثلاثّة أن يعتزلوا نساءهم, فَجَاءَ رَسُول 
رَسُولٍ الله بك إلَّ كعب بن مالك وقَالٌ: إن رَسُول الله يلِِ يأمرك أَنْ تعتزلٌ أهلك» 


ع 
أ 


َقَالَ كعب: طلقا أم مَاذ؟ قَالَ: هكذا قَالَ الوا رارك دعر رامد 
فقال كعبٌ لزوجته: الحتِي بأهلك. وكَانَّ رجلا شاباء تشقّ عَلَيْهِ العزوبة لَِنَهُ 
لَمْ يتم بهذاء من أجل طاعة رَسُولٍ الله وَكة. 
ولما مضت حمسون ثَيْلَةَ أنزل الله الفرج وَالتُوبة» فأنزل قولّه تَعَالَ: « لَقَد 


م 


تابه ألَهُ عَلَ ألبّيَ والمهدجريت والأضار البرك تبره امد الشكية ا 


3 - ساس سا عير حك و > ل لحر دي 8 +« مو 

بعر ما حاد يرب ب رق مَنَهُمْ دُدّ 2 0 ا ار 
مت 4 ةم راي اي سس 7 ع عن وات 

00 وعل المَلَنَةٍ أأذرت حُلْفوا حََّهِ إذَا صَاقَتَ ت عَم سيا وت وَسَلتَ عَلَْمَ 


أَنفْسهُم ونوا 0 إلَنو مر تب عد لسريو إن أده هو التراث 
00 أتَعُو لَه مَكُوُوأ مَمَ ألصديقيت © [التوبة:119-11] 


بعرو 


الله هو لاء العامة أئمةً في الصدق. 


٠ح‏ لق اك ارك رك مانو قد ادر ور 
لصي زرا إكتصيوة م إرد وار عماوص لتر 


نا عُرض لهمء بادّعاءات كاذب وكَانَ عل إخوازنا الإسْاميّن في جميع أقطار البلاد 
الأشلؤمة أن يقولوا الضدق وآ لا يفورؤاها لا خلهرتة لذن انه نكال قال ف 


2 
ره آه 8 


اكد 


دروس الجهاد( غزو العراق للكويت الاسباب والنتائج ) ااه 


00 


كتابه: ولا كَقَفُ ما لَيَسَ لك بو عِلْمْ يبن انع واإسر والفوه عل أزقية 06 2: عن 
ا بلي لاتيم ا لاه 
السّمُْع لم) يُسمع» وَالبصر ل) يُرىء والفؤاد ل) يَعْتَقَد اله لقلبُ يَعْنِي لا تعتقد 
كُلّ ما سمعتٌ عَبَّى يَكُونَ لك به علمء وَكَا تتحدث عَنْ كُلّ ما رأيت إِلّا بعلم 
وَالبِصم قَدْ تخطى» فقد ترى أحيانًا المتحرّك سَاكنًا وَالسّاكن متحركًاء ويُرى الشَّبِحُ 


7 3 ل ا 
من بعيد لا يدري أَإِنْسَان هو أم حيوان؟ 


فعلى الإخوة في كُلّ أقطار الدَنْيا أن ا ا 
ا 
عواصف في الحقيقةٍ حمآت النَّاس عَلَ أَنْ يقولوا ما 
خطرٌ عظيم جدًا َل الم م الإشكامية أَنْ تكونٌ الأ الإسلاميّة أمةَ أهواء أمة 
فو كأ لت ل ة الإشلاميّة بر وأجل من أَنْ تو و“ فها الساوض الساسة) 


00 


واو 


و 


وألّا يغتروا يا يسمعون مِنَّ الدّعايات الكاذبة» وتوجدٌ أشياءٌ تقال وتُسِمَعٌ 0 


ه. 2 ار 000 
أن يطوق وكذ لا كك 


و 


0. 

او 
و 
لد 

مه 


سام الى 
1 انه 


عو 5 


اليل اع نه تبسن علق 
«يكامًا الَنَ امثوا ونوا عَوكمِينَ شط هده و ع كد : أو الولتتن 
وَالْذَوَبِينَ إن يك عَنِيًا أو فَقِيرا فَألَّهُ أَوَْ بِهِمَا 4 [النساء:ه؟1]. 

ع 1 فرق ولا نتكلم لاب نعم أنه صِدق, لأَنَّ ربنا عَتَعِجَلٌ 
ربانا وقَالَ: « وَلا كه قْكُ مالس لك يو ِلك إن لتم وَالِصرَ والموادَ عل وليك كن عَنْهُ 
مسَعُوا 4. 


ع 


فك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أما القَوْل عَلَ الله بعَيْرِ علم» فَهَذَّا من أَكْيَر الذنوب. قَالَ الله تَعَالَ: لهَمَنَ أظأدُ 
مِمَنِ أفترئ عل أَسَّهِ دبا لَضِنَ ألنّاسَ بِعَيْرٍ عِلْرِ 4 [الأنعام::14]» 0 0 
و ب لمم م آذ هر سل تس لصعر حر رس راس 1 01 
0 ري 1ت مِنها وما بطنّ ولام والبغى بغير الحيّ وأن ردأ بأ 


د 
ودمسء كر عردم 0 


مَا ل يَزْلُ بو سلطدنا وأن تَعَولُوا عَلَ الله ما لا كُعَامُونَ 4 [الأعراف:7]» فَهَلْهِ خمسة 


لأوَل: تحريمٌ الفواحش ما ظهر ينا وَمَا بطن. 
لالد 


ر: 


الثّالث: البغى بِغَيْر الحق. 
الرابع: أن تشرك بالله مَا لَمْ ينل به سلطانًا. 


الخامس: أَنْ تقولوا عَلَ الله مَا لا تعلمون. 

فيحفظٌ الإنْسَانُ مسألة من . مسائل العِلّم ثم يرى نفسّه أنه منَ الأئمة» ويُتضّبُ 
اللو ا ل ا 
عَلَ إخوانه؛ ولأنَّ الواجب أَنْ تتأنّىء وَإِذَا كنت ترغبٌُ أَنْ تكونّ إِمَاما في دين الله 
كدو رف الها ان كود كل :7 اعدمناركاكا ف ديق الك :ولك شرن ا 
وَاصبر؛ حَتََى تصل إِلَ حدٌّ تَكُون فبه إِمَامًا في دين الله مفتيًا في عِبَاد اله» ما أنْ تأخدّ 
بِطَرّفٍِ العِلْم م ثفني بناء عَلَ أَنَّكَ قَهِمْت مسألة من مسائل العِلّم فَهَذَا لا سَك 
أنَّهُ خطرٌ عظيم. 

ولقد كَانَ اَلَف وَمَهْرَئَةُ يتدافعون المّتيا فيا بينهم؛ وكلٌ وَاحد يُوَ لَه 
يَقُول اذهب إِلَ فلانِء حَنَّى تنتهيّ إِلّ من هُوَ أهل لهاء وَمَاأَكْثَرَ الأشياء الِّي تُنقل 


626 
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ا ا ا اي يي تت 


إلينا من بعض النَّاس الَّذِينَ أفتّوا فِيها بِمَبْرٍِ علمء لا أقولٌ: إَُِم أفتوا فِيها بخِلَافٍ 
ما أرى أنه رااجحٌ؛ لان قولنا لبس حجة عل غيرناء لكنّهم يُفتون َي علم» لَمْ يسبق 
لهم سببٌ فِيّا أفتوا بِء فيكُونون تحارجين عَنْ إجماع أَهْل العِلّم. ٠‏ 

الأمرالثّاني: الحكم بالعدل: 

الحكمٌ بالعدل أَنْ يحكم الإِنْسَان بَيْنّ النّس وف النّاس ب تقتضيه الشَّرِيعَةٌ؛ 

لأَنَّ الَّرِيعَةَ كلها عدلٌء قَِذَا حكم الإِنْسَان بمقتضى الشَّرِيعَة َه فقَد فقد حكم بالعدل» 
حتَّى إِذَا كَانَ المحكومٌ آ لَهُ عدرًا للإنْسَان فإن المسلمَ يحكمٌ بالحقٌ وَلَوْ لعدوٌه» وأن 
ا 1 استهعٌ إِلّ قول الله تَحَالَ: 8 يكبا لدت َامَنوأ كُوُوأ 

مسد الفقي ولا تتريتحك مكان ام ١‏ دلا 

0 للتَقَوَئ © [للائدة:1]» معنى لا يجر مَتكم؛ ؛ يعني : : لا يحملتكم بحم بض أقوام عَلَ 
أنْ لا تعدلواء اعدِلُوا وَكَوْ كندم تُبغضونهم. وَلَوْ كَانُوا أعداءً لكم. 

الخامسٌ: أَنَهُ يجب عَلَيْنَاانحَادُ الكلمة» وَاتََادُ الفكر وعدمٌ التّنازع في أفكارنا 
وآرائنا تَحْوَّ هَذْهِ الأحداث العظيمّة. 

السّادس: التَكيّف م مَعٌ ظلالٍ الحرّب ّي تَعيشها هَذِهٍ المنطقة. 

يي اا 00 
ل قَالَ في كتابه: ألو تَعَلمْ أرى أله يلم م في الل وَالْدرض إن 
للك فى كتنب إِنَّ لِك عل الله يَسِيرٌ © [الحج:١7]»‏ (مما) للعُموم فتشمل كل صغير 


0 


دكين ذكل كا كان نفدل كاك أذامن فدل خلهه يعلقه الك وكالا لذ ك1 : 
لوَعنْدَهُ مَمَاتِعُ ألمب لا يَمْلَمُهَآ إلا هْوٌ وَيدََدُ ما فى أل وَالبَحرٌ وَمَا تمق من 
وَرَقَةٍ إل يَحْلَمْهَا وَلَا حَبَّةٍ في ظلمت الْارْضٍ ولا رطب ولا ياب إِلَّا فى كب ثُيين » 
[الأنعام:04]» قَالأوراقٌ اين التي تسقط مِنَ الأشجار يعلمُّها الله. قالأوراقٌ التّاميّة 
في الأشجار فإِنَّ علم الله با من باب أولىء وَلَا حبةٌ صغيرةٌ أَوْ كبيرة في ظلماتٍ 
الأزْضء إِلّا يعلمها الله فَلَوْ آنّ حبةٌ خردلٍ في قاع الببخر منغمسةٌ في الطين في ليك 
مظلمة»:ق ركاء السحاب ووابل المظرة قالطلا يكن تكو خا الأون ظلمة 
الطّين الي في قَاع البحرء الثانية ظّلمة البحرء الثّالئة: ظُّلمة اللّيلء الب ابعة: ظّلمة 
السّحاب, الخّامسة: ظُلمة المطر» هَذِهِ الحبّة الصغيرة في مَذِهِ الظلمات يعلمها الله 
عربجل وكل ذَلِكَ في كتاب مبين وَهُوَ اللّوح المحفوظ. 

فبدلالة الكتاب نعلم أَنَّ ما حدث في منطقتنا كَانَّ عَنْ علم مِنّ الله وكَانَ 


- 2 5 1 َه 0-1 ص ِ ل بت لل كه 0 
مكتوياء وكان بقدر الله عَرَهَجَلٌّ: #إنَا كل شَئْءِ حَلْقنَهُ مدر [القمر:ه؛] وف الحدِيث 
5 أ 5 ع يزان هع ر) بوم عر 2 5ه ,م لالظ عسوم 
الصّحِيح عَن النبِيٌ كَكِ: «إنَ أُوّلَ ما حَلَقّ الله المَلَمَ فَقَالَ لَهُ: اكْتّبٌ قَالَ: رَبّ وَمَاذًا 
20 2-6 وس 7 ان هَ« رم لتر ل ص 8 
أَكْنبٌ؟ قَالَ: اكْتبْ مَقَادِيرَ كل شَيْءٍ حَتَى تقوم السّاعَة)!". إذن كَانَّ هذا معلومًا 


ووس باس س 


عِيْدَ الله مكتوبًا عِنْدَهُ وهَذِهِ لالة الككتاب وَالسُنّه عَلَ دَلِكَ. 

أما دلالة العقل عَلَ أَنَّ هَذّا بقضاءٍ الله وقدره» وعن علم مِنّ الله فَإِننَا جميعًا 
لانشك بأَنَ مالك السََّاوَات وَالأَرْض هُوّ الله عَرَِمَل وَإِذَا كَانَ امُمالكها فلن يَكُونَ 
في ملكه إلا مَا يُرِيدُ ويشاءء فهَذِهِ ولالة عقليّة عَلَ أَنَّ مَا جرى كَانَّ بإرادة مِنّ الله 
وقضائَهِ وقدره. 


.)817١7( أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في القدرء رقم‎ )١( 


دروس الجهاد (غزو العراق للكويت الأسباب والنتائج ) 0 
اروس كرو 0512 يت 


ومَذًَا القضاءٌ وَالقدر والورادة صَادرةٌ عن حكمة. كل أفعال الله عَنْ حكمة: 
وكل شرع الله حكمةٌ وَاقرؤٌوا إن إن شنتم ( في آيات المواريث: لأءَابَا وك و 1 
تَدرُوتَ أيهُمْ أ ب لك تنما رّيصَكةٌ ضر أله إن أ سه كن عَلِيكًا حَكِيمًا © [النساء:1١١]»‏ 
وَاقرؤُوا إن شنم قول الله تَعَالَ في سُورَة الممتحنة: ذلك حك أل 5 َه 
عع عكية 4 [الممتحنة:١٠]»‏ فَالأمرٌ الكونٌ ددعي الصّادرٌ عَنِ الله عَرَجَلّ كله 
2 


حكمة بالغة أَيْ أنه وَاقع في محله وأنَّ سواه لَيْسَ مِنَّ الحكمة. 


فِنْ قَالَ قَائلٌ: كَيْف تَكُونُ الحكمة في هَذَا الحدث العظيه؟ 


1 


فَالجَوَاتُ: هَذَّا الحدث مكروةٌ للنَُوس لا شك ولَكِن الله عَرَجلَ َه تقول في 
النساء: #وِن رَهْتُمُوهْنَ فس أن مَكْرَهُوأ سَيْكًا وَيجْعَلَ لَه فد خَرًا كيرا » 
[النساء:15]» تأمّل الآيّة» لَمْ بقل عَرَسَلٌ فعسى أَنْ تكرهوهنً ويجعل الله فيهن خيرًا 
كثيرًاء بل قَالَ: #فسوح عت مَكْرَهُوأ سَيَكًا 4 لِيَكُونَ ذَلِكَ أعمّ» فعسى أَنْ تكرهوا شيئًا 
من الأشياءء ويجعل الله فيه خيرًا كثيرًاء وَرُيّا تعلموئه عَنْ قريب ورب لا تعلموئّه 
إلَابَعْدَ زم بعيد» وديا لا تعلموته إِلَابَعْدَ أجيالٍ كثيرٍ. 

َال تعالَ: اكيب عَلِتكُمْ الال وَموَكُنه كم وس أن تكزهُوأ سينا و 

حَيْدُ لَحكُمْ 4 [البقرة:2]117 ولم يقل وعسّى أَنْ تكرهوا القتال بَل قَالَ: 0 
تَكَرَهُوأ ًا 4 لِيَكُونَ أعمّ» وَعَمَ أن تَحبوأ سيا وهو هو سر لَكُم وَألَهُ يحْلمْ وَأَنسْرٌ لا 
كلمورت * [البقرة:711]» #سَبْحَتَكَ لا عِلَمَ كنآ إلا مَا عَلَّمتََآ © [البقرة :"ل]ء وي يَكون 
في هذا خيٌ كثيرٌ للأمّة الإسلاميّة يُظهر فِيَا بعدء إِمّا عَنْ قرب. وإِمّا عَنْ بعد. 


هذ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فإذا علمنا أن هَذَا وَاقَعٌ بقضاء الله وقدره, وأَنّهُ صَادرٌ عَنْ حكمة, ترب عل 
ذَّلِكَ ما يل: 

اسك تسن اساي ان 2 1 

أولا: اطْمَأنَنا ليه وصَبرْنا على ما يحصل فيه من أذى ورضينا به» وقلًا بلسان 
المقال ولسانٍ الحّال: رضينا بالله ربّاء وبالإسشلام ديئاء وبمحمدٍ يكل تَبِيا. 

3 5 إن 34 م ؟ سر ع 5ه م 72 06 

ثانيًا: عَلِمْنا أنه لابذ أن يقعَ مهما بدأتٍ الأسْبَّابٍ للحيلولة دونَ وقوعه. لأن 
7 عه عه م ب وو 18:6 ين عه إن ب او وان ٠‏ سد ره َه 2 04 ررطاه 
النبىّ عد يتقول: «واعلم أن مَا أصَابَك لم يكن لِيُخطِئتك. وما أخطاك لم يكن 
لنصتك270 


سه سا هوه 


َه 3 


3 3 8 ص - 2 اق سمه ع أو دم 01 ُ 
الثا: إذا تبن لنا شَِيْءٌ من الحكمة اردّذنا اطمئنانا بذلِك؛ لأن التفوس لا شك 


كبر 55 0 - 1 ل عر 0 7 لىع 0 . -100 < 000 
نا تتطلع إلى معرفة الحكم والأسرار فِيَا قذره الله عَرصجَلٌ وفيا شرّعه. ومِنّ الحكمة 


و 
٠.‏ 0 او ل لق أو 00 فور ديو ل هذه 0 
ل يعرف الناص قدرٌ نعمة الله عليهم بالامن» وقدرٌَ نعمة الله : بالطمانينة» 


| 


0 


2 70 ا 0 - 4 2 ءِ 
فإِن الناس إِذَا كَانُوا في الئعمةٍ لَا يَعْرِفُونَ قدرّها كا قيل: وبضدّها تتبن الأشياءٌ 
وَإِذّا عرفنا قدرٌ نعمة الأم فإَنَا سَوْفَ نَسْعَى بجاهدين لإعادة أَسْبَابٍ الأمنء وَالبِعدٍ 
عَنْ أَسْبَاب الخوف. 

أسباب هذه الأحداث: 

أككر الاين خاضنيوا ل :آشتانيا القتدرية الكو ة المتسيوسة و عماو عر 
الأسْبّاب الشَّرْعية؛ لأنْ أَكْثّر النّس في غفلة» فنغرض الآنَّ للأَسْبّاب الشَّرْعية: 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 504 رقم 232794)» والترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب 
قول النبي: «يا حنظلة ساعة وساعة)., رقم (71/05). 


دروس الجهاد ( غزو العراق للكويت الأسباب والنتائج ) 01 
اشن الأوّل: المعاصي : 
كبيئها وصغيدُهاء وَلَا شك عَاقل عرّف أحوال امُسْلِمِينَ اليوم» وعرّف شرع 
نَّ كثيرًا مِنَ المسْلِهِينَ في وَادِء وَالإِسْلَامُ في وَادٍ آخر, كثيرٌ مِنَ المْملِمِينَ أحَلّوا 
بدينهم» وفرّطوا فِيَا يجب وفرّطوا فِيَا يخْرّم قانتهكوه. فون الْمسْلِوِينَ من لَا يِحَكَمُ 
شريعة الله في الْسْلِمِينَ ويضع بدل الشَّرْع الإشلامي قَانونًا وضعياء وضعه قومٌ 
َيْسَ لهم صلةٌ بالدّين الإسْلاميّ» ووضعه قومٌ في بلاد تختلف عَنٍ البلاد الإشلاميّة 
في آدابهاء وأخلاقهاء ووضعة قومٌ في زمن محصور في زمانهم. 
نفل يككاء المنليين الذي كزع الأمد والربجة للذعزت» ومن وعدن 
قوانينَ بدلا عَنْ شريعة الله عَتَلٌ فإنَّ من وضع مَذِهِ القوانين بشرٌ يدون عَنٍ 
الإشلام» وبعيدون عَنْ بلادٍ الإسْلّام» وبعيدونَ عَنْ ثقافةٍ الإِسْلام» فالتقمها قومٌ 
وأحلوها كَل كلام الله وكام رسوله -صل الله عليه وعلى آله وسلم - وهَذْوِ جريمة 


ل 


02000 رم 2 مس رت ل تس سا‎ 0 0000 ٠ 
*» عظيمة, قَالَ الله تَعَالَ: #ومن لَّرَ يحَحَكُم يمآ أَنزل أَنّهُ مَأَوْكيكَ هم الْفسقوت‎ 


الله 


[اكائدة:/ا؟ ]. 


0 0000 5 ل 0 س 2 
فمّن أحل شرعا للخلق بدلا من شرع الله فإنه لم يرض بدين الله» ولم يرض 
بالله ربا وَلَا بمحمدٍ رسولا وَلَا بالإسلام ديئاء حَتَى وإن تعبَّدَ لله بالصّلاة وَالصّدقة 


2 


َالصَّوْم؛ لأنَّالشّع لا يتبعضء فَالشّرْع وَاحد مَن كفر ببعضه فقد كر بهِ كله كا 
أن من كفر برّسوله فقد كفر بجميع الرسل. 
م 1 هرسك تخت ا ب ا ل 
يقول الله عَرَيجَلٌّ: كدت هوم فوج الْمْرْسَلِينَ 4 [الشعراء:0 21٠٠‏ فَالَّذِي أرسل إِلَ قوم 
: ا ا و 1 زث س1 يسه لس 2401 
نوح» هو نوحٌ عَلِنَهِاْسَلام ولكِن الله جعل تكذييّهم لنوح. وهو 


ل ._دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين _ 


لجميع الرّسْل؛ٍ لأنّ التكذيب بالنّوع» تكذيبٌ بالجنس كلّهء بَلِ التُكذيبٌُ بالفرض 
من أجل ما بجاء بو تكذيبٌ بكلّ فرض ججاء بمثله. 

مثالٌ ذَلِكَ: كَانَتْ فُرَمْ تصفث الرَّسُول عَلنواصكاةوالئتكة قبل أَنْ يبعت بالصّدق 
وَالأمانة وَالعقل» ولما جاء بالشَّرْع صَار كَاذْبًا ومجنونًا وساحرًا وشاعرًا وكاهئًاء 
قالمكذّبون بالرّسْل لَا يُكذّبونه لشخصه ولكِنْ لرسالته. إِذّنْ فتكذيب وَاحدٍ مِنَ 
الرّسْل يَحُون تكذيبًا لجميع الرسَل؛ وَلِهَذَا قَالَ الله عَنْ قوم نوح: 5-0-0 


م ا 


لمر سَِنَ *» وَقَالَ الله عَرَجَجَلَّ في سُورَة النساء : #إِنَّ أَلَذبت يَكفرون با وَرَسلِهٍء 


وَيْرِيِدُوت أن يفرقوأ بين الله ورسُلوء وَيَفُو ورت ومن ِسْعْضٍ وَتَحكو ِسَعَضٍ 
58 سج ساي غير وس لس و و 
وَيُرِمِدُونَ أن يَتََحِذُوأ بين دَلِكَ سيلا (0) أَوْليِكَ هم ) كفْرُونَ حا 4[النساء .]١1 6١-١6:‏ 


ما داموا كفروا ببعض وآمُنوا ببعض فهم كُمَار بالجميعء وثَال الله لي 
بي إسر ائيل: لأْفَعؤْمُِونَ بض الكككلب وَكَكُمْرُو بِبَعْض همَا وآ م يَفْعَلُ 


ط 


عر. م 51 2 


َلك مِنِحكُمْ إِلَا حِرٌَ فى الْحيَزة لديا وَيَوْم الْتِبَمةٍ برَدُونَ إل أْمَرْ المَدّاب» 
[البقرة:86]. 

وإِنَّ الواجب عَلَ حكّام الْسْلِمِينَ أَنْ يرفعوا كُلّ مَادّة في قوانينهم تالِفُ 
شيع وان ارانيد لها قدريفة كني ننه تو أديااج وعشف ليه 
شعوئهم؛ لأنَّ الشعوب الإشلًا ميّة لا يمكن أَنّْ تستسلم عَلَ وجه الطّواعيّة وَالانقياد 
إِلّا بكتاب الله وسنةٍ رسوله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- حُكما صَادقًا يصدقٌ 
فيه الأفعالٌ وَالَأَقْوَال. 


دروس الجهاد( غزو العراق للكويت الأسباب والنتائج ) 04 
ادروس الإنهاذ( عرو ا تشراق لكوي "اك وال ا 1ن 


السّبّب الثَاني: ترك الصّلاة: 

في البلاد الإسلاميّة من يتهاوَنُون بالصّلاة 0000 بهاء بل ويسخرٌون 
من يُصَلٌّ ويرَونه متأغرٌاء ويرؤئه يعيش في العضور الأولى أو الوسطى أو مَا أثنبه 
ذَلِكَء مَمَ أنَّ الصَّلَاة أعظمٌ أركان الإسْلام بَعْدَ الشّهادتينء ومّن تركها فَهُرَ كَافِرٍ 
اعبات لاعس فز وى لحي زرو كاد روي لتر 16 
وكلام الصَّحَابّة يَيةْعَ وما جاء بِهِ مَن يخالف هذا القَوْل من الأول فإئها لا تخرج 
عَنْ خمسة أحوال: 
الأَوّل: آنا دل ليْسَ فِيهًا دليل عَلَ أَنَّ تارك الصّلَاة لا يكفر. 
شيا ال لوم الكو قد 000 
نا أدلّة مقيّدة بحال يُعذر فِيهًا من ترك الصّلاة. 
اال 0 م بها حجة. 
نه تُخصصها أَدِلّة كفر تارك الصّلّاة. 
فَهَذِِ الصّلّاة العظيمةٌ يُوجد في المْمْلِمِينَ مَن يتهاوّنْ بهاء ويُضيّعُها ويسكّر 


00000 الله نحا تَعَالّ: #خَلفَ مِنْ بد حَلَفُ أصَاعُوأ رمم لشَّبوات 


2 دح رخ م كان عدخي مو كف ار .مو دعر 


لمن ]1120 لام تان وام وحن سلطا عأزليك بتشارة فته وله مون 
سما © [مريم:1:0-89]. 


07 ذا 


الكت الثّالث: منع الرّكاة: 


في الأمّة الإسلاميّة مَن يمنعٌ الزّكاة» وَلَا يحصي مَالّه عِْدَ الحولٍ وَلَا يتم بهاء 
ومَعَ ذَلِكَ فقد سُلَط عَلَ إهلاك مَاله فيا لا يتفعه عِنْدَالله» في البّاطل» ويبحَل بالزّكَاة 


01 دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


22 د ع سٍ 0 م 
الوَاجبة» وَإذَا كدر أَنّهُ أعطاها فنا يُعطيها لمن لا يستحقها فيُعطيها لقريب غنيٌ 
3 8 0 وه 5 . كه 
أو لصديق غنيء يصرفها في مصارف لا تجبزئ فيهاء أو يصرفها في غير مستحقهاء 


لآنَ الله جعل للرّكاة أناسًا مستحمّن لَهَا لا تعجاوزهم. وقَالٌ: فْرِصَةٌ ير أله 
وَأسَّهُ عَلِيِمٌ حَحكيم 4 [التوبة:0>] 

السَّبّبٍ الرابع: استباحة الرّنا: 

في الأمّة الإشلاميّة من يستبيخ الزّناء حكما أ فعلاء حك بأَنْ يشْكّك في تحريم 
لزنا أذيعقد عقوا خير َي يسبيخ ريا فروج السام واي يعقد عقوتا غير 

شر عم ع بحن انزو الخباءبلانارول فزي للقن زان أز شيع الزن حك 

ا فعلاء كَأَنْ يَقول: إِنَّهُ حَرَام لَكِنْ يستبيحه؛ ومِنَ النّاس من يذل الْأَمْوَال ليسافرٌ 
إِلّ بلادٍ بعيدة من أجل الزَّناء وَهَذَا مََىْء معروف. وهَذْهِ معصيةٌ عظيمة. قَالَ تَعَالَ: 
« ولا مفَرَوأ أله نكن محمد وسسَآه سيبلا 4 [الإسراء:69]. 

السّبّب الخامس: التَعامُل بالرّيا: 


في الم 00 00 يول 6 0 007 تماوناء 
هُوّ الرّبا المشتول عَلَ الظلمء أمّا الرّبا الذي يُقُصد به الاستئازٌ فَإِنّهُ لا بأس به 


5 ع 1 27 م م “ا آذ 
ويقول الله عَرَجَلَ: #وأحلٌ الله الْمَيِمَ وحَرّمْ الرَيّأ 4 [البقرة:70"] ويقول عَرَجَلَّ: « يتأيها 
لت عَامنُوأ أتَّعُوأ اله وَدَرُوأ ما بَقِىَ من اليوَا إن كنم د 2 تعَعلوأ كَأدَنوا 
هو بن سه ل ير مسار ود وى يس و وذ و 
بحرب من الله تسود وَإِن كُبَسمٌ فلكم روش أ مَوْلِكُمْ لا رس # 


[البقرة:71/8 -009]» فَالْريا حَرَامٌ سَوَاءٌ كَانَ فيه ظلمٌ أَوْ لَمْ يِكْنْ 


دروس الجهاد ( غزو العراق للكويت الأسباب والنتائج ) 01 
اروس !لكياة ( عرو الشراق جو ال 0 ا ل ع و ا ا 2 2ت 


وَلِيلُ ذَلِكَ قولُ أعلم الخلق باللهء وأحكام الله عَحُمَد َك فقد: جَاءَ يلال 
ِتَمرِبَرٌْ قَقَالَ لَهُرَسُولُ لله كله امن أَيْنَ هذًا؟». فََالَ بكَالُ: عد كَانَ عِنْدَه رديه 
َبعْتُ مِنْهُ صَاعَئْنٍ بصَاع يَطْعَم الي يك َال رَ سُولُ الله عِنْدَ ذَلِكَ: «أوَهُ عَيْنُ 
اف فصرح يأ مين لبه وأم برئه وإطال العقي معأ ا ىاف 
ظلجٌ يؤخذ الصّاع الطَّيب بصاعَين رديئئنء وَهَدَا لايضرٌ وَلَيْسَ فيه ظلم: 

نشي اذم دالت الاتجيره (0إذا تسكن ناذا نهدا الخريث يز علد. ردًا 
َاضحاء فمن الُسِنَ من استحلُوا ابا هد َل اله تعاك: #دَأدَنُواْ يِحَرَبٍ من الله 


و 
يمول #أفإن الله ويل 7 يُسلّط عَلَ هذا المرابي من يحمل السّلاح عَلَيْ ود يحون 
المرادٌ بالحرب حربًا مَعْتَوِيَّ سس ل عطاق كدي يندا لمق كان وفيت 
بينه حروبٌ. 


السّبّب السّادس: الظّلم: 
من الْسلِمِينَ من يظلِم إخواله ويستبيح دماءهم وأَمْوَالهم وأعراضّهمء 
وما كل الطلم يي الخلق في الأَمْوَال وَالدماء وَالأعراضء وإِن كشيرًا مِنَ اناس 
عير رح وَلَايهمه أَنْ يقتطعَ قطعةً من الأْض ظلءاء وَهُوَ 
قَالَ لي عَيَنهاضَكةوالسَكم #: ١مَنِ‏ اقَْطَعْ شيرًا من الأَرْض 
ظُنَاء وَقَُ لله إيَاهيَوْمَ القِيَامَةٍ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ)! ". قلا يَرمَى أحدنا أَنْ يأي يَؤْم 
القِيّامّة في اليَوْم المشهودء الَّذِي ونه ال وملائكثه. وَالن وَالإنسء وَالدَواب» 
والوخو تن وهر 12 عنفة ما قفون الأزمنة وما استكلة من الأدض نوع 


لا يهمه أَنْ يأخدّ مال أخيه ب 


هر ذه 
.. 


يعلم أنهَا ليت له وَكَدْ قَا 


.)١5154( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم‎ )١( 
.)١51١( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم‎ )1١( 


لفك ا _ 0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين _ 


0 
لَعنَ الي يكل من غير منارٌ الأْض 7" 

نجدٌ كثيرًا مِنَ النّآس يظَلِمُون إخواءهم؛ ويتَّهمُوههم في أعراضهم. بَلْ إِنَّ الأمر 
يصل أحيانا إِلَ أَنْ ينّهم الإنْسَانُ زوجتّه بجهلء وَرُيّ يتكلّم عَلَ غير أساس. وَعَدَا 
طلة وغدوان وشت لكات س3 قاع خوضي لوي فناعز قيطا 
كثيرًا منَ النّاس لا يجد ماكهة لمجاليمه إِلّا أعراض المُسْلِمِينَ. 

ومِنَ المؤسف أَنْ مِنَ النّاس من يتفكّه بأعراضي ولاة الأمُورء الّذِينَ ذكرهم الله 
في قَوَلِهِ: ييا اَنَ 'منوَأ يعوا اله وأطِيعُوأ الول وول لخر كد 4 [النساء:ةه]. 

وأولو الأمر طائفتان مِنَّ النّاسء العُلََاءء والأمراء. فَالعُلَاء أئمّة الملِمِينَ 
في شريعة الو» وَالأمراء مدو شريعة الوني عبد الى الك ولا ور الأئة 
الإشلامية؛ لأن: «العَلياء وَرَنَهُ الأنبياءِ» وَإِنَّ 0 م يور نوا ويكاراو لا ددع 

َإنَا وَرَُوا العِلْمَ و َمَنْ أَكَدَ به أَحَدَ بحَظ وَافر". 


ومع الأسفي الشَّدِيد إن نَ لين من يظلم ولا أمُور ال في أعراضهم؛ 
فتجذه يتكلم بالباطل في العلّاء وَالأمراء» بمجرّد مَا يقدح السَّيْطَانُ في ذهنه شيئًا 
باعل يكور ليها لع جائحة الات از اضاحة الأمر ادي اللتطاء فكل حمر« لفت 
وَكّا معصوم إِلّا من عصّمَّهُ الله وَلَا عصمة إِلّا للأنبياء» وَالعَُّءٌ وَالأمراء يُمْكِنٌ أَنْ 
يخطئواء ولكِنْ ذا رأينا خطأ لا نجعلٌ هذا الخطأ قاكهة لمجالسنا. 


(1) أخرجه مسلم: : كتاب الأضَاحيء باب تُريم اذبح لغير الله تعالى وَلعْن قَاعله» رقم (1418). 
زفق أخرجه أبو داود: : كتاب العلم» باب الحث على طلب العلم» رقم (351). 


دروس الجهاد ( غزو العراق للكويت الأسباب والنتائج ) 00 


لكن وَاجِيُنا أَنْ نتتصل بالَّذِي نراه أخطأء ونتكلّم معه؛ لأننا رُبّها يبلغنا عَنْهُ 
َيٌْلَمْ يصدز ونه فنظله خطأ وَهْوَ صواب» وري يصدرٌ عَنْهَُيْء نظثه خطأ وهُوَ 
خطأ لَكِنْ م مَعّ مناقشته يتبين لَهُ الخطأً ويرجع إِذا كَانَ يؤمن بالله وباليوم الآخر. 

السّبّب السّابع : الغشٌ: 

لو أرادَ الإنْسَانَ أن يبِيعَ شيئًا بدرهم ا عو عد هذا للفشن لعش 


32 


ويذا الفح ل يقس وقر ييل أن دونو ل الله يك كَالَ: «مَنْ غَش فَلَيْسَ 
م00 


ومن صور الغ ما يحصل للدولة فإ بعص اموظفين يش الدؤلة عل 
وجوه متنوعة مِنْهَاء أنَّ بعض المدراء يكتبون للموظّفين الَّذِينَ نحْتَ أيديهم انتداباتٌ 
وهم لَمّْ يبرحوا مكاتهم ؛ لأنّهُ ابن عمّه أَوْ صديقه أَوْ مَا أشبة ذَّلِكَء وَهَذَّا حَرَام 
وكيانة ل قوق ولا حور كن كت لَهُ انندابٌ ولم يُنتدبُ أَنْ يأخذ قرسا وَاحدًا 
حَتَى لَوْ قَالهِ رئيسّه. 

ومن الموظَّفين من يسرق في الوقتء فَإِذًا كَانَتْ مدةٌ الدوام السّابعة وَالنصفيء 
كِنَّهُ لا يأني إِلّا السّاعة العَاشرة» ووقت الخروج الثَانيّة والنصف؛ لَكِنّهُ يخرج في 
5 الوَاحِدَة فتَكُون المدة التي جلسّها بِالعَمّل ثلاث سَاعات» وسرق أربع 
سَاعاتء ومّمَ ذَلِكَ لَوْ قَالَ لَهُ المحاسب عِنْدَ تسليم الرّاتب سأخصم عَلَيْكَ ريالا 
وَاحدًا أو خمسة هللاتء لَمْ يقبل ذَلِكَ. 


.)115( أخرجه الترمذي: كتاب البيوع» باب ما جاءَ في كَرَاهِيَةٍ الِشّ في الُبُوع» رقم‎ )١( 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


07 عَلَ أن المعاصي سببٌ مَذِهِ الأحداث وأمثالها؟ 


ّ 
آ 6 


صي سببٌ لحدوث المَصَائِب بعذة أدلة: 


4 


ل كم ين مُصِسةٍ فِِمَا كسَبتَ 
ما عن كَثيرٍ © [الشورى:0]» يْ أن 


دين الا : قان: ]ل تقال نشبار تعزو الأكتي اق دده عل ون الأرمين 
منذ خلقت موبحًا إياهم: #أُوَلَمَآ أَصَبَتَحُ مُصِيبَةٌ قد أصَيمْ ممم يتافلم أن هذا 
هَ اي الك 4 عدوا راطيا القن مسر عن في غزوة أحد 
تبه لني عَْيهِآضَكموالسَكق وَجَعَلٌ د اسح 1 
جبيرء وَقَالَ: لا ترَحُوا مَكَانَكُمْ سَوَ لَنَا أو عليناء قَدَا اممزم المْرِكُونَ وَصَار 
ل يي 
أميُهم بقول الب يك ولَكِنَّهُم نزلوا قانتهرٌ فرسانٌ المخْرِكِينَ الفرصة» ومنهم حََالدٌ 
ابن الوليد فَكَرُوا عَلَ الْمسَلِِينَ من خلفهم وحدثت الهزيمة 

واستشهد ٠‏ مالساي سبعون» وعَلَ رأسهم حمزةٌ بن عبدٍ المطلب عم 
رسول الله كه وأسدٌ الله وأسدٌ رسوله فَقَالَ الله عَرَبجَلّ: #أوَلْمَآ أْصَدِدَتحم مُصِيبَة 
قد دم مك4 قفي غزوة ير وَهِيَ قبل أُحُدٍ بسنةٍ وشهرء قتلوا مِنَ المْرِكِنَ 
سبّعين رجلاء وأْسَرُوا سبّعين» فالجميعٌ مئّة وأربعون. ولذَّلِكَ قَالَ الله: «أَصَيمُ 
َعْيها قل أنَّ هذا قُلْ هُوَ مِنّ عند أَنشيَكمٌ © [آل عمران:135]. 

10117 ري ال رسيم ررد (لاسابل لقم ما ميل 
بمعصيّة يسيرة وَهِيَ محالفةٌ أمر الرَّسُولٍ عَنآصَكهولتَكق في الثرول من الجبل. 


دروس الجهاد ١‏ غزو العراق للكويت الأسباب والنتائج ) 0 
دروس الجهاد (غزو العراق للكويت الأسباب والتتازج ا __ 07507 


ع 


َكيف لَا يحصل لنامَا حصّل أَوْ أعظمٌ مِنْهُ مه المعاصي التي ذَكَرثُ لكم أمثلة 
قليلة مِنْهَك قَالَ الله تَعَالَ: #حَوّى إذَا هَشِلْتكُمٌَ وَتَسَوَعَكُمْ في الأشر وَعَصَيتم 
ين بعد مآ رسكم ما - تُحِبُوسب 4 [آل عمران:167]» أَيْ حصل ما تكرهون. لَكِنْ هَذًَا 
الْنِي هوه صَار به خيرٌ كثير» ومّن أراد مزيدًا من معرفته فَلْيرجِمْ إِلَ مَا ذكره 


- 
2 


ابن | يم يد في سياق غزوة أحدٍ. 

لديز الثالث: قَالَ الله تَحَالَّ: وسيب أنه مكلا ترد حكَائَنَ َامِنَدّ مُطْمَيِنَةٌ 
يها وِدْفُهَا رَعَدَا يّن كل مَكَانِ مََكَهَرتَ يِأنْس أله َأدَقَهَا لَه لِيَاسَ الجوع 
وَأَلْحَوَفٍ يما كاووأ يَصَبَعُوتَ #4 [النحل:؟١11].‏ 

ابلك له نامرع نواذ كزو الاناف رهن انناضى العظيمة الذي 
يصل بعضّها إِلَ الكفرٍ وَالخروج من الإِسْلام. 

الَخْرَج من هذه الفتن: 

أولا: جوع إل لله تَعَالَه من رئيس الدَؤْلة إل أدنى شخص فبهاء رجومًا 

حقيقيًا بالقضاء عَلَ أَسْبَابٍ الَّرِ وأُسْبَابٍ الَصَائِبِء فَإِذَا كَانَتِ العلّة تحكيمَ غير 


12 ع مود 


شر له جع إلى حكيم شربعة اذه صفح مذ القونء وز ال مط 
عَلَ الشّرِيعَة» قا وَافق الشَّري بعَة قَبلَناهء وَمَا تالف الشَّرِيعَة قَهُوَ شر يجب إبعاده مهما 
كَانَتِ الظروفء ويجب أَنْ نعلّم وأن نؤمنَ وأن نُوقِنَ أن هَذَا القَانُونَ سَوَاءٌ كَانَ مَادة 
كاملة» أَوْ فقراتٍ من مَادة َإِذَاكَانَ يخالف الشَّرْع وه 24 للكت ولي هوا لها 

والود ونوك تتكس 1 القوانين انضرا هم العُلَّءُ السّطحيون الَّذِينَ 


ع 2 


ع2 يَعْرِفُونَ إِلّا مِنَ الدّين أَوِ الشَّرِيعَة إلا مَا كان ظاهرا طَافياه بَلُ لا بدَ أَنْ يقومَ 


العم 


شلك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ِذَلِكَ عَلََاءُ راسخون في الشّرِيعَة» ويعلّمُون مصادرٌ الشّريعَة ومواردها وحِكَمّها 
وأسرارّهاء فيجب عَلَ حكام اسْلِوِينَ أَنْ يَكُونُوا عُلَاءَ راسخين في العِلّم عِنَدَهُم 
علمٌ عميق في الشَّرِيعَة الإشلاميّة وحِكّوهاء وأسرارهاء وأحوالٍ الخلق حَتَّى يطيّقوا 
شريعة الله عل هَذِهِ القوانين» قّ) وَافق الشّرِيعَة فَإنَهُ ير وَمَا تالف الشَّرِيعَة فَإِنَّه 
شرٌ يجب أَنْ يل وجب أَنْ نعلم علمَ اليقين أَنّهُ لا يؤدي إِلّا ِل شءٌ كبير» وذلٌ أمام 
الأتم وميك ف الدولة: 

ثانيًا: الوّاجب عَلَيَْا ونحن شعبٌ مسلمٌ أَنْ نتكاتف عَلَ إقامة الصّلّاة» وأن 
يحت بعضنا بعضًا عَلَ ذَلِكَ» وََد قَالَ رَسُول الله يكل :روا ناكم باللا ِنع 
ون وافر يوخ غليها قر يرزن) جز أل ضير غ .نكل ول بر عَل 
أحكام التُكليف. ومَمَ ذَلِكَ أمرّنا رَسُولٌ الله اواج أن نأمرهم بالصّد: 
لسبعء وأن نضربهم عَلَيَّا لعشر. 

ومِنَ العجيب أَنّكَ تجدٌ أب يضرب ابنّه إِذّا صلّ» وَهَذَا أمر منكرهء قَا ل تَعَاقٌ: 
#أَرمَيْتَ الى ينض 25 عَبْدًا إِدا صَهَّه4 [العلق:9-١٠68»‏ وَهَذَا لا ينهى بل يَضربُ أقربّ 
الدَّاس إِلَيْهه يضرب من هُوَّ بُضعة مِنْهُ الذي يَكُون في صَلاحِه سعادةٌ الأب إذَا كَانَ 
مسلًء قَالَ كله: «(إِذَامَاتَ الإنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلهُ إلا نْ َكَاّة: إلَامِنْ صَدَقَةِ جَاريَةه 
َو عِلْم بتع ب أو وَد صَالِح َدمُو له" قَالولدٌ الصّالح غنيمةٌ لك في الحياة وبعد 
المونت: 


.)51/07 أخرجه أحمد (5/ 540 رقم‎ )١( 
.)171/5( أخرجه الترمذي: كتاب الأحكام, باب في الوقف. رقم‎ )1( 


دروس الجهاد ( غزو العراق للكويت الأسباب والنتائج ) 007 
ا ا ل ا ا و 0 يي زيل 25 2 772 22 21ت 


ثالعًا: ا ا ا 
يؤدي إلَيْه وَلِهَذَاقَالَ الله تَعالٌ: « ولا قرا أله > [الإسراء:؟10 فَكُلٌ مَا كان ذريعة 
إل الزنا قَنّهُ مني عنه» من الَّرِج القاتن سَوَاءٌكَانَ تبرجًا بالبدن أَوْ باللّباس» فإِن 
مِنَ النّساء من تخرج إِلّ الأسواق بلباس قاسق» ومس النْسَاء من تخرج مُتَطيّبّة بطيب 
يفتن من لا شهوةً له فضلا عَمَّن لَهُ شهوةٌ ومِنَ النْسَاء من تخرح كَاشْفةَ وجههاء 
مُسَوّحَة العينَ بالكحلء وَالشَفَاه بالحمرة» تخرج إِلّ السُوق تَفَينُ وتفتنُ غيرها. 

ومن لاه من يقع بينها وبين السّفهاء مكااتٌ في الهٌاتف. تُكلّمه ويكلّمها 
ويطول الحَِيث بينهماء ثم إِذَا جَاء يسأل ويستفتي يقُول: أنا أكلم امرأة كَلَامًا بريئًاء 
فأين البراءة وهو يجلسٌ معها يكلمُها سَاعةً أ ساعتين» فعلينا أن نقضي عَلَ هَذِه 
الأشيياء الى تكن سيا للزقا: 

َِنْ قِلَّ: كشفُ المرأة وجهها دون مكياج. أَوْ أن تُجَمّلَ عيناها أَوْ شفتاهاء هَل 
هو باد ؟ 

ُلَا: القَولُ الرّاجح من أَفوّال أل العِلم أذ نذا الونافه المي ول بدو 
لأنَّ الوجة :مر مر عل الفة» ولاس ل تعلق نفوسهم بتئء بكري تع 
بالوجه. وَمَذَا الأمر يسهَدَ به رن وَالطبع» وَلَا يمكن لأحدٍ إنكاره؛ وَإِذَا كَانَ 
0 الرّغبة وَالفتنة كَانَ سه وَاجباء وَإِذَا كَانَ الله -سبحانه- يَقُولُ: لوَلا 
أَرْلِهِنَ لِِعَلم ما يحفِينَ من رِسَتِهِنَ 4 [النور:01]» فأفاد بقَوْلِهِ: #لِعَلم ما 
ل ا تو ولخين) لك 
خوا من أن يظهة لها صرت خباها اللا أن تغيرت برتغلهاء وهذا آتل يكثير ضدة ين 
الوجف فَكَيْفَ لا يكون ب سَتر الوجه وَاجبًا؟!! 


7 يرس م 


4ه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وإذا كَانَ الله قَدْ تتى المرأة أَنْ تضرب برجلها؛ لِعَلّا يعلم مَا تَحْفِي مِنَ الزينة 
َإِنّهُ لا يمكنٌ أَنْ يقَالَ: إِنَّ إبداء الوجه الَّذِي هُوَ أذ تعلمًا وفتنة من صوت 


فيه أنَ كشّف وجه المرأة محرّم 4ل وان 
تكشفّهء والإِنْسَان إِذَا 0 ل 

وإذا نظ ل لوقع بصا وما جرى عل ْلَه ما جرى َل افا 
بعض النَّاس بِأنّهُ جور كشفُ الوجه مِنَ الويلاتٍ والبلاء» وتعدّي النّسَاء إِلّ كش 
5 وَالرُؤوسء وَالأذرعء بَلْ وَالِعَضُدَين أحياناء عَلِمَ أنَهُلا بد أن عنم 
امسو قفن الر جو َِنّهُ مِنَ المعلوم التق عَليِْ عِْدَ أل العم سَدٌ الذّرا 
م يم اك كعال 99-1 منيوا ارت بمو فك 0 


2-4 
1006 


لَه عَذَوَا يعي عل © [الأنعام:1 ١‏ اتويات ربيب ناركن يع م أن 
قربةٌ وطاعةٌ وواجب؛ لأا ثففي إِلَ مفسدة أعظم وَهيّ - الله عَربجَلَ . 
ومن أَسْبَابٍ الرّنا أيضًا: الاختلاط يَيْنّ الشَّباب وَالشَّابات في المدارس 
وغيرهاء فإنَّ هَذَا بلا شك من ذرائع الزّناء وتجب علاج مِهٍ المشكلة بِأَنْ يُفْصّل 
الشّباب عَنِ الشّابات في المدارس: وأن يلتزم النْسَاء بها دلَّ عَلَيْهِ كتابٌُ الله وسنة 
رسوله يك مِنَ الحجاب الشَّرْعيّ الذي يتضمّن تغطيّة الوجد. 


الأسباب القدرية: 


0 


ا 


يعد آن 5 الأدتات القوعة هذه الأزمة شرن الآشتات الققوية فقيل : 
2 1 1 5 0007 قد اساتور .زا 6و 02 يي 
ِنَ دولة الكُوَيْت جزءٌ من دولة العِرّاق الَتِي اعتدث عَلَيْهًاا َف الحقيقة أنه لَوْ فرض 


دروس الجهاد ( غزو العراق للكويت الأسباب والنتائج ) غلك 


تت وس 


أتبا جزءٌ ِنّْهَا فيا سَبَقّء فإِنَّ هَاتين الدولتين الخَارَة ئيْن قد انّفقتا عل أن كل وَاحِدَة 
مِنّْها مستقلّة» فِيَا بينها منَ المعاهدات الدولية» وَالإسْلامية» وَالقوميّة في إطار لأمَم 
المتحدة. فالعراق الويف 1 1 سف ل الأف المتحدة» وَفي إطار اله 
الإشلاميّة كُلْ مِنّْهّا يعترف بأنَّ َذِِ دولة» وهَذِهِ دولفٌ وف إطار القوميّة العرَبيّه 
كُلّْ مهما يعترف بان هذِهِ دولة وهَذِهِ دولة» ولكل دولةٍ مَعَ الأخرَى سفراء» فليس 
5 ب أن فحن دولتن مسلمتّين عربين مثل هد التّوافق» ومَذِهِ الإخوة» ويجب 
دوو متف غك ليها عن اتسين ولاالطرانا فى كناك رانس عل 
اللقفيين أن كوا ود التاق راناست كل العفو ] ال كاتية ا لاخريساته. 
ولما حدَّنْتِ الادئة ووقعت الوَاقعةٌ استنفر كُلَّ العَالم مَذِهِ القضيةٌ» ورأوا 
أَنَّ هَدَا لَيْسَ لَهُ وجةٌ وَالدولٌ العرَبيّة كلها بدون استثناء أنكرّث هَذَا الفعل» ولكن 
جَرَتٍ الأمُور عَلَ يلاف مَا يتمّى المرء» كا قبل 7" 
كاك اناوجتي لتر رارك تجْري الرّيَاحُ بها لاتشْتَهن اسمن 
اقم لكو لود اللي ورد ل جل لايد 
الدو لين الخارتن: 


ع 


والحقيقةٌ نحل َه لمشكلة سهلٌ يسير, وَهُوَ رفع يد الم َنِ المظلوم؛ 
أن الم ازتفعت عَنٍالمظلوم انتهى كل يْء» ون الممكن للنْسَانٍ أن يعالج 
هذا التزاع بمعونة الله ين ناكم لفقل وشكة الترع وهر إل الامو يعمق 
ودراية» وقارَنَ بَبْنَ المصالح والمفاسد. 


(١)ديوان‏ المتنبي (775/5). 


الآثارالسيئة لهذه الاأحداث: 


أولا: هَذَا الحدث العظيم أضعف حركة الصَّحْوّة الإسشلامية» فمنذُ حدثتٍ 
الحَادئة وَالنّآس مشغولون يباه وَهَذَا الأثرٌ يُعتبر من أسوأ الآثار» لأننَا كنا رجو 
ل ل ا ا 
بها سيوف الكفرء ورْقَعُ با راياتٍ الإِسْلام» حَنَى يَكُونَ الإِسْلام عزيرًا وتَكُون 
رايثه فَوْقٌ كُلّ رايةِ ببَذِه الصَّحْوّة. 

فإِنٌ العَالم الإسشلاميّ بَرَعَثْ فيه صحوةٌ دينيّة مبنيّة عَلَ العِلّم الشَّرْعيٌّ» 
وَكَاسيا في الشّباب, فقد كَانَ الاتجاه العَامٌ هذا الشّبابٍ هُُوَ الرّجوع إل الإشلام» 
لَيْسَ في المملكة العَرَبيّة السعودية» بَلُ في العراق» وف الأردن, وَفي الشَّام وَفي 
سورياء وَف مصرّء وف السّودانء وف اليمن» وف المغرب» وف تُونس» وف الجزائر» 
َف ليبياء وَفي كل مكانء بَلْ حَتّى في الذُول الكافرة الَِّي فبها أناسٌ مُسلِمُون يتلقّون 
مَا يتلقون من العلوم. 

والدّواء هذا الأثر أَنْ ينبت إخواننا الَّذِه ين مَنّ الله عَلَيْهِمْ بالصَّحْوَة أَنْ يَيُتو 
ويصبرواء ويعلّمُوا أن دوام الْحَالٍ مِنَ المحال» وورة عَنٍ الي يكلله: 0 
الصَّيلِ وَأنَّ 0 مَعّ الكَبء وَأَنَّمَعَ العُشر يُسرَا0!". 

ثانيًا: تفرّة ف المسلهون قإِنهُ كا نعلمٌ تُوجد طائفة كبيرة مِنَ المسْلِوِينَ تقابل 
ا أغزى لوطه تصادعوابافكار ل كلدت ينم مام 

بعضٌ التّصرفات» ومنهم من يُؤيد بعص هَذِهِ الُصرفات» وكلٌ وَاحد عَلَ نقيض 


.)58١ 5 أخرجه أحمد (؟/ 740 رقم‎ )١( 


دروس الجهاد ( غزو العراق للكويت الأسباب والنتائج ) 05 


3 وفص ع 500 : ا 0م 2 1 اس 
الآخر» وَهَذَا في الحقيقة خطر عظيم؛ لآن تفرق الآمّة يؤدي إلى ضعفهاء وَهذا 


متورجا لخر الفح اراكر اعربوان تكره الصر كل كار 


فالوّاجب عَلَ مُفَكّري الأكَة الإِسْلاميّة أَنْ يجلسوا عَلَ مّائدة البحث» 
ويدرسوا الوضعٌ وَمَا كَانَ خطأً وجبت إزالته وَمَا كَانَ صوابًا وَجَب إِقَرَارُة؛ لِأنّهُ 
لا يمكن أن يَكُونَ هُنَاكَ عملٌ يَكُون خطأً وصوابًا في آنِ وَاحد. 

والوّاجب عَلَ مفكّري الا لأكة أَنْ : ل 
التّمرق قََا شك أَنَّ مَذَا ضار بالأمّة الإسْلًا 


ا ؛ وما هَل 


لي 0 
عَلَ مستوى العَالم؛ لأنَّ العَالمَ أجممَ تضرّر من هَذَّاء فمثلًا السّفْن وَالطّائرات 
وَالّركات لا يمكن أَنْ تقتربٌ من منطقةٍ الحرب؛ ولذَلِكَ زادت ضرائبٌ التأمين» 
وَسَتزيدٌ أسنعار الشلم؛ 00 وجودها في الأسواقء وَرُيّا تصلٌ إِلَ حدٌّ المجاعة, 
وَهَدَّا منتظر إِنْ طّال أمدٌ الحرب. إِلّا آنْ يلطفف الله بعباده. 

فيضي الاقتصاد حَنَّى تمرّ مَذِهِ الأزمة» يجب أَنْ لا يَكُونَ مصر وفنا اليَْم 
كمصر وفنا بالأمسء بالنّسبة للأكل وَالشّبٍ وغير ذَلِكَ» فبدلًا من أنْ يَكُونَ عَلَ 
اكائدةٍ عدةٌ أصناف من الفواكه» وعدةٌ أصناف مِنّ الأطعمة» يجب أَنْ نقلّلَ ذَلِكَ؛ 
لأنَّ الضّرر لَيْسَ عليك وحدّكء بَلْ عَلَ المجتمع كله فهَذِِ الأشياءٌ تأتي مِنَ المخارج 
وعَلَ حِسَابِ الذولة: ١‏ 


قر 5# ى م ص 207 3 عن 2 53 2 
وعلى النسّاء أن يقتصدن في ملابسهن. وعلى الشباب أيضا الذِينَ يلهثون وراء 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الموديلاتٍ الحديثة مِنَ السّيارات» يجب عت أن شل كد يق وفك قز الطروفن» عن 
لَّا نقعَ في مشكلةٍ في المستقبل. 
رابعًا: تََلَّقَ النَّاسُ بِعَيْر لله خوفًا ورجاءً» فتجدهم يُعلقون رجاءَهّم بأناس 
مِنَ البَشّر لقوتهم أ لكثرتهم» وكأنٌ ال حياة وَالمُوتَ بيد البشر» وكأنّ الحياةً بيد من 
يخشونة وَالموتٌ بِيَدِ من يخافون مِنُْ وَهَذَا يم عَنْ سفو في العقلٍ وضلالٍ في الدّين. 
فمَن يتوكّل عَلَ الله فَهُوَ حسيّه وكافيه» فَلَوِ اجتمع مَن في الأَرْض جميعًا عَلَ 
أن يضرٌوك بكئء لم يضرٌوك إلا بتَىْء قَدْ كََبَهُ الله عليك وَالَذِي كتَبَهُ الله عليك 
َو اجتمعت الأَمَةُ كلها عَلَ أَنْ يدفعوه عنكٌ فَلَا يمكنٌ أن يفعلوا'", فيجب أَنْ تُعلّق 
الرّجاء بالله عَرَوجَلَّ. 
تَالِدُ بن الوليد يَيءَئه مَا من معركة إِلّا حَاضّهاء وكَانَّ مقدامًا فيهاء ومات 
عَلَ فراشه. قالأمر كله بِيدِ الله. لا تخافوا من أحدٍ إلا مِنَّ الله» لا تعتمدوا عَلَ أحل 
إِلّا الله. 


ولنا درسٌ من غزوة حنينٍ» فقد خرج الي عَياصَكعولتََم من مَكّة ظافرًا 
منصورًا غالبا عَلَ أَهْل مَكَهَ ومَعَهُ عشّرة آلافٍ فتح بهم مَكَّة ومن أَمْل مَكّة ألفانٍ 
فصار الجميع اثني عَشّر لَه ولم حَرَجُوا من مَك وإِدَا هم قَدْ ملؤوا الأزضء فقالوا: 
َنْ تُغْلَب اليَوْم من قِلَّهَ وما أراد الله عَيَيجَلَ أن يُيكُم أن النصر من عِنْدِهِ للا بالكثرة» 
وتقدموا إِلَ العَدَّوٌ وهبطوا الوّادي. 


)١(‏ أخرجه أحمد :٠094/:5(‏ رقم 249 والترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع. باب 
قول النبي: «يا حنظلة ساعة وساعة»» رقم .)57١5(‏ 


دروس الجهاد ( غزو العراق للكويت الأسباب والنتائج ) حك 


وكائت 6 َك آللاف ومس مع وقوّادهم رؤساء الكفر فيهم» د 
عحْمّد عَلَآصَكمْولتَك اثنا عَشَرَ ألفاء قائدهم حمدٌ يك وهم أشرف جند قَالَ تَعَالَ: 


موفظ 4 لس ركه 


آله حَيْرٌ أَما شروت * [النمل:09] # أصحلب الْجَنَّةٍ يَوْمِيِذٍ حار مُستَقرا وَلَحْسَنُ 
مَقبلا 4 [الفرقان:14]» قَلا شك أن جندًا يقوده حَحمَّد يكل هم أشرف الجنود» ومَعَ ذَّلكَ 
ثَلَانّة آلااف ومس مِمّة أوجبت أَنْ يتولى أصحابُ الرّسُول كل عَنِ الرَّسُول» فبقي 
مَعّ الرّسُول من الرجال مِنّة أَوْ ثانين رجلا من اثني عَشْر ألقَاه كلهم تولوا ولَكِنٍ 
لين يكل نبت أنزل الله سكينتة عَللَ رسوله. وعَلّ المؤْمِنِينَ» وتبَتَ حَتَّى كَانَّ عَلَ 
ناه يركُضُها برجله ويتقدم إِلَ العَدُوٌّ ويقول معلءًا: «أنَا النّنُ لا كَذِبْء أنا ابن 
عد لزي 

نزلتٍ السكينة» وأقدم عَلَ العَدُوٌ ثم أمر العباس بن عبد المطلب أَنْ يناديّ 
الثاني © أضنحات شووّة البقزة هلتوا قأقبل النّاس »حت إن الواحد متهم إذَا 
امتنعث راحلته أَنْ ترجمَ نزل مِنْهّ ولَبِسّ الدّرع وأخدّ السّيفء ثُمّ تقدم نَحْوّ 
الصَّوبٍ حَنَّى اجتمعوا عَلَ رَسُول الله يكل وَانتَصروا ولله الْحَمْد لقد نصرهم الله 


207 وما ء لاه 


قَالَ تَعَالَ: « لَعَدَ هَرَحكُمْ أل فى مان كَيبرَوٌ ورم خْنَإن إذ أْبَبَئْسكْمَ 


2 .م به هك 2 0 200 2 و“ 17 2 1 مه 
كرتت هد ف عَنحكمٌ سينا وَصَافتَ عِلِِكْْ لش يما بَحَْتَ هم 
أ ع يرء بعر عر ع2 م بسع لد سير ررم ود . رع 1 ووع 
ولتم مديريت (زع ثم أنزل الله سكينته, علّ رَسُولِ- وعلى المؤمنيت وأنزل جودا 


سمح 0 00 دسو 5 ساس ررم وح سل 
َو تروها وَعَذَّب ألذبس كفروأ وذللك جَرَاء الْكَفْرينَ * [التوبة:ه؟-17]. 
وسّقْنَا أحداث هذه الغزوة من أجل أَنْ لا نعتمدّ عَلَ قوة أحل. وَلَا عَلَ كثرة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من قاد دابة غيره في الحرب» رقم (75775)» ومسلم: 
كتاب الجهاد والسير» باب في غزوة حنين» رقم (37771). 


05 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أحب وَلَا نعتمد إلا عَلَ الله فَهَوَ حسبنا ونعم الوكيل» وقولوا كا قَالَ أسلافكم 
لا قبلّ لهم: «إكٌ لاس عد جبئوا كث كَخْموْم دهم إيمكا وَكالوُا حَمَنًا أده 
وَيْقَمَ كيل 4 [آل عمران:171]» قولوا هَذْهِ الكلمة تكيفكم كُلَّ شَيْء مَمَّ الأخذ 
بالأسْبَاب» سواء كَانَتْ أَسْبَايا شَرْعِيّة أم َسْبَايًا قدرية. 

بعض البَسّر يخافون مِنَ النّاس كم) يخافون مِنَ الله أَوْ أكثرٌء فَالِبِشْءُ لا يملكون 
لأنفسهم نفعًا وَلَا ضرّاء وَلَوْشَاءَ الله تَعَالَ لأنزل في قُلُويهم الرُعب حَتَّى لا يثبتوا 
أب وَلَِدَاف بدْر ذَكَر الله امؤْمِنينَ بذَلِكَ فقَالَ: لإ بو رَيْكَ إل المكيكة أن مَعَكُمْ 
يوا يت ءامثوأ سألقق فى كُوبٍ آرت كُمَرُوا انقب تأضرفا عرق الاق * 
[الأنفال:15]» وَإِذَا دعوتم الله عيبل أَنْ ينل الرّعب في قلب من أرهبكم فإنَّ الله 
يقب منكم؛ لأنُكم مظلومون. وََدْ قَالَ الب عكهاصَكَةْواتَكَمْ: «انَق دَعْوَةٌ الَظْلُوم 

خامسًا: هَذِهِ الأحداثٌ أفادت اليهود قائدة عظيمة مَاديّا وعسكريًا ومَْتَوي 
د اماي من مضاداتٍ الصّواريخ» وأهيل عليه الال من الدول الكافرة 
واكتسبت أمرًا مَعْتَويّا في ضبط نفسها وعدم تحركهاء وَهَذَا ضررٌ لَيْسَ عَلَ العرب 
فقطء بل ضرر عَلَ الُْسْلِوِينَ جميعًا؛ِ ومعلومٌ المعاداةٌ التي كَانَتَ بينهم وَبَيْنَ الرسُول 
كل وأئّم نقضوا العهدّ وهم أَهْل الغدر وَالخيانة. 

سادسًا: نسيانٌ قضايا المملِمِينَ الَّتِي كَانَ الُسلِمُونَ يُعلّقَون عَلَيْهَا آمالّا كثيرة» 
مثل الانتفاضة الفلسطينية» فقد تيت لما جاءت هذه الأحداث. كَذَّلِكَ الجهادٌ ني 


.)171( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم‎ )١( 
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أفغانستان أَيِضًا نسي من النَّحة الفكريّة» ونسي من التَاحيّة الَاديّةه وتعطّلت الإعاناث 
اَي كَابُوا يتلقّوْمها من جهاتٍ معينة معروفةٍ؛ لأَنَّ هَذَا الحدتٌ أنسى كُلّ مَيْء؛ 
وكَذَّلِكَ قضايا الُسَلِمِينَ في كُلّ مكان تُسيت؛ لأَنَّ هَدَا الحدثٌ نعتبره أعظمٌ حدثٍ 
في مَذِهِ المنطقة منذٌ أزمان كثيرة. 

كَذَّلِكَ النّاس انشغلوا ِدَلِكَ حَتَى عَنٍ الهِبّادات الخخاصّة فكثي من النّاس 
وَهُوَ يُصَلِ يفكر في مَذْهِ الأحداثء كا أَنَّ مَذْهِ الأحداتٌ صَدَّت كثيرًا من طلبة 
ان ف ل اح راقسي عار القن انار عياب 

سابمًا: قَقْدُ الأمن وَالطمأنينة في المنطقة» فَكَانَتُ هَذِهِ المنطقة تُعَدُّ من أشدٌ 
نامك انك ورف وه شيو ا قت الك جذاك ليك لوو وانقات لاد 
خوقًاء وَلِهَدَا لا سك آثارٌ سيئة» وَلِهَذَا مَنَّ الله عيبل عل قُرَيْش بالأمن وَالرغدٍ 
فقَالَ: « الك أَطْعمَهم يّن جوع وَءَامَنَهُم مِّنْ حَوفٍ 4 [قريش:4]. 

ثامنًا: ح اليل ادك لعي أن الُصارى إدا لُوا بعض الْسليِين 
وَانحطاطهم؛ وكوتهم أمةٌ يأكلٌ بعضّها بعضًاء فإبّكُم سَوْفَ يَنشّطون؛ لأَنَّ الأ 
إِذَا تفرّقت وتنازعت إِلَ حدٌ التّراع المسلّح فَنَهُ لا قيمةً لها أمامَ أعدائهاء وَلَا شك 
هذا يفتح بابًا كبيرًا لاستقلالٍ النّصارى وغيرهم مِنّ الكَمّرة في هذا الموقف. حَنَى 
يدخل الُْمْلِمونَ من باب التّتصير. 

تاسَمًا: الال عقيّدة الولأء وَالْرَاءه وَلِهَذَا نَجَدُ أن هذَه الحادثة جعلثٍ 


لش 


آذك 


0 


التَامْن يتوكوة عل لذ ينكد الؤلأية) وك وونا ع لا ينفح البراءة: 


عاشرًا: انْفتاحٌ العَلُّوانيين وأعوانهم لبت سمومهم. وللدٌول الكَافِرة 


0 


ا 
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تسد هذا لعفي لوقت لامكا وتكرة لزنن من مز التانية وكيك 
المنلمون. من غير الكفرة كذ يكون فى مذو الأحدات فرص لان بمنتغلوا اصع 
ليدخلوا من هَذًَا البَاب» ويُفسدوا شيئًا كثيرًا. 

في الحقيق أن الْنَافقِينَ ضررُهم أكْبَر بكثير من ضر الكافرينَلّذِينَيُصرحون 
بالكفر؛ أن الله تَعَالَ قَالَ في الْكَافِرِينَ الَّذِينَ يُصر حون بالكفر: ليها دين اما 
ل 0 عَدُوَى 0 أَوَلِيَآه # [الممتحنة:١]‏ وقَالَ: #إيكايبا الَدِينَ امَيْوأْ لا تسَخِدُوأ البثو 
اشر أله بق ايك بد بْعْضٍ * [اكائدة:01]» لَكِنْ قَالَ في الْنَافِقِينَ (ه عدر درم » 
[النافقون:4]» فكلمة لهْرٌ الْعَدوٌ4 جملة اسميّة معدّفة الطّرفين دل عَلَ الشتوت 
وَالاستنباط والحصرء يَعْنِي هم لا غيرهم العَدُوٌ الحقيقىٌ قاحذرهم. وَلِهَدَاكَبُ 
الحذرٌ يِنَ النَافِقِينَ الَِينَ يتظاهرُون بالإخلاص» 000 وَالإِسْكّام وهم عَلَ 
النكس من ولك واه الذي يجب ادر ونقى؛ لك أحطك مر إتكازر 
المصرح في الكفرء المصرّح في الكفر يمكن الإِنْسَان توغ :قر أكا اماف لدف 
يتظاهر بالإصَلاح وَالإخلاص فلا. 

لقا فاته نزوي الكن :ها يدها ربد ولاه رقيات الو اخ رسيت 
كثير من الحيوانات الَّتِي جعلها الله مَادَّة الرزق لكثير مِنّ النّاس. 

لابج عقن ديد الكأنوانالاسكاية ون يدمو لكان وبددر ا لقي وما 
اسك ضررٌ عظيم؛ وَمَا ضرنا لَوْ بقيت الكويتٌ عَلّ حَالهاء وبقيتٍ العراقُ عل 
حخالهاء كُلّ للأخْرَى جارة تُطمئنها وتحسن إليّها. 


الثالث عشرٌ: إخراجٌ بعض الشعوب الإسْلاميّة من ديارهم وأَمْوَالهِم في كلا 
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اروس عي ل لمر عر يبي 


الجَانيين» كَرَجُوا مِنَّ المدنء وذهبوا إِلّ القُرى خوقا عَلَ أنفسهم وعَل أهليهم, وَهَذَا 
ضررٌ عظيم أيضًاء وَمَا حدث من النّلف في الأنفس والأمراضء وف بعض الأماكن 
الميارٌ عصبيٌ يؤدي إِلّ الجنون. 


ولعلنا نختم هَذْهِ الآثار السّيئة بضرورة الرّجوع إِلَ الله عَرَيجَنَّه رجوعا حقيقيا 
بالإنابة َي وَلتّوكل عَلَيْه وَالقَِام بعبَادته وتركِ محارمه» لأنَ لله تال يَقُولُ: 
«ظْهرَ التسَادُ في أّوَأْسََرِ يمَا كَسَبَتْ يدك الدَاس لِدِيَِهُم بعص اذى علو * 
الروم:41] وَلَيْسَ كَُّ الَّذِي عملوا؛ لأنَّ الله لَوْ أذاقنا كُلَّ الذي علمناه لكان الأمر 


قَالَ الله تَعَالَ: #وَلَ يُوَاِدُ أنَّهُ ألنَاسَ يما حكسَبُوا ما مَرَلَىَ عَلَ ظَهَرِها 


من دَآجةٍ 4 [فاطر:ه4]» وَقَدُ أشار الله عَرَهِجَلَ إل أَنَنَا لَوْ تضرعنا إِلَ الله لرفع عنا البأسّ 


َقَالَ تَعَالَ: «كَكوكة إ جَآَهُم بَأشنا مَصَرّعُوا وكين عست لوبهم ووَيّنَ لهم ليطن 

مَاكانوا يَعَمَنْوَْ * [الأنعام:47]) والعجيب أ من النّس في هَذْهِ الوق الصّعبة 

الخالكة من هو باق عَلَ فسوقه. وعَلَ فجوره. وَل كفرهء ولم يبال يا حدث 

وَلَا كان شيعًا حدّث في منطقته» وَلَا كَأَنّ شيعًا مهدده في أهله وماله» دل ل 
آذآ و 9 2 بساح لل ووم دده ل 


0 3500 : ع 4ج اه سراي لوو ب مس م2 
فسوة قلب: فلولا إِذ جاءهم بأسنا تضرعو وللكن قست فلوبهم ورين لهم السَيْطن 
ما كان تتمؤرت 4: 


الحكم التي نتجت عن هذه الكارثة : 


7 20 ا م 5 
الحكمةٌ الأولى: أَنَّ كثيرًا من النّاس عَادوا إِلَ الله سْبِحَاَهوتَدَكَ؛ لأَمَّجُمْ عَلموا أن 
0 7 1 مت م 2 رع طم 7 0 
مَا أصابهم وَنَّهُ بذنوبهم» ودليلٌ هَذَا قوله تَحَالَ: « وَمَآ سبكم ين مُصِيِسَةٍ قِِعَا 
و 200 0 


كت يدِبَكٌ وَيَعْفُوا عن كدير * [الشورى:0-]ء وَقَوْلَهُ َعَالَ: « ظهر الْمَسَادُ في ال 
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لحر بِمَاكُسََتٌ َدِى انا س ليذِيقهم بَعَضصَ لِك عَِلُوأْ 4 [الروم:٠4]»‏ وكلمةٌ الفساد: 
كلمةٌ عَامّة تشمل كُلَّ ما يُنصور من فسادء فجَدْبُ الأَرْض وعدمٌ نباتهاء هذا مِنَ 
الفساد» فسادُ البحر؛ بموت الحيتانٍ وخروجها عَلَ الأَرْض اليَّابسة» وإغلاقٌ 
المزارع» وَمَا أشبه ذَلِكَ هَذَا أَيُضًا مِنَ الفسادٍء الأمواجح العظيمة الي قد تدمّر السّفْن؛ 
وتُتلف الآء توال:وتبلاك التعوس هذا ضاي الفساة: 

وسببه؛ يا كسبت أيدي النّاسء ولقد قَالَ الله عيلٌ لأشري الخلق حينم 
أصابهم مَا أصابهم في حل حَيْتُ استُشهد , التلمية ل قلق شوو تيون 
رجلاء وعَلَ رأسهم سيدٌ الشهداء حمزةٌ بن عبد المملّلب؛ عم رَسُول الله ككلة. 

وما حدث مِنّ الإيذاء لرَسُول الله كك حَيْتْ شح وَجْهُهُ وكيرت رباعيته 
وسَقَط في حفرة حفَرّها بعض الْثْ كن َفَالَ الله عَرَجلّ: «أول1 أصمببتم تُصِيبَةٌ 
قَدَ صم صَبمْ عَعْليهَا كلثم أن هنذا [آل عمران:170]» أصابوا مثليها؛ يَعْنِي في بدر؛ فإن 
المتليين قلوااسئون رحلة وادزوااسيية وبل فصارٌ المجموعٌ مِنَةَ وأربعين 
وجلا اللي أصيه بدا لبلتوة فق لخو سيعون وبل 

إذَنَ مذ لمصيبة؛ الي اجتاحتٍ الشَّرق الأوسط لا كلك شَكٌ ا من عِنْدَ أنفسناء 
سيت الطل وخروج بعض الحكام عن شريعة الله وتحكيوهم للقوانين» وَالْظم 
المخالفة لشريعة لل وفسيق بيعطن التامن بالخروج عَنْ طاعة الله؛ من إضاعة 
الصلوات» ا الشهوات, وغير ذَّلِكَ. 


اش 
عو 
ا 


00 بهم العذاب المطابق للحكمَة تقاما. 
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لما حصلت هَذِِ المصيبة» رجع كثيدٌ من النّاس إِلَ الله عَرَجَلَ حَنَى إِنَنَا سمعنا 
نَّ بعض النّاس؛ الَّذِينَ كَانَ عِندَهُم مِنَّ الفسق قبل مَذْوِ الكارثة بَدَوُوا يقومون 
اليل ويَصُومُون مِنْ كُلُ أسبوع يومي الاثنين والخميس. 

وكثيرٌ من النّاس أَيْضًا تاب مِنَ الرّباء وكثيرٌ مِنَّ النّآس فكر في أهله؛ وَصَار 
يراعيهم؛ ويؤدبهم. اللهُمَ إِلّا من كَانَ قلبه قَاسيًا مياه قَهذَا لا يتتفع كا قَالَ الله 
يَزدَوتَدَل: كَل وك إدْ جَآهَهْم بأسنا تصَرَعُوأ ولككن ست مويه وَرَيّنَ لهم ألشَّيِطدنٌ مَا 
حكَانوا يسْمَدوت 4 [الأنعام:؟4]. فإنَّ مِنَّ النّاس من قلبه قاس لَنْ ينتفع يِه الموعظة» 
وبقي عَلَ مَا هُوّ عَلَيّهِ من مخالفة أمر الله ورسوله. 

الْحَكْمَةٌ الثانية: تميرٌ الخبيثٍ مِنَ الطَّيبء وتبِينٌ الصّادق في إيوانه مِنَّ الكاذب؛ 
فبعض النَّاسِ استخلّ هَذِهِ الفتنة في مآرب أبدى شيئًا من ظواهرها؛ فتبيّن بدَّلِكَ 
بعض المكنونات التي يُكنّها بعضٌ النَّاس في حفيظة نفسه. 

الحكمة الثّالثة: نشاطٌ أَهْل الدّعوة إِلَ الخير؛ ودَلِكَ يا يُلقونه منَ المواعظ 
وَالتّذكير للخلق الكَّافلين؛ فإِنَّ أَمْل الخير كَثْرت دعوثهم إِلَ الله عَرَتجَلّ في هَذْهٍ 
الكارثة» بَلْ إِنّك لتسمع في البيّت من لا يَْرِهُوقَ شيئًا يتحدّث بعضّهم إل بعض 
أن هذا الذي أصتانناما هو رلا ين الذنوب» ويُكثرُون من أجل ذَلِكٌ الاشتغفار» 


ا 


وَالتوبة إِلَ الله عَرَهِجَلّ وَلَا سَك أن هَذْهِ فائدة عظيمة. 


الحكمةٌ الرّابعة: أَنَّ الاعتصامَ الحقيقيّ هُوٌ الاعتصامٌ بحبل الله؛ كما قَالَ الله 


ع ور 


تَعَالَى: # وَأَعْتَصِمُوأ بحَبّلٍ الله جَمِيعًا وَلا تَدَدَّفوأ4 [آل عمران:*١٠]»‏ وأنْ الاعتصام 
1" اه د عير 3 2 0 2 آ-ه 520000 
بحبل الله؛ وَهُوَ الإسْلام هوَ الَذِي يجمع الأمّة أمّا الاعتصامٌ بِغيْرٍ الإِسْلام إن ذلِك 


رى 6 سمس 014 1 


٠ 0‏ 6 ب 2 ع م عير ع 11 ع مه 
لا يميد الآامّة أبذا» ولن جتمع الآمة على شىءٍ اجتماعها على الإسلام ابذا. 


06 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


و لد 


ناكائت الأقا تععية عل التبب وقل القبائل كاك مزه كن لانن 
يََتَعَكَ في مَا مَنَّ به عَلَ الْمسْلِوِينَ أَنُّمْكَانُوا عل شفا حفرة مِنّ النَّار فأنقذهم مِنْهَاء 
وأن المسْلِِينَ أيُضًا كَانُوا متفرقين فأصبَحُوا بنعمةٍ الله إخواناء فَلَا يمكنٌ أَنْ يتمع 
امُسلِمُون عَلَ مَيْء سوّى دين الإسام. 

ولايُمكن أَنْ تجتمعَ الأمّة عَلَ الجنسية؛ وَلِهَذَا نعتبر أَنَّ الاعتصاءَ بالقومية 
َم يفِدِ الأمّة شيئًاء بل إِنَّ الأكّة قزقت في ا خال التي يجب أنْ تكونٌ متاسكة فيه: 
فتمزقت الأ وتفرقت» وصّار بعضهم يقتل بعضًاء ويسبي بعشهم بعضًا. يجب 
٠.‏ ه- مه س وريه م ا شه و نت عده .م 
أن نتخذ من هذا عبرة» وأن يكون مبدأنا؛ هو الاعتصام بِالإِسلام لا بأيّ شَيْءِ 
سواه؛ حَنَّى نكونً أمة وَاحِدّة لا فضل لعربي عَلَ أعجميٌ إِلّا بتقوى الله عَرَهجلَ1". 

الحكمةٌ الخامسة: حاية الله عَرَجلٌ ودفاعٌ الله سْبِحلدويعالَ عَمِّن شَّاءَ من عِبَادهء 


0 


فكَانَمِنَ المتوقّع أن هَذِهِ الحرب سَتَكُونُ طاحنة» وسيتلف با أَمْوَالُ كثيرة» وستهلك 
بها نفوسٌ كثيرة» ولَكِنٍ الأمرٌ وقع ولله الْحَمْدٌ عَلَ أقل مَا يمكن من تقدير. 

وليس هَدَا بحولنا وقوّتناء ولكِنْ بلطف مِنّ الله عَيَبَِ حَيْثُ لطف بالأمّة 
وحُسمت القضيّة بسرعة» ولم يحص مِنّ الهلاك وَالتّلف إِلّا أقل مَا يتصور, حَتَّى 
َو ّنا حدثنا أن الشألَة ستنحسم هذه الشّرعة؛ لقلنا: إِنَّ هذا خيال لا يمكن أن 
يتحققٌ و لَكِنِ الله سْبِحَلَةوََدَالَ بلطفه حقّقه. 

الحكمةٌ السّادسة: لطف الله عَرَجلٌ با حصل من أُمُورٍ نعلم أَنَّا لَيْسَت بقوة 
البشر؛ فقد ذُكر أن البقعة الزّيتية؛ التي ترسّبت من تفجّر أنابيب التّمط كَانَ مِنّْهَا كتلةٌ 


.)7/801( كتاب أصول الإيهمان في ضوء الكتاب والسنة. نخبة من العلماء.‎ )١( 
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5 32 2 - ل ضرااة . عو 5 7 له 
كبيرة جذاء وَاسعةٌ عميقة» كَانَْتْ تهدد موانوع السّعودية» ولا سِيّا حينما قرّبت من 
5 20000 7 7 2 دان 9ع ذهو ص 3 5 5 
محطة مصفاة الماء» وعند القرب مِنّ المصفاة» أرسل الله تَعالى رحا جنوبية دفعتها عن 
مصفاة الماء» وتفرقت في البَّحْر وتمزقت. 
الحكمةٌ الس حرم ل 
0 - ا 0 ديس + لس سريب .- ## هر سوس رو 
عَلَ البال» وَكَد قال الله تعَالَ: طون يكن 6 عل ررق مِنْ حت 


1-071 


يحتسيبٌ 4. 


عه أن 


8 


ادافين وان 
الظّلْم مرعُه وخيمء وأنَّ الظّالم لَنْ يُفلح؛ لذن الله تَعَالَ قَالَ في القَرزآن: من كا يو 
لعَالِمُوتَ4: [الأنعام :5 وَقَالَ تَعَالّى: #إِنَّ أله لا يِصَِح عَمَلَ الْمَفْسِدِينَ [يونس:١81]؟‏ 
قَالمفسِدٌ لَنْ يصلح عمله» وَالظّالم لَنْ يقلح أبداء وَإَِا كَانَ كذَِكَ فإِنََا نشق بن 
الظّالم لَنْ يُفلح أيّا كان» من أَيْ جني ون البشرء فَنَّهَُنْ يفلح» ولكِنْ يجب ألا 
. يغيب عَنْ بالنا مسألةٌ مهمة؛ وَهِيّ أَنَّ الله قد يُملِ للظّالم ويُمهله وَلَا يأخذّه بسرعة 
تَّى يلجاً لمظلومٌ إل الله حقيقةٌ؛ وحتى يرتفع الظظّالم» ويظنَ آنّهلا يمكن أَنْ يضعه 


5 7 2 _- 77 ل 
26 5و1 يمو 2ه 2ج هرة _- 000 ب يديرم م 2 
ِذَا أَحَذَهُ لم يُفِلته» قال ثم قرأ #وكديلت حْذْ رَيْكَ إِذآ أَحَدَ الْفْرَئ وه ظلامة إِنَّ 


ع 
2 
ا 


دم لبي سَّدِيدٌ 4 [هود:؟ 1 


8 | وف َيه‎ ١ أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب قوله: #وَكَدَلِك أَحْدُ رَيْكَ دآ أَمَدَ ألْفْرَئ‎ )١( 


أبِدّحَدِيدٌ 4: رقم (5785). 


0 


00 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وإنا ننتظر الفرج من الله عل إزال الم عَْ كل مظلوم» سواء في فلسطين 
أَوْ في أفغانستان. أَوْ في أي بلِدٍ من بلاد الله عَيَمِجَلَ لأننا نعلم أَنَّ الأمر كما أخبر الله؛ 
لإإنّهء لا يقلح َلطَلِمُون 4 [الأنعام: ١‏ 7]. 

فوائد هذه الكارثة العظيمة : 

المَائِدَة الأولى: الصين و الفيحة] ب لان النّاس ولا يا الصَّغَارَ عَاشُوا في ظلّ 
الأمن, َف ظلّ الرخاء. ولم يَكُوُوا يَعْرقُونَ هَذِهِ الأمُور الضيّقة المحرجة فتعوّد 
النّاسٌ من ذو الكارئة الصبرَ وَالتحُّل وَلَا شَكّ أن الإنْسَان ذا فق باتو عل 
خَلَافٍ عادته الَّتِي يجري عَلَيْهَا اختبارًا له لاشكٌ أله يستفيد؛ ولاج في احبيث 
عَنٍ لجن عَلِتَهاضَك ةوسكم : أنه كَانَّ يَنْهَى عَن كَشِيرِ من الإرقاى وتأمر بالاحتفاء 
أخبان2 ومعنى كثرة الإرفاه؛ يَعْنِي كثرة التّرفه ويأمر بالاحتفاءِ؛ يَعْنِي أَنْ يمشي 
لإنْسَان حافيًا أحياًا لادائًاء من أجل الأغوة شيع ع لادان 

المَائدّة الثّانية: مَذْوِ الكارئةٌ بيت دورٌ شباب الصَّحْوّة في إنقاذ الأَكّة ونفع 
الدولة وأسم هم ان تفعون د حلول الكوارث خلا الآخمرين* ان 
اث يوون إِلّا في الظلّ. وَمِتَالُ ذَلِكَ ما جَرَى لشباب الكوّيت أيّام العراعيده 
لَمْ يصمُّدْ ولم يب أمام مَذِهِ الكارثة إل الشّبابُ دوو الصَّحُوَة الإشلامية. 

فيَجب عَلَ ا حكام؛ الّذِينَ مكّن الله لهم مِنَ الحكمء أَنْ يُراعوا هَوَْاءِ الشّباب» 
وأن يجعلوهمٌ الدّخيرة لهم؛ وهم العضدٌ الأيمنء وَالعضٌد المساعِدٌ لهم؛ لأنَّ صديققك 
من يَصُدّقك الود عِنْدَ حلولٍ الكوارث. مََذَا هُوَ الصَّديق حقيقة. 


.)514359 شعب الإيهان (771//0 رقم‎ )١( 
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فشباتث 0-0 فلن الحصينٌ للأمّة وأيكم م اين يجب أ أن كود 
سخلن ب لمكم كح قَالَ الله تَحَالَ: 00 َه 


عار وروا رعو 20 2 ."هه 


لنت لهج ولو كت كَظَا عَلِيظَ أَلْقَلْبٍ لَأُنمَضُواأ مِنّ حَوَلِكَ 4 [آل عمران:59١].‏ 


فإذا كَانَ عِندَهُم لِينّ وحكمةٌ ورحمة بِالحَلّق» وأن يحْحَلُوا توجيهّهم ودعوتءَهم 
ا انْتصارًا لأنفسهم, ولكن انْتصارًا للحن ورحمة بالَلّق- حصل عَلَ أيديهم خيرٌ 
كثير؛ وذَّلِكَ بسبب حسن القَول ولطفه وسهولته. 


عتم 
أ 


يُذّكّر 3 بعص الملوك رأى رؤيا فأزعجته؛ رأى 
النّاس الَّذِينَ م يَعْبوون الرَّويا وَقَالَ لهم: افوا أن أمناته يفطت ام واساريم 
وَقَال: إراج املك توت واكرة نابر الك أن بغرت هذا الكازر ال لَهُ رَوَعَ 
الملل قاس يمرت : نّم قَام رجلٌ آخر فقَالَ: كرون املك أطول أهلة عم اء:فقال: 


عدو ب 


َكْرِمُوا مَذَا الرَّجْلء وَالَعْتَى وَاحدٌ وَلَا يمحتلف؛ لِأنْهُ إِذَا هلّك أهله قبله صَار هو 
أطوكّهم عمرّاء وَإِذَاكَانَ أطولهم عمرًا لَزِمَ من ذَلِكَ أَنْ لِك أهلّه قبله. 

فينبَضِي للإنْسَان أَنْ يستعمل الألفاظ الَّتِي تُقرّبِ النّاس إِلَيْهِه وأن يستعمل 
اللَّْن بقدر مَا يستطيع: فَإِدَا أخد النَّيْء بالرّفق وَالَّين ريا لا ينبح بسرعة. وَلكِنَهُ 
في النّهايّة ينجح ويَكُون نجاحٌه عَنٍ اقتناع المخاطب؛ وَالتَىْء الَّذِي يأتي عَنِ اقتناع 
لَْسّ كَالِعَيْء الَّذِي يأ عَنْ إكراه وسيطرة. 

القَائْدَة الثّالئة: ظهور الْنَافِقِينَ» فَاْحَافِقَونَ تحادعون الل والذين آمَنُوا وَمَا 


1 أَنفْسَهِم» تأمّل أ الله قَالّ عَنِ الكقَار: 5 لذبن ءامنوأ . تَنخِدُوأ عَدُوَى 


00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ررضو ساو 


وَعَدُرَ وَل 2# تإعَدوى وعَدر 0# وَقَالَ عَنِ الْنَافقِينَ: #ه اعد َآحْدَ ره [امنافقون:4]» 
ولام مَالعدُوٌ أحَدَيَمٌ 4؛ جملة خيريةٌ م مَعَرَّ فة الطريق فين لمهي كانه كَالَ: اعدو 


للمُؤْمِنِنَ سوى الْنَافِقِينَ؛ وذَلِكَ لأَنَّ عداوتهم أشدٌ وأغلظ وأنكى؛ لأَتَبمْ كما قَالَ 
كر وَإِدًا لَمُولَذِنَ اموأ مَالُوَا ءامنا وَإِدَا حلأ إل سَيطِِنيَ كَالوا إن مَعَكم 
50 00 


ا 
ل ل ل 


و 


الإسلام وَالمّة الإشلامية» وَمَا يجب عَلَ المسلم, وّمَا يجب عَلَ المؤمنء فَإِذا ذهب 
ِلَ أُضْحَابه ورفقائه قَالَ لهم: مَؤْلَاءِ البسطاءٌ نلحَبُ بعقولهم إنَّ)نَحْنُ مستهزثون. 

ولَكِن المؤْمِنّ ظاهره وباطنه سواءٌ والمنافق ظاهرٌه مُعْجبء ولكن باطِبْه 
مُعَذَب عَلَ العكس من ظاهِره؛ وَلِهَدَّاكَانَ من آيّة المنافق كم وصفه النَّنُ -صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم- أنه: «إذَا حََّتَ كَذَّبَء وَإذَا وَعَدَ أَخْلَفَ» وَإِذًا اوْمْنَكَانَ»7", 
فصار باطئه خلافَ ظاهره. 

الفَائْدَة الرابعة: هَذِهِ المصيبة فِيهًا تكفيرٌ للسّيئات؛ حي ا مار بأيّ 
َيْء إلا فر اله به عَنّْهُ ا يَلحقه هم وََاغمٌ ولا أذى عد حَتَّى الشّوكة يشاكها يكفر 
الله به عَنْه وهَذِه نعمةٌ فَكُلٌ منا يحب أَنْ يُكَثَّرَ الله سيئاته» وهَذِه الَصَائِب التي لَيْسَ 
لنا يبا حيلةٌ يكفر الله يبا السّيئات» وَهِيَ إِذَا احتسب الإِنْسَان الأجرّ من الله صَارَت 
رفعة في الدّرجات. 


.)09( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان خصال المنافق» رقم‎ )١( 
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القَائدّة الخامسة: أنّنا عَرَفنا قدرٌ نعمة الله تَعَالَ بالأمن» فلقد كَاَنَتِ اد 
الَّبِي فِيهًا الخوفٌ تر بنَا وكأنها مَيْءٌ كارك تكن 0 حصلع هزه الكارئة هر 
الخوف» وعرفنا قدرٌ نعمة الله عَلَينَا بالأمن» وإلا قا نُصَدَّقٌ أ 
من بلده خوقًا مِنَ الهلاك في بلادنا. 


ا ار اا اك 


0 


2 0 إِل يوم الْقه مد 00 


7 قلا بُصِرُوت 5 ومن يَحْمَيوء كل لك ابل وَالنّهَارَ لِتَسهُوأ فيه وَلَِبنَعُوأْ من 
ميو وأ لَك تَفُكرُونَ4 [القصص:7-71]» فنحنٌ لَنْ نعرفَ قدرٌ نعمة الله سْبِحَاَهُوَْعَالَ 
عَلَيْنَا ًا اللَّيْل وَالنهار الَِّذِينَ يتعاقبان عَلَيْنَا إلا لَوْ قر نَ الوّفَت كله هاف 


نا وقنق كلها بل وَلهدَا عر | المأ؟ رة: يقير ها قن الأعياء: 
بو 


لمَائَدَة السّادسة: تين ممَذِهِ الكارثة من هو صَادق في التّوكل عَلَ لله ومن 


يعتمدٌ عَلَ الأَسْبَاب دون المسبّب. فر ين التين يذه الكازفة قبي الت كل عل 
للع ار ال وار ا الور ا 
نقصٌ في التوكل» وسببٌ للخذلان» ولعلّ الكثير ِنْكُم لَا يَنْسَى ما حصل لأشرفٍ 
جندٍ عل وجه الأَرْض منذ حَلقٍ آدم إل قَامِ السّاعة؛ وَهوَ اليك وأضْحَابه في 
غزوة حُيِنِه حِينَ اعتمدوا عَلَ كثرتهم» وأعجبوا بهاء وقالُوا: لَنْ نغلب اليَوْم من قل 
فغلبوا عَنْ كثرة عُلبوا وهم كثيدون. عَلَبَهُم عدوهم. وكَانُوا اثتّي عَكَّرَ ألمًاه وكَانَ 
العَدُوٌ تان آلاف ومس مِئَّة رجل» ومَعَ دَلِكَ حَصَلّتٍِ الهزيمة؛ ولكن النّضْر فيا 


ىا 


28 


أو 


5 
ا 


بَعْدَ صَارٌ للمُسْلِِينَ وَلِهَذَا قَالَ الله تَعالَ: وَيَوم حَتَإن إذْ بجتست كرست 


رم ره ُو 
4 2 


ظَ تَمْن عَنِحكُم سينا وَصَافَتٌ َلِنْحكُم لْأَرَض يما رَحْبَتْ > [التوبة:ه؟]» 
فَكَانَتِ النهايّة -ولله الحَمْد- للمُسْلِمِينَ. 

ولكِنْ من اناس مَنِ اعتمد عَلَ الله وَجَعَلَ هذه الَسبَاب مجر أَسْبَابٍ قد 
تنفع وَكَدُ لا تنفع» ونحنٌ نعلمٌ أَنَّمِنَ الَسْبَابٍ مَا ينقَمُه ومن الأَسْبَاب مَا لا ينقَمُ 
ومن الأمُور ما بنفع فيه مَالا يفطر بالبَال حَل أنه سببٌ؛ فإِنَإبراهيم عكوا 15م 
ألقي في النّار وَالنَّارُ حَارّةٌ ُهلكة. فَقَالَ الله لها: من بها وَسَلَمَا عل هيم » 
[الأنبياء:19]» فكَانَتٌ بردًا وسلامًا عَلَيْهِ لَمْ يَبْلِك بهاء ولم تضرّهء وَيمَذَا نعرف أَنَهُ 
ا يجُورٌ للإنْسَان أَنْ يعتودَ عَلَ الأَسْبَابٍ الحسيّة الظاهرةء بَلْ يعتودٌ عَلَ الله» ويفعلٌ 
الأسْبّاب الَّتِيَذِنَ الله تََالَ فيها. 


7 


دروس الجهاد (الدعاء بالنصر للبوسنة والهرسك ) /اوه 


لسريس سس س8 


حتت 
كك 7 2 لك 
- 


-0 ا 


الحمد لله رب العالمينَ» وأصلي وأسلم عل جا كيد خاتم النبيينَ» وإمام 
المتقينَ» وعلى آله وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدينء أما بعد: 

فنحمدٌ الله سْبَحَاهوَتََقَ على الإسلام؛ ونسألٌ الله أن يثبئنًا عليه أحياءً» وأن 
يَبِعثنا عليه أموانًاء ى) نسألّه سْبِحَلوَيعَلَ أن ينصر الإسلامَ والمسلمينٌ» وأوصيكمٌ بم 
أوصيتكم به سابقّاء أن تدعوا لإخوانكم في البُوسنة والهرسك بأن ينصرَهم الله 
تعلل على أعدائهم؛ ويعجل لهم بالفرج» ويمتَحَهُم رقاب أعدائهم الظَِينَ الصّربيينَ 
ومّن ساعدَهُم منّ النَصارَى الغربيينَ والشرقيينَ. 

فالتصارى يد وائهدة عل المسلسن #وتردون أن متحتو اسلو ماهوا 
يكون للإسلام اسّاء ولكن بحولٍ الله سْبِحََُوتَالَ سوف ينصرٌ ديته» ويُعلي كلمته, 
وما ذلك 0 بعزيز. 

ادعوا لإخوانكم دائً) في السّجودٍء وبينَ الأذانٍ والإقامة» وفي آخر الليل» وإذا 
دخل الإمامٌ يوم الجمعةٍ لل أن ثقضى الصَّلاةٌ؛ لأن يوم الجمعة «فِيه سَاعَةٌ لا يُوَافِفَها 
عبد مُسْلِمٌ وَهُوَّ كَائِم يُصَنٍ» يسألُ الله تَعَاقٌ سَيْعاء إلا أَغْطَاهإيَّاهُ'" وأرجى هذه 
السّاعاتٍِ من حينٍ أن يحرج الإمامُ إلى أن تُقضى الصَّلاةٌ؛ لأن فيها صلاةً الجمعةٍ وهيّ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الساعة التي في يوم الجمعة» رقم (915)» ومسلم: كتاب 
الجمعة» باب في الساعة التي في يوم الجمعة» رقم (681). 


004 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
من فرائض الإسلام, والناسٌ فيها يصلونَ ويدعون الله عَرََلَّ» فادعوا الله سبََانَهوَََالَ 
لإخوانكمٌ المضطهدينَ في كل مكانٍ. 

و 5-5 


دروس الجهاد دخول الصهاينة للمسجد الأقصى ) 009 


دخول الصهاينّة للمسجد الأقْصّى 
---52-22 


اصسطس 
لحك 
حا 


اللتتتتكهم 
حك 
ةا 


خوائء العو ازعم للدم مرك ررق الوي كلك احدة لدم 
حك البسمواض يو الاز فيه و جكلالطل عا ولو ثم الذِينَ كمَرُوا برَيُمْ يعدِلُونَ 
والصلاةٌ والسلامٌ الأََانٍ الأكْمَلانٍ على المبعوث رَحمَةَ للعالمينَ» وعَل آله وأصحابه 
والتابعِينَ لهم بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِء وسَلَّمْ تَسْلِيمَا كثيراء أما بعدٌ: 

يا يما الإِحوَةٌالمؤمنوَ فإنَّ هدًا اللقَاء الصَّبَاحِيّ هو أوَلُ لقاءِ لا في هدًا العام 
في شهْرِ رمضانً» عام أربعَةَ عَضَّرَ وأربع مئةٍ وألْفِء في المسجدٍ ال حرام» الذي جَعَلَهُ 
الله تعال مَثابَةٌ للئّاس وأمُنًا. 

وهذه اللّقاءاثُ بينَ عامّةِ الناس وبينَ عَلمائهِم لها فوائدٌ كثيرَةٌ منّْها: 

١‏ - ارتباطاث الناس بِعْضِهمْ ببَغض. 

#عنوننها: أن العلناء يترفون مشناكل الماكة؛ لآن الغلا لوا كالتمس 
ل ع »اه >0 ما عسكّعو ايوم "6 8 8 
تَشْمّل كل شيء» بل يحتاجون إلى مَن يُعَلْمُّهم وخحرهم بأحوالٍ الناسٍ؛ حتى يستطِيعوا 
أن يِخاطِيُوا النامن بمشَاكلهم. 

*'- ومِنْها: أن مالس العِلّم مجالِسٌ حَيْرِ وؤِكُر وتعليم لشريعة الله سُبَحَاةوتعَالَ. 

5 - ومنها: أن العامّة إذا اعِتَادُوا الاعتَِادَ على العلماء» صارَ العلماء مَرْجعًا 
لهُمْ وصاروا يأنُونَ إلِيهم َل مشاكلهمُ» بخلاني ما إِذَا انْرَوَى العلماء» وصارٌوا 


لا يتَصِلُونَ بالعامّة» ولا يتَمَهمُونَ أحوالهُمْ ولا يبْحئونَ عَنْ مشاكلهئ. فإنَّ الأمورٌ 
هذا اللقاءٌ يتم هذا العام وقلوبُ كثير من المسلِِينَ في جراحَةٍ مما حصّل من 
اليهودٍ والتصارَّى مِنَ العُدوانِ عل المسلِوِينَ» أما النَصَارَى فعَذوائكُم على مسلوي 
البوسْئَةٍ والهرسك في يوم السَبْتِ الذي أَنَثْ عليه أربَعَة أسابيع» حيث أَلقَوا عليهم 
الْقتَابلَ في السّوقٍ التجاريّة» وهلّك من هَلَكَ من عباد الله المسلوينَ. 
وأما اليهودُ فا جَرَى في بيتٍ مِنْ بُيوتٍ الله عَرَمَلٌ في بَلَدِ الخليل» حيث دحَلٌ 
أحدُهُم على المصَلَّينَ وهم سج ود لله رَبّ العالمينَ» فقَكل مَنْ شاء الله أن يقدْلَهُ منْهُم. 


2ه عه 


والإنْسانٌ إذَا تأمّلَ هذه الفاجعةٍ عرّف أَمَها كَيْدٌ للإشلام وَالمسلِيِينَ؛ لأتّها 
وقَعَثْ في يوم الْجمَعَةِ» وفي منتصّف شهر رمضان» وَالمسَلِمُونَ يؤدُونَ فريضّة مِنْ 
فرائض الله يؤدُونَ أفضلّ الصلواتٍ بعد صلاة العَضْرء يؤدُونَ الصلاةً التي وصَمّها 
الله بأنها مشهودة: #إِنَّ هرْمَانَ ألْفَج كارت مَشجُودًا 4 [الإسراء:8/]. 

ومن هنا نستئيج أن اليهود والنّصارّى بعضُهُم أولياء بعضي. كما قال الله 
عَيَوَجَلَّ: ##يتأمبا لذن امَنْوَا لا تسَنِذُوأ الود والتصار وي بَعْضْهمَ أوَليَآهُ بَحَضِ © [امائدة:١01]»‏ 
فهم أولياءً وإن كاثوا فيا بِينَهِمْ أعدائ لكِنْ هُمْ أولياءٌ بِالنْسْبَةِ للمسلمين «بنقم 
وْيآهُ بَتَضِ *» وقال تعالى: ليبا النَ اموأ لا تَتَحِدُوأ عَدُرَى وَعَدُوحْ َلآ 4 
[الممتحنة: .]١‏ 

قَهُمْ لا يأنُونَ جُهدَا في صَدٌ الناس عن سَبِيلٍ الله؛ تار بالعَروِ المسلّح بالسّلاح 
كا جَرَى في حوادث سابقةٍ معْروفةٍ فالتاريخ» وتارَةً بالعَزوِ الحُلقِيّ ب ينشروتَهُ 


دروس الجهاد دخول الصهاينة للمسجد الأقصى ) 01١‏ 
درس الجهاذ رد غول السهايئة لفسيهدا ل#اقفه ا > ا د ا 11 1 


فالحدَّرَ الحَذرَ مِنْ موالاة هؤلاءٍ.. الله الله في اتَكَاذِهِمْ أعداء؛ لأتّهم لا شك 
مَهُما صَانَعُوا بالجميل» ومَهما تَظاهرٌوا بالولايّة لنَا. 
فنسألٌ الله سْبَحَلَةويدَ أن يِنْصُّرَ المسلِوِينَ عليهِمْ اللهم بعِزَّتِكَ وقدْرتِكَ 
وقوَتِكَ عرز الإسلامٌ والمسلِوِينَ على أعْدَائهمْ» اللهُم انض إخوائنا في البوسْمَةٍ 
والهرْسكِ وفي فِلَسْطِينَ» الله اجعَلُ أعدَاءهُم عبْرَةٌ للمعْتَيرِينَ» وتكالًا لا بَنِ 
أَيدِيِمْ وما حَلْمَهُم الهم أَوْرِث المسلِوِينَ ديارّهم, وأَمُوالَهُم ونساءهم وَدُرّياتيِم» 
إنك على كل شيء قَدِيرٌ. 

أَحَْكُمْ أيها الإِخْوَة في هذا الشهر المبارَكُ على الدّعاء في كلّ مواطِنٍ الإجابَة» 
أن ينْصُرَ الله سْبِحَاةويعالَ إخواتكُم المسلِمِينَ في كلّ مكانء وأن يحل أعدَاءهُمْ 
واحرصُوا على الدّعاء الواردٍ عن الب عكاصَكمولتَج مثل: «اللَّهمَ منْزِلَ الكتاب» 
وَيجْرِيَ السّحَابء وَهَاِمَ الأَخرّابٍء امِْمْهُمْ وَانضرْنَا عَلَتْهْ0", وما أَشْبَهَ ذلك 
ولا تَأسُواء ولا تَفْتَطُوَا مِنْ رحمَة الله» فإنَ فرَحَ الله قَرِيبٌ» وإني أَظّن -والعلمٌ عند 
لله- أن ما جَرَى فإنه قَتَحَ با للنضْر؛ لقولٍ الله :يّنم القتر مما ونَ مم 
لْمرِ مس4 [الشرح:17» ولقولٍ النَيّ -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «وَاعْلَمْ 3 


اي ا 


اعداء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب: كان النبي كك إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتالء 
رقم (75977)؛ ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب كراهة تمني لقاء العدوء رقم (1755). 


01 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


تر 


النصرّ مع الصَّبرِ وأنَ المَرَجَ مع الكَربء وأنَّ مع العُشْر يُسْرَا0". 
فنسألٌ الله تَعالَ أن يُحَجُلَ بالمَرَج لكل مضَطَّهَدٍ مِنَ المسلمِينَ» إنه عَلى كل 
شيءٍ قدير. 


جو ع 


)١(‏ أخرجه أحجد (١//01ثىل‏ رقم )58٠١4‏ واللفظ له. والترمذي: كتاب صفة القيامة» باب رقم 
.))١615(‏ 


دروس الجهاد ( معاهدة المشركين وكيفية معاملتهم بعد المعاهدة ) 03 
رويس" جياه ا لكر مي ا 99س بيه 


يواش اس ابر ابرا اه - له شس بربير ةا م بوي 
ُّّ معاهدة المشركين وكيفية معاملتهم بعد المعاهدة حت 
ا 


ص 
6 


القِسَْمُ الأوّلُ: مُعاهد 
الجهاد. 


أبَدِيّة» وهى لا تجوز, لأن تجويزها يَعَنِى إسقاط فرضية 


و 2 


3 24 8 مه‎ 2 05 7 4 2 0 ٠. 

الف م الثاى: مُعاهدةٌ مُوقتة» وهى جّائزة إلى عشر سَنَوَاتء اقتِداءً بالرّسول 
2 0 0 : ولس 5 س2 2 2 
ِةِ حينَ عاهد المشركين في الحُدَيْيَةَ!'"» وقيل: إِلّ حد ما تَقتّضيه المصلحة» كخمس 
سنواتء أو عَشّْر سنوات» أو خمس عشرة سَنَة. 

8 م و 2 تي هم ع 5ه 3 

اله م الثالث: مُعاهدةٌ مُطلقة, لا مُوْبّدة ولا مُقَيِّدة أي يكتب عهد بيننا 


رع 
0 


وبين الكُفّار عَلَ أَنْ نضع الحرب بيننا وبينهم, ولا تَقَولُ: أبدّاء لاا عشر سنينء 


وجدنا من أنفسنا قوة دعوناهم إِلَّ الإِسُْلام» أو الحرب, أو بذل الجزية. 
بالتّبّة للْمُعَاهَدِينَ لا تُغدر بالعّهد فَِذا عَاهدنَاهم وَجََبَ عَلينا أن توفي 
22 00 7 4 01 و م صءرس بحذ أي صءسا 
بالعهد. وَدَلِيله فَولَهُ تَعَالَ: #وَوفوا مهد إِنَّ الْعَهَدَ كا مَمَشْولا © [الإسراء:؛ '']» 
2 00 آ هه 72 ما خم م قن 
وقَوْلَهُ تَعالَ: #فَمَاسَتَفَمُوا لَكُمْ فََسْنقِيِمُوأ طم # [التوبة:7]. 
)١(‏ حديث صاح الحديبية أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصاحة مع 


أهل الحرب وكتابة الشروط» رقم (71/71). 
(؟)انظر: مجموع الفتاوى ١١ /١9(‏ وما بعدها). 


03 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا ار ولكن تُرسل إليهم ونقول: إِنَّ العهد الذي 

يننا وبيدكم قد أُلؤيء وَدلِيله فول تَعَال: ط وَلِمَا تَاتَكَ ين فر انه ند هم 
عَلّ سَوَآةٍ * [الأنفال:058]. 

1 ا تَعَالَ: # وَإن تَكنوا نهم ين بَمَدٍ 
عَمَدِهِمْ وَطمَنا فى دبيِحكم مَمَدِوأ أَبِمَدَ الحكفر إِنَهُمَ ]5 ين كيز لَعَلَهُمْ 
ينتهوت © [التوبة:17]. 


-و ع 2-5 


دروس الجهاد (الخروج على الحكام ) يك 


قفد سدسم #2 


ا سوج ا 
اند ف رب الاين وأصلي وأسلم عل نينا تمد خاتم النيبين وإمام 
لمتقين» وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» آم بَعْدُ: 

فإن المخروج على الام أشد ما يكون من المحرّمات؟ لم فيه من سك الدماو, 
واستحلالٍ الحرام» والرجل يقتل أخاة ملم يُستجل دقنه وما أكثرٌ الويلاتِ 
والحسراتٍ في اله ة الإِسلاميّة حين استباح الخوارج وأمثالّهم الخروج على الآئمّة 
فإئّم صاروا يُقاتلون المسلمينَ ويحمون الكفارَ؛ لأن قتالهم للمُسْلمِينَ يشل 
المسْلِمِينَ عن قتالٍ الكفار» فيكون الحكّام والدَّولة مشغولينَ في قتال مَؤّلاءِ المارِقينَ 
الخارجينَء ويشتغلون عن قتال الكفار. 
واعلم يا أخي أنَّ الخوارج بالنسبة للظاهر ه من أتقّى الثاسء أخبر النبي كك 


أن الإنسانَ إذا رآهم احتقرٌ صلاته مع صلاتهم وقراءتّه مع قراءتهم» حبَّى الصّحَابَة 


0 


يحقرون صلاتهم مع صلاتهم وقراءتهم مع قراءتهم؛ ولكن النبي يك قال: 'يَقرَهُونَ 
الفرْآنَ لا يجَاوِرُ حَتَاجِرَهُمْ يَمْرْقُونَ مِنَ الدّينِ كا يَمْرَقٌ السَّهُمُ مِنَ الرّميّق0!". 

يعني ليس عندهم إِيِانْ والعياذ بالله» فالإيهان لم يَصِل للقلبء وإنما هو في 
اللتجرَة فاط .ولهذا الف الغلا ف تكفيرهع .هل :هم كقاز أو غير كفازه 
والتفاصيلٌ معروفةٌ في كتب الفقه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب إثم من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر به 
رقم (25054)» ومسلم: كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم؛ رقم .)١١15(‏ 


00 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فعلى كل حالٍ الخروحٌ على الأئمّة كله شّء وكله بلاءٌ وما يحصّل به من 
الفسادٍ أعظمٌ يما يحصل به من المصلحة إن كانث» وإلا فلا مصلحة فيه» واقرءٌوا 
التاريح في الماضي وتدبّروا التاريصَ الحاضِرٌ. وماذا حصل في القيام على الحَكّام منّ 
البلاءٍ والشرٌ واستحلالٍ الدماءء وانتهاك الأعر اض المسلمة» اففاكل الدماء 
والأموال. 

فا خروج على الأئمّة كله شد وبلا وكذلك أيضًا تداوثُ الكلام الذي يحصّل 
به الثورةٌ على الأئمّة مرّم؛ لأنّه وسيلةٌ إلى الخروج على الأثمّةه حيث تُشْحَن قلوبُ 
التائن يفق] وعداوة إولةة الأموو وبالناق تقل هله العتدازة وهلا انض إل 
صراع مسلّح والعياذً بلله. 

فعليك يا أخي أن تُسترشدَ بإرشادٍ الرَّسُولٍ -صَلٌ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- 
حي انثا لمر عل خزر الألكةة وضل اسحارهو ما تاتون يدحتي قال 
اتسمغ وَنطِيعٌ إلا مير وَإِنْ صُرِبَ ظهُرٌكٌ وا للك قاد سْمَعْ وَأَطِغْ)7"؛ لذن 
لَك بعلم مذ يحصل بالخروج على الفة 

ثم إن بعضّ النّاسٍ يكُون مشغولًا بتتبّم سيئاتٍ وُلاة الأمور» سواءٌ كان ولاةٌ 
الأمور ولاءً برا يعني لهم السلطة العلياء أو دُون ذلك» فتجده يََُّ عوراتٍ ولي 
الأمر حتّى لو كان مدير مدرسة يتتبع العوراتٍ والعيوبٌ ولكنه لا يذكر الحسناتٍ 
والإصلاح» فيكون -والعيااً بالله- ناظرًا بعين الأعور, وْنَى أن يقع فيا حَدَّرَ منه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر» 
رقم (1857). 


دروس الجهاد( ا لخروج على الحكام ) 0 


النبي كله في قوله: «(يَا مَعشْرَ م مَنْ آمَنَ بِلِسَانِه وَلَمْ يَدُْلٍ الإِيَانُ قَلبَهُ لا تغتابوا 


3 ًِ : 2 7 
المْْلِِنَ» وكا تََّحُوا عَوْرَاِمْ» نه من اتَبَع عَوْرَاعمْ يتَحُ لله عَوَْنَ ومَنْ يسبع الله 


وسُبْحَانَ الله كيف تَشْتَفِل بعيوب غيركٌ عن عيوب نفسكء هذا خلافٌ 
الصوابء فابدأً بعيوب نفسكَ» وانظرٌ ما حصل منك من التقصيرٍ في نفك وفي 
أهلكء وفي أولادكَ وني إخوانك وأصحابك. 

ثم إن بعضهم أيضًا مع كونه ينشّر المساوئ» ويَخْض الطزف عن الحسنات» 
إذا قيل له: ادْعٌ الله لهم بالهداية والتوفيق» قال: أبدَّاء الله لا يهديهمء مَؤُلاءِ ليسوا 
أهلا للهداية. أعوذ بالله! والهداية بِيدٍ الله عَرَّتِمَلَّ وكم من إنسانٍ اهتدى وهو من 
أفسق عِبّاد الله. يقول: لا أدْعو لهمء أذعو عليهم, فإذا دعا عليهم فإنهم يزدادون 
ضوع وفساذا 


حل 


وقد ذُكِر عن الفضيل بن عِيَاض يمَدآنَكُ والإمام أحمدَ 
ل اه 1 1 
يعني يقول: لو أعلم أن الله يجيب دعائي لصرفت هذا الْنِي أعلم أنه تُجاب إلى 
السلطان؛ أن في صلاجه صلاح الك فدهو الدغام لظن عه الدعاء 
لأنفيهم؛ لأن السلطانَ إذا صَلَّحَ أصلحَ الام 

ولذلك فإنَّ الي كان إذا كتّب للمُّدنٍ والقرى بالإسلام يكتب للأمراء 


0 
حت 
3 


.)58/5( أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب في الغيبة» رقم‎ )١( 
.)79١ /78( مجموع الفتاوى‎ )١( 


5ه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وذوي الأمرء وما يكتب لعامّة النّاس ويقول: اذهب واجلس في مجتمعات النّاس 
وادعهم إلى الإسشلام» بل يكتب إلى الأمر اءِ والسادة يدعو هم؛ ؛ لأنّه يعلم عََتَهااضصَكدْولسَكم 
أن مَؤُلاءِ ء إذا اهتَدَوًا امتدى بهم أَمَحْ. 

كذلك بُويجد بض العلماء عنده انجرافٌ في العقيدة مئلاء قُول للشخُص 
إذا جاءً يشّْكُو ِلَيّك: أما سمِعْتٌ فلانًا قالّ كذا وكدًا؛ تقُول: اسْألٍ الله له الهدايد 
فيقول: أبدًا ما أسأَلٌ الله له الهداية» وإنما أسألٌ الله له الشكّ والبلاي» سُبْحَانَ الله! 
يا أخي» هذا رجلٌ عالمٌ له وجاهةٌ في قومه» وله قولٌ في قومه اذْعٌ الله له بالهداية» 
فإذا هداه الله اهتدّى بهدايته أمع. 

وفي الحديث أن الي يل مجى عن مُنابذة ولاة الأمورٍ وقال: إلا نتروا كفْرًا 
بَوَاحاء عِنْدَكُمْ مِنَ الله فيه بُْهَانً!". وكلمة ارا يعني: تعْلَمُون علْمَ الَقينِ؛ 
وذلك ما مِن رُؤية البصر والإذراكُ بالبتصر يقينييٌ» لأنَّ العلم امُدرَكَ بالحواسٌ 
ذكر أهل الأصول أن من علم اليقينِء وما أن تكُونَ الرؤيةٌ عِلميّ والعلْمُ لا بد أن 
يكون باليّقِينِء يعني أن تتيقنَ تتيقنَ أن هذا الحاكم وقعّ في كفرء والكفرٌ طريقٌ العلم به 
الكتابٌ والسنّة. وليس الكُفرُ إينا حتّى نكفر من شئنا ونمنع من التُكفبر من شنا 
فالكفرٌ إلى له ورسوله» كم أن الإيجات والتّحريمَوالتّحليلٌ إلى الله ورسوله. 

وإلا أننا لو قُلناء كل إنسانية تعتقد أن هذا الفعلٌ كفرٌ فهو كفرٌ؛ لَقَتلَ النَّاسٌُ 
بعضهم بعضّاء فالكفرٌ إلى الله ورسوله؛ ومن كَمَرَ مَن لم يُكَفَرْه الله ورسوله حَارَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب قول النبي يك «سترون بعدي أمورا تنكرونها»» رقم 


كك 364 ومسلم: كتاب الإمارة» بياب وجوب طاعة الأمراء ف غير معصية» وتحريمها ف 
المعصية» رقم (1709). 


دروس الجهاد (الخروج على الحكام ) 0 


550 
َه 


لبان رع حر عليه؛ كم قال النَيُ يكل «مَنْ دَعَا رَجُلَا لكف أو َالَ: عَدُوٌ 


الله وَلَيْسَ كَذَلِكَ إل حَارَ عَلَيْه)!". 


فَأوَّلَا لا بْدَ أن نعلم علمَ اليقينٍ أن هذا الفعلّ أو القولّ أو الاعتقاد كفرٌ 
بدليل» وَالدَلِيلُ منَّ الكتاب والسنةء وإذا كان الدَّليل تحتول أن يكون كفرًا أكبرَ 
أو أصغرٌ فالواجب تَمَلُهِ على الأصغر؛ لأن الأصلّ هو حَفَن الدّماء واحترام المسلم» 
وإقاعاء نقد اه عطاك القلرر نعل إن بكرن اكد اسار قير فاده 
نحمله على الأصغر؛ لأن الأضْل أن دم الإنسانٍ معصومٌ. ولو حملناة على الأكبر 


00 


لْحَانَ لازم من ذلك أن مُيْدِرَ دَمّهء وهذا صعبٌ. 


277 


فإذا تيَقَنًا أنه كفر أكرٌ فإننا ننظر: هل هذا الكفرٌ يُنطبق على فاعله أو قائله 
لا بُدٌ من هذا؛ لأنَّه قد يكُون العمل كفرًا أو القولٌ كفرًا أو الاعتقادُ كفرّاء ولكن 
لا يكون المعتقد أو القائل أو الفاعلٌ كافرا؛ لوجودٍ مانع يمنعٌ منَّ الكفرء كالتأويلٍ 
مثلاء فإن هذا يمنع من الكفر. ْ 

وإننا لا نقُول في مثْلٍ هذه المسائلٍ العظيمة الكبيرة هذا جُزاقا؛ بل نقول ذلك 
عن دليل» وهو قولُ النبيّ يكي: «لَلَهُ شد رحا بمَوَِْ عَبِهِ حنَ يَقُوبُ نهد من 
أَحَدِكُْ كَانَ عَلَ رَاحَِتِهِ برض قلاة فَانْمَلَتتْ 3 وَعَلَيْهَا طَعَامَهُ وَسَرَابَهُ َأيِسَ 
نكا لت تجرد زاسيطخة فى لإلهاء كذ أن مر اساي كتنا قو كنلاك يخي 
بَاء كَايِمَةَ عِنْدَهُ كَأَحَلٌ بِخِطَامِهَا' د ْم كَالَ مِنْ شِدَةٍ الفرَح: لله أَنتَ عَبْدِي وَأنَا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب ما ينهى من السباب واللعن» رقم (5040)» ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم» رقم .)5١(‏ 


01 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


فَهُو فرح عظيمٌ لا يمكن إدراكٌه إلا لمن وقع فيه» فرح عظيم لأنّه فرح بحياة 
بعد موتء وفرحُ ربّنا عَيجَلٌ بتوبة عبده المؤمن أشدٌ فرحًا من هذا الرجل براحلته. 

والرّجلُ لما رأى راجِلتّه وعلَيّها طعامٌه وشرايّه وقد أَيسّ منها؛ أخذ بذمايها 
وقال: «اللَهُمَ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبّكَ). وهّذه الكلياثٌ كُفْرٌ لا إشكالَ فيهاء لكن 
بالنسبة لهذا القائلٍ لِيْست كفرّاء أنه أخطأ من شِدّة القّرح» فهي كلمَةٌ جرّت على 
لسانه بون قصدء لكن لشدة فرحه قال: اللهع نت عنزي وأنارئك:. 

مثا آخر: في الحديث: «أَسْرَف رَجُلُ عَلَ تَفْسِِ فا حَصَرَهُ الَوْتُ أَوْصَى بنبه 


فَقَالَ: نامث أخ رفني نم افون نون في البح في البخرء فوا تن 
قَدَوَ ىَ رَيّ ليُحَذّيِي عَدَاَا ما عَذَّبَهُ به أَحَدًا. قَالَ مَمَعَلُوا ذَلِكَ به كََالَ لاض ُ 


ل ؛ فَإِذَا هُوَ قَائُ فَقَالَ لَهُ: مَا عمَلَكَ عَلَ مَا صَبَعْتَ؟ قَقَالَ: يق 


5 كر آذ و ل ا 


يَارَبّ -أوْ قَالَ: عحَادكَ- فَمَفَرَ لَه يزَلِكَ»(". سْبْحَانَ الله! شاك في قُدرة الله لكنه 
متأوّل» ظرنَّ أن هذا يفيده وأنه لا يقير الله عليه ولا يعذّبه فلم يكن كافرًا. 

إذن أولًا: أن نعْلّم أنَّ هذا القولّ أو الفِعْل أو الاعتقاد كفرٌء بدَليل القُرآن 
والسنّة. 

انيًا: إذا علمنا أَنَّه كفرء فهل يَنطبق وصفٌ الكفر على القائل أو المعتقد 
أو الفاعل؟ يحتاج إلى التيّتء ويحتاح إلى شروطء أرأَيْتم رجلا قيل له: قل: آمنتُ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة» رقم (717/41). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» رقم »)75/١(‏ ومسلم: كتاب التوبة» باب في سعة 
رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه. رقم (717/65). 


دروس ا لجهاد ا لخروج على ا لحكام ) ف 


باللّاتِ والعُرَّى آهة وقيل له: ما أن تقول هذًا وإلا فالقتلٌ» فقال: إنّهِ آمَنَ باللّات 
والذر اده ههذ | له زكر:"لالطك د و متاقال اه عاونا ع ا سك ام 
بَعْدِ إِيمَده إلا 4 فاستثشى قبل أن يأيّ الجوابٌ حتَّى يستذرك قبل الحُكم لمَنْ 


0-9 


مده كوه ا 


لله وَلْهُمْ عذابك عَظِيمٌ # [النحل:7١1].‏ 

ولو قيل لرجل: اسجُدْ لهذا الصّنم وإلا قتلناك فسجدًء فلا يكُفر؛ لأنِّ مكرّه. 

وهل من شرط عدم التكفير أن ينوي بسجوده أنه ساجدٌ لله أو لا؟ 

الصَّحِيح أنه لا يُشترَط؛ لأن هذا الرّجل الفاعِلَ قد تَغِيبٌ عنه مع ضِيق الحالٍ 
هذه النيةٌ» فيسجّد ناويا للصَّنمء لكن دافعًا للإكراو» فلا يكفر. 

تفار الآنالة بذ إذا دلت التضيوم مغل أن هذا الفول كنك أو العفيدة كدر 
أو الفغل كفر» فلا بد أن ننظرٌ هل تنطبق على هذا القائل أو الفاعل أو المعتقد؛ فإذا 
انطبقثُ وصارت المسألةٌ واضحة وكُفرًابَوَاحَاء فإنّه لا يجورٌ الخروج على السَّلْطانء 
ولو رأيّنا كفرًا بواحاء إل بشَرطٍ لا بد منه» وهو القدرةٌ على إزالته فإنْ علمنا أنه 
لا تمكن إزالته إِلّا بإراقة دماءِ كثيرة مع احتمالٍ أن تكونٌ الغلبةٌ له فلا يجوز 
الخروج. يعْنِي لو رض جوارٌ الخُروج عليه وتّت شُروطَة يبْقَى النَّظرٌ هل لنا 
نشوا ادق لون :انا قدرة وو محلم علي زات رو كينا نطلل فالدلية 
غالبًا له وحيئئذٍ يَتَسَلَُ أكثر» ويّمضي في بَلايْه أكثرٌ. 

فاعقلوا أيها الْملِمونَ» وتدبّروا الأمورّ عن حكمةٍ ورَوِيَّةَ ودَعُوا العواطفت 
الجيّاشة؛ فإن العواطف قد تكون عواصف مُدَمَّرَة إذا لم يُربَطْ بحكمة القرآنٍ 


والسنّةه والعقلٍ الرشيدء ولا يَعْرَنَكُمُ اندفاع المنْدَفِعِينَ الَّذِينَ لا يُملكون لأنفسهم 
ولا لكم ضرا ولا تَفعًاء بل يُوقعونكم في الشَّرَكَ ويقفون مُتَمَرّحِينَ» أو يدخلون 
معكم في غَار الفتنة وتكون النتيجةٌ سيئةً. 

يا إخواني» هذه مسائلٌ كبيرةٌ عظيمةٌ وليسث عَيّنةً. وأعودٌ فأقول: تَدَبّروا 
التاريخ من أُوَّلِه إلى آخره» وانظروا ماذا حصل من الفَِنِ والبلاء وتَرّق الأمّة بسبب 
روج على الأئمّة» فالأمةٌ الإسلامية كانت تحت راية واحدق وتزَّقتُ بالخروج 

أسأل الله أن يجممَ كلمة المسلمينَ على الحقٌء وأن يُعِيدّنا من الفئّن ما ظهر 
وما بَطَنَّ» وأن يزيد إخواننا في الله قوةً في دينٍ الله» وعَيرةَ على دين الله» ولكن قوةً 
وغيرة مقرونة بالدَّلِيلٍ الشرعيّ والعقل الرّشيد. 


الْحَمْدُ لله الذي بِنِعْمَيه نَم الصالحات» وصَلَ الله وسَلّمَ على نينا تُحَمدِ وعلى 


مقع 5 


م 2 م 0 بذ >سوه لهي 
نَم المجَلْدٌ التاسِعٌ بحَمدٍ الله تَعَالَ وَتَوْفِيِقِهِ 


مرج بر بر 


92 1 3 لير صو 
آ ره ل ا ا ل 0 2 >وهو يو 


عه لع عو يي لك ال لضم 
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#قلا رمت از ز0 [ؤ[ [ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ [ [ [ ز 1 0 
#ولا حلِموا رمُوسَك حَنَّ كله المذئ لد # 000101001010117 اا 
« كايا لذبن م 1315 1 
م نكن مس مَريضًا 3 بود أذ من ا دي من صَامٍ أو حدق َو شك * 1 


ربسَا لا تُوَادِذْنَا إن سينا أو 0 [1ذ[1ذ1[1[1[1[1[1[ [ [ [ 1 ا 


-ه ئََ كٌْ م 
#ولس عيتبحكم جنا فيما رآ أَخطاتر به وأ ت لوك » م ل ا 
0 من حكفر بِأللّهِ من بعد يميف ]ل من من أسضرة وذ مُظمَين لايم * 1 


امك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«إنَآ أوَحَيْئَآ إلَكَ كنآ أَوَحَيآ إِلّ وح وَألبَننَ مِنْ بحْدِو * لاسس دوفو مس 6 
م 0 عش 5 0 - رس مايه د روم دم 
# رسلا مُبَشَرسنَ وَمَنَذِرِنَ لِتَلَا يون لِلنّاس لاله حكّة بنذ الشل 8 ا ا 


«ومااحكات أنَّد لِهِلَ هَوَما بَْدَ إِذْ هَدَنهُمَ حَقٌّ بي لهم نا ينفو 4# 0 


ا ا 000 ا 


#همَن ورْضَ فهر الج فلا رصت وَلَا سوق وَلَا جِدَالَ فى الْحَجَ * واسو واس ا 5 


رصاية ج سر ١‏ سس تن له 


4 رح سر عه سير م ل سر ل ل سس م اس 3 2 ل > دسم م1 ل« ه ع مر 
#ثمّ جِعلتك ل سَرِبَةٍ مِنَ الأمر فَأببِعَها ولا نْتَيِعْ أهواء الذي لا يَعَلَمُونَ * 0000 


2 هو- 0 م 07000010 عرس سم ع شه لاس سا 

#وأذن فى اماس بالحج يأتواه يجحا وعل حكل ضامر يَأئِيتَ من . فيج يق # 0١‏ 
ب 57 مم 500 9 كار عي 0 الم 2 

« فل لدَعوأ الذي رَعَمَمُ مّن دون أله لا يما توت هِْقَالٌ دَرّوَ ف التَّمَوتِ # ... ١ه‏ 


وكبن سانكم مَنْ له تو أن 1 00011 


ساسا 


«وَلين سَألتَهُم مَنْ حَلَقَ لسوت وَالْرّصٌ وَسَخْرَألنَّمس وَالْمَمرٌ لِقُولنَ أئشُ4 00000 
ليس صِئْلِو قنة مقو التميغ اليد 4 00-0 ا 


4 > سل 9 م « رو 08 لط ا 0 ش 5 20 5500-7 
#أيسلّ لَك صَيْدُ البحر وَطَعَامَهُ. متَلعا لَك وَلِلسَيّارةَ وَحرِمْ عَلَيَكُمْ صَيَدُ الْيرِ ما دمْثْمَ 


-_ 


و مي 57 مه 2س 
حوما وَاتَّهُوا الله أ إِلَّْهِ محشّروت * اذ 1 1 001 


#وككل لي ين الْْزْكِ وَالأَتعنو ما مَكبِونَ * 0 


فهرس الآيات 2470ع0 


زه 0-4 


هن مع لخر مسرا( إِنَّمَعَ لسر يسا # اا ااا اا 
وَاَعَسَصِمُوأ يبل الله 0 7 اح ساحن ووو ما ا ا ا 


ودس ور 


# إِنَا عجن نََلَنَا ألذَّحْرَ وَإنَا له لد ل 


#وَكَدَلِكَ أَوَسيِنَآ إليَكَ روكًا مَنْ 5 - 1 
#كُلٌ يتآيهًا أَلنّآش إن رَسُولُ لَه كم جِيكا # اا 
انوا بأللّه وَرَسُولِه أل الذي »# 1 ذ1[ز1[1 1[ |[ [ز [ [ 1 ااا 


وما كن لِمُوْمِنِ ولا 0 إذَا قصَى أَلَهُ ورسوله: أَمَرَا أن يكونَ طلم لجيه مِنْ 0 7 


000 0 


حي 
١‏ 9 
01 
١‏ 
1 ا 
م 
8 
ل1 
١‏ عا 
لك 
1 
23 
الس ١‏ 


# وَمَا يكم من يَْمَيَ هَمِنَ أله 4 0 11000000 

«آلوَمْ كلت لَك دِيدك وَأَمَمَتُ عَليَحْ نعمت وَرَضِيتٌ لك الْإِسْلَمْ ديا 4... 35 ١١١‏ 

##وكَق بِأَسَه صَهِيدًا # 0101000101011 0 

0 معي 

ار 1 
و يلم يله 


هُمْ الذي كنرُوأ وَصَدُوحتُح عن أَلْسَمْجِدٍ الْحَرَارٍِ وَاَفْدَىَ مَعَكُونًا أن 0 
0 لِدَلُوِكٍ أَلئَّمْس إِلَ 2 عَسَّقٍ الل * ةي ة ز 001010 1 10000111 


#فمن تَعَجَلَ في يَوْمَْنِ فلآ إِنْم عَكِنهِ وَمَن تَأَحّ قلا إِنْمَ عَلَيِهُ لمن انق * م 1 


سر اله سر 0170 


#وَتسَاوَوأ عل أليرِ لتقو ولا موأ عَلَ لخر 
#وَاَلْعصَرٍ 2 َّ لاسن لفى حشر # 0 000 
أ 5 


برقع أده اذى امنا ب وَألْذينَ أونوأ الْعلمَ دَرَحَتٍ لع 


عع و ريع لمة لس _ ا 2 وسلدداة ‏ و مسحو موسو ل 
# محمد رَسول الله لَننَ مََهُه أده عل الْكَار واه ينبم 4 و وم 1 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَمسْعَحِيبُ ادبن اموأ ولوأ لصحت وَيَزِيدُمْ ين مد * 0 
من جك بِللْسََةٍ لَه عَمْرٌ أمَكَالِها ومن جه بِالسَيََعَةَ ملا جرع إِلَا مِعْلَهَا 4 0 
ل وَيومَ نادم فيَقولُ مَادَ1 أَبِثُم لْمرْسَلِنَ * اب الس 1 
«إن شَيْيْهَُ قت بادك ون مَْفرَ لَه نك كس الْعيرُ اكير » 000000000000 


رسآ ءَانِنَا ف لديا حسككئة وَف الْأجْرَةَ حَسسئةٌ وَقِنَا عَدَابٌ ألثَّارٍ # 000 


ص سم 


#قَالَرَبَ ب أشرح في صَذَرِى (( 


50 ييا لذن عَامَنُوأ 
#من يرك با 
وق 


ير لي مر # 
رأ شك وميك برا > 
٠‏ 
ذو لكل 


هو ألميعٌ البصير »# 


6.٠ 


ودس مهو لم وح ماه 


لَه فَفَدَ حرم اله عَلْنَهِ ألْجَنَةَ 


33 


سج لد م 


كن 


ع مح يي ساس ار ساس 


وسقول وجده رَيِكَ 


20200 3 


٠‏ تف وشو 


4 


مَا متعك أن ذل 


سا ع 35 0-4 


82 


دوه ممير ممه 


وسعئ وجهة ريك 


#اليَحمن 
8 قل إِنّما حرم 


قفوو ومو مع وو و ووو ووم ولو مون ووه 


التق ماق 


0 


اد 


١-5 4 
ف‎ 


برص 


وَالْإِكراو 


بِطَنَ # 


ووونثوة معمعيةء م وم ووو وو ةن ينث نميه 
ووقوفوو ةو ووو وو ةو وو وووو ووو ووو ووويوةووون ووه 
وومة مع .ووو ووو عو مم نثةثنوة مث ووو نونو ون ثي مث نه 
وف عقو وق ووو و ووه رفوو ووو وو ووو و ولع 


او * 


ااا ا ا ا ااا للك 


رصحت سر ١‏ سر ص حسم 


طْبَانِ ينفق كيف ماه 


ينا مث طلم 


بل يذاه ميسو 7/1 


ههه ف قعموة .ووو وو ويووم يعوو ون ووو ونون ووو ونث ق ونه 
واعه و م عه ووو ووو ووو وول ووه ووو وو وو وويو و6 ود 
فهو قو و ووو و و ووو وء وو ووو و ووو ووع ووم موعوعاوهة 


هوهو و و ووو ةو وو و ووو وو ووو و ووو وو و دوو 


# وأعبد ريك حقٌ ينيك ليقي » اا 0 
ا قلا مَمُودُنَ إلا وَأنَسْر مُسْلِمُونَ # ا ا 


«إِنَّمَا المتركرت 


. و و رس ده لس 0 حفن 


#ولا يضري ِأَتِجلهنَّ ا 


ل قرزأ انيد اكرام ند اهم سا4 


من زبنتهن * 


ع * لمر 


ووعم ني وءث نوه 


هقفو ووءة و مو لوفو ووو وو ووو د مولعل و دودو 


عو عه ده عو روم عد ف رسو 
إنه: عل يجعه- لقادر (رى) يوم تسل السَرآيرٌ © 900000000 ش31« 


«#أَفَلا يَعْلَمُ إِدَا بُعَيْرَ مَا في الْفُبُورٍ ((8) وَحْصَِلَ مَافي أَلصّدُورٍ » 111111111 


و ءًّ و م مهس اجر 2 22 ع رمس سا له مجوءم ل اح ا 
#والبنت أعُخَدوأ مسجدًا جْرَارَا وحكمرا وَتَعْرِيقَا بيت الْمَؤْمِنِيتَ وإرصادا لمن 


< قرو 


210 04 2 كاا ل مخ 7 ضرع 
حارببت أللَّهَ ورَسولَ من قبل وَلَِحَلِمْنَ إِنْ أردنا إلا الْحسَىّ # 1170000 


مَن ذا الَذِى يشّمَمُ عِنَدَهه إلا ديد # ا ااا 000 
لوَوَالَ رَجُحَكُمْ لاغوف أَسْتَحِبَ لكل 0 
« ومن يدع مَمَ أ لها حر لا بهن لهم بو نما حسَابهء عند ري * 0 
اهَل أَنّ عَلَ الإذن حِينُ يْنَّ ألدَّهرِ لَمْ يكن سَيعًا مَدَكوْرَا * لي 
#وَإذ يَوَأكا لإبرجيمٌ مكات ليت أن لا لقف فى مَيِعَا * 010010 


و مر سا سمس 


كايا ألَِينَ امنوا لا حُويُوا الله وَاَلرَسُولٌ وَتَحونوَا اتيك وَأتُمْ تَعَلَمُونَ 4 5505 


«وَإِدْ جَعَلَْا لدت مَتَبَهٌ دس وَآمْنَا وَأَجِدُوأ من مَقَاِ إبهسر مُصَلّْ وعَهدئا ِل بوسر 

وَإِسْمهِيلَ أن طهرًا ببق لِظَابِِينَ كيين بكم الشُجور» ا 
وه سدس دده > سيك لاك لس 

وم نَ ما ََ 6 من هار # 000 


6١ 
35 
8 
أ‎ 


0 


هلاه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ناكرا أت اتوكلا صراف فإذا وبلق ونا فكلا ويا رماوا ا ساس 
#قل إِنَّ صَلاقٍ وَشْدَي وَحيَاىَ وَمَمَاقَ إِنَو رب الْعلئِينَ 158 لا شَرِيكَ لَمُر)ه ........... الام 
أن يَالَ لَه لحُومها ولا ِمَوْهَا وليكن يانه التقو وسكم 4 ل ل 
إن تتطبتك الْكَزْكَرَ (2) مَل ريك وال دم اس 


م 


9 حا اح لو ته رو ا 


ره رم هو هم برسغر 7ج سس رس سبع سير 
#قل َاللّهُ أذنت لَكْمْ أم عل الله تفتروت »* و ابوس و ا 
(يايا ايبن موا إنا لقث ويم تالفسات «اللة يعت من عل القتمان اعقاو 


2 


#وآحلّ الله الْسَيعٌ وَحَرّم لبأ * 0 ا ا 
لون مُبَسْرْ وش فى و 15 هه 9 ا لممونٌ 2 ا ظكمورت * ا 


ع ر)ة فصر مجو م2 


# أعلموأ أرك أله شَدِيدٌ الْعِعَابٍ وَأَنَّ 0 يد أو لحي ا 


6 مح مر 0 


#تَعَمَ عِبَادِئ أن أنا الْعَفُورَ أليَحِيم (80) وَأَنّ عَدَان هْو الْعَدَابُ الأليِز » متا الما 
0 5 05 على اس موس ميو سس > اسلطاد سا 7 رغد 2 د 
وما ن لِمَؤْمِنِ ولا مَؤْمنَةٍ إذا قضى الله اواك أمرا أن 56 12 لير من مرهم 


#يل تُؤَيْرُونَ لحي 00 اله حير وَأَبوَح * السرم اعدو اوسا ا رب ا 


فهرس الآيات 


2 . --ه 0 رع هه . 
0 مِيْسَرَو 8# ا او ا يا مو و شد مل لعا ل 


-ه ده «# هر سود و جر بعر 
ومن يِسَّقٍ لله يجعل ب 2 ا ا 00 
وَمَن يَنّق الله جعل لَه مِنْ أروء را # 2000 
هه 090 201 2-6 ل 
#ومن يق اللّهَ يمُكفْر عنْه سَيَعَاتِو # ا اا 0 
7 > ديم 
< رَائما الكَرَ أل لدت يذكمن» ا 0101001 
2 5-98 5 رو م عضي 9 2 3-4 مه ا 
#أفّمن جاءَه, موعظة من رَيَوء قانتهئ فَلَهُء مَا سَلَفَ وأمره: إِلَ الل ومن عاد فَأوْكِيِكَ 
0 ا ا 
0 
# واطيعوا اله رَسُولَ كم تحمُوت # 00 10107170111 
#مّن يطع أ مول ققد ا طَاعَ أللّه 4# ا 0 
1 عع ل ل ع رس سدع ديه 
#ويَرَى الختصت ها م فَإِذًا أنزلنا عليها الماء أهَتَريتٌ ورت ذم مدع واو ا ع فاه 


9 
#وَِلَ مَنِينَ أَحَاهرْ سُعَيبًا فَالَ نمَو أَعَبُدُوأ أله مَا أحكم منْ إِلْه غير 4 ا 
2 


# يكبا الرسل كوأ من الطَيبَتٍ وَأَعْملوأ لصا إِق يِمَاتعْمَلُونَ عم 4 205000 
«يآيها الَرِ ءَامَيوَأْ كُلُوأ من طَيْبتٍ ما روفاك 4 ا ا 


أ كن 0 
7 لا تشكحوأ مشر 04 .0 7 
كين حو مُؤّمِنُوا ووامثموة ةو م نمم وو وو لوفو ووو وو وه ةنو مول و6 


لك دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


050004 ل له ٠.‏ 1 3 0 
ليلل لين هله مسوم أن كفن جهن ا ل ا 


3 كَيبا آلتَن ! ذا 000 ليسا 60 عن عدخ تحضوا اليد # ا ل 000 0 ١١‏ 
7 وَأَشَهِدُوأ وى عَدَلٍ يس وَأَقمُوأ ألشَّهَدَةَ يِه »* 1 ا ااا 


لم 


ا ا و وي م 


# وَمِنْ َيِه أن حَلَقَ لكر من أنش سكم أزويجا لِتَسَكنواً ليها وَحَعَلٌ يكم موده 
وَرحلمةٌ 5 


ّمت عَكِتِكُ أقصك» 111 11 1 11 
#يكاما اَن امَنوَا دا كسمم الْمُؤمئاتٍ ثرَّ طَلْفَسسُوهن 4 له مو 


21 ل تت كش ملك أبتئ اله 1 52 + 
ول بيسن من المحيض من ذ شيك إن مكف أشْهِرٍ وال لَريِحِضَنَ * / 6 


« وَالْمطلقنتُ يرريضس بأنفسهنٌ تَلَنَدَ وو * ا ا 1 
« كلها اي مها ل رما لوك مرق صَزْت أي ولا جروا له بالقزل كبر 

بض حك إبعض أن بط أعمطلك وأَنشر لَا سَتَعْرُوتَ 4 عت ا 1 
ايكيا لني لِمَ َم مآ أل اه َك مَدى مَرَْاتَ روبك وَأ عَفُورُ ص4 م 


الور اسه رو مد سا # ا 267 


« يما ألدبنَ اموا كيب عَلِيَمُه الْقِصَاصٌ في الْقَتل ال بار *... 
واد ل ألتفْس أل حَيَم له 4 1 
«وَإِنّ هد تدك مه ود وأنا رَبك فَألُونِ » “2070000 
«إنَّ الذِنَ هوأ دِيتيم وكاثوا شيعا لست مِنْهُمْ في مَيْءِ إِنَمَآ أَترْهُمَ إل ألو » 00 
كي 0 ترا ادام م َه لتكت 4 08 ظ5 


0 ل عر 9 كسس رك 4 هومس معوو بوي + 
02001 يعم من في السَّموتِ والارض عيب إلا أللّه وما يعون أيَانَ يُبَعَثُوت # 


وقعفة و ووو وو ووو م66 ممه 


0 وَإْتَاوْكُمَ لا مَدرُودَ أيهم أَوْبُ لك تنما زر يصصةٌ يرت 4 11217 


لِك حم أله 52 يتنك ونه 7 4152 


ال وهو 1 32 وعسو عَم أن مُِبُوأ سيا وهو سي لم 4 0000 


متتس ف ميسوك كنك لدي وتنا كر > 5000 


0 7 في ألْبرٍ يه كسَبَتْ ِْدِى النَّاس ليَذِيمَهُم بَعَضَ 

دِوَلَمَآ أصَبَتَكُ مُصِيبَةٌ هَدَ أصَبْمُ مَثْليَا كُلنمْ أنَّ هذا 57 
ا هه ُو مل عَلَ الْمؤْمِنِي» 00 
«تَأنبَكُم عَمَا بِعَرٌّ » 0 


رن يك إل رشو قد لت ين كلو نشل > 20006 
« إلا ليت عَهَدثُم يِنَ مركن غلم ينْضُوُم » ا 
< وَإِئَا تَحَاضَكَ من وو 'ضَائَهٌ دَاَبْدْ إلتّهمّ عل سوك 4 509 
#فَلوْكَ إِذْ جآءهم بأسنا تصَرَعُوأ ولدكن هست مومهم وَوَيِّنَ لهم » 


جع انبا أ كام طَِقَة ينقت ول يك 42 ٠...‏ 


ووو ووو ووو ومو نووم ووث ووه 


هقوفو ووو ووو وءثوث وم مثمثم مه 


وووقووء و وثوء وم ووو ووو وو 


1ل ليك 


ومو وءة ةو ووو ومو وووث وو 


ومق ةوهو ءامو وءث موث وثمودودوهة 


و.ثثءثمثمثدث ههه 


كمه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


# كايا ادرب امنوا كونوأ مَوَمِي لله شُبَدَاه يِالْقِسْلٌ » 1ط 
#أعدلوا هو أَقَرَب لِلتَقُوىْ وَأَّقُوا »4 1 111 
«وَلا يَجْرِمَبَصَ هَكَانُ كَرَوِ ع ألا َرأ أعَرِلواً» -درندبنبد20000000 
«ولا تنك مَا لس لك بو ولء"» ال 
# قل إِنَمَا حرم رن الْموئحسٌ مَا ظهرَ ينا ومَابَطنَ ولام وَالبى بعر ألْحَقْ 4 5 
«#يكأئها اَدبنَ اموأ لا تَيّحِدُوأ عَدُوَى وَعَدُرَك رلك # [ [ [زةز [ [ [ [ [ [ 10110011 


١ 


## يما الَدِينَ امنأ لا كتّحِدُوا الود وَالتسرَئ أؤلياء يمضه أوْليَآه بَحَضِ 11 


« الْتحِلَاءُ يوْميِنْ بَعَضْهُْ إِبِعَضٍ عَدُوٌ إِلَّا الْمتّقِيت * ز ز ز ز ز ز 0 010111 


«يكأنبًا الذرج ءامنا أنَقُوا أله مَكُونُوأ مَمَ ألصديقيرت » ع 

وَمَن يلع لَه وَالسَُولَ دَُوْليِكَ مع الدنَ هم الله حلم من بين * 500 
لون لاس من يَمُولُ امنا أله وَبالْوْو الآيز وَمَا هم بِمُؤْمِدِينَ ‏ 21201111111 
«إإدًا جك المَْفِفُوتَ الوأ سََبَدُ إنَكَ سول الله وله يََلمْإنَكَ وله 4 0 
«سَوَآء عَكّتَهحْ أسَتَغْمَرَتَ لَه َم ل صَْتَغْفرَ لح أن مَمْفْرَ أمّه ل » 121111 


يي ل 000 


اح إِدَا ضَافتْ عَكمُ الَْرَض يما رَحْبَتْ وَضَاقت عَلِْهِمْ انَشْسْهْرَ * 100000 


#لقد ابت ألّهُ عَلَ ألبَىَ والمهدجربت والأضسار لذت أتَبَعُوهُ في سساعة 


يما أَلَدِينَ اموأ كُونوا هَومِينَ ِلْقِسْل شْبَدَآه لَه وَلَوْ علخ أنفسِكٌُ أ الْوَرِدَينِ 
م7 225 لع ذه ب عارعم > ى مدعو همه عد 
وَالافبِين إن يكن عَنِيًا أو فَقِيرا فس وَكَ يما # ااا ا ا ا 0000 


#هَمَنَ أَظَلمٌ مِمَّن أفكرئ عَلَ أَسَّهِ كذبا لضن ألنّاس بِعَيْرِ عِلْرِ * محا د اي 9007 


اد دمج ور شل اماس 


و ا او ال ل ا 00 ا 0 
قل إذ ألْفَوْحِسٌ ما ظهر مِنها وما بَطَنَ والإم والبتى يغير ألْحقّ © 07 
9 


س هوهي سا ل وي باخ 


إنْ الرة مروت أله وَرَسَلهوء وَيرِِدُوت أن يقرهوا بين أله ورسيو. * 078 


ا وَتَكفْرُون بِبَعْضٍ * 8 


ص أ دع سس عر جد اس ص ص سسا ص 27 4 


ل خَلفَ مِنْ بَعَرِه حَلفٌ أصَاعُوا الصَلوةَ وأتّبعوا التَّبَوتَ وف يِلَْونَ غَينّا 


2 سر “نت 22 ووو د 
#فرضة مرت أ وآلله ليم ححكيرٌ # و او شو دو لقلا ا 0 


ع ربوأ لز نكن سَحِمَّهُ مَّهُ وَسَآء سَبِيلا * 0 
#وأحلٌ الله لبهم ورم اربوأ # 0000000 
« ييا الت اموأ أتّهُوا لَه وَدرُوأ مَايَقَ من الوأ إن كُنثم مُؤْمِنِينَ 4 0 
هيام ألَذنَ م2 أطيقوا أله وأ طيخو سول ول ا 75 59 15 0 1100 


#أوَلَيَ أصَسَتَم مُصِيبَة هد أَصََمُ هك فلم أن لذَا قل هو مِنْ عِند أنفيكم # .. 5 7ه 
«عكى إذا مو ]2ع وى الأكسر وَحَصَيِيْثُم # اذ[ 21 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0ص 7 لس بر سج سل جر جر ار رادل دباو 


وضرب ١‏ لَه مثلا قرية حاتت ءَامنَة ة مطميئة مظيمينة يأنتهاً رزفها رعدا» 0 0 


يميت ألَدِى يَنْق عَبْدًا إِذًا صل # 1[ ز 1 ا 


وك لا تَفَريوأ أَلرَكَ * 01 0 1 1 1 1 1 1 اا 
«ولا يَضْرِينَ أجل نّ لِعَلّم ما يَخْفِينَ من زبلتهن * ا ا 
ولا شيا اريت يِدَعُونَ من دون أَلَّهِ سيوأ مه عَذَوا بعر عِلْوِ »* ا 8 
206 حَيْرُ أمَا شروت * 0 
« أصحب الْجَنَّةِ يوْمَيذٍ خير مُستقرا وَلَحْسَنُ مَقيلا 4 6 0 
9د هركم أله ماين كرو وَيَوم حنن إذ تسكع كرشت 4.. 517 
#إِنَّ التاس َك جَمَعُوأ جَمَعُوأ لم فأحسَوهه فَرَادَهُمّ إِيمننًا وَقَالُوا حَسَينًا الدذ4 ود 1كزة 


لإ يوى 5 ِلَ الْمليكةٍ أن معَكُم فَبَيَيوا لذي امثوا» اساي ري اده 
« أدص أَطْعمَهُم يّن جوع وَءَامَتَهُم يَنْ حَونٍ 4 1010 1 211010 


ايا ألدنَ ءامنا لا تَيّحِدُواْ عَدُوَى دود ولك * 0 0 0 ا 010 
0 1 لس سيره ىن ل خخ م معو سه سف يت سه له . ع افر" كي ستو سم 

5 لْذِينَ اموأ لا تسَخِذُوا اليهود والتصدرت أؤلية بعضهم أوْليَآهُ بَحَْضِ 5 
«ظهر الْمَسَادُ في ار لحر يِمَاكَسََتْ أيُزِى ى الناس لِيَذِيمَهم بَعَضَ ألِى عَمِلُوا ...... لاغ ه 


«أوَلَمَآ بتك مُصِيبَةُ هَدَ أمَبَمُ 0 0 00000000 


57 2 م 


# وَأَعَسَصِمُوأ رحبل الله جميعا ولا تفز 


”7 تجْكَل 4 رسو دجو . َع أ 267 و 


وَمَن يق الله ويررقه من حيث لا يحتسبٌ ب ا 


نه لا يوي 0 0 
«إإنّ أله لا يضح عَمَلَ الْمْنْسِدِينَ * 1-0 00000001 


لذ 


© 

لهه! 

حل 

٠. 

٠. 

٠. 

8 

٠. 

٠. 

0 ا 
9 


7 


#وَكَدلك أَحْدُ رَيْكَ دآ كَمَدَ الشْرَئ و ظَيَةٌ إن لَهْدُه أيه سَدِيدٌ * م 1ه 


فهرس الآيات 0ه 


«هِّمَا يَحْمَةَ أله لنت لَهُحَ وَلَوَكدتَ عَطًَا عيض لقب لَأنَصُوأ ون حول 4 وه 


«يكأيا الَدِنَ اموا لا تَََِدُوأ عَدُوَى ودود وله » ل ف لحك وام ا الم اله بو 01677 
« وَإِدًا لَمُواألَذِينَ َامَنُوأ قَالُوا ءَامَنَا وَِدَا حَلَوَأ إل سَّيطِِنِيَ كَالوا إِنَا مَعَكُم 4 مع لاه 
#قُلْ يسم إن صل النّهُ مليتحكم اليل سَرْمّدًا إل يوم الْقِيمَةَ * ةمه 


وى ردب و د ره 


#وبَوم حْمَيْنٍ إِذْ 0ت كرت تمْن تمْن عَنِحكُمٌ هَيْمًا وصَافَتَ 
َِْ'كْمْ الاش يما يما بحت 00101201 


فزن ي) كما عل 2 > ا ااا 0 
#إِنَّ قرءَانَ الْفَجِ ركان مَتْهودًا # الج و اا ل كه 


كايا الذينَ امَنوَأ لا تدوأ لينو والتمرى أي بَعْصُهُمْ أَوْلِيَآه عض # ا 
#يتأئًا الَدِنَ اموا لا تَنّحِدُوا عَدُوَى وَعَدَُك وله # ا اا 0 


م 6 سا # 


ل م 1 


م 


#وأؤدوأ بِالْمَهَدٍ إِنَّ الْعَهد كانت متقولا * كذ 0 0 
وَإِما تاهب من هوم حْيَانَةٌ هَأَئِذْ إِلَيْهِم عل سوا * اميم و 31 
« وَإِن تَكَنْوا يَمَتَهُم ‏ من بعل بَعْدِ عَهُرِهِمْ وَطعَمُوأ فى يكم ميلو أَيِمَّةَ سَ هَ ألكفر # كه 


« من كبر باد كه د إيمندء إِلَّا 4 اه 


كمه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث س2 2 الصفحة 
4 م و 
«أبدا ب بدا الله به) ا ا الا توي م 111 
ره همه يي همهو هص م مو 
(أبينِيٌ لا تَرمُوا حتى تطلع الشمس"» الممو وا اسك روا الامو لق 4 اده ١1/‏ 
00 يوه 
«أَتَدَرُون ما المفلس؟» ا 000000000 1# 
ير ره وره 
«أتريدين أ تَرْجِعِي إِلَ رفَاعَة؟ لاء حَتَّى تَذُوقِي عَسَيْلتهُ ود يدوق تاك خر ا 0ه 
03 اس ور و ص لس لسرت سس ع سس ب ]ال 
«اتق َعْوَةَ المظلُوم فَإِنهُ َيْسَ ينها وََْنَ الله حسجَابٌ» ا 


َجَعَلتِي له يدَا؟ اذ[ 1[ 1 ااا 
عار | ]+ خِرٌ صَلاتَكُمْ اليل و ثَرَا) 1111 1[ 1 ااا ل 


«أحَابِسَتْنا هي؟) ا 0111100000 
«أخرخ مِنْ ذُريِكَ بَعْتّ النَّارٍ) موحي ا الم ارامت اجيج لكي سس 7 
١د‏ الأَمَانَة إِلَ مَنِ التَمَنَكَه وَلَا تَحْنْ مَنْ حَانكَ) لمم 6 4 “هل افع 
«إذَا أَنَاكُمْ لل 1 ةر 0 اا 
«إذَا ميعنم ب بالعيئة» و وَأَحَذْثُمْ أَذْنَابَ لبَق 7 َضيتْ بالزد - 000 
لإِذَا حَدَّتَ كَذَبَء وَإِذَا وَعَدَ أَخلّفَ وَإذَا اؤْعْنَ ححا ما الور لا اقيلقه 
(إذّا سَوِعْتَ الله عرق جلي يَقولُ في كِتَايه : #يأيبًا أ 0 نَ ءَامَئوأ # َأَضْغْ لها سَمْعَكٌ؛ 

َه تور بوه أذ 25 تضرف عن ( ل مما 
«إِذا سَوِعْتُمُ الإقَامَة فَامْسُوا إِلَ الصَّلَاةٍ وَعَلَيَكُمْ بالسّكِيئَةِ وَالوَقَارٍ) 0000 


7 بر فم سه 
«إذا فرّغتن فاذيني» ا دبب0010121111 0 ااا 


فهرس الآيات /امة 


«إذّا قَمْتَ إِلَ الصّلَاة ة سبع لخر 0 اسْتَقَلٍ اقب َكب ا 0 
«إِذَا مَاتَ ل عَنْهُ عَمَلَهُ عَمَلهُ لاه من تلاتقا ...لام جل اسل لول ولاه 
«أرَأيْتَم مَا نمق منْذٌ حَلَقٌ السَّمّوَاتِ وَالأَرْضَ ين 000 
بع رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظّْر وَرَكْعَيَْنِ بَعْدَهَاء وَرَكْعَئَنٍ 2 بَعْدَ المُخرب» ا ادر 
«أَرْبَعٌ لا تجُورُ في الأَضَاحِيٌّ: الْعَوَرَاءٌ الْبين عَوَرُهَا) ا 
(ارْجِعْ قَصَلْء َإِنّكَ لم تُصَل) الطسسش أس و ساسا اتوم اا 1 
«ارْجِعُوا إِلَ أَهْلِيكُمْ فَأَقِيمُوا فيهمء وَعَلّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ) 8 
«ارْجِعِي ليه ازْجعِي إِلَّ رَوْجِكِ) زد د د 00001 000 
«أرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْتَوَاطَآتْ في السّبْع الأَوَاخِر) 8ب 0 0 000000000000 
«أَرِيقوا عَلَ بَوْلِهِ سَجْلَا) تعقو اانسحوقه استتحه لووط و سوا 
١ن‏ نه َيْسَ لَكُنَ أَنْ تفن الطَرِيقَ عَلَيْكُنَ بحَافَاتِ الطَرِيقٍ» م و 1 
«أَصَيْتَ السّنَه) ااا 
١أَطْعِمْ‏ سنَةَ مَسَاكِينَ» لِكُلْ مِسْكِنِ نِضْفَ صَاع) 1 
«أَعْظَمُ النْسَاءِ بر مر مَعُونَةً) 505086 اجو ا 
اعسَلوة بَاءِ وَسِذْرِ وَ كَمَنُوهُ في تَوييْه) ااا 0 
«افعل وَلَاحَرَجَ) ا ا اا ال ل 1 اننا 
«افْعِل مَا يَفْعلُ الحَاحُ غَبْرَ أَنْ ا تَطُوفي يالبَيْتٍ) ا ل ا 
لها يكون الكتذ من زه وهر ماحد ااا 
«أكْيْرُوا مِنَ الصَّلاة ع يَوْمَ الُمُعَة» فِإنَّ صَلَائَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَنَ) 000 


آ #2 9 50 ع 
«ألا أخيركم والتسسة المْتََارٍ؟) وق و ا ا ا 1 


هذه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


6ن ول ابدام لو > وش . 0 
ن تَرَوَا كفرًا يَوَاحَاء عِندَكُمْ مِنَ الله فيه برّهَان) 0 


* و رهو مو ره م هلاه ىم .رهس 
نَ مناج رَبه فلا يؤدِين بعضكم بعضا) ترق جم كأ خا موا اط 1 


2 


آلا إِتَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَاإِلَ يَوْم القِيَامَة) 000010110 


0 0 ره 


«الآن أنتِ حرق إِذَا شت أَنْ تْتَارِي نَفْسَكِ وَتَدَعِي رَوْجَكَ) 000 
«البينَةُ على المدَعي) 0 0 اا 
«التَعِسُوهًا في العَشْرِ الأَوَاخْرِ مِنْ رَمَضَانَ ليْلَةَ القَدْر) معدن سي ال ا 
«الحَجٌ امور لَيْسَ لَهُ جَرَّاء إلا انها متاو ل ا ا لاحر وعم 
«الحجٌ عَرَقَةُ) 00 ااا ااا 


5-8 


«الحَمْدَ لله الَّذِي وَسِعَ سَمْعْةُ الأضْوَاتَ» امع ا مو و 2 


8 يي 
«الحَمُوَ الموت» الونني ا و ا و ما ا و و 
«الحياء من الإيَان» ا 


0 2 سن. > م .كس سنوت 
«الذمَّبٌ بالذمّبء وَالفِضة بالفضة. وَالبر باليرٌ) وول ام 


ا 2 00 ساس 1ه حك 0534-86 6و2 
«العلَاءَ وَرَثَةَ الأنبيّاءء وَإِن الأنبيَاء لَم يوَرتُوا ديئارًا وَلَا دِرْهَمًا) امسا 


كوم يا 8 6 > شير يلاتك مهس > 
«اللهم إنا كنا نَتَوَسّل إليك بنبينا كد فتسقينا» مه الا د مو و ل 6 717 


8 


كوي م نه و و 20 روم 00 4 
«اللهم بَارِك لنا في رَجَب وَسْعبَان. وبلغنا رَمَضِانَ) مقس ا جو 1 ب ون ا 111 
2 اد م 


«اللّهُمَّ في الرّفِيق الأَعْلَ) ا 0 
«اللّهُمَ لا كرما أَجْرَهُمْ وَلَا تيا بَعْدَهُمْ اللَّهُمَّ اغفِرْ لَنَا وَلَهُمْ) 0 
3 كت و مه 

«أَمِرَ الناس أن يكون آخرٌ عَهْدِهِمْ بِالبَيّتِ) كن عو وا اللو با ب 


3 
8 


«إِنَ الرّجُلَ إِذَا صَلّ مَعَّ الإمّام حَنَّى يَنْصَرفَ حُسِب لَه قِيَامُ يلا 345 


فهرس الآيات م0 


١ن‏ السّْطَانَ يمري مِنَ الإنْسَانِ يجْرَى الدَّما عسوا امامو لمم 
«إِنَّ الله أَذْنَ لِرَسُولِه بك ولم يَأَدَنْ كه 1[ [ 1[ 0010111 
إن لله قَدْ تجَاوَرَ عَنْ أُمَتِي الخطأ وَالتسْيَانَه وَمَا اسْتُكْرهُوا عَلَيْهِ) 000 
إن الله ليل لِلظَالم حََّى ذا أَحَدَهُ َم يفْلِنةا ا 

إنَّ الله يُعْطِي عَلَ ارق مَا لا يُعْطِي عَلَ العُنْ) مده لمرو ل ل 
«إنَ النّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا في أَمْرِ قد كَانَتْ لَّهُمْ فيه ناد و 
«إنَ أَهْلَ امن كه وَعِطْرٌ ونَ صَفًَا تاد عل لق لل 
إن أو مَا حَلَقٌ الله المَلَمَ قَقَالَ لَهُ: اكنّبْ قَالَ: رَبٌ وَمَاذًا أَكدْبُْ؟ ) 5 
(إِنَرَسُواً الله وك مَكَتَّ يَسْعَ سِنِينَ لَمْ يح د أذ نف النَّاسِ في العَاشِرَ ره ١68‏ 
(إِنَّ عُمْرَةَ فيه تَعْدِلُ حَجّةًا 1 ا ل 
«إنَّمَريضَةً الله عَلَ عِبَاده في الحَجّ) 000 
(مأَنْ يا ن ايج بد ذا العام مُثْرِكٌ وَلَايَطُوف بالبَيْتٍِ عُرْيَان) ...... ل 0 ١30 16٠١‏ 
(إِنَلتَفْسِكَ عَلَيْكَ حَماا 00 يا 
لإؤامن ثوات ابقية الخسية بعدحاء و إن من عقوبة السيئة السبيئة بعدها» 000 
١إنَّ‏ هَذِو الصَّلَاة َلَايَصْلُحُ فيهَا نَيْةٌمِنْ كَلَام النّاسِ) ا 
إن مذو لاجد لاتض لح لق مِنْ هَذَا البَوْلِ وَلَا القَذَرِ) 7 زه 
«أنا أغَْى الشرَكَاءِ عَنِ الكّرْك) 11511ة10111ا ااا د 
«أنَا التي ا كَنٍ تء نا ابن عي امت و م ا م و ل 311 
«أنَا سَيدُ وَكَدِ آدم) ا ااا 


«انزِعُواء بَنِي عَبْدِ الطب َلَوْلَا أَنْ يَعْلِيَكُمُ النّاس عَلَ سَقَابَتَكُمْ لََرَعْتُ مَعَكُمْ) 5 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


«انْصُدْ أحَاكَ ظَايًا أَوْ مَظْلُومًا» ا م ا لم 
«انغ و21 مُرْكُمْ به فَافعَلُواا 000 
ًا الأَعَالُ باليّاتء وَإِنَّا لكل امْرِئ مَا تَوَى) ل ار رضت كن 0 
م الرَضَاعَةٌ مِنَ المجَاعَة) راود العار ادا عع طه بوماب م و م 11 
«إَّا جعِلَ الطَوّاف بِالبَيْتِ وََيْنَ الصّمَا وَارَوَة 5 0 سرف 
م اه ع 2 ا ل 
«أنّه كَانَ َينَْى عَنْ كَثير من الإرْقَاوء يمر بالاخيماء أَخْيَانًا) ااا 
(إنْ لَو اسْتَقبَلْتٌ مِنْ أَمْرِي ما اسْتَدْبَرتُ مَا أَهْدَيْتُ» 0 ا 
«أَوٌه أَوّه عَيْنُ الرَبَا عَيْنُ الربَاء لأَتَفْعَلُ) ا ا 0 
«أيها امْرَأَةٍ أُصَابَتٌ بَخُورًا قَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا العِشَاءَ الآخرّةً» 0 0000000 
| مْرَأَةٍ تَكَحَتْ بِعَبرِ إِذْنِ مَوَالِيهَ فَيِكَاحُهَا بَاطِلَ) ا 100700001 
ديا لاون الله َب لا يَقيلٌ إل طَيب ا 
ابل تَعِيشُ عَيِيدَاء وَمَنُوتُ شَهِيدًاء وَيُدْخَلّكَ الله لله انه سَلًا ( 1 
روا لَيْلَةَ القَدْرفي السّبْع الأَوَاخْر مِنْ رَمَضَانَ) 52 : مام م ا الا 1 
اكع دوق دعل عن نكن 000 
لخدو عَنَي مَنَاسكَكْ) .... لا “13ل لال لاك 417 1 الاك 10/174719 
«حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يك فَمَِا مَنْ َمل بالحجٌ) ا 
امس قَوَاسِقٌء يُقَتَلْنَ في الحَرّم) 1 0 
لخر النّاسن قر ن» 0500 ا 1[1ذ[ [ [ ز[ ‏ ا 00 
لاصضنوف اماه اكر ها وَكَدٌهَا أَوَلّهَا) ا 


فهرس الآيات 093 


اخَيُْ يوم طَلَعَتٌ عَلَيْه السَّمْسٌ يَوْمُ الجُمُعَةَ) ا ل 
(رَحِمَ الذرر ا هل قل العم ري ةزة ةزةزةز ز زد ز 0000000 0 0 0 000 
«رَغِمَ نف امْرئ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ كَلَمْ يُصَلُّ عَلَيْكَ» ا 0 0 
هركن المْجِرٍ لدي وَمَا فِيهًا» ايا ااا 
«رَادَكَ الله حِرْصًا وَلَا تَعْدُ) 00011 ااا 
«صَلَّ في هَذَا الوَادِي الْبَارَكِء وَقَل: عَمْرَةٌ وَحَجَةٌ ' 0 
«صَلَاةٌ الَوّابيينَ دن الفضالة 0001 
«صَلُوا كا رَأَيْتُعُو ني أَصَلّ) 11 1ز 1 0 ااا 
١صَِام‏ لان َه يام من كل شَهْرِوَرَكَْتَي م كُعَتّي الضُحَى) ا مو و لي 
١«طُوفٍ‏ مِنْ وَرَاءِ النََّسٍ وَأَنْتِ رَاكِبَةً) اب م اواو 111 
«عَلَيكُمْ بالصَّدْقِ» فَإنَّالصَّدْقَ مَبدِي إِلَ البنٌ وَإِنَّ الَِعَِدِي إل انا .. 2٠١5‏ 011/7417 
«عَلَيَكُمْ بِسَنتِي وَسُنَةِ الخلَفَاءِ الهْدِيّينَ الرّاشِدِينَ عَسَّكُوا يبا 00ل ىك 
١غْمْرَةٌ‏ في رَمَضَانَ تَقَضِي حَجَّةَ أؤ حَجَة حَجَّةَ مَحِي) اا ل 


ورم راي سن تر دية د ةد د د د د 02 ااال 


052 ره يي يان 


«قَالَ الله تَعَا و قَسَمْتٌ الصَّلاةَ بَْنِي وََيْنَ عَبْدِي نِضْمَيْن) .... ال 


ل بعتي مي 


اقولي: لو اك لتر عدر ات مط جا يد اس و واه 
«كَانَ يَصِيبنًا ذلك فَنَؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَوْمء كر مر بقَضَاءِ الصَّلاة) 0 
١‏ أن أنْظْرٌ إِلَ وَبيص المسْكِ في مَفْرِقٍ رَسُولٍ الله ل وَهُوَ مْرِمٌ) ةا 


ب 
أ أ 2 0 ر ور 


١«كَنَبَ‏ الله مَقَادِيرَ الحَلائق قَبْلَ أَنْ يخلَقَ السََاوَاتِ وَالأَرْضَ) 14 


ف 


00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


١ك‏ بدْعَةِ ضَكَالَةٌ وكُلُ ضَكَالة في لاا امم ع م ا را و 
«كُلْهُمْ يَْتَمِسُ أن َم َرَسُولٍ الله يكا ( و اطع واس ع و حو ا با م 
«كُنْتُ أَطيّبُ رَسُولَ الله كله لإِحْرَامهِ قَبْلَ أَنْ يرم 1[ 0 ا 
١لا‏ تَذْبَحُوا إِلَّا مسن إلا أن يَعْسْرَ حَلَكُْ فتَذْبَحُوا جَدَّعَة مِنَّ الضَّأنِ) ..... 707 4 /م 
١لا‏ تُشَبُهُوا بِصَّلَاةٍ الَعْرب» 11 1[ 0 
دلا تمد الرَحَال إِلَا إل تَلَانَةِ مَسَاجِدَ) ا ا 
١لا‏ مَنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاحِدَّ الله صا ا و اج ل 


<< له 


١لا‏ تكح اليم حَبَّى تُستَأمرٌ وَلَا ئنْكَحْ البكرٌ حَنَّى تسدنا 1000000 


«لارَضَاعَ أ مَاشَدَ العَظُْمَ) 0 ااا 
دلا يكاع إِلَّابِوَنُ) ل 0 
١لا‏ وِثْرَانِ في لَيَْا الو امسلا اول امج اس ل ا 
١لا‏ يلون أَحَدَكُمْ بامراً قٍّ َإِنَ السَّيْطَانَ تَالِثهَا) 00 
١لا‏ جلْوَنَ رَجُلُ بامْرَةٍ إلا مَعَ يعرم 65 دبب- 00 00110 
١لَايَفْرَكُ‏ مُؤْمِنٌ مُؤْمِئَكَ إن ْ كر مِنْهَا لقا رَضِيَ مِنْهَا آحَرَ ا 11 
«لَايَْبَسُ القمُصّء وَلَا الحائِم» وآ وَلَا السَّرَاوِيلاتِ» ولا الرانس) ...“الا 7 3ت ١17‏ 
١لَايَنِْرَنَ‏ أَحَدٌ حَنّى يَكُونَ آخِرٌ عَهْدِو البَيْتِ) اخ سس ات و ل 0 


ا ا ل 
لاقم قَضِيّنَ فِيهًا بقَضَاءِ رَسُولٍ الله كله لِلابَْةِ التضفٌ» ل و فوم اا 


2 


و 


لغ عل امد الصا اواو أَنَائْهِمْ مَسَاجِدَ) 0 00 
الله أَصَلٌُ فرحا بتوية عَيْدِهِ حي يو . ب إِلَيّْه) ا ا 


فهرس الآيات الذيك 


5 :8 7 رفي دن 5 0 

الموْضِعْ سَوْطٍ في الجنةِ حير مِنَ الدنيًا وَمَا فِيهًا) 111 21000000 
6 راق اي عن ره و كه عي 52 2ه > ومهة 2 

«لَوْ كُنْتٌ آمْرُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدء لأَمَرْتٌ ا َه أن تَسجِدَ لِرَّوْجِهًا) 0000 


ةر وع 


«لِيَسأَل أَحَدُكُمْ رَبَهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا حَنَّى يشال شِسْعَ تَعْلِه إِذَا انْقَطََ 918 
١م‏ رَأَيْتُ من نَاقِصَاتٍ عَقَلٍ وَدِينٍ أَذَهَبَ لِلْبٌ الرَّجُلٍ الحَازِم مِنْ إِخْدَاكُنَ» 0000 
«مَا مِنْ ا م العَمَل الصَّالِحُ فيهن حت إِلَ الله مِنْ هَذِهِ و الأيّام العَشْر) مام 


همه انها م يها حَنّى طهر ده تيضر ' 5 5045ءآل/اة 
١مُرُوا‏ أَبِنَاءَكُمْ بالصّلاةٍ لِسَبْعِ سِنِينَ» وَاضْرٍبوَهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْر سِنِينَ) مووي 


«مَطا العْنِىٌ طلم 010101 ا 
١مَنْ‏ أَحَبٌ أن يُرَخْرّحَ عَنِ النّار وَيَدْحَلٌ اليد 56 تأيه مَيَثة) 5 
١مَنْ‏ أَحْدَتَ في أَمْرنَا هَذَامَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَذَا ا ا ان 6 
١مَنْ‏ أَدرَكَ مَعَنَا مذ الصَّلَاةَ وَأَنَى عَرَقَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ ليْلا أو عهارًا» 0000 


١مَنْ‏ أُْلّفَ في شَيْه قَفِي كَْلٍ مَعْلُوم؛ وَوَزْنِ معْلُومه إِلَ أَجَلٍ مَعْلُوم) .... وم 
١مَنِ‏ اقْتَطَم شِبْرٌ را مِنَ الأْضص طلا وق ايوم الِب سن ...١ه‏ 


١مَنْ‏ تَعَرّبَ ِل شبرًاء تَقَرَبْت إِلَيّهِ ذِرَاعَاء وَمَنْ تَقَرِّبَ إل ذِرَاعَا) رين 
«مَنْ حححٌ فَلَمْ يَرَهْثْ وَكَمْيَفْسْقْ رَجَمْ كَيَؤْم وَلدَنْهُ مما ام ل مم 
١مَنْ‏ حاف أَنْ لا قوم من آخر اللَيْلٍ ُو وله » 0000000 
«مَنْ دعا رجلا بالكُفْر أو قَالَ: عَدُوٌ الله وَكِيْسَ كَذَّلِكَ أ حَارَ عَلَيّه) قا ف 0 
«مَنْ دلَّ عَلَ حبر قَلَهُمِثْلُ أَجْر فَاعِلِهِ) 111 ا 
١مَنْ‏ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فيه بيده ) 11111 1 ا ااا 


أ 


«مَنْ شَهِدَ صَلاتَنَا هذه وَوَقَفَ مَعَنَا حَتى نَذْفَعَ) د او و ا 


045 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 


«مَنْ صَلّ صَلَاتَنَاء وَنَسَكَ نُسْكَنَاء فَقَدْ أُصَاب النْسَكَ) ا لك 
«مَنْ صَلٌ في يَوْمِ وَكَيْلَةِ التي عَشْرَة وَكْعَةَا 1 


١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْه أمرْنَا فَهُوَرَدا ...0 ١ه‏ الا 41 ل 7# 4خ لاا 0ه؟ 


0-0 2004 00 


١ن‏ غك فليس منئ » 0 ااا لان 
«مَنْ قَامَ ْله القَدرِ ينا وَاحْتِسَابًا غفِرَ لَهُمَاتقَدَّمَ مِنْ دَنْيها ..... 788 "177948394٠‏ 


«مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَذيّ فَلْيَجْعَلْهَا عَمْرَةً) اا 0 
«مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَاءٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيهُ) الم عو اا و ور 1 


كه 
ا 002 5 و 00 


١مَنْ‏ نبي وَهُوَ صَائَمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَربَء فَلييِمَ صَوْمَهُ إن 
«تَحَرْنَا فَرَسَاعَلَ عَهْدِ رَسُولٍ الله لِك َأَكَلْنَا حكَمَهُ) اا 


و م م 
طعَمَة الله وَسَقَاه) 1 


ا 


ا ل اقل 
5 ا يت 0 
- 4 2 ماه عير > بو ليه _9 2 ا 1 

يا عِبَادِي إِف حر مْتُ الظّلمَ عَلَ تَفْري: وَجَعَلبَهُبَنَكُمْ حَرّمَاء قلا تَظَامُوا) 0ن 


«يَ مَعْشَرَ السَّبَابٍ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءةَ فلْيتَرَوَحْ) 1 


- 


2 0 1 ل ار 4 ب 
(يَا مَعْشَّرَ مَنْ آمَنَ بِلسَانْه وَلْمْ يَدْخْل الإيَان قَلَبَه لا تَعْتَابوا المسلهِينَ» مب لاه 
) يت في آخر الزَّمَانٍ قَوْمٌ خَدَنَاءٌ الأَسْنَانِء سَفَهَاءٌ الأخلام» ام م ل 
ديد الله 00 ا 1 


فهرس الآيات 


متى يكون طواف الوداع... اتا ا حا ار ما ا ا 
دل القرآنُ على أنه لارَقَتٌ في الحجّ 8 ه151 


الجاع هو أعظم تحظوراتٍ الإحرام. 1 111 1 177111 
من تحظورات الإحرام ما كان وسيلةً للجاع ومُقَدّمة له فعمءممة ةم ءءء م ةم م مله 
: 5 00 0 3 
لا يجوز للمخرم أن يحطبّ امرأة ما وو قن ماه الا اد ل 0 
هه 0 3 
لا يتَطَيّبُ المحْرمُ لا بالأدهانٍ ولا بالبَخور 000 


٠و‏ ووه 


0610 


1 


01 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


لايجوز للمحرم أن يلق رأسَه سواء كان مُحرمًا بحجٌ أو بعمرة ري 
لا نضيق ما وسّعه الله 1 
تعريف النقاب حاط اج 4 ودار رول فلم الممروه ل لل مد االو وق 8ن لزج ل ا م ع ماع ا اواو 102 
ماذا نقول للإنسان إذا أراد أن يحرم بحجٌ أو عمرة» وهو مريضٌ» ويخشى ألا 
يكمل وا ا ا ا و5 
ماهو الحجٌ المبرورٌ 1111 00 
ذا منت شُرُوط وُجُوبٍ احج وَجَب عَلَ الإنْسا نْسان أَنْ يُبادرَ بوه وأنْ لا يُوَخرٌه 0 
تأخيرُ الحجٌ بعد اسيكالٍ شُرٌوطٍ الوؤجوب حرامٌ ل 
الإحرامٌ هوّ نيةٌ الدخولٍ في السك وليسّ نيةٌ النسكِ 7 0 0 0000000 
إنسان أمسكٌ دجاجةً وهو محرمٌ وذبحَها فحلال» وإنم) هيّ من الحيوانٍ المألوفٍ 1 
لو أن محرمًا صادَ أرنبًا فحرامٌ ؛ لأنها حيوانٌ بريٌّ متوحشٌ في الإحرام 1 7 
منْ محظوراتٍ الإحرام: حلقٌ شعرٍ الرأس 1 0 0 0000000 
محظوراتٌ الإحرام إذا فعلّها الإنسانُ ناسيًا أو جاهلًا أو مُكرهًا فلا شيء عليه ...... ١9‏ 
لايد لكل عَبادة من شازطين أساسين 111[ 00 
لا يُمكن أَنْ تَكُونَ العبّادّة موافقة لِلتَّرِيعَةٍ إلا إذَا اشتملت عَلَ ستة أمور ا 
تعريف الرَّمّل مدي ومن وخو ةلس ووه اوسا وا 
إن المقصود من الرَّملٍ في الأصل هو إغاظة الْثرِكِينَ وبيان أثنا أقوياء 00 
من البُشرى للمسلم أن كُلَ مَرَضٍ أو عاهة أو هم أوغم, له به أجر ما 
صف التَلبيَة ا اا 0 0001 


0 2 اه كه عد 007 ا 
المحرم إِذَا مات يُبْحَتْ في نسكه. ويُكمن في ثيابه» والمجاهد في سَبِيلٍ الله إذَا قتل 


محظورات الإحرام هيّ الممنوعات بِسّبّبٍ الإحرام 25 
ع 3 ان عع هه 1 

إذا دف الحاحٌ من مُرْدَلِفَةَ فإنّهِ يفعل خسة أشياء 220000 

مَن لم تحلص الئيّة لله فعملّه حابط 0000 


ووووقوعءعع عن ووه 


ووقمممو .وم وو 6م56 


11 1ل اك 


موثو .ممم مم .وه 


وم موقو وةثءة .ةمث مودوهة 


2 5-2 وجماه ع ع و 
يسن للإنسانٍ أن يعتكفف في العشر الأواخر» ولا يسن أن يعتكف في غيرها 20 


لايجورٌ للمَزأة أن تَجْلسَ في مجَالِسَ ختَلطَةٌ بينَ الرّجالٍ والنْساءِ 1 


قوثوم .رمم مث مود هه 


ِب على المسلمينَ عمومّاء ألا يجعلُوا عبادتهم لله عَرَوجلّ عبادةً هوّى وعاطفةٍ .... 


عادة الكثير من الناس إذَا انتهوا من الحج أن يزوروا الدِيئَة النبوية 


إذا وُجِدَ سَبَبُ الفِعْل في عهده كك ولم يَفْعَلْهُ فالسنة ركه 2016 


ل لل ينا 


للصَّلواتٍ المَمْس المفروضة تَوَابِعُ تُكَمّلها؛ لأنَّ الإنسَانَ لا يخلو من حَللٍ 


م - 


الوترٌ نحم به صلا اليل سَواء بَمجَدَ الإنسانث أم لم يَتهجِدٌ ا 
من طَمع أَنْيَقومَ من آخر اليل قالأفضل له أَنْ يُوتر آخرٌ اليل.... 
همال الإنسَانٍ أَمْله مَعْناه إضَاعَةٌ الأمائة 12121001111 
منيرٌ النبيّ يك درَج صَنع له من التشب ز[ [ز[ [ [ [ [ 1 111001001 


صيامٌ عشر ذي الحجة منّ العمل الصالح المحبوب إلى الله -عَرَهجَلّ 


موؤائقة المنة ع مذ ككزة العمل 00 


و66 م6 مم6 ممم م66 6ه 


«موم ءءء ءثمثمث 66و5٠‏ 


وعوة م ممع ءم .ممم 


6ثم مم و موثو ءثمث2م26ه. 


وووقوةوة وثوة مث مثو 66و66 


110ل ليك 
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بَعْض النَّاسِ -جَهْلا منهم - يُحَظّمون شّهْرَ رَجَبٍ أَكْثَر من بقية الأشهر الحرم .... 877 
الأصل في العباداتٍ الحَظْرٌ والتحريمٌ وَالنْحُ حبَّى يُقومَ دَلِيلُ عَلَ ذلك ا 
الأصل فيا ير العباداتٍ الل والإباحةٌ ل 
0 القيور ل| فيه من منح ومناسبات عظيمة شما م 


مع امون عل أله بوني الأرضي حرم لاماي مم وا 
00 العلم: الأفية واجبَةٌ على القادر. ؤزؤز[ز ز ز 0 000000000 
ذامل الفكي أن ياكل تين أمحكةاقل أن يتفيدى تههاروالم د شينيا 
0107 ا ااا ا 0 


4 ل 0000 م 
الاضحية في بلك أولى من إرسال اللحم لخارجها. م م 371/1 


2 0 1 علد ع 7 
لما كَانَتِ الأَضْحِيّة ذات شأنٍ عظيم كان لها حرماتٌ 0 ل 
السّن المعتبرة شَرْعَا في الإبل حمس سنواتء وفي البّقر سَتتانء وفي المَعْزْ سَنْة وفي 
الغان سي ا ااا[ ا 


لو ضَحَّى رَجُل ببعير سَمِين الجسم له أربعٌ سنواتٍ فلا مُجْزِئ. ااا لوم 
لو ضَحَّى رَجُل بِعِجُل سَمِينٍ له سَنة وسستة أشهّر» فلا تُجْزئ. 00000 
لو ضَحَّى رَجُل بواعز لها عَسّرة أشهّر لا تُجّزئ. 000 
لو ضَحَّى بشاة مِنّ الصَّأَنِ لها مسةٌ أشهّر لا تجزئ. 0 
البهائمٌ قد تكون فيها عيوب سّهلة» وقد يكون فيها عيوب صعبة لع ا 
الإشارةٌتُوحِبُ أَنْ يتلقّى هذه المعلومةً العين والسَّمْعٌ او ا 


فهرس الآيات 


2 م 52 000010 
العمياء لا نجزئ من باب أولى 00[ 1 1 1 1 00 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز 0111 


ووم مث وه 


الوَقْت المحدّدٍ شَرْعًا مِن بعد صلاة العِيدِ يومَ النّحره إلى غُروبٍ الشمس يوم 


الشرعٌ جاءَ بتنظيم العباداتٍ التي بين الإنسانٍ وربّه ا 
كثيرٌ من المسلمينَ اليو يجهلونٌ كثيرًا من أحكام دينهم شظظ 
الأصلٌ في العباداتٍ هو التحريمُ حتى يقومَ دليلٌ على أنها مشروعة 0 
الأصلٌ في المعاملاتٍ الل حتى يقومَ دليلٌ على أنها حرامٌ 0200 


المعاملاثٌ المحرّمةٌ تدورٌ على ثلاثة أشياء: الظلمٌ وَالَييِرٌ والرّبا 5 


و 


2 
5 


كل عبادةٍ تَشتمل على ظلم فهيّ حرامٌ؛ لأن الله تعالى حرّمَ الظلمَ على عباده 
السب : هو المغالبةٌ التى يكونٌ فيها الإنسان إما غانجٌ وإما غارمٌ 25270 
الرَيَا قاعدةٌ من قواعدٍ المعاملات» الأصلّ فيه التحريم ا 


كلّ معاملة فيها ربًا سواءٌ كان صريحًا أو خداعًا فإنها حرامٌ 5257577011 
ربا الخداع أعظم منّ الرّبا الصريح 00000 
مخادعةٌ الربٌّ في أحكامه أعظمٌ من إتيانها صريعًا 51110111 
الميزان الذي تُوزَنُ به المصلحةٌ هيّ الشرعٌ» وليسّ العقل 57700 
لايجورٌ للإنسانٍ أن يتجشمَ معصيةً بحجة أن الله غفورٌ رحيمٌ 50 
كثيث من الذينَ يتحايلونَ على الربًا أصبحُوا فقراءً 1511171101101 


.مم6 موه 


66 م.م 


لفلمع .نه 


000-000 


ولعم2موم” 


وع ءايموم 


مء.ثوثمث.. 


مث.و.قثمثم.ء.ه. 


وقعث ثيه 


لفععو.مث.ه. 


وثءو.ثء.ه. 


ولثم موه 


ثلثم ونه 


الواجبٌُ على كل من الدائن ودين أن يتقيّ الله في نفسه. وأن يقومَ با أوجب 


الله عليه من حَسّن الوفاء وحسن الاستيفاء لوا ات اد لك بواج ود 


الفلاحٌ هو حُصولُ المطلوب والنجاة من ارهوب ظ«12 


6م6م6 مهمه 


ثمث.مقوه 


74 
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التكّاح من الموضوعات الهامّة اجتاعيّا 5211111 


التكاح من سّئَنِ المرسلين م د و 
لمكو الصل إلا وو لوقن او 2 
اختلف العلماءٌ يَجَهُملَنَهُ في وجوب التّكاح 515177 
يجب النكّاح على القادر عليه إذا كان له شهوةٌ 52 
الْكَاحُ أعظمٌ العقودٍ حَطَرًا 000 
الشّرط الأوّل أن يقعٌ بإيجاب وقَبُولٍ بز 20112 
عقد الاح يقع حتَّى ولو كان مَْلّا 0 
لا بدٌ في الَكَاح من تعيينٍ الزَّوْجِةَ وتعيين الرَوْج 55 
لايد أيضامن رفيا ار وين 77 59# 


ع ع يمار “4 ع 0 و و 
لا يمكن لاحدٍ أن يمر امرأة على أن تتزوج بشخص لا تريده 


لا يمْكن أن يجبر الأب ابنتّه على أن تتزوجٌ بشخص 0 


المرأة لا تُنْكِحٌ تفسَهاء وإنا يُنْكِحُها وليّها 25371 
المرأة ناقصةٌ العقل والدين 00 
كل مَن أهلّ للمرأة بإناثِ فليس له ولاية يِكّاح 0 
ال عن لاه لض دولا 0 
لبن الأؤلياء أن يتحكموا فى يناعن أو يعقلوهة 000 


لايد من الإشهادٍ عند الْعَقّد 00000 


00 7 5. لاه روه 0 3 
الرّجعة معناها أن الزوج يَرْدْ زوجته في العدذة بدون عقب 5 


المهرٌ ليس للأب ولا للأخ ولا لأي 00 1[ذ1[ذ[ذ[1[ذ[ز[ [ [ [ [ [ [ 1 12111111 


هافق ع ...مو مم ومم م ث وين 


هقفو ووو ءءء مومعو ووو وروي 


هوه م ووو و ووو وو وونوعءلونوهة 


وقفعة ووو و ...م ووو موي ووه 


« قفوو ووء ووو وو ةم قولثووهة 


واقق عه ووو مء .ةو ووو ويو ووو 


لفقو ةو وءووةوو .وم فر ووه 


وف عه ووم موثو وم ووم وو ممه 


وعق و وه وم ووو ء .يروث ورور ون يه 


وه ةم وم وو و .مث وووء وود موه 


وووقوووةهوةوووي موثو ووو ييه 


و قفوو ةو ةروعو ووو وووث مونو 


هعقو ووم عمو ووء.ثوثووة وومةه 


وهو موه ووو و ووو وو لوو 


لفق قو ةو وووة وق يوم مث ييوه. 


فهرس الآيات ١‏ 
المهر للزوجة م سح اي ا 11 
لا بأس للإنسان بعدما يتم العقد أن يُكرمَ أب المرأة أو أخاها لم 5 
التكّاح المحدّد هو يَكَاح مُتعةٍ محرّم لز[ 000 
ليس التّكاح للفراق» بل هو للدّوام برس اه مع ا سوم و 
لو نوى التحليلٌ بدُون شرط فالتكاح باطلٌ 0 
التّكَاحٌ له آثارٌ لا تكُون في العُقَودٍ الأخرى و ا ا 
إذا تزوج امرأةٌ حرّم عليه أمهائها وجدَائها 1 
إذا تروّجَ امرأة حرّمت على آبائه وأجداده طامط فط ماس ساسع ال 5117 
من تأثير النّكَاح أنه يجري التوارّث بين الرَوْجٍ وزؤجته 0 
سَالم مولى أَبي حُدَيْقَة كَانَّ في مقام الابْن لهم ا م 
الرضاعة لا تنفعٌإا ذا كَانتْ ترتفخ يجا المجاعة 100000018 
ال ول عيَصَكاهولتَكة حدَّر مِنَ الدّحُول عَلَ النساء ب ا 
ما جَرَّى به العُرْفُ أنَّهُ طَلاقٌ ين الألفاظي فَهُوَ طلاقٌ» لِأَنَّ الله لم يحَدّد 7 
الطّلاقٌ: فِراقٌ الزَّؤْجَة بألفاظٍ غير حُدَّدَةٍ شرعَاء بل هي محددة بالعُرْف 211 
يجُورُ للرجل أن يُطَلَّقَ رَوْجَمَ ا حال وَلَو كان قد جَامَعَها عَن قرْبٍ 3 
إن طُلّقت المرأة قبل الدّخول والكلوق فلَيْس عَلَيْهَا العِدَةُ 0 
إذا ترَوّحَ امرأة لا يض لصِكَرهاء ودَكَلَّ عَلَيْهَاه ثُم طلّقّها فَتَا تَحْمَدٌ بثلاثة 

أَشْهُرِ ل 
إذا تَرَمّحَ إنسان امرأة بلا وَليّ ‏ نّم طَلّمّهاء فنَّ هذا الطّلاقّ ليس لَهُ فيه رَجْعةٌ؛ أن 

يي ونوا ماسو 117 
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3 00 3 وم لم عِ عو 
الأحكام التي تترتب عَلَ موت الزوج قبل أن يدخل عَلَ امرأته هي: ثبوتٌ 
الميراثء تُبِوتٌ العِدَّةِه توت الصَّداقٍ كاملا 000 


ابر 


الطلاق : هُوَ حل عُقَدةٍ التكاح مالو ا مساو لاسو 
الطَلَاقُ في الأصلٍ مكروةٌ فيْكرهُ أن يُطَلِقَ الرجلُ زوجتّه إِلَّا لسبب شرعيٌ 0 
على الرجلل إذا رأى من امرأتِه مَا يكرهُ أن يصبر» فقد يُبِدلٌ الله القلوتت 2 
إذا طُلقتٍ المرأةٌ فَلَا تُطلقُ في كلّ حال 0 
إذا طلقّها حاملًا وقد جامعها قريبًا فهر طلاقٌ سني 500 


ل بير 


الطّلاقُ يكون حرامًا في حالين: إذا طلقها وهيّ حائضء أو طلقّها في طهر جامَعَها 


عط عذال في الوا اوها عله فو فو 0119 211 
حرمّه الله فهو الحرام فهو 
حر الأثمان شيك تصن لماع عدن فانه كرون يميا و كط قار اللي 00 
إدا حرم ام ا لقص 6 : 10 ره التمان 
لا بدعة في طلاق الآيِسَةٍ امو تون الوا ججراسسا موجن ود فوا قط 1 111 
الدالسواارب تردّج المطلّقة طلاقًا لان يلها للزوج الال ل 
محلل اكوا ل لَهُإذا كَانَ باتفاق مَعَ المحلّل آَم 0ط 
ح 
َلاق الثلاثُ بحرم المرأة عل زوجها حنّى تنح زوبجًا غيره» وحتّى يذوق 


بت ور 


عُسَيْلّتها وتذوق عَسَيْكَتَه بشرط ألا يكونٌ زلا ا 00 
الظّهارٌ هوّ أن يُشْبهَ الإنسانُ زوجته بِمَن كََرمُ عليه تحريًا مؤبدًا 2700 
العلاق مكروه. وََا يتبغي للإنسان أن يُطلقٌ إلا عن وَطرِ أي: عَن حاجة 1 
الاق لا يكونٌ إلا بعد نكاح؛ لِأَنَّ الطّلاق كاسمه طلاق من عقدٍ 01100000 


لايل للرجل أنْ يطلقٌ زوجته وهيّ حائم نَضء ولا أنْ يُطلقها في طهر جَامَعها فيه 
وأمًا الحامل قيقع طلاقها «اماا ماه و قر عه اط أو نايعا فاه لق ع ارمق من كه لامجا لاو ال ووو ار وا م م لج 6 اذ 


فهرس الآيات كان 
كان الظهار في الجاهلية طلاقا بائناء لا تحل به المرأة أبدًا ا 


ينقسم الطّلاق إِلّ خمسة أقسام: واجبء وحرام» ومستحبء ومكروه؛ ومباح 3 


لا تنلاعب بالطّلَاق» فَإذَا أردت أن تطلق فطلق عَن تأنّ وتروٌ ودراسة 56 
الفصال: فطام الصبي اانا التسيكا الاتسفبو لوو سو ا 0 
مين الواصية بالفجة والعشاء ل أضل له 00 
الوكَالّة تنْفَسحٌ بموت الموكّل ب خا ا ا ا 
ناظر الوقف: هُو القَائمُ عَلَ الوَقفِ ل 


٠‏ 666مه 


وعععثوه. 


ومثوثءثءه. 


م 8 ا 1 5 0 200 5-9 شو 7< 
المنَصَّدّف في مال غيره يِتَصَكَّف على أربعة وجوو: ولايَة وَوَّصاياء ووكالة» 


الوَكيلٌ: هو مَن أَذْنَ لَهُ في التَصَدّفٍ في حياةٍ الآذِنٍ ا 
الخطأ في القصدٍ أَنْ يُرِيدَ قتل شيءٍ فقتل إنسَانًا م ا ا و 1 
الخطاني الفعل أَنْيتقصد الفعلّ لكنّهفخلُ لا يتل غالبا 57700 
لمعل ارج وين المؤمنَ إلا خطاً امس ا 


لذ غوسم 


الخطأً في الآلة أَنْ يَضربّه بآلةٍ مُتَعمدًا الضرب؛ لكنّها آله لا تفل غالبا 5 
إغتاق:الرقة الكافرة فشكو عبرا علخ اللي ا 


الديةٌ مئةَ عير أَعْلاها في الس جَذْعةٌ وأَدذْناها ابن تحَاض 100 
الا اشام قو كوو الأبل لذمية 500( 
الجذعة لها أَرْبعٌ سَنَوَاتِ 27211111111 


و انا قل مسلا أهل هل حب عليه تحرير َه لكن ليس فيه دي 
من لّم يجِدِ الرقبة فَعَلَيّه صِيامٌ شَهْرّين مُتَتَابعين ا 0 


0م 


وعثثمثمثه 


وءمثم2مه 


وعث6 مويه 


لعث لثمم 


مععق.وه 


|6 .ثمموه 


وعثعوقوه 


م6 عثي.ث.. 


وعقعقعة 
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حقٌ أوْلِياءِ المقتولٍ -يَعْني وَرَئئه- يَسقط ذا سلَّمَ القاتل تَفْسهُ لَهُمْ ةع 
الإنسانٌ إِذّا صَدق تَوْبتَه ممَ الله فإنَ الله تحَالى تحمل مَا يجب لِلْمَقتول 00000 
الخوارجٌ يَقُولونَ: إِنَّ فاعلّ الكبيرة كَافرٌ تلد في النار 000000 
الخلودٌ في اللّغة رادي لين وراد به أيْضًا طولُ المكثِ ا 1 
إذَا اسْتَحَلٌ قتلّ المسلم كان كافرًا سَواءٌ ككل أَمْ لم يَفْتلُ ماو 11 
لمانمُ من الخلودٍ في النار هُوَ الإيهانٌ 0 
يجب أن تكون الأمَّ الإشلاميّة أمةٌ واححدة لا اختلاف بيتّها ولا مُشَاقةٌ ولا 


طلائمٌ الصّحوةٍ الإسلاميّة في كلّ مكانٍ في جميع البلاد الإشلامية 00000 
إذا كان النصّ يحتمل عِدَّة معان» لا يُناقِضُ بعضّها بعْضَاء فإنّهِ تحمل علَيْها جميعًا . 440 
كَنَبَ الله مَقَادِيرَ الحََائِتٍ قَبلَ أَنْ يَخْلَقَ السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْض بِحَمْسِينَ آلف سَنَة .... 490 
البقة لا يعلمون العيت 0000000212 0 000 
ما يقدّره صادرٌ عن حكمة من الله عَرَيجَلّ 0 0 0000010 
الله يجن يرن أحيانًا الأحْكَامَ الشّرعِيّة بالحكمة م1 
عقُولّنَا قاصرة عن إِذْرَاك الْحَكُمةٍ من الأحكام الشرعيّة بذاتها 00000000 


المعَاصى هي التّفْريطٌ في الوَاجِباتٍ وانْتِهاكُ المحّماتٍ ل 


فهرس الآيات 


استّشُهد مِن الصَّحَابَة في غزوة أحَدٍ سبُعونٌ رجلا 8 ش10 
0 2 0 2 00 0 2 3 أ هه 0 

موقف الأمّةِ الإسلاميّة مَعَ المعاهّدِينَ من الكفار عَلَ ثلاث أحوالٍ 5 

السَّببٌُ الشَّرَعِنٌٌ للمّصائب دَواؤٌه التَوْيّة إِلَ الله 0 


وو ءءء ثووه 


دل ١‏ حوره لادلا إن كر رحد لله الجر طن بت ماك لكات .0 


المسلم أخخو المشلم ولو كان المسْلِمُ أَعْجَمي 151700 


قمر ار 


ومن بأنَّ الوم الَذِينَ انبَعُوا مُوسَى في هده إخوةٌ لا 530000 
الإسلام فوْقٌ جميع الاعتباراتِ لوهس اماي لوم م وام و ولا 
لا تتكلّ إِلّا بعلم» ولا تقل إِلَا بعَدلٍ 0 
لايجورٌ للمشلم أن يعمل الذي يعم نكب 1010000 
القوْلُ يلا علم مه من أعظم المخاطر سا ره تعر ال 
الأخ من الأمٌّ م لا يرث مَعَ البّنات ولا مَعَ الأبناء 1 


العاطِفة رُ اتكون عاصفة اااا 0000 *ش*ظ121 
إذا صب الماءُ عَلَ البولٍ زالتٍ المفسدةٌ بالتطهير 0000 
يجب ألا تلا العاطفةٌ عَلَ تصدٌ ف تكون نتيجثه سييةٌ ما جه راد ا ل 
إن دعاء الله عَرَجََّ في كل ساعةٍ وفي كل لحظة مطلوبٌ 0 


إن المُسْلِِينَ الوّمْ بين أعداء ينافِقَون» وأعداءٍ يصرّ حون بالكُفرٍ والعداوة 


التّماق أشدٌ منّ الكُفر الصّريح عداوةً للمُسْلِوِينَ او واه عط ا ا ا 


...ووه 


موعم ووه 


فمهوةو.ثوةه. 


وعم وثمثوه 


و.ثمثءوثو.ه 


6و ث٠‏ ثمقعوةهة. 


ولققيوثوه 


51 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


2 ع 700 ع9 ّ ل > سوس له 
عل ااا أقطار الدنيًا أن يتقوا الله عَرَهجَلٌ 9 ش11 
م 00 0 


الحكمٌ بالعدل أَنْ يحكمٌ الإِنْسَان يَْنَ النّس وَفِيهم ب) تقتضيه تقتضيه الشَّرِيعَة 


القضاءٌ وَالقدر والإرادة صَادرةٌ عَنْ حكمة 10000000 
النفوس تتطلّع إل معرفة الحكم والأسرار فيا قدّره الله عيحجَلٌ وفيها شكعه 
كثير من اين أخَلَوا بدينهم ا 00 

مَن أحلّ شرعًا للخلق بدلا من شرع | له فَإِنَّهُلَمْ يرض بدين الله 0 
الّذِين كمّرُوا ببعض الكِتَابٍ وآمنوا ببعض كُمَّار بالجميع 556 


092 


َيه أكير أجل من أن توثر فيه التجاري السيانية 00 
اله الإشلامي يه أمة تقول ال وطق السنق اك 
كَانَ السّلَفٌ يَمَهْرلنَهُ يتدافعون القتيا فيا بينهم 2531000 


وقمةةثوقة .ووه 


وقمثةعءء .ثم .6ه 


وو وءة .ث .مم موه 


66م ووم م6 مث 6ه 


ومقعوةو. .ثم مق وو 


وفوقو ووم مم ممه 


ملعم ييه 


م6 مثو ةو و66 6م66 


وعوا م ءام وة .ةق ونيو 


٠‏ ووو 06666 مم 6ه 


الوَاجب عَلَ حكام المْملِمِينَ أَنْ يرفعوا كُلّ مَادَّة في قوانينهم تخالِفٌ شريعة الله ... / 
لا يمكن أَنْ تستسلم عَلَ وجه الطّواعيّة وَالانقياد إِلَّا بكتاب الله» وسنةٍ رسوله 


اَعَد هوْسَلرٌ 0ش( 
مَنِ ادّعى أَنْ الرّبا لا يحرم إلا إِذَا تضمّن ظلًا فقد أخطّأ 200000 
أولو الأمر: العلا وَالأمراء اما مع ما ا نما مقا اه 
و ل 7 0 5 0 مير ار 

كل يخطئ ويصيب ولا معصوم إلا من عصّمه الله 2201000 
المعاصى سببٌ لحدوث اللَصَائْبِ الوح طم م جا الكل عر و ارم ام ااا 
الوَاجب عَلَيَْا أن نتكاتف عَلَ إقامةٍ الصَّلاة 1252011 


العالم الإِسْلاميّ بَرَعَتْ فيه صحوةٌ دينيّة مبنيّة عَلَ العِلّم الشَّرْعيٌ ... 


| فق .وم .مومه 


وعم مهوي ممم 6 وو 


| ووو ووم 6 ممه 


وثرم م وميم مث نو 


| .ثم م ...مث موه 


فل ة ةم . م.ث مث .هه 


فهرس الآيات 


الا لللكيا لأمّة الإسلاميّة أنْ يجلسوا عَلَ مَائدة البحثِ 1 
لأمّة أنْيَرجعوا إِلَ تحكيم الكتاب وَالسنَة 5107 
ا قر انه ا ار ا 

بعض اشر جخافون ين الّاس كما يخافون من الله أو أكثر 25 


ا 


3 


أونق التان فى العطروق# الضف اتناك من هويا عن قوق 


عجيبٌ أ 


الأعسعاة الحقيقيٌ هُوٌ الاعتصامٌ بحبّل الله بر و 
كب عَلَ الحكام أَنْ يُراعوا مَؤُلَاءِ الشّباب ا ا ا 00 


شبابٌ الصَّحْوَةَ هم الدّرع الحصِينٌ للأمّة 0 
يبعي للإنْسَان أن يفتعيل الألفاظ ا و انس إِلَيْهِ ماه 4 1ل 4 لانن 
المؤْمِن ظاهره وياظية سوا ممو وه مم ههه و فاع واه قم مه اميه اموه ملهو وهام وإوافاة 


مِنَّ الأَسْبَاب مَا ينقَعُ» ومن الأَسْبّاب ما لَا ينفَعُ 1ك 


و 


مَعَاهَدَة َالمشرَكينَ تنقسم إل ثلانة ة أقسام مسو نعم ا 1 
الخروج على المٌكَّام أشدٌ ما يكون من المحرّمات ا 


الخوارجٌ بالنسبة للظاهر مِن أتقى النّاسِ 0 
لو نعْلّم أنَّ لنَا دعوةً مُستجَابةٌَصَرَفناها للسّلطانٍ 0 


الاذراك بالبضر يقي 0 
العِلّمُ لا بْدَ أن يكون باليَقينٍ 0000 ”25 


الأضل هو حفن الدَّماء واحترام المسلم ا 


م( .مم وومةه 


وععمووث و66 


قعاموة ققوم 


موقم ثث .مه 


ث.ث مو .ونه 


ووثمثثمث ممه 


مع مث ة نويه 


ثثم6م م6.66 


وو مامثث.م 


ثثم6م مم6 


وعقوء ث م.م 


٠‏ .مو ووه 


لقثم م66 


وولقوةمءعه 


ومثء. 6م66 


ممم ق نويه 


ث6ممث6ث.” 


يجبي 0 _دروس وتاوىمنالحرميزالشريفين 1 


0 َه 
الاصل أن دم الإنسانٍ معصوم 1-1 ٍ0002020 000 ا 
تدبّروا الأمورَ عن حكمة ورَويّة ااا 00 1 91 


هرو 


لايَعْرتَكُمُ اندفاع المْدَفِِينَ الِّينَ لا يَملكون لأنفسهم ولا لكم ضرًا ولا تَفعًا ... 01/7 


مت 5 


فهرس الآيات 5 
فهرس الموضوعات 
ا موضوع 6-5 الصفحة 
دروس الحج 

صفة حج النبي كلل خا رمه لوط اخ لون احج ود امزل بطلل ا 1 خا اقول لم اع ا 90 
ومالك ا عدر و ع م 11 0 
خطبة النبي كَكْةِ وإشارئه إلى علوٌ الله عَرَيَلَ: 008 0000 
منْ مات وهو حا بعرفة: ل 1 
طوافٌ الإفاضة تسسا امه جا اس د لواو لازو واد ام ولا مط ا و 
محظوراث الإحرام: 0111 00 
الاشتراطً في الحج: ب 000 
غودة السلمين إل بلاقم بعد آذاء الوح للد نامدن امه الات وإ ماماو 1 
الج فَضْلَّهُ وكام 0 ا 00 
الإحرام مده ووو زد طاو اسوا كه ااا سأ مقدمة والخااه وا ووه فزي ووو م 
حلق الرأس 000000 ااا 0 
المحظور من اللباس ا بح ب واو امعو ل جو ور ول ا 


11 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َصَائِحُ عاب جاح البَيْتِ الرَام 8ببب00 0 1 0000011 
الالرورة مانا السو دا قا لمسسوووح سواماه اباس موسو ا 
فَايِدَةٌ: 1 
وصايا للحجاج 0 
توجيهات لطلاب العلم مع ا حجيج ا اا 
بيان أعمال احج اا ا 1 1ذ[1[1[1[1ذ[ز[ 1[ 0100000 
صِمَةُ احج والعُمْرَة ا ا 000 
َ كود رَمَضَانَ هر كه الائْيِصَارَات: ا 
تاربخ مَرْضِيّة احج وَكَادًا لَمْ يح اَن وك إلا في السَئَةٍ اعَاشِرَة: ما ل ا 
صِمَةٌ حَجٌ النّ يك كا جَاءَتْ في حَدِيثِ جار بْنِ عَبْدِ الله: ا 1 
وفوا اا اوم 161 
حِجةٌ الرسولٍ صََدَعَبدوَسََ 000000000 
مَسَايْلُ مُتعلقةٌ با َجٌ 1[ 0000001 
الوصول إلى بيت اللّه الحرًا ا 1 وق ع لت اممو مووي عا 1 
محظوراتٌ الإحرام ا 
من مناسكِ الحجٌ 110[ 1[ز[1[1[ [ [ [ ا 000 
الأذكار التي ينبغي قولها ني أيام احج وتنبيهات على أفعال يوم النحر ا 
أعمال الحاج في أول أيام التشريق ااا 
5 


وعقمثة مثو مون ووو 


فهرس الآيات 


رمي الجمرات من أعمال الحج او نواه ا 
أعمال ثاني أيام التشريق ”2 


وصايا مُهمّة للحجيج 0 


2 و 

: ة للحا 

نتصريحه وهاه اضغ وه عو وق ع اق ع هاه يها اوها ع عاو فقوي عتها اه لد و ره ولع ب 14خ 4ه 
4 


تخصيصٌ ليلَةِ السّابع والعشرينَ مِنْ رَمَضَانَ بِالعَمْرَةٍ ش25 
7" و 5 5 0 ماه . 5 .« 
تخصيص ليل سبع وعشرينَ من رَمَضان بعمرة 000 
وسّْووى 1 1 1ه : سام م 
حكم تخصيص ليلةٍ السَابع والعشرين من رَمَضَانَ بالاعتّار 0000 


م من تقربّ إلى الله بعملٍ عمرة ليلة السابع وَالعشرينَ يمن رَمضانَ 


مِنْ محالَمَاتِ النساء فى الَرَمَئِنْ ا 
01 و 01 24 0014 

أحوال من يأتونَ للعمرة من حيثُ اصطحابٌ أهلهم 000 
التنبية على بعض المخالفات فى العمْرّة 0 


0 2 0 00 1 
رْيَارَة المدينة المنورّة صر ون اه ذه رومأم اام م اميا عاد »كلدو هية ف وامةة ا و 


فوع م ةم م ثثهم 


و ومو و مو ووه 


ومثم مث وقق عن 


ووو ةو و 66م 6ه 


ومة .وم و6 و 2626م 


ووو ثم ممع مونه 


ووم .مث .نونو 


وقامء. .مم م وقوه 


| ملو.قةو.ة .م ووه 


6ع .مث ممم لوه 


وقة ة ةم نوع ونه 


«علثةء مم موثو 


ووةء. م .و ثليه 


ومع م ممم مث نوو 


اموَاضِعٌ التِي تُرَارٌ في الَدِيئة: اي ل 


حكم تكرار العمرة م ول الم ا و ا 


وقو فو ية ثمثثه 


35 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مَاذًا نَضْنعٌ بَعدّ الحجح؟ 00000 ااا 


أَوَلا: الصلاةٌ: لون جاساك ابا مطاف ف مياه 1 لنيجع ا قل نووالق لمق م 118 
قائدة: م ا ا و1 
عشرٌ ذي الحجة ا ام 
إعادةٌ العمرة في سفر واحل اذ[ 0 
فضلٌ عَشر ذي الحجة ا 
َصَائلُ الأَْهُرِ الحم وبا يَانُ المكَالَمَاتِ والبدّع التي يحدنُها البتدِعَةٌ فيها 0 
الأَضحِية ا امنسط بدا اسكاه الس وا سس و ل لم 
فروط الأطة اا 
دروس البيوع 
ضرورة معرفةٍ العباداتٍ والمعاملاتِ 0 
الأصلٌ في المعاملات: الا ا م ا رط و ا 
التوبةٌ منّ المعاملاتٍ المحرمة: 22000000 00000 
الربا واب سوا د ساح امافو ااأخي وسو قوس و مما لجنا 
الوفاءٌ بالكَيْلٍ والوَرْنٍ 101001010110 ااا 
دروس النكاح 
النتكاح ا ا ا ا 
حكم النكاح ا م ل ساف الل وال لو ل اط اعرد ا ولام 5108 
شروط النكاح: ااا ف سا نظ انج دوا اوم اتاو وعد مو خط ورله ابن امف ا /1 2 


نكاح المتعة: 15[ |[ 0000 
آثار التكاح: 0010121201111 ااا 
إرضاع الكبير مم ا لاا و ا مق 2 
دروس الطلاق 
أحَكامٌ الطّلاقَ لما ا 0 
تَعْرِيفُ الطّلاق: ل ل 
الأحكامٌ التي تَيرَنَّبُ عَلَ مَوْتِ الزوج قبلّ أن يَدْخْلَ عَلَ امرأته: 00007 
الضَلاقٌ اذ[ 1[ 00 
تعريفُ الطّلاقٍ: ا ا ا 0 
حكمٌ الطّلاق: 11 1 1[ 0 
طلاقٌ السنة: 6آآ ا اا اا 
طلاق البدعة لمح ادع قا و مالم و مما له اين ازور الم ال و ل الك اما اود ب يع 6018 
العدة 1 1 1[ ا 0 
عدة الحائض : لحو اقم وخ سس ام ال 2 
عد التى لا محيض” و ةو ا ا 
عدة التو عنها ووجيا افا نو 1 طااسوع موأ وم نت وا 2 7س ان اممو اس ا 210 
تحريمُ مَا أحلّ الله 11[ 1011 
الطّلاق اذ [زؤز[ز[ز[ز[ ز[ز 000001 
العذة: م ون ل م كاك ا مايه تمك جو ل ا ا اب 2 


5114 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حكمٌ الظهار: ا ا ة زد ذ ز ذز زد د د 0010101212 0 000 0 


0 ٌ 5 0 
كلمة مُوجزة في الظهار. والطلاق؛ والتحريم حرم و وق أ لق د مقي كد 416 و1 م جا دان 


3 آي يه 
الظهارٌ والطلاق والتخريم ا 0 


واققو ععء .ةو ووور ووو نو وه 


6اوم م ووو وم مومه مم مه 


دروس الفرائض 
الوصايا اا 00 
ا 1 ا ا 000 
دروس الجنايات 
تَفسيرٌ قَولِهِ تَعَالى: «وَمَا كارب لِمُوٌمِنٍ أن يَفَحّلَ مُؤْمنَ لَاحَطَكًا 4 0 0 0000000 
دروس الجهاد 
كلمةٌ حولٌ المَّرو العراتِيٌ للكُوَيْت 00 


فهرس الآيات 11" 


أولا: ما جَرَّى هو بقَضاء الله وقَدّره: ماد تاس ااا وو 5 
تاكاه أن تا خرق هرلء سكو بالقة لآن الذى مزه حو اللا 00 
المًّا: أسْبَابُ هَذَا التّراع الَّذِي أَذَّى إِلّ ما تَسمَعُه: 000000 
الأسْبّاب الشرعية: م لا جح لبوا اا ور رو و 21 
أولّا؛ المعاصى: ا لكف 
الأسبات الكوية القدرية: اا 1[ ا 


8 و 
رابعًا: نتائجه: 10 


خامسًا: وجوت العلم قبل أن يتكلم المتكلّم «وونجوث العدل حيما يتكلم : ...+ 


سابعًا: الانُِفاعَ وراءً العاطِفةٍ يكُون عاصفة: ا 000 
دعاء: 1 0 
فصل الدّعاء في الشَّدائِد: 0 


غزو العراق للكويت الأسْبّاب والنتائج 0 
اكد الأذ ل القز ل«بالمدق: اساسا لسرن لوطا قا ل دما بزبج او اسم سي ااه 
الأمر الثَاني: المُكْمُ بالعَدُل: ل 
أَسْبَاتٌ هذه الأحداث: فط حو ودح ا اووس اده ا را 0 


الشبع الأ دل عاض ا 
السَّبت الثاق#أترك الصلدة: اا 000 


الرابع: أنها أله ضعيفةٌ لا تقوم بها حجة ا 
لاست اننا دل عَامَة تخصصها أَدِلّة كفر تارك الصلاة 200000 


الا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


التي التالق» من الرّكاة: ال ا 311 
السّبّب الرابع: استباحة الزّنا: ا 0 
السب اللخامس: التَعامُل:بالدباء 001010111 0 


الَخْرَحٌ مِنْ هَذْهِ الفتن: ب اس كسب ا اام اف وتات ور 5 


الأسْبّاب القدرية: 000003131 ات 
الآثارٌ السّيئة لهذه الأحداث: 00000100 ا 0 


الدعاءً بالنصر للبوسنة وال هرسك اماه مالتسه امي الو ماما الما 061/11 
دخولٌ الصَّهايئّة للمَسْجد الأقْصَى 0 


مُحَاهَدَةٌ امم رِكِنَ وكَيْفِيةُ مُعاملتهم بَعْدَ المعاهدة مت ل 8 
الخروج على الحكام اا 1 11101212121 1 ا 
فهرس الآيات ا ع نعف ابو اسان فاده امو ال ا ذه 
فهرس الأحاديث والآثار ا ا 000001 اا 
فهرس الفوائد ل م ا 0 
فهرس الموضوعات ل 


